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مقدمة المترجم 


في يوم من أيام النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر 2013ء حين رجعثٌ 
بالقطار من باريس إلى مدريد لأعود بعدها إلى بغداد ومنها إلى الکوت: کنث 
أحسب أني حققتٌ إحدى أمنياتي الأثيرة التي طالما راودتني خلال سنوات 
باي ألا وهي زيارة مدیة ره ورد لوف واه شاه 
وتبضع العطور من «سيفورا» وأخذ الصور بالقرب من "برج ایفل» وأمام 
التمائیل التي تعج بها مدينة سارتر وفولتیر وجان جاك روسو وبول إیلوار 
وجاك بريقير وبريجيت باردو وماتيس وکلود مونیه؛ لكني حين وطأث تربة 
وطني وبدأت بقراءة الكتاب الذي بين أيديكم الآنء بنسخته الإنكليزية 
عرفت أني ظفرثْ بلُقیتی التي لا أعدلها بعشرات التذكارات التي عدتٌ بها 
من أسفاري التي لم تتحمَق إلا بعد العام 2003. ١‏ 

نع فالكتاب الذي اشتريته من مخزن الكتب العريق 50856807 
«Bookshop‏ الواقع في شارع Bûcherie‏ ها عل نال القریب من كاتدرائية 
نوتردام» والواقع على الضفة اليسرى من باريس» بين سان جيرمان والسين» 
عصر ذلك الیوم الخريفي» كان بحق وحقیقة لُق نفیسةً عثرثُ عليها 
بالمصادفة بين الكتب المصفوفة على الرفوف القليلة في مخزن الكتب ذاك؛ 
وهو ليس بالكتاب العادي الذي تقرؤه مر واحدة ومن ثم ترميه جانا أو 
تتبرّع به لمكتبة عامة في مدينتك» أو حتى تهديه إلى صديق ي يعشق القراءق أو 
إلى فنان تشكيلي ما يزال يرسم لوحاته مع آن عينيه أصابهما التعب والإرهاق 
جرّاء تعب السنين ومرض السكري. 

قبل شرائي الکتاب بالطبع» كنت قرت عشرات المقالات بالعربية 
والإنكليزية عن فريدا کاهلی كما شاهدث الفيلم الذي أخرجته مواطنتها 

9 


المكسيكية جولي تايمور في العام 2002 ومثلت فيه سلمى حايك دور فريدا 
کاهلو بينما لعب ألفريد مولینا دور دييغو ريقيراء اعتماداً على الکتاب الذي 
بين أيديكم؛ إلا إن هذا كله لم يُشبع فضولي قَطَّء أنا الذي لا أكاد أكتفي 
من القراءة والكتابة والترجمة منذ ما يزيد على أربعة عقود. وکنٹ: وما 
أزال» أؤمن بأن الأفلام السینماثیة لا تعالج سوى طبقةٍ واحدة من «قالب» 
الحلوى. وفي أغلب الأحیان» يرفض الروائيون تحويل رواياتهم إلى القَنْ 
السابع» ومنهم» في سبيل المثال» آمبرتو إيكوء بعد أن حول روايته اسم 
الوردة» إلى شريط سينمائي. 


عد فريدا كاهلو (1907 - 1954) أكثر الشخصيات حيويةً من بين عدد 
غفير من المساهمين في النهضة المكسيكية الحديثة: زوجة رسام الجداريات 
ذائع الصیت ديبغو ریفیرا؛ وهي رسامة فانتازيات بدائية أو فطرية» وصفها 
أندريه بريتون بأنها رسامة سريالية. فريدا عاشقة متيّمة» شيوعية متحمسة» 
شاركث في المسيرات الاحتجاجية وهي عاجزة» تجلس على كرسي ذي 
عجلات متحرکة» دهمها المرض وهي في ميعة الصباء عانت من شلل 
الأطفال» حيرت الألم الممضء حول جروحها النازفة إلى لوحات تقطر 
وجعاً ولوعة» سخرت من الالم والموت» عَشِقَتِ الأطفال لأنها خرمث 

من الإنجاب» أحبّث زوجھا حبَاً لا نظير له ورعثه أفضل ما تكون الرعاية؛ 
كانت تحرص على أن تکون بقربه ولصقه غارث عليه وهو الذي كان مولعاً 
بالنساء َحبّت ثدییە المكتنزين وحملت إليه سلة الغداء المزينة بالزهور 
والمغطاة بالمناديل الملونة؛ لكنها في الوقت نفسه أحبث رجالا کثیرین؛ 
طلبة ورسامين ونحاتين وأطباء ومصورين فوتوغرافيين» عاشث قصصاً 
غرامية مع ليون تروتسكي» الهارب من بطش ستالین» ومع النحات إيسامو 
نوغوتشي» ومع المصور الفوتوغرافي نيكولاس موراي» وسواهم. أجل؛ 
كانت عاطفتها المتأججة ونزواتها الجامحة والمتهورة تأخذها بعيد 
لكنها سرعان ما تعود إلى زوجها الضخم وقبيح الشكلء الذي وصفته آتھا 
بكونه «فيلاً» بينما هي مجرّد «حمامة». انفصلث عنه وعادث إليه. تعلّقتْ 
بتربة المكسيك» وحضارتها العريقة» حضارة الأزتيك والماياء بست الأزياء 
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المحلية التقلیدیق شال ال «ريبوزوة» ثوب ال «تيهوانا»» كانت أصابعها 
تُظهر معرضاً متبدّلاً من الخواتم» تصفف شعرها بأساليب مختلفة» تضفره 
أحیاناء وتزينه بالأزهار, علّمَتِ الطلبة فنون الرسم لكنها شدّدث على أن 
يختط كل واحد منهم مساره الخاص؛ جميلة الملامح» قوية الإرادق سريعة 
البديهة؛ ساخرة» متهللة الأساريرء رغم الوجع الذي كانت تعانيه ومضاعفات 
العمليات الجراحية المتلاحقة التي خضمث لهاء في المكسيك والولايات 
المتحدة . هي بحق اراد دوجوب عليها أن تعاب ملس 
تهاء لكنها ظلت تروي النکات والنوادر على سرير المرض؛ مع آنها 
ات تیر سمل ملع لقا متا 
ومحبيها وأفراد أسرتها وطلبتها بالعاطفة والحنان والدعم المادي والروحي 
والمعنوي. أحبّتِ الحیوانات الأليفة» ومنها القرود وعشفّتِ الطيور» ومنها 
الببغاوات» وجِسّدثْ شغفها هذا في البورتريهات - الذاتیة التي رسمتها. 
هذه البورتريهات الملیئة بالجراح والدم والدموع تُظهر مشاعرها الجريحة. 
ولأنها كانت مجبرة على البقاء طريحة الفراش» ومحصورة بين جدران 
غرفتها في المستشفى أو منزلها الأزرق في كوايواكان» مكسيكو سيتي» هذا 
الوضع دفعها لأن ترى نفسها باعتبارها عالَماً شخصياً . كانت تبغي دوماً أن 
تكون مُحاطةٌ بالأصدقاء والصدیقات: قوَّتِ الخصال التي كانت تملكها 
أصلاً: الحيوية المفرطة. الشهامة» الفطنةء السخرية. خلقثُ نفساً ستكون 
قري با يفي في شخنل مجن الا وق اوھ . وأقوى هذه المِحَن تلقَدْ 
من زوجها الذي التقته وهي في سن العشرین أو الحادية والعشرین اف 
به ونزوَّجِثُ منه بعد وقتٍ قصیر۔ 
تسهب المؤلفة هايدن هيريرا في سرد سيرة فريدا کاھلوء وهي لا تترك أي 
تفصيل من تفاصيل حياتها من دون أن تذکرہ؛ تعقب مشاجراتها مع زوجهاء 
انفصالاتها عنه. والمصالحات بينهما بتفصيلٍ وبطء قطارة العين. عشقث 
فريدا کاهلو النحّات نوغوتشي» وصديقهما وضيفهما تروتسکي» أما دييغو 
ريقيرا فقد كانت له علاقة غرامية مدمّرة ة مع شقيقتها كريستينا. . كانت هنالك 
لحظات من التهكّم الساخر والبذاءة. لكنها استغرقث رويداً رويداً في عملها 
الفني» وهذا ما كان يشجّعها عليه زوجها على الدوام. كما تكشف هيريرا في 


نهاية كتابها اللحظات الأخيرة من حياتها حين آدمنث تعاطي الأدوية المخدّرة 
وضاعفّتِ الجر رع التي وصفها لھا الأطباء الجراحونہ وفيما نحن نق رأ ما كتبته 
ہے رو روہ ا سمش 1 
كانت إحدى صديقاتها المقرّبات» أو شقيقتهاء أو جارتهاء أو زميلتها في 
المدرسة الإعدادیة هذا التعاطف الذي وصل إلى درجة التماهي» وحتی 
أن عينيّ المتلقي تكادان تتخشّلان بالدمع وهو يطالع الصفحات الأخيرة 
من هذا الكتاب حين اشن المرض على فريدا ولم تعد قادرة على النهوض 
من سريرها والقيام بأبسط الأفعال. كانت العمليات الجراحية المتتالية قد 
استتزفث طاقتهاء وجردتها من حيويتها ورباطة جأشها ومرحهاء ولم تعذ 
ترغب باستقبال الآخرين» وحتى الأطفال لم تعد تطيق حضورهم وصخبهم. 

حين تعرّضتٌ للحادثة المروّعة وهي في سن الثامنة عشرة» وخضعتٌ 
لعمليات جراحية في عمودها الفقري وحوضها وقدمها اليمنى؛ لم تعذ فريدا 
تلك الفتاة الصغيرة المولعة بالأعمال الشيطانية وبسرد النكات البذيئة» بل 
تحوّلتٌ إلى رسامة» لأنها كانت طريحة الفراش» وتملّكها اليأس الذي بات 
يزعجهاء واستبدت بها الوحدة وخيّم عليها الحزن» كانت بحاجة إلى شيء ماء 
كي تظل رابطة الجأش» تقف على ساقين يتين» وقد اختارث أن ترسم نفسها 
المرة تلو المرة كي تخلق شیتاً ما يمكنها أن تتشيّث به وكي بقوي معنوياتها. 

يلاحظ أغلب لاد الفنیون وعامة الناس أنها كانت ترسم نفسّها في کل 
مرة» والسبب في ذلك يرجع إلى آنها كانت تريد أن تعرف ذاتها وأن تشعر 
أنها حقيقية؛ آنها ما زالت على قيد الحياة. والحق عاشت فريدا بأعجوبة» لأن 
الأطباء الجرّاحين كانوا يتوقعون أن تفارق الحياة بسبب الإصابات الشديدة 
والجروح البليغة التي لحقتٌ بها جراء الحادثة المروّعة. إذا رسمتٌ نفسك 
تشعر آنك هناك باستمرار. ويعتقد بعضهم أنها كانت ترسم صورها-الذاتية 
كي تحس أنها في وضع أكثر أمناً. 

تقول مؤلفة الكتاب في حوارٍ معها: «کنث أحس منذ البداية تحديداً أن 
الصُّوّر-الذائية التي رسمتها فريدا كاهلو هي طريقةٌ ما كي تجعل الناس 
یهتمون بهاء أي أنها كانت تعتزم أن تسترعي انتباههم فيحيطوها بالرعاية 
ویغدقوا عليها الكلمات الرقيقة والمشاعر المرهفة. وفي كثير من الأحيان 
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كانت تهدي تلك اللوحات الزيتية للأصدقاء والصدیقات: فقد كانت تروم 
أن تبقى عالقةٌ في ذهن ذلك الصديق» أو تلك الصديقة. ومن الشيّق أنها 
كانت تريد أن تُبقي رسم دییغو في بالها فرسمث صورة دبیغو في جبينها. 
لكنها فيما بعد كانت تروم أن تضع نفسها في أذهان الناس. لم تشأ أن تكون 
مُهِمَلةً . كانت تبغي حقيقة مزيداً من الاهتمام. وكانت تريد أن يركز الناس 
اهتمامهم عليهاء وأنا أعتقد أن كلا الأمرين نجما معاً عن الحادثة التي جرث 
لها والموت الوشيك الذي كان يهددها بسبب شلل الأطفال أيضاًء وربما 
يُعزى إلى أنواع أخرى من الوحدة کاہدتھا إبان أعوام طفولتها. كانت تشعر 
بوحدة قاتلة» وقد تجلى ذلك في لوحاتها الفنية. كل رسومها كانت تدور 
حول نوع معين من الوحدة». 

كان ژوجها رساماً دوب كرس معظم وقته للعمل» وكان بوسعه أن يعمل 
ساعات وساعات من دون انقطاع وغالبا ما ينام وهو على السقالة. آما هي 
فعليها أن تتقبل علاقاته الغرامية» وتصبرء هي التي تعیّن عليها أن تقضي 
سنوات عمرها القصير تكابد مضاعفات شلل الأطفال» والعواقب المترتبة 
على العمليات الجراحية في عمودها الفقري التي لم يُكتب لها النجاح في 
آغلب الأحيان. وأن تتحمل مشدّات الجص ريئما تتصلبء ويتعين عليها 
ملازمة السرير طويلاً والامتناع عن الحركةء وهكذا آمضت شھوراً طويلةٌ 
بين جدران الغرفة وتعاظم لديها الشعور بالوحدة والهجران. لكنها كانت 
تنتصر على الألم في خاتمة المطافء وتسخر من الموت الذي كان يحفٌ 
بها على الدوام. يهدّدهاء لكنه ظل يتردّد مراراً قبل أن يتمكن من انتزاعها من 
جذورهاء بسبب قوة إرادتهاء وحبها للحياة. نع كانت تعشق الحياة عشقا 
لا نظير له» وكانت تحتفي بمظاهرها البهيةء ترتدي أجمل الثياب» تزين 
مائدة الطعام بأجمل الزهورء وترسم البطيخ الأحمر وهي الفاكهة الأثيرة 
دی المكسيكيين» وتروي النکات والنوادر» وقبل وفاتها بثمانية أيام رسمث 
لوحتها الأخيرة «تعيش الحیاة». أي إنها على الرغم من مآسيها وعذابانها 
ظلَتْ متمسكة بالأملء هي التي كانت تؤمن بالفكر الماركسي-اللينيني» 
وتشارك في الاجتماعات السرّية» وثُلقِي الطب إلا أنها كانت ت تعيش حياة 
بوهيمية» تقوم بالنزهات خارج مكسيكو سيتي مع أصدقائها وصديقاتهاء 
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تحضر الحفلات» تصنع جماجم الحلوی» تكتب الرسائل الطافحة بالعواطف 
الجياشة لعشاقهاء يومياتها ورسائلها تكشف روحها المعذبة وظمأها الذي لم 
يرتو قط للحبٌ الحقيقي» وخوفها من عواقب العمليات الجراحية» وهكذا 
تحوّلث فريدا كاهلو على مر الأعوام إلى أسطورة حقيقية» هي التي كانت 
في حياتها محَط اهتمام الرسَامِين والشعراء. مدحها أندريه بريتون» وساعدھا 
على إقامة معرض لها في باریس وتأثر كاندنسكي برسومھا وقبّل خدیھا 
وجبينها فیما كانت دموع العاطفة الخالصة تسيل على وجهه. الق المثقفين 
ونجوم ونجمات السينما ووقع پیکاسو أسير سحرها وأهداها قرطين وعلّمها 
أغنيةٌ إسبانية أمستٌ من أغانيها المفضّلة في الأعوام التالية بحيث كانت 
تنشدها ل «دییغو» ولأصدقائها وصديقاتها. وفي الأوقات العصيبة كان 
بوا ب یشترون لوحاتها كي یوفروا لها الدعم المالي والمعنوي. 

كان الزوجان يتبادلان المديح. تقول المؤلفة: 

مدافعاً عن موهبة فريداء يقول ريقيراء «نحن کلنا قاطبةً نأني بعد فریدا۔ 
فريدا هي أفضل رسامة في عصرها». في مقالته المؤرخة في العام 1943 
«فريدا والفن المكسيكي'؛ كتب قائلاً: #في بانوراما قَنّ الرسم المكسيكي 
في الأعوا م العشرين الأخيرة» عمل فريدا كاهلو یشعٌ كالماسة وسط جواهر 
كثيرة أدنى منها قيمة؛ ماسة نقية وصلیق ذات سطوح صغيرة مصقولة بدقة». 
افریدا؟ قال «أعظم برهان على نهضة القن المكسيكي». 

بادلث فريدا 7 | المديح. كان دییغوء بالنسبة لھاء االمھندس 
المعماري للحیاة». آرهقت المع لقصصه ونظریاته بشكوكية مسایق. 
وأحياناً كانت تقاطعه قائلةٌ #دييغو - - إنها كذبة»: أو تنفجر ضاحكةً ضحکها 
المُعدِي الخارج من البطن. ولما كان يتكلّم تقوم عادةٌ بحركاتٍ صغيرة 
غريبة الأطوار بيديها. كانت هذه علامات كي تجعل مستمعيه يعرفون ما هو 
الصحيح وما هو المزيّف في حديثه. 

وقفت فريدا مع القضايا العادلة ودافعث عن استقلالية الجامعات 
الحكومية» وأعلنث أن الشيوعية تنقذ البشرية من الفقر» وقبیل وفاتها ببضعة 
أيام ساهمت في مسيرة احتجاجية إلى جانب دییفو ریفیرا وآخرين» ووففث 
تحت المطر وهي المقعدة على کرسیها ذي العجلات؛ تضامناً مع رئيس 
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حكومة غواتيمالا الذي أطاحث به وكالة الاستخبارات المركزية» متحذية 
أمر طبيبها وتحذيراته بسبب تردّي وضعها الصحي. مع آنها كانت تتعافی 
SE‏ سو سد سی وہ مت 
جمهور مكسيكي غفیر۔ 

في لوحاتها الفنية تزاوج بين الأسلوب الواقعي والسريالي» ومع أنها لم 
تنجز أكثر من 200 لوحة الا آنها سعث في تلك اللوحات إلى أن تكشف عما 
يجول في داخلها من مشاعر وأحاسيس» وقد ساعدتها تلك اللوحات في 
الانتصار على الألم والعزلة» كما عبرت هي عن ذلك قائلة :نا أرسم نفسي» 
لأنني أحيا في عزلة. إن نفسي هي ال «موتیف» الذي أعرفه جیدآه. 

كما نجد في رسومها كائنات بشرية مشوهة ونازفة» وذات جروح 
فاغرة» وغالباً منتزعة من جذورهاء الأمر الذي یدفع بعض الرسامین والنقاد 
الفنيّين إلى تصنیفها باعتبارها فنانة سريالية» أو أقرب إلى السريالية» حيث 
البراءة والعفوية واللاعقلانية والواقعية تتمازج معاً لتقدّم لنا بانوراما وجعها 
الانساني الذي خبرته عبر ربع قرن من الزمن. ومع نها تأثرت بالفكر اليساري 
وبأسلوب زوجها ديبغو ريقيرا وبالمدارس الفنية الأوروبية ومنها السريالية» 
إلا آنها انتھث إلى مزاوجة الأفكار الاشتراكية بالرؤى الدينية والأساطير 
والتراث المكسيكيء واستلهمتِ الرموز الأسطورية في لوحاتها. وفي 
لوحتها «شجرة الأمل٤‏ زاوجت بين التراث المسيحي والمكسيكي الشعبي. 

وفيما يخص علاقة فريدا بالمدرسة السریالیق تكتب هیریرا: 

قلةٌ من النقاد الفطنين (بالإضافة إلى ریٹیرا) تعرّفوا على الاختلافات 
بين قن فريدا والسريالية التقليدية. في مقالته المعنوية «صعود ريقيرا آخر»» 
المنشورة في مجلة افوغ! لمناسبة معرض فريدا لدى جوليان ليشي» قال 
بيرترام وولفي: «مع أن أندريه بريتون» الذي سيرعى معرضها الفني في 
باريس» قال لها إنها [سريالية >اەناہہہ:] لم تحافظ هي على أسلويها 
باتباع طرائق تلك المدرسة الفنية... هي متحررة تماما كذلك» من الرموز 
والفلسفة الفرويدية التي تستحوذ على أذهان الرسامين السریالیین الرسمیّین 
بشكل غير سويّء أما سرياليّتها فهي سرياليّة [ساذجة] أو [بسيطة]ء كانت 
قد اخترعتھا لنفسها... في حين أن السریالیة الرسمية كانت تُشغل نفسها 
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في الأغلب بموضوع الأحلام» الکوابیس والرموز العصابية. في ماركة 
"۳ھ 
ما هي نفسها فتقول عن اتجاهها الفني: «إني أعبدٌ المباغتة وغير 
7 . نت أصبو لأن أذهب إلى ما وراء نطاق الواقعية. لهذا السبب» 
أود أن آری الأسود تخرج من رف الكتب فاك لمن الکتب۔ رسمي بالطبع 
يعكس هذه التزعات وكذلك حالتي العقلية. . وهو شيء صحيح من دون أي 
شك أنه بطرائق كثبرة رسمي يمت بصلةٍ لرسوم السرياليين. إنما لم تكن لي 
ني خلت عمل يُمكن أن أن یع مناسباً لذلك التصنيف». 
وما لت انتباه المتلقّي أو الناقدالفّي أو المؤرّخ الفتي هو أنها رسمث 
نفسها في نحو ثلث اللوحات التي رسمتها خلال مسيرتها الفنية» ويذلك 
حذث حذو رسامين كثيرين من بينهم فان كوخ ورامبرنت وغویا؛ وعبر 
هذه البورتريهات - الذاتية تخب تخبرنا عما جرى لهاء عما كابدته من آلام 
وفراق وعزلة وخیبات أمل وآثار جانبية ناتجة عن العمليات الجراحية 
الفاشلة وخسارات إنسانية وخيانات زوجها. وحتى إنها حاولت الانتحار 
مرارا ولكن حبها للرسم وحبها للثورة وحبها ل «دییغو» هو ما ساعدها 
على البقاء على قيد الحياة بعد ربع قرن من تلك الحادثة المروّعة. . نعم 
كن اريم بائسبة لها رع من الجراحة فی وكات تلخأ ال كي 
تسخر من الألم وتهزأ من الموت» وظلّث تتشبث ث بالمكسيك وترائها 
العريق» وارتبطت به ارتباطاً عضویاً وجسدياً. وقد نجحثٌ فريدا نجاحاً 
باهرا في هذا المجال بحيث إن مواطنها الروائي كارلوس فوينتس وصفها 
بالقول : لم یتمكَن فان آخر من تحویل هذا الألم إلى فنّ كما فعلث فريدا 
كاهلو». وفي تقديمه ل #يوميات فريدا کاھلو؟ء يقول فوينتس: «لدی فريدا 
فكاهة تتعالی على السياسة بل حتى على الجماليٌ» فهي تدخدع أضلاع 
الحياة ذاتها». كانت تقول: ۸ أنا لس علیلف أنا محطم ولكني سعيدة 
لأني ما زلث حية وما أزال أرسم». كانت فريدا تسامي آلامها المبرّحة 
وتسكبها في رسومهاء وهي رسوم مفعمة بالتحدّي والأمل والإصرار على 
الرغم من المعاناة الواضحة لأن «الألم ينتي إنسانيتنا»» كما يقول هو شي 
منه زعيم فيتنام. 
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وھکنہ كان فرحي كبيراً حين وجدثٌ في هذا الكتاب ضاّي حين قرأته 
بإمعان ورويّة؛ تارة أقول اه قصّة حب بين رسّامين مكسيكيّين تركا أثراً 
مميزاً في تاريخ الرسم المعاص تكتب هايدين هيريرا عن ديبغو حين 
فارقت فريدا الحيات قائلةً: «لم يشأ أن یصدق آنها ماتث؛ بسبب رغيته 
الرهيبة بألا یفصل نفسه عنها. كان يحبها حباً جماً. حين ماتث فريدا بدا 
أشبه بفردٍ مشطور إلى نصفین». كما تكتب هيريرا متحدّثةٌ عنه: «کانت 
فريدا هي المرأة التي أحبها ديبغو أكثر من أیّة امرأة أخرى. [لو آني فارقتٌ 
الحياة من دون أن أعرفها]» هذا ما أفضى به إلى إحداهن؛ [كنتٌُ سأموت 
من دون أن أعرف المرأة الحقيقية]». وفي سيرته الذاتية التي كتبها بقلمه. 
أطلق ريقيرا على فريدا تعبير «الحقيقة الأهمَ في حياتي». 

يكتب أحد النقاد قائلاً: «کانت فريدا تدرك المرامی الخفية لذرائعه 
وفانتازياته» تضحك من مغامراته العاطفية وعليهاء وتسامحه على علاقاته 
الغرامية مع النساء». 

تحمَلث فريدا خواص ريقيرا الأنانية وإخلاصه الوحشي لاستغراقه في 
ذاته وعمله» وكانت حريصة أشد الحرص علیہ تدافع عنه حين یتعزض 
للهجوم والانتقادء وتصف أعداءه بالجبناء. وتكتب في يومياتها قائلةٌ: لا 
أريد أن يجرحه أي شيء» يجب آلا يكون هنالك أي شيء يزعجه أو يسلب 
الطاقة التي يحتاجها من أجل أن يعيش - أن يعيش بالطريقة التي يُريدهاء أن 
یرسم» أن يحب أن يأكل؛ أن ینام أن يحس بنفسه وحیدآه أن يحس بنفسه 
صحبة الآخرين - إلا أني أحبٌ أن أمنحه کل شيء. لو كان لديّ شبابٌ 
سیکون بوسعه أن يأخذ شبابي كلّهه. 

كما كانت فريدا تتمتع بحس الفكاهة والسخرية وسرعة البديهة» الأمر 
الذي يلفت المقرّبين إليهاء والصحافيّين أيضاً ۔ لنقر ما يلي : في يوم ما خلال 
الغداء لقث على دييغو محاضرة معلمة مدرسة عن موديلات ريفيراء اللواتي 
تعتقد فريدا أنهن ذوات أثداء مکتنزة: قبيحة المنظر. «أثداؤهن لیس ضخمة 
جداً» أجاب دییغو معترضاً. فردَتْ عليه فريدا قاثلةً: «هذا لأنك تراه دوماً 
حين يكن مستلقیات!». 

«فريدا ماتث. فريدا ماتث. 
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الإنسانة لامعة الذكاء والعنيدة التي كانت» في یومناء نير صفوف 
المدرسة الإعدادية الوطنية فارقتِ الحياة... فنانة استثنائیة غابث عن 
عالمنا: رو يقظة» قلبٌ شهم» حساسیةً مفرطة في جسد حيّ. حب ال 
حتی خلال الموت» صديقة حميمة للمكسيك فی الدوار وفی الكياسة... 
صديقة الشعب» وشقیقتد الابنة العظيمة للمكسيك: أنتٍ ما تزالين حيةٌ... 
إنك تعيشين بيننا.. 

0ص 0ھ ۶" 
ومن حول رأسها إكليلٌ من أزهار القرنفل الحُمر وشال 20٥٥ات‏ يغطي كتقّيها. 

وتارةٌ يبدو لي هذا الكتاب سجلاً لوقائع حياة فثانة عظيمة آلهمت الفنانين 
الآخرين لا بل كل المبدعين في العالم من أدباء ورسامين وموسیقیین 
ومصورين فوتوغرافيّينَ ومسرحيّين وسمحثٌ لهم أن يكونوا شخصيين 
وأن يستقوا من سيرهم الذاتية وأن يتعاملوا مع الجسد بصورة صريحة جداً 
وأن يحققوا ذواتهم» وكانت بحق مثلاً يُحتذى في قوة الإرادة والإصرار 
والتسامح وحب الخير للآخرين والتواضع والطيبة وخفة الدم والشهامة 
والنبلء أما أصدقاؤها وصديقاتها الذين يزورونها وهي على سرير المرض 
فیخرجون من منزلها أكثر قوة وأماک فقضتها قصةٌ واهبةٌ للقوّة؛ وفي أحيان 
كثيرة يقولون إنها غيّرتُ حياتهم» وواصلوا مسيرتهم وكفاحهم بعزيمة 
أقوى وتعاملوا مع المحن واستمروا في اللحاق بشيءٍ يجعل الحیاق الحياة 
بأسرهاء جديرةٌ بالعیش . وهذا يُعيد إلى أذهاننا ما ذهب إليه محمود درویش 
حين قال: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة». 

وإذا كان لا بد لتا أن نقول كلمة أخيرة بحق فريدا کاهلی فلا مقر من أن 
نقتبس كلماتها الأثيرة: ہ[نی أضايق الموت بالسخرية منه وأضحك علیه» کی 
ا ي ي 

ويمكننا أن نعدّ الكتاب أيضاً سياحة غنية وممتعة في تاريخ امن 
التشكيلي العالمي» لأن هايدن هيريرا تملك معلومات غزيرة عن المدارس 
الفنية الأوروبية» ماضيها وحاضرهاء ولا عجبء إذ إنها درست امن دراسة 
أكاديميةء وکتبث رسالة دكتوراه بعنوان افریدا کاهلوه حیاتھاء فنها»» تقدّمثٌ 
بها إلى الهيئة التدريسية في تاريخ لقن كجزء من إنجاز متطلبات نيل الدكتوراه 
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في الفلسفة المدينة الجامعية في نیویورك 1981. ولا يفوت المؤلفة المولودة 
في المكسيك أن تحدّثنا عن تاريخ هذا اليلد وحضارته وأوثان العهد ما قبل 
الكولومبي والطقوس المسيحية السائدة فيه ويراكينه وعادات ومعتقدات 
سکانه في الماضي والحاضر. 


إضافةً إلى ذلك» هو کتاب في النقد التشكيلي ال والممتع» لأن هيريرا 
حلَلتْ کل لوحة من لوحات فريدا وکشفث ظروف إنتاجها والمحنة التي 
دفعتها لرسم تلك اللوحة أو الموقف الفكري أو العاطفي الذي يقف وراء 
إنتاج ذلك البورتريه-الذاتي» أو ذلك الرسم. ولم يغبٌ عن بال المؤلفة أن 
تصنف كل لوحة من لوحات فريداء ومادة الرسم» وأبعاد اللوحة» ومكان 
وجودھا۔ 
ولم تکتف هايدن هيريرا بذلك بل زودتنا بمعلومات وافیة ومُسهبة عن 
تاريخ المكسيك والحراك السياسي المتأجٌُج في الأعوام الأولى للثورة التي 
تزامنث مع ولادة فریداء فضلاً عن معلومات وافية عن جغرافية المكسيك» 
سهولهاء وديانهاء براكينهاء مدنها العريقة» قراها الموغلة في القدم» كما أنها 
لا تغفل الدور البطولي للنسوة المكسيكيات اللواتي قاتلن جنبا إلى جنب 
مع أزواجهن إبان الثورة المكسيكية التي قادها زاپاتا الذي جاء سيرغي 
إيزنشتاين من روسیا كي يُخرج فیلماً سينمائياً عنه. 
وسوف يتتبه القارئ حتماً إلى المصادر الكثيرة التي اعتمدث عليها 
المؤلفة ومنها كتب ومقالات في صحف ومجلات صدرث في ثلائينيات 
القرن العشرین؛ وبعض هذه المصادر قصاصات جرائد مؤرخة تارةً وغير 
مؤرخة تارةًٌ أخرى» وبعضها أيضاً «کتالوغات» معارض فنية وكراسات 
صدرث بالتزامن مع تلك المعارض» ولیس هذا فحسب؛ بل زارت متحف 
فريدا كاهلو في نيو مکسیکو واطلعت على رسائلها ومجموعتها من الرسوم 
واللوحات الفنية» وشاهدث سريرها ذي الملصقات الأربعة» وأشياء آخری 
احتفظت بها. كما أجرث هايدين هيريرا حوارات مستفيضة وكثيرة مع کل 
من كانت تربطه علاقة ما بالفنانة المکسیکیق وغالباً ما تُدوّنَ معلومةً ما 
وتشير إلى أن مصدرها صديق أو صديقة» أو عشيق آثر عدم الكشف عن 
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هويته. وفضلاً عن ذلك ترجمّتِ المؤلفة اقتباسات كثيرة وردثُ بلغات 
آخری من بينها الإسبانية (لغة المكسيك) والفرنسية» وفي أحيان كثيرة 
وردت المصطلحات بلغتين: الإسبانية والإنكليزية» وتعين علينا في ترجمتنا 
هذه استشارة القواميس وشبكة الإنترنت كي نتوصل إلى فهم دقيق وواضح 
للمصطلحات الواردة بالاسبانية والفرنسية واللاتينية. لكننا عانينا بعض 
الصعوبة لأن المصادر التی اعتمدث عليها المؤلفة وردث في آخر الكتاب» 
ووجب علينا أن نضعها في أسفل الصفحة ضمن سياقها الأصلي كي نتفادی 
الخطأ الذي سيحصل حتماً خلال تنفيذ ارو ال الطباعية وكي لا نربك 
المتلقي العراقي والعربي ونسهّل عليه معرفة المرجع 

واستوحَت الكاتبة الأمريكية بربارة موجيكا حياة فريدا في كتابة روايتها 
المعنونة «فريدا» الصادرة في العام 2002. بطلة هذا العمل الروائي هي 
شقيقتها الأصغر سناً كريستينا كاهلو التي ارتبطث بعلاقة غرامية مع رسام 
الجداريات ديبغو ريقيراء ما دفع الرسامة المكسيكية إلى اليأس والحزن 
والانهيار العصبي الذي قادها إلى الإفراط في تناول المشروبات الكحولية 
وتعاطي العقاقیر المخدرة. بإزاء خلفية السياسة والتاريخ المکسیکیین 
خلال النصف الأول من القرن العشرين» تروي لنا موجيكا حکایةً عنيفة 
ملیئة بالغيرة» والخيانة» والتنافس بين فریدا وشقيقتها كريستيناء التي كانت 
تأتمنها على أسرارها لكنها تحوّلث تالياً إلى غريمة حين ارتبطت بعلاقة 
غرامیة سرّية مع زوج فريداء هذه الفنانة التي آمسث أيقونة التحمّل والصبر 
بالنسبة للأجيال اللاحقة. 

كما استوحى الرسام العراقي علي طالب سيرة فريدا كاهلو في لوحته 
المعنونة «سرير الألم». وفي هذا السياق يقول الناقد العراقي فاروق يوسف 
في مقالةٍ له في «الحياة» اللندنية: «لقد وجد علي طالب في تلك السيرة 
مناسبةً لكي يسطر واحدةً من أجمل مرثياته وأكثرها عمقاً. سنجد رساماً 
يرثي رفيقته المتأنية في ألمهاء لا لأنها رسمت بصدق استثنائي وحسب» بل 
وأيضاً لأنها صنعث منه وليمة لرسامین قادمين من بقاع مختلفة» » لن تكون 
مصادفۃً أن يكون الرسام العراقي واحداً منهم» كما لو أنّه كان واحداً من 
عشَّاقها المزجخلین». 
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كان آخر ظهور علني لفريدا كاهلوء خلال التظاهرة الاحتجاجية التي دعا 
لها الحزب الشيوعي المكسيكي ضد التدّخل الأمريكي في غواتيمالا وفرض 
السلطة الموالية للولایات المتحدة. وحين ذھبث أخيراً إلى منزلھاء كانت 
لديها قناعة بأن حضورها عنى شیئاً كبياً بالنسبة لزملاٹھا المتظاهرين. سرت 
إلى إحدى صديقاتها: «آرید ثلاثة أشياء فقط في الحياة: أن أقيم مع دییغو أن 
أرسمء وأن أكون منتمية ل [الحزب الشیوعي]ه. 

ومثلما كان زوجها ينتهز كل فرصة كي يرسم الجداريات الواحدة تلو 
الأخرى في المكسيك والولايات المتحدة» في المباني الحكومية وسواهاء 
كانت فریداء بعد کل عملية جراحية تلازم خرفتها بالمستشفی ی 
تنتظر بفارغ الصبر أن تعود إلى منزلها وإلى الاستوديو العائد لها وتغمس 
فرشاتھا بالصیغ وتبدأ بالرسم : #حين أغادر المستشفى بعد شهرين من الآن» 
هنالك ثلاثة أشياء أودٌ أن أفعلها: أن أرسمء أن أرسمء أن أرسم». 

والمؤلفة هايدن هيريرا كاتبة سير ذاتية ومؤرّخة فتيةء أمريكية الجنسية» 
ولدث في العام 1940ء أصدرث كتباً عديدة عن مجموعة من الفنانين» وهي: 
«ماري فرانك» (1990)» «ماتیس» بورتريه» (1993) «آرشیل غوركي» حياته 
وأعماله» (2005)» «جوان سیندر؟ (2006)» «الاستماع للحجر: فن وحياة 
إيسامو نوغوتشي؛ (2015). كما أصدرت كتاباً يحمل عنوان: «رؤی من 
الخارج: وجهات نظ رأوروبية في لقن الأمريكي» (1995). أما كتابنا هذاء 
افریدا: سيرة حياة فريدا كاهلو» فكان باكورة أعمال هيريراء إذ صدر بطبعته 
الأولى في العام 1983. وأعقبته طبعات عدّة وبأغلفة مختلفة في دور نشر 
أوروبية وأمريكية . ويحتوي کتابنا هذا أيضاً على صور فوتوغرافیة بالأبيض 
والأسود ولوحات فريدا بالألوان الأصلية؛ أما اللوحات التي فقدث فقد تم 
حفظها من خلال الصور الفوتوغرافية. 
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تمھید*“ 


في نيسان/ أبريل 1953ء أقل من عام من وفاتها في سن السابعة والأربعين» 
ال بيدا اضر اول مرج رسو كلك سی . في تلك 
الآونة كانت صحتها قد تدهورث كثيراً بحيث لم يتوقع أحد أن تحضر افتتاح 
معرضها الشخصي. لکن في تمام الساعة الثامنة مساة؛ ما إن قحب أبواب 
#صالة عرض مكسيكو سيتي للفن المعاصر» للجمهورء حتى وصلث سيارة 
إسعاف إلى المكان. وخملتِ الفنانة» بزيها المكسيكي الأثير» على نقالة 
مستشفى إلى سريرها ذي الأعمدة الأربعة» الذي تُصب في صالة العرض 
#الغاليري» عصر ذلك اليوم. كان السرير قد رين على وفق مشيئتهاء بصور 
فوتوغرافية لزوجهاء رسام الجداريات الكبير دییغو ريقيراء ولأبطالها 
السياسيين» مالینکوف" وستالین تدّث هياكل عظمية من (الورق) المعجّن 
من ظُلّة السرير» وثمة مرآة ی في السطح الداخلي للظة عکسث وجهها 
البشوش لکن التالف. واحداً تلو الآخرء رحب بفریدا کاهلو متا فرد من 
أصدقائها ومعجبیها من الجنسین» وبعدها شکلوا حلقة حول سربرها وراحوا 
ینشدون معها أغنيات شعبية مكسيكية بعد منتصف اللیل بوقتٍ طویل. 

هذه الواقعة تغلف بقدر ما تتوج المسيرة الاستثنائية لهذه المرأة. إنها 
تظهر في الواقع» كثيراً من الصفات التي میت کاهلو كإنسانة وكرسّامة: 
-١‏ رُقَمثْ صفحات التمهید بالأرقام اللاتبنية: تبدأ برقم ×ة وتتهي ب فلن - م۔ 

2- جورجي ماليتكوف (1901 - 1988): سياسي سوفيتي. تزعم الاتحاد السوفييتي. بين سنتي 

3 و1955ء بعد رحیل ستالين في الخامس من آذار/ مارس 1953 - م. 

3- الورق المعجّن #6ءة"-٣ءودم:‏ مادة صلبة مصنوعة من عجينة الورق ممزوجة بالغراء وغيره 

من المواد الدبقة - م 
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كياستها البالغة وفرحها 2/6772 الشديد بوجه المعاناة الجسدية» إصرارها 
على الإدهاش والخصوصیة حبها الفريد للمشهد اللافت باعتباره قناعاً 
كي تحافظ على خصوصيتها وكرامتها الشخصية. وفي المقام الأول» افتتاح 
معرضها الشخصي يجعل الموضوع الرئيس لفريدا كاهلو مسرحیةً - هي 
نفسها. أنتجثْ خلال مسيرتها الفنية الموجزة نحو مثني لوحة فنية» معظمها 
كانت بورتريهات-ذاتية أو صوراً ذاتية 65ز:5616-00. 

بدت بمادة مثيرة: جميلة تقريباًء كانت لديها عيوبٌ طفيفة زادتها 
سحراً. كان حاجباها يشكّلان خطاً متواصلاً عبر جبينها وكان فمها 
الحسّي مطوّقاً بظل شارب. عيناها داكنتان ولوزيّتا الشكل مع ميلان 
نحو الأعلى عند الحافتين الخارجيتين. الأشخاص الذين عرفوها حق 
المعرفة يقولون على الدوام إن ذكاء فريدا وحس الفكاهة لديها يلمعان 
في تلك العینین؛ ويقولون أيضاً إن عينيها تکشفان مزاجها: عینان 
مفترستان. فاتنتانء أو شكاكتان ومُهلكتان. تمه شيء ما في الصراحة 
الثاقبة لنظرتها المُحدّقة ما يجعل زائريها يشعرون أنهم بلا أقنعة» كما لو 
آنهم أمام نظرات حيوان الأسلوت". 

حين تضحك فهي تضحك ضحكاتٍ عالية» ضحكة عمیقة مُعدية 
تنفجر تعبيراً عن بهجتها أو انطلاقاً من اعترافها المحتوم بعبثية الألم. كان 
صوتها ی٥٥‏ أجش نوعاً ما. تتدحرج منها الكلمات بعمق» برشاقة» 
بتوكيد» تتخللها الإيماءات السريعة» والرشيقة تلك الضحكة منتفخة 
البطن» والصراخ خ المعبر عن الانفعال الذي يصدر أحياناً. بالإنكليزية التي 
كانت تتكلّم وتكتب بها بطلاقت. كانت فريدا تميل إلى اللغة الدارجة. 
حين نقرأ رسائلها الیوم» يندهش المرء بما أسمته إحدى الصديقات 
«فظاظات» لغتها العامية؛ يبدو كما لو أنها تعلّمَتٍِ الإنكليزية من دامون 
رونيون©. بالإسبانية» كانت تحب أن تستخدم لغ فاحشةً - كلمات 
من مثل «۲۵62۵6[0 (التي تعني» إذا ما ترجمناها بأدب» شخص أبله» 
و de su hinda madre‏ ما٤‏ (ابن الزانية). في کلتا اللختین» كانت لدیها 


1- حیوان الأسلوت ٥٥ا٭٭:‏ كلمة فرنسية» تعني: حیوان أمريكي يشبه النمر - م 
2- دامون رونیون ۳٥ر۴ 0٠١‏ (1830 - 1946): صحافي وكاتب قصة قصيرة أمريكي - م. 


هو 


القدرة على التأثير فی جمهور مستمعيهاء وهو تأثير يزداد شدةٌ بفعل الحقيقة 
القائلة إن هذه المفردة المنحطة صدرث من مخلوقة ذات مظهر أنثوي» 
مخلوقة تحمل رأسها عالياً على عنقها الطویل نيلة كالملكة. 

كانت تلبس على الدوام ثياباً ذات ألوان متوهّجة» وتفضل كثيراً الأزياء 
المكسيكية المحلّية الطويلة حدّ ملامسة الأرض على الأزياء المبتدّعة. أينما 
عم وجهّها كانت تخلف إحساساً ما. أحد مواطني نيويورك يتذكر أن 
الأطفال تعوّدوا أن يلاحقوها في الطرقات. «أين السیرك؟*" کانوا يسألونها؛ 
إلا أن فريدا كاهلو لم تكن تعيرهم أدنى اهتمام. 

في العام 1929 أصبحثْ زوجة دييغو ريشيرا الثالثة. يا له من ثنائي هذا 
الذي كوّناه! كاهلوء شابة صغيرة الحجم وعنيفة» تبدو كأنها طالعة من إحدى 
روايات غابرييل غارسيا ماركيزء إذا جاز التعبیر؛ ريقيراء ضخم البدن ومتهور» 
أقبل توا من إحدى روايات رابلیه. كانا يعرفان الجمیع على ما يبدو. كان 
تروتسكي” صدیقھما (في الأقل على مدى ردح من الزمن)» وهكذا كان 
هنري فورد" ونيلسن روکفیلر*» دولوريس ديل ریو“ وبوليت غودار". 


1- «أين السیرك؟٤:‏ جولیان ليشي و هذللالء قسيرة صالة عرض فك 
6 (هامش الكاتبة) (ملاحظة: سنشیر لاحقاً لهامش الكاتبة ب : - ك المترجم). 

2- فرانسوا رابلييه: ولد بين سنتي1483 و1494 وتوفي في 1553: كاتب وعالم فيزياء فرنسي» داعية 
إنساني عاش في عصر النهضة - م. 

3- ليون تروتسكي (1879 - 1940): وري ومتظر روسي» وسياسي سوفييتي. من الناحية 
الأيديولوجية كان ماركسياً لكنه أنشأ اتجاهاً خاصاً به: التروتسكية. كان مناهضاً 
للمدرسة الستائينية» ولم یرد إليه الاعتبار حتى في ظل عهد نیکیتا خروشوف - م۔ 

4- عنري فورد (1863 - 1947): زعیم الصناعة الأمريكيةء قطب تجاري أمريكي» ومؤسس شركة 
فورد لصناعة السيارات وراعي خط التجميع في الإنتاج الواسع - م. 

5- نيلسن روکفیلر (1908 - 1979): رجل أعمال وسياسي أمريكي. خدم بصفة النائب الحادي 
والأربعين لرئيس الولایات المتحدة الأمريكية بين عامي 1974 و1977» قبلها كان الحاكم 
التاسع والأربعين لولاية نيويورك بين عامي 1959 و1973- م. 

6- دولوريس ديل ريو (1904 - 1983): ممثلة مکسیکیةه وهي أول نجمة كبيرة من أمريكا اللاتينية 
في هوليوود. ولها كثير من الأعمال السينمائية الأمريكية خلال عقدي العشرینیات والثلاثينيات. 
مد واحدة من أهم الممثلين والممثلات خلال العصر الذهبي للسینما المكسيكية في عقدي 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين - م. 

7- پولیت غودار (1910 - 1990) : سل وعارضة رال وممثلة مسرحية أمريكية فی عديد 
الأعمال الدرامية في برودواي» حيث كانت تلعب دور فتاة زیغفرید اصبحث نجمة كبيرة 


اليويورك: بوتنام 11977 
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كان منزل آل ريقيرا في «مکسیکو سيتي» بمنزلة قبلة المثقفين والمفكرين 
العالميين» بدءاً من پابلو نيرودا وانتهاءً بأندريه بريتون وسيرغي إيزينشتاين. 
كان مارسیل دوتشامپ" مُضِيف فريدا في باریس وكان إيسامو نوخوتشي 
عشيقهاء وميرو*» وكاندينسكي” وتانغيوي* من معجبيها. في نيويورك 
قابلث ستيغليتز» وجيورجيا أوكيقي 0 وفي سان فرانسیسکو أخذ إدوارد 
ویستون وإيموجين کننفهام" صوراً فوتوغرافية لھا۔ 

بفضل هوس ريقيرا بالشعبية والشهرة» أمسى زواج ريقيرا جزءاً من 


في (شركة بارامونت للافلام ا ) في عقد الارب ات. لبت دور ريسا في فيلمي 
«الازمنة الحدیثةاء و«الدكتاتور» مع تشارلي تشابلن. من بین آزواجھا: تشارلي تشابلن» 
بيرغيس ميرديث» أريش ماریا ریمارك صاحب رواية «ليلة لیشبونق - م. 

1- مارسیل دوشامپ (1887 - 1968): رسام نحات» لاعب شطرنج» وکاتب آمريکي - فرنسي 
ارتبط اسمه بالتكعيية لمن المفاهيمي» والدادائية؛ مع آله كان محترساً من استخدام مصطلح 
«الدادائية»» ولم تكن له صلة مباشرة بمجموعة الدادائین. بعد دوشامب جنباً إلى جنب مع 
پیکاسو وهنري ماتيس» آحد | انين الثلاثة الذين ساعدوا في بلورة التطورات الثورية التي 
طراث على القنون التشكيلية في العقود الأولى من الفرن العشرين» ومسؤولاً عن تطورات 


مهمة في الرسم والنحت - م 
2- إيسامو نوغوتشي (1904 - 2 : قنان ومهندس مناظر طبيعية ياباني - أمريكي» استمرت 
مسيرته الغنية على مدى ستة عقود بدءا من عشرينيات القرن العشرين. هندسة المناظر: تعني فن 


تعديل أو تحسين المناظر الطيعية والشوارع والمباني: إلخ - م. 

3- خوان ميرو (1893 - 1983): رسام ونحات وفنان سيراميك إسباني» ولد في برشلونة» ويوجد 
متحف كرس لأعماله الفنية» افتح في العام 1975 في مسقط رأسه: برشلونةء وله متحف آخر 
في مدینة بالما دي ميوركاء افتتح في العام (198- م۔ 

4- فاسيلي کاندینسکي (1866 - 1944): رسام ومنظر في مجال الفنون» روسي الجنسية - م. 

5- إيف تانغوي (1900 - 1955): رتام سريالي فرنسي - م۔ 

6- ألفريد ستیغلتز (1864 - 1946): مصور فوتوغرافي ومشجع للفن للحديث» أمريكي الجنسية؛ 
ساعد خلال مسيرته الفنیة التي استمرت خمسة عقود على أن یجعل التصوير الفوتوغرافي 
شكلاً فيا مقبولاً - م. 

7- جیورجیا أوكيفي (1887 - 3 
وناطحات سحاب نبویورك والمناظر الطبيعية الم یک تعد أوكيفي أم الحداثة الأمريكية 5 

8- إدوارد ويستون (1886 - 1958): مصور قوتوغراقي أمريكي. . يعد أحد المصورين الفوتوغرافیین 
الأمريكبين البارزين والمبتكرين - م. 

9- إيموجين كننغهام (1883 - 1976): مصورة فوتوغرافية أمريكية, اشتهرث بصورها الفوتوغرافیة 
للنباتات وللعراة من الرجال والنساء والمناظر الصناعية - م. 


رر 


اهتمام عامة الناس؛ كل مغامرة من مغامرات الثنائي» حبهماء معاركهماء 
وانفصالاتھماء وصفتها الصحافة التواقة لتصيّد الأخبار بتفصيل نابض 
بالحيوية. كان الناس يسمون کل واحد منهما باسمه الأول. كان الجميع 
يعرفون من هي فريدا ومن هو دييغو: دییغو أعظم فنان في العالم؛ فريدا 
الكاهنة المتمرّدة غالبا فى كنيسته. مفعمة بالحيويةء ذکیق مثيرة» كانت 
تجتذب الرجال (واتخذث عدداً كبيراً منهم عشّاقاً لها). فيما يتصل بالنساء 
يوجد دليل على كونها ذات علاقات مثلية قصيرة الأجل أيضاً. يبدو أن 
ريغيرا لم يكن ليكترث بعلاقاتها الأخيرة» إلا إنه كان يعترض على العلاقات 

السابقة. لا أريد أن أتقاسم فرشاة الأسنان خاصتي مع أي شخص آخر "1" 

قال» وهدّد بأن يطلق النار من مسدّسه على أحد المتطفلین. 
عند التحدّث إلى أولثك الأشخاص الذين عرفوهاء يُصاب المرء 

بالذهول دوم جَرّاء الحبّ الذي یکته الناس لفريدا كاهلو. إنهم يعترفون 

قائلين إنها كانت ساخرةً» نعم ومتهورة. إلا أن الدموع تتجمّع عادةً في 
عيونهم حين يتذكرونها. إن ذكرياتهم النابضة بالحيوية تجعل حياتها تبدو 
أشبه بقصة قصيرة من تأليف آف. سكوت جرالد© - قصة مليئةٌ بالمرح 

والفتنة إلى أن تنتهي بالمأساة. إن الحقيقة أقسى. في السابع عشر من أيلول/ 

سبتمبر 1925ء حين كانت في ربيعها الثامن عشرء اصطدمت بقوة الحافلة 

التي كانت تأخذها إلى منزلها بترم في مکسیکو سيتي. . اخترقها حرفياً قضيبٌ 

معدني وضغط علیها بقوة خلال تحطم الحافلة؛ كُسِرَ عمودها الفقري» 

مق حوصّهاء وكُيرَّث إحدى قدميها. منذ ذلك اليوم حتى وفاتهاء بعد 

مضي تسعة وعشرین عاماء عاشث مع الألم ومع التهديد المستمر للمرض. 

«لدي سجل العملیات الجراحية قالت. كانت تعيش أيضاً مع توفي لطفلِ 

1 - ولا أريد أن أنقاسم فرشاة الأسنان خاصتي مع أي شخصي آخر»: کارمن فیلیبس» حوار شخصي: 
باييرزفيللي. بنسلفانیاء تشرين الثاني/ نوفمير 1979 - ل 

2- أف. سكوت فيتزجرالد (1896 - 1940): كاتب أمريكي ذائع الصیتء بعد واحداً من أعظم الكتاب 
الأمریکین في القرن العشرين. . من رواباته #غاتسبي العظیمء ود قیق هو الليل». كما ألف آربع 
مجاميع قصصية. تحولت «غاتسبي العظيمة إلى فيلم سينمائي مله لیوناردو دي کابریو - م. 

3- «لدي سجل العمليات الجراحية»: رفائيل لوزانوه رسالة إخبارية من مكسيكو سيتي بعٹھا 
الأخير إلى مجلة امک 9 تشرين الثاني / نوفمير 1950 - ك. 


رکا 


لم يتن لها أبداً الحصول عليه - كان حوضها المهشٌم قد سببٌ لها لاحقاً 
عدداً من الإجهاضات وثلاثة إجهاضات علاجية في الأقل - ومع الگرّب 
الناجم عن الخيانة المتكرّرة والھجران الذي يحصل غالباً من جانب الرجل 
الذي عشقته. كانت فريدا تتباهى بسعادتها 2/0271 بالطريقة التي يعرض فيها 
الطاووس ريشات ذیله الا أنها كانت تموّه سعادتها هذه بالحزن العميق 
والاستغراق في الحياة العقلية أو الروحیة وحتى بالقلق الذاتي غير السويّ. 

«إني أرسم حقيقتي» قالت. «إن الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني 
أرسم لأنني أريد أن أفعل ذلكہ وأنا أرسم دوم کل ما يخطر ببالي من دون 
أي اعتبار». إن ما مر في ذهن فریدا كاهلو وما توغّل إلى فنّها هو بع 
من أكثر التخیّلات أصالة وإثارةً في القرن العشرين . رسمث نفسها وهي 
تنزف» تبكي» تتصدّعء حولث وجکھا فنا ذا صراحة استثنائیة ها بحس 
الفكاهة والفنتازیا. كانت مميزةٌ وذاتیةً دوم عميقة الغور بدلاً من أن تكون 
واسعة المدى. سيرة فريدا الذات في مجال الرسم تتمتع بكثافة وقوة خاصة 
- قوة يمكنها أن تشد الناظر وتقبض عليه بشلة غير مريحة. 

معظم رسومها صغيرة الحجم - بقياس 1215 بوصة - وهو شيء ليس 
بالغريب؟ قباساتها تناسب حميمية موضوعها. بفراشي صغیرۃ جداً من وبر السعوره 
كانت تحتفظ بها نظية بشکل خالِ من العيوب» تضع بعناية ضرباتها اللونية الرقیقق 
تجلب الصورة إلى بؤرة دقيقة» وتجعل الفتازیا مقنعةً عبر بلاغة الواقعية. 

سرت النتائج السرياليين» الذين رحبوا بها في مجموعتهم في أواخر ثلاثینیات 
القرن العشرين. كما راقث رسومها قله من جامعي اللوحات الفنية الفطنين - 
إدوارد جي. روبنسون. إدغار كاوفمان الابن إيه. كونغر غوديير» جاك غيلمان 
- لکن؛ في الأعم الأغلب» فترث همتهم بغموض غير سح حتى عهل قريب. 

في خريف العام 7 استبدلّتِ الحكومة المكسيكية أكبر صالات 
العرض الفنية وأرفعها منزلۃً في «قصر الفنون الجميلة» بمعرض استعادي 
لأعمال فريدا كاهلو. كان ذلك ضرباً غريباً من التقدير والثناء إذ بدا كأن 
الحكومة تحتفي بالشخصية الغريبة للفنانة التشكيلية وبقصتها بدلاً من أن 
تشرّف فنها أكثر. كانت الغرف الفخمةء عالية السقوف قد احتلتها صور 


1- 9إني أرسم حقيقتي1: بيرترام دي. وولفي ۱۷۵166 .8 8٥090‏ #صعود ریفیرا آخره: 64 - ك. 


رڈ 


فوتوغرافية مكبرة ضخمة الحجم لأحداث ومجريات من حياة فريدا 
كاهلوء الأمر الذي جعل الرسوم الشبيهة بالجواهر تبدو كنقاط ترقيم. 

ال -السطورة ۱226000 27-106 ٠٠1‏ - الذي صنعثّه فريدا نفسها - 
انتصر في نهاية المطاف على کل حال. لأن رسومها متناهية الصغر بالمقارنة 
مع الصور الفوتوغرافية وبفضاء المعرض, كان يتعيّن على الناظر أن يقف 
على مبعدة أقدام قليلة من كل رسم من رسومها كي يركز عليها بأية حال. 
وعند هذا القرب كان سحرها الغريب يفرض سطوته الخاصة. مأخوذةٌ من 
لحظاتٍ منفصلة» ومؤثرة في حياتهاء كل رسع من رسومها كان أ شبه بصرخة 
مكتومة؛ کل صلبةٌ كثيفةٌ جداً من العاطفة بحيث یڈ يشعر المرء أنها من الجائز 
أن تنفجر. كانت الرسوم قد جعلَّتِ الألواح الفوتوغرافية المثبتة على بناء 
ای حضف الصالة E‏ مرو سر یڈ مل بيت من ورف 

في الثاني من تشرین الثاني/ نوفمبر 1978ء كي بحتفي ب یوم الموتی »۰ 
وهو واحد من أكثر العطل بهجةٌ في المکسيك. » فتح غاليري 183 عل 626712 
عتھا) في «حي الرسالة اناد 484355150 سان فرانسیسکو؛ معرضه الفني 
الذي حمل عنوان: «إجلال لفریدا كاهلو». كان معرضاً يضم الأعمال التي 
أنجزها نحو خمسین فناناً تشكيلياً وفنانة تشكيلية (غالبیتھم من المکسیکیین- 
الأمريكيين) في وسائل الإعلام المختلفة» هؤلاء الفنانين کانوا مدعزین 
لارسال مساهماتهم تحت عنوان افي روح رمزية فريدا كاهلو». على الجدار 
الخلفي لصالة العرض «الغاليري» كان هتالك 5249ء وهو مذبح للمیت: 
مُغطى بالشموع» بجماجم الحلوى”» وصلبان من القشء اخبز الموتی؛ اتخذ 
شکل عظام الانسان» ونعش يحتوي طيوراً مصنوعة من السكرء وسريرٌ شديد 
الصغر وضع فوقه رسم صغير جداً لفريدا. . ومالت الجدران المتبقية والصالة 
نفسها أعمالّ الفنانين» عدد كثير منهم وضعوا بورترياهاتهم جنباً إلى جنب مع 


[- جماجم الحلوی: مفردها «جمجمة الحلوی؟ له مهه أو 6۵۷۵1 ۸ (بالإسبانية): هي 
تمن لجمجبة الإنسان. . يُستخدم هذا المصطلح عادة لتجماجم الصالحة للأكلء » أو الجماجم 
الز خرفية (المصنوعة بائید عادةً) من السگر أو الفخار المستخدمة في الاحتقال المكسيكي 
الموسوم ب «يوم الموتى» 1/۸0469 عك 1012 (بالإسيانية) وعطلة الكاثوليك الرومان المعنونة 
اعيد الأرواح كلها» برهك ء'انهء الف بالإنكليزية. ۱ المشهورة على نطاق واسع 
هي المصنوعة من قصب السكر ومزخرفة بأشياء من مثل رقاقات معدنية ملونةء غطاء جليدي 
16 خرز وريش - م۔ 


ور 


بورتريهات فريداء كما لو أنهم يتطابقون معها صرت فريدا باعتبارها بطلةٌ 
ا ریا ا ا ا او 
أطفال» وبوصفها «أوفيليا مكسيكية». كثيرون رأوها كإنسانة أصابها الموت 
لکنها تحدته بجر و لا نظير لها. فسَرثُ إحدى الفنانات تبجيلها لها بالقول: 
«جشدث فریدا" کل مفهوم الثقافة بالنسبة للنساء المکسیکیات- الا مریکیات. 
لقد آلهمتنا. آعمالها لا يوجد فیها الاشفاق على الذات إنها تمتلك القوة». 
عُذَاك ازدادثٌ آعداد جماهیر فریدا کاهلو: معرض استعادي لاعمالها 
الفنية جاب ستة متاحف آمريكية في عامَي 1978 و1979 وفي العام 1982 
نت «وایتجابل آرت غاليري» بلندن معرضاً بعنوان «فریدا کاهلو وتینا 
مودوتي»"۰ سافر المعرض إلى آلمانیا والی نیویورك. في منظور النساء 
بخاصة الطبيعة الشخصية والأنثوية لخیال كاهلوء واستقلالها الفني؛ مس 
كلها شيئاً مهمّاً. في فنهاء لم تن تتنافس مع ريفيرا ولم تذعنْ له وهم لیسوا 
قليلين أولئك النقاد الماكرون الذين يشعرون أنها الرسامة الأفضل. في واقع 
الأمرء دييغو نفسه سَمِحَ في مات كثيرة وهو يقول الشيء عيته» وهو يشير 
متباهياً إلى رسالة بیکاسو التي قال فيها: «لا دیرین" ولا أناء ولا حتى أنتّ 
نستطیع أن نرسم رأساً من مثل تلك الرؤوس التي ترسمها فرید!ه۳. 
ستكون فريدا مبِجّلةَ بفعل الذكريات متعدّدة الجوانب التي خلفتها 
وراءها. كانت في الواقع» إحدى صانعات شخصيّتها الأسطوريةء ولأنها 
بت فريدا...»: ذكر هذا الاقتباس في مقالة إيرا کامین» #ذكريات عن فريد! كاهلو» سان 
انسيسك وإكسامن رآند كرو نكل ». 6 آیار/ مایی 1979: 44 - 50 - ك. 
تینا مودوتي (1896 - 1942): مصورة فوتوغرافية» موديل رسامین؛ ممثلة إيطائية. وهي كذلك 
ناشطة ثورية سياسية من أجل «الکومترن 00501520" وهي منظمة شيوعية عالمية دافث 
عن الشيوعية العالمية (1919 - 1943). غادرث تیا إيطاليا في العام 1913 متجھة إلى الولايات 
المتحدة حيث عملت موديلاً للرسامين» ومن ثم أصبحتٌ مصورة فوتوغرافية. في العام 1922 
ذه إلى المكسيك وهناك صبحت شيوعية فعالة - م. 
3- أندريه ديرين (1880 - 1954): فنان» رسام» نحات فرنيء المؤسس المساعد لمدرسة الفوفیة 
ا۶9۷۷ مع هنري ماتيس . الفوفیة: مذهب في الرسم متحرر من قیود التقليد - م. 
4- لا ديرين ولا آنا...»: راكيول تیبول 391٦ا‏ موھال Frida Kahlo: Cronica, Testimonios y‏ 
ineionesصمA:‏ 96. جميع الترجمات من الإسبانيةء الواردة في الرسائل» اليوميات» الکتبء 
المقالات» قامث بها المؤلفة - ك. 
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كانت في منتهى التعقيد وواعیةً بذاتها بنحو يصعب تحلیله» » فان أسطورتها 
مليئةٌ بالأشياء الخارجة عن الموضوع. بالأشياء الغامضة والتناقضات. 
ولهذا السبب. يتردّد المرء حين ينوي الكشف عن جوانب تتعلق بواقعها 
فربما تقتطع هذه المحاولة جزءاً من الصورة التي صنعتها لنفسها. مع ذلك 
الواقع لا یمحو الأسطورة . بعد التمحيص» تبقى قصة فريدا كاهلو بکل معنى 
الكلمة استثنائيةة حالها حال أسطورتها. 


نا 


الجزء الأول 


2-65 


الفصل الأول 
المنزل الأزرق في «شارع لوندريس» 

تبدأ قصة فریدا كاهلو وتنتهي في المكان نفسه. من الخارج يبدو المنزل 
الواقع في تقاطع شارعيٰ لوندريس وأليندي شديد الشبه بالمنازل الأخرى 
في كويراكان 0۲0260 وهو قطاع سكني قديم يقع في الحافة الجنوبية 
الغربية من مكسيكو سيتي. بناءٌ من الجص من طابق واحد ذو جدران زرق 
مشعة تُضفي عليه النوافذ الطويلة ذات الألوا اح الزجاجية بالمصاريع الخضر 
والظلال المتململة للاشجار حیویةً بالغة يحمل المنزل اسم امتحف فریدا 
کاھلو؛ عند المدخل. في الداخل يبدو واحداً من الأمكنة الأكثر روعة في 
المكسيك - منزل امرأةٍ مع كل رسومها ومتعلقاتهاء وقد حوّلوه إلى متحف. 

يحرس المدخل تمثالان ضخمان من الورق المعجّن ليهوذا الإسخريوطي 
بارتفاع عشرين قدم تقريبً يُوِئان کل منهما لا تخر كما لو أنهما منهمكان في 
حوار". حين يجتازهما المری يدخل المرء إلى حديقة ذات نباتات استوائیق 
نافورات» وهرم صغیر تزخرفه أوثان تنتمي للعصر ما قبل الكولمبي. 


1- كان من المقرر أن جا في 0090 ع4 588490 - السبت الذي یسبق عيد القصح - مثل هذين التمثالين 
يمثلان خيانة يهوذا الإسخريوطي ليسوع المسيح. كما أنه قُصد من وراء نصبهما كي بدلا على خيانة 
الشعب على أيدي الظالمین الفعالین» وقد انخذوا أشكالاً کیره جداً: بعضهم يمثلون رجال البولیس+ 
الجنود. السياسيين» وأصحاب الأراضي - «كل شخص كسب كراهية الشمب» (بيترام دي. وولفي 
ودییخو ريقيراء #بورتريه للمكسيك»: 51) - ك. (ملاحظة: هذا الهامش وضعته المؤلفة آسفل الصفحة 
3 من النص الإنكليزي الأصل ولیس في نهاية الكتاب حاله حال معظم الهوامش الكثيرة الأخرى - م). 

2- العصر ما قبل الكولمبي: ٥نا‏ ا٦٥-‏ جو يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ثقافات الأمريكيّتين 
قبل التأثير الأوروبي المهم. هذا العصر يعني حر فيا الزمن الذي سبق رحلات كريستوفر كوو يس 
البحرية في العام 2 عملياً يدل المصطلح على جميع الحقب التاريخية الخاصة بالثقافات 
الأمريكية الفطرية إلى أن أبيدتْ تلك الثقاقات. وتقلصئ» أو تم تفیرهابشکل واسع على أيدي 
الأوروبين» حتی إذا حصل ذلك بعد نزول کولومبوس إلى اليابسة بعقود أو قرون - م. 
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داخل المنزل استثنائي لأن المرء يشعر بأن حضور شاغليه السابقين 
قد أسبغ الحيوية على كل الأشياء والرسوم المعروضة. هو ذا لوح مزج 
الألوان «باليت» وقراشي فريدا کاهلوء متروكةٌ على منضدة العمل خاصتها 
كما لو نها قد نها جانا لو هناك على مقربة من سريرهاء قبعةٌ دییغو 
ريشيرا ال استسون»» یلاله السَّرواليَة» وحذاؤه الضخم. . حذاء المشتغل 
بالتعدین. في الزاوية الكبيرة لغرفة النوم ذات النوافذ المطلة على شارعیٰ 
لوندريس وأليندي توجد خزانة صغيرة تضم زيي" فريدا زاهي الألوان 
من منطقة تيهوانتيبيك ع30)626لاطءع7. فوق الخزانة الصغيرة» نَمَّة كلمات 
مرسومة بالدهان على الحائط: Aqui nacié Frida Kahlo el dia 7 de}‏ 
Julio de 0‏ (هنا ولد فريدا كاهلو في يوم السابع من حزيران» 1910). 
كانت الكلمات قد بت بعد وفاة التشكيلية بأربعة أعوام» حين أصبح 
منزلها متحفاً عاماً. توجد كتابة أخرى تزين جدار الفناء المطلي بالأزرق 
و الا حمر المشعين «1954 - 1929 «Frida y Diego vivien en estra casa‏ 
(فریدا وريفيرا أقاما في هذا المنزل بین سنت 1929 و1954) آہ! يفكر الزائر. 
ما أجمل هذين الحدّين! توجد هنا ثلاث حقائق رئيسة تتعلق بحياة فريدا 
كاهلو - ولادتهاء زواجهاء ووفاتها. 

إن المشكلة الوحيدة هى أن كلتا الكتابتين ليستا صحيحتين تماماً. فی 
الواقع» كما تكشف شهادة ولادتھا" ولدث فريدا في السادس من تموز/ 
يوليوء في العام 1907. رہما الادعاء هو حقيقة أكبر مما تسمح به الحقيقة 
الدقیقة لم تختز هي تاريخ ولادتها الحقيقي» بل اختارّتِ العام ۰1910 وهو 
عام اندلاع «الثورة المكسيكية». بما أنها کات ابنة عقد ثوريّ» حين كانت 

شوارع مکسیکو سيتي تعج بالفوضی وسفك الدماء قورت أن کلیهما: :هي 
والمکسيك الحديثة قد ولدتا معاً. 

تحث الكتابة الأخرى في «متحف فريدا کاهلو» المرء على أن یتبنی 
وجهة نظر مثالية» عاطفية فيما يتصل بزواج ريقيرا - كاهلو ومنزلهما. 
[- قبعة الستتسون 181 500اعا5: ماركة قبعات تنتجھا شركة ستسون التي آسسها جون بي. سمتسون 

في العام 1865 حين توجه غرياء وآ القبعة الأصلية للغرب - م. 


2- زي: كوستم 00900700: ثوب نسوي مؤلف من سترة وتنورة - م. 
3- كما تكشف شهادة ولادتها: ولادة فريدا مدوّنة في سجل الولادات في *دار البلدية* بكويواكان - ك. 
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وثانيةٌ الواقع مختلف. قبل العام 1934ء حين عادا إلى المكسيك بعد إقامة 
استمرث أربع سنوات في الولايات المتحدة» آقامث فريدا وريشيرا مدةٌ 
وجيزة فقط في منزل كويواكان. بين سنتي 1934 و1939 سكنا في منزلين 
شُيّدا لهما في الحي السكني المُسمّی «سان أنجيل». وعقب ذلك كانت 
هنالك حقبٌ زمنية طويلة لم یسکن فيها دييغو مع فريداء إذ كان يفضل 
الاستقلال في استوديو سان أنجيل» ناهيك عن السنة التي انفصل فيها آل 
ريشيرا"» فسخا عقد الزواجء وتزوجا من جديد. 

الكتابات» إذآء ھی زخارف على الحقيقة. على غرار المتحف نفسه 
الکتابات هي جز من أسطورة فریدا۔ 


كان المنزل الواقع في كويواكان مقعدميره0 قد شَيّد قبل ولادة فريدا 
بثلائة أعوام؛ بناه أبوها في العام 1904 على قطعة أرض صغيرة حصل عليها 
حين تم تقسیم عزبة Cae‏ 1 وبيعها. غير أن الجدران الثقيلة التي 
یقذمها المنزل للشارعء وبناءه المکون من طابق واحد وسقفه المسطح» 
وخارطته الشبيهة بالحرف لا - حيث کل حجرة تؤدي إلى الحجرة التي 
تلیها والی الفناء الوسطي بدلاً من أن تکون مرتبطة بوساطة آروقة - تجعله 
يبدو كأنه یمود إلى الازمنة الاستعمارية. إنه يقوم على بعد «بلوکات» قليلة 
عن الساحة العامة المركزية للمدينة وكنيسة الأبرشية العائدة للقدیس جون 
المعمّد حيث كانت لام فريدا مصطبة خاصة هناك تشغلها هي وبناتها في 
أيام الآحاد. من منزلها تستطيع فريدا أن تمشي شی سالكة طريقاً ضیقاء مرصوفاً 
بالأحجار اللوحية أو طرقاتٍ غير ممهّدة تؤدي إلى Coyoacan‏ عل «Viveros‏ 
وهو مره ايي یشرفه نهر هزيل يتلوّى بين الأشجار. 

حين شيّد غويلي رمو كاهلو منزل ال «کویواکان»» كان مصوراً فوتوغرافياً 
ناجحاً فوضته الحكومة المكسيكية توا كي يقوم بتسجيل الإرث المعماري 
للبلد. كان إنجازا لافتا بالتسبة لرجل وصل إلى المكسيك من دون دلائل 


1- آل ریشیرا 11۷6005 ©0): نعني بها دبيغو ریقیرا وفريدا كاهلو. وكلما ترد كلمة «آل» في ترجمتنا 
هذه من الآن فصاعداً نقصد بها الرجلء أي رجلء وزوجته - م 
2- فوّضته 96وذةوفاهحوم: عهدت إليه بمسوولية ما؛ بالدارجة العراقية: «کلفته» أو «خوّلته» - م. 
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نجاح كبيرة» قبل ثلاثة عشر عاماً خلت لا غير. كان والداه» ياكوب هينريش 
كاهلو وهنرييته كاوفمان كاهلوء يهوديين هنغاريين من «آراد» وهي الآن 
جزءٌ من رومانياء هاجرا إلى ألمانيا واستقرا في «بادنبادن»» حيث ولد 
فيلهلم في العام 1872. كان ياكوب كاهلو صانع مجوهرات تعامل كذلك 
بالتجهيزات الفوتوغرافية؛ حين أصبح ثرياً بما يكفي أرسل ابنه للدراسة في 
جامعة نو رمبرغ. 

في العام 0 تقريباً تهب ت المسيرة الواعدة ل «فیلهلم کاھلوة الطالب 
المتفوق» قبل أن تبدا: أصيب الشاب بجروح في الدماغ في أعقاب حادثة 
سقوط"» ویداً إيعاني من نوبات الصرع. . في الوقت نفسه تقريبا وفيت ث مه 
وتزوج أبوه ان وهذه المرأة لم يحبها فیلھلم . في العام 1891ء أعطى الأب ابنه 
البالغ تسعة عشر عاماً مبلخاًكافيامن المال كي يسدّد تكلفة مروره إلى المكسيك؛ 
استبدل فيلهلم اسمه ب «غویلیرمو» ولم برجم قط إلى البلد الذي ولد فيه. 

وصل إلى مكسيكو سيتي من دون مال تقريباً ومعه قلیل من الممتلكات. 
من خلال ارتباطاته بالمهاجرين الألمان» عثر على عمل© بصفة أمين 
صندوق في 10٥٥‏ ٥ا‏ اما صضطت وهو مخزن للأواني الزجاجية. فيما بعدء 
أصبح بائعا في مخزن کتب۔ وفي الختام عمل في مخزن مجوهرات يُدعى 
«اللؤلؤة» ۳6۶۱۵ هآ كان يملكه زملاؤه المزارعون الذين سافر معهم من 
ألمانيا إلى المكسيك. 

في العام 1894 تزوج من امرأة مكسيكية» قضث بعد أربعة أعوام في 


1- أصيب الشاب بجروح في الدماغ: هذه المعلومة مأخوذة من تقارير فريدا كاهلو الطبية من 
ولادتها حتى العام 1946 التي جمعتها الدكتورة هينريته بيغون 90800 ۸60/536106 طبيبة 
فریدا المتخصصة بالأمراض النسائیةہ التي عاجرث إلى المكسيك قادمةً من برلين في 
العام 1942. تشر التقریر الطبي في كتاب راكيول تيبول 715٥1‏ اوھ المعنون «فريدا»» 
ترجمة ألمانية لكتاب تیبول وثمفی٤.‏ أضا تیبول هذا التقرير الطبي فير الطبعة 
الألمانية» المنشورة في العام 1980؛ انظرٌ الصفحات 138 - 143ء من الآن قصاعداً ستُشير 
إليه ب : بيغون» تقرير طبي - ك. 

2- عثر على عمل: آلیخاندرو غوميث آرياس كنع 6۵62 ملهوزعاف حوارات شخصیقء 
مكسيكو سيتي» تموز/ يوليو 1977 - كانون الثاني/ نایر 1982. يقول غوميث أرياس إن 
غویلیرمو کاهلو هاجر إلى المكسيك مع الأخوة دينير 0:06 وان كاهلو ساعدهم في العلور 
على مخزن «اللؤلؤة ۶۶۵ ه[ه - ك. 
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أثناء ولادتها اہنتھما الثانية. وتالياً وقع في غرام ماتيلده کالدیرون وهي 

مستخدّمة زميلة له في 0۶ هآ]». كما روت فریدا القصت «في الليلة 

التي فارقث فيها زوجته الحياة"» استدعی آبي جدتي إیزابیل التي أقبلث 
مع أمي . كان أبي وأمي يعملان في المتجر نفسه ۔ كان مغرماً بها إلى درجة 

ا وتزوج منها لاحقا». ۲ 
لیس من الصعب أن نتخیل لماذا أحب غویلیرمو ماتيلده. تُُظھر صورها 

الفوتوغرافية في زمن زواجها أنها كانت امرأةً بارعة الجمال بنحو لافت» 

ذات عينين داكنتين كبيرتين» شفتاها مكتنزتان» ولها ذقن مُحدّد الشكل. 

كانت «أشبه بجرس صغير من أواكساكا ٥‏ ۹08×8ء قالت فريدا ذات مرق 

ایی 

«حين تمضي إلى السوق» تشد خصرها بإحكام وبصورة جميلة» وتحمل 

سلتها بغنج». وُلدثْ في أواكساكاء العام 1876ء كانت ماتيلده كالديرون و 

غونزالیس" هي أكبر الأبناء الاثني عشر ل «ایزابیل غونثالیث و غونزالیث» 

التي تربْتْ في ديرء وهي ابنة جنرال إسبائيە وأنطونيو کالدیرون» وهو 

مصور فوتوغرافي يتحدر من سلالة هندية أقبل من مدينة «موریلیاه 

۶ بحسب فريداء كانت آمها امرأةٌ ذكية» مع آنها أمیة؛ ما تفتقده 

في التعليم كانت تعوضه بالتقوى. 
إنه شيءٌ صعب نوعاً ما أن نتخیل ما الذي جذب الورعة ماتيلده کالدیرون 

إلى غويليرمو كاهلو. كان المهاجر ذو الأعوام الستة والعشرين يهودياً 

بالولادة» وملحداً بقناعته» ويعاني من نوبات الصرع. من الناحية الثانیق 
لا بد أن بشرته الفاتحة وخلفيته ذات الثقافة الأوروبية كان لهما سحرٌ في 

تلكم الأيام؛ حيث كل شيء أوروبي يعد أرفع منزلة من أي شيء مكسيكي. 

والاکٹر من کل شيء» کان ذا دؤوبا ووسیماً نوعاً ماء على الرغم من 

أذنيه البارزتين. كان لديه شعر بتي ثخینء فم جميل حساس» وشاربٌ رفيع 

-١‏ دفي الليلة التي فارقث فيها زوجته الحياة»: تیبول» هعزمة): 22- ك. 

2- دأشبه بجرس صغير من آواکساکا»: المصدر السابق: 20 - ك. 

3- ماتيلده كالديرون و غونثالیث 6082162 ر ۵106600 1311# هنا يرد اسم أسرة أب ماتيلده 
ومن ثم اسم أسرة أمهاء وبينهما الحرف زبالإسبانية الذي يعني حرف الواو. ومن الآن فصاعداً 
سوق نضع حرف الواو بين اسميْ أسرة الأب وأسرة الأم فيما بخص كل آسماء الأشخاص 
الواردة في هذا الكتاب - م. 
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ذو طرفين حادين ملتويين إلى الأعلى بالطريقة يقة التي يجب أن يكونا فيهاء 
وجسم نحيف» رشيق شيق - «كان مشوّقاً جداً وكان يتحرّك بطريقة رشيقة حينٍ 
يمشي» قالت فريدا. إذا كانت النظرة في عيتيه البنيتين الکبیر: قويةٌ جداً 
بعض الشي. - وقد آضحث مُستثارة أكثر بنحو مُزعج بمرور الستين -كانت 
نظرته المحدقة رومانسية أیضا۔ 
ماتيلده» وهي في الرابعة والعشرين أصغر بأعوام كثيرة من سن الزواج 
ا سد باع ہس وش ہہت 
انتهت بصورة تراجيدية. تتذکر فريدا أنها حين كانت في سن الحادية عشرة» 
3 أمها کتاباً ملا بجلد روسی' «حيث كانت تحتفظ برسائل صديقها 
الأول. في الصفحة الأخيرة يُقال إن کاتب الرسائل» وهو شاب ألماني» 
انتحر في آثناء حضورها. هذا الرجل ظل يعيش في ذاكرتها». من الطبيعي 
أن تنجذب هذه الشابة إلى ألماني آخرء وإذا لم تق في غرامه - قالث فريدا 
إنها لم تُغرم به - ففي الأقل كانت تعتقد أن زواجها منه سيكون مناسباً تماماً. 
كانت ماتیلدہ كالديرون دي كاهلو هي التي آقنعث زوجها بأن يتخذ من 
التصوير الفوتوغرافي حرف له وهي مهنة أبيها. قالت فريدا إن جدها أعار أباها 
آلة تصویر"» «وأول شيء فعلاہ هو أن ينطلقا في رحلةٍ حول [الجمهورية]. 
أنتجا مجموعةً من الصور الفوتوغرافیة للبناء البلدي والاستعماري ورجعا 
لينشئا ورشتهما الأولى في الجادة عمطامعنامء5 16 هفنمع نه 
كانت الصور الفوتوغرافية قد فوّضه بالتقاطها خوزيه إيقيث لیمانتورء 
وزير المالية في حكومة الدكتاتور بورفيريو دياث porfirio Diaz‏ وكان 
يتعيّن عليه أن يصوّر سلسلةً من مطبوعات مترفة ذات قطع كبير من أجل 
حفل العام 1910 لمناسبة مرور مئة عام على «الاستقلال المكسيكي». 
استغرق العمل أربع سنوات كي يكتمل. من العام 1904 حتى العام 1908ء 
مستخدماً آلات تصوير دقيقة» ألمانية الصنع» وأكثر من تسعمئة صحن 


-١‏ ١كان‏ مشوقاً جدأه: مصدر سابق: 21 - ك. (سنشیر من الآن فصاعداً إلى «مصدر سابق» 
ی 

2- أرتها أمها كتاباً: م. س: 26 - لد 

3- إن جدها آعار أباها آلة تصوير: م. س: 22 - ك. 
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زجاجي حضرها بنفسه سجّل غویلیرمو كاهلوء الارث المعماري 
للمکسيك. ونال وسام #المصور الفوتوغرافي الرسمي الأول لارث 
المكسيك الثقافي»0. 


في الواقع» أحسن ليمانتور الاختيار: كان غویلیرمو كاهلو تقنياً 
يصعب ارضاژه ذا مقاربة موضوعية ومستعصية لما یشاهده؛ في صوره 
الفوتوغرافية» كما في رسوم ابنته» لا توجد مظاهر مخادعة؛ لا توجد تعتيمات 
رومانسية. حاول أن يعطي أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالبناء 
المعماري التي سجلها فيما استطاع إلى ذلك سبيلآ» وهو يختار بعناية نقطته 
الأفضل ومستخدماً الضوء والظل كي يصوّر الشكل بدقة. تشر إعلان عن 
عمله بالإنكليزية والإسبانية يقول: «غويليرمو كاهلو المتخصص بالمناظر 
الطبیعیة*» البنايات» الديكورات الداخلية» المصانع» إلخ» والذي يأخذ 
الصور الفوتوغرافية عند الطلب» سواء في [المدينة]ء أو في أي موقع آخر 
من [الجمهوریة]ه. مع أنه غالباً كان يأخذ بورتريهات دقیقة لأعضاء حكومة 
دياث ولأفراد أسرته» قال إنه لا يريد أن يلتقط صوراً فوتوغرافية للناس لأنه 
لم يكن يرغب بتحسين أشكال الأشخاص الذين خلقهم الله قبیحین"*. 


1- «المصور الفوتوغرافي الرسمي الأول»: فيليبي غارسیا بیرائا ھا٢ Felipe Garcia Beraza:‏ 
Obra Historiea de Guillermo Kahlo» in 4 Homenaje a Guillermo Kahlo )1872- |94/(9:‏ 
Primer Fotografe Oficial del patrimonio Cultural de Mexico‏ کتالوغ معرض طبعه 
Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A.C‏ ماساناكه! »E|‏ في آب/ آغسطس 
6 حاشية. بعض الصور الفوتوغرافية أصبحتٌ لاحقاً صوراً إيضاحية تزيينية للمجلدات 
التذكارية الستة ل همعن:۸/۵ عق 9۶ای /ع/ عا» (کنائس المکسيك)» التي أصدرث بين عامي 1924 
و1927 الاد مع الرسام الشهير الدکتور أتل ۸0 المؤرخ الفني مانويل توسان» والمهندس 
خوزیه آر بينيدث. ٭المعھد القومي ٹلائٹروبولوجیا والتاريخ؛ يملك الآن مجموعة من التصاوير 
الدغرية daguerreotype ã‏ لکاهلو. يُقال !ر تی 1 
بعد وفاته. مدبرة منزل نظيفة بنحو مُكره مثل أمهاء قررت ماتيلده ذات يوم أن تفسلهاء وتحطم 
عدد كبير منها (دولوريس أولميدو» حوار شخصي» کسوتشیمیلیکو ہ11 :۸٥ہ‏ قصبة فيدرالية» 
آذار/ مارس 1977) - ك. كسوتشيميليكو: هي إحدى القصبات الست عشرة في مکسیکو سيتي. 
التصوير الدغري: هو طریقة قديمة في التصوير الفوتوغرافي على ألواح فضیة تُسمی بالدارجة 
العراقية: التصوير الشمسي - م 

2- «غويليرمو كاهلو المتخصص بالمناظر الطبيعية»: م. س - ك. 

3- قال إنه لا برید: ماریا ويزا کاهلوء حوار شخصي» مکسیکو سيني» تشرين الثاني / نوفبر 1977 - 2. 


41- 


سواء أكان غویلیرمو كاهلو يعرف حس الفكاهة في هذه المقولة أم لا 
هذا أمرٌ يشت علينا أن نقوله. لکن حين يتكلم الأشخاص الذين عاصروا 
فريدا عنه يستذكرون على الدوام أيضاً أقواله» وعادةٌ يكون الاقتباس في وقتٍ 
واحد: صریحاء ساخ را ومضحکا بطريقة خالية من التعبيرات بنحو مدهش. 

هذا لا يعني أن والد فريدا كان رجلاً خالياً من الهموم. على العكس» 
كان رجلاً قليل الكلام» كان لحالات صمته رنين فعال» وکانث تغلفه ها 

من المرارة . في الحقیقق لم یشعز بالراحة مطلقاً في المكسيك» ومع أنه كان 
متلهفاً لأن یتم قبوله كمكسيكي» لم یفقذ لكنته الألمانية القویة۔ ومع مرور 
الزمن؛ انسحب وانزوی أكثر فأكثر. تستذكر فريدا قائلة «کان له صديقان 
فقط". آحدهما رجل عجوز طويل القامة ٥٥ت‏ كان يترك على الدوام 
قبعته على سطح الخزانة الكبيرة. كان أبي والرجل العجوز يقضيان ساعات 
عدة وهما يلعبان الشطرنج ويحتسيان القهوة». 


في العام 1936ء صوّرث فريدا مسقط رأسها وشجرة أسرتها في الرسم 
غريب الأطوار والمبھج المعنون «أجداديء أبواي وأنا» (الصورة رقم 2). 
تقدّم نفسها کفتاة صغيرة ة (قالث إنها كانت في نحو الثانية©) تقف عاری 
رابطة الجأش في فناء منزلها الأزرق؛ كرسيها المصمم على حجم الأطفال 
عند قدميهاء وهي تحمل الشريط القرمزي» سلالتهاء الذي يسند شجرة 
أسرتها ببساطة كما لو أنه خبط بالون جدیر بجائزة. كانت صورتا أبويها قد 
استندتا على صورة فوتوغرافية لزفافهماء وفيها يطفو الزوجان مثل ملاكين 
في السماء تطرّقهما هالة من الغيوم ۔ هذا التقليد الفوتوغرافي عتيق الطراز 
لا بڈ أنه سلّی فريدا: في الرسم كانت قد وضعث بورتريهات أجدادها 
الأربعة في عُشين متشابهين من عَيْمَين لیْتّین۔ جا فریدا لأمهاء الهندي 
أنطونيو كالديرون وال 99م مال ٤۵٥‏ (من تسب إسباني) إيزابيل غونثالیث 
١‏ - «کان له صديقان فقط»: تیبول: ه51 :21 - ك. 
2- قالث إنها كانت في نحو الثانية: فریدا كاهلوء حاورها پارکر ليزلي 16۵16۷ ؛٥8:ء‏ كويراكان» 

قصبة فیدرالیت المكسيك 27 أيار/ مايو 1939. من الآن خصاعداً ستشير إلى ذلك ہہ: 

«ملاحظات ليزلي» - ك 
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و غونزالیس: وضع أعلى أمّ فريدا. في جانب أبيها الزوجان الأوروبيان» 
ياكوب هينريش كاهلو وهنرييته كاوفمان كاهلو. فيما یتصل بأصل الميزة 
الجسدية اللافتة جداً لفريدا كاهلو لا مجال للشك: إنها ورئث حاجبيها 
الشخينين» لمتصلین من آم أبيها . قالت فريدا إنها تشبه أبويها: «لديّ عينا 
آبي" وجسم أمي». في الرسم» غويليرمو كاهلو له نظرۃ مُحدّقة» قلقف 
وثاقبة نظرة» في كثافتها المقلقة من المتوقع أن تظهر ثانية في عيني ابنته. 

كانت فريدا قد نسخث بوفاء کل کشکش» تجعید» وتقوس في فستان 
زفاف أمها من الصورة الفوتوغرافية الأصلية» وخلقت شيئاً ظريفاً مغاي رامن 
خلال الجنین الوردي الذي ما يزال في طور النموء بحيث نها وضعته على 
التنورة العذرية البيضاء. الجنين هو فريدا؛ وربما يشير أيضاً إلى احتمال أن 
تھا كانت حبلى حين تزوجت وهو شيء نموذجي بالنسبة لابتهاج فريدا 
بالمعاني المتكررة. أسفل الجنين بورتريه زفاف مزيف: حَيْمَنُ ضخم 
تتعقب أثره مدرسةٌ من المنافسين الأصغر حجماه يخترق بويضة فريدا في 
لحظة الحمل. على مقربة منها مَشهدٌ آخر من التلقيح: زهرة صبّار قرمزية 
اللونء بهيئة حرف لاء مفتوحة كي تتلقى اللقاح الذي تحمله الريح. 

كانت فريدا قد وضعت بيتها في الضواحي إنما في السهل الذي يتخلله 
الصّبّار في النجد المرتفع الوسطي في المكسيك. في مكان بعيد توجد الجبال 
التي تجرحها الوديان الضيقة شديدة الانحدار التي كانت في کثبر من الأحيان 
خلفية المَشهد الطبيعي لصو رها-الذاتية عانەتہصەم۔]اءہ؛ أسفل صور 5 
أبيها يوجد محیط. رمث لجدّيها المکسیکتین" بالارض» شرحث فريداء 
ورمزث لجدّيها الألمانيين بالبحر. منزل مكسيكي متواضع يلاصق منزل 
أسرة كاهلوء زفي حقلِ وراءه يوجد هنالك منزل بدائي» کوخ هندي من لبن. 
في نظرة صبيانية؛ كانت الفنانة التشكيلية قد صتفث مدينة كويواكان كلها في 
منزلهاء والذي وضعته تاليا بعيداً عن بقية الواقع؛ في قفر. فريدا تقف في وسط 
المنزل» في وسط المکسيك؛ في وسط - هذا ما یحَسّة المرء - العالم. 


1- «لدي عينا أبي »: تیبول مم3 : 23- ك۔ 
2- رمزث لجديها المكسيكيّين: «ملاحظات ليزلي» - ك 
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الفصل الثاني 
الطفولة والصّبا في كويواكان 

وّلدث ماجدالينا كارمن فریدا كاهلو و کالدیرون» الابنة الثالثة 
لغويليرمو وماتيلده کاھلو* في السادس من تموز/ يوليو 1907ء في الساعة 
الثامنة والنصف صباحأء في منتصف موسم صيفيّ ممطرہ حين كان النجد 
العالي لمکسیکو سيتي باردا وشديد الرطوبة. . كان الاسمان الاوّلان قد أعطيا 
إلى فریدا كي يكون بالمستطاع تعميدها باسم مسيحي . اسمها الثالث الاسم 
الذي كان يستخدمه أفراد سر تھاء يعني «السلام» بالألمانية. (مع أن شهادة 
الولادة تقول «فریدا :۳5 كانت فریدا تتهجّی اسمها بالطريقة قد سای 
مع حرف ء حتی آواخر عقد الثلائینیات من القرن العشرین» حیت تخل 
عن حرف٤‏ بسبب صعود النازية في ألمانيا). 

بعد ولادة فريدا بوقتٍِ قصيرء مرضتٌ أمهاء وكانت الطفلة الوليدة 
ترضع على مدى حقبة من الزمن من حليب مُرضعة هندية. ( أرضعتني* 
مرتية 3908 كانت تغسل ثدبيها في كل مرة حين أستعد للرضاعة»؛ أخبرث 
إحدى صديقاتها بزهو. بعد سنوات عدة» حين أصبحث حقيقة أنها رضعتٌ 
من حليب امرأة «بلدیة» ۵٥۵09۱‏ :ع10٥‏ شيئاً حاسماً بالنسبة لهاء رسمت 


1-. في اسم فريدا کاعلو أعلاء ورد اسم أسرة الأب «كاهلو؛ واسم اسرة الام #کالذیرون»» ووضع 
حرف الواو بين اسمي الأسرتين» بالاسبانية: و. للعلم يتحدث المكسيكيون اللغة الإسبانية» 
لأن المكسيك كانت خاضعة للاحتلال الاسباني بين عامي 1521 و1910 حين اندلحتِ الثورة 
المكسيكية؛ لکن الدستور لم يظهز إلا في العام 1917ء وکذلك النظام السياسي الحالي في 
البلاد - م. 

2- عاتیلدہ كاهلو: هنا أعذث 
وبخاصة الغربية - م. 

3- «ارضعتني»: «ملاحظات ليزلي» - ك 


قریدا اسم أسرة زوجهاء كما هو الحال في كثير من الدول» 
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المُرضعة باعتبارها تجسیداً أسطورياً لإرٹھا المكسيكي ورسمث نفسها 
كطفلة وليدة على صدرها. 1 

أغلب الظن بسبب صحة ماتيلده كاهلو - حين اقتربث من منتصف 
عمرهاء بدأث تعاني* من «النوبات» أو «الهجمات» الشبيهة بنوبات أو 
هجمات زوجهاء أو ربما بسبب مزاجها الخاص, فريدا وشقيقتها الصغرى» 
كريستيناء كانت شقيقتاهما الأكبر منهما سنأ ماتيلده وأدرياناء تعتنيان بهما إلى 
حد كبير» وكلما كانتا في المنزلء بجوار أختيهما غير الشقيقتين» ماريا لويزا 
ومارغريتاء اللتین وُضعتا في دير" حين تزوج أبوهما ثانية. 

بعد ولادة فريدا بثلاثة آعوام اندلحت «الثورة المکسیکیة». بدأت بانتفاضات 
في أجزاء متفرقة من البلاد ومع تجمع جيوش حرب العصابات في تشينهواهوا 
#ناطاطمنط0 (تحت قيادة الزعيم الثوري باسكوال آورزکو 07200 ۳۵5601 
والجترال الثوري پانتشو فيللا ۷:11 ۳۵0010)؛ وفي موريلوس (تحت قيادة 
إميليانو زاپاتا) تعيّن عليهم أن يواصلوا القتال عشرة أعوام. في أيار/ مایو 1911 
جاء سقوط ونفي الدكتاتور السابق» بورفيرو دياث. اجب الزعيم الثوري 
فرانسيسكو مادیرو كي يصبح رئيساً للجمھوریة في تشرين الأول/ أكتوير 1912ء 
لکن في شباط/ فبراير 1913ء بعد «الأيام العشرة التراجیدیة۵» حين تبادلتٍ 
القوات المتناحرة في «القصر الوطني» ولالقلعة اء ةدا القذف بالقتابل» 


و EEE‏ 
..: لیس من العجب. مارغریتا وماریا لویزا تحتفظان بذکریات غير سارة 
: اه ضيقة التفکبره تافهة آنانية (مارغریتا کاهلو وماریا لویزا 
کاهلو» حوار شخصي. مكسيكو سیتی؛ تشرين الثاني/ نوفمير 1977). عضو آخر من أعضاء 
الأسرة. مرسيدس کالدیرون» تتذکر أنها نادراً ما ترى أبويْ فريدا حين كانت تزور المنزل 
الواقع في «شارع لوندريس:: "كانا يختفيان على الدوام خلف أبواب خشب ثقيلة» (مرسیدس 

کالدیرون» حوار شخصي» مكسيكو سیتي» شباط/ فبراير 1980 - ك. 

3- الأيام التراجيدية العشرة: سلسلة من الوقائع جرت في مكسيكو سيتي بين التاسع من شباط/ 
فبراير 1909 والتاسع عشر من شباط/ فبراير 1919ء إبان [الثورة المكيكية]. وأفضت هذه 
الوقائع إلى الانقلاب واغتيال رئيس الجمهورية فرانيسكو ماديرو ونائبه خوزيه ماريا ينو 
سواريث. معظم الأحداث التي جرت في هذه الأيام 7 انهيار نظام بورتفیراتو وهو من 
النوع القمعي ما أدى إلى حدوث الفوضى, لكنه نتج أيضاً عن التدخلات الوقحة للقوى 
العالمية بخاصة السفیر الأمريكي هنري لين ولسن - م. 
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مسیبةً دماراً هائلاً ووفيات كثيرة خان الجنرال فيكتوريانو هوريتا ۷0۱0۲3200 
11058 الرئيس ماديرو وقتله. في شمال البلاد انتفض ٹینوستیانو کارانٹا کی 
يثأر لمادیرو. أخذ عنوان الرئيس الأول ل «الجيش الدستوري»» وبعددٍ قليل من 
القوات التي كانت تحت إمرتهء انطلق للإطاحة بهوريتا. إن التتافس المحموم 

من أجل السلطة وإراقة الدماء الناجمة عنه» وهي شيء لا مفر منه» لم تخفث 
وطأته «أي التنافس» إلى أن تولَّى الرئيس آلفارو آوبریجونء وهو أحد جنرالات 
كارانزاء رئاسة الجمهوريةء في تشرين الثاني/ نوغمبر 1920 

في يومياتهاء المكتوبة في العقد الأخير من حياتها وهي معروضة الآن في 
متحفهاء تستذكر فريدا بفخر واعتزاز - ويشك المرءه برخصة شاعرية كبيرة 
- باعتبارها شاهدة المعارك التى خاضتها الجيوش الثورية المتناحرة تلك 
المعارك الطاحنة التي تک عبت ثقيلاً على مکسیکو سيتي: 


أتذكر أنني كنت في سن الرابعة [في حقيقة الأمره كانت في سن 
الخامسة] حين جرت [الأيام العشرة التراجيدية]. لقد شهدث بام عبني 
معركة الفلاحين التي خاضها زاباتا ضد الكارانكيستاس". كان موقفي 
واضحاً جداً. فتحث أمي الشبابيك المطلة على [شارع أليندي]. . ورت 
مدخلاً لأتباع زاباتاء وکنث أرى الجرحى والجياع يقفزون من شبابيك 
منزلي إلى داخل [غرفة المعيشة]. عالجتهم أمي وأعطتهم الكعك المسطحء 
المدور والسميك المصنوع من دقيق الذرة» الطعام الوحيد الذي يُمكن 
الحصول عليه في كويواكان في تلكم الأيام... كنا أربع شقيقات: مانیتاء 
أدريء أنا [فريدا] وكريستيء الطفلة المكتترة.. 

في العام 1914 هسهست الرصاصات تواً. کنث ما أزال أسمع صوتها 
الاستشنائ . في مها [سوق] كويواكان كانت الدعاية التي في مصلحة 
زاپاتا قد مت مع ال اوهل رهء» [الأغاني الشعبية 5311385 الثورية] التي 
حررها [الطباع خوزيه غوادالوبي] پوسادا۔ في يوم الجمعة هذه الأوراق 
الخاصة بالأغاني الشعبية كانت تکلف سنتافو واحداً وكناء أنا وكريستي» 


1- الكارانكيستاس 55ة020806: أتباع ثوريون لفینوستیانو کارانزا من 1913 إلى 1914ء وبعدها 
باتوا الجيش الحكومي من 1914 وحتى وفاته في سنة 1920. في العام 1915ء تشکلث 
مجموعة من المتمردين تحمل اسم «سيديشنستاس عاعنهه 05۵ وكانت مدعومة من قبل 
الكارانسيستاس - م 


-47-_ 


ننشد تلك الأغاني» ونحن محبوستان في خزانة ثياب كبيرة تعبق برائحة 
خشب الجوزء بينما أمي وأبي یراقباننا كي لا نقع في أيدي مقاتلي حروب 
العصابات. أتذكّر جريحاً من الكارانسيستا وهو يركض صوب حصنه 
[قرب] نهر كويواكان. من النافذة تلصّصتٌ أيضاً على أحد عناصر زاپاتا 
168 أصابته رصاصة في رکبته» وهو يقرفص وينتعل صندليه. [ھناء 
رسمت فریدا تخطيطات أولية 516001:66 للکارانکیستا والزاباتیستا]. 


لم تک الثورة» بالنسبة لوالدَيْ فریداء عملاً طائشاً بل بلية. تفویضات 
غویلیرموا كاهلو من حكومة دياث أعطته مبلغاً كافياً من المال كي يبني منزلاً 
مريحاً على قطعة أرض في قاطع حديث الطراز من کویواکان؛ سقوط تلك 
الحكومة أعقبه عقد من الحرب الأهلية» وأورثته الفقر المدقع. تفويضات 
الصور الفوتوغرافیة مهما كان نوعها من الصعب أن تُکسب؛ كما تقوا 
فريداء اکان تدبير لقمة العيش" في منزلي شيئاًفي منتهى الصعوبة». 
تزوجٹٗ ماتيلده كالديرون زوجاً يمتلك دلائل النجاح؛ الآن ألفث 
نفسها أن عليها أن تقتصد وتدّخر. لم يكن لزوجھاعقلُ تجاري ولطالما كان 
عاجزاً عن شراء التجهيزات الفوتوغرافية. رهنوا المنزل*» باعوا أثاث غرفة 
المعيشة الفرنسي. وفي لحظة ما وجب عليهم أن يستقبلوا ضيوفاً يسدّدون 
المال. وفيما كان غویلیرمو يغدو صموتاً وكارهاً للبشر أكثر فأكثرء كانت 
زوجته الوقورة هي التي أبقَتٍِ الاسرة واقفةً على قدميهاء إذ كانت تتذمر 
من الخدم تساوم أصحاب الحوانیت والمخازن» وتشكو إلى الفلاح الذي 
كان يسلّم الحليب. «لم تکنْ تعرف" القراءة أو الکتابة»؛ تذکرٹ فریدا. 
«كانت لا تعرف إلا كيف تعد التقود». 
كانت ماتيلده كاهلو تعرف أكثر من ذلك. لقنت بناتها المهارات المنزلية 
والفضائل التي تنسجم مع التنشتة المكسيكية التقليدية» وحاولث أن تمرّر 
إليهن الإيمان الديني الذي كان يعني شيئاً كثيراً جداً بالنسبة لهاء وكانت 
ترعاهن يومياً إلى الكنيسة وإلى الاعتکاف في وقت عيد الفصح. تعلمث 


-١‏ «كان تدبیر لقمة العيش...: تیبول» هعنمة © : 22- ك. 
نزل...: غومیث إيرياس: حوارات شخصية - 2 
تكن تعرف...*: تيبول» 20:661۵ - 21 - ك. 
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فريدا الخياطة, النطريزء الطهي» والتنظيف في عمر مبكر - وخلال سني 
حياتها كلها كانت تتباهى كثيراً جداً بجمال وترتيب منزلها - لكنهما كلتيهماء 
هي وكريستيناء كانتا تتمرّدان على الورع التقليدي لأمهماء لشقيقتيهما 
الأكبر منهما سناً (مارغریتا أمستٌ راهبة) وخالاتهما. كانت ا ی 
بالدین*» قالت فريدا . تعیّن علينا أن نصلي قبل تناول وجبات الطعام. بينما 3 
كان الآخرون منصرفین إلى نفوسهم الداخليةء کنا أنا وكريستي ننظر إحدانا 
إلى الأخرىء نرغم أنفسنا آلا نضحك». كانت هي وكريستينا تحضران درس 
ال «دتونناءعنهه»” استعداداً ل [عشائهما الرباني الأول]ء «إلا إننا كنا نهرب 
ونمضي لتأكل ثمار الزعرور البري؛ ثمار السفرجل» وال یعجزانای ٥٤‏ 
[فاكهة شبيهة بالكرز من شجرة الکابولین"] في بستانٍ قريب». 

حين حان زمن الذهاب إلى المدرست مضت فريدا وكريستينا معاً. «حين 
كنب في الثالثة أو الرابعة“ من عمري أرسلوني أنا وكريستي إلى روضة 
أطفال» تذكرثٌ فريدا. كانت المعلمة یمةاء ذات شعر مستعار 
وتلبس أغرب الفساتين. ذكراي الأولى هي هذه المعلمة. كانت تقف في 
مقدمة غرفة الصف المظلمة وهي تحمل شمعةً في إحدى يديها وبيدها 
الأخرى تحمل برتقالةً وتشرح لنا كيف يعمل الكون» الشمسء ء الأرض» 
والقمر. ترك لدي هذا الشرح انطباعاً كبيراً بحيث تبوّلتُ على نفسي. 
خلعوا عني سروالي المبللٍ وألبسوني سروال فتا تسكن في الشارع المقابل 
لمنزلي. بسبب ذلك کرت الفتاة كرهاً شديداً بحيث اي أحضرتها بالقرب 
من منزلي ويدأثٌُ أخنقها. كان لسانها قد خرج من فمها حين مر با من 
هناك وحرّرها من بين يديي». 

لا ريب» فريدا تضخُم شيطتهاء غير أنها كانت كثيرة المزاح بشکل 
مؤكد. ذات مرة كانت أختها غير الشقيقة ماريا لويزا جالسة على مبولة غرفة 
النوم. «من باب المزاح دفعتُّها فهوث للوراء مع المبولة وكل شيء٠.‏ في 
۱- «کانت أمي مھووسةً بالدين»: م. س. 26 - 27 - ك. 
2- ہل ۱وت: كتاب مشتمل على خلاصة العقيدة الدينية مفرغة في قالب السؤال والجواب - م. 


4- «حین في الثالثة أو الرابعة»: م. س: 24 - گ۔ 
5- امن باب المزاح دفعتُها»: م. س: 24 - 25 - ك. 
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هذه المرة» رب الضحية. «قالت لي غاضیة: آنب لست ابنة آمي أو أبي. 
لقد انتشلوكِ من صندوق النفايات». «هذا التصريح ترك في انطباعاً قوياً جداً 
بحيث نی تحولث مخلوقةً انطوائية تماماً. بدءا من ذلك الوقت فصاعداً 
كانت لي مغامرات مع صديقة متخيّلة. 

الانتکاسات من هذا النوع لم تن فریدا زمناً طويلاً. وحتی أنها تجرأث 
على مضايقة أبيهاء وراحت تختلق النکات على طرائقه الألمانية الحريصة على 
الشكليات بأن أطلقثْ عليه «ر كاهلو"". وكانت هي التي لعبث دوراً قیادیاً في 
الواقعة التي ربما تكشف أكثر من أيّ شيء آخر التعاسة والبؤس في منزل كاهلو 
بان الأعوام حين كانت الشقيقات يكبرن. روث فريدا القصة: 


حين كنت في السابعة من عمري ساعدتٌ شقیقتي, ماتیلدہ؛ التي كانت 
حينئذ في سن الخامسة عشرة في الهرب صحبةً صديقها إلى فيراكروث 
۰۷۰۴۵2 فتحثٌ شباك الشرفة وتالياً أغلقته مجدداً كي يبدو كما لو أن 
شيئالم یحدث قط. ماتیتاء كانت هي البنت الأثيرة لدی أمي» وكان هريها قد 
أصاب أمي بالهستيريا... حين غادرث ماتي» لم يقل أبي کلمة... 

على مدى أعوام عدة لم نر ماتیتا۔ وفي يوم ما بينما کنا في ترام» قال 
لي أبي: [لن نعثر عليها قط!]. واسيته وفي الواقع كانت آمالي وف [لان 
بك تقیم في قطاع 
دوكتوريس بالمدينة. اسمھا ماتيلده کاهلو». في مؤخرة فناء» في الحجرة 
الرابعة البعيدة في مجازٍ طويل» وجدتها. كانت الحجرة ملیٹةً بالنور 
والطيور. كانت ماتينا تغسل جسمھا بخرطوم ماء. كانت تسكن هناك صحبة 
باكو هيرنانديزء الذي تزوجته لاحقاً ۔ كانا يتمتعان بوضع اقتصادي جید ولم 
يكنْ لدیهما أطفال. أول شيء فعلله هو أني آخبرث أبي أنني وجدثها. زرتها 
مراتٍ عدة وحاولتٌ أن أقنع أمي برؤيتها هي وزوجهاء لكنها لم تشأذلك. 


صدیقةً آخبرتنی]ء لَك امرأة متزوجة تبدو شديدة ال 


مر زمن طويل قبل أن تصفح أم فریدا عن كبرى بناتھا۔ تعوّدثْ ماتيلده 
1- أطلقث عليه «هر کاهلوه: غوميث أرياس» حوارات شخصية - ك. «هر کاهلو Kahlo‏ 885»: 


(بالألمانية): تعني: سيد كاهلو - م۔ 
2- احین كنت في السابعة»: تیبول :26:60:60 - ك. 


وك 


أن تأتي” إلى البیت وهي تحمل هداياها من الفواكه والحلوی» لکن ہما أن 
أمها رفصت السماح لها بالدخول» كانت تتر ك عطاياها لدى الباب۔ تاليا حين 
تغادر ماتیلداء السيدة 850:9 كاهلو تأخذ الهدايا إلى داخل المنزل . لم تتمكين 
فريدا من الكتابة إلى أحد أصدقائها قائلةً: «الآن تأتي ماتي” إلى منزلنا. حل 
السلام؛ إلا بحلول العام 1927ء آي بعد مرور اشتی عشرة سي من فرار اند 
ازدواجية فريدا نحو أمها - حبها فضلاً عن ازدرائها - آظهرث نفسها حين 
وصفت آمها - في حوار ما - بكونها معاً: «غليظةً» (لأنها آغرقث مجموعةً من 
الفثران)ء و«لطيفة جداء نشیطق ذکیقه« . ومع أن مشاجراتها ر 
المرأة التي كانت تسميهاغ/ء ةده (رئ نيستي) كانت تزداد عمقاً مع نقذم الائنتین 
في السن» حين ماتت أمها الم تستطع فريدا الکف عن البکاء»*. 


في طفولتهاء كانت فريدا عفريتة صغيرة مكتنزة» ذات غمّازة في ذقنها 
وومیض عابث في عينها. ترينا صورة فوتوغرافية عائلية أخذث حين كانت 
فريدا في نحو السابعة تبدّلاً واضحا: كانت نحيفة وطويلة بنحو غير جمیل؛ 
وجهها وقور تعبير وجهها يُظهر أنها منطوية على نفسها. تقف وحيدةً وراء 
أجمة كأنها تريد الاختفاء عن الأنظار. 

السبب الكامن وراء تبدلها هو المرض: حين كانت فريدا في سن 
السادسةء أُصيبتُ فريدا بمرض شلل الأطفال*. كان يجب عليها أن تقضي 


غوميث أرياس» أرشيف شخصي - ك. 

3- الطیفةً جدأء نشيطة» ذكية": تيبول: 660/6: 21 - 22 26- ك. 

4- الم تستطع فریدا الكف عن البكاء»: لوسيانه بلوخ 21008 ۰1-1606 حوار شخصي سان 
فرانسیسکو تشرين الثاني/ نوقمبر 1978 - ك. 

5- أَصِيِبتٌ فریدا بمرض شلل الأطفال : تاريخ فريدا كاهلو الطبي الذي جمعته الدكتورة خرن 200 
يقول إن فريدا لدت ولادةٌ طبيعية» وعدا أمراض الطفولة المألوفة - الحصیة جُدیري الما 
والتهاب اللوزتين - كانت فریدا طفلةٌ معافاة حتى حلول العام 1918 حين 


واصطدمثٌ قدمها اليمنى بجذل شجرة. مب 
الخارج. شخّص أطباء عدة المشكلة بوصفها حالة شلل أطفال. في حين قال خرن[ فريدا 
لدیها تورم أبيض». كان العلاج يتأئف من حمامات شمسية وحمامات الكالسيوم - ك 


۔اکہ 


تسعة شهور منعزلۃً في غرفتها. #بدأ کل شيء" بألم مروّع في ساقي اليمنى 
من العضلة إلى الأسفل» تذَكَرَتْء «کانوا يغسلون ساقي الصغيرة ة في حوض 
استحمام صغیر بماء الجوز وبمناشف حارة صفیرت». 

إن المزج الغريب واللافت بين كونها مفتونة ة بنفسها ومنعزلة في آن» 
هو الذي دمغ فريدا حين آمسث فتاةً بالغ هذا المزج ريما بدأ في الوعي 
المتفاقم للطفلة المريضة بالتناقض بين العالم الباطني لأحلام اليقظة والعالم 
الخارح للتقاطع الاجتماعي. إن حلمها بأن لديها صدیقة متخیّلف صديقة 
حميمة مواسیة لا تهجرها ال تشرح في یومیاتھا أصل الصورة الذاتية 
المزدّوجة عانه000-]521 عاطانه3 المسماة #لفریداتان Two Fridas‏ 4786 
(اللوحة رقم 14)ء إذ كََبَتْ قائلةً: 


لا بد أنني كنت في سن السادسة حين اختبرثٌ بعمق صداقة 
مع فتاق صغيرة في سني نفسه تقريباً . في التافذة الزجاجيّة ما كانت آنذاك 
حجرتي» والتي كانت تطل على [شارع ألبندي)» كنت أنفث البخار على 
واحدة من أولى زجاجات الافذة. أطلقتٌ تفا وبأحد أصابعي رسمث 
«بابً»... [رسمت فريدا هنا نافذة حجرتها] 

مفعمةً بالسعادة الكبرى والإصرارء خرجتٌ في خيالي» عبر هذا «الياب». 
اجتزثُ السهل كله الذي شاهدته أمامي إلى أن وصلتٌ إلى اليوميات 
المسماة «پیتزون 0260[»... دخلتٌ عبر حرف *الواو ٩0‏ من #پینزون 
۶۰ ونزلث بسرعة فائقة إلى داخل الأرض» حيث كانت صديقتي 
تنتظرني هناك دوما. لا آتذگر صورتها أو لونها. لكني أعرف أنها 
كانت مبتهجةٌ - كانت تقهقه كثيراً. من دون أصوات. كانت رشيقة الحركة 
وكانت ترقص كما لو أنها عديمة الوزن تماماً. تبھٹھا في جميع حركاتها 
وفيما كانت ترقص أخبرتها بمشكلاتي السرية . أيّة مشكلات؟ لا أتذكر. إنما 
من خلال صوتي عرفت کل شيءٍ عني... حين رجعتٌ إلى النافذة دخلتٌ 
عبر الباب نفسه المرسوم على زجاج الشباك. متی؟ ؟ كم الوقت الذي أمضيئه 
معها؟ لا أدري. قد يكون الوقت لحظة أو آلاف الأعوام. ۔. كنت سعيدة. 
لطحتٌ #الباب» بيدي وتواری عن الأنظاره. ركضتٌ بمعیة بيتري وفرحي 
إلى أبعد زاوية في فناء منزلي» ودائماً في الموضع نفسه تحت شجرة آرزه 


اڭ 
۳ 


]- «بدأ كل شي: ل: معنوفت: 26 - ك. 
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صرختُ وضحکث. دهشت لأني نت وحيدةٌ مع سعادتي الكبرى ومع 
الذكرى النابضة بالحيوية ل لفتاة الصغيرة». مرت أربع وثلاثون سنة منذ 
أن اختبرثٌ هذه الصداقة السحرية وفي كل مرة أتذكّرها فيهاء تعود إلى 
الحياة کر أخرى وتغدو أكبر فأكبر في داخل عالمي. 


حين تمائلث فريدا للشفاء وتمکنت من الوقوف على قدميها انید 
نصحها أحد الأطباء باتباع برنامج من التمرين الجسدي كي يقري طرفها 
الأيمن الضعيف» وغويليرمو کاهلی الذي كان رقيقاء مرهفاء قلقاً بصورة 
استثنائیة خلال مرض ابنته» حرص دوماً على أن تمارس كافة أنواع 
التمارين الرياضية» الأمر الذي ید استثنائياً بنحو غير عادي بالنسبة للفتيات 
الصغیرات المحترمات في المکسيك في ذلك الزمن. مارسث لعبة كرة 
القدم» مارست لعبة الملاکمة» المصارعة. وأصبحتٌ بطلة في السباحة. 
اي تذگرث» «کانت ات صبي: مزلجات. الدراجات الهوائية». 
كانت تهوی تسلّق الأشجارء أن تركب في زورق ذي مجاذیف في بحیرات 
«متنزه تشابولتيييك» :۳2 «tChapultepeck‏ وتلعب الکرة. 

على الرغم من كل شيء» قالت» «ظلت ساقي© نحيفةٌ جداً. . في سن 
السابعة كنت أنتعل جز متين صغيرتين. في أول الأمر كنت أحسبُ أن النكات 
[المتعلقة بساقي] لن تؤذيني أو تجرحني؛ لکن فيما بعد آذتني فعلاً» وبمرور 
الزمن بات تأثيرها أعمق وأشده. صديقة طفولة فريداء الرسامة أورورا 
رييس» تقول: اکنا قاسيات جد" فيما يتصل بساقها. حين تركب دراجتها 
الھوائیة كنا نصيح عليها: 2/047 46 9 7] (فريداء رجل كالإسفين)» 
وکانت تر علينا بحي بكثير من الشتائم؟۔ كي تخفي ساقها الهزيلة كانت 
ترتدي ثلاث أو أربع جوارب على ربلة ساقها الأكثر هزالاًء وأحذية ذات 
كعب أيمن عال. وكانت صويحياتها الأخريات یتعجٌین من الحقيقة القائلة 
إنها لم تكن تسمح لتشوهها الطفيف بأن يمنعها من ممارسة نشاطها البدني. 


3- وکنا قاسیات جداً: آوروراریس: حوار شخصي مکسیکو سيتي» تشرين الثاني/ نوفمبر 1978 - 2 
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إنهن يتذكرنهاء وهي ترتدي سراویل ال «بلومر*"" السود تقود دراجتها 
الهوائية کالعفریت حول [متنزه سینتیناریو] [۳۵ متتقمعفمع©]. «كانت 
شديدة التنسیق" وحلوة الشمائل. حين تمشي» كانت تقوم بقفزات صغيرة 
بحيث تبدو كأنها تطفو مثل طائر في أثناء التحلیق». 
لا آنها كانت طائراً جريحاً. ولأنها جریحةء كانت تختلف كثيراً عن 
الأطفال الآخرين» وهي وحيدة ومنعزلة في أغلب الأحيان. تحدیداً في 
العمر الذي ربما يتعيّن عليها فيه أن توسّع عالمها وراء دائرتها العائلية 
وأن تعقد «أفضل علاقات الصداقةاء كانت مجيرةً على البقاء في البيت. 
حین تعافتٌ ورجعت إلى المدرسة كانت تتعرض للمضايقات والإهمال. 
كان رد فعلها هو التناوب بين الانسحاب والانكفاء (قالت إنها آصبحث 
«مخلوقةً منطويةٌ على نفسها») والإفراط في التعویض" بأن أصبحثٌ آولا 
غلامةً'' وتالياً «شخصية». 1 
كما في الصورة الفوتوغرافیة التي وقفث فيها بعيداً عن التجمع العائلي» 
في الرسوم كذلك التي صوّرت فيها نفسها خلال سنوات الطفولة» كانت 
فريدا وحيدةٌ منعزلةٌ (حتى في رسمها لشجرة الأسرت تقف بعيدةً عنهم). مع 
أن هذا الانعزال له صلة وثيقة بالمشاعر التي كانت تحسّها فی ذلك الوقت 
آنتجث فيه الرسوم» ومن المؤكد أيضاً أن ذكرياتها المرسومة تحتوي قدراً 
كبيراً من الحقيقة فيما يتعلق بالماضي: فتاة بالغة منعزلة تستعيد لحظاتٍ 
أبكر من عزلتها. 
في رسم العام 1938 مع الكلمات المكتوبة عليه «إنهم يطالبون 
بالطائرات ولا ينالون سو ى أجنحة القش» (الصورة رقم 4 جمعث فريدا 
-١‏ البلومر ٥906۲‏ اتا: سروال فضفاض مزموم عند الركبتين كانت تلبسه النساء عند ممارستھن 
الألعاب الرياضية - م. 
2- كانت شديدة التنسيق: أدلينا زينديخاس ۸50۰ 50:62 Adelina Zendijas« ‘Frida Kahlo: En los‏ 
Muerte (1910 - ۱954(‏ موعل»: 1 - ك۔ 
3- الافراط في التعويض 0580100 0ہی۷ ہ: بخاصة عن الشعور بالنقص - م. 
4- غلامة [000:: فتأة كثيرة الصخب تحب أن تلعب ألعاب الصبيان - م. 
5- في رسم العام 1938: الرسم المعنون «إنهم یطالیون بالطائرات ولا يتالون إلا جنحة القش٤٠‏ 
فقد إنما شجل في صورة فوتوغرافية في الأرشيف الشخصي لميخائيل بيتيتجيين ۳۸۵1۵6۱ 


Petitjean‏ - ك 
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ذكراها المتعلقة بإحباط طفولتها الصغير مع ذكراها المتعلقة بحرية حركتها 
كونها قصب جراء شلل الأطفال ومع خی أملها الحالية كونها مجّدة في 
مكانها بسبب عملية جراحية في قدمها. كاتب سيرة ديبغو ريقيراء بيرترام 
دي. وولفي ۷۷916 .2 8۲۲2۳ قال: «إن الرسم يعيد إلى ذاكرتنا الزمن" 
الذي كان فيه أبواها يُلبسانها ثوباً أبيض وجناحين كي يجعلاها تأخذ هيئة 
ملاك (الجناحان سَبّبا لها تعاسةً کبری لأنها لا تطير)». في الرسم, فریداء 
التي تظهر كأنها في نحو السابعة, تحمل ما طلبته منهم ولم له نموفج 
طائرة. جناحا القش اللذان تلقّتهما فعلاً كانا معلّقين بأشرطة نازلة من 
السماء؛ من الجليّ آنهما «أي الجناحان» عاجزا ان عن التحليق. كي تُشدّد 
على هذه النقطة» لت فريدا شریطاً حول تثورتها وسكَّرَتِ الأقواس من كلد 
الطرفين بالأرض 

رسمٌ آخر تُظهر فيه فريدا نفسها بوصفها طفلۃً وحيدةً هو اأربعة مقيمين 
في المكسيك» (الصورة رقم 5)ء من العام 1938. وهو أكثر غموضاً في معناه 
من الصورة-الذاتية 5618-00014 بجناحي القش» وهو في النظرات الأولى 
يبدو آشبه بقطعةٍ غير مؤذية من الفولكلور المكسيكي. هو في حقيقة الأمره 
صورة كالحة لطفلةٍ تواجه رموز إرثها الثقافي. 

تجلس فريدا على الأرض الوسخةء لا تحميها جدران منزل أسرتھاء 
تمص وُسْطاهاء تقبض على طيّات تتورتھاء ویکسل وفتور تنشرّب أحداث 
ووقائع عالم البالغين» السعيدة والحزينة على السواء. تطوّقها أربع شخصيات 
غريبة الأطوار: وئن نياريت 3516زة71 من العصر ما قبل الكولومبي» شخصية 
يهوذا الإسخريوطي؛ هيكل عظمي من الصلصال وفارس من القش. کل 
واحدٍ من المقیمین الأربعة قد صُنع على وفق نتاج صناعي مكسيكي كان آل 
ریشیرا يملكانه فعلاً. لا بد أن يكون مسرح الأحداث كويواكان؛ «لا روزیتاہ 
0518 مآ وهو بار پُلگه وان “قريب من منزل فريداء مرثيٌ في الخلفية. 
ساحة القرية «خالیةه» فيها أشخاص قلیلون»» قالت فريداء «لأن الثورة 
1- إن الرسم يعيد إلى ذاکرتنا االزمن؟: وولفي ٤"‏ اہ/۷۷: «صعود ريقيرا آخر»: 131 - ك. 


2- الہّلگہ #ماوادام: شراب مُسكر يُصنع في المكسيك من عصير الصبّار الأمريكي - م. 
3- اساحة القرية خالية»: ملاحظات ليزلي - 2 
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المفرطة جعلَتِ المكسيك خالية؛. من أجل كل حبها لوطنها الأ» رسمث 
فريدا وجهة نظر شديدة التناقض» وهي تطابق عذابات المكسيك مع عذاباتها. 

تنظر فريدا اليافعة إلى أحد المقيمين الأربعة» منحوتة الصلصال من العصر 
قبل الكولومبي» وهي امرأة حامل عارية ترمز معاً إلى الإرث الهندي للمكسيك 
وإلى مستقبل الفتاة الصغيرة بوصفها امرأة ناضجة جنسياً. على غرار فريدا 
البالغة الإلهة المزيفة 1001 مكسورة؛ مقدمتا قدميها مفقودتان ورأسها قد تحطم 
وتم تصليحه تالياً. قالت فريدا لاحدی صديقاتها إن الإلهة المزيفة حبلى لأنهاء 
كونها مت كان لديها شيءٌحَيّ في داخلهاء «وهو کل ما یتعلّق بالهنود؛"". وهي 
عاریق «لأنهم لا يستحون من الجنس أو من أشياء غبيّة كهذه». 

شخصية يهوذا الاسخريوطي» رجلٌ طويل القامتء ذو شارب» ذقنه غير 
حليقة» يرتدي بدلة عامل سروالية "أوفارول» زرقاء اللونء تومئ إلى مسألة 
كما لو أنه يسلّم بياناً رسمياًء ويمسك بأحد الصمامات الكهربائية (5مكدة) 
في شبكة المتفجرات العائدة له في وضع يوحي بقضيب منتصب. هو 
المتمم الذكري للإلهة المزيفة الحبلى الخاملة الزعيم-المدمّر الممتلئ 
بالصخب والعنف وینفخ نفسه. الظل الطويل الذي يُلقيه على الأرض 
يمضي تماماً بين رجلي الإلهة المزيفة ويستقر بجانب ظلهاء وبهذه الطريقة 
يربطهما كثنائي. ظله یلامس الفتاة الصغيرة أيضاء بحيث نها تصبح؛ ناهيك 
عن يهوذا الإسخريوطي والتمثال الصغیر جزءاً من أسرة. قالث فريدا إنها 
وجدتٌ حس الفكاهة أكثر من الخطر في تمثال يهوذا الاسخريوطي» مفسرة 
ذلك بالقول إن يهوذا الإسخريوطي هو ذريعة من أجل المرح» البھجة عدم 
الشعور بالمسؤولية» وإنه لا صلة له بالدين. «إنه محترق»*» قالت». 3... إنه 
يخلق جلبةٌ إنه جميل» ولأنه يتحول قطعا له لون وشكل». 

الهيكل العظمي الذي يلوي قسمات وجهه لإضحاك الآخرين» وهو 
نسخة كبيرة من الأطفال المكسيكيين الصغار الذين يودون أن بُدللوا ويقفزوا 
خلال يوم الموتی؟ء يدل على أن «الموت: مرح جداً”» مزحةه قالت فریدا۔ 
1- «رهو كل ما يتعلق بالهنودة: م. س. -ك۔ 
2- 9إنه محترق4: م. س. - لك. 
3- #الموت: مرح جدأ»: م. س. - ك. 
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على غرار الإلهة المزيفة الحاملء بقع الهيكل العظمي في خط رؤية الطفلة: 
هو آیضاه يمثل مستقبلها. 

وراء الهيكل العظمي » في منتصف المسافة يوجد رجل القشء لعله لص 
ثورې مثل پانتشو فيللا 1/1118 ۲٥٥٢‏ ۷ء يعتمر قبع ويلبس حزام خراطیش 
ويمتطي حماراً صغیرامن القش. إنه يوحي بالهشاشة والعنصر المثير للشفقة 
في الحياة المكسيكيةء بالمزیج اللاذع من الفقرء الزهوء والأحلام. قالت 
فريدا إنها وضعته في الرسم «لأنه ضعيف7» وفي الوقت عينه يمتاز بتلك 
الأناقة ومن السهل تحطیمه». 

إنها وجهة نظر غريبة الأطوار عن المکسیك: لأنها توحي بأن سكان 
البلد - المصنوعين من الورق المعجَّنء القش» والصلصال - هم الأحياء 
سريعو الزوال في تاريخ مروّع. مع ذلك هذه الأشياء لها أهمية شخصية 
بالنسبة لفريدا الناضجة؛ مثل الحمير والحيوانات الأليفة الأخرى التي تحيط 
نفسها بهاء كانت بالنسبة لها نوعاً من أسرة؛ كانت تمنحها راحة مألوفةٌ في 
عالم يحسه المرء على الدوام بكونه عقيماً. الساکنون الأربعق ثلاثة منهم 
يعاودون الظھور في الطاولة الجریحة؟ 1940 (الصورة رقم 55) حين 
كان رفاق فريدا ورفيقاتها في دراما فاتنة Pitre‏ وحزینة؟ في الواقع» 
فیما خلقث فريدا شخصياتها الفنية المکسیکیة هي نفسها مت المقيمة 
الخامسة في المکسيك. ۱ 

استفرقث فریدا أعواماً عدة في عملية تحویل نفسها إلى تلك «المقيمة 
الخامسة». كان شلل الأطفال هو بداية التحوّل. طوّال حیاتها كانت تکره 
الساق الذاوية التي نتجث عن هذا المرض» وقد أخفتها بتنورات مكسيكية 
طويلة وعوَضت عنها (وعن جروحها الأخرى) بأن آصبحث مكسيكيةٌ أكثر 
من المكسيكيين قاطبةً, 


من بين أولاده الستق كانت فريدا هي الابنة التي شعر غویلیرمو كاهلو 
بأنه أكثر التصاقاً بها. قلیل الاستعراض؛ كان على كل حال يغمغم قائلاه 


انتشو فيللا (1578 - 1923): جنرال ثوري مكسيكي وإحدى أبرز شخصيات الثورة المكسيكية - م 
2- «لأنه ضعيف...»: ملاحظات ليزلي - ك. 
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ebe "1089‏ 4 (فريداء حبيبتي فريدا) بصوتٍ خفیض حين يأتي 
إلى بيته الواقع في كويواكان قادماً من عمله في مكسيكو سيتي. كان يتعرّف 
فيها على شيء من حساسيته الشديدة: انطوائه وقلقه. «فريدا هي الأذکی« 
من بين بناتي»» تعوّد كاهلو أن يشير قائلاً. «إنها أكثر بناتي شبهاً بي». 

ولأنه رجلٌ ذو عادات ثابتق متأصلةء لم يكن لديه متسع من الوقت 
لأولاده. كان يغادر منزله في الصباح الباكر متجهاً إلى الاستوديو العائد 
له الواقع في تقاطع شارعي مادیرو وموتوليناء فوق #اللؤلؤة 8ا٥٥‏ هه 
مخزن المجوهرات حيث عمل ذات مرة» في مركز مكسيكو سيتي. بسبب 
المسافة من كويواكان. لم يكن يتب العادة المكسيكية في الذهاب إلى 
البيت في منتصف النهار بغية تناول 2077/08 «وجبة طعام» كبيرة. بدلا من 
ذلك» كانت السيدة 565068 كاهلو تجهز غداءه في سلة مكسيكية وتبعثها 
بيد غلام المتزل. 

كان الاستوديوء الذي يتألف من مکتب صغير وغرفة مظلمة هو عالمه 
الخاص» يكمّل المستلزمات الضرورية للصور الفوتوغرافية التي تُظھر 
وجوه الاشخاص (سجادة شرقية» كراسي فرنسية» خلفيات من مناظر 
طبيعية خادعة) آلات تصويره الألمانية» عدساته» صحون زجاج» ونسخة 
مصغرة من قاطرة ذات أجزاء دقيقة كان يحافظ عليها باذلاً أقصى جھودہ۔ 
بوصفه أوروبياً مثقفاً مناسباً من تلك الحقبة الزمنية فی المکسيك» كانت 
لديه أيضاً مكتبة تم اختيارها بعناية - بشكل رئيس الكتب الألمانية» من 
بينها أعمال شیللر وغوته. فضلاً عن مجلدات عديدة في الفلسفة؛ ذات مرة 
أخبر بناته بصورة وعظية أن «الفلسفة تجعل البشر عقلانیین* وتساعدهم 
على الإيفاء بمسؤولياتهم». فوق طاولة مكتبه ومهيمناً على الغرفة يوجد 
بورتريه كبير لبطله الشخصيء آرثر شویٹھاور۔ 

في مساء كل يوم كان غويليرمو كاهلو يؤوب إلى المنزل في الساعة 
ذاتها. يسلم على أفراد أسرته بوقار» بلطف. بقلیل من الصرامة» ومن 
eber Frid -1‏ ,۴۶۶۵ ۷: غو ميث أرياس» حوارات شخصية - 2. 


2- #فریدا هي الأذكى...»: ماريا لویزا کاهلو» حوار شخصي - ك. 
3- «الفلسفة تجعل البشر عقلانیین*: م. س. - ك. 
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ثم يمضي مباشرةً إلى داخل الغرفة التي آوّتِ البيانو الألماني الخاصِ 
به ويختلي بنفسه على مدى ساعة. كان شغفه هو بيتهوفن أوكّ وتالياً 
يوهان شتراوس؛ تكون ألحان «الدانوب الأزرق» مسموعة عبر الجدران 
السميكة. حين يظهر للعيان» كان يتناول طعامه وحيداًء وزوجته تخدمه 
بصمت. بعد العشاء يعزف على البيانو من جديد» وقبل أن يأوي إلى فراشه 
كان يطالع دوماً. 

مع أن كاهلو لم يكن حميماً مع آولادهه كان لطيفاً مع ابنته الأثيرة. أثار 
حب المغامرة الفكرية لدى فريداء يعيرها کتبا من مكتبته ويشجعها على 
مشاركته فضوله المعرفي فیما يتعلق بجميع مظاهر الطبيعة وشغفه بھا؛ 
الأحجار والصخورء الأزهار, الحیوانات: الطیور: الحشرات: الأصداف. 
غالباء فریدا ووالدھا يذهبان إلى متنزهاتٍ قريبة» وبينما كاهلو (الذي كان 
رساماً هاوياً) يرسم لوحات بالألوان المائيةء كانت تقضي ساعاتِ طويلة 
وهي تجمع الحصی؛ الحشرات: والنباتات النادرة النامیة على ضفاف 
النهر. كانت فريدا تأخذ هذه النباتات معها إلى البيت كي تنظر في بطون 
الكتب» كي تشرحهاء وكي تنعم النظر إليها تحت عدسة میکروسکوب. 

حين أصبحث ة السن بنحو كافٍ» بات والدها يقاسمها ولعه بعلم 
الآثار المكسيكية والفن المكسيكي وعلّمها كيف تستخدم آلة تصوير 
معينة وكيف تظهّر الصور الفوتوغرافية وتنمّقها وتلونها. مع أن فريدا 
اليافعة لريكن لديها صبر كبير على العمل الذي يتطلب براعة فائقة» وهو 
شيءٌ يمت بصلة و ای حساسية أبيها الشديدة اهتمامه الشديد بالتفصيل 
الظاهري الصغير جداًء سوف يظهر لاحقاً في رسومها. من المؤكد أن 
ضربات الفرشاة الصغيرة جداً والقياس الصغير الذي ینمّق ميراث الصور 
الفوتوغرافية أصبح الطبيعة الثانية لفريداء والشكلانية الصارمة لصور 
أبيها الفوتوغرافية التي تقتصر على وجوه زبائنه أَنْرتْ على مقاربتها لفن 
البورتريه. وهي تعترف بالصلة الوثيقة بين فنه وفنها"» قالت فريدا في يوم 
ما إن رسومها كانت أشبه بالصور الفوتوغرافية التي كان ينجزها أبوهاً 
1- الصلة الود فنه وفنها: آيمي لو پاکارد :۵ا۶9 نامآ 0007ء حوار شخصي» سان 

فرانسیسکو؛ تشرين الثاني/ نوفمير 1978- 2. 
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لرسوم التقويم الزیتیة فقط بدلاً من رسم الواقع الخارجيء كانت ترسم ما 
يقبع في داخل رأسها. وإذا لم تؤثز رسوم غویلیرمو كاهلو الواقعية بنحو 
دقیتی جدا"» في الأعم الأغلب الحيوات الساكنة والممشاهد الوجدانية 
للمزارع» في فریداء فالحقيقة هي أنه كان رساماً ومصوّراً فوتوغرافياً في 
آن: فريدا هي فضلاً عن ذلك مثال آخر* للمرأة الفنانة - الأمثلة الأخرى 
هي ماريبتا روبوستي" (ابنة تتتوریتو)» أرتيمسيا جينتيليسكي*» أنجليكا 
کاوفمان* - ووالدها فتان دعمّها وشجّعها في مسيرتها | 

بعد أن أُصِيبتٌ فريدا بمرض شلل الاطفال» توطّدّتِ العلاقة بينهما أكثر 
من السابق» وقد ربطتهما تجريةٌ مشتركةٌ من المرض والوحدة. تتذكّر فريدا 
أن توبات أبيها كانت تحدث مراراً في أثناء الليلء قبيل ذهابها إلى النوم. حين 
كانت طفلةً صغیرفٌ كانت تُدفع بخشونة خارج الطريق. لم یشرحوا لها شيئا 
وكانت ترقد في فراشها برعب وعجب؛ في الصباح كانت ترتبك على حذٌ 


1- رسوم غويليرمو كاهلو: ثلاث لوحات بالألوان المائية هي ضمن مجموعة آيزولدو كاهلو. 
الأولى حياة ساكنةء الثانية منظر طبيعي لفناء محاذٍ لمخزن الحبوب ذي عِجلین زغبين يبدو 
أنهما ابتهجا لان دجاجة آماً كانت تنفخ صدرها بغروروتكبر كي تحمي فراخهاء آما اللوحة 
الثالثة فهي نسخة من لوحة کاسپر ميتشر ۱6۵5076 ٥مہ‏ المعنونة: صانع الدانتیلا 
«المخرمات»» في (مجموعة والاس) بلندن. اللوحتان الأولی والثالثة مؤرخة في العام 1938. 
المنظر الطبيعي للفناء المحاذي لمخزن الحبوب غير مورخ - ك. 

2- فريدا هي فضلاً عن ذلك مثال آخر: في مقالتها المعنونة: الماذا لا توجد فنانات عظیمات؟" (في 
توماس بي. هيس والیزابیث سي. بيكرء «الفَنْ والسياسة الجنسية 8 نيو اکمیلان» 1973)» 
لاحظت ليندا نوتشلن «فللهه۱۷ عەمذا أن هنالك أمثلة كثيرة في تاريخ ان المتعلق بالفنانات 
آباؤهن کانوا ةٌ على ذلك فنانات القرن التاسع عشر والعشرين في كثير من الأحيان 
الديهن ارتباطات شخصية حميمة بفنانين ذکور أقوياء أو نافذين» (اص: 30). من الجلي أن فریدا 
استفادث من هذا الأمر أيضاً - ك. ١‏ 

3- مارییتا روبوستي فاعلاطه* ۱/2711 (1560 - 1590): رسامة من فینیساء إيطالياء في عهد النهضة 
الاورویة - م 

4- أرتيمسيا جينتيليسكي Anemesia Genilesehi‏ (1593 - 1656): رسامة باروكية إيطالية» عد 
الیوم واحدة من أبرز الرسامين في الجيل الذي أعقب کارافاجیو - م. 

5- أنجيليكا كاوقمان (1741 - 1807): رسامة سويسرية تتمي للمدرسة الكلاسيكية الحديثة» 
حققتُ نجاحاً في لندن وروما . هي واحدة من عضوتين مؤسستين ل «الأكاديمية الملکية» في 
لندنء العام 1768. ترد إلى الذهن بوصفها رسامة تاريخية» ورسامة بورتريهات بارعة» رسامة 
مناظر طبیعیق ورسامة ديكور - م. 
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سواء حين تجد أباها يتصرف بصورة طبيعية تماما كما لو أن شيئاً لم يحدث. 
أصبح أبوهاء تقول» «نوعاً من لغز مخیف" كنت أشفق عليه أنا أيضاً». وتالیاء 
كانت تصاحبه في كثير من الأحيان في نزهاته الفوتوغرافية» كي تكون إلى 
جانبه حين يحتاجها. في مراني كثيرة» حين كان یمشي* ومعه آلة التصوير 
خاصته على كتفه ويمسكني من يدي يسقط فجأةٌ. موس ہت 


نوباته في وسط الشارع. فمن ناحية» كنت أحرص على أن يستنشق حال 
اد الأ" وي هم 
التصوير خاصته. 


بعد مضي أعوام علة کتبث فريدا في يومياتها: «كانت طفولتي عجيبةٌ 
ان رغم أن أبي رجلٌ عليل (كانت تداهمه حالات الدوار كل شهر ونصف)» 
كان بالنسبة لي ما ممتازاً في الرقة والرهافة» في العمل (كمصور فوتوغرافي» 
وكذلك كرسام) وقبل کل شيء في فهمه لمشكلاتي کلھا؛۔ 
وثمة دليل آخر على حبها بوصفها ابنة هو «بورتريه لدون غویلیرمو 
کاهلوه (الصورة رقم 7). استند هذا البورتريه على صورة فوتوغرافية ربما 
أخذها لنفسه» وكانت قد رسمتها في العام ۰1952 أحد عشر عاماً بعد أن فارق 
الحياة جراء نوبة قلبية» وعامان فقط قبل وفاتها هي. ألوان بنية هادئة» ألوان 
رمادیق ولون أسود تنقل جدية ال «هر كاهلوة؛ الجبين المتجعد والنظرة 
الضاريةء المسكونة في عينيه بحجمهما الأكبر من المعتاد - عینان كانتا 
مدورتين ولامعتين مثل عدسة الكاميرا العائدة له - وهذه إشارة خفيّة إلى 
انعدام التوازن العاطفي. من المدهش أن فريدا في مرة من المرات استخدمث 
كلمة «هادی ۳ في وصفها لأبيهاء لأن هدوء الظاهري نجم عن السيطرة 
سو تو و بنحو مشابه» كانت 
فريدا تفضل أن ترسم وجهها دوماً باعتبارہ قناعاً جامد الشعور كي تخب 
القلق الذي يعتمل في داخلها . موق الرجل وآلة التصویر خاصته؛ ومکررة 
الأشكال الدائرية لعينيه وعدسته رسمت فريدا خلایا مُكبّرة تحوي نوی 


)- «نوعاً من لغز مخیف+: ملاحظات ليزلي - ك. 

2- في مراب كثيرة حين كان یمشي٤:‏ تیبول لم00 : 28 - ك. 
3- الأثير :٥ا١:‏ سائل سريع الالتهاب يُستخدم کمخدر - م. 

4- استخدمت كلمة «هادئ»: م. س: 21 - ك. 
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داكنة تطفو في حش من العلامات الداکنة الصغيرة التي توحي بِالحَیْمَن, 
أكانت تريد حصراً الإشارة إلى الحقيقة التي تذهب إلى القول إنه أصلها 
البيولوجي؟ أم أن الخلفية توحي بأن فریدا رت ارقباطا بين أبيها وبين الطاقة 
الأولية؟ مهما كان المعنى الذي تقصدہہ كان جوهر علامات التقطّع" هو 
تعميق الشعور بالقلق لدى غويليرمو كاهلو. 

كانت لفيفة الرّق المكتوبة أسفل التمثال النصفي لأبيها تقول: «رسمتُ 
أبي» فيلهلم كاهلو من أصل هنغاري - ألماني» مهنته فنان فوتوغرافي» ميزاته 
شھمء ذكي» ولطيف. شجاع لأنه عانى على مدى ستین عاماً من الصرع. إلا 
إنه لم یتوقف عن العمل وحارب ضد هتلر» وكان يحب عمله إلى درجة 
العبادة. ابنته فريدا كاهلو». 


telegram 3 


- جوهر علامات التقطع: تنقل إلينا الخلفية شعوراً بالقلق بالطريقة نفسها التي يفعل بها ذلك ورق الجدار 
في خلفية لوحة فان كوخ الموسوعة ب #ددععع8 ھ1٤‏ (1889): المرسومة في إحدى اللحظات حين 
أصيب فان كوخ بمرض عقلي وانتهى من رسمها خلال شفائه من المرض» وإزعاج أصدقائه المقرّيين. 
بحس المرء أنه في بورتريه فریدا لأبيها وفي ل۳ھ 14 لفان كوخ أن الصورة هي أيقونة شخصية 


تعكس حاجة الرسام القصوى نموضوع بورتريه. وهو يكتب عما قصده في هذا لبورتریه قال فان كوخ 
إنه كان يريد أن بخلق صورةٌ من نوع ما يمكنها أن تريح وتخفف وطأء الحزیتةا لصيادي السمك. 
على فرار | ان الهولندي الضلیعء يبدو أن فریدا قد حاولث مين ينطوي على الانتقاد ويكون 


مواسياً في الوقت نفسه -ك علامات التقطّع 5905 ٥ا٥ہ‏ اه نقطة أو وتد أو ضربة عمودية فوق النوتة 
الموسيقية أو أسفلها للإشارة إلى أنها يجب أن عزف بصورة متقطعة - م. 
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الفصل الثالث 
المدرسة الوطنية الإعدادية 
في العام 1922ء دخلث فریدا كاهلو «المدرسة الوطنية الاعدادیةه» 
وهي بلا شك آفضل مؤسسة تعليمية في المکسيك. وانطلاقاً من آوامر 
أمهاء شقيقاتهاء خالاتھاء بعيداً عن الحياة القروية الوديعة والمُضجرة ة في 
کویواکانہ رجت في قلب مكسيكو سيتي» حيث تم اختراع مكسيك حديثة 
وحيث أسهم الطلبة فعلياً في هذا الاختراع. .من بين زملائها وزميلاتها 
زبدة الشبيبة المکسیکیة آبناء وبنات أشخاص مھنّین من العاصمة ومن 
الأقاليم كانوا يريدون أن يُعدّوا أولادهم وبناتهم لشتى الشهادات الجامعية 
وللكليات المهنية في «الجامعة الوطنية». حين انتهث أيامهم الدراسية لم 
يكتفوا فقط بالمساعدة في تغیبر مدرستهم وجامعتهم معاً؛ بل کانوا في 
طريقهم لن يصبحوا أيضاً قادةٌ في المجتمع الوطني. لاعجب من أن فريدا 
غیّرت تاريخ ولادتها حيث جعلت هذا التاريخ هو العام الذي اندلعث فيه 
«الثورة المكسيكية». إذا كان هذا القرار قد جاء في لحظة خاطفة من 
ابص » فإن القصة الكامنة وراءه قد تجلث للعيان في سنواتها الصاخبة في 
المدرسة الاعدادیة». 
منذ استهلالها» كانت «الاعدادیة» مؤثرة. كانت قد تأسست في 
العام 1868ء بعد إعدام الإمبراطور مكسميليان”» حين تحوّلتٌ «الكلية 
الیسوعیة في سان إيلديفونسو» إلى جزء من النظام الجمهوري المُستعاد 
ذي التعليم العلماني الحر الذي وضعه رئيس الجمهورية بینیتو خواريث 
۱ - الإمبراطور ماکسیمیلیان (1832 - 1867): هو الملك الوحيد لامبراطورية المكسيكية الثانية. 


هو الشقيق الأصغر لملك النمسا فرنسيس جوزيف. دعاه نابليون الثالث لتولي الحكم في 
المكسيك - م. 
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Juarez‏ ما36 ۰ وكانت أشبه بكلية منها إلى مدرسة ثانوية. كان مديرها 

الأول» غابینو باريداء يصف المنهاج الدراسي بوصفه سلّم علم ومعرفة» كل 

درجة تؤدي إلى الدرجة التي تليهاء بدءاً من الرياضيات وانتهاء بالمنطق. 

خلال ذلك يتلقى الطلبة سلسلة من المحاضرات في العلوم الفيزيائية 

والبیولوجیة؛ اللغات يتم تنسيقها مع سياق الدراسة العلمية - أولاً اللغة 
الفرنسیق تليها الانکلیزیت وفي حالات معينة الالمانیق. وفي السنتین 
الأخيرتين» اللاتينية. «ما یلی؟؛ قال باريداء «سيكون شعارنا©: الحریة 
النظام» التقدّم؛ الحرية بوصفها وسيل النظام بوصفه ساسا والتقدم بوصفه 
غايةٌ». كانت كلماته تفسيراً لتلك الكلمات المحفورة في الحجر في شعار 

النبالة الخاص بالإعدادية: «المحبةء النظام والتقدم». 
في العام 1910ء حینْ سُّمِعَتٍ المدافع الاستهلالية للثورة في الأقاليم» 

خر وزير تعليم لدی بور فيريو دياث"» خوستا سبيراء ابتدع (الجامعة الوطنية 

في المكسيك» وجعل «الإعدادية» جزءاً مكملاً لها؛ بحلول عشرينيات 
القرن العشرین» كان الانتظام في المدرسة يعني أنك تعلّمتَ على أيدي 
أكفأ العقول في المكسيك - عالم البيولوجيا إسحق أوتشوتريناء في سبيل 
المثال؛ المؤرخ دانییل كوسيو فيليغاس؛ الفيلسوفان أنطونيو كاسو وصموئیل 

راموس علماء الأدب إیراسمو كاستيلانوس كوينتو» جيمي توريس بودیت» 

ونارسيكو باسولس (في ذلك الحين مدير مدرسة القانون)» آخر اثنين من 

الشخصيات الواردة أعلاه خدما بصفة وزيري تعليم. كان ذلك يعني أيضاً 

نك قد التحقتَ بمركز الخميرة الثقافية والسياسية. 

١‏ - بينيتو خواریث (1806 -1872): محام مكسيكي وسياسي ليبرالي وبطل قومي» من أصول زابوتكية 
60 من أراكساكا 09<862. وهو رئيس الجمهورية المكسيكية السادس والعشرون للمدة بين 
61 و1872 حارب الاحتلال الأجنبي امبراطور ماكميليان للمدة بين 1864 و867 
وكان يسعى إلى تحقيق اصلاحات دستورية وتأسيس نظام جمهوري فيدرالي - ۾ 

2- «سيكون شعارنا٤:‏ بالتاسار در ومو ند 11050708 Calle de Sa"‏ 341 : 30 - ك. 

3- بورفيريو دياث (1830 - 1915): جنرال وسياسي مكسيكي: خدم بصفة رئيس جمهورية 
المكسيك على مدى سبع دورات» مجموعها ثلائة عقود ونصف. من 1876 - ۱880 ومن 
1884 الی 1۔ شخص محتك في #حرب الاصلاح» )1858 - 1960), والتدخل الفرنسي 
في المكسيك (1862 - ۱867) قاد القوات الجمهورية ضد الدور الذي قرضه الفرنسیون الذي 
لعبه ماكسميليان. تقد السلطة في انقلاب عسكري في العام 1876 - م. 


-64- 


في أثناء السنوات الأربع والثلائین من دكتاتورية پورفیریو دیاث: كان مسار 
البلد زره على نحو واسع مجموعةً من المحامين» المحاسبين» والمثقفين 
الذين غرفوا ب tentes‏ (العلميُون)؟ غالبية هؤلاء الرجال هم طلبة 
الفيلسوف الوضعي (أوغست كومتي)". كانوا ينظرون إلى خارج البلاد صوب 
أوروبا #الحديثة» بحثاً عن أمثلة تُحتذی في مجال الثقافة والاقتصاد وكانوا قد 
وضعوا قدراً كبيراً من الصناعة المكسيكية وكذلك استثمار موارد المكسيك 
الطبيعية في أيدي الأجانب» أي أيدي الأمريكيّين الشمالیین والأوروبيين. 
كانت الثقافة المكسيكية الفطرية محر وكان الهنود الذين ابتدعوها قد حط 
من قدرهم. كان المكسيكيون المحنکون یفضلون المحاكاة: الرسوم التي تشبه 
تلك التي رسمها الأستاذان الإسبانيان الضليعان موريلّو ۸۸110 أو ثيلواغا 
8 الجادات التي كانت تنسخ ال «شانزلزیه»۰ وبنايات «الفنون الجمیلةه 
التي تشبه كعكات عيد الميلاد الكلاسيكية الجديدة الفرنسية. پورفیریو دياث 
نفسه كان يكسو جلده البرونزي بالمسحوق كي يخفي حقيقة كونه هندياً 
مكسيكياً وفي عروقه يجري قلي من الدم الإسباني. 

استغرقّتِ الثورة عقداً من الزمن كي تُعيد المكسيك إلى المکسیکیین: نما 
بحلول عقد العشرينيات كانت مكاسب المعركة طویلة الأمد قد قویث وباتث 
أكثر صلابة. كانت هنالك إصلاحات للأرض والعمل» فلص سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية بنحو قاس مروت القوانين التي تقضي بإرجاع الموارد الطبيعية 
إلى البلاد. وفيما بداً المكسيكيون يصوغون هويّةٌ متكبّرة جديدة» رفضوا 
سابقاً الأفكار الممنوحة كجائزة والأزياء التي استعاروها من فرنسا وإسبانیاء 
واحتضنوا ثقافۃً محلية. «المثاليون» يواصلون بعزم وعناد© مساعيهم من أجل 
خلاص البلاد»» نصح أنطونيو کاسو طلبتهء «أديروا أعينكم إلى تراب المكسيك» 
إلى طقوسنا وأعرافناء آمالنا وأمنیاتناء إلى ما نحن عليه فعلاً!. 

لدى انتخابه في العام 1920ء عیّن رئيس الجمهورية ألفارو أوبريغون خوزيه 


-١‏ أوغوستي كومتي ۸0۵05660016 (1857-1798): فيلسوف فرنسي» أنشأ نظام الدراسة 
الاستتتاجية للفعل البشري ومذهب الوضعية. رفي بعض الأحيان يعد أول فيلسوف للعلوم 
بالمعنى الحديث للمصطلح. الفلسفة الوضعية التي تُعنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب 
مهملةً کل فكر تجريدي في الأسباب المنطقية م 

2- «المثاليون. بواصلون بعزم وعناده: م. س: 46 - 2. 
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فاسكونسيلوس وزيراً للتعليم الحكومي» والأخير محام بارع وفيلسوف يتمي 
لجیل ما بعد ال 8168417059 الذي ساهم في الثورة على دياث. كان هدف 
فاسكونسيلوس هو أن یجعل التعليم المكسيكي تعلیماً حقيقيً: وهذاء قال» 
يجب أن يتأسس على #دمنا"» على لغتناء وعلى شعبنا» . شن حملةً عیفةً کی 
يجعل المكسيك تعرف القراءة والکتابت أمر بإنشاء الف مدرسة ريفية وتالياً 
لم ينا من المعلمين والمدرسين كي يأخذ الكتب (والقلم) إلى المناطق 
ثیة عن المدن. جهّز المكتبات» أنشأ الملاعب والمسابح العامق و نظم 

1 س امن في الهواء الطلق. أمرٌ بأن تُطبع الأعمال الكلاسيكية من مثل 
احوارات» أفلاطونء «الكوميديا الإلهية» لدانتي» و«فاوست» لغوته بأسعار 
زهيدة كي یتمکن الشعب من قراءتهاء أما بالنسبة للأشخاص العاجزين عن 
القراءة فقد نظّم حفلات موسيقية یقیة مجانية وتعاقد مع الرسامين من مثل دييغو 
ريقيراء خوزيه كليمنت آورزکئ ودیقید آلفارو سیکیروس ۹0ا۸ 109۷14 
81905 كي يعملوا بأجور بتائين» في تزيين الأسوار العامة بالجداريات 
التي تمجّد التاريخ والثقافة المکسیکیین. القن كان فاسكونسيلوس يعتقدء 
أن بوسعه أن يلهم التغییر الاجتماعي. كانت فلسفته» فلسفة الحدس؛ مناقضة 
للمنطق والتجريبية اللذين كان يبجلهما ال .٤٥۵۸0٥98‏ «البشر يكونون 
طيّعين أكثر حین نقاربھم بوساطة حواسهم؟» قالء «كما يحصل الأمر حين 
يتأمل المرء ء أشكالاً وصوراً جميلة» » أو حين يسمع إيقاعات وأنخاماً عذبةً». 
كان إيمانه الصوفي في عظمة الإنسان الأمرندي" یتلخص في كلماته : «الروح 
ينبغي أن تکلم من خلال عرقي 56 

كان هذاء في ذلك الحينء هو مزاج الحماسة ومذهب الفعالية*» الغضب 
| - يجب أن يتأسس على «دمناة: أو كتافو باث» «متاهة العزلة: الحياة والفكر في المكسيك:: 152 
جمثْ هذا الكتاب نرمين إبراهيم عاجلء وصدر عن «دار المأمونة, بغدادء 1996+ 

بعنوان #متاهة الوحدة» - م. 
2- التجريبية اء ا«آم«هه: الاعتماد على الملاحظة والتجريب» وبخاصة في العلوم الطبيعية - م. 
3- #البشر يكونون طیّعین أكثر »: جين شارلوت: النهضة الجدارية المكسيكية: 1920 - 1925 »: 87 93 - ۵. 
4- الامرندي ۸0504 : هندي من هنود آمریکا الحمر -م 
5 - دالروح ي : باٹ «متأهة العزلة 5: ۱46 ۱47 - ك. 5 
6- مذھب ل : مذهب يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة أو العنيفة 

(كاستعمال القوة لتحقيق الأغراض السياسية) - م۔ 
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وحماسة الُصلح؛ وقد أصبح قالب فريدا حين غادرّتِ الجدران الوقائية 
لفناء منزلهاء تخلث عن الزمن المألوف لحيّها السكني» ورکبت في أتوبيس 
كهربائي يجوب المدينة خلال ساعة واحدة كي تذهب إلى مدرستها الجديدة. 
«نحن لا نتكلّم عن زمن" الأكاذيب ولا الأوهام: ولا أحلام الیقظة» كتب 
أندريس إدوارتی 1۵096 ۸۵۳۵۲65 (مدير [المعهد الوطنی للفنون الجميلة] 
في مطلع خمسينيات القرن العشرين)» الذي عرف فريدا في «الإعدادية». 
«کان ذاك زمن الحقيقة» زمن الإيمان؛ الشغف: النبل» التقدم الج السماوي 
والفولاذ الدنيوي جداً. كنا محظوظين؛ أن نكون مع فريداء كنا محظوظين» 
نحن الشبیبة الفتيان» أطفال زمني: كانت حيويّتنا تتطابق مع حيوية المكسيك؟ 
نشأنا نش روحية فيما كان بلدنا ينمو ويتطور في دنیا الأخلاق*. 


المبنى الاستعماري الشبيه بالحصن المشیّد بالحجر البركاني البنّي 
المحمرٌ الذي يؤوي «المدرسة الإعدادية» يقوم على بعد بلوكات قليلة 
من الزوکالو 266010 الساحة العامة المركزية في مكسيكو سيتي (يُقال إنه 
شَيّد على الساحة الكبيرة ومعابد الأزتيك)» حيث تقع الکاتدرائیة وا المباني 
الحكومية» من بينها «القصر الوطني». في زمن فريداء كان هذا المبنی أيضا 
موقع الجامعة» وعلى مقربة من «الإعدادية» يوجد عدد من المخازن» 
المطاعم» الحدائق العامة» وصالات السينماء بالإضافة إلى مدارس أخرى 
متنوعة» من مثل 1700 ue1عMi‏ ٥اا‏ خارجها کان فتيان «الاعدادیة» 
يحتشدون عصر كل يوم في الساعة الخامسة كي ینتظروا صديقاتهم ريثم 
ينصرفن من المدرسة. كان الباعة الجوّالون في الشارع يجدون زبائن جياعاً 
يتلهفون لتناول ال «9فزصعه» (اللحم المشوي) أو ١٥۶ھ‏ (عصير الفاكهة 
المٹلج) أو هسه (الفطائر المقلية)ء وعازفو الأرغن في الشارع يملؤون 
الآذان اليافعة الرومانسیة بالألحان العذبة الحزينة من تأليف أوغسطین لارا©. 
1- فنحن لا نتكلم عن زمن؟: أندريس إدوارتي» ٥اطع‏ :7014 عل ۱1۳۵۵60 قصاصة من إحدى 

صحف كراكاس (12آب [أغسطس]: 1954)ء أرشيف آیزولدا كاهلو - ك. 


2- أوغسطين لارا (1897 - - 201970 مؤلف موسيقي ومد :1010008 للأغاني ولموسیقی البوليرو 
الات يمد واحداً من آشهر كتاب الأغاني في عصره. حظیث موسيقاه بتقدير عالٍ لا في 


المكسيك وحدها فحسب بل في آمریکا الوسطی وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وكوبا - م. 
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كانت باحات «الإعدادية» المقنطرة ملعباًء منصةً عاليةء ميدان سرک 
كان معلم الجمباز یصیح قائلاً #واحد اثنان؛ واحب اثنان!»» فيما يقفز جیش 
من الأقدام سویةً ومتباعدة وكانت الحيطان تُردّد أصداء صرخة ة المدرسة": 
Shi...ts...pum/Jooya,Jooya,/Ca-chun,ra,ra,/Jooya,Jooya,/»‏ 
.#Preparatoria!‏ 

في الباحات المرصوفةء أيضاء يُمكن سماع النبرات الجدّية إنما 
المشحونة بالعاطفة للخطباء اليافعين وهم يناقشون مسألة حقوق الطلبة 
أو يعلنون ولاءاتهم - يمنة» یسر وسط - بینما الأشخاص كثيرو المزاح 
يخطّطون للقيام بأعمال مزعجة في السلالم المظلمة. كان مزاج الحماسة 
والاهتياج يفيض إلى خارج مبنى المدرسة ويلج الشوارع؛ ذات مرة في أثناء 
موسم الکرنفال خطف صبيٌّ يرتدي زي کیوبیدا“ ترمواي وقاد «مستشفی 
المجانين القائم على عجلات؟" في كافة أرجاء مكسيكو سیتي. كانت 
القنابل تنفجر في بعض الأحيان» ویستدعی رجال الاطفاء المزودین 
بخراطیم الماء . كانت المدافع تطلق نیرانها؛ ذات مرةء طيّرتُ رصاصة آنف 
رئيس الا طفانیین. #شجار هائل" في [المدرسة الاعدادیة]!» هذا ما ورد في 
العنوان الرئیس للجريدة. «عدوان على وزير التعلیم!0. 

حين دخلث فریدا «الاعدادیة!. كانت ال 
وهذا لا يثير العجب أو الاستفراب. قلّة من الفتیات انتظمن في المدرسة وکانت 
فريدا واحدة من بين خمس وثلائین طالبة من مجموع الطلبة الكلي البالغ عددهم 
ألفين (أحد الآباء سمح لابته" بالانخراط في المدرسة شريطة أن تعده بعدم 
التحدّث مع الصبيان). ریما اعترضث ماتیلدہ كالدرون دي كاهلو على إرسال 
ابتتها إلى مكانٍ خالٍ من الحماية كهذاء لکن غويليرمو كاهلو لم يكن لديه 
تحفظات على ذلك . ولأنه ليس لديه ولد كي يلبّي طموحاته الدراسية المُحبطة؛ 


1- صرخة المذرسة: دروموندو ععلاع) 361 :: 28 - ك. 

2- كيوبيد ۵قعل٥:‏ إله الحب عند الرومان۔ يظهر في الصور والتمائیل طفلاً جميلاً مجنّحاً يحمل 
قوسا ونشاباً - م 

3- #مستشفى المجانین القائم على عجلات*: م. س: 78 - 2. 

4- «شجار هائل»: شارلوت: «التهضة الجدارية المکسیکیة»: 5]] - 116 - ك. 

5- أحد الآباء سمح لابته: إلينا بودر» حوار شخصيء لوس آنجلس» تشرین الثاني/ نوفمبر 1978 - ك. 
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علّق آماله كلها على ابنته الأثيرة. فريداء حالها حال الاين الواعد جداً في المثرف 
المتميّح بقداسة القدم تعيّن عليها أن تجهّز نفسها كي تباشر مهنة ما. كونها 
اجتارّتِ امتحانات القبول في «الإعدادية؛ هو خير مؤشر على وعدها الاستثنائي. 
اختارث سلسلة دراسات سوف تقودها بعد خمسة أعوام إلى الكلية الطبّية. 

في سن الرابعة عشرق كانت فريدا «مراهقة هة نحيفة وجسمها 
متناسق الاجزاء» كانت تشع حیویةً غريبة» هي خليط من الرقة والجرأة 
المتصلبة . كانت تصقّف شعرها الأسود بحيث يكون شعر ناصيتها مقصوصاً 
بشکل مستقيم على جبينها (تالياً قضّته بهيئة خصلات جامحة وريما الم 
يكنْ يراعي الذوق العام؟). منحتها شفتاها المکتنزتانء الحسّيتان» زيادة 
على الغمّازة في حنکھا مظهراً خارجباً جريئاء فاحشاًء قوّته العینان الداكنتان 
المشعتان تحت الحاجبین الكثين المتّصلّين . وصلتٌ إلى المدرسة حيث لم 
رسمياًء بزيّ شبيه بزي طالبة ثانوية ألمانية الجنسیة*ء 
بتنورة غبردین" زرقاء داكنة ذات طیّات» جوارب سميكة» جزمة» وقبعة 
قش سوداء عريضة ة الحافات ذات أشرطة في الخلف تتدلی على ظهرها. 
آلیسیا غالتت» صدیقةً (وموضوع بورتریه) قابلت فریدا في العام 1924ء 
تتذكرها يبدلاتها السروالية ارق مع المشابك المعدنية وهي تقود دراجتھا 
في كويواكان. هذا الزي الاستثنائي زيادةً على قَصَّة شعرها الصبيانية دفع 
الأمهات البورجوازيات» اللواتي لمحنها وهي تقود دراجتها الهوائية صحبة 
مجموعة من الصییان لأن يهتفن» /69 معا نم ۸00۰“ (يا لها من فتاةٍ 


رو غوميث آریاس: ۵ Testimonio Sobre Frida‏ ولاك حاشية - ك. 


بزة في ال ۸۱6۵۳۶ لام المدرسة الألمانية في 
7 أبويها وجدا أن رسوم التعلیم أعلى من مواردهما المالية ووجدت فریدا 
النظام التعليمي متز: جداً (غومیث أرياس» حوارات شخصية). كما قالت فريدا إنها درس 
عامين في «معهد إعداد المعلمين والمعلمات» وهو مؤسسة تعلیمیة تأسسث في العام 1887 
من أجل تدريب وإعداد معلمي ومعلمات المدارس الابتدائية. 
(Teresa del Condé, Vida de Frida Kahlo, p. 13)‏ - ك. 

3- الغبردين ۲ ال2۲ طاهع: قماش متین - م. 

Gabriela Rabago Palafox, Frida ۷۸۷۰ ¢1" ته مقتيس في‎ :«Que nila tan fea!t -4 


۹001 قصاصة جريدة تعود للعام 1982 في أرشيف المؤلفة - ك. 
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قبيحة!). لکن أصدقاءها وجدوها فاتنة۔ كثيرون منهم يتذكرون أنها كانت 
تحمل على الدوام حقيبة ظهر طالبة مدرسة" تعادل «عالماً صغيراً على 
ظهرها»: مناهج دراسية» دفاتر ملاحظات رسوم» فراشات وأزهار مجففة» 
آلوان وکتب مطبوعة بالخط القوطيّ من مكتبة أبيها. 

من البدایقہ كانت القّلامة نادراً ما تُری في الطابق العلوي من أكبر باحة في 
«المدرسة الإعدادية»» حيث الطالبة المفوّضة" للفتيات» دولوريس أنجيليس 
کاستیللوء تفرض سطوتها حيث من المتوقّع أن تكون الفتيات هناك عندما ل يكن 
في قاعة الدراسة. كانت فریدا تعد معظم الفتيات بوصفهن ناء (سخیفات 
وسوقيّات)» وكانت تنزعج من أقاويلهن وتفاهاتهن التي لا نهاية لهاء كانت 
تسمّيهن 5ة1701لا650 (بنحو ازدرائي» «بنات صغیرات»؛ كمه#زندكه هي كلاب 
مكسيكية ملساء) . كانت تفضّل أن تلهو بصخب في ممرات المدرسة وتساهم 
في أنشطة بعض الم الكثيرة التي تهب الحياة الاجتماعية في المدرسة بنيتها 
غير الرسمية. كانت هنالك مجموعات تنخرط فى أنشطة محدّدة - الألعاب 
الرياضيةء السیاسة» الصحافق الأدب. القن الفلسفة. توجد مجموعات 
تناقش مسائل معينة» مجموعات تمضي في نزهات وجمعیات منخرطة في 
فعل اجتماعي. بعضهم کانوا یشعرون أن (صلاحات فاسکونسیلوس الشعبية 
مرادفة لنهضة وطنیة. فیما كان آخرون يحسبون أن دمقرطة الثقافة يعني انحطاطاً 
ثقافياً. بعضهم كانوا يطالعون مارکس؛ آخرون أغاظتهم إصلاحات الثورة. بينما 
كان الطلبة الرادیکالیون يرفضون الدين» كان الطلبة المحافظون يدافعون عن 
«الكنيسة الکائولیکیة» بحماسة وعنف. كانت الزمر المتنوعة تتعارك في أروقة 
المدرسة وعلی صفحات منشورات المدرسة التي لا تعد ولا نُحصى. 0 

كان لدى فريدا أصدقاء وصديقات في زُمر عديدة في «الإعدادية». من 

بين الزمر المُعاصرونہ تر سس کور مجموعة أدبية» كانت 
1- تحمل على الدوام حقيبة ظهر طالبة مذرسة : غومیث أریاس: : فریدا كاهلو - حاشية - ك. 
2- الطالبة المفوضة 76604م: طالبة تكلّف بساعدة المعلّمة أو المدرّسة في حفظ النظام» تسنّى 

في العراق: مراقبة الصف - م۔ 

تكد قد ندا ادا قوق بسح لا عورش و ي 

تشرین الأول/ أكتوبر 1977 - ك. 
4- من بين الزمر #المعاصرون»: زیندیخاس «فريدا كاهلوة: ۱ - ك. 
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فريدا تعرف الشاعر سلقادور نوٹو وكاتب المقالات» الشاعر والروائي خافيير 
شيلاوروتيا. لاحقاء سوف تصبح صديقة حميمة للشاعر البارز کارلوس 
بيليكير ۳۱۱۱6۲ 270 وبطبیعة الحال كانت تعرف الناقد خورخي 
كوستا داہن ععت10 (الذي زوج عقيلة ديبغو ریفیرا الثانية» لوبي مازين 
3/۵ مصاا). کانوا معروفين في حوليّات الأدب المكسيكي بوصفهم 
نخبوئين» صفائيين”» طلیعیین بطريقة مؤرّبة© (كانوا يحبون أندريه جید؛ 
کوکتو» پاوند إلیوت)ء المعاصرون 00840608 ا00٥‏ کانوا يعارضون 
في آن الواقعیة الاجتماعية وكذلك نسب صفات مثالية للأدب الفطري. 
توجد مجموعة أخرى كانت فريدا تستمتع بصحبتهم وهم ال ۸0/8۶09 
التي تضم اثنین من الطلبة الخطباء المؤيدين ل #فاسكونسيلوس؛: سلقادور 
أثيولا داع4 5۵1۷0007 (نجل الروائي ماريانو أثيولاء الذي كتب «ضحايا 
الظلم والاضطهاد»ء أشهر رواية عن الثورة المكسيكية) والراديكالي اليساري 
جیرمان دي كامبو. 

لكن أصدقاء 4659نت ؟ فریدا الحقیقیین " هم الكاتشوتشاس 85طعناط080» 
الذين نالوا هذه التسمية عن القبعات التي كانوا يعتمرونها وكانوا مشهورين 
في «الإعدادية» بسبب عقولهم وأعمالهم المزعجة. هذه العصبة تتألف من 
سبعة فتبان وفتاتين - میغویل أن. ليرا (الذي كانت فريدا تلقبه ب «تشونغ 
لي» لأنه کان طالباً مجتهداً في الشعر الصيني»» خوزیه غوميث روبلیداء 
أوغسطين ليراء جيسوس ريوس و ثالیز (كانت تسميه فریدا 000 
8٥ا29‏ «مناظر طبيعية» بسبب اسم أسرته «أنهار وودیان٤)ء‏ آلفونسو 
فيللاء مانويل غونثالیث راميريث» وأليخاندرو غوميث أرياسء فضلاً عن 


الي العام 1918 کرد فعل ضد 

ذهب التكعيبي وانسمت آعمال آصحا, البساطة والوضوح - م 5 7 

ية؟ مثلما نقول: ا م 

3- أصدقاء «قعاصدات؟ فریدا الحقیقیین: في وصف أفعال فريدا هذه والکانشونشاس اعتمدثٌ على 
- مالم أشرٌ بخلاف ذلك - إلى الذكريات (المكتوية أو المنقولة في الحوارات الشخصیة) 
العائدة لأعضاء المجموعة بالأخص آلیخاندرو غوميث أرياس» لكنها تضم خوزيه غومیث 
روبلیداء مانويل غونثالیث راميريث» وجيسوس ريوس و فاليس» ومعاصرين آخرین من مثل 
بالتاسار دروموندو أدولفو زاموراء وأدلينا زينديخاس - ك. 
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كارمن خيمي 18186 «عصع وفريدا - سوف يصبحون في المستقبل 
اعضاء بارزين في الطبقة المهنية في المكسيك. اليوم؛ | أليخاندرو غوميث 
مقف محامء صحافي سياسي ينال تقدیراً عالياً جداً؛ میغویل آن. ليرا 
أصبح محامياً وشاعراً؛ خوزيه غوميث روبلیدا هو بروفيسور في علم النفس 
التحليلي بالكلية الطبية في الجامعة» ومانويل غونثالیث راميريث مؤرخ» 
کاتب» ومحام (خدم فريدا ودیغو معا في مناسبات عديدة). 

لم يكن الشيء الذي بو خدهم في أيام تلمذتهم هو التشاط أو القضية بقدر 
ما يكون موقفهم من عدم الاحترام. مع آنهم لم يورّطوا أنفسهم بالسياسة 
(كانوا يعتقدون أن السياسيّين يقومون بعملهم انطلاقاً من المصلحة الشخصية 
الضيقة)» اعتنقوا نوعاً من الاشتراكية الرومانسية الممزوجة بالوعي القومي. 
بوصفهم أتباعاً ل «فاسکونسیلوس» كانوا يمجّدون الم العليا من أجل مستقبل 
بلدهم ويحرّضون على إجراء الإصلاحات في المدرسة. نما في الوقت نفسه 
كانوا يتمتعون باختلاق الفوضى في القاعات الدراسيةء وكانت حالات هربهم 
شائنةً وفي بعض الأحيان فظيعةً: ذات مرة فرعّتِ الصفوف حين ركبوا الحمير 
عبر الأروقة؛ وفي مرةٍ أخرى» حاكوا نسیجاً من الألعاب النارية حول کلب» 
أشعلوهاء وأطلقوا الحيوان المسكين يركض وينبح عبر الممرات. أحد الأعضاء 
يتذكّر أنه اکان موقفاً مثيراً للضحك* ذاك الذي كنا نتّخذه حيال الناس والأشياء 
الأمر الذي جذب فريدا إليناء لا لأنها تعودت أن تضحك على الناس الآخرين 
بل لأن الأمر سحرهاء وبدأث تتعلمه؛ وانتهى بها الحال أن أصبحث أستاذة 
التلاعبات اللفظيةء وحين يتطلب الأمرء النكات اللاذعة». من الکاتشوتشاس 
90:۷0 تعلَّمتْ فريدا أيضاً نوعاً من الوفاء الرفاقی» وهی طريقة صبيانية فى 
التعامل مع الصداقة بحيث إنّها ستحتفظ بها طَوّال سني حياتها. في صحبتهم» 
كان عبثها الطبيعي قد تعمّق إلى بهجة في تدمير جميع السلطات. 

كانت أفظع «مُزْح» ال ۹0۵0006051 قد شملث أنطونيو کاساء وهو 
واحد من أكثر الأساتذة الجامعیین تبجيلاً» غير أنه كان من وجهة نظر 
1- حالات هربهم: بالتاسار دروموندوء حوار شخصيء مكسيكو سيتيء تشرين الثاني/ توفمبر 

1> 
2- مرت له مانویل غونثائیث رامیریثہ #فريدا کاھلوه - ك 


کہ 


ال تعمراعصٌجاءین+ مفكراً محافظاً أكثر مما يتبغي. «ليندا»؛ شرحت فريدا 
لإحدى صديقاتها في المدرسةء «لا يمكننا أن نتقبل ذلك أكثر". إنه يتكلم 
ويتكلمء بنحو غاية في الجمالء إنما من دون جوهر. لدينا ما يكفي من 
أفلاطون» أرسطوطاليسء كانطء بيرغسون» كومتي» وهو لا یجرؤ على 
الاختلاط ب : هیغل» مارکس: وإنجلز. یتعیّن علينا أن نقوم بشيء ما!». 
بينما كان البروفيسور يعطي محاضر: ته عن التطوّر في ال (مافلميعمه6» 
قاعة نجمّع كبيرة كانت في يوم ما كنيسةً صغيرة» وضع ال 201115 ]مفرقعة 
ناریة بقیاس ست بوصات مزودة بتسعة وعشرين صعاماً كهربائياً «فیوزه 
خارج الغرفةء على سطح النافذة فوق منبر الوعظ. رموا قطعة نقدیة كي 
يروا من الذي سيشعلها. وقعت القرعة على خوزيه غوميث روبليدا. يتذكر 
الاخی فا «غوميث أرياث» ميغويل أن ۔ ليراء ومانويل غونثالیث راميريث 
غادروا مبنی المدرسة©. أنا بقیث [وأشعلتُ الصمّام الكهربائي] وجلستٌ 
في ال «Generalitos‏ بجانب الطالبة المفوضة المعنية بالطالبات. بعد 7 
من الزمن حدث الانفجار. بارووم! ی 
الزجاج والحجر على آنطونیو کاسا». كان الخطیب الفصیح قد 
برباطة جأش تامّة ی مره هد ه سوت ول نو 
محاضرته كما لو أن شيئاً لم يحصل قَط. كالعادةء كان ال اققطءسطهة©» قد 
جھّزوا أعذارهم بشكل جيد - معظمهم إما غادروا المبنی أو كانوا جالسين 
ببراءة في قاعة المحاضرة - وهكذا أفلتوا من مصير صانعي «القنبلة» الذين 
ألقي القبض عليهم: انفجار موجز۔ 
إنه شىء أشبه بالأسطورة أن نطرد فريدا فى إحدى المرات (السبب غير 
1- لا یمکتنا أن نتقبل ذلك أكثر: زیندیخاسء «فريدا کاھلو؟: 2. إنه شيء نادراً ما يثير الدهشة أن 
أنطونيو كاسو لم يشأ التحزي عن الفكر الاشتراكي في صفوف الإعدادية. على أية حال 
أنجز مقالة نقدية عن الفلسفة الوضعية اهادم وکوّن فلسفةً من الحدس والفعل؛ الشعور 
والإحسان المسيحي. كان مناوتاً للاميربالية ومناصراً لنحكومة الدستورية, لكنه أحسٌ 
أن التقدم يأتي من خلال الأفراد البارزین وأن هناك ضغطاً كييراً جداً على الجماهير (جي. 
فريدريك ريبي» أمريكا اللات اريخ معاصر؛ » آن أربور» مطبعة جامعة ميتشيغان: 1968) - ك. 
2- غومیث آریاث... غادروا مبنی المدرسة: : خوزيه غوميث روبلیداء حوار شخصيء مكسيكو 
يتي» نیسان/ آبریل 1978 - ك 
3- أن ُطرد فریدا: بیرترام دي. وولفي» «الحياة الأسطورية لدييغو ريقيراة: 240 - 241 - ك. 
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مسجّل). ما من شيء یط الهمّة دت حالٹھا إلى فاسکونسیلوس الذي 
كان عداؤه المشوب بالتحدّي لمدیر الإعداديةء لومباردو تولیدانو» معروفاً 
للجميع؛ أمر الوزير بأن يُعاد انتظامها في المدرسة. «إن لم يكنْ بوسعك أن 
تدير حالك مع فتاة صغيرة مثلها»» ژوي أنه قال ل «تولیدانوه المحاصّر 
«أنتَ لا تصلح لأن تكون مديراً لمؤسسة تعليمية كهذه». 

مه مأوى مفضل لدی الکاتشوتشاس هدمع وهو «مكتبة إيبيرو 
الأمريكيةاء وهي لا تبعد الا مسافةً قصيرةٌ عن المدرسة. مع أنها كانت تنخذ 
من «الكنيسة القديمة لتجسيد المسيح» مقرا لهاء كانت مكانا دافا ومرحباء 
مع متاهة من رفوف الکتب الواطئة كي تقاوم عظمة صحن الكنيسة العالي» 
ذي العقد الشبيه بالأسطوانةء الذي كان مزخرفاً بجداريات روبرتو مونتینفرو 
وبالأعلام الحريرية البراقة لبلدان أمريكا اللاتينية. سمح أمينا مكتبة عطوفان 
للكاتشوتشاس باستخدام المكتبة بوصفها مُلكاً شخصياً له وآمسث 
«الإيبيرو» مكان لقائهم. كل واحد منھم۔ أكان فتی أم فتاق له ركنه الخاص 
به. هنا كانوا يتناقشون ویتجادلون يتغازلون» يتعاركون, يكتبون المقالات» 
يرسمون الصورء ويطالعون الکتب. 

كانوا يطالعون باستمرار - يطالعون کل شيء من دوماس إلى ماريانو 
أزيولاء من «الكتاب المقدّس» إلى «زوزوبرا» (المنشور في العام 1919 
بقلم الشاعر رامون لوبيث ثيلاردي» الذي كانت أعماله تتمسّك بروح 
أعوام الثورة). کانوا يلتهمون الكتب العظيمة المكتوبة بالإسبانية وكذلك 
الكتب المترجمة من الأدب الروسيّ (بوشكين» غوغول» أندرييف» 
تولستوي) وكانوا يتابعون القصة والرواية المكسيكية الحديثة. في نهاية 
الأمر تعلمثْ فريدا القراءة بثلاث لغات: الإسبانيةء الانكليزيق الألمانية. 
السيرة الذاتية المتخيّلة للرسام الفلورنسيّ الذي عاش في القرن الخامس 
عشر پاولو أوتشيللو ٥ا٥‏ ہلا 8010 التي قرأتها بترجمة مارسيل شووب 
۷۵۸ 4۵:0۵ بعنوان «حيوات متيل ۹ء رت فيها تأثيراً عميقاً جداً 
بحيث إِنّها حفظتها عن ظهر قلب. ولأنها كانت مطلعة على مجموعة کتب 
أبيها في الفلسفة» كان يحلو لها أن تتکلم كما لو أن قراءة هيغل وكانط شيء 
سهل سهولة قراءة مسلسلة هزلية. «أليخاندرو»» تصرخ» «وهي تمد رأسها 
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من الشباك» أعرني كتاب شبنجلر الذي بحوزتك". لا أملك شيئاً أقرؤه 
في الحافلة!». 

كان الكات اتشوتشاس وأصدقاؤهم يقيمون مسابقات كي يروا من بوسعه أن 
يكتشف کتاباً أفضل ومن هو الذي ينتهي من مطالعته لا وکان من دأبهم 
أن يحوّلوا ما يقرؤونه إلى دراما. أدلينا زينديخاس ۶ وہ200 هعناء۸۵ هي 
إحدى الفتيات في الإعدادية التي لا تعدّها فريدا متبجحةً ند تتذكرت 
أنها كانت جزءاً من الجمهور المفتون حين روى أنجيل سالاس (باعتباره 
مایسترو)؛ فريداء وجيسوس ريوس و قاليس رحلاتهم الخيالية. ارتجل 
هؤلاء الثلائة معلوماتٍ مستقاة من الکتب التي قرأوها -ہ. ج. ویلزه فیکتور 
هوغوء دوستويفسكيء جول یرن - حكوا عن تسلّق جبال الهمالاياء 
تجولوا في أرجاء روسيا والصينء استکشفوا الأمازون وأعماق المحيط. 
كانت قصصهم تعج بالتفاصيل الواقعية: كيف جمعوا المال اللازم للقيام 
بالرحلة العجيبة» ماذا جمعوا من ثياب وأمتعة قبل انطلاقهم» كيف اختاروا 
وسائل النقل خاصتهم . أنجيل سالاسء الذي أصبح فيما بعد عالم موسيقى 
ومولناً میق صاحب ابتكاراته بأغاني تاراسكان©. 

الرفاق» أكانوا من الکاتشوتشاس أم لاء كانت فريدا تسمّيهم cuates‏ 
(أصدقاء) أو زمه (أشقاءک الفتیات (باستثتاء ال کوله‌مننهعه) 30 manas‏ 
(اختصار لكلمة 5092ء أو شقيقات). الشقيقة 106867188 التي تذکرها 
فريدا في کثیر من الأحيان في رسائلها هي لام الأخرى ذات المعنويات 
العالية» أوغستينا ريينا (الملقبة ب «لا ريينا» أو «ريبنيتا»). كان يحلو للفتاتين 
هاتين أن تتسکعا" في الحدائق العامة الواقعة في حي الجامعة» حيث كان 
1- «أعرني كتاب شبنجلر الذي بحوزتك:: دروموندی حوار شخصي - ك. أوسفالد شبتجلر 

(1880 - 1936): مؤرخ وفیلسوف تاريخ آلماني الجنسية» كان لديه أيضاً ولمٌ بالریاضیات: 

العلوم والفن يكتابة المعنون «إتحطاط الغرب؛ الذي تشر في 1918ء 1923 - م. 
2- أدلينا زیندیخاس۔۔۔ تتذکر: زیندیخاس, فريدا كاهلو: 2 - ك. 
3- تاراسكان «1:2502: ولاية تارسكان كانت دولة في الزمن ما قبل الكولومبيء تقریاً تغطي 

المنطقة الجغرافية في الولاية المکسیکیة الحالية ميتشواكان مدعدهدء)ذا/ل أجزاءً من مموذاهل 

Guanajualas‏ ¬ م۔ 
4- كان بحلو للفتاتين هاتين أن تتسكعا: م. س. - ك. 
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بوسعهما أن تستمعا إلى عازفي الأرغن في الشوارع والتحدّث من دون كلفة 
مع الطلبة المت من مدارسهم من دون إذن والطلاب الجدد. من الباعة 
المتجولين» كانت تحظى فريدا بالحلوى بأن ترمي قطعة نقد - لم تخسر 
أبداً - واکتسیث ذكاء ولغة الشارع". في بعض الأحيان كان أنجيل سالاس 
يمضي معهما إلى «حديقة لوريتوة؛ وهناك تمد فريدا قبعتها الکاتشوتشاء 
۷تستجدي؟ فيما يعزف أنجيل على كمانه. 

كانت فریدا تستمع بمعركة لا نهائية من الذكاء والفطنة مع أنئى أخرى من 
ال «كاتث تشوتشا١ء‏ وهي كارمن خيمي 101706 ٥٥٥0٥٥‏ ۳» كانت تقرأ ی كتاب 
فلسفي يقع في يديها (تطورث وأصبحث طالبةٌ مجتهدة ة في الأدب الإسباني 
في القرن السابع عشر) والتي كانت صحبتها قطعاً تعليماً بحد ذاتها . هي شاب 
استثنائیة حقاًء كانت ترتدي بنحو غير متقن ثیاباً ذكورية داكنة» واكتسبتٌ 
لقب «جيمس» أو حتى «مصَاصة الدماء» ‏ حين كانت تمارس الألعاب 
الرياضية ب «کاب»" أسود حين تمضي للتزلج فجراً. كانت اللغة الخاصة 
التي ابتدعتها قد تقاسمتها مع الكاتشوتشاس الآخرين؛ إذ تقول» في سبيل 
المثال» 00658 آ3 Procedamos‏ - «دعونا نتقدّم نحو الأکل». 

مع آلها كانت قارئةٌ نھمڈ لم تكن فریدا طالبةً متفانية: كانت مولعة 
بعلم الأحياء الأدب» والفن» غير أن البشر يسحرونها أكثر. لحسن الحظ 
كانت قادرةًٌ على إحراز علامات عالية من دون أن تبذل مجهوداً كبيراً فی 
المطالعة - كان بمستطاعها أن تقرأ الکتاب المنهجيّ مرةً واحدة" وتتذكّر 
جميع محتوياته. . من حقهاء كانت تشعر آلا تحضر المحاضرات التي يعطيها 
درسو غیر مؤْملين آو ممارن: وبدلاً من ذلك» كانت تجلس خارج قاعة 
1- استخدمت الكاتبة كلمة ٥ج‏ 8: وهي لغة خاصة أو عامية تصطنعها فئة أو طبقة اجتماعية 

وبخاصة لغة اللصوص والمتشردين التي ابتدعوها لإخفاء أغراضهم - م. 
2- كار من جيمي 10176 0۵7060 م. س۔ ودروموندو ٥٥الق‏ ۹۸4: 153 - ۱60 - ك. 
3- الكاب »ومه: رداء خارجي بلا كمين يُطرح على الكتفين - م. 
4- كان بمستطاعها أن تقرا الكتاب المنهجي مر واحدة: 

Antonio Luna Arroyo, juan O'Gorman Autobiografîs Antologia Juicious Criticos 


Documentatcion exhustiva sobre su Obrs (Mexico City: Cuademos Populares de‏ بر 
103 :م ,)1973 .Printura (Mexicana Moderna.‏ 
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الدرس" الذي اختارّتٍ الانقطاع عنه وتقرأ بصوتِ مرتفع لأصدقائها 
وصديقاتها. حين كانت تحضر كانت تُفعِم المحاضرة بالحيوية والبهجة. 
وذات مرت ول ضجرث من بروفيسور علم النفس وهو يعرض نظريته 

في النومه سلمث أدلينا زیندیخاس مذکَرةً' کب علیها: «اقرئيهاء اقلبيهاء 
ومزریها إلى وا لا تضحكي» لأنك ستقعین في مشكلة إذا فعلتِ ذلك 
وریما سیطردونك». في الناحية الثانية من الورقة يوجد كاريكاتير عن 
المدرّس بهيئة فيل نائم . بطبيعة الحال» لم یستطغ يمن الطلبة التسعين في 
الصف أن يكبت ضحكته مر الرسم عليهم جميعاً. 

كان عدم إجلالها للأساتذة يصل حد أنها كانت تتوسّل مدير المدرسة 
أن يزيلهم. «إنه ليس مدرّسا» تقول. «إنه لا يعرف عم يتحدّث طالما أن 
الکتاب المنهجيّ يناقض ما يقوله» وحين نطرح عليه الأسئلة لا يستطيع 
الإجابة عنها. دعنا نلغيه ونجدّد الاستاذیة». 

لم يكن الكاتشوتشاس يحترمون الرسامين أكثر من احترامهم للأساتذة. 
حين فوض فاسکونسیلوس» في العامين 1921 - 1922ء عددا من الفنانین 
كي يرسموا جداريات في «الإعدادية»» الرسامون بينما كانوا جائمين علق 
سقالاتهم*» أمسوا أهدافاً بكل معنى الكلمة. بعد أن تُنصَبٌ السمّالة. في 
سبيل المثال» كن فاك ات ت امات سوا تم 
على الأرض . #سوف نشعل فيها النار“ قال خوزيه غومیث روبليداء 
«وهكذا يكون الرسام المسكين وسط ألسنة النار» وتتلف رسومه كلها. 
ولهذا كان الرشامون يعمدون إلى لبس مسدسّات ضخمة». 

من بين الفنانين» دییغو ريقيراء فوّضوه كي برسم جداريّة في ال 8011060 
Amphitheatre‏ وهي قاعة استماع دالعدادی وهو أكثر شخصية نابضة 
بالحيوية . كان عمره ستة وثلاثون عاماً في العام 1922ء مشهورٌ عالمياًء وكان 


1- كانت تجلس خارج قاعة الدرس: أدولفو زاموراء حوار هاتفي» مكسيكو سيتي» شباط/ فبراير 
۵-0 


4- الشقالات ؛ جمع ات ستی بالدارجة العراقیة ٥سكَلة‏ - م 
5- #سوف نشعل فیھا النارة: غوميث روبلیداء حوار شخصي - ك. 
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بدیناً إلى حدّ لا یْصّق. كان يحلو له أن يتحدث خلال مزاولته الرس 
وكانت شخصيته الساحرة فضلاً عن شكله الشبيه بالضفدع یضمنان له 
جمهوراً عریضا. نَمّة جاذبية أخرى - في تلكم الأيام حين كان المدرّسون 
وموظفو الخدمة العامة يرتدون البدلات السود الیاقات الصلبة وقبعات 
همبورغ - كان زيه الممبّر قبعته ال «ستيتسون»» حذاء عامل التعدين الأسود 
الكبير» وحزا م جلدي عريض (في بعض الأحيان حزام خراطیش) نادراً ما 
يَسَمٌ الملابس المنتفخة كالأكياس التي تبدو كأنه نام بها طَوّال أسبوع كامل. 

فريدا بالأخصٌ كانت تتأثر بالأقعال المزعجة من جانب ريقيرا. مع أن 
الدخول إلى قاعة الاستماع محظوٌ على الطلية حين کون تن مها 
في عمله كانت تستطيع التسلّل إليها من دون أن يقبضوا عليها . كانت تسرق 
الطعام* من سلّة الغداء العائدة له. ذات مرق ة صَوبَنتٍ الدرج الذي يهبط من 
خشبة قاعة الاستماع حيث كان يرسمء وتالياً ا اختبأث وراء أحد الأعمدة كي 
تراقب المّشهد. لکن طريقة ريقيرا في المشي كانت بطيئة ومحسوبة؛ كان 
بضع إحدى قدميه بحذر قبل القدم الأخرىء كان يتحرّك كما لو أنه معلّق في 
وسط سائل ولم يسقط. في اليوم التالي» على أية حالء الأستاذ الأكاديمي 
أنطونيو كاسا تدحرج وسقط من على الدرجات نفسها. 

مجموعة من الموديلات الجميلات رافقن ريقيرا على السقالة. إحداهن 
عشيقته لوبي مارين 3/840 1.۳6 (تزوّجَها في العام 1922). وموديل أخرى 
هي الحسناء ذائعة الصیت ناهوي أولين 0110 ٦٥٥1ء‏ التي توضعث كي 
تمثل الشعر الایروتیکی في جدارية «الإعدادية؛ وكانت رسامة هي نفسها. 
كان يطيب لفريدا أن تختبی" في المدخل المظلم» وإذا كانت لوبي على 
السقال كانت تصيح قائلةً: #هيي» دييغوء ها قد جاءث ناهوي!» أو حين 
لا یوجد أي شخصٌ معه ورأث لوبي تصلء كانت تهمس بصوتٍ عالء كما 
لو أن دييغو على وشك أن يُقبض عليه في موقف معرّض للشبهة» #احترسش» 
لوبي قادمة!». 

إن جزءاً من أسطورة فريدا كاهلو هي أنها أ اصبحث متّمةٌ بدییغو ريقيرا 
1- كانت تسرق الطعام: وولفي» «لحياة الأسطورية لدييغو ریفیرا»: 241 - ۵۔ 
2- كان يطيب لفریدا أن تختبی: م. س: 242 وديبغو ریفیراه افني؛ حياني»: 128 - 129 - ك. 
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إبان سنوات دراستها في «الإعدادية». في إحدى المرات؛ حين كانت 
مجموعة من الطالبات يناقشن طموحاتهن في الحياة في حانوت آیس كريم» 
خرجث فريدا بحسب ما ورد في الصحف بالقول المذهل: «إن طموحي" 
هو إنجاب طفل من دییغو ريقيرا. وسوف أخبره بهذا في يوم ما». حين 
اعترضت آدلینا زیندیخاس قائلة© إن دبیغو «عجوز ذو کرش» قذ وذو 
مظهر مروّع». رد علیها فریدا قائلة «دييغو لطیفٌ جداه رتیل جد حكيمٌ 
جد حلو جداً . سوف أحكّمه وأنظفُه» . سوف تنجب طفله؛ قالت» «حالما 
أقنعه بالتعاون معي». فریدا نفسها تذگرت آنها بینما كانت توبٔخ دییغو بأسماء 
من مثل «فاستو العجوز ٥ا٥٥‏ 0014 في عقلها كانت تقول على الدوام 
«سوف ترى أيها [الکرش] 588262؛ الآن آنت لا تعيرني اهتماماًء لكنني في 
یوم ما سأحمل طفلاً منك». ۱ 
في سيرته الذاتية» «ني» حیاتي؟ء التي كتبها بقلمه. يروي لنا ريفيرا قصّة 
آخری: 

ذات ليلة"» بینما كنت آرسم في مكانٍ مرتفع على السقالة وکانت لوبي 
جالسة وتحيك هناك في الاسفل» سمعث صياحاً مرتفع الصوت ودفعة على 
باب قاعة الاستماع. وعلى حين غَرَة فتح الباب ب 

المكان فتاةٌ يبدو أن سنها لا يتجاوز عشرة أعوام أو اثني عشر عاماً. 
كانت ترتدي زياً يشبه زيّ أب طالبة ثانوية لکن سلوكها سرعان ما رفضها. 
كانت تمتاز يكبرياء وثقة عالية بالنفس استثنائین وكاتت هنالك نار غريية في 
مقاتبھا۔ كان جمالها جمال طفلق مع ذلك كان ثدياها ناضجين تماما 
تطلَعثْ في وجهي مباشرة. «هل يضايقك إذا ما راقبتكَ وأنت تعمل؟»» 
سألث. 
«كلاء أيتها السيدة الشابق سأكون مفتونا؟ أجیٹھا۔ 


بنحو مباغت واقتحمت 


وولقيء الحياة الأسطورية لدیغو ریفیرا: 241- ك. 

یندیخاس قائلة سس سا مہ أجل 
فیلمھما السينمائيه حياة وموت فریدا كاهلوء 1968 - 

Old Fastos: Antonio Rodriguez, Frida Kahlo: El Homenaje Postumo de Mexico د‎ la -3 
Gran Artistad, تم‎ 49 

4- «ذات ليلة»: ريقيراء «فني» حياتي»: 128 - 129 - ك. 
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جلست وراحثٌ تراقبني بصمت. كانت عيناها متبّحين بإحكام على كل 
حركة من حركات فرشاة الرسم خاصتي. بعد مضي بضع ساعات» كانت 
غيرة لوبي قد استثيرث» وبدأث تشتم الفتاة. لکن الفتاة لم تبالِ بها. هذاء 
بالطبعء أثار غيظ لوبي أكثر. وضعّت الأخيرة يديها على وركيها وسارث 
نحو القتاة وواجھتھا بطريقة مَن تستعد للقتال. تجمَّدّتٍ الفتاة في مكانها 
ولم ترد على نظرات لوبي المحدقة حتى بكلمة. 

مندهشةً بنحو جلي» حملقث لوبي فيها طوبلاه ومن ثم ابتسمث» 
وبنبرة إعجاب مشوب بالغيرة» خاطبتني قائلة: «انظر إلى تلك الفتاۃ! مع 
نها صغيرة السن؛ هي لا تخاف من امرأةٍ طويلة القامة» وقوية مثلي. إنني 
أحبّها فعلا». 

مكدّتٍ الفتاة ثلاث ساعات تقريباً. حين غادرثء لم تقل سوى اليلة 
سعيدة. بعد مضي عام واحد عرفثُ أنها كانت صاحبة الصوت الذي أتى 
من وراء العمود وهي التي خبأث نفسهاء وأن اسمها فريدا كاهلو. نما لم 
تكن لدي فكرة أنها ستصبح زوجتي في يوم من لایام. 


على الرغم من كل افتتان فريدا بريفيراء كانت خلال أعوام تلمذتھاء 
صديقة القائد المثير للجدل للکاتشوتشاس: أليخاندرو غومیث آریاس. 
معروفاً بوصفه خطبباً لامعاً وفاتنء كاتب قصة شيقاً وطالباً مجتهداء واسع 
المعرفةء ورياضياً جيداء كان أليخاندرو وسیماً كذلك» ذا جبهة عالية» عينين 
داکنتین لطيفتين» + أنف أرستقراطيء وشفتين رقيقتي الشکل. کان سلوكه 
متكلفاء لا مبالياً نوعاً ما . حين يتحدّث في السياسة أو عن مارسيل بروست» 
عن الرسم أو عن قيل وقال المدرستة كانت آراؤه تتدفق بكل سلاسة الماء؛ 
ناس او و تلز ام و فر وكان بی في ارت ع اب بالغةه وكان 
على الدوام يشد انتباه مستمعيه. 

حساسيته المفرطة المهذبة» مفهومه القاسي بخصوص ضبط النفسء 
وكانت فطنته الميالة للانتقاد تجعله في بعض الأحيان صعب المراس 
مع أصدقائه. كان بمستطاعه التلاعب بالكلمات مثلما يفعل المحتال أو 
المشعوف لکن سخريته السريعة ذات الأبعاد الثلاثة مُدمّرة. كان یحتقر البذاءة» 
الغباء» الفساد سوء استخدام السلطة. كان يحب العلم والمعرفة» الاستقامة 
الأخلاقیق العدالة» والسخرية. كان الصوت المعسول للخطيب اليافع» 
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وذراعاه الرشيقتان إذ ترسمان أقواساً في الهواء أو تتقاطعان مد وجيزةً على 

صدره وعيناه الطافحتان بالحنان والعاطفةء وتتطلّعان إلى الأعلى كما لو أنه 

يتلقى إلهاماً - هذه الصفات كلها كانت آسرة. «التفال التضحية؛ الصفاء" 

الحب» السعادة › هي الرسالة الاجتماعية للخطیب!» يصيح حين 

يحص زملاءه على أن يكرّسوا أنفسهم ل «مصير وطنهم العظیمء الوطن 

الذي كان يسمّيه «المکسيك خاصتي» Mexico»‏ 114 
فريداء التي نشأثْ على حبّ الرجال العظام من خلال تعلقها بأليخاندرو. 

كونها دخلثٌ «الإعدادية» في العام 1919ء كان يتقدّمها بمراحل دراسية عديدة» 

وأصبح على مدى ردح من الزمن ناصحها المخلص» صديقها 2٥ء‏ 1:6۲ 

وفي نهاية الأمر عشيقهاً ۔ كانت فریدا تسميه 00۷/0 وهو مصطلح كان ينطوي 

في ذلك الوقت على مودّة رومانسية كانت تتتهي دوماً بالزواج (كلمة ۷٥۷٥ھ‏ 
تعني الخطيب» بحسب الاستعمال القاموسي). إلا أن غوميث أرياس يشعر أن 

المصطلحين 20110 و۷٥٥٥‏ يُعطيان فكرةً بورجوازیة مبالغاً فيها عن علاقتهما: 

كان يفضّل أن يُسمَّى «صدیقها الحیم» أو «حبیبها الشاب». فريدا المراعقق 

یقول كان لها سلوك طازج ولعلّه حاذق وصبياني», لکنها في الوقت عينه 
كانت سريعةً ومثيرةٌ في رغبتها الحثيثة في اكتشاف الحياة . وديعاً وشهماًء تودّد 

ل «فتاته الصغيرة ة في الاعدادیة» „his 5178 of the prepara tori‏ كما كانت 

تدعو نفسهاء بباقات الزهور والنکات. بعد المدرسة جرتِ العادة أن يراهما 

الآخرون وهما يتمشَّيان ويتحدثان من دون انقطاع. کانا يتبادلان الصورٌ 

الفوتوغرافية» وأيضاً -كلّما كانا يفترقان أحدهما عن الآخر - الرسائل. 
رسائل فريدا إلى أليخاندرو ما تزال بحوزته؛ إنها تعطينا صورةً عن 

حياتهاء وتعكس بنحو حيوي نموها من طفلةٍ إلى مراهقةٍ وفي النهاية إلى 

امرأة. وتُظهر أيضاً دافعها الذي لا يُقاوم للتحدّث عن حياتها ومشاعهاء 

١‏ - ڈالتفاؤلء التضحیق الصفاء»: در وموندی ‏ 3041 »: 262 - ك. 

2- كان لها سلوك طازج» ولعله حاذق وصبياني: غوميث آریاس: حوارات شخصية - ك. 

3- تود ل «فتاته الصغيرة في الإعدادية»: دروموندی حوار شخصيء وزيتديخاسء «فريدا کاملوا: 
المصطلح فتاة الإعدادية الصغيرة 777200618 06186 3188 «مأخوذ من عددٍ من رسائل فریدا 
الكثيرة إلى غوميث أرياس المكتوبة بين عامي 1922 و1927. جميع رسائل فريدا التي بعثتها إلى 
أليخاندرو غوميث أرياس متوافرة في أرشيف غومیث أرياس الشخصي - ك. 
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حاجةٌ مُلحّة سوف تُجبرها في نهاية الأمر على أن ترسم الصور-الذاتية 
rts‏ po-fاse‏ في الاعم ۱ الأغلب. كانت تكتب بإخلاص عاطفي عجيب 
بالنسبة لفتاة مراهقةء وتعزَّز تهرّرها المميّز في زخم لغتها: تدفق كلماتها 
نادراً آما یقاس" بالفواصلء بالنقاط أو الفقرات. كانت لغتهاء على أية حال» 
مفعمةً ة بالحيوية في كثير من الأحيان بفعل الرسوم الشبيهة بالكاريكاتير. 
صوّرت فريدا الأشياء التي حصلث لها - - شجارء قبلة» صوّرث نفسها وهي 
طريحة الفراش يسبب المرض. رسمث وجوهاً باسمةً أو باکیةً ووجوهاً 
تبتسم وتبكي تع في آن (كان أليخاندرو يسميها غالبا نموه «الطفلة 
البكّاءة»). كانت ترسم تخطيطات لحسناوات مسايرات للموضة ذوات 
أعناق طويلة» شعر قصير» حواجب رفيعة کقلم الرصاص, وشفاہ مزمومة. 
بجانب أحد هذه التخطيطات كتبث في خلیط من الإسبانية والإتكليزية 0061 
٤٥:٥٥‏ (نوع نموذجيّ واحد)" والتحذير: الا تمرّقها لأنها حلوةٌ جداً... 
من الدمية الصغيرة أعلام؛ يمكثاك أن ترى أي تدم حققله في الرسم» آلب 
كذلك؟ الآن آنت تعرف أنني طفلة أعجوبة في مسائل القَنَ! لذا كن حذراً 
إذا ما وجب أن تأتي الکلاب بالقرب من هذه الدراسة السيكولوجية والفنية 
الباهرة ل 006010 رهم واحد (نوع نموذجيّ واحد). 

یتذگر الكاتشوتشا مانویل غونثالیث راميريث أن فريدا طوّرث شعاراً 
شخصياً" استخدمته بمنزلة توقیع: مثلث متساوي الساقین رأسه في الأسفل 
بحیث اِٹھا في بعض الأحيان حولته إلى بورتريه بأن أضافث إليه ملامحهاه 
الزاوية السفلى تغدو لحيةٌ ۔ عد دٌكبيرٌ من رسائلها إلى أليخاندرو موقّعة بمثلث 
متساوي الساقين رأسه إلى الأعلى» من دون وجه. 

في رسالة فريدا الأولى إلى أليخاندروء المؤرّخة في 15 کانون الأول/ 
دیسمبر 1922ء بدث أشبه بطفلة كاثوليكية حسنة التنشئة؛ لم تعثز بعد على صوتها 
الذكيّ والحميم. كانت رسالتها بمنزلة مواساة لألیخاندرو بسبب محلة ألمت به. 


1- تدفق كلماتها نادراً ما قاس: كانت فريدا تكتب بالطريقة التي تتکلم بها. ترجماتي لکلماتھا 
من الإسیانیةء اللغة الاصلء تتبع طريقتها في التتقيط إلا إذا كان انعدام التقیط يجعل المعنی 
غامضا . (ونحن بدورنا حذونا حذو الكاتبة - م). 

[de2 - -2‏ معن ٥٥٥٥‏ (نوع نموذجي واحد): دی توم وا ۳ 

3- فريدا طورث شمارا شخصياً: غونثاليث رامیریٹ: #فریدا كاهلوة - ك. 
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آلیخاندری أنا متأسفة جداً على ما جرى لك وهي ذي أحر التعازي 
أبعثها اليك من أعماق قلبي. 

إن الشيء الوحيد الذي أنصحكٌَ به گوني صديقتكَ هو أن تتحلّی بقدر 
كاف من قوة الإرادة كي تدعم آلاماً کهذه طالما أن أبونا الرب يبعث إلينا اختباراً 
آخذین بنظر الاعتبار الحقيقة القائلة إننا جئنا إلى العالم كي نعاني ونتعذب. 

أنا شعرث بالألم في أعماق روحي وما أطلبه من الله هو أن يمن عليك 
بالرحمة والقوة الكافية كي تتقبّل هذا الألم. 


فريدا 


في أثناء صيف ۰1923 فريدا وأليخاندرو وقعا في الحب؛ وأضحَتٍ الرسائل 
شخصیةً أكثر. کاشفةً تغزلها وتملّقها والطبيعة التملكية العميقة لتعلّقها. 


کویواکان 10 آب 1923 

آلیکس: تلقیث رسالتكٌ الموجزة آمس في الساعة السابعة مساءٌ 
وهو اق الأوقات التي أتوقع أن تذگرني فيها أحدٌ وبالاحص الدکتور 
آلیخاندری إنما لحسن الحظء كنت مخطنةٌ 
مختبطةٌ بأن تكون واثقا بي كما لو کنث صدیقةً 
لو نگ لم تتحدث معي من قبل» بما نگ أخبرتني بقليلٍ من التهكم بأنني 
متعالیة جداً وانتي ر وتك کثیراء سوف أرى آساس تلك السطور ولا أرى 
ما يراه الآخرون فيها... وقد طليتَ تصيحتي» شیتاً ما أعطيه إليك كلياًء إذا 
كانت الخبرة القليلة لأعوامي الخمسة عشر [الستة عشر] تستحق شین ما 
لکن إذا كانت النوايا الطيبة كافيةٌ لك فأنا قول ليست نصيحتي المتواضعة 
وحدها هي ملك لك بل كياني كله ملكٌ لك..۔ 

حسناً أليكس» اکتب لي في کثیر من الأحبانه اکتبْ لي رسائل طويلة» 
كلّما أطول سيكون ذلك أفضل» وفي غضون ذلك تقبّل کل الحب من 


فریدا 

حاشية: بلع تحياتي إلى تشونغ لي ولشقبقتك. 

بما أن علاقتهما لم یجزها آبوا فريداء كان الائنان يلتقيان سرا 

كانت فريدا تختلق حججاً لمغادرة منزلهاء كي تعود في وقتٍ متأخر من 
مجع 


المدرسة؛ لأن أمها كانت ميالة لآن تسأل لمن کات ابنتها تکتب الرسائل» 
كان من دأبها أن تكتب في سريرها ليلاً. آو آنها كانت تكتب رسائل موجزة 
على عجل حين تكون واقفاً في «مكتب البرید». حين تمرض يلزمها 
أن تعتمد على كريستيناء وهذه لا تتعاون معها دوماً بوصفها شریکكةً في 
الجریمة بأن تبعث خطاباتها إلى أليخاندرو بالبريد. كي يكون بوسعھا أن 
تتلقى رسائله» كانت تطلب منه أن يوقعها باسم: أوغستينا ريينا. وعدته بأن 
تكتب له يومياً كدليل على أنه لم يغب عن بالها. «قل لي إن لم تعد مغرماً 
بي" أليكس» أنا أحبّكَ حتى إذا لم تحیّتي أكثر مما تحب برغوئة». وكي 
تبرهن على ذلكء ملأت رسائلها بالقبل والتعبيرات العاطفية. في بعض 
الأحيان كانت ترسم دائرةً بالقرب من توقيعهاء مفسرةٌ ذلك بالقول : لهي 
ذي قبلةٌ من حبيبتك فریدوتشا ۳400 أو «شفتاي كانتا هنا منذ آمو 
طویل». حين كبرت وباتت تضع آحمر الشفاهء لم تعذ تحتاج إلى وضع 
تعليقات للرسوم» لكنها استمرت في رسم دائرة حول دمغة شفتيها على 
الرسائل طوال سني حياتها. 

في أثناء كانون الأول/ دیسمبر 1923 وكانون الثاني/ يناير 1924ء افترق 
الاثنان» فريدا وآلیخاندری لیس فقط في عطلة نصف السنة الدراسية في 
الإعدادية (التي كانت تستمر من ختام الامتحانات النهائية في منتصف کانون 
الأول/ ديسمبر إلى بداية السنة الدراسية في منتصف شباط/ فبراير)» لکن 
أيضاً سیب الحقيقة التي مفادها أنه في الثلاثين من تشرين الثاني / نویر 
0 اندلع تمرّدٌ ضد رئيس الجمهورية أوبريغون. وبحلول عيد الميلاد 
«الکریسماس» كان يجري قتال في مکسیکو سيتي. استقال فاسکونسیلوس» 
وزير التربية والتعليم» في کانون الثاني/ يتاير احتجاجاً على القمع الوحشي 
للمتمرّدين» لكنه أقنع باستتناف عمله والاحتفاظ بمنصیه. طال التمٌد حتى 
آذار/ مارس 1924ء حين أخحمد في نهاية الأمرء مخفا سبعة آلاف قتيل دفعوا 
ثمن احتجاجهم. لکن السياسة ظلّتْ متقلَبة وفي حزيران/ يونيو أستقال 
فاسكونسيلوس مجدداً (لآخر مرة) احتجاجاً على انتخاب (بدعم مع 
الرئيس أوبريغون ومصالح الولایات المتحدة NS‏ کت ا 


۱ - «قل لي إن لم تعد مغرماً بي»: رسالة إلى غومیث آریاس تقريباً 15 كانون الثاني/ يناير 1925 - ك. 
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کالیس بوصفه رئيساً لجمهورية المكسيك. حين تخلی عن منصبه» حوّل 
الطلبة المحافظون في «الإعدادية» غضبهم إلى الجدران التي رُسمتٌ عليها 
الجداريات» وشرعوا يطلقون الشتائم ويقشطون الجصّ بأظافرهم ویصقون 
على الموضوعات التي كانت تزعجهم أيْما إزعاج۔ 

مع أن الكاتشوتشاس کانوا يزدرون السياسة والسياسيين» لا بد أنهم 
شاركوا في التظاهرات المؤيدة لفاسكونسيلوس. يقال إنه عشية عيد الميلاد 
#الکریسماس*» العام 1923ء بعضهم ركبوا الأتوبيس الكهربائي متجهین 
إلى de 105 Leones‏ 12051610 (الواقعة بين مكسيكو سيتي وکویواکان) 
بهدف الدخول في النزاع۔ (إِمَا ومیض البارود في البّعد أو الظهور المفاجئ 
للقمر البدر هو الذي غير أفكارهم؛ فسرعان ما ركبوا أول ترمواي متجه نحو 
ديارهم). إنه لشي مؤسف حقاًء فريدا لم تشارك في هذه المغامرات» لأن 
أمها كانت تبقيها في المنزل كلما يحصل غليان أو اضطراب سياسي أو حين 
تم شائعةٌ بحصول أحداث عنف. كانت فريدا تكره أن تُحجز أو تُقيّد: «آنا 
حزينة وأشعر بالضجر" في هذه المدينة»» کتبث في إحدى رسائلها الموجزة 
إلى ألیخاندرو: «مع أنها فاتنة جداء [هي] تفتقر إلى نعو عد ٥ہ‏ 3 [لا أعرف 
مَن] مَن الذي يذهب يومياً إلى bero American‏ . 


وفي مناسبةٍ أخرى: 


«قل لي ما الجديد في مكسيكو [سيتي]» فيما يتصل بحياتك وفیما 
یتصل بکل شيء تريد أن تخبرني به بما نك تعرف أنه هنا لا يوجد شي 
باستثناء المرعى والمرعىء الهنود والھنودہ والأكواخ والأكواخ بحیث إن 
المرء لا يستطيع الهرب وحتى إذا کنت لا تصدّق ذلك فأنا ضجرةٌ جداً من 
حرف 8 في كلمة ۰۵۲70 ... حين تأتي من أجل محبة الله آحضز لي شيئاً 
للقراءة لأنني يوماً بعد يوم أزداد جهلاً شيئاً فشيثاً. (سامحني لأنني أصبحتٌ 
غير صالحة على الاطلاق)». 


إنه عشية عيد الميلاد «الكريسماس؟: دروموندو مال 4۸47: 166 - ك. 

حزينة وأشعر بالضجر»: رسالة إلى غوميث آریاس 4 آب/ أغسطس 1924. الاقتباس التالي 
من رسالة مؤرخة في 25 تموز/ یولیو 1925 - ك. : 

3- ۳0ت ہا: بالإسبانية» تعني حمار» وبالأخص حمار صغير - م. 
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6 كانون الأول 1923 

أليكس: أنا آسفة جداً لأنني أمس في الساعة الرابعة لم أذهبٌ إلى 
الجامعة لأن أمي لم تسمخ لي بالذهاب إلى مكسيكو سيتي لأنهم قالوا 
لها إن هنالك 50/2 3 [انتفاضة]. وما هو أكثر أنني لم آسجل [على الفصل 
الدراسي المقبل] وأنا حالياً لا أعرف ماذا أفعل . إني أتوسّل إليك بأن تغفر 
لي بما أن تقول إنني قاسية جد خشنة الطباعء لکن الخلطة ليست غلطتی؛ 
في رأسها أنها لن تدعني أخرج من المنزل ولم يعد 

تي أن أفعل شيئاء سوى التحمّل والصبر۔ 

في الغد الإئنين» سأقول لها إن لدي امتحان في نحت مودیل [النحت 
على الصلصال] وسأقضي النهار كله في مکسیکو سيتي» لیس من المؤكّد جداً 
بما آنني أولاً يتعيّن عليّ أن أرى في أي مزاج تكون اتی 8هالمقسهم م 
وبعدھا أقرّر أن أروي لها هذه الكذبةء وذ ما ذهب سأراكٌ في الحادية 
عشرة والتصف صباحاً في لیس 1.665 [كلية القانون» وهو مكان لقاء تردّد 
عليه الاثنان» فريدا وأليخاندروء كثيراً] بحیث اه لا يتعيّن عليكَ أن تذهب 
إلى الجامعة من فضلك انتظرّني في الرکن الذي يقع فيه حانوت الآيس 
كريم. ستكون هنالك ال ۲۶058093 [حفلة الكريسماس] في منزل رويكس 
0۱8۷ [آل نهد أصدقاء الأسرة وهم يقيمون في کویواکان]ء أول شيء 
أقوله الآن إنني أخطط آلا أذهب لکن مَن يعرف متى تحين الساعة... 

لکن حتی إذا رأينا أحدنا الآخر لا أريدك أن تكفف عن الكتابة ال لك 
إن لم تفعل أنا بدوري لن أكتب إليك» وإذا لم يكن لديك ما ترويه لي آرسل 
اي ورقتين بيضاوين خالیتین من الكتاية أو أخبرني بالشيء نفسه خمسين 
مرة لأن هذا يُشعرني أك في الأقل تتذكرني. 


حسداً تال مني كثيراً من القبلات ووافر حبّي 
فریدا 
سامحني على تغيير الحبر. 
19 كانون الأول» 1923 


... ني عكرة المزاج لأنهم عاقبوني بسبب تلك البلهاء 0[2ثناتو© 
كريستينا لأنني لكمتها بقبضتي (لأنها أخذثْ يعض حاجياتي) - وبدأث 
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تصرخ طَوّال نصف ساعة تقریباً وبعدها ويّخوني توبیخاً قاسياً بان ضربوني 
بالتوط مراراء ولم يدعوني أذهب إلى 595842 الأمس وقلما سمحوا لي 
بالخروج إلى الشارع بحيث اي لم أستطغ أن أكتب لك رسالةً طويلة جداً 
لكنني آکتب رسالةً كهذه كي ترى أنني أتذكّرك على الدوام حتى حين أكون 
أكثر حزناً من أيّ شيء يخطر لك على بال» من دون رؤيتك. أنا معاقبة وطول 
اليوم لا أفعل شیتاً لأن مزاجي منحرف تماماً. عصر هذا اليوم سألتُ أمي 
ما إذا باستطاعتي الذهاب إلى الساحة الرئيسة كي أبتاع بعض المخرّمات 
«الدانتيللاء وها قد ی إلى مكتب البريد كي يكون بوسعي أن أكتب... 

تقبّل قبلاتٍ جمّة من 01670209 دمر" التي تفتقدكٌ کثیراً جدا۔ بلع 
تحياتي إلى كارمن جيمس وتشونغ لي (أرجوك) 


فريدا 


2 كانون الأول» 1923 

أليكس: لم تب إليك أمس لان الوقت کان متأعراً جداً حين رجعنا 
من ال ۷۵۲۶ لکن الآن لدي وقتٌّ كثير جداً كي أكرّسه لك» كانت 
الرق قصة تلك الليلة على ما يرام؛ بالأحرى كانت قبیحةً لکننا مع ذلك لهونا 
قلیلاً . هذه الليلة ستكون هنالك حفلة کریسماس 705203 في منزل السيدة 
روكا وأنا وكريستينا سوف نأكل هناك في اعتقادي أنها ستكون حفلۃً حلوةٌ 
جداء لان عدداً كبيراً من الفتيات والفتيان سيذهبون والسيدة روكا لطيفة 
جداء غدا سأخبرك كيف هي الحفلة. 

في رقصة ال ٣۷٥1ء‏ لم آرقض كثيراً لأنني لم أكنْ سعيدةٌ 
جداً. رقصت في الأغلب مع رويكس 08۴٥ء‏ أما البقیة فكانوا مثيرين 


للاشمئز 
توجد الآن 205802 في منزل روتشا 110٥08‏ لکن مَن يعرف ما إذا كنا 
اكت لي ولا تک أنانياً 
قبلات جمة 
حبیبتك فريدا 


0060-1هنه تعني طفلة» وردّتِ الكلمة بالإسبانية في النص الإنكليزي. وبهذا يصبح المعنى الوارد 
أعلاه: طفلتك» وربما من الأفضل أن نقول: صغيرتكٌ - م. 
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آعاروني «صورة دوريان غراي»"". من فضلك أرسل إليّ عنوان جيفارا 
كي أستطيع أن أبعث إليه كتابه المقدس. 

1 كانون الثاني» 1924 

عزيزي أليكس: 

... أين قضيتٌ عشية السنة الميلادية؟ أنا ذهبثُ إلى منزل كامبوس 
وكالعادة بما أننا أمضينا الوقت كله نصلّي وبعدها لأنتي كنت تعساناً جداً 
أویتٌ إلى الفراش ولم أرق البتة. هذا الصباح تناولثٌ العشاء الربّاني 
وصلّیث للباري من أجلكم جميعاً... 

تخل أمس ذھبث للاعتراف ا ونسيتٌ ثلاث خطايا وتتاولك 
العشاء الرباني هكذا وکانت الخطايا كبيرة» الآن له ماذا يتعيّن علي 


ین علي أن أفعل» 
لکن المسألة هي أنني بدا لا أؤمن بالاعتراف ومع آثني ريما أرغب بذلك» 
لا يسعني أن أعترف بآثامي بشكل حسن . نا غبية جد صحيح؟ 

حسداً ۷10 ا *» لاحظ أنني كتبثٌ إليك. أعتقد أن ذلك قطعاً لأنها لا 
تحبّك على الاطلاق 
فريدا 


سامحني لأنني أكتب إليك على هذه الورقة ال زمه لکن كريستينا 


آشت اشترتها لي من السوق على اعتبار أنها ورقتی البیضاء ومع أي ندمث لاحقاً 
لم يعد في اليد حيلة . (إنها ليست قبيحةٌ جدا قبیحة جدا). 


2 كانون الثاني» 1924 
عزيزي أليكس... إن مسألة التسجيل في المدرسة خضراء جداً [سيئة] 
ہما أن أحد الفتيان أخبرني أنه ينطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري» 
وبعدها هنالك فوضى وأمي تقول إنني سوف لن أسجل إلى أن تستقر 
الامور جيداً وهكذا لن يكون هنالك أمل بالذهاب إلى مكسيكو سیتي؛ 
وعلي أن أتفبّل البقاء في المدينة [كويواكان]. ماذا تعرف عن التمرّد؟ 
[- صورة دوریان غرّي 0:07 ههزءه8 06 :نہ نج 166: رواية فلسقية للکانب المسرحي والشاعر 
الأيرلندي أوسكار وایلد صدرث في تموز/ يوليو 1890 - م. 
2- هلاه 01: وردث بالإسبانية في النص الانکليزي وتعتي: حياتي - م۔ 
3- أوتنان: وردث بالاسبانية في النص الإنكليزي الأصلء وتعني: متكلفة أو سیئة الذوق - م. 
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قل لي شيئاً بحيث يكون لدي بعض المعلومات عما يجري من أحداث» 
طالما أنني هناء أصبحتُ خرساء أكثر فأكثر... إنني أترك لك الأمر 
اوه [صغيري] لأن هذه المسألة تخزيتي. ستقول لي إن علي أن 
أطالع الصحفء ید أن المشكلة هي إنني كسولةٌ جداً قيما يتصل بقراءتي 
للصحف وقد بدأت بقراءة أشياء آخری. عثرتٌ على كتب ضخمة جميلة 
جداً فيها أشياء جمّة عن امن #الشرقي» وهذا ما تطالعه حبيبتك فريدوتشا 
Friducha‏ حالیاً۔ 

حسناً 0171000 [وسیمي]ء لقد نفد ما لديّ من ورق أكتب عليه وسوف 
أضجرك بالكثير جداً من سخافاتي. أقول لك وداعاً وأنا أبعث إليك مليار 
قبلة (بعد موافقتك) لا يمكن سماعها لأنهاء بخلاف ذلك» سكان سان 
رافائيل [الحي الذي كان يقيم فيه أليخاندرو] سوف يضطربون. اكتبْ لي 
وآخبزني بكل ما يحصل لك. 

حبیبتك فريدا 

ابعث حبي إلى ریینیلا [أوغستينا ريينا] إذا رأيتها. سامحني على الكتابة 

غير اللائقة التي أنجزتها. 


انفصل الاثنان» فريدا وأليخاندروء ٹانیڈ في نيسان/ أبريل» حين واصلتٌ 
فريدا عزلتها. على الرغم من شكوكها فيما يتعلّق بالاعتراف» من الجليٌ 
أنها لم تقد إيمانها بعد. "كانت تمارين العزلة جميلة لأن الكاهن الذي أمر 
بها لامع الذكاء وأقرب ما يكون إلى القدیس*» كتبث في السادس عشر من 
الشهر نفسه. «في العشاء الريّاني العمومي منحونا البركة البابويّة وخلاله 
يكسب المرء غُفرانات كثيرة ويمكنكٌ أن تطلب أي عددٍ تشاء منهاء أكثر 
شخص صلَيتٌ من أجله هو ماتي [ماتيلدا] شقيقتي وبما أن الكاهن يعرفها 
يصلي كثيراً من أجلها. كما أنني صِلَيثُ للباري وللعذراء كي تسیّر مورك 
ب سر یھ تی ايسا لات ولشفيقتكٌ 
الصّغرى... 

في النصف الثاني من العام 1924ء تغيّرتٌ نبرة خطابات فريدا. ازدادث 
قوة حبها لأليخاندروء وثمة تلميح من الحزن ونوعٌ من عدم الاستقرار في 
حاجتها إلى أن يعيد طمأنتها بأنه ما یزال يهتم بها. مع آنها ظلت تحتفظ بهزل 

-89- 


وإخلاص فتاة صغيرة» كانت تتكلم أيضاً عن خطة تتعلق بالذهاب صحبة 
عشيقها إلى الولايات المتحدة. (تذكر في إحدى المرات أنها ترغب بأن 
توسّع عالمها وتبدّل حياتها من خلال السفر إلى سان فرانسيسكو). بانث هي 
الآن «امرأة أليخاندرو الصغيرة» ناهيك عن كونها توأمه. يتذكر هو #كانت 
فريدا مبكرة النضج جنسيا". في منظورها الجنس هو شكلٌ من أشكال 
الاستمتاع بالحیاق نوعٌ من حافز حيوي». 


الخميسء 25 كانون الأول» 1924 

عزيزي أليكس: منذ أن رآيتك أحببتك. ماذا تقول؟ (؟) لأنها ريما 
ستکون أياماً معدودات قبل أن نرى أحدنا الآخرء سأتوسّل إليك كي لا 
تنسى امرأتك الصغيرة الحلوة إيه؟... غالبا في أثناء اللیل أكون خائفة جداً 
وأرغب بأن تکون صحبتي کي تقال من خوفي وكي يكون بمستطاعك أن 
تخبرني بِأنكَ تحبني بالقدر نفسه من حبك في ماضيات الأیام؛ بالحب 
الكبير نفسه الذي كنت تضمره لي في كاتون الأول الفائت» حتى إذا 
كنت «شيئاً سهلآة صحيح أليكس؟ عليك أن تستمر في محبتك للأشياء 
السهلة... حتى إنني أود أن أكون حتى أسهل» شیا في منتهى الصغر نوعاً 
ما بحيث یمکنك أن تحملني في جیگ دوم ... ألبكس» اکتبْ لي 
حالاً وحتى إذا لم یکنْ کلامك حقیقیاء قل لي اِنَّكَ تحبّي حب جما وانك لا 
تستطيع العیش من دوني... 

تشاماكا هءوتووبك خاصتك [طفلعك] واءوزنهده خاصتك [فتاتك 
الصغيرة] أو امرأتكَ أو مهما تشأً. [هنا فريدا رمث ثلاث شخصيات كي 
تُظهر ثلاثة أنواع من الإناث] 


فريدا 
1 کانون الثاني 1925 
في يوم السبت سأجلب إليك بلوزتكٌ الصوفیّة السميكة وكتبكٌ وكثيراً 
من أزهار البنفسج لأنه لدينا عددٌ كبيرٌ منها في منزلتا... 
1- «مبكرة النضج جنسياً»: غوميث أرياس» حوارات شخصية - ك. 
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1 كانون الثاني» 1925 


1 0 و 
زد رد رد رد 


وه 


هل تعرف الأخبار؟ [هتا رسمث فریدا فتاه 

جو ےت . من حولهاء کالوشاح» کتب pelo J:‏ 
...]. [ب 0/00899 كانت تعني خصلات الشعر القصیر المتدلّية]. 

کی لی الى وکا اا عشرة التقطثٌ رسالتك؛ لكنني 
لم أردّ عليك حتی الآن لأنه كما ستفھم؛ لا يستطيع المرء أن یکتب أو يفعل 
أيّ شيء حين يحيط به حشدٌ من الیشرء لکن الآن وقد بلقت الساعة العاشرة 
ليلآ» أجد نفسي وحيدةٌ وهي أنسب لحظة كي أخبرك بما أفكر فيه... فیما 
يتعلق يما أخبرتني به عن آنیتا ريبناء بالطبع لن أجن حتى ولو من باب 
المزاح» في المقام الأول» لا لا تقول إلا الحقيقة» وهي أنها الآن وعلى 
الدوام ستكون حلوةٌ وفاتنة جداً وفي المقام الثاني: لأني أحب جميع الاس 
الذين تحبهم أو کنث تحبهم (؟) لسیپ بسيط جداً هو نگ تحبهم» مع آنني 
لا أحب كثيراً مسألة الملاطفات لأنه على الرغم من الحقيقة القائلة إنتي 
أفهم أنه شيء صحيح جداً آنها chulisima‏ [جذابة جدااء إني آشعر بشيو 
ما أشبه ب... حستاه كيف یمکنتي أن أقولهاء كالغيرة كما تعرف؟ لكنه شيء 
طبيعي. في اليوم الذي تريد قيه أن تلاطفهاء حتى لو أنها ذکری؛ لاطفني 
وتظاهر بأنّكَ تلاطفها هي إيه؟ عزيزي أليكس؟ 
... أنصث الي أيها الأخ الصغير الآن في العام 1925 سوف نحبٌ أحدنا 
الآخر حبّاً جمّاً إيه؟* سامحني على استخدام كلمة «حب» خمس مرات 
في رسالة واحدة لكنني متدفقة العاطفة بشكل مفرط. ألا تعتقد بأنه يلزمنا 
أن نستمر قن التخطیط لرحلة إلى الولايات المتحدةه لزيدك إن تخبرني 
ما هو شعورك فيما يتصل بالذهاب في شهر ديسمبر من هذا العام لدينا 
وقتٌ طويل كي نرتب الأمور أتوافقني الرأي؟ قل لي جميع الحجج المؤيدة 
والحجج المعارضة وما إذا باستطاعتكٌ فعلاً أن تذعب: لأنه؛ انظر أليكس؟ 
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إنه شيء حسن اد علينا أن نفعل شيئاً ما في الحياة آلا تعتقد ذلك» بما أننا 
لن نكون سوى أغبياء إذا ما أمضينا حیاتنا كلها في المكسيك» لأنه بالنسبة 
لي ما من شيء أمتع من السفره إنه شي* موجمٌ حقاً أن تعتقد أنني لا أملك 
كفايتي من قوة الإرادة كي أفعل ما أخبرك به الآن» سوف تقول لاء إن المرء 
لا یحتاج إلى قوة الإرادة فحسب بل يحتاج إلى سلطة المال أيضاً (الدراهم) 
إنما بمستطاع المرء أن يجمعها بأن يعمل على مدى سنة والبقية هو حق 
أسهل؟ لکن بما أن الحقيقة هي أنني لا أعرف كثيراً عن هذه الأشیاء من 
الأفضل لك أن تخبرني بالحسنات والسيئات وما إذا كان الأمريكيون أناس 
غير مرغوب فیهم على الاطلاق. لأنه تعن عليك أن ترى أن کل ما کب 
لك من العلامة التجمية حتى هذا السطر من الکتابق حاقل بالقصور المشيّدة 
في الهواء وخيرٌ لي بأن أتحرّر من الوهم تواً... 
في الساعة 12 البارحة» فکرٹ بك عزيزي آلیکس وآنت؟ احسب الگ 
فکرت فيّ أيضاًء لأن أذني اليسرى رتث. حسناً بما لك تعرف أصلاً أن «السنة 
الجديدة تعني حياةً جديدة» هذه السنة امرأىكَ الصغيرة لن تكون طفلة بوزن 
7 كيلوغرامات لا تراعي الِعُرف في السلوك والملبس" پل بالأحرى ستكون 
أحلى وأفضل شيء عرفته من قبل بحیث نت لن تلتهمها لا مع القبلات. 
»your cham a2‏ طفلتك تحبّك حتى العبادة 


فریدوتشیتا 
(سنة جديدة سعيدة جداً لأمّك ولشقيقتك) 


قالث فريدا إن بوسعها أن تخر المال كي تذهب إلى الولایات المتحدة 
من خلال العمل على مدار عام کامل؛ في الواقع كان يتبغي لها أن تکسب 
المال كي تساهم في دخل الأسرة. مع ذلك إن العمل في أيام العطلات 
وبعد المدرسة كان أقل إرهاقاً مما بدا عليه لأن تشغيلها أتاح لها حریة أكبر. 
كثيرةٌ هي الأيام حين كانت ترسل مذَكّرةً إلى مها قائلةً بأنها لن تعود إلى 
البيت حتى وقتٍ متأخر» وإنها سوف تمضي لمساعدة أبيها في استوديو 
التصویر الفوتوغرافي. ہما أن الاستوديو يقع في وسط مكسيكو سیتي؛ 
فليس من العسير جداً في بعض الأحيان أن تتسلل من أجل اللقاء بأليخاندرو 


1- في النص الإنكليزي ورد مصطلح: 4 :1۵020 - م۔ 
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بحسب موعدٍ اتفقا عليه. «لا أعرف ماذا آفعل" كي أحصل على عمل ما؟» 
كتبث في أثناء إحدى العطلات» «بما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي أكون 
فيها قادرۃً على رؤيتكَ يومياً كما کنث آفعل قبلاً خلال أيام المدرسة». 
العملء عدا مساعدة أبيهاء لیس من السهل أن تجده. على مدى حقبة 
زمنية بة وجيزة» عملت فريدا بوصفها أمينة صندوق في صيدلية» إلا آتھا لم 
تکن بارعة؛ في نهاية اليوم يكون تا مبلغ كبيرٌ جداً أو قلي جداً من المال 
في الڈرجء وفي مراب عدة كانت تجد نفسها تضع مها الخاص في داخل 
مسجّلة النقد كي تسوّي الحسابات. وفي مرو أخرى لت إعلان الحاجة إلى 
عمل وأخذث عملاً في حفظ الحسابات لدى مخزن بیع الأخشاب لقاء ستين 
بیزو شهرياً ۔ في العام 1925ء بینما كانت تسعی وراء العملء درست فريدا 
الاختزال والطباعة لدى «أكاديمية أوليفر». فرحةً فيما يتعلق بإمكانية تشغيلها 
لدى مكتبة اوزارة التربية والتعليم»؛ كتبثْ فريداء «انهم يدفعون لي أربعة أو 
أربعة ونصف" ويبدو أن هذا الأجر لا بأس به على الاطلاق» إنما أول شيء 
أحتاج إليه هو معرفة شيء ما عن الطباعة والسحر. ما عليك إذاً سوى أن 
تتخیّل كم هو رجعي صاحبك!...1. 
بحسب أليخاندرو غوميث أرياس» إبان هذه الحقبة» حين كانت فريدا 
تفتش عن عمل» وتحديدا بينما كانت تقدم طلبأ للعمل في المكتبة» قابلّتِ 
امرأة مستخدّمة في مكتبة #وزارة التربیة والتعليم»» هذه المرأة أغوث فريدا. 
ربما كانت فريدا تشير إلى هذه الواقعة حين أخبرتْ إحدى صدیقاتھاء في 
الع نامز ال لمل فا عل واا 
1- هلا أعرف ماذا أفعل»: رسالة إلى غوميث أرياس» 1924. ثم تذكز فريدا التاريخ المضبوط لكنها 
کتبث ةيوم الأمريكيين*. معلوماتي عن مهن فريد! استقیتها من رسائلها إلى غوميث آریاس 
وكذلك من ذكرياته عنها - ك. 
2- الپیزو مدعم: وحدة النقد في الأرجتتين وكولومبيا وكوبا والمكسيك والجمهورية الدومينيكانية 
والفيليبين والأورغواي - م. 
3- «إنهم يدفعون لي أربعة أو أربعة ونصف»: رسالة إلى غوميث أرياس» 8 كانون الثاني/ ناير 
25 - 2 
4- امرأة مستخدّمة: غوميث آریاس» حوارات شخصية - م. 
5- تحفیزها لممارسة الجنس المثلي: جان فان هیینوورت. حوارات شخصية؛ مکسیکو سيتي؛ 
نیویورك سيتي» و کامبرج» ماساتشوسیتس نیسان/ أبريل 1978 - آیار/ مايو ۱982 - ك. 
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«مدرّسات المدرسة» كان شيئاً صادماء بخاصة أن أبويها اكتشفا هذه العلاقة 
الغرامية ونجمتٔ فضيحة عن ذلك. «أنا مُتخمةٌ بحزن مروّع لا حذٌ له کتبث 
إلى أليخاندرو فی الأول من آب/ أغسطسء «لكنك تعرف أن الأشياء كلها 
لا تكون كما يشاء المرء وما هي الجدوى من التحدّث عنها...»: وفي نهاية 
الرسالة رسمث وجهاً باكياً. 

في الرسالة عينها آخبرث أليخاندرو: «كنثٌ أعمل في المصنع» ذاك الذي 
لك عنه» خلال النهار لأنه ما من شيء آخر أقوم به بينما كنت أتطلّع إلى 
شيء أحسنء تصور الحال الذي سأكون فیه. لکن ماذا تريدني أن أفعل» حتى 
العمل هناك لا يفتنني بأية حال من الأحوالء لا يوجد شيء يمكن القيام به 
بشأن هذا الأمرء يلزمني أن أتحمّله شثث أم أيَيْتُ». لم يستمز العمل في 
المصنع ردحاً طويلاً من الزمن؛ عملها التالي هو عملها كمتدرّبة مقابل أجر 

في النقش على الخشب أو المعدن مع أحد أصدقاء أبيهاء الطباع التجاري 
الناجح فیرناندو فرنانديث» آثار شغفها أكثر . علّم فرنانديث فريدا كيف ترسم 
من خلال حصولها على نسخ مطبوعة لأعمال الرسام الانطباعي السويدي 
أنديرس زورن"» واكتشف آنها تملك» على حد تعبیره» #موهيةٌ هائلة». 


1- أنديرس زورن (1860 - 1920): واحد من أفضل الفنانین الوبديين. حصل على شهرة عالمية 
بوصفه رساماًء نحَاتاء وحفاراً على الخشب أو المعدن إلخ. في نهاية حياته أنشأ جائزة بيللمان 
الأدية السويدية في العام 1920 - م. 

2- «موهبة هائلة» : تصريح كتبه فيرنانديث بشأن عمله کمتدزب: معلقٌ اليوم في متحف فریدا كاهلو 
بجانب رسوم فریدا الأولي بتوجيه من فیرناندیث۔ يذهب إلى القول إن فريدا جاءث لتعمل 
معه لأنه كان صديقاً حميماً لأبيها ويستطرد قائلاً: على ضوء الموهبة الهائلة التي أظهرتها في 
الرسم» كنت أعتقد آنها سوف تكرّس نفسها للحفر على الخشب والحفر بالابرة على شريحة 
معدنية .dry point engraving‏ . دست في یدیھا كتابًيحتوي على نسخ طبق الأصل من أعمال 
عجیة لأنديرس زورن وف في الواقع كنت مندهشاً من مهارات هذا الفنان العجيب. نسخت 
بشكل بش حرة تصرف بقلم حبر من دون استخدام أ شارت باستنا بعض خطوط قلم 
الرصاص الصغيرة جداً. نسخث براحة ودقة يمكن الإشادة بهما في هذه الرسوم الأصلية التي 
الحسن الحظ والتي أهديها يكل سرور إلى [متحف فريدا]». 

مع هذا التصريح؛ ژضوث في حاضتة ثلاثةٌ رسوم بالقلم والحبر أنجزتها فريدا جتباً إلى 
جنب مع النسخ طبق الأصل لأعمال الحفر التي نها زورن (1860 - 1920) التي كانت بمتزلة 
نماذج ؟ا84046. بمستطاع المرء ء أن يرى مهارة فريداء إلا إن كفاحها من أجل عمل نسخة وفية 
شي في منتهى الجلاء: كان خطها متقلقلاً أكثر وتظلیلھا سطحياً أكثر من الأصل - ك. 


هو 


بحسب أليخاندرو غوميث أرياس» استجابث فریدا بأن آقامث معه علاقة 
غرامية قصيرة الأجل. 

في سن الثامنة عشرة» بات من الجلي أن فريدا لم تعذ فتاة الإعدادية 
الصغيرة 05)#تهمء2 دا عل عتانہ. الفتاة الصغيرة التي دخلتٌ قبل ثلاثة 
أعوام «المدرسة الوطنية الإعدادية» بشعر ذيل الخنزير وزي طالبة ثانوية 
ألمانية الجنسية أضكَتٍ الآن شابة عصرية امودرن»» متأثرة بالابتهاج 
المتهوّر للعشرينيات» جريئةٌ فيما يتعلق بالقواعد السلوكية التقليدية» ولا 
تنزعج من ذهول زميلاتها في المدرسة اللواتي كُنَّ محافظات أكثر. 

إن الأصالة الضارية لشخصيتها الجديدة مرئية في سلسلة الصور 
الفوتوغرافية التي أخذها غویلیرمو كاهلو في السابع من شباط/ فبرایر 1926. 
يوجد بورتريه رسمي تخفي فيه بحرص وعناية ساقها اليمنى الأنحف وراء 
ساقها الیسری وترتدي فستاناً من الساتان لا صلة له بأزياء عقد العشرينيات 
من القرن العشرين. وتوجد صور فوتوغرافية عدة مأخوذة في اليوم نفسه 
تتميز فيها عن الأزياء التقليدية لأفراد آسرتها إذ لبسث بذلةٌ رجالية من ثلاث 
قطعء وأکملث هذا الزي بمندیل وربطة عنق. هي تتخذ وضعاً رجالاه تضع 
إحدى يديها في جيبهاء واليد الأخرى تعبث بعکاز . رہما متحت ثياباً رجالية 
من باب النکتة لکن بأي حال من الأحوال» هذه الشابة ليس طفلةٌ بريئةٌ. . في 
جميع جمیع الصور الفوتوغرافية» كانت تتطلع إلینا مباشرةٌ بنظرة أفقية بنحو مُريك» 
وفي نظرتها المحذقة توجد أكثر من إشارةٍ خفية إلى ذلك الخليط من الحسّیة 
والسخرية السوداء الذي سيعاود الظهور في كثير جداً من صورها-الذاتية. 
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الجزء الثاني 


55 


الفصل الرايع 
الحادثة وآثارها 


كانت واحدةٌ من تلك الوقائع التي تجعل المرءء أي امرئ» حتى شخصاً 
منفصلاً على مدى أعوام عن الواقع الحقيقى. يجفل فخا كانت الواقعة 
مرتبطة بعربة أتوبيس كهربائي اصطدمث بشدة بحافلة خشب مهلهلت 
وحوّلتُ حياة فريدا كاهلو. 

بصرف النظر عن كونها جزءاً فریدا من سوء الطالع» حوادث من هذا 
النوع كانت شائعة بنحو كافٍ في تلك الآونة في مكسيكو سيتي كي ترسم 
في عددٍ من ال 201050اء7. كانت الحافلات جديدة تسا على المدینةء 
وبسبب حدائتها كانت تکنظ بالبشر في حين كانت الأتوبيسات الكهربائية 
تمضي خاليةً. في ذلك الحین؛ كما هو الآنء كان يقودها مصارع ثيران 
شجاع؛ كما لو أن صورة عذراء غوادالوبي* التي تتأرجح بالقرب من النافذة 
الأمامية تجعل السائق رجلا لاي يقهّر. الحافلة التي ركب فيها فريدا كانت 
جديدةٌ وطبقة الطلاء الطازجة جعلتها تبدو أنيقةٌ بنحو استثنائي. 

وقحَتِ الحادثة في أصيل السابع عشر من أيلول/ سبتمير 1925 بعد يوم 
واحد من احتفال المكسيك بالذكرى السنوية لاستقلالها عن إسبانيا. كان قد 


1- ٥ہ‌اتاماء::‏ رسوم صغیر للنذور تقدّم تشكرات لشخص مقدسء عادةً مريم العذرا ببب 
الإفلات من بلية ما. هذه الأعمالء التي تسمٌی كذلك رسوم نذر لقديس أو للذات الإلهية 
۷۵۱٥‏ - »ع 5٥ات‏ اد تصف معاً الواقعة والعامل المقدس للخلاص العجيب - ك. (ملاحظة: 
وضعَتٍ المولقة هذا الهامش آسفل الصفحة 47 من الكتاب» وليس في آخره - م). 

2- عذراء غوالدولوبي نداعفهد6 ۶ہ منج۷ عطا: هو عنوان كاثوليكي لمریم العذراء المباركة 
پرافته صورة مبجلة محفوظة بوصفها شيئاً مقدساً في الكنيسة القديمة الصغيرة ليدتنا 
غوادولوبي في مكسيكو سيتي. وهذه الكنيسة من أكثر الأمكنة الكاثوليكية التي يزورها الحجاج 
في العالم» وثالث الأمكئة المقدسة في العالم التي يزورها الناس - م۔ 
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0 قف للتو مطرٌ خفیف عن الهطول؛ بدت المباني الحكومية الرّمادية الضخمة 
۳ تحيط ب «الساحة العامّة» «الزوكالو200210؟ _ رماديةً وأكثر تجهْماً مس 
المعتاد. کان الباص المتوجه إلى کویواکان مکتظاً تقريباًء إل أن آلیخاندرو 
وفريدا وجدا مقعدين شاغرين متلاصقين في المؤخرة . حين وصلوا إلى تقاطع 
ال ٤5 de Mayo*و Cuahutemotzin*‏ وكانوا درن بالانعطاف إلى داخل 
de Tlalpan‏ 0۱22242 اقترب منهم آتوبیس كهربائي قادم من .Xochimilco‏ 
كان الأتوبيس الكهربائي یتحرّك على مهل الا أنه واصل التقدم كما لو أنه بلا 
فراملء كما لو كان يستهدف الاصطدام بالباص عمداً. تذکرث فريدا قائلة: 


بعد أن دلفنا إلى الحافلة ببرهة قصيرة" يدأ التصادم. قبلها كنا أخذنا 
حافلة أخرى» لکن ہما آتي اضمت مظلَّة صغيرة» ترجّلنا من الحافلة 
كي نفتّش عنها وهكذا حصل أن صعدنا إلى الحافلة. التي دمّرتني. وقعّت 
الحادثة في إحدى الزوايا أمام سوق سان خوان» أمامه ضبطاً. كان الترمواي 
يسير ببطءء غير أن سائق حافلتنا كان شاباً عصبياً جداً. حين دارث عربة 
الترمواي حول الزاوية اندفعت الحافلة على الحائط. 

كنت فتاةٌ يافعةً لامعة الذکاء إنما غير عملیةء على الرغم من الحرية التي 
نلٹھا۔ ربما بسبب هذه الحرية» لم أقدَرْ الوضع ولم أخمّنْ نوع الجروح التي 
أصبث بها. آوّل شيء فکرٹ فيه هي 88/270 [لعبة مكسيكية] ذات آلوان 
حلوة اشتريتها في ذلك اليوم وكنتٌ أحملها معي. حاولبُ أن أفتش عنهاء إذ 
دار بخلدي أن ما جرى لن تكون له عواقبٌ وخيمة. 

إنها كذبةٌ أن المرء يعي بالصدمةء كذبةٌ أن المرء يصرخ. في عيوني 
لم تكن ثمّة دموع. الصدمة دفعتنا بقوةٍ إلى الأمام واخترقني درابزون كما 
يخترق السيف جسم الثور. شاهدني أحد الرجال وأنا أنزف نزفاً شديداً. 
حملني ووضعني على طاولة بليارد إلى أن أقبل #الصليب الأحمر» لنجدتي. 


حين یصف أليخاندرو غوميث أرياس الحادثة یتقلص صوته إلى نبرة 
رتيبة غير مسموعة تقریبا كما لو أن بوسعه ألا يعيش الذكرى ثانية من خلال 
التكلم عنها بهدوء: 
1- بعد أن دلفنا إلى الحافلة يبرهةَ قصيرة»: تيبول» 67/8 ©: 331 - ك. 
2- وردثْ في النص كلمة اهدهم التي تعني: مل خفيفة للوقاية من الشمسء للنساء فقط - م. 
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اقترب القطار الكهربائي”“ ذو العربتين من الباص ببطء. ضرب الباص 
في الوسط. ببطء دفع القطار الباص. كانت للحافلة مرونة غريبة. انحن 
أكثر فأكثرء + لکن على مدى زمن معين لم تتحطّمْ. كانت حافلةٌ ذات مصاطب 
طويلة على الجهتين. آتذکر أنه في إحدى اللحظات متث ركبتاي رک 
الشخص الجالس قبالتي كنت أجلس بجوار فريدا. حين وصل الباص إلى 
مرونته القصوى تشظّی إلى ألف قطعة وتابع القطار الكهربائي مسيره. سار 
على كثير من الأشخاص. 

بقيتُ تحت القطار. وليس فريدا. إنما وسط القضبان الحديد العائدة 
للقطار تحطم الدرابزون واخترق جسم فريدا من جانب إلى آخر في 
مستوى الحوض. حين تمكنتٌ من التهوض خرجبٌ من تحت القطار. 
لم تكن لدي أضرار» بل مجرد كدمات. بطبيعة الحال؛ أول شيء فعلته هو 
البحث عن قریدا۔ 

حصل شيءٌ غريب. كانت فريدا عاريةٌ تماماً. كان التصادم قد حل 
ملابسها. أحد الأشخاص في الباصء لعله صبّاغ منازل» كان يحمل علبةً 
من الذهب المسحوق. هذه العلبة تحطَّمِتْ» وسقط الذهب على كافة أجزاء 
بدن فريدا النازف. حين شاهدها الناس شرعوا يهتفون «راقصة الباليه» 
راقصة البالیة!» (!1893118:1821 12 Bi,‏ 1.3 ) حين رأوا الذهب يكسو 
جسدھا ظَبُوا أنها راقصة. 

حملتها بين ذراعي - في ذلك الحين کنث فتىّ قوياً - وحينئذ انتبهث 
بهلع إلى أن قطعةٌ من الفولاذ قد دخلث في جسمها. قال أحد الرجال: 
[علينا أن نخرج هذه القطعة من بدنها!] وضع ركبته على جسم فريداء 
وانبرى قائلاً: [لنخرجها من جسمها!] حين انتزعهاه صرخث فريدا بصوتٍ 
عا جداً بحيث إنه حين وصلت سيارة الإسعاف من [الصلیب الأحمر] كان 
صراخھا أعلى من صوت صمًارة الإنذار. قبل وصول سيارة الاسعاف کنث 
حملت فریدا في واجهة عَرض قاعة بليارد. خلعث سترتي وغطیتها. کنث 
أعتقد أنها ستفارق الحياة. شخصان أو ثلاثة أشخاص ماتوا حالاًفي مسرح 
الحادثة» ومات آخرون في وقتٍ لاحق. 

جاءث سيارة الإسعاف وأخذتها إلى [مستشفى الصليب الأحمر] في 
ذلك الوقت كان يقع في [شارع سان جیرونیمو]ء على مبعدة بلوكات قليلة 


1- «افترب القطار الکهرباتي»: غوميث أرياس: حوارات شخصية - ك. 
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عن الموقع الذي جرت فيه الحادثة. كانت حالة فريدا خطيرةٌ جداً بحيث إن 
الأطباء لم يظنوا أن بمقدورهم أن ينقذوها. كانوا يعتقدون أنها ستموت على 
طاولة العمليات الجراحية. 

كانت تلك أول مرة تخضع فيها فريدا لتداخل جراحي. خلال الشهر 
الأول لم يكن من المؤكد أنها ستظل على قيد الحياة. 

كانت الفتاة التي كان من دأبها أن تندفع بعنف عبر ممرات المدرسة تشبه 
تحليق طائرہ التي كانت تقفز إلى الأتوبيسات الكهربائية والحاقلات وتنزل 
منهاء من الأفضل خلال حركتها. هي ذي الآن مشلولة الحركة تطوّقها 
سلسلةٌ من قوالب الجصش* وأدواتٌ أخرى غريبة الشكل. «كان تصادماً 
غريب»©» قالت فریدا۔ لم یکن تصادماً عنيفاً بل هو تصادم هادئ» بطيء» 


وقد آذى الجميع ۔ وأنا أكثر من الجمیع قاطبة». 


كان عمودها الفقري* قد كُسر في ثلاثة مواضع بالمنطقة القطنية. كان 
عظم تر رقوتها قد كُيِرء وكذلك ضلعاها الثالث والرابع . ساقها اليمنى فيها 
اعد هشر كيرا رما یی لمث وشحفت. کیا ری خر 
من مقصلهاء کُر حوضها إلى ثلاث قطع. كان الدرابزون الفولاذ قد سبّخ 
جسمها بکل ما تعنیه الكلمة من معنی في مستوی البطن؛ دخل من جهة 
NEE‏ 


في المستشفى» وهو دير عتيق حجراته مظلمة» عارية؛ عالية السقوف» 
كان 4 یجرون العملیات الجراحية ویهژون رؤوسهم ويتشاورون فيما 


بینھم: هل ست ستعیش؟ هل سيكون باستطاعتها المشي من جديد؟ كان 
عليهم أن بر بوها معا بهيئة أقسام كما لو أنهم يعملون مونتاجاً فوتوغرافیاء 


1- يستخدم العراقیون مصطلح: «الجیس» بدلاً من «الجص». وحینما يُعاد العظم المکسور إلى 
_ مرضعه الأصلي وبوضع قالب طبقة الجص #اكدام يعون هذا الإجراء الطبي: «نجيس؟ - م. 

«J‏ قعنمة © : 31 - ك. 

3 كال موده الور : بيغون تقریر طبي - ك 

4- «فقدتٌ عذريتي»: تيبول» 165٥8‏ 32. ريما كانت فريدا تتحدث بصورة مجازية. بحسب 


غوميث أرياس» لم تعذ عذراء في وقت الحادثة (غوميث أرياس» حوارات شخصية) - ك. 
5- #کان يتعيّن عليهم أن یرکیوھا معاه: بالتاسار دروموندو: ۸18 Frida Kahlo: Vida Cercenada‏ 
de México, April. 23, 1974, p.D3‏ امک E‏ ,ھا 3۸۳ دا .Veces por‏ 


-102- 


یقول أحد أصدقائها القدامی. حين استعادث وعيهاء طلبتٌ فريدا أن تٌصلو 
هاتفياً بأفراد أسرتها. لم يستطغ ی من أبويها المجيء.«كانت أمي خرساء"۱ 
على مدى شهر بسيب الانطباع الذي تركه الحادث علیها»» تذكرث فريدا. 
«هذه الواقعة آورئث أبي حزناً عميقاً وبات مریضاًء ولم يكن بوسعي رؤيته 
طَوّال ما يزيد على عشرين يوماً. لم تحصل حالات وفیات بین أفراد أسرتي. 
أدرياناء التي تقيم الآن مع زوجها آلبرتو فیرازا بالقرب من البيت الأزرق في 
كويواكان» انزعجث أيّما انزعاج تكدّر مزاجها كثيراً حين سمعث بالأخبار 
بحيث إنها غایث عن الوعي»؛ من بين أعضاء أسرة فريداء وحدها ماتيلده 
جاءث على الفور. كانت ما تزال منفصلةً عن الآخرين لن أمها لم تغفز 
لها فرارها من بيت أهلها بغية الزواج من عشيقهاء كانت مغتبطةً لأنها تال 
الفرصة في تقديم يد العون لشقیقتھا الصغرى. ما إن قرأت عن الحادثة في 
إحدى الصحف حتى هرعثٌ إلى فریدا ووقفتٌ بجانبهاه وبما أنها تسكن في 
موقع أقرب من المستشفى بالمقارنة مع أسرتهاء كان بمستطاعها المجيء 
یومیاً۔ . #حجزونا في نوع من ردهةٍ مروّعة9... كانت هنالك ممرضة واحدة 
تعتني بخمسة وعشرين مريضاً. كانت ماتیلدہ هي التي رفعث معنوباتي؛ 
كانت تحكي لي النكات. كانت بدينةً وقبيحة الشكلء لكنها تتحلّى بحش 
فكاهة كبير. كانت تجعل جمیع الراقدين في الردهة ینفجرون بالضحك. 
كانت تحيك وساعدّتِ الممرضة في العناية بالمرضی». على مدى شهر 
رقدث فريدا على ظهرهاء في قالب جص ومحاطة بهيكل شبيه بالصندوق 
يشبه التابوت الحجري. 

إضافةً إلى ماتیلده» كانت هنالك زیارات من الکاتشوتشاس والأصدقاء 
الآخرين؛ نما في أثناء اللیلء حين كانت ماتيلده وأصدقاؤها يتصرفون إلى 
منازلهم» كانت تراود فریدا المخاوف من أنها ستموت قطعا ربما ستموت. 
كان الموت هو ذكرى الاحمرار الذي رُس عليه الذهب على جسدما 
العاري» ذكرى الصرخات الهائلة التي سمعتها - راقصة الباليه! - تختر: 
الصراخ العمومي: ذكرى رؤية بذلك الوضوح المُرعب والحر الذي ترافقه 
غالباً صدمت ضحايا آخرون كانوا يزحفون من تحت القطار الكهربائي 
وثمة امرأة تركض قادمةً من الحطام وهي تحمل أمعاءها بین يديها. «في 


1- «کانت أمي خرساءة: تیول #معزمنت »: 32 - ك. 
2- #حجزونا في نوع من ردهة مروّعة»: م. س. -م. 
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هذا المستشفی»» قالت فريدا لألیخاندرو» #الموت يرقص حول سريري 
في آثناء الليل». 

ما إن استعادث قواهاء حتى انهمکث فريدا فوراً في صبّ مشاعرها 
وأفكارها في رسائل موجّهة إلى آلیخاندرو» الذي ظل حبيس منزله بإصابات 
أكثر قسوۃ من المعنى الذي تُشیر إليه كلمته «کدمات». جعلته يعرف بالتقدّم 
الذي طرأ على شفائهاء وهي تكتب بذلك الخليط من التفصيل الحرفي» 
وقوة المشاعر التي كانت تمیّز الخيال في رسومها. كانت هنالك إشارات 
تشي بحس الفكاهة والسعادة 2/0878 الا آنها «أي الاشارات» لم تتخلض 
تماماً من اللازمات الأكثر كابة: ما من سبيل - :۶7+470 رھط ۸۷ «علی 
المرء أن يتحمّل»» قالت. #بدأتٌ أتعوّد على العذاب والمعاناة". من وقت 
الحادثة فصاعداًء بات الألم والجّلّد موضوعَین جوهريّين في حياتها. 


الخميس» 13 تشرين الأول 1925 

أليكس حياتي ۲08 87 4ء آنت تعرف أكثر من آي شخص آخر كم 
كنت حزینً في هذا المستشفى القذرء بما نك تستطيع أن تتصوره ولا بد 
أن الأولاد أخبروك عنه. يقول الجميع إن تعيّن عليّ آلا أكون یائسةً جداًء 
بيد أنهم لا يعرفون ماذا تعني الأشهر الثلا في السرير بالنسبة لي» وهو ما 
كنت أحتاج الیه آنا التي كنت اح السكع في الشوارع قتعوالهه ھ۔ 
لکن ماذا یستطیع المرء أن يفعل؛ في الأقل الصلعاء 56/058 / [هذه الكلمة 
تستخدمها فریدا للإشارة إلى الموت - هنارسمث جمجمةٌ صغيرةً وعظمّين 
متقاطعین] لم تأخذني بعيداً. صحيح؟ 

تخیّل مبلغ الكَرْب الذي أحسٌ به لأني لم أكنْ أعرف كيف هي 
حالتكء يومئذء وفي اليوم الذي تلاه. بعد أن أجروا لي عملية جراحية 
[أنجيل] سالاس وأولميدو [أوغسطين أولميدو هو أحد أصدقائها وهو 
أيضاًء في العام 8ء موضوع بورتريه رسمته فریدا] وصلاء كان من 
دواعي سروري أن أراهما! بخاصةً أولميدو. نت ليس لديك أدنى فكرة» 
سألتهما عتك وأخبراني أن حالتك موجعة غير أنها لیسث خطيرة وأنتَ لا 


1- في هذا المستشفى»: غوميث أریاس: فريدا كاهلوء حاشية سفلية - ك. 
2- بدأ أتعوّد على العذاب والمعاناة: رسالة إلى غوميث أرياس» 5 كانون الأول/ ديسمبرء 1925. 
رسالة إلى غوميث آریاس - ك. 
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تعرف کم بكيثُ عليك عزيزي أليكسء وفي الوقت عينه الذي بكيثُ فيه 
على أوجاعي» بما آي آخبرتك أن يدي أمستا بالمعالجات آشبه بالورق 
وكنتٌ أتصبب عرقاً بسبب ألم الجرح... لقد اخترقني قضيب الفولاذ من 
الحوض إلى الأمام» بسبب هذا الشيء الصغير جداً سأكون حطاماً طَوّال ما 
تبقى من حياتي وإلا سوف أموت ولكن الآن بات ذلك شيئاً من الماضي» 
أحد الجروح قد اندمل أصلاً والطبيب يقول لي إن الجرح الآخر سيندمل 
حالكَّ لا بد أنهم أخبروك أصلاً ما هي حالتي الصحیق صحيح؟ والمسألة 
كلهي كم الرقت سی یل الكسز الذي ار في ای رو 
مرفقي إلى حالته السوية والجروج الأخرى التي في إحدى قد مي تُشَفَى 

فيما يتعلق بالزيارات» #حشدٌ من الناس» وسحابة دخان آنوا رش 
حتى تشوتشو 61056190 ريوس وفاليز سأل عني مراراً بالتليفون ويقولون 
إنه جاء مرو لكنني لم أرّہ... فيرنانديث [فیرناندو فيرنانديث» الطباع] يستمر 
في إعطائي 1205682 2/ [كلمة عامية استخدمتها فريدا للإشارة إلى المال 
- «دراهم»] والآن أصبحتٌ مهيأةً للرسم أكثر من قبل ہما أنه يقول إنه حين 
أصبح في حالٍ أفضل سيسدد لي ستين في الاسبوع» وهي وعود عقيمة 
خالصةء ولكن بعد كل ما جرى الفتيان يأتون يومياً من المدينة لزيارتي» 
السيد رويكس 8001 حتى بکی (الأبء إيهء لا يخطر ببالك أنني عنیث 
الابن)» حسناً وبوسعكٌ أن تتخیل كثيرين سواهم... 1 

لکن باستطامتي أن أعطي ی شيء مقابل كل الأشخاص من كويواكان 

اميع النسوة العجائز اللواتي أنين أيضاًء إذا ما أتيت أنتَ ذات يوم. أعتقد 
TE‏ آلیکس: سوف لك ما من شيء يمكن القيام 
به فیما يتعلق بذلكہ الآن أكثر من أي وقتِ مضى رأیث كم أنا مغرمةٌ بك 
بكل روحي ولن أستبدلكٌ بأي ‏ شخص آخرہ الآن ترى آنك حين تعاني 
وتتعذب نوعاما فان هذا يخدم دم غرضاًما. 
بغض النظر عن الشعور جسدیاً بأنك غير مرتاح ب بعض الشيء مع نيه 

كما قلت لسالاس» لا أصدق أنني کنث في حال خطيرة جداً إذ عانيتُ 
كثيراً من الناحية المعنوية طالما نك تعرف کم كانت أمي علیل وأبي 
أيضاًء وان الصدمة التفسية التي سبیٹھا لهما آذتتي أكثر من أربعين جرحأ 
تخیّلء آمي الهزيلة المسكينة یقولون إنها بدث كأنها معتوهة وظلث تذرف 
العبرات على مدى ثلائة أيام بلا هوادة وأبي الذي كان في حالٍ أفضل مرض 
مرضاً شديداًء ولم يحضروا أمي كي تراني سوى مرتین منذ مجيثي إلى هذا 
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المستشفیء وقد مر عليّ حتى الآن خمسةٌ وعشرون يوماًء وهذه المدة تبدو 
لي سرمدیةً وقد جلبوا أبي مرءٌ واحدة فحسبء لهذا أنا أرغب بالذهاب إلى 
المنزل في أقرب وقتٍ ممكنء غير أن هذا لن يحصل إلى أن يزول الالتهاب 
كلياء وتتمائل جروحي كلها للشفاء بحيث لن تكون هنالك أي عدوى ولن 
أموت» صحيح؟ على أية حالء لیس في هذا الأسبوع على ما أعتقد.. 
سأنتظرك وأنا أحصي الساعات مهما كان عددھاء هنا أو في المنزل 2 
رؤيتك وأنت تلازم الفراش شهوراً سوف تنقضي بصورة آسرع. 

أنصث ال البكسء إن ثم یکن بوسعك يت الأ اكت لي 
آنت لا تعرف كم ساعدثُني رسالتك في الشعور بأني آحسن, منذ أن تلقيثها 
کنث أقرؤهاء آعتقد مرتين في الیوم وأشعر على الدوام أنها المرة الأولى. 

لدي أشياء كثيرة ود أن أرويها لك لكنني لا أستطيع أن أكتبها لك لأنني 
ما زالث خائرة القوى» رأسي وعيناي تؤلمني حين أقرأ أو أكتب كثيراً لكنني 
سأحكيها لك عاجلاً۔ 

وإذا تستّى لي أن أحكي عن شيء آخر فأنا أقول إنني أشعر بجوع 
وحشيّ. أخي... ولا يسعني أن آكل ی شيء عدا الأشياء المقرّزة للنفس 
التي حكيتٌ لك عنها قبلآ» حين أتيتَ وجلبتٌ لي كعك الشوکولانه حبات 
ال «بنبون»» و48/6700» كتلك اللعبة مكسيكية التي فقدناها في ذلك اليوم. 

عمّا قريب سأكون أحسن حالاً. سأمضي خمسة عشر يوماً أخرى في 
هذا المستشفى. قل لي كيف هو حال أمك الصغيرة الحلوة وأليس [شقيقة 
أليخاندرو الصغرى]. 

صديقتك 1246© ؟لاولا التي ضحت رفيعةً كالخيط [هنا رسمث فريدا 
نفسها بصورة عصا] فريدوتشا. 


2 


(كنثٌ مكتئبة جداً فيما يتعلق [بفقدان] المظلّة الخفيفة الصغيرة). [هنا 
رسمت وجهاً «باسماً 09 
- آنا أحبك حتی العبادة - 


غادرث فریدا امستشفی الصلیب الاحمره في السابع عشر من تشرین 
الأول/ أكتوبرء بعد مرور شهر ضبطاً على حادثتها المروعة. حین وصلث 
إلى البيت» توقعث أنها ستظل حبيسة المنزل شهوراً عدة» وهو توقّعٌ أفزعها 
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أكثر من توف فع الالم. على خلاف المستشفی التي لم تكن تبعد كثيراً عن 
222 كانت كويواكان تبعد كثيراً جداً عن مركز مكسيكو ميتي» 
وکان أصدقاؤها وصدیقاتھا لا يحبذون القیام بالرحلة مراراً. كما يبدو أنها 
كانت تخشى من أن بعضهم في الأقل سوف ینفرون بسبب غرابة أطوار أفراد 
أسرتها: اضطراب أمهاء حالات صمت أبيها. هذا المنزل» قالت؛ «أحد 
المنازل الأكثر حزناً* التي رأيتها حتى الآن». 


الثلاثاءء 20 تشرين الأول 1925 

عزيزي أليكس: في الساعة الواحدة من يوم السبت وصلتٌ إلى المدینة» 
رآني ساليتاس وأنا أغادر المستشفی ولا بد أنه أخبركٌ كيف وصلتٌ إلى 
هناء صحيح؟ أحضروني ببطء شديد. إنما ما يزال لدي يومان من الالتهاب 
الشيطاني لكنني الآن أكثر سعادة لأنني في منزلي صحبة أمي؛ سأشرح لك 
الآن کل ما ألم بي من دون أن أشطب أيٍّ تفصيلٍ كما طليتَ مني أن أقعل 
في رسالتلگ. بحسب الدكتور دياث إینفانت ني الذي اعت بي في "الصليب 
الأحمر» اي تعدّيثٌ الخطر الشديد وسأكون في حالٍ أفضل نوعاً ما.. 
[لكن] لكننا الیوم في العشرين من الشهر وأف. لونا [أحد أطباء 7 
وقد استخدعت الاسم ككلمة مشقّرة للإشارة إلى دورتها الشهرية] لم يأتٍ 
لزیارتي وهذا شيء في منتهی الخطورة. .. [الطبيب] يرتاب بأنني سأكون 
قادرة على تعديل ذراعي لأن التعفصل جید لکن الوتر متقأّص جداً وهو 
يمنعني من تحريك ذراعي للأمام وکي أتمكن من مطّها ينبغي لي أن أفعل 
ذلك ببطء شديد ومع كثير من التدليك وحمّامات الماء الساخن: إنه يؤذي 
أكثر مما يخطر ببالك ففي كل هزة عنيفة يعطوني إياها أبكي بغزارت على 
الرغم من حقيقة أنهم يقولون لك ألا تصدّق رح الکلب ولا دموع المرأقه 
قدمي هي الأخرى تؤلمني ألما رح ما دام نك يجب أن درك حتماً أنها 
مهشمهٌ تماما كما أن لد آلاماً واخزة مروّعةٌ في ساقي كلها وأنا متزعجةٌ 
أيّما انزعاج كما يمكنكٌ أن تتصوّر لکن مع الراحة يقولون لي إن العظم 
سرعان ما يندمل وبعدها شيئاً فشيئاً سأكون قادرةٌ على المشي. 

وانت» كيف هي أمورك وأنا أيضاً أحب أن أعرف على وجه الدقة كيف 
حالك بما أنك ترى أن هناك في «المستشفى؛ يمكنني أن أسأل الفتيان کل 


1- «أحد المنازل الأكثر حزناه: رسالة إلى غوميث أرياس» ۱2 نيسان/ أبريل» 1926 - ك. 
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شيء وكيف أن رؤيتهم بان أصعب كثيراً بالنسبة لي؛ غير ني لا أعرف ما ذا 
يريدون المجيء إلى منزليء ولا بیدو نگ ترغب بالمجيء... من الضروري 
بالنسبة لك ألا نکون مُحرجاً أمام أي فرو من أفراد أسرتي أقله أمام أمي» اسأل 
سالاس كم هما شابتان صالحتان أدريانا وماتي» الآن ماتي لا تستطيع المجيء 
إلى البيت مراراً ہما آنها كلما تأتي تختفي أمي عن الانظاره يا لها من کائنة 
مسكينة [ماتيلده] بعد أن تصرفث معي بشکلِ راثم جداً في تلك المرة [في 
المستشفى]: لكنكٌ تعرف أن أفكار کل شخص مختلفةً تماماً ولا يوجد ملاذ 
يجب على المرء أن يتحمّله. وهكذا أنا أقول لك إنه ليس من العدل أن تكتب 
ٴ اي وحدي ولا تأتي لزيارتي» یما آنّي سأشعر بأني حزینڈ فيما يتعلق بذلك أكثر 
من أي شيء في حياتي» يمكنك المجيء صحبة جمیع الأولاد في يوم أحد أو 
أي يوم نشاءء لا تكن سی ضع نفسكٌ في مكاني» خمسة أشهر تعيسة والأسوأ 
ما رت أحس بضجر شديد بما أنه إذا لم يكن حشدٌ من النسوة المسنّات أتين 
لرؤيتي والأولاد ف5علءاناءعت؟ من الأرجاء القریبة يتذكرون بين الحين والآخر 
آني موجودةه علي أن أكون وحيدةٌ وأنا أعاني أكثرء ار فقط کیتي [كريستينا]» 
التي تعرفها أصلآء هي معي» سأخبر ماتي بأن تأتي في اليوم الذي ترغب فيه 
أنت والأولاد بالمجيء وهي تعرفهم أصلاً وهي شابة صالحة جداً. وكذلك 
أدرياناء الأشقر 0136503 6» [آلبرتو فیرازا] غير موجود هناء ولا أبي» آمي لا 
تعترض أو تقول لي أيّ شيء عن الموضوع. لا يمكنني أن أفهم ما هو الشيء 
الذي تخجل منه إن لم تكن قد ارتکبت أي شيء [خاطئ]؛ يأخذونني یوما إلى 
الخارج حيث الممر آفي الفتاء] وأنا راقدة في سريري لأن بيدرو كالديراس 
[طبیبھا المعالج] يريدني أن أستنشق شق الهواء وأتدقًاً بنور الشمس بحيث لن أبقى 
محبوسةٌ جدا كسابق عهدي في ذلك المستشفى الملعون. . 
حستأء عزيزي آلیکس؛ إئی أضجرلة وان أقول مع السلامة على مل 
اللقاء بك في وقتٍ قريب جداً إيه؟ لا تنس الباليرو 162/6700 والحلوى 
الأثيرة لدي - آنا أحذرك أريد شيئاً ما كي آكله لأني الآن أستطیع أن آكل 
أكثر من قبل. 
بلغ تحياتي إلى الأشخاص المقيمين في حيّك السكني وأرجوك أخيز 
الأولاد ألا یکونوا أشخاصاً معقدین جداً بحيث ينسونني لأنني في البیت۔ 
صغير تك 01821268 ناولا فريدوتشا. [هنا رسمث وجهاً باسماً وباكياً] 


سامحني على خطي لأنني بالكاد أستطيع الكتابة. 
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تشرين الأول 1925 
رسالتكَ الیوم توآء ومع أنني توقعٹھا منذ وق أسبق» 
فعلتٌ أشياء كثيرةٌ كي أقصي الأوجاع التي كنت أعاني منهاء بما أنه 
تصوّرء أمس الأحد في الساعة التاسعة وضعوا الکلوروفورم على جروحي 
ثالث مرة كي ينزلوا الوتر في ذراعي وهو كما أخبرتكَ سلفاً متقلص لکن 
بما أن تأثير الکلوروفورم قد زال نتيجة الاحتكاك بحيث إنني في الساعة 
العاشرة صباحاً كنت أصرخ حتى الساعة السادسة عصراً حين أعطوني حقنة 
0ا السيدول 560017؟ ولم تنفعني فتيلاً» ہما أن الأوجاع استمرثْ مع 
أن شدّتها خمّتْ قليلاً بعدها أعطوني كوكايين وهكذا زاب الأوجاع قليلاً» 
لا آن نوبة الغثيان (لا أعرف كيف أتهِجَاً هذه الكلمة) لا تزول طَرّال الیوم» 
بعدها أخضر أخضر [تعبير قريدا عن #مروعء مروّع4]) الكآبة التامة» ہما آنه 
تصوّزہ أنه في ذلك اليوم حين آقبلث ماتي لرؤیتی؛ أي ليلة السبت. صیبث 
أمي بنوبة وكنثٌ أول مَن سمعها تصیح وبما أنني كنثٌ نائمة نسيثٌ لحظةٌ 
أنني عليلة وأردتٌ النهوض من فراشي فأحسست بألم مروع في خصري 
ویگزب أفظع مما یمکنك أن تتصور آلیکس: نظراً لأني کنث أروم النهوض 
ولم أآستطمْ: ختاماً استدعيتٌ كيني وكلّ ذلك أورثني كثيراً من الأذى ہما 
آني عصبية جداًء حساً إِنّي أحكي لك عن الأمس» َال الليل كله لم أفمل 
شيئاً سوى الیو وکنث متوعکة الصحة بنحو فظيعء يا للمسكين [كاتشونشا 
ألفونسو] فيللا جاء ليراني لکنهم لم يسمحوا له بالدخول إلى غرفتي لأنني 
كنت منزعجةً من تلك الآلام. فيرسانيك ٩۷9296‏ [لقب زوج أدريانا؟ 
جاء آیضاء لكني لم ارہ هو الآخر. هذا الصباح أفقتُ من نومي ودي التهاب 
في موضع الحوض المکسور (كم تثير قرفي كلمة «حوض») لم أكنْ أعرف 
ماذا أفعلء لذلك شرب الماء وتقيّاته بسبب الالتهاب نفسه في معدتي كلها 
٠‏ الذي نجم عن كل الصراخ الذي قمتٌ به آمس. . حالياً رأسي لا يؤلمني لكنني 
أقول لك إني يائسة بسبب رقودي في السرير مد طويلة جداً وفي وضع 
واحدہ ود لو أنني؛ رويداً رويداء أتمكن من البدء بالجلوس» لکن لا مناض 
لدي سوى التحمّل والصبر. 

قيما يتعلق بالأشخاص الذين جاژوا لرژيتي» وهم كما قلتُ لك ليوا 
قلیلین جداً. لكنهم مع ذلك لا يشكّلوت ثلث أولثك الذين أحبھم مجموعة 
من السيدات العجائز والفتيات اللواتي أتين من باب حب الاستطلاع 
أكثر من باب العاطفة الأولاد الذين أقبلوا هم كل أولئك الذين يمكنك 
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أن تتخيّلهم... لكنهم حتى لم يخففوا من وطأة ضجري خلال لحظات 
وجودهم معي» إنهم يفتّشون في جميع الأدراج» يريدون أن يحضروا لي 
ءا ٥٣‏ فقط فکز الشقراء أولاغويبل 061 أناعة01 أحضرث لي 
الغراموفون خاصتھا وقي يوم السبت وصل لالو أوردونيث من كندا جالباً 
معه بعض الأسطوانات المروّعة نوعاً ما من الولايات المتحدق لكني لم 
أستطع أن أتحمل أكثر من مقطوعة موسيقية واحدةه بما أنني في الوقت الذي 
كنب أسمع فيه المقطوعة الموسيقية الثانية أخذ فؤادي يؤلمني» الغالنتس 
كامات يأتون كل يوم تقریباء ال ٤0٥000097‏ الإيطاليون» ال 180ء۸٥0٤‏ 
إلخ. كل الأشخاص الجادّین في كويواكان بمن فيهم پاتینو وتشافا 68۷۵ 
الذي بجلب لي الكتب من مثل «الفرسان» [الثلاثة]» إلخ. يمكنكٌ أن تتخيل 
كم سأكون سعیدفٌ كنت أصلاً أخبرتُ أمي وأدريانا أريدكَ أن تأتي» أعني 
آنت والأولاد (نسیث)... اسمغ أليكس أريدك أن تخبرني في أي يوم ستأتي 
بحیث إذا ما شاءَتِ المصادفات أن ترغب مجموعة من الحمقی في زيارتي 

في اليوم نفسه لن أستقبلهم لأنني أريد أن أنكلّم معك من دون كلفة وهذا 
هو كل مُرادي۔ أرجوك آخیز تشون نغ لي (أمیر منشوريا) وسالاس بائي أيضاً 
أتحرّق شونا لرؤيتهما وأن عليهما ال يکونا شخصین سكين بحيث إنهما لن 
يأنبا لزيارتي» إلخ. فلى للا ریینا 186108 ٥ا‏ الشيء عينه؛ لكني لا أريدها أن 
تأتي في يوم مجینك. لأني لا أرغب بأن أرغم نفسي على الدردشة معهاء 
ولن أكون حرة في الدردشة معك ومع الأولاد ولكن إذا كان من الأسهل 
أن تأتي معهاء فأنتَ تعرف ذلك أصلاً شريطة أن آراك إنه شيء لا بأس به 
إذا ما آتیت مع ال «تعصناط» [اخترعث فریدا هذه الكلمة؛ المعنى المتضمّن 
ينطوي على الازدراء] دولوريس أنجيلا... 

آلیکس تعال على جناح السرعة» بأسرع ما تستطيعء لاتكن أنایاً جدامع 
صغيرتك المغرمة بك کثیرآ جداً 


فريدا 


لکن أليكس لم يأتِء أقلّه لم يأتِ كثيراً كما ودّثْ فريدا. لعله اکتشف 
علاقتها الغرامية قصيرة الأجل مع فيرنانديث. مهما حصل» رفض أليخاندرو 
1- عاهتاه ۷ 2: إحذى ماركات الفونوغراف - م۔ 
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المجيء وشعر بأنها خانته. اھ ی فریداء بيأس 
مضطردہ تضرعث إليه كي يأني لزيارتها 
5 تشرين الثاني 1925 
أليكس - ستقول إنني لم أكتبْ إليك لأني نسیئك لکن الأمر ليس 
ا کو ور ہو 
في واحدٍ من هذه الأيام» أليس کذلك؟ لم أفعل شيئاً سوى انتظار ذلك اليوم 
الذي لم يأتٍ بعد... 
بانشو [آلفونسو] ثيللا أقبل أمس لکن أف. لونا لم بظهز حتى الان» 
تخلیثٌ عن الأمل - آنا الآن جالسة في كرسي ذي مسندين ومن المؤكد آني 
في الثامن عشر من هذا الشهر سأقف على قدم, لكني لا أملك القوة بتاناً 
وهكذا تن يعرف كيف مت الحال - ذراعي في الوضع نفسه ([لا تتحرك] 
لا إلى الخلف ولا إلى الأمام) وأنايائسة جدآمثل يأسي من حرف الحاء في 
حکیم الأسنان. 
تعال لرؤيتي لا تكن أنانیا يا رجل يبدو أنها كذبة ذلك آني الآن أتحرّق 
شوقاً إليك وآنت تتوارى عن الأنظار - قل لتشونغ لي إن عليه أن یتذگر ياكوبو 
فالدیث الذي قال هكذا بتحو جميل: يعرف المرء أصدقاءه حين يكون طريح 
الفراش أو في السجن» [فيما يتعلق بكلمتي «الفراش» و#السجن» فريدا 
استبدلتهما بصورتين صغيرتين جداً] - وقل له إنْي ما زلث أنتظرٌ - لد - 
... إن لم تأتِ فلأنكَ لم تعذ تحبني على الإطلاق إيه؟ في هذه الأثناء 
اب لي وتقبل وافر الحب من شقيقتكٌ التي تحبّك حتى العبادة. 
فريدا 


الخميس» 26 تشرين الثاني 1925 

معبودي أليكس: لا یمکننی أن أشرح لك کل ما يجري لي الآن ہما أن 
تصوّرء أمي أصابتها نوبة وكنثٌ معها منذ أن هربث كريستينا إلى الشارع» 
حین أتيتٌ وقالت لك الخادمة الحقيرة إِنَى لست فی البيت وأنا غاضبة 
بحيث نک لا تستطيع أن تتصوّرء أريد أن أراك بره وجيزة على انفرادہ لالہ 
مرّ أمدٌ طويل جداً منذ اختلينا أحدنا بالآخرء بحيث إنني أشعر بأني أود أن 
أطلق کل الشتائم التي أعرفها على الخادمة الملعونة التعيسةء وعقب ذلك 
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مضيتٌ لاستدعائك من الشرفة وأرسلتٌ الخادمة كي تبحث عنك لكنها لم 
تجدك» ولهذا لم يكن آمامي سوى أن أصرخ تعبيراً عن الفیظ والمعاناة... 

صدّقني آلیکس آریدك أن تأتي» لأنني متأهبة للذهاب إلى الشيطان ولا 
مناص لي سوى أن أتحمّله بما أنه أسوأ إذا ما يشت ألا تعتقد ذلك؟ أريدك 
أن تأتي وتدردش معي كما عهدتكٌ» كي تنسى كل شيء ومن أجل حبكٌ 
لامك الطاهرة تعال وزرني وقل لي انك مغرمٌ بي حتى لو لم يكن ذلك 
حقیقیا إيه؟ (قلم الحبر لا یکتب جیدا بالدموع). 

آود أن آقول لك آشياء كثيرةً أليكس» لكني الآن لدي رغبةٌ جارفة في 
البكاء ولا يسعني سوى أن أخبرك بائك ستأتي... اصفخ عني؛ إلا آنها ليست 
غلطتي نك أتِيت بلا جدوى عزيزي أليكس. 

اكتبْ لي حالاً 

حبيبتك قریدوتشا 


في الثامن عشر من كانون الأول/ دیسمبی بعد ثلاثة أشهر من الحادثق 
أصبحت فريدا في حالة جيدة ہما يكفي كي تذهب إلى مكسيكو سيتي. بدا 
شفاءً لافتا. رفعث أمها قداس شكر کون فريدا لم تم ونشرث في إحدى 
الصحف إعلام امتنان آل كاهلو ل «مستشفى الصليب الأحمر» على العناية 
التي تلقتها اہنتھما۔ 

في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر كتبث فريداء «يوم 
الإثنين أبدأ العملء أي يوم الإثنين بعد أسبوع من اليوم». ولأن امتحاناتھا 
النهائية في خريف العام 1925 فاتتھاء لم تسجّل على دروس العام الجديد. 
كانت تكاليفها الطبية ضخمةء احتاجث أسرتها إلى المالء ومن المحتمل 
أنها استمرث في مساعدة أبيها في الاستوديو العائد له وعمدث إلى العمل 
في مهن تستغرق جزها من اليوم. 

في هذه الآونة كان الصَّدْعَ بينها وبين أليخاندرو قد أصبح خصاماً 
جدياً. بن ر ای عا نتهمها ر ی . وفي رسالة 
أخرى أقرث بما يلي: «مع أنني قلت إِنّي أحبك قبل كثيرين"» وإنني أضرب 
المواعيد مع الآخرين تلهم في أعمائي لاحب أي شخصي الت واه 


1- «مع أنني قلت اي أحبك قبل کثیرین*: رسائة إلى غوميث آریاس» 28 أيلول/ سبتمبره 1926 - ك. 
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9 كاتون الأولء 1925 

أليكس: ذھیثٗ أمس إلى مكسيكو وحدي كي أتمنّى قليلاً هنا وهناك» 
أول شيء فعلثه هو الذهاب إلى متزلك (لا أدري ما إذا كان هذا عمل حسن 
أم سبّى) لكنني مضيتٌ لأني کنث آریدہ بإخلاصء أن راك مضيتٌ في 
الساعة العاشرة ولم تكن هناك؛ انتظرثُ حتى الواحدة والربع في المكتبة 
ورجمث عصراً إلى منزلك في نحو الرابعة ولم تكن هناك أيضاًء لا أدري 
ین كنت أما یزال عمك مریضا؟ 

تجولتٌ هنا وهناك مع أوغستينا ريبنا وال النهار» بحسب ما تقول هي» 
لم تعذ ترغب بأن ترافقني كثيراًء لأنك قلت لها إنها مثلي أو أس وأ مني؛ وهذا 
استخقاف كبير بها من وجهة نظرهاء وأنا أؤيّدهاء بما أنني بدأٹ أدرك أن 
إيل سر أولميدو 615601706007 كان محقاً حين قال إتي لا أساوي ستتافو 
مامه واحده أي بمعنی في نظر جميع أولئك الذين كانوا یسمّون 
أنفسهم أصدقائي. لأنه من وجهة نظري» من الطبيعي أنْ أساوي أكثر من 
سنتافو واحد لأني أحب نفسي كما آنا عليه. 

تقول هي لک في مناسبات شْتَّى أخبرتّها بعض الأشياء التي حکٹھا لك 
تفاصیل لم أقلها أبداً لربينا لاه ما من سبب لا تعرفها هي ولا یمکنتي أن 
آفهم لاي سبب رویت لها تلك الأشياء . الحقيقة هي آنه حالياً لا أحدٌ يرغب 
بأن يكون صديقي لاني فقدتٌ سمعتي» وهو شيء لا يمكنني معالجته . يلزمني 
أن أصادق کل من يحبني أو تحبني مثلما أنا عليه... 

يرا أدلى بتصريح كاذب باي متحته قبل وإذا ما واصلتُ عد الأشياء 
سیستغرق ذلك صفحات كاملة؛ هذا كله من الطبيعي أقلقني وأزعجني في 
بداية الامره إنما فيما بعد لم يعذ يهمني على الإطلاق (هذا هو ضبطاً الشيء 
السئ) كما تعرف؟ 

من جميعهم» أليكس» آتلقی هذه الأقاویل الملفقة من دون أن أعيرها 
أدنى اهتمام» لانه شيء يفعله الجميع أتفهم؟ لكنني لن أنسى أنكّ الشحص 
الذي أحبه كما أحب نفسي أو حتى أكثرء رأيتني باعتباري ناهوي أولين 
10 تتاط٥‏ © [کان الطلبة یعتون الرسامق موديل ریفیرا هذه «متهتكة» 

1- سنتافو واهتومه: عملة صغيرة في الأرجنتين» كوباء المكسيك... إلخ - م. 
2- ناهوي أولين (1893 - 1978): هي ماريا ديل كارمن موندراغون فالسیکا: وهي موديل فنانين» 
ورسامق وشاعرة مكسيكية - م. 
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أو «#خليعة»] أو حتى أسوأ منهاء وهي قدوة لكل أولئك النسوة. في كل مرو 
قلت لي فيها إِنكَ لا تريد التحدّث معي بعد الآن فعلتها كما لو نك تريح عبثاً 
عن نفسلت. وآنت تملك الوقاحة آلیکس, كي تهينني» على اعتبار أنني قمث 
بأشياء معينة مع شخص آخر في اليوم الذي قمتٌ فيه بذلك لأول مرة في 
حياتي لأني أحببتكٌ مثلما لم أحبٌ رجلاً آخر سواك. 

وأنا كاذبة لأن لاح يصدّقني» ولا حتى أنتّ. وهكذا رويداً رويداً من 
دون أن أشعر بذلك؛ بینکم جميعاً رت على أن أغدو مجنونڈ۔ حستاه 
آلیکس: أود أن أحكي لك کل شيم کل شي لأني أصدّقك حقیقف إنما 
منالك البليّة المتمثّلة بأنكَ لا تصدّقني. ولن تصدّقني على الاطلاق. 

في يوم الثلاثاء سأذهبء في الأرجح إلى مكسيكو إن كنت تروم رؤيتي 
سأكون لدى باب «مكتية وزارة التربية والتعليم» في الساعة الحادية عشرة 
صباحاً. سأنتظرك هناك ساعةً من الزمن۔ 

المخلصة لك فريدا 


طَوّال حياتها تستخدم 1 ذكاءهاء سحرها المغناطيسي؛ وألمها كي 
تقبض بقوة على أولئك الذين آغرمث بهم» وبرسائل مبقعة بالدمع كتبتها خلال 
الأشهر الطويلة من خصامهماء حاولث أن تسترجع خطيبها 00۷۸00 ٣مط».‏ 
«لا شي في هذه الحياة يجعلني أمتنع عن التحدّث معك»» کتبت في السابع 
والعشرين من كانون الأول/ ديسميرء 1925. #لن أكون خطيبتكَ» ٦0۷‏ 700۲ 
«لكني سأتحدّث إليكَ دوماً حتى إذا لم ترد عليّ... لأني أحبكٌ أكثر من أي 
وقتٍ مضىء الآن وأنت تهجرني». في التاسع عشر من شباط/ فبراير» 1926ء 
قالت إنها «مستعدةٌ للقيام بأي تضحية كي أفيدك» ہما أنه بهذه الطريقة سأعوّض 
نوعاً ما عن الوضع السّئ الذي سیت لك. .. بدلاآمن كل شيء لم لم أستطغ أولم 
آعرفت كيف أعطيك إیاہہ سأکون مُلکاً لك ف في اليوم الذي تشاء» بحیث إنه في 
الأقل سیکون بمنزلة دلیل كي يبرّئني من الإثم نوعاً ما». 

حاولتٌ فریدا أن تقنعه آنها كانت تُصلح شخصیتها. سوف «تعید صناعة» 
حياتها كي تکون شبيهةً أكثر بالفتاة التي وقع في حبّها قبل ثلائة أعوام. في 
بعض الأحيان كانت تغضب: "قلت لي في يوم الأربعاء إنه آن الأوان كي تُنهي 
کل شيء وأن أمضي في حال سبيلي». كتبث في الثالث عشر من آذار/ مارس: 
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«أنتَ تعتقد أن ذلك لن يؤذيني البّف لأن ظروفاً كثيرةٌ دفعتك للاعتقاد 
آني لا أملك ذرة حياء وأني في المقام الأول لا أساوي شيئاً ولیس لدي ما 
أفقده بعد الآن؛ لکن يبدو لي أني أخبرتكَ ذات مرة أنه حتى إذا كنت في 
نظرك لا أساوي شيئاً في نظري قيمتي أكبر من قيمة فتيات كثيرات سواي» 
وهو شيء سوف تفسره بأنه غرور كوني فتاة استثنائية (وهو عنوان أعطيتني 
إياه نت ذات مرة) (الآن لا أقهمْ السبب) ولهذا السبب ما زلت أستاء مما 
تقوله لي بجدية تامة وبنوايا حسنة». 


بعد أيام قلائلء في 17 آذار/ مارس» توسَلث إليه قائلةٌ: 


«انتظرتُكَ حتى السادسة والنصف في الدير وكان باستطاعتي أن أنتظر 
عمراً كاملا لکن ينيغي لي الرجوع إلى البيت في الوقت المناسب... لك 
کنت طیباً جداً معي, بما أن الشخص الوحيد الذي أحبني حباً جیدڈ إني 
أتوسّل اليك بکل كياني آلا تترگني إلى الابده تذگر آني لا أستطيع أن آقول 
إنني أعتمد على والديّ لأنكَ تعرف تماما كم أنا [في وضع معین]ء لذا فان 
الشخص الوحيد الذي يهتم بي هو آنت» وأنت تتركني لأنك تصوّرت الأسوأء 
فگز فقط كيف يؤلمني ذلك - نت تقول نگ لا تريد أن تكون خطيبي لام 
0 بعد الآن... ماذا تريد إذاً أن تفعل لي» أين تريدني أذهب (إنه شي 
مؤسف أن ما تخيلته في صبايء نگ ستحملني في جيبك» لا يمكن أن یتحقق) 
مع اك لمت تقل ذلك آنت تعرف بصرف النظر عن عدد الأفعال الحمقاء التي 
قمبٌ بھا۔ .. سوف بنقضي وقتٌ طويل قبل أن ننسى» قبل أن نکون خطیین 
صالحین 701105 ۰8000 زوجین صالحین لا تقل لي لا من أجل محبّة 
الله... سانتظرك کل یوم حتى الساعة السادسة لدی ءانما ريما في 

مرو ما سوف هن وتفهم» كما تفهم نفسكء عزيزتك فريداه. 
في 12 نیسان/ آبریل وعدتهء «ذا تزوجنا في یوم ماه ستری كيف سأکون 

مليتة ب [الفائدة] المعدّة تقریباً كي أطليها لك». 

أولبورتريه-ذاني رسمت فريدا - في الواقع+ ول رسم جدي لها (اللوحة 
رقم 1) - كان عدیةً إلى ألیخاندرو۔ بدأث به في وقتٍ ما أواخر صيف العام 


6 حين مرضث من جديد وكانت مجبرةً على ملازمة البیت الكائن في 
كويواكان. بحلول 28 أيلول/ سبتمبر انتهث تقریباً من البورتريه؛ حاله حال 
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كثير جداً من بورتريهاتها-الذاتية» كان بمنزلة تذكار طمحث من خلاله أن 
تربط حبيبها بها. «في غضون أيام قلائل سيكون البورتريه في منزلك», 
کتبث. «سامحني على إرساله من دون إطار. أتوسّل إليك أن تضعه في مكان 
واطئ كي يكون بمستطاعك رؤيته کأنك تنظر إليّ». 

وهكذا أول بورتریه-ذاتي كان نوعا من التوسّل البصريء قرباناً غرامياً في 
وقتٍ أحسّتْ فيه فريدا أنها فقدّتٍ الشخص الذي كانت تحبه حباً جماً . کان 
عملاً کثیباء سوداوياًء أفلحتٌ فيه في رسم نفسها وهي تبدو جميلة هش 
ونابضةً بالحيوية. كانت ترفع يدها اليمنى كما لو أنها تطلب أن یأخذوها؛ 
لا أحد» ولا حتى أليخاندرو الساخطء كان بمقدوره أن يمتنع عن أخذ تلك 
اليدء هذا ما يخطر يبال المرء. كانت ترتدي فستاناً مخملياً رومانسياً أحمرٌ 
بلون النبيذ مع ما يبدو آنها ياقة وطرَقَيْ ردنین مطرّزین بالذهب. وفیما هي 
تتحاشی الأزياء التي لا تراعي الذوق العام» 56/165 »۹11076 كانت تشدّد 
على أنوثتها: تقويرّة فستان غاطسة تُبرز بشرتها الشاحبة» عنقها الطویلء 
وثدييها بحلمتيهما البارزتين. إن الرسم المرمّف لئدیھا يبدو أنه وسيلة 
للتلمیح إلى حساسيتها المفرطة من دون الإقرار بذلك فعلياً؛ بالمقارنة» 
تعبير وجهها يبقى فاتراً ومتحمّظاً . وبدلاً من أن تملا عرض قماش ان« 
خاصتها بالبورتريه النصفيء ترکث فريدا شريطاً من الفراغ في کلتا جهتي 
الصورة. وهكذاء كما في لوحة هانز میملنغ" المعنونة .. وردي 200 
الصفات الروحية,الرقيقة للجالسة تم لکد عليهاء والفتاة التحيلة الرشيقة بقة 
تبدو وحيدة أكثر من قبل بإزاء المحيط الداکن والسماء. 

ربما لامسّتِ الهدية شغاف قلب آلیخاندری إذ لم يكذ يمضي وقتٌّ 
طويل على قبوله بھاء حتی تمّت تسوية الخلاف بينه وبين فريدا. في رسائلها 
اللاحقة إليه» التي دونتها في أثناء وجوده في أوروياء کشفت كيف طابقث 
نفسها بقوة مع أول بورتريه-ذاتي لها. سمّته «بوتيشيللي خاصتك»* [مکذا 
1- هائز ميملنغ (1430 - 1494): رسام ألماني؛ انتقل إلى فلاندرز وعمل في عُرف الرسم الهولندي 

المبكر. انتقل إلى هولندا في العام 1465 وأمضى بعض الوقت في بروکسل - م. 
2- عنوان اللوحة بالإنكليزية: لا ۾ 0٭ 01:1 - م۔ 


3- ساندرو بوتشیللی Sandro Botticeli‏ )1445 - 1510): رسام إيطالي في مطلع عصر النهضة 
الأوروبیة ينتمي إلى المدرسة الفلورنسية 501 عطننع0ا۳ - م. 
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کتبث]. «أليكس»» كتبث في 29 آذار/ مارس» 1927ء 9[بوتشيللي] خاصتك 
أصبحث حزینةً جداً هي الأخرىء لكتني أخبرتها أنه إلى حين عودتك» 
يحت أن یر تما خآ على الرف من هذا تتذكرة 

على الدوام» . في 6 نيسان/ أبريل: «إذا ما تحدئنا عن الرسّامِين [بوتشيللي] 
خاصتك على ما یرام إنما في أسفله كل ما يراه المرء فيها هو حزن معيّن 
لا يسعها بالطبع أن تخفيه» في المثلث. .. الذي تعرفه هو في الحديقة... 
النباتات تسث» من المؤكد لا بد أن ذلك يرجع إلى أن الفصل هو الربيع» 
لکنها لن تزهر إلى أن 7 تصل - وهنالك آشیاء كثيرة أخری تنتظرك». . وفي 
15 تموز/ يوليو» حين كانت تتوقع مجیته إلى الوطن حالاً: ہلا یمکنلت أن 
تتصوّر کم هو عجيب أن أنتظرك» بصفاء كما هو في البورتريه». 

كان الرسم آشبه بنفس بديلق» نفس تقاسمث وعکست مشاعر الفنانة» 
نفس مجانسة» بشکل من الأشکالء للفتاة الصغیرة ة التي صادقث فريدا في 
أحلام صباها. . حل ف الرسم توجد الكلمات الآثية: «فریدا كاهلو بعمر ال 17 
عاماً في أيلول 1926 . كويواكان». (في الواقع كانت هي في التاسعة عشرة). 
أسفل هذه الكلمات ببوصات قليلة؛ تقريباً في تح للجو القاتم في الرسم 
کتبث بالألمانیق 500067۷0٥٥‏ ئ¡ اا1 - اليوم ما يزال مستمراً. 


ITs 


الفصل الخامس 
العمود المكسور 

كانت حياة فريدا من العام 1925 فصاعداً معرکة مُرهِقَةٌ وقاسيةٌ ضد الوّمَن 
البطيء. كان لديها شعورٌ متواصل بالاعياء» وتقريباً ألم ثابتٌ في عمودها 
الفقري وساقها اليمنى. وثمة حقب زمنية شعرث فيها تقريباً أنها على ما یرام 
وأن عَرَجها غير مرئي تقريباء إنما شيئاً فشيئاً تحطمث حالتها النفسية. صديقتها 
مدى الحياة» أولغا کامپوس؛ التي تملك تقاریر فريدا الطبية بده من طفولتها 
حتى العام 1951ء تقول إن فریدا خضعت لاثنتين وثلاثين عملیة جراحية" 
معظمها في العمود الفقري وفي قدمها اليمنى» قبل أن تموت بعد مرور تسعة 
وعشرين عاماً على الحادثة. «عاشث وهي تعاني سكرات الموت»۳؛ قال 
الكاتب أندريس هينيستروساء وهو صديقٌ حميمٌ آخر على مدی ستوات عدة. 

أول انتکاسةء واضحة في رسائل فريدا إلى أليخاندرو المكتوبة في أيلول/ 
سبتمبر 1926ء حصلت بعد مضي سنة على الحادثة. اكتشف جزاح عظام 
أن هنالك ثلاث فقرات قد ترحزحت عن أمكتتها؛ وتعيّن عليها أن ترتدي 
مشدَّاتِ «کورسیهات» متنوعۃً من الجصّ جعلتھا مشلولة الحركة على مدى 
أشهر عدة فضلاً عن جهاز حاص في قدمها اليمنى. ظاهریاء في وقت الحادئة» 
أهمل الا طباء العاملون في «مستشفى الصليب الأحمر؟9 فحص حالة عمودها 
الفقري قبل أن یتجرّژوا على إصلاحها ويرسلوها إلى البیت. قالت فريدا: «لم 
1- حضعت لاثتین وثلانين عملية جراحية: أونغا كامپوس» حوار هاتفي» مكسيكو سیتي؛ شباط/ 

فبرایر 980 


2- «عاشث وهي تعاني سکرات الموت*: أندريس هينيستروساء «فريداه - ك. 
3- الأطباء العاملون في «مستشفی الصليب الأحمر»: ریس حوار شخصي - ك. 
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يعرني أحدٌ أي قدرٍ من الاهتمام ٩۳‏ والأكثر من ذلك أنهم لم يأخذوا صور 
الأشعة السينية لي». رسائلها تکشف أن بعض المعالجات الطبّية الضرورية 
لم تُجّزْ لأن أسرتها لم يكنْ بوسعها دفع أجورها. وحين تمكّنوا من دقع تلك 
التکالیفء بات المعالجات غير مؤثرة وغیر مُجدية. «مشد الجص الثاني 
الذي وضعوه عليّ لم یعذ نافعاً بعد الان» كتبثُ فريدا إلى أليخاندرو خلال 
نکستھاء «ولقاء ذلك رموا مه تقريباً في الشارع؛ بما آنهم أعطوا عملات البيزو 
إلى اثنين من اللصوص حيث كان غالبية الأطباء هکذا». 

كي تداوي جسدها بعد إصابتها بشلل الأطفال» آجبرث فريدا نفسها على 
الحركة وكي تغدو ریاضیةً . كي نقذ ما يمكنها إنقاذه بعد الحادثئق ت تعيّن عليها 
أن تتعلّم البقاء بلا حراك. تقريباً بمحض المصادفة, وقتئذء عادت إلى المهنة 
التي تعيد صناعة حياتها. «منذ یفاعتی ٥٥‏ قالت: الم تتخذْ هذه البليّة في ذلك 
الوقت صفة مأساة: شعرث أن لدي قدراتٍ كافية كي أفعل أي شيء بدلا من 
الدراسة كي أصبح طبيبة. ومن دون أن أكترث کثیرڈ بدا آرسم». 

مع أنها كانت تملك میا إلى أن عملت متدربةً مع فيرنانديث لم يكن 
هنالك دليل على أن فریداء إبان سنوات تلمذتهاء كانت لديها طموحات 

. أخذث سلسلة المحاضرات «الكورسات» الفنية الأكاديمية 

دا ود التي أعطوها لها في «الإعداديةه - كورس في الرسم 
وكورس آخر في عمل نماذج الصلصال (علّمها عليه فدنيشيو أل. نايا 
Naba‏ ..آ هرهز الذي تلقى تعليمه في باریس ونال جائزة روما 
De Rome‏ ع«نوط4). زیادةً على ذلك» فکرث بصورة موجزة في مسألة* 
أنها من المحتمل أن تكسب قوتها من خلال عمل رسوم علمية للكتب 
الطبية» وبعد أن نظرث إلى شرائح «سلایدات» النسيج البيولوجي عبر 
الم يعرني أحدٌ ی قدرِ من الاهتمام»: تيبول» 0:۵68: 32 - ك. 
: رسالة إلى غوميث أرياس» 31 أيار/ مایوء 1927 - ك. 
3- من يفاعتي6: أنطونيو رودريغويث» 5.677 ,1006000 ۷۵ «Frida Kahlo, ExpresiOnnista de sı‏ 

هذه المقالة هي واحدة من مقالات عدة أعطوني إياها بھیئة نسخ مصرّرة 60701 من قصاصات. 

رودريغويث لا یتذکر التواريخ الدفيقة لمقالاته. وکذلك 1090۷9102193+ 7101019 مولای حاشية 

سفلية» وأنطونيو رودریفویث» حوار شخصي» مکسیکو سيتي؛ آب/ أغسطس ۱977 - ك2. 
4- فکرث بصورة موجزة في مسألة: غومیث أرياس» حوارات شخصية - ك. 


-120- 


عدسة میکروسکوب: تمرّستٌ في عمل رسوم من هذا التوع في المنزل. 
إنما بغض النظر عن هذاء كان زملاؤها وزميلاتها في المدرسة يتذكرون 
فقط أنها كانت ا مولعةً بالفن»» كانت تهوى مراقبة رسّامي الجداريات فی 
ثناء عملهم لديهاء «روح فنیة٤‏ ولا تتوقف عن رسم تشابكات نزوية" 
في كتبها المدرسية. #شغفها». تذكر مانويل غونثالیث راميريث. «هو 
أن تجعل الخطوط تلتقي فيما بينها وبعد قوسين أو ثلاثة أقواس ملتوية 
كالأفعى» تجعلها تلتقي مجدداً». 

كلما تروي فريدا نفسها قصة بداياتها في مجال الرسم - وبنحو ممیّز 
وجدث سبلاً متنوعةً لسردها - كانت تحرص دوماً على ألا تعزز خرافة 
الفنانين المألوفة كونهم وُلدوا وفي يد كل واحدٍ منهم قلم رصاص أو 
التلمیح ضمناً إلى أن «النزعة الفطرية» هي التي جذبتها بنحو لا فكاك منه إلى 
القن من سن الثالثة. کتبث (بالإنكليزية) إلى جوليان ليفي"» في الوقت الذي 
كان يتهيأ فيه لإقامة معرضها الفني في نيويوركء العام 1938ء قائلة: 


لم فک في الرسم* حتی حلول العام 1926ء حين كنت طريحة الفراش 


اد كاتت..:.ولا خوقت عن وسع'تشابكات نزوية: غوتاليت راميريت: #فريدا کاملوع شک 
نبوئي» غونثالیث راميريث رأى شبکات الخطوط التي رسمتھا فریدا تشبه خرائط جهاز 
الدوران لدى الإنسان» وهو موضوع سيكون» جناً إلى جنب مع خطوط متداخلة من الأنواع 
كلهاء استفراقا ثاباً في عملھا الناضج. وبنحو مماثل» البورتريه- الذاتيّ كمثلث مع لحیة الذي 
استخدمته کشعار يتطلع إلى شاربها اللافت في بورتريهاتها: الذاتّة من سنوات بلوغها - ك. 
2- جوليان ليفي رعا حهالا! (1906 - 1981): تاجر لوحات ومنحوتات فة وصاحب «غاليري 
جوليان ليفي» في نبويورك وقد شهد هذا الغاليري إقامة معارض ٹلفتانین السرياليين: والطليعيين» 
ت من القرن العشرین - م. 
3- «لم أفكرٌ في الرسم» لقي ۷/0۱6 «صعود ریفیر آخر»: ۳۳ آخبرت فریدا ياركر ليزلي 
أنها رسمت أول بورت في سويرهاء مستخدمة حامل لوحات من نوع خاص وهي تنظر 
إلى صورتها المنعكسة في معلقة قوق سريرها (ملاحظات لیزلي) إلا أن البورتريه كان 
كبير جداً كي برسم في السرير. بعض الأشخاص من یعرفونها في ذلك الوقت يقولون إن 
فريدا بدأ الرسم قبل الحادثة . في حوار العام 1953ء فريد! أخبرث راکیول تيبول بشأن مقايضة 
مفترّضة بشکل مؤكد تقریباً بينها وبين أمها: «حالما رأيثُ أمي حتى خاطبتها ائلة :لم أمثء 
وما هو أكثرء لدي شيء أعيش من أجله]. هذا انشيء هو الرسم. ۔ ہما آني يجب أن أبقى مستلقيةٌ 
بمشد الجض من عظم الترقوة حتى الحوض استطاعث أمي أن تجهز لي جهازاً مضحکاً جداً 
علَقث به قطعةٌ من الخشب كانت بمنزلة مسنداً لأوراقي» (تیولء معنف : 33) - ك. 


سا می 


بسبب حادثة السيارة. كتثُ في منتھی الضجر مع قالب الجصّ (كان لدي 
کسر في العمود الفقري وكسورٌ عدة في أمكنة أخرى) لذلك عقدثُ العزم 
على القيام بشيء ما۔ سرقتٌ [هکذا کتبت] من أبي بعض الأصباغ الزيتية» 
وطلبث لي أمي حامل لوحات :668561 من نوع خاص لأنني لم أکن أستطيع 
الجلوس [تعني «آن تجلس متتصيةٌ في فراشهاً»] وشرعتٌ أرسم. 
لصديقها المؤرخ الفني أنطونيو رودریغویث. زیت قصتها قائلةٌ: 


كانت بحيازة آبي"" على مدی أعوام كثيرة علبة ألوان زيتية وبعض 
فراشي الرسم في مزهرية عتيقة ولوحة مزج الألوان «بالیت» في أحد أركان 
ورشته الفوتوغرافية الصغيرة. من أجل المتعة حصراً كان يمضي للرسم على 
ضفة النهر في كويواكان» مناظر طبيعية وأشكال بشرية وفي بعض الأحيان 
كان ينسخ الصور الحجرية الملونة". منذ أن كنت فتاةٌ صغيرة» كما يقول 
المثل السائرء کنث أصوّب أنظاري باتجاہ علبة الألوان. لا يمكنني أن أشرح 
السبب ۔ كوني أمضيتُ زمتا طويلاً في الفراش» اغننمتٌ المناسبة وطلتھا من 
أبي. مثل غلام صغیر انتزعوا منه لعبته وأعطوها إلى شقيقٍ عليل؛ «أعارني؟ 
إياها. طلبتٌ أمي من أحد النجارین أن يصنع لي مسند لوحات: إذا كان هذا 
هو الاسم الذي تطلقونه على الجهاز الخاص الذي يُمكن أن يُلحَق بسريري 
حيث أستلقي» لأن قالب الجض لا يسمح لي بالجلوس منتصبة. بهذه 
الطريقة بدأتُ أرسم. 
كانت مواضيعها الأولى" تلك الملائمة لشخص مريض أو عاجز: 


1- أبي؟: رودر يغويث» Kahlo, Expresioista®‏ ۱۳:۵: 67 - ك. 

2- الصور الحجرية الملونة 0:908 انام 1۲0ء: صور بالألوان مطبوعة حجرياً - م۔ 

3- كانت مواضيعها الأولى: أدلينا زينديجاس تتذکر فريدا رأقدةٌ في فراشها مناظر طبيعية 

صغيرة بالألوان المائية أو قلم الرصاص الملون على قطع من الورق الكارتون جلبھا لها غویلیرمو 

كاهلو (زينديخاس. حوار شخصي). هذه المناظر الطببعية غير موجودة لاد في هذا الزمن 

أو في زمنٍ لاحق من مسیرتھا ا اله مۇر 2 في العام 1926 إلى غوميث أرياس 

تبرهن على الحقيقة القائلة إنها كانت ترسم بالزیت أحياناً في العراء. ٠لا‏ أعتقد أنني سأذهب إلى 
الدير كي أرسم؟ كتبث. «لأنه لیس بحوزتي أي زیت ولا أشعر بأني أود شراءه. 

ابنة شقيقة فريداء ایزولدا کاھلو تملك صينية مستديرة رُسمتٌ عليها جراء تقول إن فريدا 

هي التي رسمتها قبل حادئتهاء كهدية لجدتها. مع أن الازهار مرسومة بمهارة بالكاد تبدو 

سای باب قري هي تيدوكمالوأنا مشو عة من مصد هَن زخرفي من مثل قطعة قماش 

في الواقعء ربما کان المقصود بالصينية أن تکون عملاً من أعمال الصناعة 


وا بر ہک 


رسمتٌ بورتريهات لأصدقائها وصديقاتها (اثنين من «الکاتشوتشاس» 
واثنتين من صديقاتها في کویواکان)» بورتريهات لأفراد أسرتها (شقيقتها 
أدريانا)» وبورتریه لنفسها. ثلائة من الرسوم معروفة حصراً عبر الصور 
الفوتوغرافية» وواحدء بورتريه العام 7ء اللکاتشوتشا؛ جیسوس 
ريوس و فاليس» كان سیتاً للغاية: هكذا ظّتْ فريداء بحيث إنها أتلفته. 
مع أن هذه الصور-الذاتية كانت طموحة وواعدت هذه الرسوم-الذانية 
فقط تبدأ بالتلميح إلى التطوّر الشخصي المعقّد الذي سيأتي لاحقاً. 

جميع البورتريهات كانت تمتاز بالألوان الداكنةء العابسة بكونها رسوماً 
عنيفة» قاسیق غير مُتقنة جد وباستخدام اعتباطي للفضاء الذي پر سس 

مع المنطق الخاص بالإدراك الحسي. مع أن بورتريه أدريانا - أطلقت 

7 اسم Boticelinda Adriana‏ 418" (الصورة رقم 12) - وتلك 
البورتریهات الخاصة بروث كويتتانيللا وألیسیا غالنت كانت تمتاز بأناقة 
متکلفة رسم میقویل آن. ليرا الذي یظهر فيه محاطاً بأشياء لا بد آنها 
ترمز إلى جهوده بوصفه أديباً وشاعرآء يشبه» كما قالت هي نفسهاء ارسماً 
على قطعة كارتون مُعدَاً كي يلونه الأطفال». لا أنه توجد لمساتٌ متكلفةٌ 
تبرهن على أن فريدا کانت» مثلما تفعل الأسطورة» تقضي ساعاتِ طويلةً 
مستغرقةً في قراءة الكتب المتعلقة بتاريخ ال التأثير المباشر يتجلّى في 
رسوم «عصر النهضة الإيطالية»: بخاصة رسوم بوتشيللي. في رسال 7 
آلیخاندرو نوهت عن اعجابها ببورتریه الرسام الذي یتبع مدرسة التکف 


البدويّة» ولیس عملا 
وحائل اللون في متحف فريدا كاهلو الذي کب 
أول رسم في حياتي» ۔ إذا أخفنا بالاعتبار الحقيقة 11 
غير المرجح أن تقول هذه الكتابة الحقيقة. لعلها كانت تعني أنه آول رسم من رسوم الحياة 
الجديدة الي بدأ بعد نافیل الاشين ما اه قبل - الکولومبية وقمیص 
العمل الذي تلبسه في البورتريه» والخلفية - التي قارنث فيها ناطحات السحاب التي وُضعتٌ 
عليها رقع «ليبلات» باعتبارها «الولايات المتحدة»» «منازل كبيرة4» و من دون أسلوب خاص 
بها» بجبال وضع عليها اليبلات» باعتبارها «كويواكان» و«وادي المکسيك» - تشیر بنحو 
مؤكد إلى تأثير ريقيرا - ك. ۱ 

ana -۱‏ عاحنام اہ «1 ورسم على قطعة كارتون مد كي يلوّنه الأطفال»: من رسائل فريدا 
إلى غوميث أرياس» 24 حزيران/ يوني و23 تموز/ یولیی 1927- ك. 
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an‏ بر ونثين و١"‏ المعنون 701600 ا 00019ء/5ء وشيء ما عن الحُسن 
المؤثر ليديٰ تلك المرأة الملكية بُری في إيماءة فريدا الأرستقراطية» الرقيقة قة 
في رسمهابورتريه-ذاتي. كما توجد آثار من الأناقة الخطية للرسامین الإنكليز 
قبل رفائيل» وللشخصيات الطويلة» النحيلة لموديلياني*. موضوعات 
5 ذات أسلوب راقي مثل الأشجار النحيلة والغيوم الشبيهة بالمحار 
مروحي الشكل” توحي بمصادر من هذا النوع من مثل زخرفة المخطوطات 
القروسطية بالذهب أو الفضة أو بالألوان الساطعة أو الصور الإيضاحية 


1- برونزينو 8۲010٥‏ (1503 - 1572): رسّام فلورنسي متكلف :دهده إيطالي الجنسية. 

قيقي أغنولو دي كوسيمو؛ لقبه برونزینو» في الأرجح؛ يرجع إلى بشرته السمراء» 
البرونزية. وهو بشكل رئيس رام بورتريهات في البلاط؛ كما رسم لوحات دينية؛ وبعض 
المواضيع المجازية من مثل «كيوبيدا» افینوس؟ والحماقة والوقت» - م. 

2- أميديو كليمنتي موديلياني (1884 - 1920): رسام ونحات إيطالي» عمل بشكل رٹیس في فرنساء 

ریهاته ورسومه العارية بالأسلوب الحديث التي تمتاز بالوجوہ والشخصيات الطویلة؛ 
لم يتم استقبال لوحاته بشكل جيد خلال سنوات حياته لكنها حظیث بالقبول في وقتٍ لاحق - م. 

3- الأشجار النحيلة والغيوم | بالمحار مروحي الشکل: الغيوم الشبيهة بالمحار مروحي 
الشکل ربما تكون مستقا ن بوتشيللي» الذي رسم غيوماً مشابهة - في سبيل المثال» 
في البورتريه العائد له المعنون «شاب مع وسام في غاليري آوفيزي بفلورنا. مصادر محتملة 
أخرى للبورتريهات الأولى» بخاصة أول بورتريه-ذاتي» هم روبرتو مونتينغرو الذي كانت 
جداريته 200 ۸:۱ واللوحات الزخرفية المنقوش عليها الكلام بغرض التعريف أو الذكرى 
في المكتبة الإيبيرية-الأمريكية التي كانت فريدا تعرفها حق المعرفق ودكتور أتل ۸۲1 الرسام 
المكسيكي المشهور جداً ببورتريهاته-الذاتية القوية مع البركان 60ممادهمم6:0 في الخلفية؛ 
تأثيرء على رسوم فريدا المبكرة جداًء الذي أشار و دییخو ریقیرا (وولفي ۷/016 الحياة 
الأسطورية لديغو ريفيرا: 243) تبدو مر جحة أكثرء بما أنه عمل مع أبيها في منتصف عشرينيات 
القرن العشرين على الكتب المحنونة: ۸۸۵60 عل حوزفه‌او! عه1. 

يقال إن فریدا درست الصور الز حری للقن الجدید ۷ہل :۵ في سلسلة من الكتب ذات 

القلاف الورقي أو مراجمات نشرتها ۸0١‏ لعء: وجمعها غویلیرمو کاهلو (غو. 1 
حوارات شخصية). بعد مرور أعوام قليلة على إكمالها آول بور 
بأسلوب رفیع المستوی بمفردها - الصورة المواجهة نصفحة العنوان وغلاف مجلد قصائد ایرنستو 
هیرنادیث بوردیس المعنون 0:50 4 ٥ح(‏ ۹ء مطبوع طبعة خاصة مؤلة 
العام 1933 من لدن الکاتشوتشا ميغويل أن. ليرا. الصورة الزخرفیق التي تصور امرأتين» ت 
إطلاع فريدا على تصميم 0600 ۸1 - ك. هذا المصطلح الأخير يشير إلى أسلوب في الفنون البصرية؛ 
المعمان والتصمیم؛ ظهر أول مرة في فرنسا قبيل الحرب العائمية الأوئى. كان ل 06200 180 تأثير 
في تصميم المباني» قطع الأثاث المجوهرات» الأزياء السیارات» صالات السينماء القطارات» 
بواخر المحبط» والأشياء التي نستخدمها يومياً من مثل أجهزة الراديو والمكانس الکھربائیة - م. 
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التزيينية ل«القَنّ الجديد 11٥۷٥٥‏ عه" النمط الحلزوني الذي يحوّل 
البحر في أول بورتريه-ذاتي ي يعيد إلى الأذهان الحجابات 5076605 اليابانية 
وقطع الرسم المعدّة لان یلڑنھا الأطفال. 

من بين الرسوم المبكرة» على أية حال» فقط أول بورتریه-فاتي يلمّح إلى 
الطبيعة الذاتية العميقة لعمل فریدا المستقبلي. ربما يرجع السبب في ذلك 
إلى أنه حاله حال كثير جداً من صورھا-الذا ة اللاحقة تذكارٌ للحب. نوع 
من تميمة سحرية كانت حاسمةً بالنسبة لخير الفنانة وسعادتها. 


لدى قراءة رسائل فريدا إلى أليخاندرو خلال مدة انتكاستها في 1926 -1927ء 
يُصاب المرء بالذهول» صفحةًإثر صفحةء بقوة شهوتها للحياة - لم تكن قوتها 
هذه ببساطة أن تتحمل وتصبر بل أن تستمتع. كما یصاب بالذهول أيضاً بالوحدة 
الكئيبة وبالالم كليّ الوجود وبالطريقة قة الي تستخدم فيه هذه الأشياء كي تربط 
حبيبها بها. «كم أتمنى أن أشرح لك" معاناتي دقيقة بدقیقةۂء كتبث؛ علماً بأن» 
كما عبر إحدى صديقاتهاء «الشفقة أقوى من الحب. 


0 كانون الثاني 1927 

أليكس: أريدك أن تأتيء أنتَ لا تعرف كم أحتاج إليك في هذه الأيام 
وكيف أن حبي يزداد يوماً بعد آخر. 

ما أزال مريضةء وأنتَ تعرف كم هو مُضجر هذا الأمرء لا أدري ماذا أفعل 
بعد الآن بما أنه مرت أكثر من سنة وأنا في هذا الوضع وقد تغذيتُ بكثير جداً 
من المرضء مثل امرأة عجوز. لا أعرف كيف سأكون حين أغدو في سن 
الثلائين» سوف يتعيّن علیك آنئذ أن تحملني طَوَّال اليوم ملفوفةٌ بالقطن... 


1- القن الجديد 90× ءا( )عم: أسلوب عالمي في الق المعمار» والفن التطبيقي» وبخاصة فنون 
الديكور التي كانت شائعۃً جداً للمدة بین 1890 و1910 . وقد جاء هذا الأسلوب كرد فعل على 
امن الأكاديمي للقرن التاسع عشرء وهو مستوحى من الأشكال والھیاکل الطبيعية بخاصة 
الخطوط المنحنة للباتات والأزهار - م. 

2- «كم أتمنى أن أشرح لك»: رسالة إلى غوميث أرياس» 31 نیسان/ أبريل» 1927 - ك. (شهر 
نيان فيه 30 يوماً - سهو من المؤلفة - م). 

3- «الشفقة أقوى من الحب؟: إدغار كاوفمان الابن» حوار شخصي. نيويورك سيتي» آیار/ مایو 
8 - كك 


عو كك 


آصغ إليّ احكِ لي عن وقتك في آواکساکا"» وما هي أتواع اع الأشياء 
الا ا ثية تلك التي شامدتهاء لاي أريد أن أسمع شيئاً جدیدا و 


[ترسم هنا وجهاً باكيً]. .. للي أحلم بغرق ا 
عن عدد المرات التي تدور فيها فی رأسيء لا أعرف كيف أمسح صورتها 
من ذهني (والأكثر من ذلك» يومياً تبدو آشبه ببازار). حسناً! ماذا بوسعنا 
أن نقعل» الأمل» الأمل... الفرد الوحيد الذي يتذكرني هو كارمن خيمس 
[خيمي 1:06ة[] وهي وحدها التي کتبث لي مرةٌ واحدة رسالةً وهذا هو كل 
شيء - لا أحدّ لا أحد آخر - أنا التي حلمت مراراً بان أكون ربّان سفینة أو 
ائرة ومسافرةٌ! باتينو 0فاة8 سوف يردٌ علي بأنها واحدة من سخريات 
الحياة - ها ها ها ها (لا تضحك) لكنها فقط 17 [في الحقيقة تسعة عشر] 
عاماً تلك التي أقمتٌ فيها في مدينتي - من المؤكد لاحقاً سأتمكن من القول 
- أنا ذاهبة في رحلة - لا وقت لدي کي أتحدث فيه ال + [هنا تکتب 
بفاصلة ذات سبع نونات موسيقية]. حسناً على أية حال التعرّف على الصين» 
إيطالياء والبلدان الآخری سيكون مسألة ثانوية . ول شيء هو متي 5 
آتمنی أن يكون ذلك في وقتٍ قريب جداً جداه لا شيء جديداً لدي كي 
أعطيك إياه عدا أن فريدا المخضرمة نفسها يمكنها أن ت 
انظر اسمغ إذا كان مه فردٌ من بين معارفك يعرف وصفةٌ جيدة من أجل 
تبیض الشعر -(لا تتس). 

ولا تنس أنها معكَ في أواكساكا 


حبيبتك فريدا 


غادر أليخاندرو إلى أوروبا في آذار/ مارس. كان يخطط للذهاب مدة 
أربعة شهور» يسافر ويدرس الألمانية؛ يقال كذلك إن أسرته بعثته إلى 
الخارج «كي يخفف علاقته الحميمة© بفريدا». ربما أليخاندرو نفسه كان 
يرغب بأن يحرر نفسه من قبضة فريدا الميّالة إلى الاستتثار بحبه والمُلِحّة 


1- أواكساكا هعهنده0: عاصمة وأكبر مدن مقاطعة مكسيكية بالاسم نفسه» وقد ضمتها منظمة 
اليونسكو إلى لائحة التراث العائمي في العام 1987 كونها من المدن الموغِلة في القدم ولها 


2- "كي يخقف علاقته الحميمة» : تيبول» 8168 : 35 الملاحظة 4 - ك. 
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بشكل متزايد. مع أنه کان مرتبطاً بقوة بخطيبته 20:8 تذل واستمر بالاهتماٍ 
بها ال حیاتھا۔ اتصال فريدا الجنسي غير الشرعي في وقتٍ سابق إضافةً 
إلى الفزع الذي ساوره جرّاء مرضها الحالي ربما تسيا في انسحاب الشاب. 

مع أنه يعرف کم هو مدب الوداع بالتسبة لهما كليهماء غادر أليخاندرو 
المكسيك من دون أن يقول وداعاً . بدلا من ذلك» كتب أنه سيكون حاضراً 
حين تخضع عمته لعملية جراحية في ألمانيا (تذگر مؤخراً أنه اخترع هذه 
[العملية الجراحية] كوسيلةٍ یبرر فيها رحلته لفریدا). قال إنه سيرجع في 
تموز/ يوليوه لکن تموز جاء ومضی» وظلث فريدا تكتب له مِمّا وراء البحار 
إلى أن عاد في تشرين الثاني/ نوفمبر. 


الأحد 27 آذارء 1927 

عزيزي أليكس: لا يمكنك أن تتخیل مقدار سعادتي حين انتظرتُكَ في 
يوم السبت. لأني کنث متيقنة من أنكٌ ستأتيء وأنه في يوم الجمعةء كان لديك 
عمل ما عليك أن تنجزه... في الرابعة عصراً تلقيتُ رسالتكٌ من في راكروث... 
تصور مبلغ حزني» لا أعرف كيف أشرحه لك. لا أريد أن أعذّبكَہ وأريد أن 
أكون قويةٌ» وقبل كل شيء أن يكون لديّ إيمان قوي على غرار إيمانك؛ لكنني 
لا أقوى على مواساة نفسي مطلقاً وأنا الآن خائفة من أنك مثلما لم تخبرني 
حين غادرت. ان تخدعني حين تقول لي فقط نك ستکون بعيداً عني أربعة 
أشهر... لا يسعني أن أنساك حتى دقيقةٌ واحدة» أنتَ في كل مكان. في کل 
حدب وصوب؛ في أشيائي كلهاء وقبل كل شيء في حجرتي؛ وفي كتبي وفي 
رسومي. لم أستلمٌ رسالتك الأولى الا اليوم في تمام الساعة 12. من يعرف 
متى ستستلم رسالتي» لكنني سأكتب إليك مرتین في الاسبوع وستخبرني ما 
إذا وصاث إليك أو إلى أي عنوان يمكتني أن آرسلها... 

الآن؛ منذ مغادرتك أنا لا أفعل شيئاًء ولا حتى أقرأ... لأنك حين کنت 
معي. كل ما فعلہ هو من أجلك. إنه من أجلك كي تعرف عنہہ أما الآن فلا 
آرغب بأن أفعل ی شيء» على الرغم من ذلك اي أفهم بأنه يتعيّن علي لا 
أكون هكذاء على العکس سأدرس أكثر ما أستطيع وما إن أشعر بأني أحسن 
حالاً سأرسم وأقوم بأشياء كثيرة بحيث إِنكٌ حين ترجع سأكون قد تحسنتٌ 
نوعاً ماء الأمر كله یعتمد على كم سيطول مرضيء ما زال أمامي 18 يوماً کي 
تصبح مدة رقودي في الفراش شهراً بأكمله ومّن یعرف كم طَوّال الوقت 

ار بر کہ 


الذي سأقضيه في ذلك القفص, بحیث [تي في الوقت الراهن لا أفعل شیاه 
أنا أبكي فقط وقلما أنام لأنه في الليالي حين أختلي بنفسي وحين أفكر بك 
بحرية تامةء أنطلق في أسفاري معك... 

اسمع أليكسء من المؤكد ستكون في برلين في الرابع والعشرين من 
أبريل» وفي ذلك اليوم سيكون قد مضى شهرٌ على مغادرتك المكسيك» 
آمل أن يكون يوم جمعة قتقضیه بسعادة تقرياً. يا له من شيء مروّع أن أكون 
بعيدةٌ جداً عنك» آنا أفكر دوماً بآن السديم بأخذك أبعد فأبعد عني؛ إنّي ا 
برغبة جارفة بأن آرکض وأركض وراءك إلى أن أصل الیل غير أن كل هذه 
الأشياء التي ها وأفكر بهاء إلخ» إِنّي أعقد العزم شأني شأن كل النسوة 
الأخريات على البكاء والبكاء ماذا بمقدوري أن أفعل. لا شي. «أنا كثيرة 
البكاء 13777711/3. حسناً أليكس» في يوم الأربعاء. حين أكتب إليك مجدداً 
سأقول الشيء عينه تفريباً كما في هذه الرسالةء أكثر حزناً وقي الوقت نفسه أقل 
حزناً بعض الشي» لأنه سوف تكون قد مرث ثلاثة أيام أخرى وسوف تقل 
ثلاثة أيام - وهكذا ستقل المعاناة شيثاً فشيئاً دحو لا يوصف. الیوم الذي أراك 
فيه ثان ب أكثر - وهكذا نعم عليك الذهاب إلى برلين ثانية. 


ھ2 


الجمعة الحزينة» 22 نیسان» 1927 

عزيزي أليكس: کتبث إليّ أليسياء نکن منذ 28 آذار لا هي ولا أي 
شخص لديهم أي أخبار عنك... ما من شيء يمكن مقارنته باليأس الناجم 
عن عدم معرفة أي شيء عنك على مدی شھر۔ 

أنا ما أزال عليلة وقد أصبحتٌ أكثر هزالاً؛ والطبيب ما یزال يصرٌّ 

على رأيه بأن علي أن ألبس مشذ الجص فوق جسمي على مدى ثلائة أو 
بی ہے ا ی 
المشدء يعطي نتائج أ سو بما أن المرء موجودٌ فيه على مدى أشهر فیصبح 
ھی سک یا ری مع 
المشد سأتعذب عذاياً رعیباً ہما أنه يجب أ لا يُنزع وكي ألبسه یتعیّن عليهم 
أن یعلّقوني من رأسي وأظل هكذاء إلى أن یجفت"» لأنه عدا هذه الطريقة 
سيكون عديم النقع تماماً وحين يعلقونني سيبقون عمودي الفقري مستقيماً 


-١‏ المقصود هنا أن يجف الجصٌّء لأن الجص يحتاج إلى بعض الوقت ريثما یتصلّب - م. 
نے 


قدر المستطاعء إنما كي يحصل هذا وحتى لو نصفه یمکنك أن تتخیل 
حجم العذاب الذي سأكابده. الطبیب العجوز يقول إن المشد يُعطي نتائج 
ممتازة حين يكون منطبقاً بشكل جيد على مقاسات الجسم إلا آله يجب 
أن نراه ولا وإذا لم يكن مناسباء فليأخذني الشيطان. سوف يلبسوني إياه 
يوم الإثنين في «المستشفى الفرنسي*... 
هذا الشيء المُقرف هي أن باستطاعتي المشي. الحَسَنة تكتَّفتٌ عن كونها 
عکس الغاية المنشودة - والأسوأ من ذلك سوف لن آخرج إلى الشارع وأنا 
أبدو كما لو أنهم يأخذونني حتماً إلى مستشفی المجانين. في أبعد احتمال 
إن المشدّ لا يعطي نتائج محمودة وعليهم عندئذ أن يجروا عمليةٌ جراحیق 
ستتكون العملية من - بحسب هذا الطبيب - رفع قطعة من العظم من إحدى 
الركبتين ويضعونها في ال 55158200 [تسمية فريدا للعمود الفقري] العائد 
لي» لکن قبل حصول هذه الأشياء سأحذف نفسي حتماً من على سطح 
الكوكب... كل شيء اختصروه إلى هذاء لا شيء جدیداً أخبركٌ به؛ آنا 
ضصجرةٌ ین أي أي أي! أمنيني الوحيدة هي أن أراك... 
اک لي مكتبة .. شر من قرأ 


2 


السبت» 4 حزیران 1927 

آلیکس, حياتي 1:09 2: عصر هذا الیوم تلقث رساللگ... لا آمال لدي 
بأن تکون هنا في تموزه آنت مسحور - مُغرم بدکاندرائیة کولون»» وبأشياء 
كثيرة جداً شاهدتها! أما أنا من الناحية الأخرى فأعدٌ الأيام إلى أن ترجع في 
ذلك الیرم غير المتوقّع الب إنه شيء پُحزنني أن أفكر بأنكَ ستجدني ما 
أزال عليلة بما أنهم في يوم الإثنين سيبدّلون الجهاز للمرة الثالثة» هذه المرة 
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سيضعونه فوق جسمي بحيث يكون ثابتاً» وهكذا لن يكون باستطاعتي أن 
أمشي؛ على مدى شهرين أو ثلاثة أشهرء إلى أن يُجبر عمودي الفقري بشکلِ 
تم لا أدري ما إذا سيكون من الضروري إجراء عملية جراحية بعد ذلك؛ على 
كل حال أنا ضجرة أصلاً وأفكّر مراراً وتكراراً بأنه سيكون من الأفضل أن 
تأخذني وده 802ھ ا 06 415 te‏ [خالة البنات؛ كانت فریدا تعني الموت] 
حالاً ألا تعتقد ذلك؟ لن يكون يوسعي أن أعمل أي شيء مع هذا المرض 
الرهيب» وإذا كان هذا صحيحاً في سن ال18 [التاسعة عشرة] من العمر لا 
أدري كيف سيكون حالي لاحقًء یوما بعد يوم أغدو أكثر نحولاً وسوف تری 
حين تأتي كيف يبدو شكلي مروّعاً مع هذا الجهاز الضخم عديم القيمة. [هنا 
ترسم نفسها في قالب الجص الذي يكو جذعها وکتفیها]. عقب ذلك سأكون 
آلف مرة أسوأ حالاء إذ تصور بعد أن قضیثُ شهراً وأنا مستلقية في الفراش 
(حین تركتني) تن شهران آخران مع جهازين مختلفین؛ والآن شهران آخران 
من الرقود في السريرء وأنا في داخل تمد الجصٌء وبعدها ستة شهور أخرى مع 
الجھاز الصغير ثانية كي أكون قادرة على المشيء مع الآمال العظيمة بأن یجروا 
لي جراحة وربما سأنتهي في أثناء العملیة الجراحية... کالد. [هنا ترسم دبا 
يسير بمحاذاة طريق يفضي نحو الأفق - من المفترض أنها تعني أن الدب سائرٌ 
نحو موته المحتوم]. ألا يكفي أن يصيب المرضٌ المرة بلیاس؟ لعلك ستقول 
لي إن متشائمة جداً وكثيرة البكاء 19ل وبخاصة الآن نت متفائل جداً 
بعد أن شاهدت نهر الألب 58156 106 ,88 ۴۸86 رسوماً كثيرة من لوکاش 
کراناجس" وأعمال دوریر! * وفي المقام الأول برونزیتو والكاتدرائيات» بهذه 

الطريقة سأكون متفائلۃً كلياً وفتاةٌ صغيرة 8178 دوماً. 
لكنك إذا أتيت على جناح السرعةء أعدكً آني سأتحسن يوماً بعد آخر. 
حبيبتك 


خر 5 


۱- لوکاش كراناجس كاھ 5وا (472] - 1553): رسام وطباع من كليشيهات خشبية 
والنقش ألماني الجنسیةء عاش في زمن عصر النهضة الأوروبية. كان رتام البلاط وعُرف 
ببورتريهاته لا مراء الألمان وزعماء الإصلاح البروتستانتي على السواء سم 

2- ألبريشت دوریر Albrecht Durer‏ )1471 - 1528): : رام وطبّاع ومنظر للنهضة الأوروبية. حقق 
شهرته وتأثيره في أرجاء آوروبا وهو ما یزال فی عقده الثالث من خلال طباعته رفيعة المستوی 
من کلیشیهات خشبية ۷00401065 م 
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2 تموز 1927ء يوم مریم المجدليّة 

عزيزي أليكس: على الرغم من العذابات الكثيرة جداً التي أكابدها أشعر 
آني أتحسن» ربما لا یکون ذلك صحيحاًء لکن يأو د أن أصدّق ذلك على أية 
حال هذا أفضل» ألا تعتقد ذلك؟ هذه الشهور الأربعة كانت وجعاً مستديماً 
بالنسبة لي» يوماً إثر آخره الآن أنا أشعر بالخجل تقريباً لأن ليس لدي إيمان» 
لکن لا أحدّ يستطيع أن يتصوّر كيف قاسيتٌ وتعذبثُ. خطییتك المسكينة 
your poor 20:12!‏ كان بمستطاعك أن تحملني» كما لك حين 
کنث صغيرة السن» في أحد جيوبك» كالشذرة الذهبية فی قصيدة [لوپیز] 
يرالد - لكني الآن ضخمة جداً! لقد كبرتٌ,كثيراً منذ ذلك الحین! 

أصغي إِليّ عزيزي أليكس: لا بد أن اللوفر مدهش جداء کم كثيرةٌ هي 
الأشياء التي سأعرفها حين تأتي. 

علي أن أبحث عن نيس وأجدها في كتاب الجغرافيا لأني لا أستطيع أن 
آتذگر أين تقع (کنث على الدوام «غالبا 8۵1 [وحشية؛ حمقاء جاهلة] 
لكني الآن لن أنساها - صدّقني. 

آلیکس: سأعترف لك بشيء ما: تمر علي لحظات أفكر فيها أنك 
نسیتني, الا أن هذا ليس صحيحاًء أليس كذلك؟ لا يمكنكٌ أن تقع في الحب 
ثانيةَ مع الجیوکندا آمونا لیزا۳... 


«آخبار في متزلىا: 5 

- ماتي تأتي الآن إلى هذا المنزل. حل السلام. (کل السیدات 
الکائولیکیات [فیلادورا الجدةء بيانستاء إلخ] سوف ینهین آیامهن من أجل 
هذه الفرصة مناوتات للعقيدة الکائولیکیة). 

- استودیو أبي لم يعد في «اللؤلؤة 067/5 بل في 51 آوروغواي 
[شارع]. 


۱- رامون لوبيث فیرالده ۷622۱۵6 معمم] R0‏ (1888 - 1921): شاعر مكسيكيء كان عمله 
المناوئ نلحدائة نومه التي تأثرث بالثقافة ا نسیة كتعبير عن الموضوع المكسيكي 
الخالص والتجربة العاطفیق قریداً . يعد شاعر المكسيك الوطني - 

2- مونا ليزا قعذط دده84: اعتدنا أن نكتب اسم «موناليزا» [لوحة دافینشی الشهيرة] بهيئة كلمة 
واحدة بينما هي كلمتان كما هو واضح في النص الإنكليزي هذا - م. 
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ك 


3 


«خارج منزلی؛ز 

- تشیلو نافارو أصبح لدیه طفلة صغيرة. 

- جاك ديمپسي يضرب جاك شاركي في نيويورك. إحساس رائع! 
- الثورة في المکسيك؟ "" المویدون لاعادة الانتخاب. 
المعارضون لاعادة الانتخاب", 

و قلعي 


٭ مرشحان مشوقان: خوزيه فاسکونسیلوس (؟) 


لويس كابريرا 


3 تموز 

عزيزي أليكس: تلقيتُ رسالتك تواً... تقول لي لاحقاً إِنكَ ستنطلق نحو 
نابلس» ومن المؤكد تقريباً سوف تذهب أيضاً إلى سويسراء وأود أن تعمل لي 
معروفاء قل لعمتك [سافر أليخاندرو في جزء من الوقت صحبة واحدة من عماته] 
نك ترغب بالعودة إلى الوطن؛ وإنك في كل الأحوال لا تريد البقاء هناك بعد 
آب... لا يمكنكٌ أن تتخیل ماذا يعني لي مرور كل يوم كل دقيقة من دونك... 

كرستينا ما زالث حلوۃً كما عهدتها» لكنها تتصرّف بطريقة تافھة جداً 
معي ومع آمي. 


(ملاحظة: في هذا الموضع من الرسالة وضعت الكاتبة علامةٌ نجمية وشرحٹھا بهامش أوردله 


أسفل رسالة فریدا مباشرةٌ في الصفحة 70 ولیس في أسفل الصفحة - م). 

هنا تشیر فریدا إلى الجماعات أو الأحزاب التي تدير حملات من أجل إجراء الانتخابات 
ارتا ية في مطلع العام 1928 . بدعم من رئيس الجمهورية كاليس ءءااة رئيس الجمهورية 
السابق ألفارو أوبريغوت نحّی جانباً الشرط الدستوري الذي يمنع أي رئيس جمهورية من أن 
يخدم في دورة رئاسية جديدة» كي يكون بمستطاعه الرجوع إلى مكتبه. قُمع بعنف تمرد مناوئ 
لأوبريغون - ك. (هذا الهامش ورد آسفل الصفحة 70 من الكتاب ولس في نهايته مثل آغلب 
الهوامش الأخرى - م). 1 


وی وس 


رسمت ليرا لأنه طلب مني ذلك إلا آن الرسم سبّى جداً بحيث إِنّي حتى 
لا أعرف كيف قال لي إنه أحب الرسم - إنه رسمٌ مروّع كلياً - لم أرسل إليك 
الصورة الفوتوغراقية لأن أبي لا يملك جميع الشرائح بالتسلسل بسب التغيير 
[تغییر الاستودیوهات]» لكنه شيء لا قيمة له» إذا كان [البوتريه] له خلفیة 
مصقولة جداً ويبدو آشبه بقطعة کارتون مرسومة ومعدّة كي يلوّنها الأطفال» 
َة تفصيل واحد فقط يبدو جيداً في رأبي (یوجد ملاك في الخلفیة). ستراه 
عاجلاء أبي أيضاً أخذ [صورةً فوتوغرافية] أخرى ل «أدرياناه» ل «ألیسیا» 
[غالّنت] بالوشاح (سيئة جداً) وصورة للمرأة التي من المفترّض أن تکون 
روث كوانتانيللا والتي أحبها سلاس. ما إن يصنع أبي نسخاً أخرى سأرسلها 
إليك. طلبتٌ فقط نسخةً واحدةًٌ من كل صورة لکن ليرا أخذها لأنه يقول 
إنه سوف ينشرها في مراجعة سوف تخرج في آب (حكيتٌ لك سابقاً عنهاء 
أليس كذلك؟) سوف تُسمَّى فيانوراما»"». في العدد الأولء من بين أشخاص 
آخرين؛ دییغو» مونتينغرو© (بوصفه شاعراً) ومّن يعرف كم عدد الآخرين 
الذين ساهمواء لا أعتقد أن هذا سيكون جيداً جداً. 

مرف البورتريه العائد لریوس [جيسوس ريوس و ٹالیس]ء لأنك لا 
تقدر أن تتصور کم أثار اشمٹزازي: 180107 1[الاسم الذي لقث به فريدا 
صديقاً من كويواكان. أوكتافيو بوستامنتي] يريد الخلفية (المرأة والاشجار) 
وأنهى البورتريه بقية أيامه مثل جان دارك. 

غداً هو يوم القديسة كريستيناء سيأتي الاولاد وأولاد السيد كابريراء 
إنهم لا يشبهونه (إنهم في منتهى القبح وهم قلما يتكلمون الإسباد 
بما أنهم أمضوا اثني عشر عاماً في الولایات المتحدة» وهم لا يزورون 
المكسيك إلا في عطلاتھم۔ آل غالّنت سیأتون أيضاًء لا بينوتشا 187100٥08‏ 
«إبرة الصنوبر؛ [الاسم الذي أطلقته فريدا على صديقتها الحميمة إسپیرانزا 
أوردنيث]ء إلخ. فقط تشیلو نافارو لن تأتي لأنها ما تزال طريحة الغراش 
بسبب الطفلة» يقولون إنها فاتنة حقاً۔ 


1- سوف تُسمى «پانوراما»: مقالة میغویل أن. ليرا لم تشه لكنه ساهم في طبع ونشر كراس صغیر 
عن فریدا بعد وفاتهاء كتبه کاتشوتشا زميل هو: مانويل غونثالیث راميريث - ك. 

2- روبرتو مونتينيغرو نیرفو (1885 - 1968): رسامء رسام جداریات وفنان رسوم توضيحية أو 
تزينية 1500۵107 وهو واحد من الأوائل الذين انخرطوا في حركة رسم الجداریات المكسيكية 
بعد الثورة المكسيكية في العام 1910. كرّس معظم مسيرته الفنية للتزيين وطباعة البورتريهات 
وتشجيع الحرف اليدوية والفتون الفولكلورية المكسيكية - م. 
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هذا هو کل مایجری في منزليء إلا أن أيآمن هذه الوقائع لم يثز اهتمامي. 

في الغد سيكون قد مضى شهر ونصف منذ أن اجبّسوني 21 وأريعة شهور 
منذ أن رأیتكَء أتمنى أن... [حالاً] الحياة سوف تيدأ وسیکون بمستطاعي أن 
أقبّلك. هل سيتحقق لي ذلك؟ حقيقةٌ نعم؟ 


telegram 013‏ فنا 


کویواکان 2 آب 1927 

آلیکس: بدأ آب - ويمكنني القول إن الحياة تبدأ أيضاًء لو کنث متیقنةً 
أنك في نهاية الشھر ستؤوب. لکن أمس أخبرني بوستامنتي أنك ربما تلهب 
إلى روسیاء وهذا سيجعلكٌ تبقى بعيداً مدة أطول. .. أمس كان يوم القديسة 
إسپیرانزا وقد أقاموا عرضاً راقصاً في منزلي لأنه لیس بحوزتهم پيانوء أقبل 
الأولاد (سالاس» مايك 11:16 [لیرا]» فلاكوير 112066): شقيقتي ماتیلده» 
تع مدھ بز عمامء مد [أولاد وبنات] آخرون. حملوني إلى غرفة 
المعيشة على عربتي الصغيرة وشاهدثٌُ الناس برقصون وسمعتُ الناس 
یختون» كان ال ٤۵70989098‏ «الصبيان» سعداء جداً (على ما أعتقد) 
وكتب ليرا قصيدة ل الا بینوتشا» «ابرة الصنويرة وقي غرفة الطعام تحدث 
الأولاد الثلاثة» اقتبس میغویل [ليرا] هيليودورو مالي" - تسيو باو - لوبيث 
فيرالدي وشعراء متنوعين آخرین. أعتقد أن ثلاثتهم يشبهون لا بینوتشا 
(جمالياً) وقد أصبحوا أصدفاء حَسَني العشرة. 

کنٹ على الدوام كثيرة البكاء عالف اع . مع أنهم الآن صباح كل يوم 
يأخذونني إلى الخارج لاستدفی بأشعة الشمس (أربع ساعات) لا ألاحظ 
آني تحسنث کثیرآه لن الأوجاع هي نفسها دوماً وأنا شديدة النحولء إنما 
على الرغم من ذلك» كما آخبرتك في رسالةٍ سابقةء اي أرغب بأن يكون 
لدي إيمان. إذا كان هنالك مال كاف في هذا الشهر سیأخنون لي أشعة 
سینیة أخرى وسأكون متیقنةً أكثرء لکن إذا لم یحصل ذلك» على أية حال 
سأنهض من الفراش في التاسع أو العاشر من أيلول وحينئذ سأعرف ما إذا 
عاد عليٌ هذا الجهاز بالفائدة أم ما إذا ستظل العملية الجراحية ضروريةٌ 
(أخشى ذلك). لکن مع ذلك يلزمني الانتظار ردحاً طويلاً من الزمن كي 


1- رفائیل هیلیدورو څالي ۷۵۱/6 1461:8070 861561 (1891 - 1959): كاتب وسياسي مكسيكي - م. 
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آری ما إذا كانت الراحة التامة التي استفرقث ثلاثة أشهر (يمكنني أن أقول 
تقریباً: العذاب الأليم) ستعطي نتائج أم لا 

بحسب ما آخبرتني» إن البحر المتوسط أزرق بنحو عجيب. هل 
سأتعرّف عليه في يوم من الأيام؟ لا أعتقد هذاء لأنني سيئة الطالع بكل معنى 
الكلمة» وأمنيتي الكبرى منذ أمدٍ طويل هي أن أسافر بعيداً - الشيء الوحيد 
الذي سبيقى لي هو كآبة الذين طالعوا كتب الرحلات. 1 

لا أقرأ أيّ شيء الآن - لا أرغب بالقراءة - لا آدرس الألمانية ولا أفعل 
شيعا عدا التفكير بلگ. أعتقد أنني يقيناً مین بالحکمة - 

وفي الصحف فضلاً عن «ذهاب البواخر وإيابها»» لا أقرأ سوی 
«الافتتاحية» وما يجري في أورويا. 

لا أحدّ يعرف شيئاً حتى الآن عن الثورة التي جرت هناء الآن الشخص 
الذي يبدو الأقوى هو أوبريغونء إنما لا أحدَ يعرف شيئاً على الاطلاق. 

زيادةً على ذلك ما من شيءِ مشوّق. آلیکس ألمْ تتعلمْ كثيراً من 
الفرنسية؟ مع أنه ليس من الضروري أن أوصيك بتعلمها - اهجم عليها 


بقدر استطاعتك إيه؟ 

أي متاحف تلك التي رأيتها؟ 

كيف هن الفتيات في المدن التي زرتها؟ وكيف هم الأولاد؟ وفي 
المتتجعات الصحية لا تغازل الفتيات كثيراً - يلك الفتيات الرائعات كاللواتي 


في لوحات بوتشيللي وذوات السيقان المثيرة في المكسيك فقط تُطلق عليهن 
تسمية «ميديات 58/160625 و«عع:3460» [ألسنة لهب] ويمكتكٌ أن تقول 
لهن: امانرہک؛ «هدية الله»» هل لك أن تكون خطيبي 501/18 رہ؟ إنما لیس 
في فرنساء ولا في إيطاليا ويقيناً ليس في روسيا حيث يوجد هناك عددٌ غفيرٌ 
من «الشيوعيين الصلعان 55 0570ء تقهقاءم"""... نت لا تعرف بأي 
سعادة سأعطي حياتي كلها أن أقبّلك. 


ني أعتقد الآن أنني بے فعلاً وهل من العدالة أن أستحقٌّ ذلك» لا؟ 
هل سیکوت ذلك في شهر آب كما تقول أنت؟ نعم 

١‏ حییبتك فریدا 

(أنا أحبك حتى العبادة) 


1- ريما هذه إشارة إلى فلاديمير إیلیتش لينين» زعيم ثورة أوكتوبر الاشتراكية العظمیء 1917ء 
وجوزف ستالین وسواهما - م. 


وت 


5ا تشرين الأول 1927 
عزيزي أليكس: الرسالة قبل الأخيرة! كل ما أريد أن أقوله لك نت 
تعرفه. 
في کل شتاء كنا سعیدین. باستشناء هذا الشتاء. الحياة ما تزال آمامنا - 
بالنسبة لي - لا يمكنني أن أخبركٌ ماذا يعني هذا. 
من المرجح آئي سأكون علیلۃً [حين تعود]ء لكني لا أعرف ذلك بعد 
الآنء في كويواكان اليالي جميلةٌ بنحو مذهل كما كانت عليه في العام 1923 
والبحرء وهو رمز في البورتريه خاصتيء یشکل حياتي. 
نت لم تنسني؟ 
سيكون ذلك شيئاً غير عادل تقريباً - آلا تعتقد ذلك؟ 
حبيبتكَ فريدا 


حين رجع أليخاندرو في تشرين الثاني/ نوفمبر» لم يكن قد نسي فريدا. 
كيف له أن ينساها؟ حتى إذا كان هدف الرحلة هو فصل الخطيبين 00۷/05 
كان تصعید الألم والشوق في رسائلها جعلها لا تغیب عن باله . إلا أن العلاقة 
بينهما تضاءلتٌ» وشیا فشيئاً ابتعد کل واحد منهما عن الآخر انهمك هو 
بأنشطة الجامعة أما هي فانخرطث في المَنّ. 


جميع الناس في المكسيك تقريباً الذين يتكلّمون عن حادثة فريدايقولون 
إنها قضاء وقدر: هي لم تمث لأن مصيرها هو أن تبقى على قيد الحياةء أن 
تظل حيةٌ خلال العذاب النفسي للوجع. فريدا نفسها عمدث إلى تقاسم هذا 
الشعور بأن المعاناة - والموت - شيء لا مغر منه؛ بما أن كل واحدٍ منا 
يحمل عبء مصيره؛ علينا أن نجرّب بأن نستخف به. 

في الأعوام اللاحقة من حياتهاء لبسث هياكل كرتونية في ثيابها 
وطلبت جمجمة حلوى بحيث يكون اسمها مکتوباً على جبين الجمجمة. 
أثارَتِ الضحك على الصلعاء 6/022 2/ بالطريقة التي يضحك فيها 
الكاثوليكيون على العقيدة الكاثوليكية أو يخلق اليهودي نكات يهودية 
- لأن الموت هو رفيقهاء قريبها. بغنج تحدّت خصمها: «إنّي أضايق 
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الموت بالسخرية منه وأضحك علیه»» كان يحلو لها أن تقول ذلك» 
«كي لا يتغلّب عليٌّ». 

مع أنها رسمتِ الموت - رسمث موتها بنحو مجازي وموت الآخرين 
ناش - لم تكن فریدا قادرۃ على رسم حادثتها المروعة. ۔ بعد مضي 
أعوام عدق قالت إنها كانت تريد أن تفعل ذ ذلك”, إلا آنها لم تستطغ» لأن 

الحادثئف بالتسبة لھاء مت جد 7 بحيث لا يمكن اختزالها ف 

صورة مفهومة واحدة. يوجد رسم واحد غير مۇرخ في مجموعة زوج ابنة 

دييغو ريقيرا (الصورة رقم 10). مسوداته الجافة لفط توحي بأن الموضوع 

أثار كَرْاً هائلاً بحيث إن فريدا لم يكن بمقدورها ا 

الزمن والفضاء انکمشا في رؤية كابوس: : مركبتان تتصادمان؛ ضحايا مُشخنو 

بالجراح ومنثورون على الأرض؛ منزل الكويواكان هناك وفريدا 7 

مرت - مر راقدةٌ على نقالة مکسوّة بالضمادات وقالب الجص» وفي المرة 

الثانية ببساطة تظهر بهيئة رس طفولي: کبیر» ينظر بارتیاب» لعلها تذكّرَتِ 

ال «ميء//و6»؛ اللعبة المكسيكية الضائعة. 
لکن إذا لم ترس فريد! الحادثة التي وقعث لهاء فإن الحادثة نفسها وآثارها هي 

التي تحکمث بها في نهاية المطاف» في أثناء الحقبة منية التي باتث فيها رسامة 

ناضجةء كي ترسم خط لحالتها العقلية - كي تدون اكتشافاتها - بلغة الأشياء 

ا وجھھا قناعٌ على الدوام؛ جسمها في أغلب الأحيان عار 

مُشخن بالجراح» حاله حال مشاعرها . وكما في خطاباتها التي آخبرث فيها فريدا 

۳۹ و أنها كانت تريد منه أن يعرف عذاباتها بكل تفاصيلهاء «دقيقة بدقیقةاء 

۱- «إني أضايق الموت بالسخرية مته وأضحك علیه»: إنريكي مورالیس باردافي» حوار شخصي» 
مکسیکو سیتي؛ نیسان/ أبريل 1978 - 2. 

2 كانت تريد أن تفعل ذلك [ترسم الحادثة]: ملاحظات ليزلي. کان لدی فریدا لوحة ۶0/0 
تصور الحادث نحو عشرین عاماً بعد الحادثة؛ حين التقث بالمصادفة بلوحة اقا 
احتفظث ببقا: تصادماً بین ترمواي وحافلة» اصطدام مطابق تماما لاصطدامھاء غير 
هي أو أحد طلابهاء بعض التفاصیل بحيث تصبح لافتة الحافلة حاملةً اسم <کویواکانا؛ 
الترمواي يحمل اسم «تلالبانه والفتأة الممددة ا على الارضی باسطة ذراعيها وقدميها لها 
حاجبان متصلان على غرار فريدا. كما أضافا كتابةٌ تكري ائي غویلیرمو وماتیلدہ سي. 
دي كاهلو يقدّمان شكرهما ل «عذراء الأحزان» لأنها أنقذثْ طفلتهما فريدا من الحادثة التي 
حصلث في العام 1925 في تقاطع ممع اس طقست Calzada de Tlalpan‏ - ك. 
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في رسومها كانت فريدا تنوي أن تجعل الشعور المؤلم معروفاً للآخرين. قلبث 
لحا لكر سا وا و د 
وأظهرث عمودها الفقري المكسور كما لو أن لخيالها قوة رؤية الأشعة السينية أو 
الحافة القاطعة لمشرط الجراح: إن لم تسافز فتتازیا فريدا بعيداً عن حدود ذاتھاء 
فلأنها سبرث أغوارها بصورةٍ عميقة. الفتاة التي كانت تطمح أن تدرس الطب 
نحولت إلى الرسم کشکل من أشكال الجراحة النفسية. 


«آنا أرسم نفسي"" لاني وحيدةٌ في كثير من الأحیان؟ قالت فريداء 
الأني أنا الموضوع الذي آعرفه أكثر من المواضيع کلهاه. جعلتٌ قيودٌ 
الم طويل الامد فريدا ترى نفتها بوصفها عالماً خاصاً يرى فيه بالطريقة 
نفسهاء أولئك الاطفال طريحو الفراش الجبال والوديان كأنها تتخذ أشكال 
أطرافهم. حتى حين ترسم الفاكهة والأزهار» فهي ترسمها بحاسّة بصر مرثیة 
من خلال العدسة المرشّحة لذاتها. #أنا على غرار آناس كثيرين© وأشياء 
كثيرة»: قالت فريداء وفي رسومهاء أشياءٌ كثيرة تبدو شبيهة بها. «منذ ذلك 
الزمن" [الحادئة]» شرحت قائلة»» كان اجسي هو أن أبدأ ثايةء أن أرسم 
الأشياء كما أراها بعيني ولا شيء اکٹر۔ .. هكذاء بينما غيَرَتِ الحادثة مسار 
حياتي؛ آشیاۂ كثيرةٌ منعتني من تحقيق رغباتي التي يعدّها الجميع رغباتٍ 

طبيعية» وبالنسبة لي لا شيء يبدو طبيعياً أكثر من رسم ما لم يتحقق. 


كان الرسم جزءاً من معركة فريدا كاهلو من أجل الحياة. كما أنه أيضاً جز 
لا یتجزأً من الإبداع -الذاتي خاصتها 97امع:»-6:9611: في فنهاء في حیاتھاء 
كان التقدیم-الذاتيٰ“ المسرحي وسيلة من وسائل التحكم بعالمهاء والسيطرة 
عليه. حين استعادث عافيتهاء انتکست» تعافتٌ مجدداًء اکشفث نفسها ثانية. 
خلقث شخصاً من الجائز أن يكون متحرّكاً ویلحق أذىّ بخيالها بدلاً من 
ساقيها. «فریدا هي الوحيدة من بين الرسامين والرسامات"* التي ولدث ذاتها» 


اشية -ك. 


1- أنا آرسم نفسي: رودريخويث« حوار شخصيء Una Pintora Exîraordiıaia?‏ 

2- «أناعلى غرار آناس كثيرين»: ماريو موتيفورتي تولیدوه 31041:0733 e‏ عزهدنه] مففاظة: 1 - ك. 

3- «منذ ذلك الزمن»: أنطونيو رودریخویث: Kahlo: Heroina del Dolor?‏ 1:4564 - ك. 

4- التقديم-الذاتيَ «0اعاجععع: -۴عء: أي بمعنى تقديم أو عرض الذات على الآخرين - م. 

5- #فريدا هي الوحيدة من بين الرسامين والرسامات*: دولوریس ألقاريث براقوء حاورتها كارين 
وديفيد كرومي - ك. 
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تقول صديقة فريدا الحميمة» المصورة الفوتوغرافیة لولا ألفاريز برافو. بمعنىّ 
من المعاني» تشرح ألشاريث برافو قائلةً: «فريدا ماتث في أثناء الحادثة. النزاع 
بین ال افریدائین» ۳:46 ۷٥‏ عطا كان يثوي في أعماقها على الدوام؛ النزاع 
بين فريدا الميتة وفريدا التى كانت على قيد الحياة». بعد الحادثة حصلت 
ولادة ثانیة: «تجدّد حبها للطبيعة» والشيء عينه ينطبق على حبها للحيوانات» 
للألوان والفاكهةء لأيّ شيء جميل وإيجابي من حولها». 

فريداء على أية حال كانت تنظر إلى التغيير الذي آحدئته الواقعة في ذاتها 
ليس كولادة ثانية بل كعملية شیخوخة متسارعة. مر عم من أن وقع الحادث 
حين كتبث إلى أليخاندرو قائلة: 


لماذا تدرس كثيراً جدا؟" ما السر الذي تبحث عنه؟ الحياة سوف 
تكشفه لك حالاً. أنا أعرف هذه الأشياء كلهاء من دون قراءة أو كتابة. قبل 
برهو وجيزة» لا تزيد على بضعة أيام خلت کنث طفلةً تطوف هنا وهناك في 
عالم من الألوان» في عالم الاشکال الواقعية والمحسوسة. كل شيء كان 
مبهماً وكان تة شيءّ مخفي» وأنا أخمّن أن ما حصل هو لعبة يتعيّن علي أن 
أزاولها. لو تعرف كم هو شيءٌ مروّع أن تعرف ذلك فجاً كما لو أن سهماً 

من البرق أنار الأرض إنّي الآن أعيش في کوکب موجيء کالٹلج؛ الا 
أنه بیدو كما لو آتي نعلت کل شيء في الحال وعلى مدی ثوان معدودات. 
صديقاتي رفيقاتي» أصبحن نساءً ببطء ما آنا ففدوث میب في لحظات 
وكل شيء اليوم لطيف وشفاف. اي أعرف أن لا شيء یکمن في الخلف» 
إن كان تمه شيء سأراه... 


إن ما وصفته فريدا هو الحلم - المنظر الکتیب» المحظور الذي 
سيعاود الظهور في كثير من بورتريهاتها-الذاتية: وهي تعبير خارجي عن 
دمارها الداخلي . لكنها لم تتقاسمْ «كوكبها الموجع» مع كثير من أصدقائها 
وصديقاتها وكانت مرغمةً على إخفاء قوة معاناتها عن أفراد أسرتها: «لاأحد 
في منزلي یصدّق" آني علیلۃً فعلاء ہما أنني حتى لا أستطيع أن أقول هذا لأن 
1- «لماذا تدرس كثيراً رمالة إلى غوميث آریاس 29 آیلول/ سبتمبر 1926. هذه الرسالة 


شرت في كتاب زينديخاس: «فریدا كاهلو»: 64 - ك. 
2- لا أحد في منزلي يصدّق»: رسالة إلى غوميث أرياس» 25 نیسان/ أبريل» 1926 - ك. 
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أميء وهي الوحيدة التي تحزن حزناً ليلا التي تمرض» وهم يقولون إن 
مرضها بسيبي» وإني وقحةٌ جدأء وبناء على هذا فأنا ولا أحدَ سواي هو الذي 
يعاني». أما فريدا العلنية فهي شخصيةٌ مرح وقوية الإرادة. ولأنها كانت 
ترغب بأن تحیط نفسها بالناس: عرَرَّت الصفات التي كانت تمتلكها أصلاً - 
المرح» الشهامة» والفطنة ۔ رويداً روید باتثْ شخصية ذائعة الصيت. تتذگر 
أورورا ریس آنها بعد الحادثة وخلال انتکاستها كانت تتظاهر دوماً بأنها 
سعیدة"؛ لقد أعطت قلبها. كان لديها غنی لا يصدَّق» ومع أن المرء يمضي 
لرژیتها بغرض مواساتهاء يعود منها وقد نال هو السلوی». 

«حين مضينا لزیارتھاا* حين كانت مريضةًا» تتذکر أدلينا زينديخاس» 
#كانت تلهوء كانت تضحكء كانت تعلّقء تُدلي بانتقادات لاذعة» وباراء 
حکیمة وتروي النکات. آئن كانت تبكي» ف فلا أحدّ عرف بذلك». لا أحدّ 
باستثناء أليخاندرو. بعد الحادث» أغلب الرسوم الكاريكاتورية التي رسمتها 
في خطاباتھا له كانت بورتريهات-ذاتية باكية. 

في الختام أضحى دور المذّة قوية الإرادة جزءاً متمّماً من فريدا: بات 
القناع هو الوجه. وحين آمبح تحوّل الألم إلى دراما شيئاً جوهرياً أكثر 
بالسبة لصورتها-الذاتيّة» ضخمّت الحقائق المولمة المتعلقة بماضيهاء 
وزعمت. في سبیل المثال» آنها قضث لیس شهراً واحداً بل ثلائة شهور 
في «مستشفی الصلیب الأحمر»". خلقث سا قوةبنحو كافٍ كي تتحمل 
الضربات التي تلقتها من الحياة؛ نَفْساً تمكّنها من أن تبقي على قید الحياة - 
في الواقع أن تحوّل - ذلك الکوکب الكثيب. 

القوة والتوكيد على المعاناة ة سادا معا رسوم فريدا. حين كانت تُظهر 
نفسها جريحة ویاکیڈ فهذا مرادف لابتهال رسائلهاء ابتهال جروحها المعنوية 
والجسدیق صرخةٌ من أجل لفت الانتباه. مع ذلك حتی أشد الصور-الذاتيّة 
إيلاماً لم تكن جیّاشةً وتدفع المرء لسفح الدمع أو تمتاز بالاشفاق على 
1- «کانت تتظاهر دوماً بأنها سعيدة: رييس» حوار شخصي - ك. 
2- «حين مضينا لزیارتھاہ: أدلينا زينديخاس. مقالة بقلم زينديخاس مهداة إلى المؤلفة في حوار 

شخصي شرت المقالة أصلاً في 44 Boletin de! Grupo Preparatorio ۱920 - 1924, no.‏ - 2. 
3- «ثلاثة شهور في مستشفى الصليب الأحمر؟: تيبول» هعنمفت: 32- ك. 
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الذاتء وكانت كبرياؤها وقوة عزیمتھا في #تحمُّل الأشياء؛ واضحتین في 
عربتها الفخمة اللائقة بمَلِكة» وفي ملامحها الرواقية. إن هذا الخليط من 
الصراحة والمكرء من التكامل واکتشاف-الذات هو الذي منح صورها- 
الذاتيّة إلحاحها الخاصء قوتها الفولاذية ممكنة التمییز فوراً. 

من بين بورتريهات فريدا كلهاء البورتريه الذي يصوّر بقوةٍ عظيمة هذه 
الصفات هو «العمود المکسور؟ (اللوحة رقم 28)» الذي رسمته في العام 
4 غب إجرائها عملية جراحية» وحين كانت محجوزةٌ كما كانت عليه 
في العام 1927ء في داخل «جهاز». هنا جمود فريدا المصمّم يخلق شا لا 
يُطاق تقریباء شورآبالشلل ٠‏ يغدو الگز رای شل ل لني 
عُرستٌ في داغل جسمها العاري. ّم فجوة تشبه شرخاً أحدثه زلزال تشطر 
جذعهاء كلا جانبيه جُمعا معاً بوساطة مشدّ «کورسیه» فولاذ خاص بجراحة 
الكسور وهو رمز لحبس المريضة. الجسد المفتوح يوحي بعملية جراحية 
وإحساس فريدا أنها من دون كورسيه الفولاذ سوف تتداعی فعلاً. في داخل 
جذعها نرى عمودا أيونياً متصدّعاً في محل عمودها الفقري التالف؛ وهكذا 
حل الدمار المفنّت محل الحياة. العمود الضيّق يندفع بقسوة في داخل 
الشقوق العميقة الحمر لجسد فريداء مخترقاً إياها من عورتها إلى رأسهاء 
حیث يوجد تاج عمود بلفيفتين يسند ذقنها. في رأي بعض المراقبین؛ العمود 
يشبه القضيب الذكري؛ الرسم يلمّح إلى الصلة الماثلة في عقل فریدا بین 
الجنس والألم» ويعيد إلى الذهن القضيب الفولاذ الذي اخترق فرجها في 
أثناء الحادث. نَمّة مدخل مفكّك » غير مترابطء في يومياتها يقول: ايحدوني 
الأمل مع بقاء الب العمود المکسور والنظرة العميقة» من دون مشي» 
في الطريق الواسع... يحرّك حياتي المصنوعة من الفولاذ». 

كانت أشرطة ال «كورسيه؛ البيض المزوّدة بأبازيم معدنية رز الحساسية 
الرقيقة لثدیي فريدا العاریین: ثدیین جمالّهما المثالي یجعل الجرح الخشن 
من الرقبة إلى العورة مروّعاً أكثر من قبل. بورگیها الملفوفین بالقماش”" 
1- بورگیها الملفوفين بالقماش: بحسب أرتورو غارسيا بوستوس (حوار شخصي» مكسيكو 


سيتي» آذار 1977 وركا فريدا وفخذاها ثرا عاريين أصلاً. قررث فريدا أن رسم عورتها سوف 
يصرف الانتباه عن الرسم عموماً. لذارسمث ملاع ملفوفة حول وركيها- ك. 
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اللذين يوحيان بملاءة يسوع المسيح الملتفة حول جسمه تعرض فريدا 
جراحها مثل شهيد مسيحي؛ قديس سیباستیان» مکسیکي» تستخدم هي 
الألم الجسديء العُري» والتأكيد على الشؤون الجنسية كي تکشف رسالة 
معاناتها الروحية. 

فريدا لیسٹ قديسة» على كل حال۔ إنها تقیم وضعها بعلمانية متمردة» 
وبدلاً من التضيّع للسماء من أجل السلوى. تحدّق أمامها مباشرةٌ كما لو 
أنها تتحدى معا: نفسها (في المرآة» وجمهورهاء كي يواجهوا «أي نفسها 
وجمهورهاه مأزقها من دون سخرية. الدموع تنقط خديهاء مثلما تفعل 
على الخدود في الرسوم الكثيرة جداً للسيدة العذراء في المکسيك. الا أن 
ملامحها ترفض البکاء۔ إنها ملامح قناع مثل ملامح وئن هندي. 

كي تنقل وحدة معاناتها الجسدية والعاطفیةء رسمث فريدا نفسها معزولةً 
بإزاء سهل عمیق وقاحل. الغربان التي تقتحم المشهد الطبيعي هي استعارة 
لجسدها المشخن بالجراح» كالصحراء المحرومة من قدرتها على صنع 
الحياة في بعد بوجد تریس بحر اررق نت سماو ايم التحب 
حين رسمث شجرة أسرتها استخدمث فريدا المحيط كي تُمثل حقيقة أ 3 
جديها من ناحية الأب كانا يقيمان في أورويا. او رده اتن لها 
یوجد قالت» «تکوّن الحياة». يبدو أن البحر في «العمود المكسور؟ يمثل 
أمل الاحتمالات الأخرى» لكنه «اي البحر» بعيدٌ جدًء وفريدا مهسَّمةٌ تماما 
وهو بعيد المنال بك معنی الكلمة. 


1 قديس سبیاستیان «عفاتهتا5 اصفتگ (توفي سنة 288 ب . م): قديس وشھید مسيحي مبكر. بحسب 
الاعتقاد التقليدي شض خلال مضایقة الإمبراطور الروماني ديوكلتيان م10 للمسيحيين. 
يُوصف دوماً في الفنون والآداب بکونه بوطاً بقضيب او شجرة ومرمياً بالسهام. على الرغم 
من هذا الوصف الغني الشائع لسباستیان» أنقذ. بحسب الأسطورة» وعالجته إيرين روما. بعدها 
بوقت قصير مضى إلى ديوكلتيان وأنذره بشأن خطایای ونتيجة ذلك شرب بالعصي حتى 
الموت. وهو مبجّل في الكنيسة الکائولیکیة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية -م. ٠‏ 
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الفصل اثسادس 
دییغو: الأمير الضفدع» 

في غضون أشهر قليلة عاد أليخاندرو من أوروباء في أواخر 27ء 
كانت فريدا قد تعافث بشکل کا كي تعيش حياةٌ طبيعية فعالةً تقر يبا. مع 
آنها لم تستأنف دراستها - ساقها ما تزال 7 
ترید أن ترسم - كانت قد انضمث مجدداً إلى زملائها القدامی ممّن کانوا 
معها في «الإعدادية». غالييتهم آصبحوا الان طلبةٌ في المدارس المهنية 
التابعة للجامعة» وکانت المفرقعات النارية وقتابل الماء قد مَهَّدَتِ الطریق 
لموتمرات الطلبة الوطنية وإلى التظاهرات الاحتجاجية. 

كانت القضایا الرئيسة التي حاربوا من أجلها اثنتين فقط: حملة خوزیه 
فاسکونسیلوس خلال 1928 - 1929 من أجل الفوز برئاسة الجمهورية ضد 
مرشح کالیس *01165: پاسکوال آورتیث روبیو والدعوة إلى استقلال 
الجامعة. كانت القضية الأولى خاسرة» أما الثانية فقد کسبوها في العام 1929. 

رئيس الجمهورية السابق ألقارو آوبریغون» كان قد نجا من محاولة 


0 کہ ا نز کی من حکایاتالجانه KS‏ یچ 


الآن ملکاه ع ور سس وت 
موجهة إلى الإمبراطور نيرون الذي كانوا يقارنونه عادةٌ» وبتھکم بالضفدع. للحكاية اسم آخر هو: 
هينريش الحديدي. Î.‏ بالألماتية ط۷ط دمجعحاہ Der Froschkönig oder der‏ - م. 

2- كاليس »اه (بلوتاركو [لیاس) (1877 - 1945): ماسوني؛ جنرال وسياسي مكسيکي؛ کان 
وزير داخلیة قوب في ظل رئيس الجمهورية ألغارو أوبريغون. الذي اختار کالیس كي يكون فا 
له . حکم کالیس بصفة رئيس جمهورية المکسيك بين عامي 1924 و1928 . اشتهر بمعارضته 
الضارية للکاثولیکیة الرومانيةء الأمر الذي أدى إلى نشوب حرب الكريستيرو 654070 - م. 
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اغتيال ومن تمرّد ضده» فاز بمنصب رئيس الجمهورية في کانون الثاني/ يناير 
1928 . بعد مضي ستة أشهر قُتل. عبن إيميليو يورتيس جيل 1ا6 بصفة رئيس 
جمهورية ارتجالي؛ وتم تحديد توعد لإجراء الانتخابات في خريف العام 
9. ٹاسکونسیلوس, الذي استنتج خان نظام كاليس أكثر فساداً واستبداداً 
من دکتاتوریة بورفيرو دياث قزر خوض الانتخابات ضد أورتيث روبیو بوصفه 
مرشحاً عن «الحزب الوطني المناوئ لعقد الانتخابات ثاني» . كان يعرف أن لا 
بل لدي في الفوز الاتخابات» إلا له هو ومؤيدوه انرا یمن أذ المعركة 
ضد caudillaje‏ (الحكم بوساطة زعيم جماعة عسكرية) ومن أجل ولادة ثانية 
للروح الديمقراطية الماركسية في مطلع العشرینیات: كانت حاجة معنوية مُلحّة. 
لم تكن المعركة من أجل استقلال الجامعة عديمة الصلة بالموضوع» 
لأنه جزئیاً كانت هي أيضاً ثورةً على قمع الحكومة وت د ی 
في العام 1912ء حين صرح حوستو سالجا التي هام 
عامين يجب أن تكون معفاةً من التدخل الحكومي. أول رئيس جامعة» 
خواكين إيجيو ليث» مضى شوطاً أبعد فقال: إن الجامعة يجب أن تكون 
مستقلة. وفي الختامء في 17 آیار/ مايوء 1929ء تفجر إضراب طلابي شمل 
جميع أنحاء البلاد حين آغلق رئيس جمهورية المكسيك «كلبة الحقوق» بعد 
أن رفض الطلبة نظاماً مقترحاً جديداً للامتحانات. تحشّد الطلبة» انطلقوا في 
مسیرات جماهيرية» آقاموا اجتماعات احتجاجية» ورسموا یافطات 9 
أرّتِ الحكومة بوساطة الشرطة الخيّالة خراطيم النار» والبنادق. ألیخاندرو 
غوميث أرياسء الذي أنتخب رئيساً ل «اتحاد الطلبة الوطنی؟ في کانون 
الثاني/ يناير 1929ء كان زعيم المعركة بلا جدال. #ساموراي بلادي»۳» كان 
يسمي زملاءہ الطلبة في خطبه النارية. «لن يقنعونا بالعنف**. في تموز/ 
یولیو» وُقُمَ م القانون الذي شرّع «الجامعة الوطنية المستقلة في المکسيك»» 
وافق عليه البرلمان» وسلَمَ باليد بنحو احتفالي إلى آلیخاندرو. 
نَم زعيم طلابي آخره حصر مواقفه الغاضبة المناوثة للتسلّط العسكري 
۱- «ساموراي بلادي*: دروموندی ٥اا‏ 484: 262- ك. والساموراي 59501: هم النبلاء 
العسكريون وطیقة الضباط في اليابان بان العصور الوسطی ومطلع العصر الحدیث - م. 
١ -2‏ لن یقنعونا بالعنف:: أليخاندرو غوميث أرياس» 007606100 «Aquella Generacion; Esta‏ 
مقالة منشورة في : 75.ص.1929 .d- En Tomo de una Generacio: Glos de‏ 
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وللتسلط الإمبريالي في قناة تشتمل على خطابات حملات عديدة مضادة 
لكاليستاس 5هاءة1أة© «أتباع كاليس» ومؤيدة لٹاسکونسیلوس؛ هو: جيرمان 
دي کامپو۔ في أثناء الشهور الطویلة الموحشة للعام 1927ء حين كان 
أليخاندرو بعيداً وكانت فريدا قد وقعث في شرك مشدات الکسور واحداً 
إثر الآخرء كانت صداقتها قد تعمّقتٌ مع «جیرمانکیتو ایل کامپیرانو٤»‏ كما 
سمّته. كانت تحب حتى العبادة الروح المحبة للّهُو التي يمتاز بها الشاب 
الوسیم وكذلك بشاشته عل his‏ وعنقه. شاب شديد الأناقة لا يُمكن 
السیطرة ة عليه» كان يلقي خطاباتِ مد جداً مرتدياً زهرة في عروة سترته 
وقبعة لباد أنيقة ویحمل عصا مصنوعة من الخیزران «البامبو» الهندي. 
شاء القدر أن يموت عاجلاً بعد أن کسبوا المعركة من أجل استقلال 
الجامعة» أخرسته رصاصة من شخص کالیستا فیما كان يلقي خطاباً مؤيداً 
لٹاسکونسیلوس خلال التظاهرة في «متنزه سان فرناندو». 

كان جيرمان دي کامپو هو الذي» في وقتٍ ما خلال الشهور المبكرة 
من العام 1928ء عرّف فريدا على حلقة من الأصدقاء والصدیقات 
المحيطين بالشيوعي الثوري الكوبي المنفي خوليو أنطونيو ميللا 
Antonio Mella‏ دنال الذي کان» على غرار أليخاندرو ودي کامپ؛ طالباً 
في «كلية القانون». كان خوليو آنطونیو ميللا محرّراً في جريدة الطلبة المسماة 
0 م77 «القطار الأعمى» و5900 ۲7ء الجريدة الناطقة 
بلسان اعصبة المناوئين للإمبريالية»» وقد ساهم في المطبوع الشيوعي لظ 
6 الشيء الأكثر أهمية في نظر فريداء على كل حالء هو أنه كان 

اشق المصوّرة الفوتوغرافیة الأمريكية المولودة في إيطاليا تينا مودوتي» 
3 يمشي معها في العاشر من کانون الثاني/ يناير» ۰1929 حين اغتيل 
على يد مسلحپيندقية استأجرته الحكومة الكوبية. 

كانت مودوتي قد جاءثٌ فی المکسيك قادمة من کالیفورنیا في العام 1923 
بوصفها متدربة لدى المصور الفوتوغرافي الرائع إدوارد ويستون ورفيقته» وبقیت 
في المكسيك بعد مغادرته وانخرطث ينحو متزايد في السياسة الشیوعیةہ بشکلی 
عام عبر علاقاتها الغرامية المتلاحقة مع الرسامين جزافيير غوريرو ۶8۷1٥٥‏ 


Campirano -١‏ اه :Germancio‏ رسائة إلى غومیث أرياس» 24 حزيرات/ يونيوء 1927 - ك. 


E 


80 ومیللا۔ كانت فان موهوبة» جميلة» عاصفت وحساست وكانت تنضح 
بقوة نابضة بالحيوية» بشکل من الأشكال استطاعث أن تكون دنيوية وأخروية 
في الوقت عينه. ولا عجب» كان يعبدها عالم ال المكسيكي في عشرينيات 
القرن العشرین» وهؤلاء حلقة تضم الرسامين جان شارلو أواتقن مجع[ 4۰ 
روبيرتو مونتينيغروه بيست-موغارد» ناهوي أولين» وميغويل وروزا 
كوفاروبياس”" والكاتبة أنيتا برينر» ومحرر «الطرائق الفولكلورية المكسيكية 
Mexican Folkways‏ فرانسیس تور وأیضاه بالطبع رشامي الجداريات 
الکبار: أوروزكو"» سیکیروس*“ وریقیرا"۔ فريدا ومودوتي سرعان ما أصبحتا 
صديقتين مقرّبتين» الشابة - والرسامة المبتدئة - انجذیث إلى العالم البوهيمي 
للفنانين والشیوعیین المحيطين بالمصورة الفوتوغرافية. 


1- جان شارلو (1898 - 1979): رسام ومزيّن فرنسي نال الجنسية الأمريكية» نشط بشكل رئيس 
في المكسيك والولايات المتحدة - م 

2- أدولفو بيست - موغارد (1891 - 1964): رام ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو مكسيكي - م. 

3- ميغويل کوٹاروبیاس (1904 - 1957): رسام» رسام كاريكاتير» مزيّنء مؤلّف في علم الأعراق 
البشرية 0۳0۱02 ومؤرخ فني مكسيكي. روزا كوفاروبياس (1895 - 1970): هي روزا 
رولانداء وهي فنانة شاملة انامه بجههااجزهعنننان ذات توجهات فتية متعددة» راقصة 
ومصممة رقصء أمريكية الجنسیق زوجة ميغويل- م. 

4- فرانسيس توور (1890 - 1956): كاتبة» ناشرة» آثارية» وياحثة في علم الأعراق البشرية 
أمريكية الجنسية» كتبث بشكل رئيس عن المكسيك والثقافة الفطرية المكسيكية. إلى 
المكسيك في العام 1922 وفي العام 5 سسث جريدة «الطرائق الفولكلورية المكسيكية 
Mexia Folkways‏ التي واصلتْ صدورها حتى العام 1937 - 

5- خوزيه كليمني أوروزكو (1883 - 1949): رسام مكسيكي تخصص نا الجداريات السیاسیة 
التي أسست «النهضة الجدارية المكسيكية» مع رشامي الجداريات دييفو ریئیرا ودیفید ألفارر 
سیکیروس وآخرین. كا گر تین ين اہی الجداريات المكميكين ومولماًبدرضوع 
المعاناة الإنسانیق لکنه الأقل واقعية وکان مغتوناً بل لات والمکائن أكثر من ريقيرا - م 

6- ديفيد ألفارو سيكيروس (1896 - 1974): رسام مكسيكي ينتعي لمدرسة الواقعية ×0 
اشتهر بجدارياته الضخمة بهيئة لوحات ج ة جدارية. أسس مع دییغو ريقيرا وخوزيه آوروزکو 
قن الجداريات المكسيكية». كان ماركسياً ييه وعضواً في الحزب الشيوعي المكسيكي ومؤيداً 
للاتحاد السوفيتي وشارك في المحاولة الفاشلة لاغتيال ليون تروتسكي في آیار/ مایو 1940 - م. 

7- دیغو ريفير! (1887 - 1957): رتام مكسيكي بارزء لوحاته الجصّية الكبيرة ساعد في تأسيس حركة 
الجداريات المكسيكي في الف المكسيكي. بين 1922 و1953 انهمك ریشیرا في رسم الجداریات في 
مدن كثيرة» من بينها: مكسيكو سيتي: کورنافاکا» سان فرانسيسكوء ديترويت» ونویورك 
سيتي. أقيم معرض استعاديّ لأعماله في «متحف القن الحدیت» نيويورك - م. 
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لم يكن هذا هو عالم أليخاندرو» مع أن كثيراً منهم ساهموا في حملته 
تحت الشعار المناوئ للكاليستا . بحلول حزیران/ یور 1928 كانت علاقتة 
سیر روک انيت نتهث أخيراً حين وقع في غرام صدیقتھا 
]سپیرانزا أوردونيث 

لم تخل عه قریدا بسهولته «الآن ومثلما لم يحصل من قبل" آشعر 
نك لم تعذ مغرماً بي؟ء کتبث له . «لكني» أعترف لكء لا أصدّق ذلك لدي 
إيمان - لا يمكن أن يحصل - في أعماقك - آنت تفهمني؛ أنت تعرف أنني 
أحبكَ حدّ الهيام! ان لست شيئاً ملكي بل نت أنا نفسي! - شي لا يمكن 
الاستغناء عنه!» . على الرغم من ذلك؛ بعد مرور شهرين ن أو ثلاثة شهوره من 
خلال علاقتها بتينا مودوتی» التحقث فريدا ب «الحزب الشيوعي» والتقث 
دییخو ریثیراء واستبدلث حبّھا القديم بحب جدید. 1 


كان دییغو ریفیرا في سن الحادية والأربعین حين تسنی لفریدا كاهلو أن 
تتعرف علیه وکان آشهر فنان مكسيكي - ناهيك عن کونه سیم السمعة. 
من المؤكد حجم الجدران التي غطاها بجداریاته آکتر من آي رسام 
جداریّات آخر. 

كان يرسم بطلاقة وسرعة بحيث كان يبدو أحياناً كأن قوة أرضية هي 
التي تُحَرّكه. «أنا لست [فناناً] حصرآ»"» قالء «بل رجلٌ يقوم بوظيفته 
البیولوجیة بإنتاج الرسوم. مثلما تنتج الشجرة الأزهار والفواكه». في 
الواقع. كان العمل بالنسبة له نوعاً من المسكّنء وأي إعاقة له 7 
وتكدره» أكان ذلك متطلبات السياسةء المرض أو التفاصيل التافهة للحياة 
اليومية. في بعض الأحيان كان يشتغل على مدى أيام عدة من دون هوادة 
ويلا انقطاعء يتناول وجبات طعامه وهو على السقالة وأيضاًء إذا دعَتِ 
الضرورة» ينام هناك. 

وبينما هو يرسم» يحيط به الأصدقاء والمشاهدون الذين كان يُبيهجهم 
بالحكايات الخيالية - حكايات القتال في «الثورة الروسیةه في سبيل 


1- «الآن ومثلما لم يحصل من قبل»: رسالة إلى غوميث آریاس 14 حزيران/ يوني 1928 - ك. 
2- «أنا لس [فتاذً] حص رأ: وولفي ۷١۱‏ #لحياة الأسطورية لدييقو ریفیرا»: 342 - ك. 


-147- 


المثال» أو «تجريب تناول طعام من اللحم البشري» بخاصة لحم الاناث 
الصغیرات الملفوف بالتورتية"». «ٍنه يشبه لحم خنزير صغير رقيق 
جدا»2. قال. 

على الرغم من تصرفاته الغريبة» ومع أن السرعة التي يرسم بها تجعل 
الأمر يبدو كما لو أنه يرتجل؛ كان حسن التدريب» محترساً في اتخاذ 
القرارات» مهنياً بكل معنى الكلمة. كان ینتج الرسوم منذ أن كان في سن 
الثالثة» حين أعطاه أبوه» بعد أن راقبه أبوه وهو يرسم على جميع الحيطان» 
حجرةٌ مكسوةٌ بسبورة حيث بمستطاعه أن يرسم على وفق ما يشتهي. 

ولد في غوانجیاتوء العام 1887ء لأب يعمل معلم مدرسة (ماسوني 
ومفكر حر)؛ وزوجته شابة ورعة كانت تملك مخزن حلوی» دييغو ماريا 
دي لا کونسپکیون خوان نيبوميونسينو استانيسلاو دي لا ريقيرا بارينتوس 
أكوستا و رودريغويث وكان بعد طفلاً عبقرياً منذ البداية. في سن العاشرة 
طلب بأن يرسلوه إلى مدرسة فنية» وبينما كان يواصل تعليمه في المدرسة 
الابتدائية نها أخذ دروساً في أرقى المدارس الفنية بالمکسيك. «أكاديمية 
سان کارلوس». حاز الجوائز والزمالات الدراسيةء لکن بحلول العام 1902ء 
بدث له الدراسة الأكاديمية محدودةً جدا وترك الكلية كي يعمل بمفرده. 

في تلك الأيام كان لَك مکانٌ واحد فقط لطالب القن الطموح۔ وريقيراء 
مسلْحاً بمنحة حكومية من لدن حاكم ولاية فيراكروث المكسيكية» أبحر 
إلى آوروبا في العام 1907. بعد أن قضى سنة في إسبانياء استقر في باريس» 
حیث» عدا رحلات متنوعةء مكث هناك إلى أن رجع إلى المكسيك في العام 
1ء تاركاً وراءه زوجة روسية بحسب القانون العادي" أنجلينا بيلرف» 
كان قد شغفها حباء وهي ابنة غير شرعية لامرأة روسية أخرى» وحشداً من 
الأصدقاء ينتمون إلى حلقات متنوَعة. أغلبها حلقات بوهيمية - بیکاسو 
1- التورتية 101/3 كعكة مسطحة مدورة من دقيق الذرة - م. 
2- «إنه يشبه لحم خنزير صغير رقيق جدأة: لوسيانه بلوخ 81000 6006اع.1» حوار شخصي - ك. 
3- القانون العادي ۱۵۷ 606108: القانون غير المكتوب (الميتي على العرف والعادة) - م. 
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وجيرترود شتاین"۰ في سبيل المثالء غيوم آبوللینیر" وإيلي فور" ایلیا 
إهرينبورغ" ودیاجیلیفه. 

كان عمله الأول في مكسيكو سيتي هو أن يرسم الجدارية المعنونة علق 
٥۷ا۳۵‏ في قاعة استماع «المدرسة الإعدادية الوطنية». كان عملاً غريباً» 
بالنسبة لرسام يلتهب حماسة أصلاً حيال إمكانية خلق قن ثوري وبالاخص 
فَنّ مكسيكي. بينما كان إلهامه الفكري «أي إلهام لفن هو بجلاء تصوف 
علماني یمود لفاسكونسيلوس - ينشر لقن اا ضخمةٌ للمزایا 
الدینیة اتخذث شکلاً مثالياً» وصفاتِ محسَّدةٌ تخصٌ - في سبيل المثال 
- الحکمة القوة» الشعر الإيروتيكي» التراجیدیاء وا - هي من الناحية 
الواقعية خالية من الهوية المكسيكية ۸4454:8009 في الأسلوب والمضمون 
على السواء. ربما کان ريقيرا ما يزال خی جداً بالرسم الأوروبي كي يجد 


کر و لد ود E O‏ جم و 
إزرا پاوند شريوود أندرسن. هنري مانيس - م۔ 

2- غیوم أبوللينير (1880 - 1918): شاعرء کاتب مسرحي» كاتب قصة قصيرة؛ روائي» وناقد فني٠‏ 
من أصل بولندي -م. 

3- يلي فور ۴۵۲۴ نا۴ (1873 - 1973): مؤرخ فني وكاتب مقالات فرنسي -م. 

4- یلا إهرنبورغ (1891 - 1967): کاتب سوفيتي» ثوري بلشفي» صحافي ومؤرخ. اشتهر 
كروائي وصحافي - وبخاصة كمراسل صحافي في الحروب الثلاثة: الحرب العالمية الاولی» 
الحرب الأهلية الإسیانیة الحرب العالمية الثانية - م۔ 

5- سيرغي دياجليف (1872 - 1929): ناقد فني صاحب مؤسسة قنية» مدير فرقة باليه» ومؤسس فرقة 
«البالیه ی انبتق من هذه الفرقة كثيرٌ من الراقصين ا ومصممي الرقص ذائعي 


تجمع للتقفین و کے الجامعة 
| «مذهلة!0 باللبة 


2 رت ل ت 
جری في منزل لومباردو توليدانو. صرح أنطونيو کاسو 2 جدار 
لشقيقه آلفونسو کاسو آظهرث «فرطاً من العبقریة! قال لومباردو تولك 
عمله» . كان رأي السيدة کاسو وأربعة أعضاء إناث من أسرتها أن الجدارية سوف ثَيّض بالجص. 
أليخاندرو غوميث آریاس» الذي كان حاضراً هناك آیضاه قال إن ریا ابفضل الکمية إنما 
لیس بفضل النوعیة». (وولفي 180166: «الحياة الأسطورية لدییغو رییرا؛: 139) - 2 
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الأشكال والمواذ اضيع التي تجسّد تجسّد مله العليا . على الرغم من ذلك. في احلق 
‘Creation‏ 7ت فعلاً سک ومیزائه: الجدارية الضخمة. وإذا كان 
موضوعه هنا كونياً ومجازياً بدلاً من أن يكون محلَیا حاضاً ببلده» وواقعیاًء 
لن يمر وقتٌ طويل حتى تغدو الموزيّة" الأسطورية ذات الجسد الكلاسيكي 
هي ام ريقيرا الهندية المكسيكية الكلاسيكية. 8 

ظهرّتٍ الهوية المكسيكية ۸4480490 أول مرة فی جداريات #وزارة 
التعليم الحكومي» (1923 - 1928)ء التي كان قد بدا العمل فيها حالما 
انتهى من عمله في قاعة استماع «المدرسة الإعدادية الوطنية». في طوابق 
الوزارة الثلاثة ذات الأروقة المفتوحة التي تحيط بفناء ضخم» رسم الهنود 
وهم يكدحون في الحقول والمناجم؛ كونه تلقى تعليمه على يد معلمين 
هنود ییدون أشبه بالقديسين» في مدرسة ریفیة فى الهواء الطلق؛ بعقدون 
اجتماعاً للعمال ويوزعون الأراضي التي أعادتها إليهم «الثورة». ابتکر 
مفرداته الخاصة كي یصفهم: صلبين» شمر البشرة؛ أجسام معتلئق رؤوس 
مستديرة وعددٌ لا حصرٌ له من القبعات - شخصیات عديمة الاسم أصبحث 
تُسمی (من جانب آعدائه): «حمیر ریقیرا». موضوعه وأسلوبه انصهرا كلياً 
بکل معنی الکلمة في خاتمة ة المطاف بحیث إنه على الرغم من أن تأثیرات 
(جیوتی میخائیل آنجیلو) كانت جلي لا يبدو عمله مستقی من فنان آخر: 
في نظر بعض الأشخاصء المکسيك نفسهاء قولكلورهاء وشعبها» صبّارها 
وجبالهاء يبدو لهم «موضوعا»* ابتكره دییغو ریفیرا. ومهما يكن موضوعه 
المعيّن» وصف الهندي وهو يكافح ببسالة في ظل القمع المستمر كي يحصل 
على حقوق وحرياتٍ جديدةٍ وینعم بحياةٍ أفضل. 

كانت تلك ثيمة كبيرة وديمقراطية» وريقيرا ورسّامو الجداريات الآخرون 
احتضنوها بحماسة إصلاحيين ليس فقط في فنهم بل في سياستهم. في 
أيلول/ سبتمبر 1923ء آخذين تلميحهم من تكاثر العمل ومنظمات الفلاحين 
في الأعوام التي أعقبّتٍ الثورة» تجمعوا في منزل ريقيرا كي يؤسسوا «نقابة 
-١‏ الموزية ۳#: هي إحدى الإلهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون 

والعلوم (في المیثولوجیا الإغريقية) - م. 
2- الموضوع 100016: هو الفكرة الرئيسة في عمل فني - م. 
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العمال التقنيين» الرسامين» والنحاتين»؛ جنباً إلى جنب مع ریفیراه دیفید 
ألفارو سيكيروسء فرناندو ليل" وغزافيير غوريرو© (وقتذاك عشيق تينا 
مودوتي) أسسوا اللجنة التنفيذية. في بیانٍ» أعلنوا تعاطفهم مع الجماهير 
المضطهّدة وعن قناعتهم بأن الق المكسيكي: 
«عظیم لأنه يتدفق بقوة آنياً من الشعب؛ إنه قَنّ جماعي» وان هدفنا 
الجمالي هو أن نجعل التعبير الفني يصبح اجتماعياًء أن نحطم الفردائیة 
البورجوازية. نحن ترفض ما يُسمى بفن حامل اللوحات وكل الفنون 
التي من هذا الطراز المنبثقة من الحلقات الفکریة-المتطرفةه لأنها نون 
أرستقراطية بالضرورة. نحن نحبي التعبير البارز للفن لأن فا من هذا ائ 
هو مُلكية عامة. تحن نعلن بأن هذه هي لحظة ال الاجتماعي من 
وضع عاجز بسیب الشيخوخة إلى نظام جديد صتاع الجمال يجب أن 
يوظفوا جهودهم العظمى بهدف جعل نفائس القَنِّ ملموسة وفي متناول 
الشعب» وإن هدفنا الأسمى في ان وهو اليوم تعبيرٌ عن السعادة الفردية 
البالغة» هو خلق الجمال من أجل الجميع؛ الجمال الذي ينير ويحرّك من 
أجل خوض التضال». 


مع رد الفعل حيال الفلسفة الوضعية والإيمان بالحدس الفطري اللذين 
كانا من بين ثمار الثورة جاءثث إعادة تقييم ف فن الطفلء الفلاح والهندي. تجزّا 


1- فرناندو ليل آهع] ۳۳۵۴۵0 (1896 - 1964): واحد من أوائل الرسامين الذين اشتركوا في «حركة 
الرسم الجداري المکسیکیة» بدءاً من عشرينيات القرن العشرين. لدى رؤيته أحد رسومه؛ دعا 
وزير التربية والتعليم خوزيه فاسکونسیلوس ليل كي برسم في «المدرسة الوطتية الإعدادية». كما 
رسم ليل جدارية مهداة إلى سيمون بولیفار في 9015۷07 ۸٠٤1۴٠١‏ وكذئك جداریات دينية من 
مثل تلك الموجودة في الكاتذرائية المكرسة ل #pںGuadal Virgin of‏ في «Basilica Villar Ji‏ 
الواقعة في 100000 - م. 

2- غزافيير غوریرو 0067070 160۷361 (1974-1896): أحد المتطوعين للعمل في حركة الجداریات 
المكسيكية في مطلع القرن العشرين. تعلّم الرسم من خلال العمل مع أيه الذي عمل في 
صناعة البناء والديكورء وثمة دليل على أنه علّم نفسه بتفسه. في معظم آعماله أشبترك 5 
ریقیرا وسكيروس أو كان يعمل تحت إمرتهما. بینما اڈ اشتھر بأعماله في الجداریات: نع رسومه 


7 
3- ال المكسيكي اعظیم4: : ماكنلي هيلم رسامون مكسيكيون حديكون»: 32 - ك. 
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الرسامون فصرّحوا قائلين بأن لقن الشعب المکسیکی" هو أعظم وأقوى تعبير 
روحيّ في العالم». إن القَنْ ما قبل الكولمبي» الذي رف بازدراء كونه غريبا» 
أجتیبأ وبربرياًء يُنظّر إليه الآن بوصفه انعكاساً لشيء مكسيكي بنحو مثالي» 
بنحر غامض - وحتى بنبل. المكسيكيون الأثرياء الذين ربما كانوا يملكون في 
الأيام التي سبقت الثورة أعمالاً رسمها الفنان الإسباني المساير للموضة الحديثة 
إغناسيو زولواغا» صاروا يجمعون الآن أوثاناً تنتمي لحضارة التولتيك"» 


1- دفَنَ الشعب المكسيكي»: م. س. تنامي الاهتمام بالفوذكلور في عشرينيات القرن العشرين شوهد 
بطرائق آخری أيضاً. في 15 أيلول/ مبتمبر» ۰192 تلقى ال الشعبي دعماً قوباً بوساطة المعرض 
الأول لفن الشعبي في المكيك نظمه الرسام الدكتور أتل 1ا4 (الذي سيشترك بعد ثلاثة أعوام 
مع والد فریدا في المجلدات الستة من 3/۸۷ ع0 عمنعماوا وماک بالاشتراك مع الرسام أدولفو 
بيست موغارد ودیخو ریٹیرا (دكتور تل ولد في العام 1877 بوصفه جیرالدو موریلّو. تخلی عن 
اسم أسرته الإسباني؛ وتبتى الكلمة الهتدية التي تعني «ماء: كاسمه المستعار). «كتالوغ؛ معرض 
الدكتور أتل الفنون الشعبية في المکسيك يبقى حتى يومنا هذا الکتاب الاساسي فيما يتصل بهذا 
الموضوع؛ في ذلك الحین خدم في جعل غنی نّ الشعبي متوافراً كمصدر للفنانين. 

يع الفنانين المكسيكين فكرة أنه حتى يكون الق مكسيكياً يجب أن يعوده 

جة والأسلوب البدائي لفن الشعبي. آوروزکو» وهو يتعرف على الخطر 
المتمثل في أن فنا كهذا يمكن أن يهبط بسهولة إلى اتج يُعنى بالصور الرائعة ددد”ہ وہ٠۳‏ دہ ام 
أو حتی استغلال الثيمات والأشكال الهندية من أجل تشجيع الذات أو بأغراض جذب السیاح؛ 
وكفاضح أنيق للزیف على غرار ريثي را كان متحشاً فصيحاً احتقر جداريات عبادة ال «ماذهاه» 
هدوسم (الجداريات الساذجة التي زیت الحانات التي تبيع المشروب الكحولي بلكه 
#نجادم) وازدری تبسيط الفولكلور وجعله في متناول مدارك الجمهور «0نامت؟هالمهج: «في 
الواقع نحن المكسيكبين هم أول من يقع عليهم اللوم لأنهم لفقرا واحتضنوا خرافة ال علؾ٤‏ 
المثيرة للسخرية وال ٩1:08‏ العبثیة باعتبارهما رمزين لما يُسمى بالمكسيكانية 44:41:901909... 
على مرأى من همهف أو مطنقہء في الأنقام الاستهلائية تل مره المهوّلة يتذكر المرء آلياً 
الخثبة المكسيكية المثيرة للغثيان» وهذه كلهاء مندمجةً مسبت ملكا" (شارلوٹ النهضة 
المكسيكية في مجال قَنْالجداریات: 60) - ك. 

2- إغناسيو زولواغا 21٥٥8٥‏ منعهمعة (1870 - 1945): رتام إسباني ولد في إيبار بالقرب من دير 
لوي و لا هاملاما- م۔ 

3- حضارة التولتيك 701166: حضارة آثاریق في أمريكا الوسطی؛ سيطرث على إقليم مركزه تولا 
هيدالجوء المكسيك في مطلع الحقبة ما بعد الكلاسيكية في الجدول الزمني لأمریکا الوسطی 
(900 م تقریباً - 1168). حضارة الأزتيك التي جاءث فيما بعد تعتبر التولتيك بوصفها سلفھا 
الفكري والثقافي» وتعتبر حضارة التولتيك بوصفها خلاصة الحضارة - م. 
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المایا*» ال «أَزتيك»". كانت الأشياء الرائجة التي يصنعها البشر يُحكم عليها 
باعتبارها أعمالاً فنية» تعابيرٌ حقيقية عن الشعب» بدلاً من كونها مجرد تحف 
أو أشياء تافهة. كان هنالك إحياء للصناعات الیدویة والمکسیکیون المدينيون 
بدؤوا يزخرفون منازلهم بأشياء زاهية الألوان من السوق وأثاث بسيط مصنوع 
للعمال الزراعيين یممنیھی۔ كانت الأزياء المحلية للمكسيك تُمجّد 
وب وحتى لبس من النسوة المكسيكيات العالميات «الكوزموبوليتيّات». 
حل الطعام المكسيكي محل الطعام المطهو الفرنسي على الموائد المتكلّفة. 
القصائد الشعبية العاطفية ۷6۵/770050 فهمثُ بدقة في جميع أنحاء البلاد 
تُشرث وأنشدث في المدارس وصالات الحفلات الموسيقية. مؤلفان 
موسيقيان معاصران کارلوس شافیز" وسلفيستر ريفيولتاس" نسجا إيقاعات 
وأنغاماً محلية في موسيقاهم» وصديق ريفيرا المؤلف الموسيقي الأمريكي 
هارون کوپلاند» يكتب قائلا «البصمة الرئيسة للشخصية الھندیة* - انعكاسها 
الأعمق فی موسيقى نصف الكرة الأرضية خاصّتنا - توجد في المدرسة 
الحالية للمؤلفين الموسيقيين المکسیکیین». ١‏ 


المایا ٥ہ‏ (049: حضارة أمريكا الوسطى طوّرتها شعوب الماياء تميزث بالكتابة 

- نظام الكتابة المتطور نماما المعروف الوحيد في الأمريكيتين في العصر ما قبل 
الکولومبي؛ فضلاً عن فنهاء معمارهاء رياضيّاتهاء تقويمها ونظامها الفلكي - م. 

2- حضارة الأزتيك 266ه: حضارة أمريكا الوسطی التي ازدهرث في وسط المكسيك في الفترة 
ما بعد الكلاسيكية (1300 - 1521). شعوب الأزتيك تضم مجموعات عرقية مختلفة في وسط 
المکميك. بالأخص المجموعات الني تتحدث لغة الناموتل ععع ة1 ۷دا الذين کانوا 
يسيطرون على أجزاء واسعة من أمريكا الوسطى من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
الميلادي - م. 

3- كارلوس شايز (1899 - 1978): مؤلف موسيقي» قائذ فرقة موسیقیف منظر موسيقي مرب 
صحافی؛ مؤسس ومدير «الفرقة اليمفونية المكسيكية». تأثر بالثقافات المحلية المكسيكية. 
عن بين سيمفونياته الست» سيمفونيته الثاتیق ظ۵ ۳/01۵( هي الأكثر شعبيةٌ - م. 

4- سلفيستر ريفيولتاس (1899 - 1940): مؤلف موسيقى کلاسیکیة عازف کمان وقائد فرقة 
موسيقية» مكسيكي الجنسية - م. 

5- هارون کوپلاند (1900 - 1990): مؤئف موسيقي» مدرس تأليف موسيقيء كاتب أمريكي» 
ولاحقاً قائد لموسيقاه هو وللموسیقی الأمريكية الأخرى. يشير إليه نظراؤه والنقاد باعتبارہ 
«عميد المؤلفين الموسيقيين الأمريكيين؟ - م. 

6- البصمة الرئيسة للشخصية | : هارون کوپلاند #لموسیقی والخیال» (نيويورك: نيو 
آمریکان لايبرري. 1959): 98 - ك. 
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المسرح هو الآخر اتخذ صبغةً محلية. 085 مراجعات مسرحية 
جوهرية اتبعَتِ الأشكال الاسبانية العتيقة» كانت قد اتخذث «هويةٌ 
مکسیکیة؟ء وکين أدوارٌ لأفراد مكسيكيين نموذجیینە أنماط» كما في 
الفنون البصرية» عُني بأن تحوّل مظاهر الأمة إلى رموز. هرع مدينيون 
محتکون لرؤية ۳ - مسارح الشوارع المقامة في الخيام 
والمُظهرة لمسرحيّاتٍ هزليّة قصيرة و او 
والأشخاص الذين تعوّدوا أن يستمتعوا فقط بالباليه الكلاسيكي کو 
في المدن الكبيرة والبلدات كي يشاهدوا رقصات الأقاليم وتعلموا أن 
يرقصوا ال «عarabر"‏ وال سانا في حفلاتهم الخاصة أيضاً . شيئاً 
فشيئاً طوروا أسلوباً مكسيكياً خاصاً للرقص الحدیث. تبنى موضوعات 
هندية وحركات هندية نموذجية من مثلء فيما يتعلق بالنساء» طحن الذرة 
أو حمل الطفل في رداء (آو شال) #م2مضعم». أو؛ فيما بتعلق بالرجال» 
زراعة النباتات والتشذيب في الحقول. في العام 1919ء رقصثُ آنا بافلوفا 
باليه مكسيكياً «الفانتازيا المكسيكية ۸3۸:۸92 ۴۸۸43514 2]) بمصاحبة 
موسيقى فطرية مناسبة من مانويل كاسترو پادیللا وطقوم [جمع طقم] كاه 
وأزياء مستندة إلى تصاميم محلّية؛ كانت رائجةٌ جداً بحيث قُدَمتْ عروش 
إضافية في ساحة مصارعة الثيران. 

مهما كانت ميولهم أو خلفياتهم» أغلب الفنانين المتراجعين أدخلوا 
العناصر المكسيكية في أعمالهم. حتى رسّامو ألواح الرسم ذوو التوجه 
الأوروبي مز جوا ال لوان الوردية البوغنفیلیة* الموضوعات الھندیة وكثافات 
الشعور وهي مكسيكية بنحو مميز مع آراء مستوردة تتراوح بين التكعيبية: 
1- ال «عطهوز»: شكل غنائي نقليدي جداً من جنس ال «نطعهاموم». باللغة الإسبانية تعني كلمة 

عحابدز: عصير. . أغلب انواع رقصات ال جع لا رافقها غاءہ في آن تلك التي تنتمي 


إلى 2031035 ترافقها أشعار. وكثير من هذا النوع من الرقصات أحيّتها الفرقة التقليدية وم1 
.Jaraberos de Nochistlin‏ - ح۔ 

2- ۸۸ل ہ50: فالس تقليدي مكسيكي والنشيد غير الرسمي لمضيق تبهوانتپيك 6ه كدسطاءا 
Tehuantepec‏ في إقليم أواكساكا 02:262. کلمة 555583 لها ترجمات متنوعة: جمال أناقق 
سحر فطنة» واحتفال. يُعتقد أن أصل لحن الأغنية أندلسيء آعاد تنظيمه موسيقي زابوتيكي 
b0‏ آسمه أندرياس غوتيريث 000+762 ۸۳۵۳55- م. 

3- البوغنفيلية دءالا۷«ادعدهطا: بات أمريكي معترش - م. 


اع ۲ 


الدادائية» والسريالية إلى «الموضوعية الجديدة mıNeue Sachlichkeit‏ 
الألمانية وكلاسيكية بيكاسو الجديدة التي تنتمي لعقد العشرينيات من القرن 
العشرين. اتخذ آخرون مُقتربَاً أنقى نحو الهوية المكسيكية. كانت حماستهم 
الوطنية قد أرشدتهم إلى الاعتقاد بأن تزویر الق غير الكولونيالي الحقيقي 
يُقصد به رفض التأثيرات الأجنبية. اقتبسوا الأشكال البسيطة والموضوع 
الواضح والبسبط من القن الشعبي المكسيكي يحدوهم الأمل أن يخلقوا 
آسلوبا مباشراً وسهل المنال أكثر يكون خالياً من «القيم النخبوية» المرافقة 
للرسم الطليعي الأوروبي؛ امتعضوا من التقليد المكسيكي للأساليب 
الأوروبية» مثلما كانوا يمتعضون من امتلاك الشركات الأجنبية للمستودعات 
النفطية المكسيكية. تمسك دییغو ريفيرا بدقة بهذا الموقف الوطني. مع أنه 
تعرّف في لحظاته الصريحة أكثر على الحاجة إلى دمج التقليد الأوروبي 

بالجذور المکسیکیق شجب بعنف «القنانين المزيفين»©» «متملقي أوروبا؛ 

الذين نسخوا الأساليب الأوروبية وهكذا خلدوا الحالة شبه الكولونيالية 
البدائية وتبتي مظاهر معيّنة من لقن الشعبي في ان «الراقي» لم يتمثل 

فقط في نبذ القيم البورجوازية أو الأوروبية بل في نبذ التوق الرومانسي 

والتوجّه إلى عالم زراعي بدائي حيث كانت تزدهر المصنوعات اليدوية - 

عالمٌ لا بد أن الفتنین أحسوا بأنه سيختفي حتما مع مجيء العصر الصناعي. 

كان رٹیڈیا يعد ذلك الاش وفی يعض لت مرسمه و شاعا 

رَعَويَ مع أنه كان يؤمن بورع آن أمل الجنس البشري بالمستقبل یکمن في 

التصنيع والشيوعية. هو وفريدا أحاطا نفسيهما بالفن الشعبي المكسيكي» 

وكانت مجموعته الخاصة بالتحت ما قبل العهد الكولومبي واحدة من أفضل 

المجموعات في مكسيكو. ١‏ 

1- الموضوعية الجديدة 58005001610 لت ل(: حركة رسم ألمانية نشأثْ في عشرينيات القرن 
العشرين کرد فعل على الانطباعية 0٥1500‏ اہ :0 ×ا. ابتکر هذا المصطلح غوستاف فريدريك 
هارتلاوب» واستخدمه عنواناً لمعرضي اقيم في العام 1925 كي يعرض أعمالاً لفنانين كانوا 
يعملون بروح ما بعد الانطبا 28 


2- شجب بعنف «الفنانین المزيفين»: دییخو ریٹیرا ۱۸6۶:۵۵00 Kahlo y e| Are‏ ۱۴2:۵۵: 96 - 7و 
- ك. 
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في العام 1928ء حين التقث به فريداء كان ديبغو طلیقاء من دون التزام 
آخلاقي. كان قد ذهب إلى روسيا في أيلول/ سبتمير 1927 كونه عضواً في 
الوفد المكسيكي الذي يضم «العمال والقلاحین» كي یحضروا الذکری 
العاشرة ل ثورة آکتوبر البلشفیق وكي يرسم لوحة جصّیة في «نادي 
الجیش الا حمر؛. لم يكم المشروع. إذ يبدو أن هنالك دوماً بعض العراقیل 
من هذا النوع أو ذاك وفي آیار/ مایو 1928 كان قد دعاه «الحزب الشيوعي 
المكسيكي» للرجوع إلى الوطن بسرعة» كي یعمل؛ كما ژعم» في حملة 
فاسکونسیلوس الرئاسية. (زعم لاحقاا" آنهم طلبوا منه أن یترشح لمنصب 
رئيس الجمهوریة!). 

في وقت وصوله إلى مکسیکو في آب/ أغسطس»ء + كان زواجه من الجميلة 
لوبي مارين قد تشظّی . كان زواجاً مضطربا جسدياً شهوانياً وعنيفاً جسدياً: 
كان ريقيرا يصف لوبي بكونها حيواناً مفعماً بالحيوية - «عینان خضراوان 
شفافتان جد“ بحيث كانت تبدو كأنها عمیاء»؛ «أسنان حيوان»؛ «فم نمرا؛ 
فیدان أشبه بمخالب نسر». كان سیب الانفصال<ہ بحسب لوبي هو علاقة 
ات و کانت تیا قد توص جد إلى جنب مع 
لوبي» كموديلين لامرأت أتين عاریتین باهرتین في جدارية ريقيرا في «الكلية 
الزراعية الوطنية» في تشابینفی وهناك بت العلاقة الغرامية قصيرة الأجل. 
لم تكن تلك أول مرة تكتشف فيها لوبي تغل ريقيرا. كانت قد تعلّمَتِ 
التحمّل والانتقام أحياناً : أمام مجموعة مذهولة من الضيوف*» قطعث شعر 
غریمتھاء مقت عدداً من رسوم ريقيراء وضربت زوجها بقبضتیھا؛ وفي 
مناسبة أخرى هِشَّمتْ بعض آوثان ريقيرا" المنتمية للعصر ما قبل الكولومبي 
وقدمتٌ له حساءً من الحراشف. لکن لوبي لم تتحمّل حقيقة أن تشاطرها 
-١‏ زعم لاحقاً: هنري بيكيت» «ريفيرا ینکر [ترنيمات الكراهية] الحمرا» نیویورك «إيفننغ 

بوست٤‏ 9 أيلول/ 1933 - كم 
2- «عینان خضراوان شفّافتان جدا»: : ريفيراء «ني» حیاتي؟: 126 - ك . 
3- کان سبب الانفصال: آلان روبنسون» لوبي مارین تستذکر الحياة مع دییغو ريفيراك» نيوز 

(مکسیکو سیتي)ە 2 كانون الأول/ دیسمبر 1977 لك 
4- آمام مجموعة مذهولة من الضيوف: وولفي: 186 - ك. 
3 هشمث بعض أوثان ریفیرا: روينسونء «لوپي مارین»: 12 - ك. 
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امرأةٌأخرى الضوء المسلّط عليها في جدارية تشابنغول خاصته. مع أن علاقة 
ريقيرا الغرامية مع تینا قد انتهث قبل مغادرته إلى روسياء الا أن الضرر قد 
حصل۔ 

كما لو أنه كان يريد أن يملأ الفجوة في حياته التي تركها انفصاله عن 
لوبي وابنتیهما الصغيرتين» كانت لدى دییغو علاقات غرامیة" خلال الحقبة 
التي أعقبتْ عودته من روسيا أكثر من أي وقتٍ سابق أو لاحق. لم تكن لديه 
مشكلة في إثارة النزاعات. مع أنه كان قبيحاً بنحو لا يُمكن إنكاره» جذب 
النساء إليه بالسهولة الطبيعية التي يجذب فيها المغناطيس بُرادات الفولاذ. 
في الحقیقق إن جزءاً من فتنته هو شكله البشع جداً - كان قبحه يخلق مغایرة 
مثالیةً بالنسبة للنساء اللائي يرغبن بأن یلعین دور الحسناء مع الوحش - إلا 
أن ما يفتن الب أكثر هو شخصيّتُه. كان الأمير الضفدع. رجلاً استثنائياً 
مليئاً بحب الفكاهة اللامع» بالحيوية والنشاط والسحر. بوسعه أن يكون 
مرهف الإحساس وكان حسّياً بدرجةٍ عميقة. والأهم من كل شي» كان 
ذائع الصیت. ويبدو أن شهرته تشگل إغراءً لا يقاوم بالنسبة لبعض النسوة. 
يُقال إن النساء كُنَّ يلاحقن ريقيرا أكثر مما يلاحقهنَ هو نفسه. كانت تتعقبه 
بخاصّة بعض الشابات الأمريكيات اللواتي كن يشعرن أن موعداً مع دييغو 
ریفیرا شيءٌ «مهم» جداً حاله حال السفر إلى أهرامات #تیوتیه و اکان*0. 

النساء» سواء كُنَّ من المکسيك أو من أي بل آحره كُنّ یحبین أن يَكُنَّ 
صحبة دییغو ببساطة لأنه يحب أن يكون رفقتهن. من وجهة نظره» النساء في 
نواحي كثيرة أرقى من الرجال - حساسات أكثر» محبات للسلم والطمأنينة 
أكثرء متحضرات أكثر. في العام 1931ء صوته حالم عيناه ترفان شفتاه 
العريضتان تتوسّعان في بسمة ضعيفة» أشبه ببسمة بوذاء تحلّث ریفیرا 
لمراسل إحدى صحف نيويورك عن إعجابه بالنساء قائلاً: 
1- كانت لدى دییغو علاقات غرامية: وولفي: «الحياة الا سطورية لدييغو ریفیرا»: 245 - ك. 
2- تیوتیهواکان 95ہ نتاقاہ78: مدينة غابرة في آمریکا الوسطی تقع في الوادي الأسفل لوادي 

المكسيك» » تفع في دولة المكسيك» 40 كم شمال شرق مكسيكو سيتي الحالیق معروفة اليو 


بوصفها موقع الكثير من أهرامات أمريكا الوسطى ذات الأهمية المعمارية البالخة التي شُْدتْ 
في العصر ما قبل الکولومبي -م. 


ASF 


«الرجال وحوش بطبيعتهم". هم ما يزالون وحوش اليوم. يكشف 
التاريخ أن أوّل تقدم تحقق على أيدي النساء. الرجال يفضلون أن يبقوا 
أشخاصاً وحشین يقاتلون ويصطادون. النساء بقين في المنزل وشجعن 
الفنون. أسّسن الصناعة. كن أول من تأمل الكواكب وخلقن الشعر والفن... 
أرني أي اكتشاف أو ابتكار لم ينجمْ عن الرغبة [من جانب الرجال] في 
خدمة التساء». 


لعل الأعوام التي قضاها ریٹیرا في آوروبا هي التي جعلت مقاربتّه 
للجنس المقابل مختلفة تماما عن مقاربة الرجل العادي ۲۵60 2۷6۲926. 
على كل حال» كان يستمتع بالتحدث مع النساء؛ كان یئن أفكارهن» وكان 
موقفٌ كهذاء في تلك الآونة بالمکسيك. أو في أي مكان آخر مصدر بهجة 


نادرة لمعظم النسوة. 
كان ریقیراء بالطبع» ین أجسادهن أيضاً. كان لديه شغفٌ بالجمال» 
شهوة عملاق للسعادة البصرية القصوی ویقال إنه كي تكون إحداهن 
موديلاً لدييغو فان هذا يعني أن تسلّم جسدها لجسده ولعينيه كذلك . ماذا 
كانت فكرة فريدا بشأن شهرته بوصفه زیر نساء"حین قابلته ول مرق هذا 
شيءٌ غير مسجل . ربعا جذبتها شهرته؛ ریما وقعت في ذلك الأمل القديم 
ور وم إنه الا بالفوز بحبه والحفاظ عليه؛ سوف یغرم بي 
یقة مختلفة ۔ ويطبيعة الحال أُغرمث به وأغرم بهاء إنما ليس من دون نزاع۔ 
من المؤكد تقريباً أن فريدا ودييغو تقابلا أول مرة في حفلةٍ في منزل 


1- «الرجال وحوش بطبيعتهم»: قصاصة جريدة غير مورخة تقریباً 27 كانون الأول/ دیسب 
1ء أرشيف شخصيء نيويورك سیتي - ك. 

2- شهرته بوصفه زیر نساء: هنالك أشخاص كثيرون لا يصدقون أن ريقيرا انخرط فعلاً في علاقات 
جنسية مع عدد غفیر من النساء اللواتي مررن بحياته. إن بداتہ ساعات عمله الطويلة بنحو 
لا يُصدق» ترکیزہ على ال والسياسة؛ وأخيرً. وسواسه الترضي وترژي صحه بشكل متکزر 
لا بد أنها منعته من الاستمتاع بالجنس كثيراً مثلما يشير إلى ذلك کاب أعمدة القيل والقال 
الصحافية الذين كانوا مب نهم أنه فعل ذلك. حين أقامَتِ الرسامة لوسيانه بلوخ مع 
آل ریقیرا في دیترویت: تستذكر اذات صباح قبلني دیو على خدّي وخاطبني قائلاً [كما 
تعرفین؛ في الحب» آنا لست كل ما أتمنى أن أكون]» (لوسيانه بلوخ, حوار شخصي). 

خوزیه غوميث رويليدا يقول إن «دییغو مليء بالانحرافات والتشوّهات الجنسیة وكان يشك 
بأنه ضعيف في علاقاته الجنسية الطبيعية بسبب بدانته. إلخ؟ (روبليداء حوار شخصي) - لك 


ISB 


تينا مودوتي. كانت أقامتها أول مرة في العام 1923 تحت رعاية ويستون. 
التجمعات الأسبوعية التي كانت تنظمها تينا فعلتٌ شيئاً كثيراً من أجل 
خلق بيئةٍ فنية في المكسيك؛ محيطٍ بوهيميٌ یتم فيه تبادل آخر الأفكار عن 
القَنَ والغورة؛ كانت» إذا ما صغنا كلامنا باعتدال» قضايا مفعمة بالحیویق 
مع الغناء» الرقص: المناقشات الجريئة» ومهما كان نوع الطعام والشراب 
الذي تستطيع أن تشتريه المضيفة ويشتريه ضيوفها. «اللقاء [بديبخو]»» 
قالت فريدا في العام 1954ء «جری في الحقبة التي كان الناس يحملون فيها 
چو و ہی ہہ یی CE‏ 
في [جادة ماديرو] وينهمكون في الأعمال المزعجة. في أثناء الليل» كانوا 
يحطّمونها كلها ويمضون هنا وهناك يطلقون الرصاص كيفما اتفق» من أجل 
اللهو لا غير. ذات مرة» في أثناء حفلة ماه أقامتها تيناء أطلق دييغو الرصاص 
على فونوغراف وبدأث أغدو مولعةً جداً به على الرغم من خوفي منه». 
إن الحقيقة المرجّحة فيما يتعلق بلقاء فريدا ودييخو في حفلة تينا مودوتي 
- وهي لیسث قصة سيعةٌ بحد ذاتها - قد مد السبيل إلى حكاية أفضل. 
في الواقع» يبدو أن هنالك نسخاً كثيرة مختلفة بما أن هنالك رواة» وفریدا 
نفسها تذكرّتٍِ اللقاء بطرائق شتّی في أزمنة مختلفة. أما النسخة «الرسمية» 
فهي آنها حين تعافث من حادثتھاء شرعث تعرض رسومها على الأصدقاء 
والمعارف من كلا الجنسين. أحد الأشخاص الذين شاهدوا تلك الرسوم 
هو أوروزكوء وكان قد أحبّها بشكلٍ هائل. «أعطاني عناقاً م0۵87" قالت 
فریدا. كما أخذث بعض الرسوم: على ال «كتقًا» إلى رجل كانت تعرفه 
ب «النظر» فقط. تذگرٹ فریدا قائلة: 
1- «اللقاء ب : بأمبي» ۷6۵۵09 ‘Frida Kahlo Es una‏ -ك. 
2- «أعطاني «abrazo il‏ : فريدا ذكرث رد أوروزكو على رسمها نصحاقي من الولايات المتحدة» 
روبرت لوبار. انظ أيضاً 7:۳ «سيرة ذاتیة مكسيكيةة» 27 نیسان/ أبريل» 3 90, كانت 
فريدا تعرف أوروزكو في الأقل منذ أن كانت في «الإعدادية» . كان الاستودیو العائد له فريباً من 
منزلها في كويواكان» ويُقال إنهما كانا يسافران معا في أحيان كثيرة من وإلى مکسیکو سيتي؛ وان 
آوروزکو كان یلاحقها وينتظرها في نواصي الشوارع كي يركبا في الحافلة عينها . «کان مفتوناً 
قليلاً بفريداء ولكنه كذلك خجول نوعاً ما؟» تقول روسا كوستروء وهي كاتبة وصديقة فريدا 
(روسا كوستروء حوار شخصيء مکسیکو سيتي» تشرين الثاني/ نوغمبر 1977) - ك. 
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ما إن سمحوا لي" بأن أمشي وأخرج إلى الشارع» انطلقت حاملاً 
رسومي» كي أرى دييغو ريفيراء الذي كان في حينها يرسم اللوحات الجصّية 
الجدارية في ممرّات #وزارة التربية والتعلیم». لم أكنْ أعرفه إلا بالنظرہ غير 
أنني کنث معجبة به أيّما إعجاب. کنث جريئة ہما يكفي كي أنادي عليه بحيث 
إنه كان ينزل من السقالة كي يرى رسومي وكي يقول لي بصراحة وإخلاص ما 
.. من دون ضجةٍ إضافية قلتُ: «دييغو» 
انزل». وها هو ذاء متواضمٌ جداًء لطيف جداًء نزل من السقالة. ان آنا لم 
آني كي أغازلك أو أي شيء من هذا القيل حتى لو کنت عاشقاً للنساء. نیت 
كي أريك رسمي. إن كنت مولعاً به قل لي ذلك» وإذا لاء بالطريقة نفسهاء 
كي أشتغل على شيء آخر حتى أساعد أبويّ». وبعدها قال لي: «انظّزي؛ في 
المقام الأول» أنا مولح جداً برسمك» قبل كل شيء بهذا البورتريه الخاص بك 
وهو أكثر الرسوم أصالة. الرسوم الثلاثة الأخرى تبدو لي أنكِ تأثرتِ فيها ہما 
شاهدیّه من لوحات ورسوم. اذهبي إلى منزلك» ارسمي رسمه وفي الأحد 
القادم سآتي وأراه وأخبركِ برأبي». هذا ما فعله وأضاف قائلاً: «لديكِ موهیة». 


إذا كانت تستحق أم لا تستحق تحق شيئاً. 


نسخة ديبغو فيما يتصل باللقاء»» كما رواها في افني» حیاتی؟ء هي مثال 
على ذاكرته الاستثنائية ية وخياله الاستثنائي الذي لا يقل عنها مرتبة. كان راوياً 
عظيماًء وإذا ما كانت بعض رواياته هي تزويق للحقان تق» تعطی هي أيضاً 
صورة دقيقةٌ بشكل عام عن افتانه الدائم بفريدا: سم 


قبيل ذهابي إلى کیورناکافا 6۳0۵00۷2 حدئث واحدة من أسعد 
الوقائع في حياتي. كنت أعمل في واحدة من أعلى اللوحات الجضّية 
الجدارية في مبنى [وزارة التربية والتعليم] ذات بوم» حين سمعث فتاه 
تنادي عليّ من الأسفلء «دييغوء أرجوك انزل من هناك! لدي شيءٌ مهم أود 
أن آناقشه معك!. 

تفت ونظرث إلى الأسفل من على سقالتي. على الارض أسفل مني 
وقفث فتاة في ربيعها الثامن عشر تقريباً. کانث تمتاز بجسم جميل عصبي» 
يعلوه وجه رقيق. كان شعرها طويلاً: داكن اللون وحاجباها ثخينان يلتقيان 


Frida Kahlo, ورودريغويث»‎ «Frida Kahlo Es ؛ما إن سمحوا لي»: بامبي. ۸41443 ههلا‎ -١ 
ك.‎ - 68 :Expressionista 
.2 - 172 - 9 نسخة دییغو فیما يتصل باللقاء: ريقيراء افني» حياني»:‎ 2 
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فوق أنفها. كانا أشبه بجناحي طائر أسودہ قوساهما الأسودان يطوّقان عينين 
حین نزلتُ» قالت لي: الم آتِ إلى هنا من أجل اللهو. يلزمني أن أعمل 
كي أكسب رزقي. لقد أنجز بعض الرسوم وأريدكٌ أن تتفحصّها بنحو 
مهني. أبتغي رأيا صريحاً بكل معنى الکلمق لأنتي لا أستطيع أن أتحمل 
الاستمرار لمجرد أن أشبع غروري۔ أريدكٌ أن تخبرتي ما إذا تعتقد أن 
بمستطاعي أن أصبح رسامةٌ جيدة بنحو کی بحيث يستحقٌ الأمر أن آواصل 
مسيرتي. لبت ثلاثةٌ من رسومي۔ هل تأتي وتنظر إليها؟». 
«أجل»: قلث لهاء وتبعتها إلى مھجع تحت السلّم حيث ترکث رسومها. 
لبت کل واحدٍ منهاء وهي متكثة على الحائط كي تواجهني. كانت كلها 
بورتريهات نساء. حين نظرث إليهاء واحداً إثر الآخرء على الفور ترکث 
فيّ انطباعاً جيداً. کشفث رسوم الا عن قدرةٍ غير اعتيادية في التعبیر» 
وصف دقیق للشخصية» صرامة حقيقية. لم نظهز الرسوم أياً من الخواص 
باسم الأصالة التي تؤشر دوماً عمل المبتدئين الطموحين. كانت الرسوم 
تمتاز بصدق تشكيلي جوهري» وبشخصية فتية خاصّة بها. كانت تنقل حسَيةٌ 
قوة ملاحظة عديمة الرحمة مع أنها حتاسة. كان واضحاً لي 


بلاريب لاحظث هي الحماسة الظاهرة على وجهي» لأنها قبل أن أتمگن 
من قول أي شيء وبني بنبرةٍ دفاعيّة قاسية» الم آتِ لأبحث عن المدح. 
أريد نقداً يصدر من رجل جاد. لستُ عاشقةً فَنٌّ ولا هاوية. أنا ببساطة فتاة 
يتعيّن عليها أن تعمل كي تعيل نفسها». 

تأئْرتُ بعمق بفعل إعجابي بهذه الفتاة. كان ينبغي لي أن أكبح جماح 
نفسي من كيل المديح لها يقدر ما کنث أرغب في ذلك. مع ذلك لم يكن 
بمقدوري أن أكون مرائياً تماماً. حيّرني موقعها. لماذاء سألتهاء ألم تن 
جو تو تأت هي نفسها طا إياه؟ 

«المشكلة ھی؟ء رد علي أن بعض أصدقائنا الطیبین نصحوني ألا 
أعلّق أهميةٌ كبيرةً جدّاً على ما تقوله. إنهم یقولون إذا كانت فتاة هي التي 
تطلب منك رأيك وهي لا تشكل هلعاً تامأ فانت مستعد لا 
الإطراء. حستاء أريدكٌ أن تخبرني بشيء واحد لا غیر. هل تعتقد حا أن علي 
الاستمرار في الرسم أم ينبغي لي أن أتحوّل إلى عمل من نوع آخر؟». 
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«في رأبي» مهما يكون الأمر صعباً عليكِ؛ عليكِ أن تواصلي الرسم»» 
أجبئها في الحال. 

سابع نصیحتك إذاً. الآن ود أن أطلب منك معروفاً آخر. أنجزتٌ 
رسوماً أخرى أريدكٌ أن تراها. يما نك لا تعمل في أيام الآحاد هل بمقدورك 
أن تأتي إلى منزلي الأحد المقبل كي تراها؟ أنا سکن في كويواكانء جادة 
لوندریس» 126. اسمي فریدا كاهلوة. 

لحظة سمعتٌ اسمهاء تذكرث أن صديقي» لومباردو تولیدانوه حين 


كان مديراً ل «المدرسة الوطنية الإعدادية»» كان قد شكى لي عناد وعدم 
القدرة على تهدئة فتاة بذلك الاسم. كانت هي زعيمةء قال لي» زمرة من 
الجانحين الصبيان الذين كانوا يثيرون اضطرابات كهذه في المدرسة بحيث 
فگر توليدانو بالتخلي عن منصبه بسببهم. تذکرٹ آنه» ذات مرةء أشار 
بإصبعه إليها بعد أن أودعها في مکتب مدير المدرسة من أجل توبيخها. . ومن 
ثم قفزث صورةٌ أخرى في ذهنيء وهي صورة فتاة في الثانية عشرة تُكلّم 
لوبي» قبل سبعة أعوام خلث في قاعة استماع المدرسة حيث کنث أرسم 
الجداريات. 

خاطبٹھا قائلاً: «لكنَّكِ. 

أوقفتني بسرعق وكادث تضع يدها على فمي تعبيراً عن قلقها. اكتسبت 
عيتاها بریقاً شيطانياً. 

قالت بتهديد: «أجل» وماذا يعني؟ كنت أنا القتاة في قاعة الاستماع 
إلا أن ذلك الموقف لا علاقةً له مطلقاً بالموقف الحالي. أما زلتَ ترغب 
بالمجيء يوم الأحد؟؟. 

كان يصعب عليّ كثيراً عدم الاجابة عن سؤالها. «آرغب أكثر من أي 
وقتٍ مضى!» الا آنني لو آظهرت فرحي ربما لن تدعني آني على الاطلاق. 
لذلك أجبتها فقط ب : «نعم». 

ومن ثم بعد أن رفضث مساعدتي لها في حمل رسومهاء غادرت فریداء 
ولوحات اکن تتهزهز تحت ذراعيها. 

في الأحد التالي آلفيتني في كويواكان فش عن جادّة لوندريس» 126. 
حين قرعت الباب» سمعث أحدهم فوق رأسي. بصفّر ب #النشيد الأممي!ا۔ 


1- النشيد الأممي 616 ناه:10:0: (بالفرنسية): نشيد ثوري أَلَّقَهُ الشاعر الفرنسي الم يوجين 
بونیه تخليداً لكومونة باريس التي تَأَمُسٹ في فرنسا في العام (187. تبنى الاشتراکیون 
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ة شجرة باسقةء شاهدتٌ فريدا بالبدلة السروالية» وهي تبدأ بالتزول. 
ضاحكة بمرح» أخذث يدي وقادتني عبر المنزل» الذي بداخالياًء ودلفتا إلى 
حجرتها. وعقب ذلك عرضث عليٌ جميع رسومها. هذه الرسوم» حجرتھاء 
حضورها المفعم بالحیویق ملأني ببهجة مذهلة. 

لم أعرفُ ذلك في حينهاء غير أن فريدا كانت أصلاً أهم حقیقة في 
حياتي. وسوف تستمر بأن تكون کذلك» حتى اللحظة التي لفظث فيها 
أنفاسها الأخيرة» بعد مضي سبعة وعشرين [ستة وعشرين] عاماً. 

بعد مرور بضعة أيام على زيارتي هذه لمنزل فريدا ها لأول مرة. حين 
فرغتٌ من عملي في مبنى «وزارة التربية والتعلیم»» بدأث أغازلها جذياً. مع 
أنها لم تكنْ قد تجاورّتِ الثامنة عشرة [العشرين أو الحادية والعشرين] وأنا 
أكبر من ضعف عمرهاء لا أنا ولا هي شعرنا بأننا غير مناسبین أحدنا للآخر 


أَسَرْتُهاء على ما يبدوء قبلث بما كان يجري. 

ذات یوم» أبوها السيد غویلیرمو كاهلوء الذي كان مصوراً فوتوغرافياً 
ممتازأء أخدّني جانباً. 

«أرى أنكَ مولع بابنتي» إيه؟* قال لي. 

«نعم» أجبته» «والا ما کنث لأقطع هذه المسافة كلها كي آني إلى 
كويواكان لرؤيتها». 

#إنها الشّيطان بعینه». 

«أعرف هذا». 


«حسناً. لقد حذّرتكَ»: قال لي ومضی في حالٍ سبيله. 


الفرنسيون هذا النشيد ومن ثم الاشتراكيون والشيوعيون حول العالم. تُرجم إلى الروسية 
وأصبح النشيد الوطني للاتحاد السوفييتي من العام 1917 «انطلاق الثورية البلشفية بقيادة 
لینین حتى العام 1944. تُرجم النشيد إلى مائة لغة حول العالم ليربط قوميات وثقافات وأديان 
مختلفة تحت راية وحدة مصیر الشعوب جمیعاه بحسب الفلسفة السياسية اليسارية. يُمكن 
الاستماع للنشيد على اليوتيوب» بنرجمة عربية - م. 
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الجزء الثالث 


الفصل السايع 
الفيل والحمامة 

بعد لقائهماء كيفما حصل هذا اللقاءء المغازلة بين فريدا وديبغو بدأث 
بسرعة. كان ریٹیرا يزور فریدا في كويواكان في أوقات العصر من أيام 
الآحادء وأمضث فريدا مزيداً من الوقت بجانب دییغو على السقالة» تراقبه 

وهو يرسم. لوبي» مع آٹھا انفصلتٌ عن دییغوه كانت تشعر بالغيرة: 
حين ذهبتٌ إلى *وزارة التربية والتعليم»" كي أترك له غداءه - كان 
برسم الجداريات في «مينى التربيةه - ضُدمتٌ حين رأيثُ الحميمية التي 
كانت تعامله بها الفتاة الوقحة... كانت تناديه ب : 2020809لا© 40 [صديقي 
الضخم]... كانت هذه فريدا كاهلو... بصراحة كنت غيورة» لكنني لم أعط 
أھمیةً للأمر لأن دییغو كان حسّاساً نحو الحب مثل دوارة المناخ... لكنه في 
يوم ما قال لي: «لنذهب إلى منزل فریداه... أدهشتي كونه شيئاً سيئاً جداً أن 

أرى هذه التي تُسمّى شابةٌ تشرب تکیولا" مثل مرياتشية'' حقيقية. 


مهما بدث فريدا سیٹةً في نظر لوبي» ازداد ت تعلق دییغو بها. إخلاصها 
نزع منه سلاحه. أغواه مزیجُھا الغريب من الجدّة وتوكيدها الفاضح على 
الجنس. جرأتها وعملها المثير اللذان راقا لمزاحہ الصبیانی سكن رو ؤيتهما 
في ذکراه الأثيرة“ المتعلقة بلحظة المرح عندماء خلال e‏ في 
کویواکانء توقفا تحت أحد مصابيح الشارع وجفلا حين شاهدا مصابیح 


ادار» فإلى آخرہاء عمود في إحدی صحف نيو 
مكسيكو. قصاصة غير مؤرخق أرشيف آيزولدا كاهلو - ك. ١‏ 

2- تکیولا قاندوہا: شراب قوي من المکسيك یر من جريش الصبّار الأمريكي م 

3- مريانشية 00۵715001: عضو في فرقة موسیقیة مكسيكية تطوف الشوارع - م. 

4- ذکراہ الأثيرة: ریٹیرل اقني» حیاتي؟: 175 - ك. 
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الشارع كلها في الحي السكني وهي تُضاء۔ «في نوبة مفاجئق انحنيثُ کي 
أقبّلها. حين تلامست شفاهناء انطفأ المصبا اح الأقرب إلينا وأضاء مجدداً 


حین تباعدث شفاهناه بدلا القبلات ار تاد تحت مصابيح الشارع 
الأخرى بالتتانج المُكهربة عینها 

الشيء الآخر الذي كان يجذب دیشر هو عقلهاء الذكيٌ» الاستنائن ي. وعلی 
غرار دییغو» كانت تضجر بسهولة. کان ينزعج من شيئين فقط 1" كتبث فريدا 
في إحدى المرات «إضاعة الوقت من العمل - والبلاهة. قال مراراً إنه 
يفضل أن يكون له كثيرٌ من الأعداء الأذكياء على أن يكون له صديق أبله». 
فريدا ودييغو» لم يمل أحدهما من الآخر. كل واحدٍ منھما کان تهج لن لديه 
رفي رأى الحياة بمزيج متشابه من السخريةء المرح الصاخب؛ وروح الفكاهة 
السوداء. كلاهما كان يرفض المبادی الأخلاقية البورجوازية. كلاهما تحدث 
عن المادية الديالكتيكية و«الواقعية الاشتراكيةة» مع ذلك في نظر الاثنين معاً 
إن الفنتازيا سد الواقعیة؛ وبقدر ما كانا معجبين بالمقاربة التي تقول لا للحياة 
الخالية من المغزى» يدا بحماسة ماهو تافه في صميم العجابي؛ وكانا یعبدان 
اللامعنی والخيال . نعود ريفيرا أن يتذمّر قات ن المشكلة مع فريدا* هي آنها 
واقعيّةٌ جداً . لیس لديها أوهام». وتعودث فريدا أن تفج على افتقار ديبغو إلى 
تم العاطفية؛ لو کان عاضفيا كر على آپة حالہ را كانت ستعامله كما 
يعامل الملح الْمَحَار - نظرةٌ واحدةٌ فقط من نظرات فريدا الساخرة المدمّرة 
ستكفي كي تجعل الرجل العاطفي» ی رجل» يضعف. 

قالت لوبي إنه حين زارت فریدا ديبغو أول مرة وهو يعمل على السَقالة «كان 
وجهها مطليا بالأصباغ*ء وتسريحة شعرها اتخذت أسلوباً صینیا وكان فستانها 


1- «کان يتزعج من شیئین فقطه: فريدا کاهلی 016607 46 186010. هذه المقالة تشر أيضاً 
في #هوي» (مکسیکو سيتي)» 22 کانون الثاني/ ينايرء 1949ء وفي کتالوغ المعرض الاستعادي 
لریٹیرا 1949 المنشور في العام ا95لهعناعةعة de su Labor‏ ء۸8 50 Diego Rivera:‏ 
Epon de Homenaje Nacional, Museo Nacional de Artes Plisticas‏ وأجزاء من 
مقالة كاهلو أعيد نشرها في كاب ریقیرا: «فنيء حياني»: 301 - 303. في وقتٍ أحدث» أعيد 
نشر المقالة في: Diego Rivera, Instituto Nacional‏ د Exposicién Nacional de Homenaje‏ 
Bellas Artes, 1977, pp 11-23‏ عل- ك. 

2- "إن المشكلة مع فریدا+ : حوار شخصي مع صديقة قديمة لفریدا رفضَتٍ الکشف عن هويتها -ك. 

3- «کان وجهها مطلیاً بالأصباغة: رادار #إلى آخره». 
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جريئاً لايُراعي الذوق العام ۰102۴6 ذا أهداب ومقوّر الصدره . ریما كذلك. 
لکن لم يكذ يمر وقتٌ طويل» بوصفها عضواً في #عصبة الشبيبة الشيوعيةة» 
كانت فريدا تحضر مسیرات العمال وتظاهراتهم» تشارك في الاجتماعات 
السرّیة تاي الحْطّب. لم تعد ترتدي البلوزات البيض 0# أليخاندرو 
غومیث أرياس تذکر بنحو حزین بعض الشيء «بدلاً من ذلك كانت ترتدي 
قمصاناً سود أو حمر مزودة بدبوس مينا عليه مطرقة ومنجل». لم تكن لتأبه 
بالدلال» كما كانت تلبس في أحيان كثيرة سروال الجینز الأزرق وسترةٌ جلدية 
ذات رقع - عاملة بين العمال. لعل هذا الأمر أيضاًء كان يجذب دييغوء الذي» 
حين تقابلاء بذل قدراً كبيراً من طاقته في أنشطة «الحزب الشيوعي»؛ بوصفه 
ممثلاً ل «عصبة الفلاحين المکسیکیین؟ء وبوصفه السكرتير العام ل «العصبة 
المناهضة للإمبريالية۲» ومحرراً لجريدة 7م4 ه167 1 «المُحرّر 5 

في العام 1928 رس فريدا كمحاربة شيوعية في لوحة «العصيان المسلّح١‏ 
فی سلسلة جدارياته المسماة «قصيدة شعبية عن الثورة البرولیتاریة» فى 
الطابق الثالث من مبنى «وزارة التربية والتعلیم» (صورة رقم 14). مُحاطةً 
ب : تينا مودوتي» خولیو أنطونيو ميللاء سیکیروس وشيوعيين متحمسين 
آخرین» تظهر فريدا كغلامة ناضجة شعرها بتسريحة قصيرة» جسمها 
السلكي مكسو بقميص عمل رجالي أحمر بنجمة حمراء على جيبه. ۔ بتعبير 
متلهّف بنحو ساحر وقويم على وجههاء تسلّم بالید البنادق والحربات 
- بطلة سياسية ورفيقة مناسبة لزعيم شيوعي. بينما كانت تعرض نفسها 
من أجل البورتريه خاصتهاء يقال إن ريقيرا سخر منها قائلاً: الديكِ وجه 
کلب»*. ومن دون أن تتردّدہ ردّثْ عليه فريداء هون لديكٌ وجه ضفدع!2. 


E‏ الي : غومیث آریاس» حوارات شخصية - ك. 
هنا «المُحرّر» تعني الم ملدعطنا - م۔ 

3- «لديك وجه می : وولغي ٢اہ۷ء‏ «الحياة الأسطورية لديبغو ریفیرا: 244. على خلاف 
لوبي عارین: التي كانت موديلاً لأكثر لوحات ريفيرا العارية الخاصة بالنساء العاريات المشبعة 
بالحسية نحو نابض بالحيوية» لم تكن فريدا النموذج الأنثوي المثالي فيما يتعلق بالحسّية 
والسحر. لم يرسمها عاریةً إلا في لیٹوغراف العام 1930 . كانت الصورة تمتلك تجهيزات 
الإيروسية: تجلس فريدا على حافة سرير. إنها في أثناء عملية خلع ثيابها. رباط جوربها 
يستقر على الوسادة. لم تخلع بعد الجوارب والحذاءين بالكعبين العالین والقلادة. ذراعاها 
مرفوعتان فوق رأسها في وضع يكشف ندييها بطریقة تُظهر مزایاهما. . هذا كله يجب أن یکون 
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خلال تودُدھما بدأث فريدا ترسم بثقةِ جديدة بالنفس وبتطبيق جديد. 
دیغی كانت تعتقد أعظم رسّام في العالم والسعادة القصوى التي استقبل 
فيها عملها جعل العمل ذا قيمة. ذات مرة» قالت فريدا إنها حين عرضتٌ 
رسومها أول مرة على ديبغو «كنتُ قلقةً غاية القلق" من رسم اللوحات 
الجصّية». لكنه حين شاهدهاء قال لهاء «عزيمتكِ لا بد أن تأتي بك إلى 
تعبيرك الخاص». على مدى مدة وجيزة» على أية حال» عزيمة فريدا مكنتها 
من التعبير عن نفسها بطريقة ريقيرية (بطریقة ریشیرا). #بدأتُ أرسم الأشياء 
التي يحبها. منذ ذلك الحين فصاعداً أعجب بي وأحبني». 

بنحو حکیم» مم أنه أسدى النصيحةء أحجم ريقيرا عن تعليم فريدا: لم يشأ 
أن پفسد موهبتها الوليدة . أماهي» مع ذلك» فقد عذته معلمها المخلص ؛وفیما 
هي تراقبہ وتصفي إليه تعلّمتْ منه. وحين تطوّرث. كان لا بد أن یتلاشی 
الأسلوب الريش‌يري (نسبة إلى ريقيرا) من رسومهاء إلا أن الدروس الأخرى 
لازمتها. ادییغو کشف لي" المعنى الثوري للحياة والمعنى الحقيقي للون»؛ 
قالت لأحد الصحافيين في العام 1950. 

يُمكن رؤية تأثير ريقيرا ف في أسلوب ومادة رسوم فريدا معأ للمدة من 
1928 و1929. «بررتریه لكريستينا كاهلوة (الصورة رقم 13)ء الذي رسمته 
في مطلع العام 1928ء عقب انتهائها من بورتریهاتها الأولى: حطوط خارجية 
محكمة» خشبية نوعاً ما ترسم أشكالأء وشجرةٌ صغيرةٌ على وفق الأسلوب 
الحديث في الخلفية تتغایر مع غصنِ أكبر في الصدارة كي يحدد الفضاء 
بطريقة ساذجة وبدائية. لاحقاً في السنة عينهاء حين رسمت «بورتريه 
لأوغسطين أم. آولمیدو»» وضع فريدا زميلتها القديمة في المدرسة إزاء 

مثيراء إلا أنه ليس كذلك. جسد فريدا هزيل. تبدو حلوة المعشرہ من دون جتسية. 

لیثرغراف في العصر نفسه عع من الجهة المقابلة من الحجر يُظهر صديقته العريقة: لولا 

(درلوریس) أولميدو. بینما كانت قریدا تبدو رابطة الجأش ومن هذا العالم» لولا أولميدو هي 
معبودة تُمتّلك. دولوريس أولميدو تستذكر أن ريفيرا قال إنها وفريدا تكملان إحداهما الآخری 

(حوار شخصي). من المفترض أن يكون هذا عُذراً له كي یغرم بکلتبهما - ك. 

1- كنب قلقةً غاية القلق؟: تيبو ل #مذهة©: 49. الاقتباسان التاليان من المصدر نفسه - ك. 
2- «ديغو كشف لي؟: رفائیل لوزانوه مادة صحاقية مُرسلة من مكسيكو سيتي إلى مجلة 27106 

9 تشرين الثاني/ نوفمبی 1950 - ك. 
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مدى واسع من الزرقة بحيث إته» على غرار كثير من خلفيات بورتريهات 
ريقيراء لا تخترقه الموضوعات مهما كان نوعها. كانت قد افتبست كذلك 
طريقة دييغو في رسم الشخصية بمساحات واسعة مبسّطة من طبقة لون 
فاتحة» وهو أسلوب كان قد لجأ إليه من خلال التزوّد بمعرفته بالحداثة 
الأوروبية مع تشرّب شامل لقيم ان المكسيكي الشعبي والفن ما قبل العصر 
الكولمبي . مع أن رسوم فريدا في هذه الحقبة الزمنية كبيرة نس بالمقارنة مع 
غالبية أعمالها المتأخرة» كانت تمتاز بتفصیل قليل جداً من الخط أو البنية أو 

الصياغة. يبدو كما لو أنها ا ا جداريات دییغو" 

ووضعته في وسط لوحاتها القماشية الكتفَا. 
في بورتريهات العام 1929 المسماة «الفتاة الصغيرة» ۸۷/98) (الصورة 

رقم 15) وابورتریه لفتاة صغیرةه. الخلفیتان مقسمتان بين منطقتين بلون 

ساطع: اللون الأرجواني الشاحب والأصفر في حالة ۰0/۷2 أزرق - أخضر 

و«تيراكوتا»" في حالة «بورتریه لفتاة صغیرة! ۲۸۷1890 تلبس فستاناً أخضر - 

زيتونياً بنقاط البولكا” الحمرء الفتاة » تلبس اللون الوردي. هذه هي الألوان 

الاحتفالية مع آٹھا صارمة وهي ميزة ان الشعبي المكسيكي وفي الواقع 
ميزة الحياة المكسيكية؛ يُمكن رؤيتها في حركة «مشكالية» (أي شبيهة بحركة 

ہالمشکال؛ أو ال #کالیدوسکوب») في أي يوم من يام التسوق۔ 

1- کل بتری اسن احدی جداریات ديخر: قات ندز في ازس ليذ أول روا 
كي تُربھا لريقيرا كانت تتحرّق شوقاً لرسم الجداريات. مع آن هشاشتها الجسدیة جملث 
سعيها لأن تكون رسامة جداريات ت شا سم توجد لوحة جطية غر مه ربا 
آنجزتها فريداء تُظهر فتاءٌ في نحو الثالثة عد عشرة (ربما فریدا) ترتدي رداءً طويلاً عنهدة آزرق 
خا وبلوذة یضام توس الح شمن مجوهة شتيعة ويهرا ری کي تخد أذ رد 
رسمتها في الزمن الذي تعرفث فيه على ریٹیرا في العام 1928([وطبيه1 «Lupe Rivera de‏ 
حوار هاتفي شخصي. مكسيكو سيتي» تموز 1977). من المرجّحء ساعد ريقيرا فريدا في أن 
تجزب تقنية اللوحة الجصّية» وهذا التجريب ریما شجع فریدا أكثر في تحولها إلى الواقعية 
المبسطة التي يتكون قيها الرسم من أشكال ذات ألوان مرسومة بشكل خفيف. اللوحة الجصية 

قد تج في العام 1934ء حين ذكرث فريدا في رسالةٍ لها أنها تخطط 

ة في مدرسة للأطفال بالقرب من تاكوباء مکسیکو سيتي - ك. 


2- تبراكوتا هلاه - همه (بالإيطالية): فخار صلب غير مزجج أحمر مائل إلى البني - م. 
3- البولكا 0168م: رقصة بوهيمية مفعمة بالحيوية - م. 
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لون فریدا في هذه الرسوم يحيد عن التقليد الأوروبي (الذي حاولث أن 
تناه في أعمالها المبكرة جداً) حتى أكثر مما حادث عنه أعمال ريقيراء الذي 
ا يمنح لونه طابعاً مكسيكياً»"' بعد رجوعه من باريس. 
بدا كما لو آنهد مع أنه لم نکن لیا فلا فی الرسم #الكلاسيكي»» كانت 
حرةٌ أكثر في التخلي عن أعرافه. وبنحو مماثل» في جمیع أعمالهاء رسمها 
بدائي أكثر من رسم دييغوء وبينما كان تبني الأسلوب الفولکلوري الساذج في 
الرسوم المبكرة يخدم التغطية على عدم البراعة الناجمة عن قلة الخبرة» فيما 
بعد هذه البدائيةء كلوحة الألوان المكسيكية» بات خيارها الأسلوبي. 

مع أن رسوم فريدا المبكرة للأطفال لا يمكن تسميتها رسوماً رائعة» 
هي مؤثرة ونابضة بالحیویق بخاصة الصفات البريئة للأسلوب» الموضوع» 
والفنانة كانت قد وقعث في الشرك بكل معنی الكلمة. فريدا الرسامة قليلة 
الخبرة كان بوسعها أن تتبنى أسلوباً ساذجاًء بسيطاً من دون تکلف. بسبب 
روحها الفتية» كانت قادرة على كسب ثقة الأطفال ومن هنا تستولي في 
ملا علی شارت اي - بلك ال فى عي اف يف 
تبدو آنها تجمع صمت الحیوانات وعبء الحکمة. وبینما كانت کثیر من 
رسوم ریفیرا للأطفال تمتاز ببراعة مكرّرة - خدود مدوّرة وعیون مدوّرة 

راو عدت مر في زوق وا ہو - رسوم فریدا 
كانت دوماً مخصصةّت واأصیلت. ممتله في حين أن ن معظم رسومه لیس 
كذلك» بالتفاصيل التي لوحظت بنظرات ثاقبة -آذان كبيرة» أذرع هزيلة جداًء 
اكع بارزة امقام اوت دعر إن ی السروال ااي بظور 
أسفل حاشية التنورة. الدبوس الإفرتجي الذي يشبك أفضل فساتين «الفتاة 
الصغيرة» 10/158 يتحدّث مجلداتٍ عن زهو وفقر الأطفال في المكسيك. 

ذكاء فريدا عَول بطريقة مختلفة عن ذكاء دييغو. وهي تتجنب النظريات 
والخُلاصات. تغلغلتٌ إلى ما هو خاصء مرکزة على تفاصيل الملابس» 
الوجوه» محاولة الإمساك بحياة فردية. تاليا سوف تسبر دواخل الفواكه 
1- في النص الإنكليزي الأصل: <f Maxicanize his color?‏ 
2- رسوم فریدا [للأطفال] كانت دوماً مخصصة: فقط في «بورتريه آیزولدا كاهلو وهي طفلة 

صفیرة» 1929 رسمت فریدا طفلاً «جذابئ» - ربما لأن آيزولد! هي ابنتها بالمعمودية والرسم 

كانث توم إهداءهُ لشقیقٹھا كريستينا - م. 
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والأزهار» الأعضاء المخفية تحت اللحم الجریح والمشاعر المخبأة تحت 

الملامح الرواقية. من نقطة الأفضلية خاصته المجردة أكثر والأبعدء طوّق ریفیرا 

عرض العالم المرتي؛ أّل جداریاته بجميع طبقات المجتمع وأبهة التاریخ. 

آما مواضیع فريداء بالمقارنة مع مواضیع دييغو» فقد أنث من عالم قريب في 

المتناول - الاصدقاء من كلا الجنسين» الحیوانات, الحیوات الساكنة» غالیتها 

من نفسها. جتدت مواضیعها الحقيقية حالاتها الذهنية» مسرّاتها وأحزانها. 

دوماً مرتبطة بحميميّة بوقائع حياتهاء تنقل صورها فورية التجربة المعيشة. 
الفورية والحميمية وجدتا طريقهما حتى في «الحافلة»» وهو رسم أنجزته 

في العام 1929ء حاولث فريدا فيه أن تقومء بطريقتها الخاصة وعلى قماش 

كنا صغير جداًء بما قام به ریقیرا في أحيانٍ كثيرة جداً في جدارياته الضخمة 
(صورة رقم 16). صورٌ مكرّرة من المجتمع المكسيكي اصطفث كلها على 
مصطبة حافلة مكسيكية كسيحة: امرأة عجوز متزوجة من الطبقة الوسطى 
السفلية بسلة تسوق من القش؛ عامل يحمل مفتاح ربط" حمار ويرتدي بدلة 
سروالية من ال «دنیم» الأزرق وقبعة زرقاء؛ في الوسط بطلة المجموعة أم 
هندية» حاف القدمين» ضبيهة بالعذراء: ترضع صخيرهاء الذي كانت فا 
ال ۸۲۲۵۵020 الأصفر العائد لهاء بجوارها غلام صغير يراقب العالم يمر في 
خارج النافذة؛ رجل عجوز يُمكن التعرف عليه فوراً من خلال عينيه الزرقاوین 
وكيس نقوده المنتفخ بوصفه أمريكياً aij) gringo*‏ يُذكّرنا بال رأسمالي 
البدين في جدارية ريقيرا ب [وزارة التربية والتعليم])؛ شابة صعبة الإرضاء 
من الطبقة البرجوازية العليا (وشاح مساير للموضة ومحفظة يد صغيرة أنيقة 
هما شعاراها). بوصفهما ثنائیاء البورجوازية والرأسمالي يمكن مقارنتهما 

-١‏ مفتاح ربط طامدعم: بالدارجة العراقية: #سبانة» - م. 

2- ال #مداعم»: رداء طویل مسطح ترتديه في الأغلب النساء في المکسيك. يُمكن لِه بطرائق 
شتی ملفوفاً أو مطوياً حول الرأس و/ أو الجزء العلوي من الجسم للاحتماء من الشمس: 
يوفر الدفء كما يكون «أكسوارً» للملابس الخارجية. كما يمكن استخدامه لحمل الأطفال 
والحزم الكبيرة» بخاصة بين النسوة «البلديات» أو الفطريات كاممعهنههة- م. 

3 الأمريكي ٥8٥ا‏ چ: مصطلح يُستخدم في البلدان التي تتحدّث الإسبانية وفي البلدان التي تتحدّث 
البرتغائية له معان كثيرة بحسب المكان الذي يُستخد. فيه. في بعض البلدان الناطقة بالإسبانية في 


أمريكا اللاتينية مصطلح 00ج إلى شخصي أجنبي ويتحدث الإنكليزية وبخاصة شخص 
من الولايات المتحدق وعادة ما يُستخدم باستخفاف أو الحط من شأن هذا الشخص- م 
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بربة البيت والعامل» لأن هذين الثنائيين يحيطان من كلا الجانبين بالأم الهندية 
الجالسة بالوسط في تناظر اجتماعي مُتقن. خلاصة القول. «الحافلة" نسخة 
مكسيكية وقحة من «عربة الدرجة الثالئة» لدومییر" الاختلاف الوحيد بين 
الرسمين هو أنه في رسالة فريداء الماركسية باعتدال» الشخصيات تتفاوت في 
طبقاتها الاجتماعية» بینما في المَشهد الواقعي بواسطة النقل العام من الدرجة 
الثالثة عند دوميير» الجميع من الرجل ذي القبعة الرسمية” إلى الغلام الصغير» 
من المرأة ذات سلة التسوق إلى الأم المرضع هم فقراء. 

إذا كانت نية رسم مَشھد للتسلسل الهرمي الاجتماعي هي نية ريقيرية 
#نسبة إلى ريقيرا»» فان روح الفكاهة التي رسمت فيها الطبقات الاجتماعية 
في «الحافلة؟ هي فريدا خالصة . من المؤكد أنه كان لديها وعي سیاسي؛ لكنها 
أيضاً تملك شعوراً حاداً بما هو مُضجك» حتى حين يأتي هذا المُضحك بهيئة 
سد باروكي” من التنظیر السياسي من دييغو. إن الفكرة القائلة إنها ریما كانت 
جر جانا (أو رجل ريقيرا) بلطف حين رسمث ٥لحافلة؟‏ هذه الفكرة 
تقوى من خلال تفاصيل معيّة. ال «#ععننوانام» «الحانة» في الخلفية تُسمى 
لا ریسا (الضحك)» والبروليتاري يرتدي ربطة عنقء إضافةٌ إلى قمیص أزرق 
ذي ياقة بیضاء تعليق ساخرء ربماء عن العمال الذين يتعيّن عليهم أن برثوا 
الأرض في أفضل أحوال جميع العوالم الماركسية. 

في ثاني «بورتريه ذاتي» رسمته فريدا (اللوحة رقم 2)ء أول شيء فعلته 
بعد أن تعلقتٌ بدييغوء اختفثٌ أميرة عصر النهضة الشاحبة والكثيبة العائدة 
لهدية العام 6 إلى أليخاندرو. كما اختفث موجات «القَنّ الجديد ان 
سد اللولبية والتجهيزات الرومانسية الأخرى التي أحاطت بها نفسها 
الفتاة المراهقة المحرومة من الحب في أول ابورتريه ذاتي» لها. بدلاً من 
ذلك نرى فتاةً معا بخدین ورديّين مؤطّرة بالستائر - وهي وسيلة اتخذها 
الفنانون الشعبیون من قَنّ الرسم الاستعماري وأداة خدمّتِ الرسامین البسطاء 
-١‏ دومییر (أونوريه) (1808 - 1879): هو طبّاعٍ» رسام کاریکاتیر» رسام» نحات فرنسي» تقدّم معظم 

أعماله تعليقات حول الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا القرن التاسع عشر - م. 
2- القبعة الرسمية )08 - 100: قبعة عالية سوداء یعتمر بها ال رجال في الحفلات الرسمية - م. 


3- الباروكي ۹8ت 8تا: أسلوب في التعبير الفني ساد في القرن السابع عشر بخاصة يتميز بدقة 
الزخرفة وغرابتها أحياناً وبالتعقید والصور الغريبة الغامضة (في الآدب) سم 
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(بمن فيهم فريدا) جيداً من خلال إزالة مسألة وضع الشخصية بصورة مق في 
الفضاء المحيط بها. تبدو فريدا ناضرةً» مقعمة بالنشاط. نها تحدّق إلينا مباشرةٌ 
من دون أن تطرف عيناها الأمر الذي جعل الشخص الذي قابلها في هذا الوقت 
یصفها بكونها اذكيَّةٌ كالنسرة". قوية الإرادة ہما يكفي كي تأمر ريفيرا بالنزول 
من سقالته. كما أنها تسحره بصورةٍ كافية كي تفعل هذا الأمر بخفة. 


حين مضت فريدا إلى جيسوس ريوس و فاليس وأخبرته بخطوبتها إلى 
دييغو» رد عليها قائلاه 29 وّجيه0 لأنكِ ستكونين زوجة دییغو ريفيراء العبقري». 
ُهل أصدقاء آخرون لأن فريدا ستهجر أليخاندرو من أجل عجوز قبيح المنظر 
من مثل ريقيراء إلا أن زميلها في المدرسة بالتاسار دروموندو (الذي كتب لاحقاً 
عن فريدا وألیخاندرو في كتابه عن [المدرسة الإعدادية]) فهم بدقة لماذا فعلتٌ 
ذلك . «في الوقت الذي تعلّقتْ فيه بريشي را۳ بقول» «كانت علاقتها بألیخاندرو 
قد خفث كثيراً. تعلّقتٌ فريدا بشهرة ديب بينما كان أليخاندرو يغمر فريدا 
بالزهور» كان دييغو يمسك بها ويطبع قبلة على شفتيها». 

ماذا كان يتوقع غویلیرمو كاهلو من دییغو ريقيرا بوصفه صهره إن عجزه 
عن توفير الضمان المالی لأسرته» أو حتى عن تغطية نفقات فريدا الطبية» وهو 
شيء كان يعرف أنه سيستمر على مدی الأعوام المقبلت لا بذ أنه شجعه على 
إعطاء موافقته على طلب يد ابنته. مع أنّ فریدا الآن هي مجرد ابنته الوحيدة 
التي لم نتزوخ بعد (كانت کریستینا تقيم مع زوجها بحلول العام 1928؛ 
اہنتھا آيزولدا ولدث في العام 1929)؛ كانت نفقات أسرة كاهلو ما يزال من 


-١‏ اذكيةٌ كالنسر: وولقي 7/0162 لحیاة الأسطورية لدييغو رقیر*: 244. المعنى الكامن وراء 
تجاور الساعة الجدارية على قاعدة التمثال والطاثرة في السماء في ثاني بورتریه - ذاتي رسمته 
قريدا غير مؤکد . أحد الاحتمالات إنهما يشيران إلى العالم التكنولوجي الحديث الذي كان 
ريقيرا متحمساً جداً له. قال ريغيرا عن تفصیل في جداریتہ تلعام 1930 في ۳۵۷۵۵00 507 1٩‏ 
:Stock Exchange‏ : اکنموڈج طائرة في يديها (افني؛ اتي' /) أو ربما كانت فريدا تنوي 
اوح ارت مسا کی دی رکا سان وت در 
بكل معنى الکلمة على تلاعبات بصریة من هذا الطراز - ك. 

2- نزوجیه»: جیسوس ريوس و قاليس» حوار شخصي» سان ميغويل دي آلیندی؛ تشرين الثاني/ 
نوغمبر 1978 - ك. 

3- «في الوقت الذي تعلَقتْ فيه بريقيراة: دروموندوء حوار شخصي - ك. 


ا و 


الصعب تغطيتها. لا أحدّ من أبوي فريدا استمتع بالصحة الجيدة» وحادثة 
فریدا أحبطث أحلامهما بأن تكون لها مسيرة مهنية. مهما يُحتمل أن تكون 
هناك عيوبٌ أخرى فيما يخص الاتحاد إذا ما تزوجث فريدا من ديبغو ريقيرا» 
ستتزوج هي من رجلي معروف بكونه ثرياً وسخیا رجل يُمكن التعويل عليه 
في أن يدعم ليس فريدا فحسب بل وأسرتها كذلك . (في الواقع» غب زواج 
دییغو من فريداء سدَّد مبلعً رهان على منزل آل كاهلو في كويواكان, الذي لم 
يكنْ بمستطاع بوي فريدا أن يحتفظا به» وسمح لهم بمواصلة السكن فيه). 
كانت ماتیلدہ کالدیرون دي کاهلو"» التي اتهمتها فريداء ذات مرةء بالبخل» 
هي التي لم يكن باستطاعتها القبول بخطوبة ابنتها إلى شيوعي ومُلجد قبيح 
الشكل» سمين» في الثانية والأربعين» حتى لو كان غناً. تومّلْ إلى أليخاندرو 
غوميث أرياس كي يفعل شيئاً ما على قدر استطاعته كي يمنع حصول هذه 
الزيجة. إلا آنه لا يملك سوى الشيء القليل جداً من المقدرۃ إن لم نقل لاشيء 
على الإطلاق. جرى الزفاف في الحادي والعشرين من آب/ أغسطسء 1929 


في السابعة عشرة"[العشرین] وقعثٌ في غرام دییغوء وأبواي لم يحبّذا 
هذا الأمر لأن دییغو شيوعيّ ولأنهما فالا إنه يبدو أشبه ب #بروجل 4 سمين» 
سمین؛ سمین. . كانا يقولان إنه أشبه بزواج بين فيل وحمامة. 

على الرغم من ذلك رتبثٌ کل شيء في محكمة کویواکان بحيث یکون 
بعقدورنا الزواج في الحادي والعشرين من آب» 1929 . طلیث التورات من 
الخادمة البلوزة وال 67680203 استحرئهما أيضاً من الخادمة. رتیت قَدَمِى 
بالجهاز بحيث لن يكون بالمستطاع الانتباه إليها وتزوٌجنا۔ 1 

لم يذهب أحدٌ لحفل الزفاف» باستناء أبي» الذي قال لدييغوء «انتبه 
إن ايتي شخصٌ مریض وستبقى مريضة ال سني حیاتھا؛ هي فا ذكية. 


1- ماتبلده كالديرون دي كاهلو... لم يكنْ باستطاعتها القبول: غوميث آریاس» حوارات شخصية - ك. 

2- في السابعة عشرة: بامبي 408ا( من 85 0طه6! ۲۴۸۵۵ إن تصريح فریدا كونها استعارث ثياب 
زفافها من خادمتها ریما تكون زخرفۃً للحقيقة. الفستان الذي لبسته في صورة زفافها الفوتوغرافية» 
مع آنه بالتأكيد فستان مكسيكيء لا بیدو شبیها ب «تنورة وبلوزة» عائدنين لخادمة - ك. 

3- بروجل 3۳06061 اسم لعدد من الرسامين الھولندیین - الفلمنكيين من خط أسرة وا 
آشهرهم بيتر بروغل (1530 - 1569): وهو أهم رتام في عهد النهضة الهولندي - الفلمنكي. 
من لوحاته الشهيرة «العمیان يقودون عمياناًة - م. 


5 ريما 
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لكنها ليست حلوةٌ. فگز ملي في المسألة إِنْ ششت» ولئن كنت ترغب بالزواج 
منهاء آمنحك موافقتي؟. 
تزوج الاثنان في حفل زفاف مدني" في قاعة مدينة کویواکان الموغلة 
في القدم لدی محافظ المدینة الذي کان» بحسب دييغوء «تاجر پلکه بارز». 
حضر ثلائة شهود: حلاق» طبیب معالجة » وقاضی موندراغون 
1۷۵۳۸۵96 في کویواکان. یستذکر ریفیرا أن والد فریدا كان يتسلّى كثيراً 
بحفل زفاف ابنته الأثيرة: «في غمار الخدمة» نهض دون غولیرمو کاهلو 
وأعلن جهارا [يا سادة يا کرام لیس من الصحیح آننانمثل؟]» 
نشرث «#لصحافة» دعقم 12 (23 آب. 1929 الصادرة في مکسیکو 
سيتي» التقرير الآتي: 


تزوج دبيغو ريفيرا - الأربعاء الفائتء في مدینة كويواكان المجاورة - 
ال 0زم نع [«الرسام المثير للجدل» هي البادئة المحتومة تقریباً 
التي تسبق اسم ريقيرا حین يظهر في الصحافة المكسيكية] وفع عقد الزواج 
مع الآنسة فريدا كاهلوء وهي واحدة من أتباعه. العروس كانت ترتدي؛ كما 
يمكنكم أن ترواء ثياباً خارجية غایةٌ في البساطة» والرسام ريقيرا ارتدى زياً 
أمريكياً وهه5:7 4 4 [بذلة] ومن دون ضُدرة. كان طقس الزواج خالاً 
من الإدّعاء؛ وجرى الاحتفال في جو ودّي للغاية وبكل التواضع؛ من دون 
تفاخرہ ومن دون رسميات متسمة بالابهة. هنأ عددٌ قليل من الأصدقاء 
والصديقات العروسین 20۷105 بحرارة بعد الزواج. 


صورةٌ فوتوغرافيةٌ ساحرةٌ ومُضحكةٌ للعروس والعریس رافقّتِ الإعلان 
المنشور في هذه الصحيفة. تبدو جد صغيرة الحجم بجانب زوجھا الضخم 
تحدّق فريدا إلى المصور الفوتوغرافي بعنفوانها المميّر. لم تدم تنازلات لوقار 


1- تزوج الاثنان في حفل زفاف مدني: ریفیرا؛ «فني» حياني»: 3 -ك. 

2- المعالجة الرثلية رطا٠ء0ها:‏ معائجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطي 
الشخص سليم لأحدث عنده مثل أعراض المرض المعالج - م. 

3- موندراغون Mondragûn‏ وبلدية في محافظة هاما بإقلیم الباسك إسباتياء عدد 
سكانها 21.933 ألف نسمة في العام 2015- م. 

4- الصحافة معمعوم £4 (23 آب, 1929): قصاصة صحیفة: أرشيف آیزولدا كاهلو - ك. 
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المناسبة: بيدها اليمنى تحمل سيجارةً! من السهل أن نتخيلهاء كما وصفتها 
لوبي مارینء وهي تشرب ال «نکیولا» ۱6018 مثل مرياتشية حقيقية». 
آقبلت لوبي مارین إلى حفلة الزفاف» ولاأسباب معینة (هي نفسها أنکرٹ 
ذلك) وأثارث ضجد*. بيترام وولفي روى القصة" كما يلي: 
متظاهرة بأنها غير مبالية بعلاقات دییغو الغرامية» ألمحث إلى القول إنها 
ستكون «واسعة الأفق* بما يكفي بحيث إنها تحضر حفلة زفافه... ببراءة 
دع فريدا لوبي لحضور الحفلة تي أقيمث قیما بعد لفل من الأصدقاء 
والأقارب من كلا الجنسین۔ د لوبي؛ متظاهرة بأنها مغتبطة داه ومن 
ثم في غمار اللهو والقصف؛ مشت فجأءٌ بخطى واسعة متجهةٌ نحو فریداء 
رفعت تنورة العروسة الجديدة» ونادّتِ المجموعة المحتشدة: «أترون هذين 
العُودَبن؟ هذان هما الساقان اللتان اختارهما دییغو بدلاً من ساقيّ! ومن ثم 
حرجت مسرعة من المنزل منتصرةً. 


وصفتُ فريدا هو والابتهاج اللذین أعقبا الزفاف* لم يشر إلى إهانة لوبي: 
«في ذلك اليوم أقاموا نا حفلۃً في منزل روبرتو مونتينخرو. مضی دییفو شوطاً 
بعيداً في حفلة السمر بحیث إِلّه سكر بالتكيولا وبلغ درجة مروّعة بحيث إِنّه 
استل مسدسہ کسر خنصر أحد الرجال» وحطم أشياء أخرى . وبعدھا تشاجرنا 
وغادرثٌ المكان باكيةٌ متجهةً صوب البيت. مرث أيامٌ قلائل وجاء ديبغو 
ليأتي بي وأخذني إلى المنزل الواقع في ريفورما 104“ . كما يتذكر أندريس 
مینیستروسا الحفلة*' فإنها قد جرت على سقف منزل تينا مودوتي. «کانت 
هنالك قطع من الملابس الداخلية النسائية معلقۃً على السطح كي تجف»» 
يستذكر هینیستروسا #خخلقوا جوا مناسباً لإجراء حفلة زفاف». 


1- في النص الأصلي 52056 د 00م عون ويمكن ترجمتها بالدارجة العراقیة: «سوّثُ سوایقا؛ أو 
بالدارجة المصرية: اعمكث عمایل» - م. 

2- بيترام وولفي روى القصة : وولقي» «الحيأة الأسطورية لدييفوريقير:» : 249. دکرت القصة أيضاً 
في كتاب ریقیراء افني» حياتي» (ص: 173). إيللا وولفي تتذکرها جيداً (حوار شخصيء پالو 
ألتوء كاليفورنياء تشرين الثاني» 1978) 

3 - وصف فریدا له والابتهاج اللذین 1 7 : بامبي» Frida Kahlo Es una Mid‏ - ك۔ 

4- كما یتذکر آندریس هینیستروسا الحفلة وساه حوار شخصي» مكسيكو سيتي؛ آذار 
7 هيتيستروسا ربما حلط بين حفل الزفاف والحفلة المقامة في منزل مودوتي حيث قابلث 
فریدا دييغو - ك. 
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الفصل الثامن 
المنزوّجة حدیتا: 
ال «تيهوانا» فریدا 


كان أول بيت سكن فيه الاثنان: فريدا ودییغو منزلاً كبيراً شید إبان 
دکتاتورية دیاٹ رقم 104 في Paseo de la Reforma‏ الائیق؛ كاشفاً عن 
شغفه بالروح الوطنية وحبه للتناقض» وضع ریفیرا أشكالاً بشریةً من العهد 
ما قبل الكولومبي في مدخل واجهة المبنى القوطية -الفرنسية. ٹتذگر فریدا 
أنه «فيما يتعلّق بالأثاث كان" لدينا سرير ضيق» آثاث حجرة طعام أعطتنا 
یه فرانسيس توور منضدة سوداء طويلة؛ وطاولة مطیخ صفراء أعطتنا إياها 
أمي كنا قد دفعناها إلى ركن مخصص لمقتنیات تضم قطعاً آثارية» ۔ كانت 
هنالك خادمة تقیم في الدار نفسها تُدعی مارغریتا دوپوي» وزیا على 
ذلك. «آرسلوا سیکیروس» وزوجته بلانکا لوث بلوم» وشیوعیین آخرین 
كي یقیموا في منزلي. كنا جميعا هناك نحتشد سوية» تحت المنضلة» في 
الأركان» في حجرات النوم*. 

لم تدم الأسرة عوه060: الماركسية طویات لأن دییغو - السکرتیر العام 
للحزب الشيو عي المكسيكي - كان يتعرّض لهجوم الأنصار الستالينيين. 
كثيرةٌ هي الهم الموجّهة ضده©: صداقته مع موظف حكو مي معين» في سبيل 
المثال» وحقيقة أنه قبل تفويضات من حكومة رجعية. كان الحزب يشعر 
أن هذه التفويضات نوعٌ من الرشوة: سماحهم لریفیرا بأن يرسم المطارق 
1- «فيما يتعلق بالاثاث كان»: بامبي» ۸41448 هم 20 ٥االدکا‏ ه5860». حين تزوج الاثنان فريدا 

ودييغو. كان سیکیروس في السجن لأنه اشترك في تظاهرة عمالية قمعتها الشرطة بعنف في 

أيار/ مايو 1929. رہما يشير وصف فريدا إلى أنها ودييغو أقاما معاً قبل زواجهما - ك. 
2- التهم الموجهة ضده: ووثفي. «الحياة الأسطورية لدییقو ريقيرا»: 163 - 165 - ك. 
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والمناجل في المباني العامة جعل الحكومة تبدو لیبرالیةً ومتسامحةً في عيون 
عامة الناس. كما وبخوه لأنه لم يؤيد زعماء الحزب الآخرين في قضايا من 
مثل خلق نقابات عمال شيوعية بنحو خاص وأرجحیة أن البلدان الرأسمالية 
سوف تهجم على روسيا. كانت ارتباطاته الرسمية مع المجاميع اليسارية 
الأخرى أو الأشخاص اليساريين الآخرين خارج المعتقدات الشيوعية 
التقليدية - صادق ریفیرا مَن صادق - نظر إلى هذه الأمور بوصفها انحرافاً 
ذا نزعة یمینیة. فضلاً عن ذلك كان رسام الجداريات لا يؤتمن على الدوام 
بوصفه موظفاً حزبیأ لا یحضر الاجتماعات في الوقت المحدد وحين يصل 
إلى هناك يحاول أن يستحوذ عليهم بشخصيته الكاريزمية. 

حین آن الأوان» أشرف ترحيله من الحزب» في الثالث من تشرين الأول/ 
أكتوبر» 1929. يصف بالتاسار دروموندو المَشهد قائلاً: (وصل دييغو 
جلس» واستل مسدساً كبيراً ووضعه على الطاولة» وبعدها وضع منديلاً فوق 
المسدس وانبرى قائلاً: ٥‏ أناء دییغو ريقيراء السکرتیر العام للحزب الشيوعي 
المكسيكيء أنّهم الرسام دییغو ريقيرا كونه ساهم مع الحكومة البورجوازية 
الصغيرة في المكسيك وكونه قبل تفويضاً كي يرسم سلّم [القصر الوطني] 
في المكسيك. هذا يتناقض مع سياسة [الكومنترن]* وبناءً على ذلك يجب 
طرد الرسام دییغو ريقيرا من [الحزب الشیوعي]ء موفع: دييغو ريقيرا». 
أعلن دييغو نفسه مطروداً من الحزب» هب على قدمیه رفع المندیلء التقط 
المسدس» وکسرہ ۔ كان مصنوعاً من الصلصال]. 

ظل ريغيرا شيوعيا؛ ال العليا الماركسية لت جوهر موضوعاته في 
الجدادات ا عوقب بسببها. إلا أن نشاطه السياسي كان بالنسبة 

له تقريباً مهماً كأهمية الطعام» النوم» والرسم» والآن غدا لا منتعیاً سياسياً. 
ضغط «الحزب الشيوعي» على شجبه؛ انفصل عددٌ من رفاقه القدامی معه. 
تینا مودوتي» في سبیل المثالء التي دافع عنها منذ بضعة أشهر خلث في 
محكمة حين مت خطاً بكونها شارکث في جريمة قتل خولیو أنطونيو 
1۔ «وصل دییفوا: دروموندو حوار شخصي - ك. 
2 الكومترن 00006 المؤتمر الشیوعي العالمي الثالث: منظمة شيوعية عالمیة تدافع عن 

الشيوعية في العالم أجمع. تأسس المؤتمر في العام 1919 وخ في العام 1943 -م. 
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ميللاء وجدت أن الوفاء للحزب أقوى من صلة الصداقة. كتبث إلى إدوارد 
ويستون قائلةً: «أعتقد أن خروجه من الحزب" سيضره أكثر مما يضر 
الحزب. سیِعد خائناً. لا حاجة بي لأن أضيف أني سأنظر إليه كواحي من 
الخونة. ومن الآن فصاعداً جميع اتصالاتي معه ستقتصر على تعاملاتنا 
الفوتوغرافية». كما يصوغها دییغو نفسه» بعد بضعة أعوام: «لم يكن لي 
بيت" - كان [الحزب] هو بيتي على الدوام». 

عمل بدأب ومثابرة أكثر من أي وق مضی۔ في الشهر ذاته الذي تزوج 
فيه من فریداه من «مدیرآه لأكاديمية سان كارلوس» وهي مدرسة الفنون 
التي احق بها صبيا» وشرع في في «تثوير» منهاج المدرسة والعلاقات المتبادلّة 
بين الأفراد فيها. ابتكر نظاماً من التدريب المهني بموجبه تصبح فيه المدرسة 
ورشة عمل بدلاً من أن تكون أكاديمية. كان يجب أن يكون المدرسون, قال» 
موضوع" مدح الطلبة؛ والطلبة تن عليهم أن يعوا أنفسهم صتاعاًماهرين 
أو عمالاً تقنيين. (ليس من العجب» أن تنامَتٍ المعارضة ضد دكتاتورية 
ریقیراء وفي أقل من سنة على تعيبنه» طُرد من منصبه)۔ 

كان أيضاً يرسم بنحو استثنائي. بحلول نهاية العام 1929 انتھی من رسم 
جداریات «وزارة التعلیم الحكومي»؛ صمّمَ المعشاهد مستلزمات وأزياء باليه 
روا سام ا خی سه یسل پت 
رسوم عارية أنثویة ترمز للنقاء القوةء المعرفة الحیاۃ الاعتدال» والصحة 
للقصر الجماعي ل «مبنى وزارة الصحة»؛ وصمم نوافذ زجاج مطلي للمبنى 
نفسه. في الختام» بدأ جدارياته الملحمية التي تُظهر الشعب المكسيكي» 
من عهد ما قبل الفتح حتی وقتنا الحاضر وتوغل حتى في المستقبل» على 
جدران السلم الرئيس ل «القصر الوطني» . كان يتعيّن عليه العمل في القصر 
الوطني» بصورة متقطعة على مدى ستة أعوامء ولم ينت من لوحات ممرات 
الطوابق العليا إلا في منتصف خمسینیات القرن العشرين. 


1- أعتقد أن خروجه من الحزب:: رسالة مودوتي في كتاب میلدرید كونستانتين» انينا مودوتي: 

حياة هة (نيويورك: بادنغتون بريس» تو کونٹیٹینٹس ببلشنغ غروب» 1975): 1660169 - 2 
2 لم ت٤:‏ بیکیت» #ريفيرا یتکره. - ك. 
3- يجب أن يكون المدرسون... موضوع: وولفي» الحیاة الأسطورية لدييغو ريفير!": 260 - ك. 
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لم تكن فريدا ترسم كثيراً في الشهور الأولى من زواجها. كونها تزوجث 
من دییغو كانت هذه مهنة أخذث جل وقتها. حين مرض بسبب الاجهاد 
في أيلول/ سبتمبر» سھرت على راحته» كانت تتبع برنامج الطبيب لمعالجة 
الانهيار العصبي بحذافيره» وتبذل قصارى جهدها كي تجعل زوجھا يتبع 
الأوامر. حين تمائل للشفاء» كانت روحياً إلى جانبه بسبب محاكمة الحزب 
السخيفة والمُهينة» وترَكتِ الحزب حين طُرد منه. برنامج عمل دییغو الذي 
يفوق طاقة البشر تقريباً (في إحدى المرات حين كان منهمکاً في عمل على 
مدى 24 ساعق غفى على السقالة وتدحرج وهوى إلى الرصیف الکائن في 
الأسفل) لم یلم المثابرة لدى فريدا. بدلاً من ذلك علمها أن أفضل طريقة 
لرؤية ريشيرا هي بالالتحاق معه على السقالة» حیث كانت راضیة بالتخلي عن 
دور العبقرية في نظر زوجهاء وأن تلعب دور الزوجة الشابة للرجل العظيم. 
وينحو غريب» تعلّمثْ كيف تزوده بصنوف الأطعمة التي يحبها'" من لوبي 
مارينء التي وصلث ذات يوم القت نطراي فاخصة على الحتزل» آخذتها 
بخفة إلى سوق لا ميرسيد كي تشتري القدور والتجهيزات الأخرى» ومن 
ثم علمتِ الزوجة الشابة كيف تطهو الأطعمة التي كان دیغو يحب تناولها. 
مقابل ذلك» رسمث فریدا بورتريه لوبي. 
من لوپي أيضاًء تعلمث أن تأخذ وجبة طعام منتصف النهار إلى دييغو 
في سلةٍ مزينة بالزهور ومغطاة بمناديل مائدة مطرزة بمقولات من مثل «أنا 
8د تملمث كيف تزوّدہ بصنوف الأطعمة التي يحبها: بامبي» 44ا41( ۵ں 85 دا ھاظ عناية 
لوبي المفرطة بفريدا لم یستمز طويلا؛ في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر ‏ 1929ء کتبث رسالة 
من فیراکروث حيث مضت إلى هناك كي تسكن مع زوجھا الجدید الناقد خورخي کیوستا: 
«فريداء أشعر بالقرف وأنا أمسك القلم بيدي كي أكتب إليكِ. لكني أريدك أن تعرفي أنه لا نت 
ولا أبوكِ ولا أمكِ لکم الحق في أي شيء يخص ديغو. فقط أولاده وحدهم الذين يجب عليه 
المحافظة عليهم (ومن بينهم علينا أن ندخل في الحساب مارسیا [هكذا]» التي لم يرسلى إليها 
فرشا واحداً!) غوادالوبي» (وولفي» ٠‏ «الحياة الأسطورية لدييغو ريفيرا»: 249). في الحقيقة» 
كان دييغو سخیاً جداً مع لوبي ولم يتوقف عن إرسال المال إلى ابته غير الشرعية؛ ماريكاء 
التي كانت تقيم في باريس. 
بورتريه لوبي مارین الذي رسمته فريدا مفقود الان إلا آنه موثق في صورة فوتوغرافية. 
مع أنها جذابة وتبدو ذكيةء لوبي في مفهوم فريدا لا تبدو على الإطلاق وحشيةٌ وحسناء حسية 
كما تظهر في بورتريهات ريقيرا أو في الصور الفوتوغرافية الشهيرة التي أخذها إدوارد ویستون 
لها - ك. (غوادلوبي: هي مریم العذراء. وهنا ترد كما لو أننا نقول: یا للعذراء - م). 
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أعبدكً». كان ذلك طقساً تبه من الفلاحات ۰277266/25 المكسيكيات» 
اللواتي كُنَّ يحملن الغداء لأزواجهن العاملين في الحقول. 

لئن كان دییغو اشريداً؛ نتيجة صرفه من الحزب» الا آله لم یدب في 
کانون الأول/ ديسمبر 1929 قبل تفويضاً من السفير الأمريكي في المکسيك» 
دوايت دبليو . مورو؛ كي يرسم جداريةٌ في قصر كورتيس في مدينة كيورنافاكاء 
المکسيك. كانت التفاصيل قد خیم حين تغدّى دييغو وفريدا مع السفير 
الأمريكي وزوجته» السحر الشخصي العظیم للمتغدّین الأربعة تفوق على 
كل ما یمکن أن پُدرك خلاف ذلك بوصفه سلسلةٌ من سخریات الأقدار. . هو 
ذا رأسمالي أمريكي - شخصٌ أقنع في العام 1928 حکومة رئيس الجمهورية 
بلوتاركو كاليس كي تبرم اتفاقاً غير رسمي من أجل تحوير التشريع المتعلق 
بحقوق النفط المكسيكية بطريقة ما تكون في مصلحة مستثمري الولايات 
المتحدة - من خلال تفويض أحد الشیوعیین كي يرسم جدارية ذات موضوع 
مناوئ للإمبريالية: اللوحة الجصّية تُظهر الأعمال الوحشية للفتح الإسباني 
وأمجاد «الثورة المکسیکیة» مع زاپاتا" كبطل» تور را جا 


- إيميليانو زاپاتا Emiliano Zapata‏ )1919-1879(: شخصية بارزة في الثورة ة المكيكية. الزعيم 
ار ا این في ولاب مر ار معط مرک مالسا زا 
٭وائەطھ2؛..۔ ولم يكن زاپاتا من أصول أوروبية إسبانية بل من سكان المكسيك الأصليين» أي 
الهنود الحمرء وتكلم لغتهم على عكس الطبقة الثرية المكسيكية التي كانت من أصول إسبانية. 
9 ا الشخصية التي قدمها فيلم فيفا زاپاتا [يعيش زاپاتا]ء الذي مثله أنتوني کوین؛ فان زاباتا لم 
يكن أمياً ولم يكن معدّماً لأن عائلته كانت تملك قطعة أرض صغيرة استغلتها في الزراعة. وأصبح 
زاپاتا معيل عاتلته وهو في السابعة عشرة من عمره عندما توفي والده وأثبت كفاءته كمزارع» 
وعرف بمهارته في تربية الخيول وفنون ركوبها. وقد خلّف زاباتا ستة عشر ولدأء أشهرهم ابنته 
پولی التي كانت أشهر من دافع عن حقوق المرأة في تاريخ المکسيك. . وعلى الرغم من مقتل 
زا فإن أسطورته ما تزال حبة في مخیلة المكسيكيين ومثالاً يحاول البعض الاحتذاء به. کما 
أصبح اسمه رمزاً ] لکفاح الفقراء ضد اضطهاد الأثرياء» وكذلك لنضال السکان الأصليين 
(الهنود الحمر) ضد استغلال المهاجرين الأوروبین۔ أما بشأن لم «یعیش زاياتا» فقد مثل فيه 
دور البطولة مارلون براندی الذي كان يعد أشهر ممثل في الولايات المتحدة آنذاك» ورافق براندو 
في الفيلم النجم أنتوني كوين. أما المخرج: فكان الأمريكي الأشهر حينذاك إيليا كازان. ولم يكن 
سوى الكاتب الأمريكي العائمي جون شتاينبك (1968-1902) الذي كان 
9 انا» قبل ذلك - م. (ملاحظة: اقتبسنا ءا من هذا الهامش من مقالة زيد 
خلدون جمیل: «قیفا زاپاتا: آسطورة الحرية الحية في مخبلة المناضلین4: المنشورة في صفحة 
«ثقافة»» جريدة «القدس العربي» الأندنية» عدد الأربعاء 20 حزيران/ يونيو ٠.2018‏ 
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الطاولة ذاتھا جلس دییغو ريفيراء بوصفه ماركسياً متحمساً مع أنه طُرد من 
الحزب منذ عھدٍ قریب: قبل التفويض - دییغو ريقيرا هذا نفسه الذي لعب 
دور عضو «عصبة المناوئین للإمبريالية في الأمریکیتیناء كان» قبل أشهر 
قليلة فقطء قد شجب انتهاكات «وول ستريت»" لأمريكا اللاتينية والذي» 
بوصفه عضواً في «جبهة العمال والفلاحین»» ترأس تفویضاً من أجل إطلاق 
سراح سكرتير الحزب الشيوعي مع متظاهرين شيوعبين آخرين أودعوا 
السجن لأنهم أهانوا السفیر مورو في أثناء تظاهرة سياسية عنيفة. 

ولم يكن الفنان ميالاً لازدراء إيماءة السفیر الإضافية ذات المشیئة الطيبة: 
حين أخدّتِ الواجبات الدبلوماسية آل مورو إلى لندن في أواخر کانون 
الأول/ ديسمبرء تركا منزلهما المتعرّش المحبوب الذي كانا يقضيان فيه عطلة 
نهاية الأسبوع في كيورناقاكا لفريدا ودييغو طَوّال أغلب أيام السنة كي يكملا 
الجداريات. هناك في الطقس الأكثر اعتدالاً والجو الألطف للمدينة الجميلة 

في السفح الأسفل لجبلٍ يقع على بعد خمسين ميلاً تقريباً من مكسيكو سيتي» 
فريدا ودبيغو أمضيا شهر العسل خاصتهما. بينما كان دییغو يعمل» كانت فریدا 
تتجول في الحدائق ذات المصاطب. بين النوافین والدفلی وأشجار الموز. 
من برج صغير كان بمستطاعها أن تنظر شمالاً نحو قرية تریس مارياس 7×6 
Marias‏ والجبال التي تفصل السهل الوا سع المرتفع لمكسيكو سيتي عن 
الوادي الدافی» الخصب لموريلوس؛ جنوبا ریا صوب برج الكاتدراية: وشرقاً 
صوب البركانين المکلّلین بالثلوج «بوبوكاتيييتل؛ و*إزتاكيهواتل». 

حين لا تكون فريدا في المنزل» تكون في أغلب الأحيان في «قصر 
كورتيس» تراقب دییغو وهو يرسع. كان يثمّن نقدهاء لأنها سرعان ما تكتشف 
العيوب أو الغرور سواء في لقن أو في الناسء ويمرور الأعوام بات یعوّل 
على أحكامها أكر دا كانت فريدا لبق إذا كان لديها شيء سلبي تريد 
الإفصاح عنه» كانت تختّف الصدمة بأن تجعل الاقتراح يمتاز بتجریبیة معينة 
أو تصوغه في سؤال. في بعض الأحیانء كانت تعليقاتها مزعجةٌ لا أنْ ريفيرا 


-١‏ وول ستريت : شارع في منهاتن السفلی ۱/۵۵۵/820 ٥٣‏ نيويورك سيتي. بمرور الوقت» 
أصبح هذا المصطلح كناية للاسواق المالية في الولايات المتحدة عموماء الخدمات المالية 
الأمريكية (حتی إذا لم تكن الشركات واقعة عملياً في هذا الشارع)ء أو المصالح المالية 
المتمركزة في نيويورك - م. 
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كان ينتبه إليهاء وفي أحيان أخرى يجري تغييرات. كان يطيب له» في سبيل 
لاله أن پروی قصة" رد فمل فریدا على سم زاپات وهو يقود جوا يض 
(كان جواد زاپاتا أسود اللون) في جدارية اقصر كورتيس». حين شاهدت 
التخطيط «الاسکتش*»: أطلقث صرخة وانبرث قائلة: الکن؛ دییغوء كيف 
يمكنكٌ أن ترسم حصان زاپاتا أبيض اللون!». ناقش ريقيرا بأن عليه أن يخلق 
آشباء جميلةٌ من أجل «الشعب» وظل الحصان أبيض. إنما حين انتقدث فريدا 
قوائم الحصان المكتنزة» سلمها دییغو تخطيطه وسمح لها أن ترسمھا بالطريقة 
التي تعتقد أنها يجب أن تكون عليها. «كان يلزمني أن أصحح حصان زاباتا 
الأبيض ذاك»» قال وهو يضحك ضحكة خافتة» بحسب رغبات فريدا!». 
كان «شهر عسل» ريفيرا وفريدا يفتقر بالتأكيد إلى أيّ قدر من الکسل 
المعهود. المؤرخ الفني لويس كاردوثا و أراغون» الذي زار الزوجين» 
وصف أيامه في كويرنافاكا© باعتبارها ماراثوناً دائجَ النشاط من المغامرة 
والكلام. ٠‏ دییخو» قال» كان يستيقظ في الصباح الباكر وينهمك في العمل. 
فريدا وضيفها كانا ينامان في الهزيع الأخير من اللیل ويتسمتعان بتناول فطور 
ضخم ومتمهّلء وبعده كانا يقومان برحلاتٍ قصيرة إلى المدن الصغيرة 
القريبة - تاكسكوء إيغوالاء تیپوزتلانء لاضن وفي الأمسیات كانا 
يلتقطان ريقيراء الذي كان يستفيد حتماً من آخر شعاعات الشمس أو حتى 
أنه كان يرسم على الضوء المعتم قليلاً المنبعث من قنديل. على الرغم من 
طَوّال يوم عمله» كان على الدوام مفعماً بالنشاط والحيوية ومليئاً بالحماسة 
فيما يتعلق بإمكانات الليل. كان الأصدقاء الثلائة يجدون مطعماً وعلى 
الفور یطلبون زجاجة تيكيولا. كانت قصص دييغو تبدأ مع الكأس الأولى. 
وفيما هم #يفضفضون» ويكشفون عما يختلج في نفوسهم» تفرغ غ الزجاجةء 
وتغدو الأحداث نابضة بالحيوية أكثر فأكثر. وما إن يبدأ دييغوء لا يتوقّف 
عن السرد؛ وكان الحديث يستمر بعد عودتهم إلى البیت بوقتٍ طويل. في 
الختام ترکث فريدا ضيفها المرمّق إنما المسحور للرجل الذي كان يسميه 
1- كان يطيب له... أن يروي قصة: زیندیخاس» حوار كرومي - ك. 
2- المؤرخ الفني لويس کاردوٹا وأراغون... وصف أيامه في کیورنافاکا: لويس كاردوثا و أراغون» 
فریدا کاهلو» - ك. لويس کاردوٹا و آراغون ۸2۵60 ۷ هدمع عاسا: كاتب» كاتب مقالات» 
شاعر ناقد فني ودبلوماسي غواتيمالي أمضى معظم سنوات حياته بمنفاه في المكسيك - م. 
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«المسخ». وأوث إلى الفراش. بعد مضي أسبوع أو نحو ذلك هرب کاردوثا» 
لكن ذكرياته المفعمة بالحيوية لازمته دوماً. افریدا؟ء کتب» #كانت كياسة» 
طاقة» وموهبة انصهرت في کیان واحد هزث خيالي نحو الحماسة. دییغو 
وفريدا کانا جزءاً من المشهد الروحي للمكسيكء شأنهما شأن پوپوکاتپیتل 
و إزتاكيهواتل في وادي أناهواك». 

في أثناء الأشهر التي أمضتها في کویرناٹاکاء أغلب الظن أول مرة منذ 
زواجھاء رسمثٌ فريداء فی لوحة كَنَهَا مفقودة» رسمّتٍ امرأةً هندية عارية 
الجذع محاطة بأوراق استوائية ريما أنتجتها خلال هذه الآونة مثلما 
يكون عليه أيضاً بورتريه لوبي مارين وعديد بورتريهات الأطفال الهنود. 
في الارجج ثالث بورتريه-ذاتي (الصورة رقم 5) ينتمي إلى تلك الإقامة 
المؤقتة في كويرنافاكا أيضاً. 

كانت هنالك فوارق دقيقة بين المرأة المتزوّجة المرسومة في ثالث 
بورتريه-ذاني والخطيبة في البورتريه الثاني» حيث كانت فریدا 81۷6595[ 
عامط 5152 (فتاة ريقيرا الحلوة) التي يعبد عنفوانها وإخلاصها. الآن بدلا 

من التطلع إلى الأمام بالصراحة الباسلة للشباب» وجه فريدا ملتفت جانباً» 
وتبدو عيناها لامعتين بالحزن. الفم الذي كانت زاويتاه مرفوعتين للأعلى 
في بورتريه العام 1929 جعلته يبدو متغطرساً وصارماً جداًء متأهباً جداً 
للضحك؛: الآن يبدو كثيباً. التغيير مسألة ميليمترات: منحن أو ظل صغير 
جداً يمكن أن يغيّر تعبير الوجه. 

بعد مضي أعوام» أخبرث فريدا أحد أصدقائها ما جرى خلال الأشهر 
الفاصلة بين الصورتين-الذاتيتين: لم يكنْ بوسعنا أن ننجب طفلاً"» وقد 
ر واج له لكت الست ي باو تقض تین قلع 
أثاث المتزلء وأحياناً بالرسمء ويومياً أمضي لمصاحبة دییغو على السقالة. 
كا يلير سی و شیم مسر ا 
بالزهور». بعد ثلائة أشهر من الحملء أجهضت فریدا" لأن الجنین لم يكن 
في الموضع الصحيح. في العام 1930 وهي ترسم نفسها وريقيراء رسمٹ ثم 
نْ بوسعنا أن تنجب طفلاً»: بامبي» ۸۸11440 همد 5 دلله! ۶١:‏ - لآ 
2- أجهضث فريدا: بیغون: تقرير طبي - ك. 
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مسحت ديبغو الطفل مرئاً كما لو أنه يظهر في أشعة سينية في داخل بطنها: 
رأس الطفل في الأعلى» قدماه في الأسفل. 9٥ھ‏ 5702 العملية القيصرية» 
رسم مثير للاستطلاع ورہما لم تنتو من مؤرّخ في العام 1931ء ریما يشير بالمثل 
إلى إجهاض العام 1930 (لم تخضع لعملية قيصرية» لكنها ذكرّتٍ احتمال 
وقوعھا'* في رسالة مؤرّخة في العام 2 إلى إحدى صدیقاتھاء قائلةً إن 
الطبيب أخبرها أنها على الرغم من حوضها وعمودها الفقري المكسورين» 
كان بمستطاعها أن تنجب طفلاً بوساطة عملية قيصرية). ناهيك عن خیبة أملها 
كونها عاجزةٌ عن إكمال مدة حمل طفلهاء تَمَّة کابة أخرى لا يرقى إليها الشك 
في السنة الأولى من زواج فريدا. يُقال» في سبیل المثالء إن ريفيرا كانت لديه 
علاقة غرامية مع مساعدته الشابة آیوز ني روبنسون 8650800 1006 في العام 
0. مهما كان السبب» وجب على فریدا أن تواجه الحقيقة القائلة إن المحن 
التي أفسدث طفولتها وصباها سوف تضاهیها أو تتفوق علیها بلایا حیاتها 
البالغة. «عانيتٌ من حادثتین مُهلكتين" في حياتي» قالت ذات مرقه «الحادثة 
الأولى التي صرعتني فیها الحاقلة الکهربائية... الحادثة الأخرى دييغو». 
كان زواجهماء في نظر المراقبین المعاصرين» اتحاداً ب بين أسدين» حبھماء 
شجاراتهماء انفصالاتهماء وعذاباتهما تتجاوز الاستهجان الصغير. كالقديسين 
أو أنصاف الآلهةء لم يكونا بحاجة إلى ألقاب: «دییغو و«فريدا؛ كانا حجر 
الزاوية بالنسبة للثروة الوطنية المكسيكية. مع ذلك أ آولتك الذين يعرفونهما 
بشکل أحسن يعطون تقييمات متضاربة ومتفاوتة جداً لحياتهما معا 
كانت تبصرات الاصدقای بطبيعة الحال» تعتمد على متى عرفوا آل 
ريقيرا . مع ذلك يُمكن القول إن كل شيء تقريباً موجود «في» أي زواج كان 
هناك منذ البدایة أي أن کل الصفات والتناقضات حاضرةٌ هناك معلّقةٌ في 
نوع من وسطٍ سايكولوجي تصعد منه بعض الجوانب إلى السطح في وق 
واحد» في حين تصعد جوانب أخرى في وقتٍ آخرہ تنفصل وتتحد مجدّداً 
-١‏ ذكرّتٍ احتمال وقوعھا: رسالة إلى الدكتور ليو إيليوسيره 26 آیار/ مای 1932ء جويس کامپیلء 
أرشيف شخصي عق 
2 «عانيتٌ من حادثتين مُهلِكَتین٤:‏ 110 ھ۸ ماع Freund, «Imagen de‏ عاغونی- ك. (ملاحظة: 
ذكرت الكاتبة أن هذا الهامش في ص 2106 في حين أنه في ص 107 من كتابهاء وحصلث أيضاً 
أخطاء من هذا النوع مع عددٍ قليل من الهوامش - م). 
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بشكل مستمر بأشكالٍ ألفي مختلفة. وبناءً على ذلك» يمكننا القول إنه منذ 
البداية كانت فريدا مغرمة بریٹیرا بنحو استحواذيّ» أو ربما نصدّق أولئك 
الذين یؤگدون أن ها له ازداد بمرور الزمن أو أنها كانت تكرهه في بعض 
الأحيان وتريد أن تحرر نفسها من قبضته عليهاء كانت فريدا مُستعيّدةٌ من 
خيال دییغو الخصب» وضجرةٌ من تلفيقاته اللانهائية للأساطير. كان زوجاً 
غير وفي» هذا شیء لا يرقى إليه الشك. لکن إذا كانت فريدا قد شعرث 
بخيبة الأمل من خيانات زوجهاء مر أوقات حين قالت إنها ”لا یمکن أن 
تبالي حتى ولو قليلاً وكانت في الواقع قد تسلّت بعلاقات دییخو الغرامية. 
الجميع تقريباً يؤيدون أن فريدا آصبحث بمنزلة أ في نظر دبیخوه مع ذلك 
علاقة الأب-الابنة في الأعوام المبكرة ة ظلت علاقةً مهم حتى وفاتها . أين 
هي الحقيقة؟ بالتأكيد لا تكمن الحقيقة بنحو مناسب أو متقن في تفسير ما 
أو في آخره بل تلتف وتدور كي تضم التناقضات كلها. 

من غير جدال أنها حتى حين كانت تکرهه» كانت فريدا تعبد دییغوء 
وأن محور وجودها هو رغبتها بأن تكون زوجةً صالحة له. هذا لا يعني أنها 
كانت تتفوق على نفسها : كان ريقيرا يُعجب بالنسوة القويّات والمستقلات؟ 
كان يتوق أن تكون لفريدا آراؤها الخاصةء أصدقاؤها وصديقاتهاء أنشطتها 
الخاصة. شجّعها على رسومها وتطويرها آسلویها الفريد. حين شیّد منزلاً 
لهماء كان في حقیقة الأمر منزلين متفصلین» مرتبطين بوساطة جسر فقط. 
پچجہو ہو یہ ہتس 
المادي وكونها احتفظت باسمها قبل الزواج قد أدخلا السرور إلى فؤاده. 
ولئن كان لا يفتح أبواب السيارة لهاء فتح لها العوالم: كان الأستاذ العظيم» 
ارت أن تكون رفيقته ده المعنجبة به . كونه جلب إلى حياتها 
«باليت» 0216006 2 بذ يضم لوا انآ كثيرة» آلواناً كانت ذات سطوع مذهل أو 
كانت ألواناً i‏ آٹھا كانت على الدوام متحدةٌ بطرائق حية 
ثاقبة. أشار وولفي في سيرته الذاتية عن ريقيرا: 

بما أنه شيء طبيعي"" مع شخصیّین قویّین» كل واحدٍ منهما كان موجّهاً 

ا- «بما أنه شي م طبيعي؟: وولفي: «الحياة الا سطورية لدییغو ريفيرا»: 395 - 396 - ك. 
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تماما من الداخل؛ كل واحدٍ منهما متمرّدٌ في نزوة وعميقٌ في حساسية» كانت 
حياتهما معاً عاصفةً. كانت فريدا تُخضع تمرّدها لتمرّده؛ وإلا كانت الحياة 
مع دیغو ستغدو مستحيلة. كانت تدرك المرامي الخفية لذرائعه وفانتازياته» 
تضحك مع مغامراته وعليهاء تسخر من اللون وتستمتع به وتتعجّب من 
حكاياته الطويلة» تسامحه على علاقاته الغرامية مع النساء الأخريات» وعلى 
حيله ومراوغاته» وعلى أفعاله القاسية... على الرغم من المشاجرات: الأفعال 
الوحشية: أفعال الحقدہ وحتى الطلاقء في أعماق كيانيهما استمرًا قي أن يُعطيا 
الأولوية کل منهما للآتر. أو بالأحرى. بالسبة له كانت هي الأولى بعد رسمه 
وبعد أن حول حياته إلى دراما يوصفها سلسلةً من الأساطير» إنما بالنسية لها كان 
يحتل المقام الأولء حتى قبل فنّها. كانت تقدّر مواهبه العظيمة» وتستغرق فيها 
استغراقاً عظيماً وبالتسلسل. على أية حال» قالت لي ذات مرة؛ بضحكة حزينة: 
هكذا كان هو وھکذا كانت مغرمةً به دلا يمكنني أن أحبه على ما لا یملکه». 


رویداً روید جعلث فريدا نفسها عموداً ضرورياً في بنية وجود ريقيرا. 
ماكرةً في إدراك مناطق حساسية زوجها وحاجته» خلقث في هذه المناطق 
روابط مع نفسها. في سيرته الذاتية التي كتبها بقلمهء أطلق على فريدا تعبير 
«الحقيقة الأهم في حياتي 1" (يجب الالتفات إلى أن عنوان الكتاب» على أي 
حال» «فني» حياني» قد أعطى الأسبقية للفن). 

الرسائل التي كتبها دييغو لفريدا المعروضة في «متحف فريدا کاهلو» 
تُظهر عنایة مفرطة ومرهفة من جانب رجل معروف بعدم مراعاته الهائلة 
لمشاعر الآخرين وبإخلاصه الوحشي لاستغراقه في ذاته وفي عمله . كان من 
دأبه أن یومع اسمه بأن يرسم شفتيه الكبيرتين ويكتب أنهما تحملان آلاف 
القبلات. وكان الاستهلال النموذجي لخطاباته هو: «طفلة عبني أنا أترك لك 
آلاف القبلات». أو «إلى فتاتي الصغيرة الجميلة»؛ أو «إلى فيسيتا المحبوبة© 
إلى طفلة عيني حياة حياتي». كانت ملاحظات كهذه توازي الإيماءات 
الساحرة - في بعض الأحيان» کالملاحظات عينها - كان المقصود منها أن 
1- «الحقيقة الأهم في حياتي»: ريقيراء «فني» حياتي»: 172 - ك. 

2- "إلى فيسيتا المحبوبة»: «فیسیتاه هو الاسم الذي تنادي به ابنة شقيقة فریداء آیزولدا كاهلو» 
خالتها حين كانت آیزولدا صغيرة جداً بحيث لم يكنْ بمستطاعها تلفظ اسم #فريدا» (آيزولدا 

کاعلوء حوار شخصي) - ك. 
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تعوّض عن الغيابات والإھمالء كما حصل في فجر ماء بعد أن أمضى ليلةٌ 
في المدينة مع سائحات» رجع إلي كويواكان مع جمل عربة من الأزهار". 

أظهرا مشاعرهما المرهفة كل منهما لأر بهيتة كلمات وإيماءات. 
ماريانا موريللو سافاء التي كانت تعرفهما إبان العقد الأخير من وقتھما معا 
تستذکر" كيف أن فریداتعودث أن ترهف السمع لصوت ريفيرا خلال مجيئه 
إلى البيت يومياً. كانت تظل جامدةً بلا حراك» وبعدھاء حين تسمعه لدى 
الباب» تهمس له قائلة «هو ذا دييغو!» يقبّلها بسرعة خاطفةٍ في فمها . كيف 
عن ویو 5 يسألهاء كما لو أنه 
یکلم طفلةً. «کانت تعامله کاله» تشير ماريانا. «كان يعاملها كشيء حلوا. 

يشعر بعض المراقبين أن الألقاب التي كانا يستخدمانها كل منھما لأر 
- «ضفدع الطین» أو «الفتاة الصغيرة ة فيسيتا ماذ ہ7 ۷:6۵ - كانت كلها جزءاً 
من تمثيليّة تَحْزِيريّة» تمويهاً خادعاً للمشكلات التي استمرّث في علاقاتھماء 
أو علامةً أخرى من علامات إصرارهما على مكسيكيتهماء بما أن الأشياء 
الصغيرة من التربيتة التحببية هي أشياء نموذجية للشخص المكسيكي 
بالمقارنة مع الشخص الإسباني القشتالي. ربما. لکن الکاتشوتشا كارين 
جيمي تتذکر* النظرة «المُبهجة؛ على وجه ريشيرا حين أقبل إلى البیت 
ووقف على عتبة حجرة فريدا قائلا» #تشكيوتا هااله» (نسخة من كلام 
طفو لي ل )نوا » التي تعني «الصغیرة0). 


في أول صورة-ذاتية رسمتها فريدا كانت ترتدي وبا نسائياً مخملياً مترفاً 
من طراز عصر النهضة. في صورتها-الذاتية الثانية قدمثْ نفسها كواحدة 
من «الشعب» وبأسلوب توكيدي جذا؛ كمسيكية. كانت بلوزتها بحاشية 


1ء رجع... مع حَمْل عربة من الازهار: السيدة پابلو أوهيجينس: حوار شخصي» مكسيكو سیتي+ 
نبسان/ أبريل 1978 - ك. 

2- ماريانا موريللو ساقا... تستذكر: ماریانا موريلو سافاء حوار شخصي» مكسيكو سيتي» تموز/ 
يوليو 1977 - ك. 

3- کارین خيمي تتذكر: أورثون لارا باربا 20/6 Sor Juans y Frida Kahlo: Paralelamepte,‏ 
H0, erer de Hacienda y dito Pûblico‏ (مکسیکو سيتي)» المجلد 13ء رقم 
0 کانون الأول/ دیسمیں 1967): 8 - ك. 
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الدانتيللا نموذجاً للثياب الرخيصة المباعة في أكشاك الأسواق المكسيكية» 
وحليّها - الأقراط بالأسلوب الاستعماري وعقد الیشب الذي بتمي للعصر 
ما قبل الكولومبي - ترمز لهوية الفنانة بوصفها هجينة 7065020 (المرأة ذات 
الدم الهندي والإسباني المختلّط). . في حقبة آخری كنت آلبس زي غلام"» 
شعري حلیق ہ أرتدي سروالآء جزمتين» وجاكيت جلد» قالث فريدا في يوم 
ماء #لكنني حين مضیث لرؤية دییغو لبسث زيّ تيهوانا». 
من الجلي؛ لم تکن عَرَضية بوهيمية تلك التي حفزث فريدا كي تختار 
كفستان زفافها: الثياب التي استعارتها من خادمة هندية. حين لبست زيّ 
التيهواناء كانت تختار هوية جدیدت وقد فعلت ذلك بحماسة راهبة تختار 
الخمار. حتى حين كانت فتاةٌ صغيرة» كانت الثياب نوعاً من لغة في نظر 
فريداء ومن لحظة زواجهاء الصلات المعقدة بين ملبسها وصورة-الذات» 
وبين الأسلوب الشخصي وأسلوب الرسم» تشكل واحدةً من الحبكات 
الثانوية فی الدراما المُظهّرة للعيان خاصتها. 
كان الزي الذي تفضّله هو زي نساء من مضيق تيهوانتپيك :301606 ا٥ء‏ 
والأساطير التي تدور حولهن هي التي أوحثٌ لها بلا شك أن تختاره: نساء 
تيهوانتيپيك مشهورات بکونھن جلیلات جمیلات: حسیات: ذکیات: جریثات» 
وقویات. الفولکلور حکم بأن مجتمعهن هو مجتمع آمومي حيث تدير النساء 
الأسواقء یتعاطین المسائل المالية» ویسیطرن على الرجال. والزي هو زي 
محبوب: بلوزة مطرزة وتنورة طويلةء عادةٌ من المخمل الأرجواني أو الأحمر؛ 
مع كشكش من القطن الأبيض في الحاشية. آما الأکسسوارات فتتألف من 
السلاسل أو القلائد الذهب ا أو من القطع النقدية الذهب. التي تولف 
نيشان الفتاة التي يصعب نيلهاء أو لمناسبات خاصة لباس رأس مُتقن مع ثنیات 
دانتيلا نش تذكرنا بطوق رقبة مکشکش إلیزابی ابيثي” ذي قياس أكبر من المألوف. 
في بعض الأحیانء كانت فريدا تلبس أزياء . من أزمنة وأمكنة أخرى: غالباً 
تمزج عناصر من أزياء مختلفة في مجموعة مختارة بعناية. ربما تنتعل الصنادل 


- ففي حقبة أخرى كنت ألبس زي غلام»: بامبي Que 2e3‏ ما ع2 ۶۵۵٤ء‏ 15 حزیران/ 
يونيو 1:1954 - ك. 

2- في النص الإنكليزي الأصل: آلدم: طوق رقية مكشكش کان يرتديه الرجال والنساء في آواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر - م. 
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الهندية أو الجزم الجلد القصيرة من النوع الذي تُنتعل في المحافظات في 
بداية القرن وكذلك تنتعلها ال ۲5۵/۵2067290 اللواتي قاتلن جنبا إلى جنب 
مع رجالهن إبان الثورة المكسيكية؛؟ وأحيانا. مثلما كانت تتوضّع للمصور 
الفوتوغرافي إيموغين کنتفهام لف رداءها 967150020 حول جسمها . بطريقة 
امرأة 501820618. وفي أوقاتٍ أخرى كانت تلبس شالاً حريرياً إسبانياً مطرزاً 
باتقان وذا حاشية. طبقات من التنورات التحتانية» كانت فريدا تطرز أطرافها 
بمقولات مكسيكية بذيئة» منبحتٌ مشيتها جمالاً خاصاً وتمايلاً. 

في رأي فريدا عناصر زيها هي نوع من لوح الألوان التي تختار منها يومياً 
صورة لنفسها ترغب بأن تعرضها للعالم. الأشخاص الذين راقبوا طقس 
ارتدائها ثيابها يستذكرون الزمن والعناية اللذین تستغرقهماء حرصها على 
الکمال ودقتها. في مراتٍ عدة كانت تستخدم إبرة من دون براعة قبل أن ترتدي 
بلوزةٌ مه تضيف دانتيلا هناء وشريطاً هناك. إنها مسألة جدیة أن تقرر أيّ حزام 
يتلاءم مع أية تنورة. اهل ينسجم؟278 تسأل نفسهاء «هل هو جید؟4. ہکان 
لدی فريدا موقف جمالي بشأن لباسها»» تذكرّتٍ الرسامة لوسلي بلانتش 
Lucile Blanch‏ «كانت تصنع صورة کاملۃً بالألوان و الأشكال». 

كي تنسجم مع الأزياء الغريبة» كانت فريدا تصفّف شعرها بأساليب 
مختلفف بعضها أساليب تصلح لان تكون نموذجاً لمناطق معینڈ من 
المکسيك» وبعضها من ابتکارها الخاص. كانت ترفعه عالياء أحياناً تجرّه 
بقوة شديدة عند الصدغين بحيث كان یژذیهاء ومن ثم م تجدله مع آشرطة 
صوف برّاقة وتزينه بالأقواسء «العاقصات)» الأمشاط أو براعم البوغيفبليا 
eaااainviعuدط‏ النابضة بالحيوية. لاحظت إحدى صديقاتها أنها حين 
تفع مشطا في شعرهاء كانت تضغط ره الات في داخل فروة رها 
ب مارو كيه جذابة»*. في السنوات المتأغرق حين أمسث أضعف. كانت 


في القاموس. كلمة 5019380 الإسبانية تعني: امرأة ملتحقة بالقوات المسلحة - م. 

2- هل ینسجم؟4: لوسلي بلانتش» حوار هاتفي» وودستوك نيويورك» تشرين الأول/ أكتوبر 1978 - ك. 

3- لوسلي بلانتش ۱۷61161316060 (1895 - 1981): رسامة أمر: الت زمالة غوغتهايم في العام 
1933 . في بداية حياتها ركز على المواضيع الواقعیة: و يئاً فشيئاً تحوّلتث إلى التجريدية -م۔ 

Manuel de Chofer de Diego Rivera, Encorte Muera Ayer کہ م«مازركيّة جذابة»: بابي (3 ھ‎ 
.).» دومع‎ Kahlo, en su Gran Cama que Tiene Dose] de Espejo, 2: 1 
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تحب أن ترتبه لها شقيقتهاء ابنة شقيقتهاء أو إحدى صديقاتها المقرّبات. 
«رتّبي شعري بالأمشاط». 

كانت تحب الحلي إلى حدّ العبادة» من ول أيام زواجهماء كان ريقيرا 
يغدق عليها المجوهرات كما لو أنه يهب الهدایا لأميرة هندية. كانت تلبس 
كل شيء من الخرز الزجاج الرخيصة إلى القلائد الیشب الثقيلة للعصر ما 

قبل الكولومبي» من الأقراط المتدلّية المندّقة الاستعمارية إلى زوج بهيئة 
ین منحها يّاهما بیکاسو في العام 1939. كانت أصابعها تُظهر معرضاً 
متبدّلاً باستمرار من الخواتم» جميعها من أساليب وأصول مختلفة. الناس 
أعطوها تلك الخواتم» وبسخاء متهوّر كانت تتبرّع بها في أغلب الأحيان. 

في أحد المستویات. بالطبع» كانت فريدا تختار أن تلبس زي امرأة تيهوانا 
للسبب نفسه الذي جعلها تتبنى الهوية المكسيكية: كي تُسِرٌ ديبغو. كان ريقيرا 
يحب زي التيهوانا؛ كان يسافر إلى المضيق في أحيان كثيرة كي يرسم شعبّه 
في أثناء العمل واللَّهُوء ويال إن إحدى علاقاته الغرامية غير الشرعية خلال 
مغازلته فريدا كانت مع حسناء تيهوانا. 

كان ريشيراء الذي يتحدّر من أصل إسبائيَ-هندي ويهودي-برتغالي 
(كان يزعم غالباً أن دماً هولندياًء إيطالياًء روسياً وصينياً يجري في عروقه 
أيضاً)» يحب أن يشدّد على الناحية الهندية من إرث فريداء يمجّدها 
بوصفها أصيلةًء طاهرت و#بدائية»: «می امرأة" أفكارها ومشاعرها غير 
مقيّدة بالتحدیدات المفروضة عليها بفعل الضرورات الكاذبة للانصياع 
الاجتماعي البورجوازي. كانت تحس بالتجارب كلها بصورةٍ عمیقة لأن 
حساسية نظامها لم تب بعد بوساطة الإجهاد المفرط على طَوّال الخطوط 
المودية إلى موت تلك المَلّكات الباطنية... فريدا تحتقر الآليات» ولهذا 
تملك هي المرونة التي بوساطتها يلّي فيها كائنٌ حيّ ابتدائيّ التجارب 
الأقوى والمتغيّرة دوماً فيما يخص الحياة المتعلقة به». 

في الواقع؛ بالطبعء كانت فريدا فتاة مدينة» نشأتْ في بيئة برجوازية» وفيما 
1- دهي امرأةا: پارکر ليزلي: نسخة طبق الأصل من ملاحظات مأخوذة من حوارين في مكسيكو سيتي 

مع دييغو ریقیرا حول فریدا كاهلو وعملهاه في أيار/ مايو 1939. تاجر لوحات ریفیرا المدعو آلبرتو 

ميرساتشي ونيويورك آرت دیلر بيير ماتيس كانا حاضرين وشاركا في المحاورة - ك. 
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بعد بيئة «بوهی َو لا علاقةً لها بالحياة «البسيطة» للھندیة المكسيكية. 
وليس مستبعداً بالنسبة لفريداء مثلما هو بالنسبة للأخريات في مجموعتها 
اللواتي يلبسن الأزياء المكسيكية» بأن لبس الثياب الريفية له صلة بالرأي 
الحدیث بأن الريفي أو الهندي ملتصق بالأرض أكثر وبناءً على ذلك هو ذو 
إحساس أعمق» «واقعي» أكثر من الشخص المديني المحنك. من خلال 
ارتداء الزي المحليء كانت النسوة ین أولية ارتباطهن بالطبيعة. كان الزي 
قناعاً أولياً» يحررهن من قیود العُرف البورجوازي. يوجدء بطبيعة الحال» 
عامل سياسي أيضاً. إن لبس زي فطري «بلدي» هو وسيلة أخرى من وسائل 
المناداة بالإخلاص ل«العرق 28 412. بالتأكيد لم يتردَّدُ ريشيرا في تحقيق 
منفعة سياسية من ثياب فريدا. «الزي المكسيكي الکلاسیکي؟ا"ء قال» كان قد 
خلقه الشعب من أجل الشعب: النساء المكسيكيات اللائي لا يلبسنه لا ینتمین 
للشعب» إلا آنهن يعوّلن عقلیاً وعاطفياً على طبقة أجنبية يرغين الانضمام 
إليهاء أي بمعنی البیروقراطیة الأمريكية والفرنسية العظيمة». 

منذ لحظة زواجهماء فريدا ودییغو شرعا يلعبان دورن مھگین في 
السیناریو المسرحي في حياة أحدهما الآخر. لیس أزياء التيهوانا كان جزءا 
من خلق-الذات لدى فريدا بوصفها شخصية أسطورية والرفيقة المثالية 


-١‏ «الزي المكسيكي الكلاسيكي 


إلى سا پروی سی E‏ پلوزات 
مطرّزة. تنورات ذوات کشاکش؛ وصنادل مكسيكية 50989606. كما جرّتِ العادة حين یتبّی 
الأشخاص رفيعو الثقافة الأزياء الفولكلورية» كان الزي الريفي غير رائج بين الرجال في 
المکيك أو في الولايات المتحدة دیغو ريفيراء في سبیل المثال» اختار أن يرتدي بزّات عمل 
رن یت على قياس جسمه. كان يشعر قطعاً بأنه مضحك بقميص المانتا 0ج الأبيض 
والسروال وهما عملياً ي الفلاح 07۳0625/70 المكسيكي. فقط قبعته الستیتسون والمسدس 
في حزامه كانا يتناقضان مع مظهره المتمدين 664 الذي يربطه ب #الثورة المکسیکیة 
ومذهب الفعالية «80115. حين ینخرط في عمله؛ كان يلبس البدلة السروالية «الأوفارول» 
من قماش ال «دنيم" وهي زي البروليتاري المديني. «كنثُ أفتش عن روحي بنحو عمیق؛؛ قال 
ریٹیرا في العام 1929ء #وجدثٌ. .. لدي قوة كافية كي أكون عا 
ریفیراه في من الخلاق». كانون الثاني/ يناير 1929) - ك. 1 
الذي طبعته المدینة بطابعها - م. 


ین 11164: أي الشخص 
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بالنسبة لدییخو والشخصية المغايرة" له. رقيقت مزخرفة باسراف» جميلة 
كانت الحلية الضرورية لزوجها الضخم القبيح - ريشة طاووس في قيعت 
ال «ستیتسون) ن». مع ذلك بینما كانت تلعب بسعادة دور خادمةٍ هنديّة بالنسبة 
یه کان دورها هو الخداع الأصيل. . لم تقیڑ شخصيتها حصرياً کي تنسجم 
مع مل دييغو العليا. بل اخترعث أسلوباً شخصياً متفر للغاية كي ضفي 
صفة درامية على الشخصية التي كانت موجودة أصلاً والتي تعرف أن دييغر 
كان معجباً بها. في النهاية» كانت مندفعة بصورة متهوّرة بحيث إن أشخاصاً 
كثيرين شعروا أن ريشة الطاووس كانت لافتةً أو ساحرة أكثر من ن القبعة نفسها. 
في الواقع إن زي ال «تيهوانا؛ الذي لبسته فريدا بات جزءاً ضرورياً جداً 
من شخصيتها بحيث إِنّها رسمته مراراً مجرداً من صاحبته. كان غرض 
الزي هو أن يحل محلهاء جلد ثانياً لم ت تستوعبه تماماً المرأة المختبئة تحته 
لكنه مكملٌ لها بحيث إنه حتى حين شُلعء استبقی شيتاً من كيان المرأة التي 
لبسته. إنه مقاربة" بدائية» آرواحیة" للثیاب التي تعيد إلى الأذهان الطريقة 
التي يشعر بها الطفل بحضور أمه من خلال مواد الثياب التي ربما تتركها 
على كرسي حين ترتدي ثيابها كي تذهب إلى خارج المنزل. من الجلي أن 
فريدا كانت تعرف هذه الطاقة السحرية للثیاب“ كي تعوّض عن صاحبتها؛ 
في يومياتهاء كتبث أن زيّ التيهوانا صنع «البورتريه الغائب لشخص واحد 
فقط» - ذاتها الغائبة 
1- في النص الإنكليزي اذ6: وهي شخصية مغايرة لشخصية أخرى لغرض إبراز صفات معينة 
تملكها الشخصية الأولى. وقد تعني هذه الكلمة وضع طبقة معدنية رقيقة تحت حجر كريم في 
خاتم لتقوية لونه أو لمعانه - م. 
2- المقاربة ٥٥٥٥م‏ مہ: طريقة لفهم موضوع معين - م۔ 
3- الأرواحية صعنجانهه: الاعتقاد بأن الروح أو النفس هي المبدأ الحيوي المنظم للکون - م. 
4- هذه الطاقة السحرية : المصور الفوتوغرافي مانويل ألفاريث براقو أدرك هذه الحیویة 
وو ھا می رھ ھی وا فى الطراز في 
كما لو أنه جالس على كرسي في حجرة خالي. الزي يشحن الغرفة بغياب صاحب 
اغات برافو أخذ صوراً فوتوغرافية لفریدا مرارآه وأحد يورتريهاته لها تُظهرها على سطح 
متزل في مکسیکو سيتي» ترتدي زياً کوستم» مكسيكياً وإلى جانيها ثياب خالی 
حبل غسيل. حين سُثل عن العلاقة بين هذه الصورة ورسومات فريدا التي ظهرث فيها الثياب 
الخالية» قال إنه ممكن جداً أن معرفته بعملها رت على قراره بأن يصورها فوتوغرافياً بهذه 
الطريقة (مانويل ألفاريث برافی حوار شخصيء مكسيكو سيتي؛ شباط/ فبراير 1978) - ك. 
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على الدوام کشکلِ من أشكال التواصل الاجتماعي: بمرور الاعوام» 
أضحث أزياء فريدا ترياقاً لعزلتها؛ حتی في نهاية حياتهاء حين كانت مريضة 
جداً وتعودث أن تستقبل قله من الزائرين والزاثرات كانت تلبس يومياً كما 
لو آنها تستعد للذهاب إلى احتفال أو عيد". بینما كانت الصور-الذاتية تؤكد 
وجودهاء الأزياء أيضاً كانت تجعل المرأة الهشةء طريحة الفراش عادت 
تشعر بأنها فان ومرئية اک تجعلها حاضرةٌ بتحو مشدد أكثر کشيء فيزيائي 
في المكان. وبصورة تشي بناقض ظاهري» كانت الأزياء اعا وميكلاً على 
السواء. ہما أنها تعرّفٌ هوية المرتدي بلغة المظاهرء لقد صرقّتِ انتباهها - 
وانتباه الرائي - عن وجعها الباطني. قالت فريدا إنها كانت ترتديها من باب 
«الغنج»؛ كانت تريد أن تخفي ندوبها وعَرّجها. كان الرزم عمتهماعهم 
المتقن محاولۃً للتعويض عن عيوب جسمهاء عن شعورها بالتشظی» بالفناه 
والموت. الأشرطةء الأزهار» والأحزمق أمسثُ ملونةٌ ومتقنةٌ أكثر فأكثر 
بینما كانت صحتها تتدهور . بمعنى من المعاني» كانت فريدا مثل ۵4015907 
مکسیکیاء كانت وعاءً هشاً مزخرفاً بالأهداب والكشاكش. مملوءاً بالحلوى 
والأعاجيب. الا أن مآله التهقم۔ ومثلما يتمايل الأطفال معصوبو الأعين 
حول ال 15818#م» بعصا المكنسة الطويلة» سددّتٍ الحياة لغريدا ضربة ار 
ضربة. وبينما كانت ال «هاهقنم» ترقص وتتمایلء كانت الدراية بأنها تكاد 
تتحطم تجعل جمالها الرائق مورا أكثر من قبل . بالطريقة نفسهاء كان زخرف 
فريدا مؤثراً : كان ذلك في الوقت نفسه توكيداً على حبھا للحياة وعلامۃً على 
وعيها - وتحدّيها - للألم والموت. 


-١‏ في التص الإنكليزي الأصل هاءءةا: وتعني احتفالء حفلق أو عيد قدّيس يُحتفل فيه في إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية بالمواکب والرقص - م. 

2- ۸۵۱۸( بالإسبانية: وعاء يعلّق في الحفلات كي يُضرَ ب بالعصي إلى أن تسقط منه قطع الحلوى 
أو الهدايا - م. 
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الفصل التاسع 
الولايات التحدة الأمريكية» 

حتی قبل أن یتولّی بلوتاركو إلياس كاليس منصبه في العام 1924ء كانت 
خفة وحيوية الأعوام الأولى لعصر نهضة الجداريات المكسيكية قد بدأث 
تفسد. أثار طلبة محافظون في «الإعدادية» الشغب» شوهوا الجداريات 
الجديدة في مدرستهم؛ في الیرم ذاته الذي استقال فيه مفوّض تلك 
الجداريات» قاسکونسیلوس» من منصبه بوصفه وزيراً للتعليم الحكومي» 
آوروزکو وسیکیروس کانا قد مُنعا من اعتلاء سقالتیهما. في آب/ 
أغسطس» صدر مرسوم جمهوري يقضي بتعلیق معظم نتاج الجداریات 
في المکسيك. بدأ رسّامو الجداریات یتفزقون. تخلی سیکیروس عن 
الرسم برهةٌ من الزمن كي يصبح زعيماً عمالياً في إقليم «جالیسکو». في 
العام 1927ء مضى آوروزکو إلى الولايات المتحدة وخلال الأعوام الستة 
التالية رسم جداريات في كلية بومونا في كلاريمونت» ولاية کالیفورنیاء 
في ال «نيو سکول فور سوشيال ریسیرچ». منهاتن» وفي كلية دارتماوث 
بهانوفر» ولایة نيوهاميشاير. 

كان موقف ریفیرا مختلفاً. مع أنَ عمله. آیضاه كان قد شرب ومد في 
العام 1924 - كان الرئيس الجديد ل «قسم الفنون الجميلة» قد صرّح قائلاً 
إن أول فعل رسمي له سيكون «تمويه تلك اللوحات الجصّیة المروعة»* 
- بشكل من الأشكال تمكن من أن يجد له حظوة لدی خوزيه مانويل پیوغ 
کاساورآنك؛ وزير التعليم الحکومي إبان حكم كاليس» الذي ستی ریفیرا 


1- الولايات المتحدة الأمريكية: امتخدمّت المؤلفة كلمة: 0۳09019۳419 الإسبانية - م. 
2- نمويه تلك اللو حات الجصّية المروّعة: وولفي» «الحياة الإسطورية لدييغو ريفيرفه: 203 - ك. 
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«فيلسوف الفرشاة»”" واستبقاه في جدول رواتب الحكومة على مدى 
السنوات الأربع المقبلة. (كان قبول دییغو في العام 1929 بتفويض كي 
يرسم جداریة في [القصر الوطني] هو السبب المباشر لطرده من [الحزب 
الشيوعي]). لکن الحقبة الزمنية بين 1929 و1934 كانت حقبة قمع سياسي. 
ازدادتٍ الميزانية العسكرية» وكان موقف التسامح حيال الیساریین قد تغير 
إلى عداء قاس. تقلص دعم الحكومة للاتحادات العمالية. الشيوعيون 
(سیکیروس» في سبیل المثال) رُجُوا في السجون مرا أبعدوا من البلاده 
أو مُتلواء أو ببساطة «غَيّيُواه. بحلول حقبة 1930 - 1931ء كانت الهيستريا 
المناوئة للشيوعيين في المكسيك قد ولّدّتِ ال #قمصان الذهب!» وهي 
منظمة فاشية”. أعمال الشغب التي قام بها الطلبة التي أدثْ إلى الهجوم على 
جداريات «الاعدادیة» في العام 1924 لا بد أنها بدث أعمالاً مغرورة تشي 
بضحالة الثقافة بالمقارنة مع المزاج الحالي للتهديد. على الرغم من سرعة 
بديهة ریفیرا وقوته على الاحتمال في الإبقاء على أقداره عائمةً وفرشاته 
متدفقةٌ لم يكنْ بمستطاعه أن يتأكد من أن موظفاً حكومياً بيزة سوداء ريما 
لن يظهر یوما ما فيما هو جاثٍ على سقالته في «القصر الوطني؟ ويطرده 
من عمله - على أية حالء رؤيته للمكسيك التي كان يرسمها من الجلي 
هي رؤية شخص ماركسي. لثن كان الشيوعيون يسمونه ارام أصحاب 
الملایین». و«عميل الحکومةه. كان اليمينيون يسمونه «عميل الثورة». 
كان وقتاً مناسباً بالنسبة له كي يغادر البلاده وقد فعل ذلكء التحق بزميله 
آوروزکو في الولايات المتحدة. (حين تفي سيكيروس من المكسيك في 
العام 1932ء هو أيضاً مضى إلى الولایات المتحدة إلى لوس أنجلس كي 
یدرس تقنية اللوحات الجضّية). 


جسيحة بجداريات «المدرسة الإعداديةة. لاحقاء في مبنى هوزارة التربية والتعليم»» رسم كاريكاتوراً 
لراعيه المخضرم فاسکونسیلوس كقزم بمتطي فيلا ويخمس قلمه الحبر في مبصقة - 2 

2- قمصان الذهب 58185 0014 ©15: منظمة ماركية مسلحة فاشية مكسيكيةء في ثلائینیات القرن 
العشرين» آسها نيكولاس رودريغويث کاراسکو في العام 1933 وبدعم من الشیوعیین؛ 
طالبوا بترحيل اليهود والصینین فوراً من البلاد - ع۔ 
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كان الوضع مليئاً بالأشياء المثيرة للسخریة حاله حال تفويض ریفیرا من 
لدن السفير الأمريكي مورو كي يرسم جداريات ثورية في قصر الفاتحين 
الإسبان. كان عصر نهضة الجداريات المكسيكية قد أمسى ذائع الصيت في 
الولايات المتحدة بحلول منتصف عقد العشرینیات من القرن العشرين» 
وریفیرا بالأخص أصبح أسطورة. ما من أحد بدا أنه يبالي كثيراً بالحقيقة 
القائلة إنه كان شيوعياً جدارياته مليئة بالمطارق والمناجل» النجوم الحمرء 
والبورتريهات غير المتملّقة لهنري فورد"» جون دي. روکفیلر* جي. بي 
مورغان"» وباروناتٍ سراق آخرين. كما صاغها الناقد ماكس کوزلوفه: 
الم يحصل في أي مكان آخر أن حظي قَنّ بروليتاري بنحو معترفي به برعاية 
عالية المقام من المحسوبية 8٥٥۳0۸۵86‏ الرأسمالية». على غرار الحكومة 
المكسيكية الرجعیة كان بمستطاع قادة الرأسمالية الأمريكية العظام أن 
يضفوا طابعاً شعبياً على سعة تفكيرهم من خلال استخدام فنان من مثل 
ريشيرا: أي فرد دفع الفاتورة عن رسائل ریفیرا الماركسية لا بد أنه وضع في 
ذهنه المنفعة العامة بدلاً من المكسب الشخصي. 
فيما يتصل بريقيراء إذا كان قبوله بالتفويض من الحكومة المكسيكية 
ومن رأسمالیی الولايات المتحدة قد جعله ينال ازدراء الحزب الشيوعي» 
فقد منحه كذلك الفرصة كي يصنع أعمالاً رائجة من أجل تمجيد وتنوير 
البرولیتاریا الصناعية. على أية حال» ألم ينصح لينين الثورئين إن يُفرّغْوا 
من الداخل؟ وأيٌّ مكانٍ يفعل فيه ذلك أفضل من البلد الذي هو معاً في 
1- هنري فورد (1863 - 1947): كابتن الصناعة الأمريكية وقطب تجاري ومؤسس شركة فورد 
للسيارات وراعي تطوير تقنية خط التجميع في الإنتاج الواسع - م. 
2- جون دي. روکفیلر (1839 - 1937): قطب تجاري في صناعة النقطء رجل صناعيء وشحب 
للإنسان والأعمال الخيرية» أمريكي الجنسیة يعد أغنى أمريكي في العصور كلهاء وأغنى فرد 
في التاريخ الحديث - م. 
3- جي. پي. مورغان (837) - 1913): مالي ومصرفي سيطر على توحيد الموارد المالية واندماج 
المؤسسات الصناعية في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین - م. 
4 كما صاغها الناقد ماكس کوزلوف كوزلوف» «لوحات ريقيرا الجصّیة في [التجارة الحديثة] 
في [معهد الفنون في ديترويت]: القَنَ البروليتاري تحت الرعاية الرأسمالية»» 12 Artforum‏ 
(تشرین الثاني [نوفمبر] 1973): 60 - ك. 


-199- 


طليعة عصر الآلة وفي بدایة «الکساد الأعظم»*» الذي كان على ما يبدو 

ناضجا للثورة؟ 
لم ینب ريفيرا أهدافه الثورية. وهو يشير إلى خياراته بعد طرده من 

الحزب الشيوعي» أخبر مراسل صحيفة تصدر في نيويورك أنه اظل شي 

واحدٌ فقط لي"» وهو أن أبرهن أن نظريتي [نظرية الم الثوري] ستكون 
مقبولة في بل صناعي حيث يحكم الرأسماليون... علي أنآتي [إلى الولايات 
المتحدة] كجاسوس» متخفيأة. رسمّه» قال» كان القصد منه أن يكون دعايةٌ 

شيوعية: «القَّنّ كفخذ الخنزیرۂء صرّح قائلا «إنه بغذّي الشعب». 
أغلب الظنء ما هو أهم في نظر ريفيراء هو الحقيقة التي مفادھا أن 

الراسمالیین في الولايات المتحدة ة هم أسياد آغلب المنجزات التكنولوجية 

المدهشة جدا. كان الرجل الملقّب ب«لينين المکسيك» مفتوناً بجمال 
التکنولوجیا مثلما هو مفتون بإمكانيتها الثورية. بسخرية غير مقصودة 

في الأرجح» قال عن لوحة الجصّ خاصته «موجودات جامدة» (1931)ء 

وفيها يشكل قبوٌ بنك البناء التحتيّ لمنظر كثيب يتعلق بالظلم الاقتصادي 

في منهاتن في أعوام [الكساد]: «لا يوجد جمال كثير جد" في باب الفولاذ 
لسرداب الخزانة. ربما الأجيال المستقبلية سوف تتعرف على الآلة مثل فَنّ 

يومنا الحاضر». 
فريدا وریفیرا توجها إلى سان فرانسيسكو في الأسبوع الثاني من تشرین 

الثاني/ نوفمبر 1930ء تزود دییغو بالتفويضات كي برسم الجداريات في انادي 

بورصة سان فرانیسکو» ودكلية کالیفورنیا للفنون الجمیلة» (قُسمی الآن [معهد 
فن سان فرانسیسکو]) حصل عليها عبر جهود النحات رالف ستاکپول» الذي 

۱ - الكساد الأعظم 2006055100 680: كساد اقتصادي شدید على المستوى العالمي» حدث في 
الأغلب في ثلاثینیات القرن العشرينء بدا في الولايات المتحدة. توقيت الكساد يختلف حول 
البلدان» في معظم البلدان بدأ في العام ۱929 واستمر حتی نهاية | ات - م. 

2- «ظل شيء واحد فقط لي*: جريدة «میویورك تایمز*۰ 17 أيار/ مایو, 1933 - ك. 

3- ہلا یوجد جمال کثیر (دوارد ویستون» «دفاتر یومیات إدوارد ویستون* المجلد الأول 
#مکسیکو» (کالیفو: آبرچر بوك 1961): 34 - 35. موقف ریقیرا الايجابي نحو الولایات 
المتحدة تکتّف أيضاً في حوار معهء ربما آجراه بیرترام وولفي أو فریدا کاهلوه في آرشیف 
بيرترام دي. وولفي» معهد هووفرء جامعة ستانفورد - ك. 
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عرفه في باریس وولیم غیرستلء رئيس «مفوضية الق في سان فرانسيسكوه. 
تذكر ريفيرا أنه في الليلة التي وصلت فيها الدعوة» «حلمت فریدا" بأنها تلح 
بتحیة الوداع لأفراد أسرتهاء في طريقها إلى «مدينة العالم» هذه كما كانت تسمي 
سان فرانسیسکو. في الطريق فاجأث دییخو بهدية - بورتريه ذاتي لها (مفقود 
الآن): #خلفيته أفق مدينة غير مألوف. حين وصلنا إلى سان فرانسیسکو؛ كنت 
خائفاً تقريباً لدى معرفتي أن مدينتها المتخيّلة هي ذات المدینة التي نشاهدها 
الآن لأول مرة». 
وصلا في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر وذهبا إلى استوديو رالف 
ستاکپول الكبير في 716 شارع مونتوغمري» في حي الفنانين القديم. لوسلي 
بلانتش التي» مع زوجهاء الرسام أرنولد بلانتش, كانا يزوران سان فرانسيسكو 
بینما كان هو يُدرّس في [كلية کالیفورنیا للفنون الجميلة] يقيمان على مبعدة 
رحلتين بالطائرة عنهما. #بما أنه ليس بحوزتهما هاتف استخدما عاتفناہء 
تذكرث. قالت السيدة بلانتش إِنَ «فريدا لم تقدَمْ نفسها كفنانة» تک 
تشعر بخجل شديد فيما يتصل برسومها كي تطلب من صديقتها أ ن تنظر 
إليها . انحن رسامتان» ومع ذلك نحن لا نتحدث عن المَّنّاء تذكرث» «فريدا 
وأنا كنا نشعر كأننا فتاتان ضاحکتان. كانت تطلق شرراً في كلامهاء تهزأ بكل 
شيء وبكل الأشخاص» تضحك على الأشياء بمرح وربما بتکبر على من 
تعتبرهم أدنى منها. كانت ميالةٌ إلى الانتقاد الشديد إذا ما حسبت أن شیتاً 
ما مه وكانت في أغلب الأحيان تضحك على سکان سان فرانسيسكو». 
لم يبدأ رییرا برسم قصته الرمزية 4116809 في «البورصة» حتى حلول 
السابع عشر من كانون الثاني/ يناير» بعدما يزيد على شهرين من وصوله. 
في البداية كان يتعيّن عليه أن يستوعب الجو وشكل موضوعه. هو وفریداء 
استکشفا سان فرانسيسكوء تلالها وجسورها المثيرة» واجهتها المائية 
الرائعت ضواحيها الصناعية وقادا السيارة متجهين نحو ضواحي المدينة كي 
1- «حلمتٌ فريدا»: ریفیرا؛ «فني» حياتي»: 174. البورتريه - الذاتي الذي سلمته فريدا إلى دیغو 
في الطريق إلى سان فرانسیسکو ریما يكون الرسم بقلم الرصاص في «متحف فريدا کاهلوه 
الذي سمّته فريدا بشكل غير صحيح رسمها الأول. يُظهر الرسم فريدا آمام خلفية نصفها ناطحة 
سحاب أمريكية ونصفها الآخر جبال مكسيكية - ك. 
2- اہما أنه ليس بحوزتهما هاتف»: بلانتش, حوار شخصي - ك. 
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يشاهدوا البساتین» الهياكل المعدنية المقامة فوق آبار اللفط منجم ذهب» 
وال «ترسينا»" المحروقة والتربة البرتقالیة-الصفراء. رسم تخطيطات 
لحالات الرجال الشاحبين» ضعيفي البصرہ المخذولين ممّن كانوا يعيشون 
عيشة الكفاف» ودوّن ملاحظات عن المنازل الأنيقة على «الهضبة الروسية»» 
أمامها كان رجال ببرّات خيطب بنحو جيد ونساء بفساتين انسلالية» حديثة 
الطراز وقبعات صغيرة أنيقة يدخلون إلى السیارات ویخرجون منها. 

ولأنه كان يرغب بمعرفة الشعب الأمريكي» كان يحضر صحبة فريدا لعبة 
كرة القدم السنوية لستانفورد - كاليفورنيا. حين طلبث منه إحدى الصحف 
أن يعرب عن انطباعاته» أشار إلى أن اللعبة لم تكن مثيرةً مثل مصارعة 
الثيران» لكنها مُبهجة: العبتکم لعبة كرة القدم۳: رائعق مثيرة» جميلة... 
صورة حياة رائعة فَنّ تلقائي غائب عن الوعي. . إنه هَنٌ بالجملق شکل جدیڈ 

من الق إن ما ات فک فيه فریدا لم جه لم يأبة أحد بان يسألها. 
في ربيعها الثالث والعشرین: لم ثم شخصیةً متوهجةً بحيث تجعل منها في 
الأعوا م المتأخرة مركزاً للجذب بالمقارنة مع دييغوء وقلّما انتبه المراسلون 
الصحفيون إليها عدا أن تعلّقء غالبا بشأن شبابها وجمالها. 

في لحظة ما من استعداداته لجدارية «البورصة» أصبح ريقيرا مهجوساً 
بصورة بطلة لعبة التنس هيلين ويلس”» وكانت هيء إزاء رعب بعض 
الأشخاص التي اختارها كي تكون «المرأة التي تمثل كاليفورنيا»» في قصته 
الرمزية عن كاليفورنيا (يُقال إنها أيضاً كانت موديلاً له کأنثی في حالة عُري 
رسمها عائمةً أو طائرۃً على السقف). بعد مضي أعوام عدة أخبرث فريدا 
إحدى صدیقاتها" أن ريقيرا كان يعمل دراسات على ويلسء ویتعقبها في 
1- الترسينا ٥٥0اہ:‏ مادة ترابية مشتملة على حديد تُستخدم کصبغ طحيني اللون أو كصبغ بني 

(الترسينا المحروقة) - م. 
2- العبتكم. لعبة كرة القدم: وولفي» «الحياة الأسطورية لدييغو ريفير!»: 290 - ك. 
3- هيلين ويلس ءاان۷ عمعء!1 (1905 - 1998): لاعبة تنس أمريكية. وهي أول رياضية أمريكية 

أُصبحث ذات شهرة عالمیق وعقدث أواصر صداقة مع نجوم الینما ومع الاسر الملكية» 

على الرغم من أنها كانت تفضل الابتعاد عن الأضواء - م. 


4- «بعد مضي أعوام عدة أخبرث فريدا إحدى صدیقانهاه: لولو دي لا توريتي ( ۰۷۵ 
(Mentira en la Vida de Frida Kahlo y Diego Rivera, p.21‏ - ك. 
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ملاعب التنس ويرسم تخطيطات لها فيما هي تزاول لعبتها الأثيرة وكان 
يتوارى عن الأنظار بضعة أيام. حين كان يفعل ذلك» كانت فريدا تستكشف 
بمفردهاء وهي تركب في أتوبيس كهربائي صاعدة ونازلة هضاب المدینة 
شديدة الانحدار. صقلت لغتها الإنكليزية من خلال الممارسة» وزارت 
المتاحفء وتجولتٌ هنا وهناك عبر «الحي الصيني» باحثةٌ عن الحرائر 
(جمع حرير) الشرقية كي تصنع منها تنورات طویلة لها. «المدينة والخليج 
الصغير کانا طاغيين*"» كتبث إلى صديقة صباها إيزابيل كاميوس: «ما هو 
رائع حقاً هو [الحي الصيني]. الصينيون عاطفيون إلى حدٌ بعيد ولم أرَ في 
حياتي كلها أطفالاً حلوين مثل هؤلاء الأطفال الصينيين. أجلء إنهم أطفال 
استثنائیون فعلاً. ود أن أسرق واحداً منهم كي تريه بنفسك. .. إن المجيء 
إلى هنا شيءٌ ذو معنى» لأنه فتح عینيٌ وقد شاه عدداً هائلاً من الأشياء 
الجديدة والجميلة». 

اکنا کم في الحفلات وجبات الطعام حفلات الاستقبال» تذگر 
ريشيرا. «أعطيثٌ محاضرات». في الواقعء لم يُعط فقط محاضرات في 
معاهد من مثل «جمعية سان فرانسيسكو للفنانات» و#مؤتمر جمعية القن 
الباسفيكي»؛ بل أعطيّ أيضاً (لكنه لم يقبل) وظائف تدريسية حسنة الأجور 
في «جامعة كاليفورنيا» و«كلية میلس*. بما أن لغته الإنكليزية محدودة» كان 
يحاضر بطلاقة باللغة الفرنسية» وإيملي جوزیف. وهي كاتبة في شؤون لقن 
تعمل لمصلحة جريدة «سان فرانسيسك وکرونکل؟؛ وزوجة الرسام سيدني 
جوزیف؛ عملت كمترجمة بجانبه. تبين أن حشداً واسعاً من الجمهور يرى 
ويسمع خطابه عن ان والتقدم الاجتماعي» مواضيع شيقة تتعلق ب «أعوام 
الكساد الاقتصادي». في كانون الأول/ دیسمبر كان «قصر کالیفورنیا»» 
التابع إلى «متحف سان فا سكو للفنون الجمیلةف «Legion of Honor‏ 
مُنح ریفیرا معرضاً شخصياء وعَرَضْتٌ غالیریهات عديدة في كاليفورنيا 
أعماله؛ عن واحدة من افتتاحيات معارضه الفردية» كتب مراسل جريدة 
1- المدینة والخليج الصغير كانا طاغیین: فریدا كاهلوء رسالة إلى إیزابیل کامپوس (3 أيار/ مایو» 

۱ء متشورة في تيبول» «فريدا كاهلوه 42 - 43 - ك. 
2- اکنا نکم في الحفلات»: ریقیراء «فتي» حياتي؟ - ك. 
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Ca - Bullet]‏ أن الحشد تاف «تقريباً من جميع سكان سان 
فرانسيسكو الذين أنشدوا أغنيةً. مثل هو بلاده كقنصل» قطع صحراء على 
ظهر جملء حرّر مجلةه أو مل في مسرحيات». 

أخيراء حين شرع ریفیرا يرسمء اندفع عميقاً بتهور» يجمع من حوله 
حاشیةً من المساعدين» بعضهم مقابل رواتب» وبعضهم الآخر كانوا 
متطوعين أقبلوا من جهات العالم الأربع كي يتدرّبوا مع ال «الأستاذ 
٥ای‏ 9ہہ؛ الأسطوري. كان هنالك» في سبيل المثالء الوفي والموثوق 
به أندريس سانشيث فلوریس» وهو شاب مكسيكي استخدمه ريقيرا 
على مدى أعوام بوصفه كيمياوياً له. خبيراً في فحص الأصباغ» طحنها 
ومزجهاء خدم سانشيث فلوريس كذلك فريدا وريقيرا بصفة سائق 
سيارتهما الخاصة لأن أياً منهما لم يكنْ بوسعه قيادة السيارة. مساعد 
ریفیرا الرئيس وعامل الجص" في الولايات المتحدة هو الفنان كليفورد 
وایت» وهو رجل طویلِ القامق ذو بنية قوية» ووسیم» شاء أن يكون 
رجل شرطي خیّالة كندياً قبل سفرہ إلى المكسيك كي يطلب عملاً من 
ریثیرا. وثمة مساعد آخرء وهو شخص غريب الأطوار» الرسام اللورد 
جون هاستنغء وهو رجل انكليزي راديكالي كان في طريقه من تاهيتي 
إلى المکسيك بهدف أن یکون أحد تابعي ریفیرا من دون أجر حين قابله 
بالمصادفة في سان فرانسیسکو. مائیو بارئیس, وهو فنان وممثل أضاف 
سمة ممیزة من البهجة إلى طاقم العمل» وکان هنالك آخرون انضموا 
إلى الفریق برهة من الزمن ومن ثم تواروا عن الأنظار. مساعدو ریٹیرا 
وزوجاتهم صادقوا فریداء مع أنّها كانت مغتبطةً بصحتهم» لم تعقذ صلة 
حميمةً مع أي واحد منهم في سان فرانسیسکو۔ شأنها شأن كثيرين من 
يشعرون بالخجل وعدم الارتياح في البیئة الجديدة» كانت تزدري نوعاً ما 
الاشخاص الذین تقابلهم وهذا الازدراء تفاقم وازدادث حدّته وتحوّل 
إلى نقد. «أنا لا أحب الأمريكيين كثيراً د98 کتبت» «إنهم یبعثون على 
1- كتب مراسل جريدة [8011:00 - ال ]: وو لفي» «الحياة الأسطورية لدييغو ريفير!»: 287 - ك. 
2- عامل الجص »عاعهام: بالدارجة العراقية: «الميتضجي» - م. 


3- «أنا لا أحب الأمريكبين كثيراً جدأ»: رسالة فريدا كاهلو إلى إيزابيل کامپوس» 3 أيار/ مايوه 
1 - 4. 
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الضجر وجميعهم لهم وجوه تشبه أرغفة غير محمّصة (بخاصة النسوة 
الطاعنات في السن)». 

آما ريقيرا فكان يحس بشکل مختلف. كانت لديه شهية شرهة لتجريق 
جديدة وشعورِ جدید» وكان ینتم كثيراً ف في الحوار الجيد. وفي الخمر 
والطعام الجيدين على السواء. قدّم فريدا إلى أصدقائه: رالف ستاكبول» 
بالطبعء وزوجته. جينيه ٤٥010)؛‏ إميلي وسيدني جوزیف؛ تيموثي بفلوغر» 
معمار «مبنى بورصة سان فرانسيكو الجديدة؛ ووليم غيرستل. كما جددث 
تعارفها على وسيط التأمين والزبون الدائم للفن» العجوز ألبرت أم. بيندر 
الذي زار المكسيك وحصل على عددٍ من رسوم ريقيرا. كان بیندر يعرف 

جمیع الأشخاص الصالحين - كان هو الذي أفلح أخيراً م في الحصول على 

رحد طاح تحر اوبات اس 6 (بوصفه شيوعياً معترفاً ب 
عجز ريقيرا عن الحصول على فيزا) - ومع ستاکپول جمعا المتبضّعين بينهما 
من أجل عمل ريقيرا. 

في سان فرانسيسكوء قابلث فريدا إدوارد ويستون أول مرة. لا بد أنها 
كانت تتطلع إلى التعرف عليه لأن تينا مودوتي حدثتھا عنه» وكان ریفیرا 
معجباًأيّما (عجاب بصور ويستون الفوتوغرافية . مع آنه يبدو أشبه ببروفيسور 
هادئ» كان ويستون بركاناً ويتمانياً" (نسبة إلى والت ويتمان) ينفث شغفاً 
حسياً ومّبهجاً إلى أقصى حد بالحياة. «أنا المغامر" في رحلة استکشافیة٤ء‏ 
كتب عن نفسهء «مستعدٌ لاستقبال انطباعات مفعمة بالحیویق متلوّفٌ 
لآفاق نابضة بالنشاط والعنفوان. .. كي نعف على نفسي في» وأتوځد مع: 
ي شيءِ يمكنني أن أميزه بوصفه جزءاً جوهرياً مني - «من ذاتي؛ - في 
الإيقاعات الكونية». مع ویستون» كما هو الحال مع ریقیراء تلك «الآفاق 
النابضة بالنشاط والعنفوان» هي النساء في كثير من الأحيان» وعلى غرار 
1- ویتما نسبة إلى والت ويتمان (1819 - 1892)ء وهو شاعرء كاتب مقالات وصحافي أمريكي 

شهيرء صاحب الديوان الشعري ذائع الصيت «أوراق العشب». هذه الصفة كنابة عن الحيوية» 

والدیمقراطیة والصراحة - م. 
2- «أنا المغامر»: ویستونء «دفاتر یومیات؟ء المجلد الثانيء «کالیفورنیاه: 4« - ك. (بعض الكب 

الأجنبية تبدأ ترقيم صفحاتها بأرقام لاتينية قبل الصفحة رقم واحد من الكتاب» وغالباً ما تكون 

هذه الصفحات هي مقدّمة الكتاب أو ما شاکل - م). 


-205- 


ریفیراه کان المصوّر الفوتوغرافي لا يُقاوّم. «لماذا هذا المد من النساء؟»“ 
سأل» مسرورا (نما حاثرا ومرتبكاً. الماذا نی هن مر واحدة؟» 

التقى ویستون آل ريفيرا من غير توفع في الرابع عشر من کانون الأول/ 
ديسمبرء 1930ء وأشار فی يومياته: «قابلتٌ دییغو!" وقفتٌ بجانب بلوك 
صخري» مشيتٌ إلى الخارج بينما كان يتحرك بنثاقل نازلاً درجات السلم 
إلى فناء رالف في منزل جيسوب - وغمرني بمحبته في عناق حميم. 
صورث ديبغو فوتوغرافياً كرةٌ أخرى» زوجته الجديدة - فريدا - أيضاً: من 
اختلاف شديد بينها وبين لوبي؛ هزيلة الجسم - دمية صغيرة بجوار دییفو» 
لكنها دميةٌ بالحجم فقط لأنها قوية وغاية في الجمال, لا ُظهر إلا الشي» 
القليل من الدم الألماني لأبيها . كانت ترتدي زيا محلیّاء مكسيكياً حتى فيما 
يتعلق بصنديهاء أحدئث إثارةٌ كبيرة في شوارع سان فرانسيسكو. كان الناس 
يقفون في مساراتهما كي يحدقوا إليهما بتعجبٍ وذهول. تناولنا طعامنا في 
مطعم إيطالي صغير حيث يحتشد كثيرٌ من الفنانين» استذكرنا أيامنا الخوالي 
في المكسيك مع وعود باللقاء ثانية في وق عاجل في [كارمل]". 

في واحدة من الصور الفوتوغرافیةہ لعلّها ادت في استوديو ستاكبول» 
دییغو بهيئة فيليّة (نسبة إلى الفيل) يحدّق بحب إلى عروسته التي ترتدي 
زیها المكسيكي وتلیس ثلاث قلائد من الخرز الثقيلة المنتمیة للعصر ما 
قبل الكولومبي. هي لا تتطلع إلى زوجها . بدلا من ذلك» كانت تتطلع إلى 
المصور الفوتوغرافي بلھو مَشوب بالغنج؛ والفضول - وهذا شيء غير 
طبيعي بالنسبة لامرأة نادرا ما تبتسم لآلة التصویر۔ 

بينما كانت في سان فرانسيسكوء صادقث فریدا أيضاً ليو إليوسير» وهو 
جرّاح صدر ذائع الصيت كان متخصّصاً كذلك في جراحة العظام حدث أن 
قابله ريقيرافي المکسیك: العام 1926. طَوّال بقية حياتهاء كانت نصيحته الطبية 
التي وثقث بها أكثر من نصيحة أي طبیب آخرء وكانت رسائلها إليه تحفل 
بالأسثلة حول أمراضها وأوجاعها المتنوعة. في كانون الأول/ دیسمبر 1930ء 


-١‏ «لماذا هذا المد من النساء؟*: م۔ س. ×آ. 
2- تقابلتُ دبیغا!: م. س: 198 - 199 - ك. 
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حين استشارته لأول مر شخص تشوهاً ولادياً في عمودها الفقري" (میلان 
جانبي في العمود الفقري 5ذ500105) وفقدان قرص في إحدى الفقرات. زيادةٌ 
على ذلك عب وصولها إلى سان فرانسیسکو كانت قَدَمُها اليمنى قد بدأث 
تنحرف إلى الخارج بشكل أوضح» وباتثْ أوتارها متوترةً جداً بحيث أمسى 
في سن التاسعة والأربعين» كان الدكتور إلیوسیر رئيس الخدمة في 
«مستشفی سان فرانسیسکو العام» فضلاً عن كونه بروفيسورا سریریأً للجراحة 
في «كلية الطب بجامعة ستانفورد». لکن متطلبات مهنته لم تله عن مصاحبة 
الأشخاص الذين يحبهم» والرجل القصيرء داكن الشعر ذو العينين الذکیتین: 
العميقتين اللتین كاتا تطرفان في أحيان کر كان محبوباً بالمقابل من جميع 
أولئك الذین یعرفونہہ بمن فيهم فريدا. في الأعوام المقبلة» كان عليه أن 
يطيع ضميره الاجتماعي (وليس السياسي بالضرورة)ء وأن يقوم بمهمات 
إنسانية في روسياء أمريكا الجنوبية» والصين» وفي العام 1938 يخدم كطبيب 
مع «الجیش الجمهوري الاسباني». بدءا من «تقاعده» في العام 2 حتى 
5 في العام 6 في سن ن الخامسة والتسعين» ؛ اهتم بطب المجتمع في 
قصبة 1870718 صغيرةٍ ونائية بالقرب من قرية تاکامبارو 18070 في 
0270 المكسيك. 
كان مستقلاً تماماً وعاداته الغريبة المحیبة سلَّتُ أصدقاءه. في منتصف 
اللیل تعوّد أن یغادر غرفة مكتبه» يجهر م ركبّه الشراعي وحيد الصّاري بقياس 
اثنتين وثلاثين قدماء ويبحر عبر الخليج الصغير متجها صوب ريد روك 
- شخُص تشوهاً ولادیاً في عمودها الفقري: التشخيص يدل على أن جميع مشكلات فريدا 
التالية التي حصلتٌ لعمودها الفقري ليست كلها ناجمة عن الحادثه. كما يبدو أيضاً أن فريدا 
كانت لديها أعراض السفلس «الزهري» وقد أجرت اختبار واسرمان وكاهن. كانت نتائج 
الفحص «موجبة نوعاً ماه وكانت قد تلقث علاجاً للمرض. الفحوصات التالية التي أجرتها 
في عقدي الثلاثینیّات والأربعينيات كانت (عادةٌ) سالبة (بیغون: تقرير طبي) - ك. (السفلس أو 
الزهري من الأمراض المنقولة جنسیأء تسببه يكتيريا تُدعى: تریپونیما باليدم. فحص واشرمان 
وكاهن لم یمد يُستخدم حالياً؛ الفحص الجاري حالياً هو فحص 01 ۷- م). 
2- في سن التاسعة والاربحین: هذا الوصف لشخصية الدکتور (لبوسير وحياته مستقى من حوار 
شخصي مع جويس کامپیل تاکامبارو» میت ميتشواكان» المكسيك» تموز/ يوليو 1977. جویس 
کامپیل هو آعز أصدقاء الدکتور إليوسير على مدى أعوام طويلة -ك. 


-207- 


آيلند». في الفجر بعد تناول الفطور على متن المرکب» يبحر عائداً إلى 
المدینة وإلى مقر عمله. غالباً يقطع رحلته في منتصف اللیل كي يظهر في 
نحو الثالثة فجراً ليكون بجوار أسرة مرضى يعانون من حالات خطيرة ة. كما 
كان موسيقياً ممتازاء وكانت تجمعات موسيقى الغرفة في شفته الواقعة في 
«ليفينوورث ستريت» مشهورة» تجذب أصدقاءً موسيقيين من مثل اسحق 
شتیرن ا۹2186 [sep‏ وبییر مونتو 3/0۵16 ععز۳. ذات مرة ة استقل قطاراً 
كي يحضر مؤتمراً طبياً في الساحل الشرقي لا يحمل شین باستٹناء كمانه 
الأوسط وفرشاة أسنانه. وفي الطریقء أمضى لياليه يعزف على كمانه ويكتب 
الورقة التي ينوي إعطاءها في المؤتمر. لم یعرف أحدٌّ متى كان ينام الطبيب. 

كإيماءة حب وعرفان بالجمیلء ریما كذلك کشکل من أشكال تسديد 
ثمن رعايته الطبیة رسمث فريدا «بورتريه للدكتور ليو الیوسیر؟ (الصورة 
رقم 21) وکتبث عليه: #إلى الدكتور ليو إلیوسیر مع كل الود فريدا كاهلو. 
سان فرانسیسکوء كاليفورنيا. 1931». مرتدياً بزة داكنة اللون وقميصاً أبيض 
ذا ياقة عالية شا بنحو خاي من العيوب» يقف يثبات» إحدى يديه تستريح 
على طاولة وضع عليها شيئه المطابق - نموذج من المركّب الشراعي كُتب 
عليه Amigos‏ ء77 عم (الأصدقاء الثلاثة). . ثْمَةشيء مطابق آخر هو الرسم 
الموقّع من ۱د .يفير امسق على الجدارالعاري لان إلیوسیر کان زيوت دا 
للفنون. کان الوضع قياسياً للبورتریھات بالحجم الطبيعي للرجال في مكسيك 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرہ وكانت البدائية المفرطة للأسلوب توحي 
بأن فريدا كان يخطر في بالها بورتريه بسيط» مثل بورتريه سیکوندینو غونثالیث 
بفرشاة رام القرن التاسع عشر البدائي الشهير خوزيه ماريا إيستراداء الذي 
كانت معجية به . في ابورتريه للدکتور ليو إلیوسیر؟: كانت قد استبدلتٌ فَنّ 
الرسم الريفي المكسيكي البسيط (الذي كانت قد جمعته هي ودييغو) من أجل 
جداريات ريقيرا وبورتريهاته بوصفها مصدر إلهامها الرئيس. 

«ملاحظات قليلة عن الرسم بالزیت* ریما لن تكون خاطئة؟؛ كتب 
الدكتور إليوسير في العاشر من كانون الثاني/ يناير» 1968ء حين كانت 
1- «ملاحظات قليلة عن الرسم بالزیت»: رسالة من الدکتور إليوسير إلى السيد وليم زن؛ موظف 

الهدایا والح في «مستشفی جامعة كاليفورنيا» بسان فرانسیسکو؛ في أرشيف المستشفى - ك. 
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امستشفی سان فرانسيسكو» على وشك أن تمنح البورتریه إلى «كلية الطب في 
جامعة كاليفورنيا»: ارسمته فريدا کاهلو دي ريقيرا في منزلي الواقع في 2152 
لیفینوورث ستريت» خلال زيارة آل ريقيرا الأولى إلى سان فرانسیسکو... 
كان هذا البورتريه واحداً من أعمالها المبکرق المبكرة... بشكل رئيس یطغی 
عليه اللونان الرمادي والأسود إنه يمتني وأنا واقف بجوار موديل لمركب 
شراعي. لم یسب لفريدا أن شاهدث قارباً شراعياً. سألث دييغو عن تجهيز 
الاشرعة لكنه لم يُقنغها. أخبرها أن ترسم الأشرعة كما تعتقد أنها الصورة 
التي يجب أن تظهر فيها. وهذا ما فعلته على وجه الدقة». 

خلال نصف السنة التي قضتها في سان فرانسيسكوء بخاصة حين كانت 
محدودة الحركة يسبب مشكلة قَدَمهاه رسمثْ بورتريهات عدة أخرى. 
وكالعادة» كانت مواضيعها هم أصدقاؤها وصدیقاتھاء وكالعادة أيضاًء الرابطة 
الشخصية بين الفنان والزبون الدائم أو الموضوع الذي آثر على شكل ومعنى 
عملها: كانت بورتريهات فريدا تكرّر أسلوبّها في حب الاختلاط بالآخرين» 
الذي كان مباشرآه خالياً من الادّعاء ظريفاً ماكراً في أحكامه على الآخرين. 
سم قلم رصاص حذر ینتزع قدراً كبيراً من الغطرسة الأرستقراطية وتكلف 
الليدي كريستينا هاستنغكس”» المولودة في ميلانو» والدارسة في جامعة 
آوکسفورد التي كانت تنقلاتها المطردة بين حالات الضجر والغضب 
المتفجر أو روح الفکاهق هذه التنقلات وجدتها فريدا فطریۃً ومسلة. تم 
صديقة آخری وهي أمريكية سوداء هويتهاغير معروفة» تظهر في ابورتريه إیٹا 
فريدريرك» (الصورة رقم 19) وفي رسم معاصر لامرأة عارية. كائناً من تكون 
هذه الصدیقة فا فريدريك هي بنحو جلي امرأة ذات ذكاء وقلب» واحدة من 
الوا تي كانت نکن لهن فريدا عاطفةٌ عميقة ۔ وبتحو جليّ بالقدر نفسه كانت 
فریدا تملك ألفةٌ قلیلۃً مع الجالسة في «بورتریه للسيدة جين وايت»» المؤرخ 
في كانون الثاني/ يناير 1931ء الذي يُظهر زوجة مساعد ريقيرا الرئيس جالسة 
أمام نافذة تطل على منظر لسان فرانسيسكو (الصورة رقم 20). إنه بورتريه 
لطیف» تقليدي. عقب ذلك بأعوام عدة» حين آقامث جين وایت مع آل ريقيرا 
1- الليدي كريستينا هاستتخکس: لوسیانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
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في المكسيك. كتبثُ فريدا عن سخطها" من ضيفتها: «كان لدیھا عيب هائل 
يتصل بإيمانها لام بأنها عليلة جداًء هي لا تفعل شین باستٹناء التحدّث عن 
مرضها وعن الفيتامينات؛ لكنها لا تبذل آي مجهود كي تدرس شيئاً ما أو 
تعمل... لا شيء في ذهن جين سوى الحماقات البالغة من مثل كيفية صنع 
فساتين جديدة» كيف تصبغ وجهها بمساحيق التجميل» كيف تمشط شعرها 
بحيث يبدو شكلها أحسن: وهي لا تني تتکلم طَوّال الیوم عن [الموضات] 
وعن الأعمال الحمقاء التي لا تساوي شيئاء وليس هذا فحسب. بل إضافةً 
إلى ذلك هي تفعل هذا بادّعاء يجعل المرء یشعر بالبرد». 

بحلول منتصف شباط/ فبراير» أكمل دییغو قصته الرمزية ٥٥ا8‏ عن 
کالیفورنیاء بعد أقل من شهر على البدء فيها. وليس من العجبء أنه هو نفسه 
ومساعدوه عملوا بلا انقطاع إلى حد الإعياء. كي يتعافى غادر هو وفريدا 
سان فرانسيسكو متجها إلى منزل السيدة سيغموند شتيرن» وهي صديقة زوجة 
ألبرت بیندر وزبونة هَن دائمة وبارزة» كانت تقيم في الريف ب «أثيرتون؛. 
عطلة الراحة التي كان من المزمع أن تستمر عشرة أيام استمرث ستة أسابيع» 
خلال ثلاثة منها رسم دبيغو جدارية رعويّة في غرفة طعام السيدة شتير 

في الأرجح هنا رسمث فریدا الوثر بوربانك»» وهو بورتريه بستانيٗ 
كاليفورنيا المعروف بعمله في صنع خضار وفواكه هجينة امُطعمة» (الصورة 
رقم 22). (لم يكن صانع مکائن جديدة بل نباتات جديدة وقد راق لدییخو 
الذي وضعه في قصته الرمزية عن کالیفورنیا)۔ 

حولت فريدا بوربانك إلى شخص هجين هو نفسه - نصف شجرق نصف 
رجل. كان يبدو صغير الحجم حيال الأوراق الخضر الضخمة لنباتٍ مج 
من جذوره ازاوجه» أو کان يهم ب «مزاوجته» بنبات آخره الا آله بدلاً من زرع 
الهجین, هو نفسه الذي زُرع: إنه یقف في حفرة وساقاه بالبنطلون اليني أصبحتا 
جذع شجرة. نوع من رؤية بالأشعة السينية تسمح لفریدا بان تظهر استمرارية 
الشجرة-الرجل تحت التربة» حيث كانت جذوره متشابكة مع هیکل عظمي 
1- کتبت فریدا عن سخطها: رسالة إلى الذكتور ليو إليوسير 5ا آذار/ مارس» 1941. رسائل فریدا 

کاهلو إلى الدکتور إلبوسير من العام 1931 إلى العام 1946 متوافرة في أرشيف جویس كاميبيل 

الشخصي - ك. 
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بشري. بوربانك بقدميه (اللتين تحولتا إلى جذع شجرة) هما بصورة عملية 
تماماً في الق هو أول مثال على رسم فريدا لما يُصبح موضوعاً أثيراً: ثنائية 
الحیاة-الموت وتلقيح الحياة بالموت. كانت ما تزال تتبع رؤية ریفیرا: في 
تشاينغوه حول الجزء السفلي من جسم تينا مودوتي العاري إلى جذع شجرة كي 
يُظهر الاستمرارية بين النبات والحياة الإنسانية» والموت الذي يغذي الحياة. 

«لوثر بوربانک*" هو أيضاً أول مؤشر على أن فريدا ستصبح رسامة فتتازيا 
بدلاً من أن تكون رسامة بورتريهات مباشرة» صريحة واقعیة نسبياً . لانعرف 
ما هو الشيء الذي حثها على هذا التغيير. من المحتمل أنها شاهدث بعض 
الفنون السريالية في سان فرانسیسکوء ا في حياتها الخاصة 
جعلها تستذكر الغزوات الخيالية في الجداريات المكسيكية لریٹیرا (من 
مثل تلك الجداريات في تشاينغو) أو ف في الفَنْ المكسيكي الشعبي. على أية 
حال» بمزيجه من الابتكارء الدهاء والتفصيل الصغير جدأء وبسمائه الزرقاء 
العاصفة والهضاب الخضر الجرداء (خالية من النباتات باستثناء شجرتي 
فاكهة بوربانك)» الرسم يشير إلى أعمال من هذا الطراز تمتزج فيها الواقعية 
والخيال كما في «أجدادي» أبواي وأنا». 

حين رجع الاثنان» فريدا ودییغو إلى سان فرانسيسكو في الثالث 
والعشرين من نيسان/ آبریل» استمر ريشيرا أخيراً في إتمام تفويضه المعلّق من 
وليم غيرستل من أجل اللوحة الجصّية في «كلية كاليفورنيا للفنون الجميلة». 
وأدارث فریدا يدها إلى افریدا ودییغو ريفير/*2 وهو نوع من بورتريه زفاف 


-١‏ الوثر بوريانك؛: عنصر القانتازيا في هذا الرسم الزيتي» يختلف كثيراً عن البورتريهات الأبسط 
المباشرة أكثر التي أنجزتها فريدا في سان فرانسيسكوء ريما يُشير إلى أنه اکتمل بعد أن رجعث 
فریدا ودييغو إلى المکسيك (مدة ستة أشهر) في حزيران/ يونيو 1931 . َة دليل آخر على هذا ألا 
وهو صورة فوتوغرافية ( يبا أخذت في المكسيك وهي موجودة أن في أرشيفات «معهد 
المكسيك للفنون الجمیلة») للوثر بوربانكہ التي تُظهر الرسم الزیتي قبل الانتهاء منه - ك. 

2- ففریدا ودییغو ريفيرا»: غُرض الرسم الزيتي في المعرض النوي السادس ل جمعية سان 
فرانسیسکو للفنانات» في «قصر کالیفورنیا لوسام الشرف» في العام 1932 وبشكل بارز 
تُسخ في الأقل مرة واحدة في جريدة محلية. هو الآن موجود ضمن مجموعة امتحف سان 
فرانسیسکو؟ التابع ل «وسام الشرف 110006 06 وذهم1»؛ موظفو المتحف يشعرون بقوة أن 
عنوان الرسم الزیتي يجب أن يتوافق مع تھجئة الكتابة وبتاة على ذلك يجب أن يكون «فريدا 
ودییغو ریقیرا» - ك. 


و بر با 


رسمته بعد زفافها بعام ونصف (اللوحة رقم 3). وحاله حال بورتريهي جين 
وایت وإيقا فريدريك. كان يحتوي على کتابة مه ة informative‏ مكتوبة 
على شریط وهي حيلة استخدمها کلاهما هي وریفیرا» مستقاة من الرسم 
الكولونيالي المكسيكي. كانت الرسالة ذات نبرة ساذجة وبریئة مثلما كان 
الرسم ذا آسلوب بسيط وفولكلوري. #هنا تشاهدناه آنا فریدا کاھلو مع 
زوجي المحبوب ديبغو ریفیرا. رسمتٌ هذه البورتریهات في مدينة سان 
فرانسیسکو الجميلة» كاليفورنياء لصدیقنا السید لبرت بیندر وجری ذلك 
في شهر نیسان/ آبریل من العام 1931 إذا كانت فریدا قد رسمث فعلاً الوثر 
بوربانك» في آثیرتون» وإذا تستی لنا أن نصدّق آنها رسمث بورتریه الزفاف 
في سان فرانسیسکو في مدينة سان فرانسیسکو الجميلة... في شهر نیسان4» 
وو سو ہس یس ید اي 
ذكرى لوسلي بلانتش التي ذكرث فيها أنها الم تكنْ ترسم كثيراً» وأنها الم 

تبث نفسها كفنانة في سان فرانسيسكو. وإذا ما حکمنا من خلال القفزة 
النوعية بين #بورتریه للسيدة جين وايت» المرسوم في كانون الثاني/ يناير 
وبورتريه الزواج» فان فريدا كانت قد أخذث مهنتها سرا بجدية تامة. في آیار/ 
مایو كتبث إلى إیزابیل کامپوس قائلةً: «أمضي معظم وقتي في الرسم"". كنت 
أتوقع أن أقيم معرضاً في أيلول (معرضي الشخصي الأول) في نيويورك. 
ليس لدي وقتٌ كاف هناء لیس بمقدوري سوى أن أبيع قليلاً من الرسوم». 
في البورتريه المزدوج تُظهر نفسها وديبغو بالطريقة التي رآها بهما هل 
ن فرانسيسكو. يبدو ديبغو ضخما بجوار عروسه. (كان طول قامته يزيد 
على ست أقدام» في العام 1ء ووزنه ثلاثمائة رطل. كان طول قامة فريدا 
خمس أقدام وثلاث بوصات ووزنها يناهز ثمانية وتسعين رطلاً©». رسمها 
له يتطابق مع مظهره في المقالة الطويلة «بورتریه لدییغو» التي كتبتها بعد 
سنوات عدیدة د-«کالرع؟ المعرضص الاستعادي لريقيرا: «بطنه الضخم"» 
الذي رسمته مشدودا وناعما مثل الكرةء یستریح على ساقیه القویتین» 
1- «أمضي معظم وقتي في الرس“ ': کاهلی رسالة إلى [یزابیل کامپوس: ۱931 - ك. 


2- الرطل يساوي 453 غراماً . وبهذا يكون وزن دیخو نحو 135 کفم؛ ووزن فريذا 45 كغم تقریاً = 
3- «بطنه الضخم»: کاعلی اەوەنط عل ۰۳2۵/۳2/0 - ك. 
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عمودين جميلين» ينتهيان بقدمين كبيرتين متجهتين إلى الخارج بزاوية 
منفرجة كما لو أنهما تطوقان العالم كله وكي يسند نفسه بصورة لا تُقهر على 
الأرض مثل كائن عجوز ينبثق منه» من الخصر فما فوق» قدوة ۵۳۱6 
الجنس البشري المستقبلي» الذي يبعد عنا بألفي سنة أو ثلاثة آلاف سنة». 
ریم ريقيرا بوصفه الفنان العظيم وهو يستخدم لوح مزج الألوان خاصته 
وفراشیه؛ فریدا في الدور الذي تحبه حباً جماًء زوجة العبقري التي يحبها حتى 
العبادة. يقف دییغو بقدمين مزروعتین بقوة مثل أحجار زاوية قوس من أقواس 
النصر؛ قدماها بخفیهما الأنيقين لا تبدوان قويتين بما یکفی کی تسنداهاء 
وتبدوان بالكاد تمسّان الأرض عند المسير. كانت تطفو في الهواء مثل دمية 
خزفية» تھا قبضة رفيقها الضخم. مع ذلك فان نظرة فريدا الثاقبة تمتاز 
بروح فكاهة شيطانية وقوة حازمة» وعلى الرغم من كل قلق و«أنوثة؛ توضمها 
وفستانهاء هي رابطة الجأش . يصف البورتريه شابة تعرض ریما تغدو مختلفةً 
بعض الشيء إنما أیضاً مع زهرٌ ب لقطتهاه هه ]۰ - رفيقها الجديد نحو 
العالم. إنه يثير نوعاً مألوفا في المكسيك: الزوجة تنظاهر طوعیاًبالدور امین 
لكنها في الحقيقة تدير شؤون الأسرة وتروض زوجھا بھیمنة أنيقة ورقيقة. 
يتكشف بورتريه الزفاف بطريقةٍ أخرى أيضاً. فيه يدير ديبغو رأسه برفق 
بعيداً عن عروسته وكلا ذراعيه تتشبّكان بجانييه. رأسها يميل نحو كتف 
وذراعاها تتحركان في اتجاهه؛ يدا الزوجين المتشابكتان موضوعة في وسط 
الكتفاء توحیان بالأهميةء في نظر فریداء بأهمية رابطة الزواج. منذ البداية» 
يتضمن الرسمء كانت فريدا تعرف أن دييغو لا يُمكن السيطرة علیه وأن 
شغفه الأول في الحياة هو فنه. فعلى الرغم من أنه رہما يحبهاء كان إخلاصه 
الحقیقی للجمال» للمکسیك: للماركسية» ل #الشعب». ل«النساء» (كثير 
منهن)» للنباتات» للارض. «دییغو يتجاوز کل العلاقات الشخصية المحدودة 
والدقیقة٥٥‏ کتبث فريدا. «لا صدقاء له لديه حلفاء: هو رجل عاطفي جدآه 
لكنه لا يلم نفسه قط». كانت تریدہ قالتء أن تكون أفضل حلفائه. - 
-١‏ الط حاەلوت: هو الزوج الذي تستحق الفوز به ُستخدم هذه الكلمة الإنكليزية بخاصة كزوجة 
أو كزوج. وهذه الكلمة شائعة أيضاً في بعض بلداننا العربية 
2- «ديغو یتجاوز کل العلاقات الشخصية المحدودة والد: 
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في سان فرانسیسکوه تعلّمث فريدا بأن أحد السبل حتى تكون أفضل 
حليف لریفیراه أن تُمسك به بالقبضة الخفيفة التي تعرضها في بورتريه 
الزواج» هي أن تكون مسلیة . في غداء حضره أشخاص كثيرون ینتمون إلى 
عالم القن فى سبيل المثال» لاحظث شابة جالسةً بجوار دییغو كانت تغويه 
بلهفة عارضة مفاتنها؛ كان یتسم بابتهاج. ارتشفتٌ فريدا نبيذها وبدأث 
تشن عليها هجوماً معاکسا؛ بهدوء في أول الامر» شرعثٌ تنشد أغاني 
مكسيكية هزلية دون المستوى وتؤدي بعض الحركات. وحين فعل النبيذ 
فعله» أصبحتٌ أكثر وقاحةً إلى أن أمسّتِ الطاولة كلها في راحة یدها؛ مع 
نظرات دییغو المتسلية» والمتأثرة المستقرة عليهاء انتصرت. كانت وقاحتها 
وعزيمتها لأن تکون :امرأة ريقيرا» واضحتين في بورتريه زواج فريدا؛ يقيناً 
بغمزة سرية أعطتٌ هي الخطوط العامة لنفسها ولدییغو الشكل ذاته من مثل 
الحرف الأولي المنحوت على إبزيم حزام ديبغو - الحرف دال. 

فيما كانت فریدا تقدّم زوجها للمُشاهد کشکل بشري واقف ينظر إلى 
الأمام بأدب» كان هو مشغولاً ب «كلية الفنون الجميلة في كاليفورنيا»» 
یقڈم نفسه جالساً وظهره للجمهور. كانت جداريته أضحوكة ضخمة 
تمتاز بخداع بصري". يظهر دییغو ومساعدوه على سقالة مرسومة بنحو 
مضلل منخرطاً في رسم لوحة جصّیة لعامل على ما يبدو أنه الحائط 
الحقيقي للغرفة. وعلی غرار كثير جداً من صور العمال في ذلك العقد 
حین كان يتوافر عملٌ قلیل» كان بطل ريقيرا صاحب الخوذة يشبه صليباً بين 
غولیاث!9 وجي. آي. جو 1.106 .6ء بينما هو يقبض على عتلات السيطرة 
الخاصة بالمستقبل التي ينظر إليها بذلك الجد المثقل بالمعاني الذي 
یمثل صور ثلائينيات القرن العشرين للرجل النموذجي. شوهدوا وهم 
يناقشون فَنّ الخطط المعمارية للكلية تحت السقالة: تيموثي يفلويغر» وليم 


1- في غداء: بلانتش. حوار شخصي - 4. 

2- خداع بصري: وردت بالفرنسیة: 1ا٥٥‏ و«:دت. وهي تقنية فنیق تستخدم الأخيلة الواقعیة لخلق 
خداع بصري بحیث إن الأشياء المرسومة تقع في ثلاثة أبعاد - م۔ 

3- غولیاث 011000 جندي عملاق من غاث 628 في فلسطين الموغِلة في القدم. الفصل 17 من 
الانجيل يصف النزاع المسلح بين الفلسطينيين بقيادة غولياث وجيش إسرائيل. ولد غولياث 
في العام 1060 ق. م وتوفي في العام 1030 ق۔ م. - م۔ 
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غیرستلء وآرثر براون الابن» معمار الكلية» ثلاثتهم کانوا يرتدون البزات 
والقبعات التي تميزهم عن الفنانين بالقمصان ذات الأكمام والعامل. في 
وسط «صناعة لوحة جِصّية»؛ ضبطا تتدلی مؤخرة ريقيرا الفسيحة على حافة 
السقالة فيما هو يتأمل رسمه للرجل الثابت أكثر والملائم أكثر الذي ينتمي 
إليه المستقیل. هكذا يأمر ريفيرا طلبة الفَنَ مازحاً فيما يتعلق بالعلاقة بين 
الق والثورة! إذا كان وصوله إلى سان فرانسيسكو هو بغرض أن يرسم 
جداريات «البورصة» قد قوبل بالسخط الشعبي - ريقيرا ٭یصلح لمکسیکو 
سيتي"؛ آهل سان فرانسيكو يصلحون لسان فرانسیسکوه هكذا جاء 
أحد العناوين الرئيسة «المانشیتات» في إحدى الجرائد - رافقتٌ خروجه 
عاصفةٌ من السجال. كانت شكوى الرسام كينيث كالاهان© نموذجية: 
«كثير من أهل سان فرانسیسکو» قالء «اختاروا أن يروا فی هذه الإيماءة 
[صورة مؤخرة ريقيرا] إهانةً مباشرت وربما بدث متعمّدةٌ. لئن كانت مزحق 
فهي بالأحرى مزحةٌ مسليةٌ نوعاً ماء لكنها ذات ذوق سَبّىَ». كانت رسائل 
ريقيرا الاجتماعية لا تحرّض ضبطاً على الثورة الاجتماعية في الولايات 
المتحدة لكنها أحدثث فتنة كبيرةً. 

في الثامن من حزيران/ يونيوء 1931ء بعد أن انتهى من اللوحة الجصّیة 
بخمسة أيام» طارث فريدا صحبة دييغو إلى المكسيك» حيث استدعاه 
بالرسائل والبرقيات رئيس الجمهورية أورتيث روبيوء الذي كان متلهفاً 
لأن يكمل ريشيرا الجدارية التي بدأها في سلم «القصر الوطني». مكثا في 
المنزل الأزرق بکویواکان» بينماء بالمال الذي كسبه من زبائن الم الدائمين 
الأمريكبين» بدأ یشید بيتاً جديداً في قطاع «سان أنجيل» من مكسيكو سيتي» 
وهو البیت الذي كان من المقرر أن يكون منزلين متصلين بوساطة جسر. 
(ثَمّة صورة في العام 1931 تُظهر آل ريشيرا معا مع المخرج السينمائي 
الروسي سيرغي إيزينشتاين» الذي كان حاضرا في مكسيكو يخرج فيلمه 


1- هریثیرا یصلح لمكسيكو سيتي6: وولفي» «الحياة الأسطورية لديبقو ریشیرا*: 285 - ك. 
2- شكوى الرسام كينيث كالاهان: م. س: 292. في الأعوام اللاحقة كانت الجدارية قد عُطيثْ لا 


سیت زعر ريثيراالسينة» لان ال الرمزي چا أسی عتيق الموضة .كانت 
الأزمنة قد تغيرث» وهي ذي الآن مر أخرى تُعرض بفخر واعتزاز -ك. 


نگ ری 


الملحمي «تحيا المکسيك ۸/۵0 Que Viya‏ ةن واقفاً على درجات الفناء 
في کویواکان). 
بعد مضي أسبوع على عودتهماء کتبث فریدا إلى الدکتور |لیوسیر: 

کویواکان 14 حزیران» 1931 

الدکتور العزیز 

لا یسعك أن تتخيّل الوجع الذي کابدناه يسبب عدم رژيتك قبل مجیٹنا 
إلى هناء لا آنه كان شيئاً مستحيلاً. اتصلتُ هاتفياً بمكتبكٌ ثلاث مرات من 
دون أن أعثر عليك بما أنه لم يرد أحد على اتصالي الهاتفيء لذلك ترکث 
كلمةً لدی کلیفورد [وايت] أطلب منه أن يعمل لي معروفاً بأن یم لك 
تفسیراً۔ وكذلك» تخيّلء كان دییغو يرسم حتى الثانية عشرة ليلا قبل يوم 
مغادرتنا سان فرانسيسكو ولم یکن لدينا وقثٌ لأي شيء لهذا فإن غرض 
رسالتي هذه في المقام الأول هو أن أطلب منك آلف اعتذار وأن أقول لك 
أيضاً إننا وصلنا بأمان إلى بلد الكعكات 8۵۸۵٥!‏ ائ ٤٥‏ واللوبياء المقلية 
هذا - دییقو يعمل أصلاً في «القصر». لديه شيءٌ ما في فمه والأسوأ من 
ذلك أنه يعاني من الإعياء الشديد. آوده إذا ما كتبتَ لي» أن تخبره بأنه شي 
ضروري لصته أن يرتاح قليلاً» بما أنه إذا ما واصل العمل بهذه الطريقة 
سوف يموتء لا تقل له إني أخبرتكٌ أنه يعمل بإفراط ومن دون انقطاع؛ بل 
فل له نگ تعرف عن هذا الموضوع وإنه شيءٌ ضروري تماماً بالسبة له أن 
ینعم بقسطٍ من الراحة. سأكون ممتنةً جداً لك. 

دبيغو لیس سعيداً بما أنه يفتقد صداقة أناس سان فرانسیسکو كما يفتقد 
المدينة نفسهاء إنه حالياً لا يريد شيئاً عدا الرجوع إلى الولايات المتحدة كي 
يرسم. وصلتٌ إلى هنا وأنا أشعر بأني في وضع جيد جدآه هزيلة كالعادة 
وسثمة من كل شي»» غير أني أشعر بأني أحسن حالاً. لا أعرف كيف لي أن 


1- تحيا المكسيك: مشروع فیلم سينمائي تم البدء به في العام 1930 من المخرج السينمائي الطليعي 
الروسي سيرغي إيزينشتاين (1898 - 1948). كان الفيلم يصف أحداثاً واقعية ترصد الثقافة 
المکبکیة والسياسة من حضارة ما قبل الاستعمار الاسباني حتى الثورة المكسيكية. تعثر 
إنتاج الفيلم بيب المصاعب التي واجهها وألغي أخيراً. من أشهر أفلام إيزيتشتاين «المدرعة 
بوتمکینە (العام 1925) - م۔ 

2- ال اطع (بالإسباتية): جمع هل دانداعهء التي تعني كعكة مسطحة من دقيق الذرق مبرومة 
وملیئة بخليط متبّل تحتوي عادةٌ على اللحم ومكسوة بالصّلصة ومنگھة بالتوابل - م. 
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أجازيك على معالجتك وعلى جمیع الأفضال الني قدمتها لي ولديبغو. إني 
أعرف أن أسوأ طريقة هي أن أجازيك بالنقود لکن مهما يكُْنْ امتناني كبيراً 
جداً لن يعوّض عن لطفك ورحمتك لذا ألتمسكٌ وأتوسل اليك أن تكون 
طيباً ہما يكفي كي تخبرني كم أنا مدينة لك يما ان لا تستطيع أن تتصور 
مبلغ الألم الذي أعانيه لأني غادرث من دون أن أعطيكٌ أي شيء يعادل 
رقتك وشفقنك. في جوابك على رسالتي آخبرني كيف حالك» ماذا تفعل 
حالیا آخبرني يكل شيء» وأرجوك بِلّعْ تحياتي إلى الأصدقاء والصديقات 
کافق بالأعص رالف وجينيه [ستاکپول]. 
المكسيك كما هي على الدوام غير منظمة وماضية إلى الجحيم» الشيء 
الوحيد الذي تستبقيه وتحافظ عليه هو الجمال الهائل للأرض وللهنود. في 
كل يوم يسرق قبح الولايات المتحدة قطعة منهء إنه شيءٌ مُحزن إلا أن الناس 
يجب أن يأكلوا ولا یمکننا أن نفعل شيئاً كي تحول دون أن يأكل السمك 
الكير السمك الصغير. دییغو يبعث إليك تحياته الحارة. تقبّل المحبة 
الخالصة التي تعلم علم اليقين أني أکنها لك 
فريدا 


آل ريفيرا لم يطل بقاؤهما في المكسيك: في تموز/ يوليو» فرانسيس فلين 
پیین» وهي تاجرة فَنّ من نيويورك» مستشارة فنية لأسرة روکفیلر وعضو 
في هيئة مدراء #جمعية الفنون المكسيكية أقبلث إلى المكسيك كي تدعو 
دییغو كي يقيم معرضا استعاديا في «متحف نيويورك للفن المعاصر» الذي 
أفنتح منذ عه قريب. 

في أثناء الأنظمة المحافظة لكاليس والرؤساء الذين تلوه كانت الحماسة 
للتبادل الثقافي قد سارت يداً بيد مع العلاقات المتحسنة بين الولايات 
المتحدة والمكسيك. كانت إحدى هذه النتائج [جمعية الفنون المكسيكية] 
التي برزت إلى الوجود في منزلٍ من منازل منهاتن يعود لجون دي. روکفیلر 
الابن» من أجل «تعزیز الصداقة" بين شعبَىْ المكسيك والولايات المتحدة 
عبر تشجيع العلاقات الثقافية وتبادل الفنون الجميلة والتطبيقية». ساهم 


1- [جمعية الفنون المكسيكية]ء من أجل 
ریشیرا»: 297 - ك 


«تعزیز الصداقة»: وولفي» «لحياة الأسطورية لدییقو 


E 


روكفيلر في توفیر الاعتماد المالي الأولي: صهره. صاحب أحد مصارف 
نيويورك» ونثروب دبليو. ألدريتش» هو رئيس الجمعية (لعلها لیست 
مصادفةٌ أن آسرتي روکفیلر وألدریتش كلتيهما كانت لديهما ممتلكات في 
أمريكا اللاتينية). الئن كان ريقيرا صالحاً بما يكفي لإدارة كاليس»» قرّتِ 
الجمعیق «فقد كان صالحاً بقدر كافي لل رأسمالية». «العمود الفقري نفسه 
العائد لدييغو" هو الذي يرسم وليس السياسة»» نات السيدة بايين في 
مقالتها المخصّصة ل «كاتالوغ» معرض ريقيرا. 

يقيناً لم يكنْ بوسع دییغو أن يرفض شرف معرض استعادي في «متحف 
لقن الحديث» - وهو ثاني معرض شخصي (كان المعرض الأول من 
نصیب ماتيس) والمعرض الرابع عشر للمتحف. ومرة أخرى ترك جداريات 
«القصر الوطني* غير مكتملة» وفجراً في یوم من أيام منتصف تشرين الثاني/ 
نوفمبر» رافق دييغو وفريدا السيدة پین وامبیشچي» ريقيرا الوفيّ» رامون 
ألشاء أبحروا إلى ميناء نيويورك على متن ال 0254/00 م7ه3840». كان دييغو على 
ظهر السفینة* مليئاً بحماسته الشديدة المعهودة. كان یلوح بذراعیه ويشير 
إلى جمال الأضواء في ناطحات سحاب منهاتن» إلى روعة وبهاء الضباب» 
الشمس المشرقق زوارق السحب. المُعَدّيات «العبّارات»» عمال البَرْسَمَة 
وهم يعملون على ظهر السفينة. تصاعد خيط من الدخان من سيجاره ذي 
السبع بوصات ودار حول الحاشية العريضة لقبعته المكسيكية «الصمبريرة» 
التي لوّحتها الشمس. كانت بسمته كالعادة» لطيفة» وسلوكه دمثاء كيْسا. 
صرّح القادم الجدید لمراسل جريدة يرالد تربيون نيويورك» الذي جاء إلى 
ظهر السفينة كي يجري حواراً معه: هنا من سبي في العام برعم شحف 
ولد في قارتينا على الذهاب إلى أوروبا من أجل الالهام أو الدراسة. هي 
ذي المسألة - القوة» الطاقة الحزن» المجد» نضارة وشباب بلدينا». وفی 
1- «العمود الفقري نفسه العائد لديغو»: متحف لقن الحديث» ديبغو ریقیراء كتالوغ معرض 

(نیوبورك: متحف القن الحدیثء 1931): 35 - ك. 
2- كان دبيغو على ظهر السفینة: تفاصيل وصول آل ریشیرا إلى نيويورك وتعليقات ديعو مستقاة 

من جريدة انيويورك هي رالد تربیون؟ء ۱4 تشرين الثاني/ نوفمبر» 1931. وصف الوصول بقلم 


بير ترام وولفي («الحياة الأسطورية لدييغو ريفير!*: 278) ورد (بنحو خاطئ) اتيويورك هيرالد 
تربیون اه 14 كانون الأول/ دیسمبی 1931 - ك. 


-218- 


معرض إعجابه ب «المبنی العادل عهنةانن8 ٭احاداللكوظ٤‏ (1914) في أسفل 
منهاتن» وهو مبنى ضخم يرتفع أربعين طابقاً من خط المباني (كان هذا واحداً 
من المباني الذي دفع المدینة لأن تكتب «قانون تقسیم المناطق 20008 
۵ في العام 6ء الذي كان يتطلب الارتدادات الجدارية لناطحات 
السحاب)ء حيث أعلن قائلاً: «ها نحن الآن على تربتناء أكان المعماريون 
يعرفون ذلك أم لاء كانوا قد تلقوا الإلهام في ذلك التصميم بالشعور نفسه 
الذي حث الشعب الغابر في يوكاتان كي يشيدوا معابدهم». لعب ریفیرا 
حتى النهاية دور السفیر الثقافي القادم من «الجنو ب». «کانت شعوب آمریکا 
الشمالية والجنوبية شعباً واحداء یافع مفعماً بالحيوية والنشاط»» قال. إن 
عصراً جدیداه متسقاً يُكمر تعبیراً أمريكياً جدیداً في الفنٌ: «نحن كلنا نسعى 
جاهدين من أجل الکمال - کلنا من دون استثناء في الطبقات كلها. أشعر 
آننا سننجح في هذا المجهود الذي نبذله في ميدان التعاون». 

وبینما كانت السفينة تقترب من حوض السفن, لوح ريقيرا بحماسة وتوق 
شديدين لحشيٍ من الأصدقاء والمرخبین. كان ينتظر على الرصيف الممتد 
في البحر إي. كونغر غوودييره رئيس «متحف القن الحدیث» اللطيف وذا 
الشعر الأبيض» الذي سيغدو صديقاً حمیماً لفريداء ورجلان كان ريقيرا قد 
قابلهما في موسكوء العام 1928 - جيريه أبوت» المدیر المساعد للمتحف 
ومديره الشاب اللامع» ألفريد أج. بارء الابن» الذي سيزورء بعد عقدٍ من 
الاعوام» استوديو فريدا في كويواكان» ويعطي مضيفته رضاه العميق من 
خلال نظرات الاستحسان الموجّهة إلى فتّھا وشخصها معاً. كليفوره وايت 
وعدد من مساعدي ريقيرا كانوا هناك أيضاً. 

بعد أن وضعا حاجياتهما في شقة من شقق «هوتيل باربيزون - پلازا» 
الواقع في «الجادة السادسة». وال استترال بارك ساوث»» فريدا ودييغو 
ذھبا على الفور إلى مبنى #هیکیشر بیلدنغ؟ء الواقع في «الشارع السابع 
والخمسين» و«الجادة الخامسة» الذي كان يُؤوي في ذلك الوقت «متحف 
الق الحديث». هناك تفحٌصا قاعات عرض المتحف التي ستملؤها فی 
وقتٍ عاجل لوحات ریئیرا والاستوديو الذي هی له في الطابق العلوي 
من المبنى. هنا سيعمل ريقيرا في وق محدود؛ كان لديه ما يزيد قليلاً على 
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الشهر كي یستعدً لإقامة معرضه؛ الذي سيشمل 143 من لوحاته الزيتية» 
لوحاته المرسومة بالألوان المائية» رسومه فضلاً عن سبع لوحات جصّية 
مُتحرّكة: ثلاث منها كانت قطعاً جديدة اعتمدث على ملاحظاته لمنهاتن. 
مع أن ريشيرا عمل ليلاً ونهاراًء متوقفاً بین الحين والحين كي یشرب كأساً 
من أعلسية ل يكن یل مورک ید در اند اا رق 
هو وفریدا ضيفّي شرف في سلسلة من حقلات الانس والسمر وحفلات 
الاستقبال. عبر السيدة پیین ذات الارتباطات الجيدة قابلا شخصیات مؤثرةٌ 
من أهل نيويورك من عالم المال وعالم لقن على السواء. السيدة دي. روکفیلر 
(اسمها بالولادة آبي آلدریتش) في سبیل المثال» آمست صديقة ریفیرا وزپونته 
الدائمة. ذات مرةء طلبتٌ من« أن پرسم على حائط غرفة الطعام بمنزلها نسخةً 
من اليل الأثرياء Night of the Rich‏ 4186 سيئة الصيت» وهي لوحة جصّية 
في امبنی وزارة التربية والتعلیم» تُظهر جي. بي. مورغان» وهنري فورد وهما 
يتناولان الغداء على شريط التلغراف الكاتب” إلا أنَ ريقيرا رفض : مع أنه وافق 
على أن الفكرة مسلیةہ كان يعرف كذلك أنها تجعل من قناعاته السياسية آشياء 
تافهة. كان ریفیراه على كل حال قد تمتع فعلاً ب لیل الأثرياءة خاصته 1۱150۷0 
.nights of the rich‏ رد الب ی مس تار ماو ا 
رسمية في «نادي الجامعة» الممتاز؛ لا يُمكن تمییز تقريباً عن مضيفيه - بدین 
أصلع» حسن الهندام وهو يتلذذ بوجبة طعامه السخية. 
«ریفیرا أصلاً ينخرط في العمل والمدينة تثير اهتمامه كثيراً واهتمامي 
آنا أيضاً»» کتبث فريدا إلى الدكتور إلیوسیر في الثالث والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبره «أما أناء كعادتي» لا أفعل شيئاً عدا النظر والشعور بالملل في 
أثناء بعض الساعات. هذه الأيام كانت حافلةً بالدعوات إلى منازل الأشخاص 
[الصالحين] وأنا بالأحرى متعبة الا أن هذا الأمر سينتهي قريباً جداً وشيئاً 
فشيئاً سأكون قادرۃً على الشروع بفعل ما يحلو لي". 


1- ذات مر 


منه: لوسيانه بلوخء حوار شخصي - ك. 
2- شريط التلغراف الكاتب عه 6)انا: شريط ورقي يُطبع عليه التلغراف الكاتب ما يتلقاه من 
آنباء - م. 
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لوسيانه وسوزانه بلوخ ابنتا الموسيقي السويسري إرنست بلوخ*» التقتا 
آل ریفیرا غب وصولهما إلى منهاتن في مأدبة عشاء أقامتها زبونة ریشیرا 
الدائمة السيدة تشارلس ليبمان لشقيقتهاء السيدة سيغموند شتيرن. «كنتُ 
أجلس لِصق دييغو ٤‏ تتذكر لوسيانه. «سيطرث عليه وتحدثتٌ معه كثيراً. 
تأثرث كثيراً برأي ريقيرا القائل بأن المكائن كانت مذهلةٌ؛ كان جمیع الفنانين 
الذين آعرفهم يعتقدون أن المكائن فظيعة». ۔ قالت لوسيانه لريقيرا بأنها كانت 
مدعوۃً كي تصبح رئيسة «قسم النحت» في «كلية فرانك ليويد رايت» في 
#تأليسين». #رايت هو متملق الرأسماليين»» قال ریقیراء «لأنه يؤمن بتفريق 
البشر». كانت لوسيانه مستغرقةً جداً في دییغو ريشيرا بحيث نها لم تر أحداً 
سواه «باستثتاء أني مرة واحدة بين حينٍ وآخر كنت أرى فريدا هذه بحاجب 
واحد يقطع جبينها وحليها الجمیلف وهي تعطيني هذه المظاهر القذرة. 
بعد العشاء أقبلث إِلیٌ فريداء وألقث علي نظرۃً حادۃٌ فعلاً وانبرث قاثلڈ 
«إنّي أكرهكِ!». تأتّرث كثيراً. كان هذا أول اتصال لي مع فريدا وأحببتها 
على ذلك. في أثناء العشاء كانت تحسب أني كنب أتغازل مع ديبغوا. في 
اليوم التالي مضت لوسيانه إلى استوديو ریفیرا وبدأث تعمل معه كمساعدة 
له ما إن عرفت فریدا أن لوسيانه لم تكن تسعى لإغواء زوجها بل كانت 
تحب فقط قيمة شخصيته وتوهُجهاء آصبحت الائنتان صدیقتین حمیمتین. 
(حین تز وج لوسیانه بعد أعوام قليلة» ستیفن دیمتروف وهو مساعد آخر 
لريقيراء أنجيّتٍ ابنأ كانت فریدا عرَّابته). 

كانت انطباعات فريدا عن مدينة نيويورك قد سجّلٹْھا في رسالة آخری 
(26 تشرين الثاني) إلى الدكتور إليوسير 


المجتمع الراقي هنا طردني وأنا أشعر بشيء من الغضب حيال جميع 
هؤلاء الرجال الأثرياء هناء يما أني رأيتُ آلاف الأشخاص في حالات 
مزرية من البؤس والتعاسة من دون أن يكون لديهم شي؛ يأكلونه ولیس 
-١‏ إرنست بلوخ 2۳65051060 (1880 - 1959): موسيقي سويسري-آمريکي. يعد واحداً من 
أبرز المؤلفين الموسیقیین السویسرین في التاريخ. عن تسجيلاته الموسیقیة له مسيرة 
أكاديمية تُْجت بمنصب 2060/05 ۳۲0/6550۳ في جامعة كاليفورنياء بير كليء العام 1952 - م. 

2- «کنث أجلس لصق دييغوة: م. س - 2. 


ا 


لديهم مکان ينامون فی هذا هو أكثر ما ٹر فيّ هناء إنه شي مُفزع أن ترى 
الأغنياء وهم يقيمون حفلات السمر والأنس ليلاً ونهاراً بينما آلاف وآلاف 
من الناس يموتون من الجوع... 

مع آي مهتمَةً جداً بكل التطورات الصناعیة والميكانيكية في الولايات 
المتحدق أجد أن الأمريكيين يفتقرون تماماً إلى رهافة الحس والذائقة 
السليمة. 

إنهم يعيشون كما لو في سجن مطبخ كبيرء قذر وغیر مريح. كانت 
المنازل تبدو أشبه بأفران خبز وكل الراحة التي یتحدثون عنها هي مجرد 
خرافة. لا أعرف ما ذا کت مخطنةً لكنني أحكي لك فقط ما آحس به. 


كان خجلّها ونفورها من المجتمع الأمريكي قد جعل فريدا تلتصق بشدة 
بريقيراء وتقف إلى جانبه في «متحف الفن الحدیث» لدی افتتاح معرضه في 
الثاني والعشرین من كانون الأول/ دیسمبر على الرغم من حضور الأصدقاء 
والصدیقات من مثل سوزانه بلوخ وأنيتا بریٹر. كان اليوم الذي سبق الافتتاح 
الرسمي للمعرض حدثاً اجتماعياً هائاث تجمّعاً لنخبة منهائن» من بینهم 
جون دي. وأبي روكفيلرء الأشخاص رفيعو الثقافة من عالم لقن من مثل 
فرانك كراونينشيلد» وبالطبع» موظفو المتحف. كان الضيوف يشربون ببهجة 
ويتكلمون من دون کلفة حيال الستارة الخلفية لموكب المكسيك التي رسمها 
رییرا بالزيت» كان تالقهم الاجتماعي والأناقة الخاصة بالثياب المخيّطة 
بالمقارنة الحادة مع العنصر الرئيس في المعرض» كانت مجموعة اللوحات 
الجصّية الجديدة نظهر وجهة نظر ریٹیرا الماركسية فيما یتصل بالمكسيك: 
الزعيم الفلاحي زاپاتاء تحرير العامل الکادح الذي لا يملك أرضاً» وقصب 
السکر التي تصف العمال الذين يضطهدهم أصحابٔي الأراضي. (اللوحات 
الجضّية الثلاث» التي تصف وجهة نظره الجديدة للبروليتاري المديني» بما فیها 
اأشیاء لمية منجّمدة» لم ينها في وقت الافتتاح» وقد أضیفث إلى المعرض 
بعد أيام قلائل). بمقارنة حادّة بالقدر نفسه مع زبائن لقن وزبوناته» مزينين 
بأربطة سود وثيابٍ نسائية ليليّة فاتحة الألوان تصل إلى الأرض» هي ذي فريدا 
- كاهلو - ببشرة زيتونيةء داكنة تقریباء وفي زيّها الغریبء زيّ التيهرانا زاهي 
الألوان والمبهرّج - تقف بهدوء بجوار الجسم الواقي لزوجها الثرثار. 

وو 


لم يتل معرض زوجها الإطراء النقدي فحسبء بل جذب كذلك أرقى 
حشدٍ من الحاضرين لا من اشن تحب او ی ذل 
الزمن. . في 27 كانون الثاني/ ینایرں 1932ء حين أغلق» دفع 6 ألف و575 
فرداً ثمن تذاکر الدخول كي يشاهدوه» وعمید نقاد ان في نیویورك هنري 
مکبراید» وصف الفنان فی جريدة انيويورك صن» (26 کانون الأول 1931) 
باعتباره «أکثر رجل يتحدثون عنه في هذا الجانب من الا طلسي". 

لا ريب أن نجاح معرض ریفیرا جعل حياة فریدا في نيويورك مسليةً 
أكثر. قابلتٌ أناساً كثيرين» ومع أصدقائها الجدد وصديقاتها الجديدات» 
استکشفث مانهاتن» استمتعتٌ بوجبات غداء متمهّلة» وقصدث دور السينما 
- كانت تفضّل أفلام الرعب والأعمال الكوميدية ل «الأخوة ماركس»", 
«لوريل وهاردي!» و«الجواسيس الثلاثة»©. «كانت لنا وجبة غداء مع 
فریدا" وأسرة روبين وضحكنا معاً كثيرً»» کتبث لوسيانه بلوخ في يومياتها. 
«وبعدها ذهبنا لمشاهدة «فراتكنشتاين؟ الذي كانت فريدا تريد مشاهدته 
ثانيةً». نَمّة شيء آخر جعل أيامها مسلية أكثر ألا وهو حقيقة أن ريقيرا لم یع 
يعمل بإزاء موعد أخير لإنجاز عمل معین؛ وبات في مستطاعه أن يفضي وقتاً 
أطول معها. «تناولنا وجبة طعام لذيذة» في الحانة غير المرخخصة مع دیخو 
ريقيرا وزوجته» کتبث لوسيانه ومضتٌ تقول إن «فریدا لا يمكنها أن تتحمل 
[هوتيل باربيزون پلازا] لأن صبیان المصعد زجروها لأنه كان بوسعهم أن 
يروا أنها ليست شخصاً غتاً. وفي أحد الأيام سمت أحدهم [ابن زانية] 
وسألتنا ما إذا كان المصطلح صحيحاً». 


1- الأخوة ماركس 8:000:8 »8025 8/: كوميديا هزلية عائلية أمريكية كانت ناجحة في المسرح+ 
برودوي» وفي السينماء من 1905 إلى 1949. ولذ الأخوة ماركس في نيويورك من مهاجرين 
يهود من آلمانیا وفرنسا - م. 

2- الجواسیس الثلائة he Thee Stooges‏ : مسرحية هزلية أمريكية وفريق كوميدي نشط للمدة بین 
2 ۱970 اشتهروا بالأفلام القصيرة ال 190 من إنتاج اج ٭کولومیإ بکچرز؟ التي كانت عرض 
قبل الأفلام المصوّرق وتُسمي: 55ا65 200 ا٥‏ ہزتادی كانت تب باستمرار من على شاشة 
التلفزيون منذ العام 1958 - م۔ 

۱ يوميات لوسیانهبلوخ. نوسيانه بلوخ قرأث بصوتٍ عالٍ أجزاء 

آثناء حوارهما الشخصي - ك. 


4- «تناولنا وجبة طعام لذیذة: م. س» كانون الأول/ دیسمبر 1931 - ك. 
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في الوقت الذي كان وقت مكوث آل ريغيرا في منهاتن يشارف على نهايته» 
لم تعذ فريدا ذلك الكائن الخجولء المنعزل الذي كانت عليه لدى وصولها. 

مع أنها ما زالث تتذمّر من تواح كثيرة تتعلّق بالولايات المتحدة» كانت الآن 
قد انخرطث في حياة فعالة وقاكة. في 31 آذار/ مارس» في سبيل المثال» آل 
ريقيرا مع حمل سيارة پولمان من أهل نيويورك المتعطشين للثقافة» سافروا 
إلى فيلادلفيا كي يحضروا الحفل الافتتاحي لباليه ۲۶ المکسیکی؛ حيث قاد 
لیوبولد ستوكووسكي الفرقة الموسيقية. كان رد فعل فريدا مباشراً ووقحاً في 
الوقت عينه . بعد شهر أو نحو ذلك دنت في رسالةٍ إلى الدکتور إلیوسیر مالم 
تک تتردَّدُ عن قوله حينها : #فيمأ یتعلق باستفسار ك" عن باليه کارلوس شافيز 
ودییغو. . تبین آنها افوضي مثيرة للقرف» 0776/5 مع 2۱ ...لا پسیب 
الموسیقی أو الدیکورات بل بسیب تصمیم الرقص, طالما أن هنالك حشداً 

من الشقراوات غير المشوّقات يتظاهرن أنهن من تيهوانتبيك وحين تعين 
عليهن أن يرقصن ادن" ظهرن كأنهن يملكن رصاصاً بدلة من الم 
كي تلخّص الا » [زريبة خنازیر ]00:1720ء خالصة وبكل معنى الکلمة». 


1- افیما يتعلق باستفساركٌ؛: رسالة إلى الدکتور إلیوسیرہ 26 أيار/ مایوء 1932 - ك. 
2- الزاندونقا 2000008 هآ : الس مكسيكي تقليدي وهو النشيد الوطتي غير الرسمي ل امضیق 
تيهوانتپيك»» في إقليم أواكساكا - م. 
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2 - «آجدادي آبواي وأناك 1936 
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3 - فريدا (الأسفل جهة اليمين) بعد الشفاء من شلل الأطفال؛ مع أفراد من آسرتها. 
الصف الخلفی الثانية من اليمين: أمها. الخامسة من اليمين: جدتها. الجالسة ذات 
ات الساقين المتقاطعتين: شقيقتها كريستينا. 


4 - «إنهم یطالبون بالطائرات ولا ينالون سوى أجنحة القش؟ء 1938. 
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5 - «أربعة مقيمين فی المكسيك» 1938. 


6- بورتريه-ذاتي» تصوير غویلیرمو کاهلو تقريباً 1907 


OF 


7 - «بورتريه ل دون غويليرمو کاهلو» 1952. 


0 


8 - فريداء وهی طالبة مدرسة 1923 
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0 - رسم فریدا لحادثتها. 
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آخذها ویر بو امارج 1926. 


0 


2- «بورتریه ل أدريانا» 1927. 


3 - «بورتریه ل کریستینا کاهلو» 1928. 
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4 - بورتريه دییغو ريقيرا ل فريدا وهي توزع الأسلحة» 
في جداريته الخاصة بوزارة التربية والتعليم» 8۔ 


5 - «فتاة صغيرة ۷/82( 1929 . 
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6 - «الحافلة» 1929 


7 - قریدا ودييغو في يوم زفافهماء 21 آب» 1929. 


Ez: 8 


8 - «بورتریه- ذاتي؟ء 1930- 


9 - «بورتریه ل إيقا فريدريك؟» 1931. 


4 


0 - «بورتريه للسيدة جين وايت 1931. 


1 - «بورتریه للدكتور ليو إليوسير؟» 1931. 


25 


2 - «لوثر بوربانك» 1931 


3 - فريدا ودييغو في مصنع ال روج التابع لشركة فورد للسیارات ديترويت» 1932. 
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5 - مع (من اليسار إلى اليمين) لوسيانه بلوخ» آرثر نيندروف وجين وایت» على سطح 
«معهد ديترويت للفنون»؛ وهم يشاهدون كسوف الشمس؛ 31 آب» 1932 


237. 


7 - بعد وفاة أمهاء صورة فوتوغرافية أخذها غويليرمو كاهلى 1932. 
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١ 


8 - «صورة-ذاتية فى الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة؟ء 1932. 


29 - وهي ترسم #صورة-ذاتية في الحدود الفاصلة». 
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0 - «صورة-ذاتية»» 1933 


3١‏ - جدارية #مركز روكفيلر» لريقيرا كما رسمها مجدداً 
في «قصر الفنون الجمیلة»؛ مکسیکو سیتی 1934. 
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2 - مع دييغو وصدیقة غير معروفة 
في «مدرسة العمال الجدد» نيويورك سيتي 1933. 


3 - مع نيلسون روكفيلر وروزا کوٹاروبیاس في 1939. 
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<< 
5 - بورتریه ريقيرا لفريداء کریستینا وطفلي کریستیناء 
في جداریته ب «القصر الوطني» 1935. 
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6 - مع إيللا وولفي في نيويورك 1935 


7 - «صورة-ذاتية» 1935. 
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, ۸ 


8 - إيسامو نوغوتشي. تصویر: إدوارد ویستون 1935. 


39 - «ذکری؟ 1937. 
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1 - مع ابنة شقيقتها وابن شقيقتهاء آيزولدا وأنطونيو كاهلو. 
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3 - منزلا آل ریفیرا الملتصقين في سان أنجيل. 
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الفصل العاشر 
ديترويت: 
مستشفى هنري فورد 

كانت دیترویت: بالنسبة لدييغو ريقيرا"» قلب الصناعة الأمريكية» منزل 
البرولیتاریا الأمريكية. وھکذا حين قابل کل من وليم فالنتین مدير «معهد 
ديترويت للفنون»» والمؤرخ الفني إدغار پي. ریتشاردسوت؛ وكذلك كادر 
المعھدہ ريقيرا” في سان فرانسيسكو واقترحوا عليه المجيء إلى ديترويت 
كي يرسم جداريات في موضوع الصناعة الحدیثق اغتبط ريقيرا. مفوضية 
ديترويت للفنون». التي كان يديرها حينئذ رئيس «شركة فورد موتور»» إديسل 
فورد» وافقث. وحين وافق فورد على دفع عشرة آلاف دولار عن الجداريات 
الكبيرة احتفاءً بصناعة ديترويت - 0 صناعة السیارات وحتى 
بنحو أكثر خصوصية «شركة فورد موتور» - آبرمت الصفقة. في نيسان/ 
أبريل 1932ء أرسل أشهر رسّام في العالم مساعديه كي يشرفوا على تحضير 
الجدران والكلس المخفف 18516 ©11:0. في ظهيرة الحادي والعشرين من 
1- كانت ديترويت» بالنسبة لدييغو ریقیرا: لیندا داوتن ذه رووج في 1932: لوحات جضّية لدییغو 

ریٹیرا في معهد ديتر ويت في معهد دیترویت لقنو ن ذه رووج: صورة الصناعة قي 

شیلر ودییغو رییرا (معهد ديترويت رت 1978): 47 - 48 - ك. 


الدكتور یت ويفير من خلال هيلين ولیس ومع صديقه 
قادتہ الرياضية لحضور واحدة 


والانسجام في البيةء لین أنفسنا منحدرين للوراء إلى وضع أفقي وننظر بصورة مباشرة إلى 
السماءء لأن هيلين ويليس كانت تشعر وهي تدفعتا إلى الأعلى نحو أشد الشوار 

اتحداراً في سان فرانسيسكو. في الحقيقة وزن ريقير! أخذه كثيراً إلى الوراء بحیث اي كنت 
أخشى أنه رہما یتشقلبء أنا وهو». (داوتز[ذہ رووج]: 48-47( - ك۔ 
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نیسان/ أبريل» هو وزوجته ترجّلا من القطار في المدينة التي آحس دییغو أنها 
ستكون المکان المناسب للرسم» #الملحمة" الكبر ى للماكينة والفولاذ»©. 

قابلا في المحطة* فريقاً م رحبا يضم ٹالنتیٹرء نائب القنصل المكسيكي» 
نحو عشرين عضوا من «النادي الثقافي المكسيكي؛؛ مساعدو دییغو 
وزوجاتهم» والصحافة. فريداء وفقاً لجريدة «دیترویت نيوز»» كانت تلبس 
فستاناً حريرياً أسود مطرزاً بتدريز على شكل حبال عند العنق المستديرء 
شالاً حريرياً طویلاً أخضر فاقعاً مطرزأء خفين بکعبین مغزلیین خرزات 
كهرمان ثقيلة داكنة غير مقصوصة وقلادة من اليشب ذات حلي متدلیة 
محفورة. بإنكليزيته غير البارعة» قدّمها ريقيرا: «اسمه کارمن»» قال (مع 
صعود النازية لم يشا أن يستخدم اسمها الألماني). فريداء ردا على طلب 
مصور فوتوغرافي لوحت بيدهاء «آنهث إيماءة يدها العلوية بتحية هزلية 
شبيهة بالبرق» قبل أن تهرع نازلةٌ درجات القطار كي تعانق صديقاتها 
وأصدقاءھا وتدفع الڈکلالہ التي كانت تحملها بين يدي كليفورد وایت*. 


وحين مُتلث ما إذا كانت هي» أيضا رسامة» ردث قائلةً بإنكليزية طلیقق 

«نعم» الرسامة الأعظم في العالم». 

انطلق فريدا ودييغو مباشرةٌ من المحطة نحو مقر إقامتهما الجدید وهو 

شق من حجرة نوم واحدةغير مميزة لكنهامناسبةء مؤئة في ال #وارديل»» وهو 

فندق سكني ضخم في 15 كيربي إيست وجادة وودورد مباشرةٌ عبر الشارع 
من «معهد ديترويت للفنون». في الورقة التي طبع في رأسها اسم الفندق 


1- الملحمة: في النص الإنكليزي الأصل: ساغا ههه5: قصة زاخرة بالأعمال البطولية - م. 

2- الملحمة الكبرى للماکینة والفولاذ: جريدة «دیترویت نيوز 19 كانون الاني: 1933: 4 - ك. 

3- قابلا في المحطة: باستثناء الاقتباس «اسمه کارمن؟ہ وف وصول آل ريفيرا إلى ديترويت هو 
إلى حل كبير من #دیترویت نيوزة» 22 نيسان» 1932. إدغار پي. ريتشاردسون» في رسالةٍ إلى 
المؤلفة (30 كانون الثاني 8ء متذكراً إنكليزية دييغو «المکشّرة» - ك. (كان من المفترض 
أن يقول: اسمها كارمن. لكنه لا يجيد الإنكليزية -). 

4- الأكلال عاءاناطن: قیتارة برتغالية الأصل - م. 0 

5- كليفورد وايت 01100641816 (1900 تقريباً - 1960): رجل بريطاني» فنان زمیل لدیخو 
ریقیرا وسکرتیره مترجمه ومساعده الفني خلال عمل ریفیرا على الجداريات في ديثرويت» 
نيويورك» وسان فرانسيسكو. رسم دییغو بورتريه ثوایت على واحدة من اللوحات الجضّية في 
«وزارة التربية والتعليم في نيو مکسیکو؟ - م. 
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وعنوانه» كان الوارديل" يسمي نفسه «أفضل عنوان سكن في ديترويت». 
ماذا كان يعني ذلك» اكتشف آل ريفيرا بعد أسابيع قلائل» أن الفندق لا يؤوي 
اليهود. الکن فريدا وأنا تجري دماء يهودية في عروقنا!»: هتف دييغوء اعلینا 
إذاً أن نغادر الفتدق!» متلهفين للحفاظ على مھنتھماء احتج أحد موظفي 
الفندق, «أوه لا! نحن لا نقصد بتلك الطریقة!* وعرضوا عليهما أن يخفضا 
أجرة الفندق. أجاب ريقيرا: «لن أمكث هنا مهما خفضتم السعرء مالم ترفعوا 
القيود». یائسةً من زبونيهاء وعدث إدارة الفندق بالانصياع لطلبهما وقلّصّتِ 
السعر من 185 دولاراً أمريكياً إلى 100 دولاراً أمريكياً في الشهر. 

ما كادا يستقرّان في ال «واردیل»» حتى قابلث فريدا وديبغو إدسيل فورد 
والأعضاء الآخرين في «مفوضية ديترويت للفنون» وبدأ ريقيرا يحضّر 
دراساته المتعلقة بالجداريات من أجل الحصول على الموافقات. في بعض 
الأحيان» وفريدا بجواره» كان يتجول في «مجمع ريفر روج في ديربرون» 
التابع ل «شركة فورد موتور» والمصانع الأخرى المحيطة بديترويت» ومن 
دون كلل يرسم تخطيطات للمکائن خطوط التجميع» والمختبرات. کان 
فرحا لدى إمكانية رسم المكائن مثلما كان من المتوقع أن يرسم المكسيك 
الزراعية بعد عودته من أوروبا في العام 1921. «نقد وضعتٌ الآن البطل 
الجماعی"» الإنسان-الماكنة» أرقى من الأبطال التقليديين المخضرمين 
للفن والأسطورة»» کتب في سيرته الذاتية التي دوّنها بقلمه. 

في 23 أيار/ مايو وافقت #مفوضية الفنون» على تخطيطاته للوحتين کبیرتین 
في الجدارین الشمالي والجنوبي ل «مبنی الحديقة ذي السقف الزجاجي» 
التابع ل «معهد دیترویت للفنون». مع أن المبنی الکبیر كان بتصمیم باروكي 
إيطالي - بجدرانه «المعقودة» بالأقواس» بالحواجز المشبکذ» بالأعمدة 
-١‏ الواردیل: لوسيانه بلوخ: حوار شخصي - م. 
2- «لقد وضع الآن البطل الجماعي»: ریفیراه #فني, حياني1: 183 - ك. 
3- الحواجز المشبكة عازه« انمع أو وهنادمع: حواجز من المعدن: الخشب. أو الحجر أو أية مادة 

أخرى؛ تُستخدم بمنزلة تقسیم حاجب. أو حاجز أو ربما بهدف تزييني خالص - م. 
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ال «دوریکیة" وباللوحات البارزة المنقوشة عليها مواضيع أتروسكانية© 
- فقد أثارَتِ استياءه (سمّی النافورة الهائلة المدرّجة فرهيبة ٥10701092‏ 
و«رمزاً للطريقة التي التصقنا بها بالثقافة القدیمة»» كانت لدی الفنان طموحات 
كبيرة. إنه يسكب #خمراً جديداً في زجاجات قديمة»» قال» ويرسم #بالزيت 
قصة العرق الجديد لعصر الفولاذ». كان يشعرء بأية حالء أنه من أجل هذا 
الموضوع الكبير» جداران لا يكفيان» لذلك طلب تزيين جميع الجدران السبعة 
والعشرين في أنحاء المبنی. وافقثُ «المفوضية» على الطلب بحماسة وهياً 
دييغو تخطیطات أخرى» تخيّل #سيمفونية مدھشة4“ء رسماً الا لإمبراطورية 
هنري فورد الصناعية التي ستضم إعجاب المؤلف الموسيقي بهنري فورد 
ومنجزاته وبالمبادی المارکسية على السواء. «مارکس وضع النظریة»*» قال 
ريقيرا. الينين طبّقها على أرض الواقع بحسب فهمه للتنظيم الاجتماعي ذي 
النطاق الواسع... وهنري فورد جعل عمل الدولة الاشتراكية ممكناً». 

في أثناء ذلك» ينما كان آل ريغيرا في نيويورك تود إليهما داعمو الثقافة 
الأغنياء وضيّمَهم الأشخاص «الصالحون»» ولكن بنتائج آقل سعادةٌ. وجد 
الناس فريدا و 7 ياءها المكسيكية الغريبة» وثأرث هي" من التنفجية” الضيقة 


1 أعمدة دوريكية عاو اام Doric‏ : الأعمدة وان جمع عمود مستطیل ذو تاج وقاعدة نانی بعض الشيء 
من جدار. أما دوريك 00:1: فهو نظام معماري من الأنظمة المعمارية الإغريقية الخابرة ولاحقاً الرومانية 
الثلائة. یتمیز النظام الدوريكي بتاج العمود البسيط المستدير والسطح الناعم وخلوہ من القاعدة - 

2- أتروسكانية 2۱۳۵5680: الحضارة الأتروسكانية: هو الاسم الحديث للحضارة القوية والغنية 
لایطالیا الموغلة في القدم في المنطقة التي تقابل تقریباً توسكاني ۰050809 غرب أومبرياء 
شمال لازيز. سادّتِ الحضارة الأتروسكانية بين ستتي 800 ق. م و264 ق. م - م. 

3- سمّی النافورة الهائلة المدرّجة قرهيبة ووع۸00: #ديترويت نيوزة: 22 نیسان 1932 - ك. 

4- «سيمفونية مدهشة4: ریفیراه تفني» حياني*: 187 - ك. 

5- #ماركس وضع النظریة»: م. س: 188 - لك. 

6- وثأرث هي: هذا الوصف لحياة فريدا الاجتماعية في ديترويت مقتبس من حوارات شخصية 
أو اتصالات مع أشخاص کانوا یعرفونها هناك: ' ت مالین (حوار هاتفي شخصي» 
نیویورك سيتي؛ يناير 1978)؛ لینورا دي مارتيتيث (دیترویت. ینایر» 1978)؛ إرنست هالبرشتات 
(أونسیت: ماساسوشيتسء أيلول 1978)؛إدغار بي. ريتشاردسون (رسالة إلى المؤلفة» 30 يناير» 
85 بيغي دي سالي (دي رويت. ینایر 1978)؛ لوسيانه بلوخ (حوار شخصي ويومياتها) - ك. 

7- التنفجية 'معادمة: أي أن يقلّد بعض الأشخاص الأرقى منهم» أو المعجب بهم بتملق - م. 
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لقيّمي 5 غروس بوينتي"" كونهم برجوازین راقين» عنيفين» صادمين 
بنحو متعمّد. دعیث ب الشاي في بيت شقيقة هنري فورد تكلّمثْ 
بحماسة عن الشیوعیة؛ فی كنف آسرة کاثولیکیق آدل بتعلیقات ساخرة 
عن الكنيسة. کونها قادمة من إحدى دعوات الغداء أو الشاي أو سواها 
نظمتھا لجان متنوعةٌ من نساء المجتمع» > كانت تهز كتفيها وتحاول جاهدةٌ 
التعويض عن يوم باهت بأن تحسب حسابه مجدداً وبصورةٍ حيوية» تقول 
كيف استخدمت كلمات من أربعة حروف وتعبيرات من مثل #خراء عليك!» 
فيما هي تنظاهر بأنها لا تعرف معناها. «ماذا فعلتٌ لأولئك النسوة العجائز!» 
تقول» وهي تضحك بقناعة واضحة. ذات مر حين عادث فريدا ودییغو 
بعد أن أمضيا مساء ما في منزل هنري فورده عرفته فریدا كونه معادياً علناً 
للسامیق اقتحم دييغو الشقة ضاحكاً من أعماق فؤادہ. وهو يشير إلى فريداء 
صرخ قاثلاً ١یا‏ لها من فتاة! أتعرف ماذا تقول حين تكون هنالك لحظة صمت 
عند مائدة غرفة الطعام؟ التفتث هي إلى هنري فوردہ وانبرث قائلة» [سيد 
فورد نت يهردي؟ ]20 

«تبدو لي هذه المدينة مثل قرية قديمة رئة4» کتبت فریدا إلى الدکتور 
إلیوسیر في 26 مايو. «أنا لا أحبها على الإطلاق» لكني مفتبطة لأن دییغو 
يعمل هنا بسعادة بالغق وقد وجد كثيراً ہس کو وط 
سوف ینجزها في المتحف. إنه مقتون بالمصانع» بالمكائن» إلخء كطفل 
مفتون بلعبة جديدة. إن الجزء الصناعي من ديترويت هو الشيء الشيّق حقا 
أما الأجزاء الباقيةء كما هو الحال في جميع أنحاء الولايات المتحدة فهي 
قبیحة ومملّة». كل ما يتعلق بديترويت يبدو أدنى منزلة من المكسيك. في 
المکسيك. قالت فريداء يوجد تألق آکثر"" وتباين أكبر بين الضوء والظل. 
هناك حتى أكثر الأكواخ فقراً تُعنى بحب معين من الجمال والنظام؛ بینما 
المنازل المتهدمة في ديترويت قذرة ومهملّة. 


)- غروس بوينتي 801816 6:09: منطقة ساحية قريبة من ديترويت» ولاية مشیغانء الولايات 

المتحدق تضم خمس مدن فرد 
2- «سید فورد نت بهودي؟*: لو 
3 - في المكسيك؛ قالت فریدا:ء يوجد تالق أكثر : دي سالي» حوار شخصي ك 


و 


ومن ثم كانت هنالك مسألة الطعام". لم تتعوّد فريدا على أسلوب الطهر 
الأمريكي غير اللاذع» مع آنها أخيراً طوّرث ذائقةً نحو ثلائة تدبيرات مَحَلّية: 
اين الت" صلصة التفاح؛ والجین الأمريكي. كانت تتناول كميات من 
الشوكولاته الصلدة أو الحلويات اللزجة من مثل ال #توفي» والنوغة التي 
ذكرتها ب 9ا۲9 حليب الماعز المعالّج بالكراميل من المكسيك. حتى بعد 
أن اکتشفث مخازن بقالة صغيرة عديدة كانت تقدّم الطعام للجالية المكسيكية 
في دیترویت: وتمکنث من طهو وجبات الطعام المكسيكيةء الفرن الكهربائي 
الذي أجبرَتْ على استخدامه بدا لها صعب المعالجة بنحو معاکس لرغباتها. 

إذا كانت فريدا تشعر ببعض الندم فيما يتعلق بالترحيب بها في منازل 
التخبة وتمتعها بحفلات البذخ وسط «الكساد». فإ ریفیراه الذي لم يقلق 
بشأن معانقة التناقضات. لم يشعر بذلك الندم. حين عاقبته فریدا" مر لکونه 
شيوعياً لا آنه كان یلیس سترةٌ سوداء كرأسمالي» ٭ لم يكنْ يشعر باي قدرِ من 
الغم. «الشيوعي يجب أن يرتدي أبهى الملابس»» قال . وكان فخوراً بالاهتمام 
الذي نالته زوجته» مستذكراً نجاحها في حفلة الرقص الفولکلوري* التي 
أقامها هنري فورد ببالغ السرور إذ تذكر تعليقاتها اللاذعة: «فريداء تبدو 
محبوبةً ة بزيّها المكسيكي» سرعان ما صبحث مركز الجذب. رقص معها 
فورد مرارآه. 

في نسخة دییغو من حل العقدة 46000670601 عن هذه الأمسية (مع 
التفاصيل التي أعيد ترتیها كي يجعل نفسه يظهر في آبهی صورة) رافقه 
هنري فورد مع فریدا إلى الخارج» حيث كانت هنالك «ليتكولن» جدیدق 
كاملة مع السائق عند عجلة القيادة» في الانتظار. «أخبر فورد فریدا أن السائق 
قد سُدّد أجره وأنه هو والسيارة تحت تصرف فريدا طَوّال مدة بقائها في 
ديترويت. كنت مُحرَجاً بسيبنا نحن الائتین وشكرتٌ فورد لكتني صرحت 
قائلاً إنه لا فريدا ولا أنا یمکتنا أن نقبل بهدية سخيةٍ كهذه. هذه السيارة» 
1- مسألة الطعام: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
2- اللین المُملّت )ان ۳9۵/60 ذرور معد من لبن مجفف وضروب من الحبوب المعالجة بالملت. 

الملت هو الشعير المنبت بالنقع في الماء - م. 
3- حين عاقبته فريدا: ريوس وثالیسء حوار شخصي - ك. 
4- نجاح [فریدا] في حفلة الرقص الفولكلوري: ریقیراء #فني؛ حياتي»: 188 - 189 - 2. 


کر 


أقول» كانت غنيةٌ جداً فیما یتعلق بدمنا. تلق فورد رفضي بفهم مشوب 
بسماحة النفس . ومن ثمء من دون معرفتناء جعل ابنه إیدسل یصمم سيارة 
فورد صغيرة خاصة قدّمها هديةً لفریدا بعد مدة قصیرة». 

في آخر عام من حياتهاء روث فریدا القصة بنحو مختلف: حين مضینا 
إلى دیترویت"» قابلني هنري فورد وأقام حفلةٌ لعمّالہ؛ ومع أي نت عرجاءه 
ثبتوني بجهاز ورقصت الکعب وإصبع القدم 106 204 211681 مع فورد وفي 
الیوم التالي سألني ما إذا بمستطاعه أن يطلب من دییغو الرخصة كي يهديني 
سيارة فورد. أجاب دییغو بنعم» وبتلك ال «فورد» رجعنا إلى المكسيك» 
وتلك ال «فورد» كانت بمنزلة خلاص بالنسبة لدييغو لأنه استبدلها بسيارة 
ستيشن وكانت تافعةٌ جداً؛ فيما بعد استبدل هذه السيارة بسيارة أخرى تُسئّى 
«الضفدع» وکانت سيارة «أوبل». 

في الحقيقة» كانت السيارة سلعةً تجاریة*: كارهاً بأن يتفضّل عليه أحد 
بجميل» أصرّ ریفیرا علی حم قیمتها من خلال رسم بورتريه ل «إيدسل 
فوردا۔ وفي نهاية المطاف» خی أنه «خدع» لأن ما جلبه سانشیث 
ورس إلى ایت له لم کے شر مودیل نسارة فل راا رعلا 
سے شور عليه الا سی وو ول 
بكثير من قيمة بورتريه. الن أقود ذلك الشيء الملعون!» قال ریقیرا۔ 


إن كره فريدا لديترويت ومجتمع ديترويت ربما له صلة قوية بحالتها 
الجسدية : حين كتبثْ للدكتور إليوسير في 26 مايوء أنها حامل مدة شهرين. 
مع أن «تشاورها؛ معه كان تشاوراً واقعياً بنحو ممیز بدايته تعوزها الأمانة 
واستكشافها القلق للبدائل يكشف قلقها - وأملها: 


عن نفسيء لدي كثير مما أود أن أخبركٌ به على الرغم من أنه غير سار 
كثيرآ» كما دأبنا على القول. في المقام الأول صحّتي ليست جيدةً على 
الإطلاق. أود أن أتحدث معك عن كل شيء عدا هذاء بما أني أفهم أنكٌ 
1- حين مضينا إلى ديترويت: بابي» 5206 Qe‏ ما 0160 ۶۲1۵۵: 7 - ك. 
2- في الحقيقة» كانت السيارة سلعة تجارية: لوسیانه بلوخء الیومیات: في أواخر أكتوير 1932ء 
وحوار شخصي؛ إرنست هالبرشتات» حوار شخصي - ك. 
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ضجرتٌ أصلاً من سماع شكاوى الجمیع» سنمت من المرضى لكني أود أن 
أعتقد أن حالتي ستكون مخ 2 نوعاً ما لأننا صدیقانء وديبغو مثلي يحبك 
حباً جماً. هذا الأمر آنت تعرفه حق المعرفة. 

سأيدأ بان أخبرك بأني ذهبثُ لرؤية الدكتور پرات لأنكٌ 
هاستتخکس. أول مرة یتعیّن عليٌ الذهاب لأن قدمي ما تزال مريضة وهذا 
نتيجة إصبع القدم الذي هو بالطبع قي وضع أسوأ مما كان عليه حين رأيتني 
بما أن سنتین قد انصرمتا أصلاً. أنا لست قلقةً أشد القلق فيما یتصل بهذه 
القضية لأني أعرف جيداً بشکل مثالي أن لا علاجٌ له وليس من المستحسن 
أن أنشج بالبكاء. في امستشفی فورد» حيث يوجد الدكتور پرات: لا أنذكر 
أي طبيب شیخص حالتي بكونها #قرحة غذائية». ما هذه؟ حين عرفثُ أن 
لدي مثل هذا الشيء في قدمي ضُعقتٌ. المسألة الأهم الآن. وهذا ما أود أن 
آتشاور بشأنه معك قبل تشاوري مع أي فر آخرء هو أني حامل شهرين؛ لهذا 
السبب رأيتٌ الدكتور برات ثانية» قال لي إنه يعرف حالتي الصحية العامقء 
لأنه تكلم معك عني في نيو آوریلیائز ون لا حاجةً بي لأن أشرح له ثانيةٌ 
قضية الحادثق العامل الوراثيء إلخء إلخ. آخذةٌ صحتي بنظر الاعتبارء ظننتٌ 
أنه من الأحسن لي أن أجهضء قلث له هذاء وأعطاني جرعة من ال «کوینین» 
ومسهّلاً قوباً جداً من زیت الخروع. في اليوم التالي أحذث هذا وحصل 
لدي نزيف خفیف جداً يكاد يكون لا شيء. خلال خمسة أو ستة أيام كان 
لدي دم قلیلء إنما دم قليل جداً. بأية حال» حسبتٌ أني أجهضتُ وذهبتٌ 
لرؤیة الدكتور پرات كرة أخرى. فحصني وقال لي أن لاء وأنه متأكد تماما 
أني لم أجهض وأن رأيه هو أن يدلاً من أن يجعلني أجهض بعملية جراحية 
من الأفضل أن أحتفظ بالطفل وهذا على الرغم من حالتي البدنية السيئة» 
آخذین بالاعتبار الكسر الصغیر في الحوضء العمود الفقري» إلخ. يمكنني 
الحصول على طفل بعملية قيصرية من دون صعوباتٍ كبيرة. إنه يقول إننا إذا 
ما لبثنا في ديترويت الشهور السبعة التالية من الحمل سوف يعتني بي جيداً. 
أريدكَ أن تخبرني برايك بثقَةٍ تامة بما أني لا أعرف ماذا یتعیّن علىّ أن أفعل 
في هذه الحالة. طبعاء أنا أرغب بأن أفعل ما تعتقد أنه الأفضل لصحتي 
ودييغو يقول الشيء عينه. تسب أن الإجهاض أخطر من الاحتفاظ 
بالطفل؟ قبل عامين أجهضتٌ بعملية جراحية في المكسيك» حين كنت في 
الحالة نفسها تقریباً التي آنا فيها الآن» إذ كنت حبلى في شهري الثالث. أنا 
حالیاً حبلى في الشهر الثاني وفي اعتقادي أن الحال سيكون أسهل؛ لكني 
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لأسرة 


لا أعرف لماذا يعتقد دكتور برات أنه خيرٌ لي أن أحتفظ بالطفل. نت أكثر 
من ی فرد آخر تعرف الحالة التي أنا فيها. في المقام الأول مع هذا العامل 
الورائي في دمي لا آحسب أن الطفل سيخرج إلى العالم في صحة تامة. 
[أغلب الظنء فريدا تشير هنا إلى مرض الصرع الذي يعاني منه والدها] نی 
أنا لسثُ قوية والحمل سوف يوهنني أكثر. وما هو أكثرء في هذه اللحظة 
الوضع بالنسبة لي صعب نوعاً ما بما أني لا أعرف ضبطاً كم الوقت الذي 
يحتاجه دييغو كي ينهي اللوح الجصّي وإذاء كما أحصيء يفرغ منه في شهر 
أیلول: الطفل سوف يولد في كانون الأول ويلزمني الذهاب إلى المكسيك 
ثلاثة أشهر قبل موعد ولادتي. إذا أنهى دييغو عمله في وق متأخر سيكون 
أحسن إذا ما انتظر حتى ولادة الطفل هناء وعلى كل حالء بعدها ستکون 
هنالك مصاعب مَهُولة في السفر مع طفل رضيع. هنا لا يوجد أحدٌ من أفراد 
آسرتي معي كي یشملني برعايته أثناء أو بعد الحمل: بما أن دییغو الصغير 
المسكين» مهما كان يرغب بالعناية بي» لا يقوى على ذلك بما أن لديه زيادةٌ 
على ذلك مشكلة العمل وآلاف الأشياء الأخرى. ولهذا أنا لا أعوّل عليه 
في أي شيء. إن الشيء الوحید الذي بمقدوري القيام به في هذه الحالة هو 
الذهاب إلى المكيك في شهر أغسطس أو سبتمبر وأن آلد طفلي هناك. 
لا أظن أن دييغو سيكون مهتا كثيراً بمسألة إنجاب طفل بما أن أكثر ما 
يشغل باله هو عمله وأنه محق تماماً. تأتي مسألة إنجاب الأطفال في الدرجة 
الرابعة من اهتماماته. من وجهة نظريء لا أعرف ما إذا سيكون جيداً أم لا 
أن یکون لي طفلٌ» ہما أن دييغو دائم السفر وما من سیب دعوني لأن أتركه 
وحيداً وألبث أنا هناك في المكسيك» ستواجهنا مصاعب ومشكلات نحن 
الاثنين» ألا تعتقد ذلك؟ لكنك إذا کت تعتقد حقيقة مثل الدكتور برات أن 
من الأفضل كثيراً لصحتي ألا أجهض وأن أحتفظ بالطفل» هذه الصعوبات 
كلها يمكن التغاضي عنها نوعاً ما. ما أريد معرفته هو رأيك نت أكثر من 
رأي أي فردٍ آخر بما نك في المقام الأول تعرف وضعي وسأشكرلةٌ من 
كل قلبي إذا ما آخبرتني بوضوح ما هو في اعتقادك الشيء الأفضل لي. في 
ا ال ا و 
الدكتور پراتء ہما أنه ربما لا يعي جيداً جداً كل ملابسات ظروفي وبما أن 
الإجهاض شيء مخالف للقانون» لعله خائف أو شيء من هذا القبيل وفيما 
بعد سيكون من المستحيل إجراء العملية الجراحية. 

نتن كان الحال هو العكسء أن تعتقد أن الأفضل لي الاحتفاظ بالطفل» 


وو 


في تلك الحالة أريدك أن تقول لي ما إذا من الأحسن لي الذهاب إلى 
المكسيك في شهر آب وأن آلد الطفل هناك مع أمي وشقيقاتي أم أن عليٰ 
الانتظار حتى ولادتي هنا. لا أريد أن أزعجك بعد الآن, نت لا تعرف» 
حضرة الدكتور #دكتوركيتو»» كم يؤلمني أن أزعجكٌ بأشياءَ من هذا 
الطرازء لكني أتحدّث إليك باعتبارك أعز أصدقائي وليس فقط كونك 
طييباًء وآن رأيكَ سوف يسعفني أكثر مما تتصوّر. لأني لا أعوّل على أي 
فرد هنا. دييغو كعهده يتعامل معي بصورة جيدة جداً لكني لا أريد أن ألهيه 
بأشياء من هذا النوع الآن وهو مُثقل بأعباء العمل وأكثر من أي شيء آخر 
إنه في أمس الحاجة إلى الهدوء وراحة البال. ليس لدي ثقة کافیة بجين 
وایت وكريستينا هاستنفس كي أتشاور معهما بخصوص أشياء من هذا 
القبیلء وهي آشیاء ذات آهمية بالفة وریما حركة َاظنة واحدة سوف 
توردني موارد الهلاك! [هتا رسمثْ فریدا جمجمةً وعظمین متقاطعین] 
لهذا السبب حالياً آنا في الوقت المناسب أود أن أعرف رأيك وماذا أفعل 
وما هو أفضل شيء لصحتي الأمر الذي أعتقد أنه الشيء ء الوحيد الذي 
يهم دییغو ہما أني أعرف أنه مغرمٌ بی وسأفعل کل ما بمستطاعي كي أهبه 
السعادة والرضا في النواحي كلها . آنا لا أتناول الطعام بشكل جيد قطعاًء 
لاشهية لدي» وبصعوبة بالغة أشرب كأسين من «القشدة» يومياً وقليلاً من 
اللحم والخضار لکن الان مع الحمل المزعج» آرید أن نتيا طرال الوقت 
وأنا آتغّی. لقد ستمث من كل شيء بما أن عمودي الفقري يژلمني وأنا 
بالأحرى منز من الشيء المتعلق بقدمي بما أني عاجزة عن ممارسة 
الرياضة ونتيجة لذلك جهازي الهضمي لا يعمل! على الرغم من ذلك لدي 
الإرادة للقیام بأشياء كثيرة وأنا لا أشعر بأن «حياتي ملیئةً بالإحباطات» كما 
هو الحال في الروایات الروسية. إني آفهم وضعي تماماً ونا سعيدة نوعاً 
ماء في المقام الأول لأن لدي دييخو وأمي وأبي الذين أحبهم حباً جماً. 
أعتقد أن هذا كافي وأنا لا أطلب الأعاجيب من الحياة أو أي شيء قريب 
من الأعاجيب. من بين أصدقائي كلهم أنتّ الوحيد الذي أحبه أكثر 
الجميع طراً ولهذا السبب آنا أجرؤ كي أزعجكٌ بشيءٍ تافه وسخیف من 
هذا الطراز. سامحني وحين ترد على هذه الرسالة قل لي كيف هي حالك 
وتقبّل من دییغو ومني خالص محبتنا والعناق من 


فريدا 
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ن كنت تعتقد أنه يتعيّن عليٌ إجراء العملية الجراحية حالاً سأكون ممتنة 
لك إذا ما بعت لي برقیةً تخبرني فيها بشكل میطن كي لا عرض نفسكٌ 
للشبھة بأية حال من الأحوال. ألف شكر وتقبّل مني أحرٌ التحايا. ف۔ 


في الوقت الذي رد فيه الدكتور إليوسير على هذه الرسالة» ضمّنھا ملاحظة 
إلى الدکتور برات: أن فريدا ‏ قرّرَتِ الامتناع عن إجراء الاجهاض, آملاً ضد الأمل 
بأن الدكتور برات على حق. لا قلق دييغو على صحتها ولا الحقيقة القائلة إنه لا 
يريد طفلاً آخر جعلها تغيّر رأيها ہما أنها اتخذث قرارها. ولم یستطع ریئیرا أن 
يجعل فريدا تطيع أوامر الطبيب وتمكث بهدوء في الشقة . كانت وحيدةٌ عليلةٌ 
ضجرةً. . كانت تتأجج بداخله حماسةٌ کیره لعمله ولا نيه لديه للبقاء ف في المنزل 
كي يعتني بزوجته. لذلك حين أت لوسيانه بلوخ إلى ديترويت" في حزيران/ 
یونیوه أصرّ أن تسكن الفنانة الشابة معهما. «فريدا لا شيء لديها تفعله»» أخبر 
لوسيانه. ١لا‏ أصدقاءً وصديقات لديها. إنها وحيدةٌ جدا». كان يحدوه الأمل أن 
تشجع لوسيانه فريدا على الرسم إلا أن فريدا كانت لها آراء أخرى. كانت» تتذکر 
لوسيانه ترغب بتعلم قيادة السيارة عوضا عن ذلك. 

نامت لوسيانه في حجرة المعيشة على سرير «مورفي» كانت تدفعه 
صباحاً بعيداً عن الأنظار قبل استيقاظ مُضِيّفِيها من النوم كي لا يشعرا بضيق 
المكان. حين يكون ديبغو خارج المنزلء كانت فريدا ترسم تخطيطات أو 
ترسم بالزيت بشکل متقطع في حجرة المعیشة وكانت لوسيانه تعمل على 
مائدة غرفة الطعام؛ تصمم تمائیل صغيرةٌ© لصناعة زجاج هولندية. 

بينما كان یدنو الهزيع الأخير من حزيران/ يونيو وحرارة الصيف تجعل 
الشقة الصغيرة خانق بدأث فريدا تتلطّخ» ورحمها «يؤذيها»» وکابدث 
نوباتِ متطاولة من الغثيان. لاشيء. على أية حال: يمكن أن يزعزع تفاؤلها. 
1- حين نٹ لوسيانه بلوخ إلى ديترويت: لوسيانه بلوخء حوار أجرته كارين وديفيد كرومي - ك. 
2- وكانت لوسيانه تعمل... تصمم تماثيل صغيرة: تعودث فريدا أن تقول للوسيانه إنه يلزمها أن 

تعمل على قياس أكبر» وأن صنع تماثیل متناهية الصغر كهذه شيءٌ سب با بة لمسیرتها 


الفتیة . كانت تخدم بوصفها مساعدة ريقيرا بحيث توسلت أخيراً إلى نوسيانه بأن تتخلی عن 
خطتها بأن تصبح نحاتة. بدلاً من ذلك» آصبحث رسامة جداريات» وكانت ترسم لوحات 


جصّية منذ ذلك الحين (لوسيانه بلوخ» حور شخصي) - ك. 


257 


تتذکر لوسيانه» «کانت تأمل فقط أن تكون حبلی"» لذلك قلت لها [هل ریت 
الطبیب] وردَّث عليّ [أجل» لي طبیبء لكنه يقول لي لا يمكنني أن أفعل 
هذاء لا يمكنني أن أفعل ذلك» وذلك هراء كبير]. لم تكنْ تزوره كما ينبغي». 

فقدث فريدا طفلها في الرابع من تموز/ یولیی 1932. 

يوميات لوسيانه لليوم التالي تسرد القصة: «مساء الأحد. كانت فريدا 
شديدة الزرقة وتحيض كثيراً. أوث إلى السرير وأقبل الطبيب وقال لهاء 
کالعادق إن هذا لا شيء وإن عليها أن تحتفظ بھدوٹھا . ليلا سمعتٌ أسوأ 
صرخات تاجمة عن اليأس. لكني ظننتٌ أن دييغو سوف يستدعيني ما إذا 
بوسعي أ أقدّم عونا ماه كنت دائخة فقط وأعاني من الكوابيس. في الخامسة 
فجرأًء اقتحم دییغو الحجرة ة وفرائصه كلها ترتعد» شاحب الوجه وطلب مني 
أن أستدعي الطبیب. جاء الأخير في السادسة رفقة سيارة إسعاف» وانتشلهاء 
في مخاضات الولادة. .. من بركة الدم التي ترگٹھا و. .. الخثرات الضخمة 
من الدم الذي ققد . بدث شديدة الصغرء > في سن اثني عشر عاماً. كانت 
خصلات شعرها مبللة بالدمع». 

أخذوا فريدا بسرعة في سيارة الإسعاف إلى «مستشفی هنري فورد». 
لوسيانه وديبغو لحقوا بها في سيارة إجرة. بينما كان الممرضون يدفعون 
فريدا في كرسي بالعجلات عبر الممر الاسمنتي في سرداب المستشفی» 
رفعث فريدا عينيها خلال التقلصات الموجعة وشاهدث متاهة من 
الأنابيب مختلفة الألوان بالقرب من السقف. #انظر» دییفی كم هو جميل! 
Precisoé!)‏ 0:6 ؟) صر. حت. 

كان دييغو ذاهلاً بینما كان ینتظر سماع آخبار حالة فریدا. اکان دييغو 
مرهقاً ال ساعات اليوم؟؛ تسجیل يوميات لوسيانه» «سعٹ هاستتفکس 
بأن تهدئ من روعه وُبهجه بأن نشارك جميعاً في موكب الرابع من تموز. 
علقت في بالی كتل الدم الغليظة وزعيق فريدا . دييغو فکر في هذا أيضاً. إنه 

يعتقد أن ألم المخاض الذي تتحمله المرأة أكبر بكثير من طاقة الإنسان». 

كانت الأيام الثلاثة عشر التي أمضتها فريدا في المستشفى أياماً متجهمة 

كالحة. َة رجل يحتضر في الحجرة المتاخمة. كانت تحس كأنها تهرب إلا 


1- «کانت تأمل فقط أن تكون حبلی»: لوسيانه بلوخ. حوار كرومي - ك. 
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آنها أشد مرضاً من أن تتحرك وكانت الحرارة تثير أعصابها أكثر. ظلث تنزف 
وتنشج. استولث عليها نويات من القنوط لدى تفكيرها بأنها ربما لن تتمكن 
من الحمل بالأطفالء وأنها كانت لا تعرف حقيقة ماذا جری لهاء لماذا لم يتخذ 
جنينها شكلاً ما لكنه «تفسخ؟ في رحمهاء تصرخ قائلة أتمنى أن أكون في عداد 
الأموات!" لا أدري لماذا یتعیّن علي أن أستمر بالعيش على هذا المنوال». كان 
ریفیرا مروّعاً حال معاناتها وكانت تملؤه هواجس الأخطار المُحدقة بها. حين 
استخرجوا السائل من عمودها الفقري» أمسى مقتنعاً بأنها مصابة بالسحايا. 
إنما بعد الاجهاض بخمسة أيام» تناولث قلم رصاص ورسمث ابورتریه- 
ذاني» نصفي. ترتدي فيه كيمونو وشبكة شعرء ووجهها منتفخ بسبب الدموع. 
وحتى في غمار البؤس والتعاسة كان بوسعھا أن تجد الضحك. حين أحضرثٌ 
لها لوسيانه محاكاةً سار" لبرقية مواساة كانت قد لها ووقعتھا باسم 
«السيدة هنري فورداء قھقھٹ فريدا بقوة تتذكر لوسیانه بحيث إن ما بقي من 
الجنين المتحلّل قد لظ من رحمهاء وراحث تنزف بغزارة. 
كانت فريدا تريد أن ترسم طفلها المفقودا تريد أن تراه بالضبط مثلما 
نظر هو حتماً إلى اللحظة التي أجهض فيها. في اليوم الثاني بالمستشفى؛ 
توسلث إلى أحد الأطباء كي يسمح لها بامتلاك كتب طبية مزوّدة بالصور 
حول موضوع الولادة والإجهاضء لکن الطبيب رفض؛ لم تكنْ المستشفى 
تسمح بأن يمتلك المرضى كتباً طبية لان الصور في داخلها رہما ستكون 
مزعجة. . تملّك الغضبٌ فريدا. تدخل دییغوء وهو يخاطب الطبيب قائلا 
«إنك لا تتعامل مع إنسانة عادية . فريدا سوف تفعل شيئاً ما به E‏ 
منه عملاً فنياً. في الختام دیغو نفسه زوّد فريدا بكتاب طبّيء وا وأنجرث 
بقلم الرصاص لجنين ذكر. رسمان آخران بقلم الرصاص ریما 
كانا نتاج هذه اللحظة عينهاء وكانا أكثر سریالیةً وأكثر خیالاً من أي شيء 
عملته من قبلء يُظهران فريدا نائمة في السرير محاطة بصورِ غريبة تمثل 
أحلامهاء أو ربما الرؤى الزائلة التي شاهدتها وهي تحت تأثير التخدیر العام 


1- «أتمئى أن أكون في عداد الأموات!4: دي سالي: حوار شخصي - ك. 
2- حین أحضرث لها لوسيانه محاکاءً ساخرة: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
3- كانت فريدا تريد أن ترسم طفلها المفقود: لوسیانه بلوخ» حوار كرومي - ك. 
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وكانت تلازم بالها طویلاّء خطوط حلزونية. في الظاهر أنها استخدمب 
التقنية السريالية ل «التلقائية الفنية 0۸10۳0011570 تبدو الصور كأنها قفزت 

نحو الوجود عبر التداعي الحر - ید ذات جذوں قدم تشبه دَرَنة في جذر» 
مباني مدينة» وجه دييغو. . في أحد الرسمين» كانت فريدا ترقد عاریۃً على 
سطح أغطية السرير. شعرها الطويل يتدفق على حافة الفراش وتحوّل إلى 
شبكة من الجذور تزحف سويّة الأرض. 

في 17 تموز/ يوليو» لوسيانه ودييغو أخذا فريدا من المستشفى إلى البیت. 
في 25 تموزه بدأ ریفیرایرسم في «معهد ديترويت للفنون٩.‏ في 29 تموزء بعد 
مضي خمسة وعشرين يوماً على الإجهاض وائتي عشر یوما على خروجها 

من المستشفی, كتبث فريدا مجدّداً للدكتور إلیوسیر: 


دکتورکیتو كوريدو”" 

كنت أود الکتایة إليك منذ مدة أطول مما تتصوّرء إلا أن أحداثاً كثيرة 
وقعثْ لي بحيث اي حتى الیوم كنت عاجزة عن الجلوس بهدوء وتناوّلٍ 
قلم الحیر وكتابة هذه السطور: 

في المقام الأول ود أن أشكرك على ملاحظتك الرقيقة وعلى برقيتك. 
في ذلك الحین» کنث متحمسة جداً للاحتفاظ بالطفل بعد أن فكرثٌ بكل 
المصاعب التي يمكن أن يسبّبها لي ذلك إنما يقيناً كان ذلك شيئاً ييولوجياً 
نوعاً ما بما أني شعرثُ بالحاجة لأن سم نفسي للطفل. حين وصلتني 
رسالتك كنتٌ لا آزال محفزةً أكثر یما آنك ظتَنتَ أنه من الممكن أن أحتفظ 
بالطفل ولم أسلّم الرسالة التي بعثتھا إليّ إلى الدكتور برات» كوني متيقنة 
تقریباً من أن بمستطاعي تحثّل الحمل» الذهاب إلى المكسيك في الوقت 
المناسب وولادة الطفل هناك. مر ما يقرب من شهرين حتى الآن ولم آشعز 
بأي عدم ارنياح» كنب تقريباً في استراحة دائمةہ أعتني بنفسي ما استطعثٌ 
إلى ذلك سيلا نما قبل أسبوعين من الرابع من تموز بدا آلاحظ بأنه 
يومياً تقريياً 2 من 2وعی «الدم الملوث» كان يخرج مني؛ آصايني 
ار رأيتُ الدكتور برات وقال لي إن هذا كله شيءٌ طبیعي وإنه يعتقد 
أن بمقدوري أن ألد الطفل بوساطة عملية قيصرية. استمرث حالتي على 
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هذه الوتيرة حتى الرابع من تموز حين أجهضتُ من دون علمي في رمشة 
عين... لم ب ڈ الجنین شكلاً محدّدا لأنه خرج متخا على الرغم من أني 
كنت حبلى مدة ثلائة شهور ونصف. لم يقل لي الدكتور پرات ما هو السبب 
وراء ذلك أو أي شيء. طمأنني فقط أن بوسعي أن أحمل بطفل آخر في 
مرةٌ أخرى. حتى الآن لا أعرف لماذا أجهضتٌ ولأي سبب لم يتخ الطفل 
شكلاً محددا أي من یعرف بحق الجحيم ماذا كان يجري في أحشائي؛ لاله 
شيء غریب جد ألا تعتقد ذلك؟ لدي أمل كبير بأن يكون لدي دييغيتو 
صغير بوسعه أن يصرخ بصوتٍ عالء لکن الآن بما أنه جرى ما جرى لا 
يمكن القيام بأي شيء سوى التحمل والصير. .. في النهاية توجد آلاف 
الأشياء الني تبقى دوماً في غموض تام . على آیة حال؛ لدي حظ قط بما أي 
لا أفارق الحياة بسهولة شديدة وهذا على الدوام شيء لافت!... 

امن نفسك فرصةً اهرب وتعال لزيارقن! لدینا أشياء كثيرة یمکتا أن 
«ندردش» بشأنها. معكَ ومع الأصدقاء الطيّبين يستطيع المرء أن ينسى أنه 
في هذا البلد العنيد جداً! اب لي ولا تنس أصدقاءك وصديقاتك الذين 


دییخو وقريدا 


,الا يمكن القيام بأي شيء سوى التحمل والصبر؟ء کتبث فريداء الديّ 
حظ قطّ». كانت إرادتها المرعبة بدأث تنتصر على القنوط واللا مبالاة. 

«مستشفى هنري فورد» (اللوحة رقم 4) مؤرّخة ببساطة في شهر تموز/ 
يوليو 1932. إنها واحدة من سلسلة بورتريهات-ذاتية دموية ومرعبة جعلث 
٢٦٦4٤٦٤4٥4 ٣٦‏ 9ت 
التعبيرية نتجاوز كثيراً كل ما أنجزنّه من قبل. انتبه ريقيرا للتغيير": و 
معرض حديثه عن رسومها بعد الإجهاض» صرح قائلاً: مات اش 
على سلسلة من التحف التي لا سابق لها في تاريخ لقن - رسوم زيتية تسمو 
بصفات تحمّل الواقع» الوحشية حشیقہ والمعاناة لدی الا لم يحصل من قبل 
أن وضحَتٍ امرأةٌ مثل هذا الشِعر المُعذَّب على قماشة اللوحة مثلما فعلت 
فريدا في هذا الزمن في دیترویت٤۔‏ 


انتبه ريشي ر! للتخيير : ریفیراه هفني» حیاتي٤:‏ 202 - ك. 
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في امستشفی هنري غورد ترقد فریدا عارية في سرير المستشفى» تنزفٍ 
على ملاءة سرير واحد. دمعةٌ كبيرةٌ تجري على وجنتھاء بطنها ما یزال منتفخاً 
بسبب الحمل. الرسم الخالي من الإطراء لجسمها هو رسم نموذجي لفرشاة 
فريدا: من الجليّ أن هذا رسم امرأة عارية كما فهمته امرأةٌ بدلاً من أن يكون 
رسماً منحه أحد الرجال صفة مثالية. 

تحمل على بطنها المنتفخ ستة أشرطة حمر تشبه الأوردة تطفو من 
أطرافها سلسلة أشياء ترمز للعواطف التي تملكتها خلال الإجهاض. أحد 
هذه الأشياء جنينء والشريط الذي بربطه بفریدا مستمر مع - ومن الواضح 
أنه قُصد منه أن يمكّل - الحبل السرّي للطفل. كانت قد وضعته مباشرة 
فوق بركة الدم الناتج عن إجهاضها وقد منحته الأعضاء التناسلية الذكرية 
ل «دييغو الصغيرة الذي كانت تأمل أن يكونه. 

كل الرموز الطافية للإخفاق الأموميء بما فيها الجنين» هي بالقياس الكبير 
نفسه فيما يتعلق بفريدا على الرغم من حجمها «أي الرموز» الواقعي. الجذع 
الوردي كالسلمون على قاعدة تمثال هو «فكرتي التي أشرح فيها دواخل 
ام 4« قالت فريدا؛ کائنات عديدة شبيهة بالحيامن» من المفروض أن تكون 
صورة بالأشعة السينية لدراما الحمل؛ تظهر على سطح الجذع» وعمودان 
فقريانء رُسما هناك أيضاًء يشيران إلى عمودها الفقري المصاب أو من الجائز 
إلى التشوّه الوراثي في عمودها الفقري كما شخصه الدکتور إلیوسیر في العام 
0. ولأنها كانت تريد أن تقوم الأشیای نسخت فريدا التصاوير الطبية 
لعظام الحوض كي ترسم ما كانت تحسب أنه السبب الرئيس لإجهاضها. 

الحلزون» كما فشرث فريدا ذات مرة» يشير إلى بطء الإجهاض*» الذي 
كالحلزون» كان «ناعماء مغطی وفي الوقت ذاته. مفتوحاً». معنی الآلة 
الصغيرة" الموضوعة تحت السریر میهم. على وفق لوسيانه بلوخء إنها 
تمثل رذفي فريداء وهذا يبدو مرجحاًء بما أن جميع الرموز الأخرى ذات 
1- #فكرتي التي أشرح فيها دواخل امرأة؛: ملاحظات ليزلي - ك. 
2- الحلزون... يشير... الإجهاض: م. س. - ك. 
3- معنى الآلة الصغيرة: لوسیانه بلوخ» حوار شخصيء وولفي؛ «صعود ريقيرا آخر» مسوّدة غير 

محرّرة في أرشيف فريدا کاهلو» متحف فريدا کاهلو مكسيكو سيتي - م. 
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صلة حميمة بجسد الأنثى. ا را مد يعتقد أن الآلة هي املرّمة" 
فولاذ توحي بالقبضة المدمّرة لالم وإذا أخذنا بالاعتبار تصريح فريدا 
بأنها بعد تجربتها المريرة في ديترويت» «کل شيء ميكانيكي» كان يعني لها 
دوماً الحظ العاثر والألم©» هذا التفسير يبدو مقبولا هو الآخر. فريدا نفسها 
آخبرث أحد أصدقائها” بأن الآلة كانت تقصد من ورائها أن تذگرھا بدییغوء 
وقالت إلی صدیتی آخر إنها #اخترعتها“ كي تشرح الجانب الميكانيكي من 
[الشغلة] كلّها». 

نبتة الخزامى المتومّجة بساقها البارزة» تبدو أشبه برحم مُنتزٌّع من 
جسم أنشى. «أعطاني دییغو هذه النبتة في المستشفی؟ء قالت فريداء «حين 
رسمتهاء كانت لدي فكرة ذات مضمون جنسي وآخر وجداني». 

سریر فريدا في المستشفى یطفو تحت سماء زرقاء في سهلٍ هائل» قاحل؛ 
قالت إنها رسمّت البلاط تحت السرير بلون الأرض" لأنها كانت تسعی لأن 
تعبّر عن عزلتها ووحدتها. لكنهاء آضافت في تناقض ظاهري «الأرض 
بالنسبة لی هي المكسيك» الأشخاص المحيطين بي» وكل شيء» لذا كان 
ذلك عوناً لي. عندما لم يكن لدي شيء بأن أضع الأرض من حولي». يُرى 
جلياً قي الأفق مجمع روج ريفر» «Rouge River complex‏ بأفران فحم 
الكوك الناقلات» المداخن» وأبراج الماء. نها توحي بعد فريدا عن دییغوء 
الذي بدا حين كانت فريدا راقدةً في المستشفى» بعيداً جداً عنهاء وكان عاكفاً 
كشأنه دوماً علی رسم تخطیطات لد «روج .the Rouge‏ كانت المباني 
البعيدة أيضاً تُثير إحساس المريضة بعدم مبالاة العالم الخارجي بمأزقهاء 
شعورها بالانفصال عن الحياة اليومية. العالم في خارج المستشفى يعمل 
اقیة: «الفخة»» الآلة التي يستخدمها النجار لکیس قطع الخشب - م. 
2- کل شيء ميكانيكي كان يعني دوماً الحظ العائر والألم: ملاحظات ليزلي - ك. 
3- فريدا نفسها أخيرث أحد أصدقاتها: هيلم» «رسامون مكسيكيون حديثون»: ۱69 - ك. أحد 

أصدقائها ٥0ء63‏ عط 06 006 يُمكن أن تعني إحدى صدیقاتھاء لأن كلمة 6164 قد تعني 

الصديق أو الصديقة» والأمر بتطبق على هذه الكلمة ينما ورد في كتابنا المترججم هذا - م. 


5 - «أعطاني دييغو هذه لنبتة [الخزامی]:: م۔ س - ك۔ 
6- قالت إنها رسمّتِ البلاط... بلون الارض: م. س. - ك. 
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بصورة نظيفة وفعالة؛ فريداء من الناحية الثانیق هي مجرد حطام. آساها تکون 
له الأولوية من قبل القیاس التخييري - تبدو جد صغيرة الحجم بالمقارنة مع 
حجم السرير - وبالمناسية السریر مرفوع قليلاً إلى الأعلى ومرسوم بمنظور 

غير صحیح بنحو متعمّد. 8 غياب الملاءة العلوية ووضع السرير خارج 
المبنى يجعل الشعور بالتعرّض المصحوب بالعجز نابضا بالحيوية وقد 
خبره كثيرٌ من مرضى المستشفى. فريدا تعوم؛ منفصلةً خاویةء غير مُصانة. 

كي يُقدّما لها العون في التغلب على کابتها» تواطأث لوسیانه 
دييغو كي يُبقيا فريدا مشغولةء وما إن آمسث قویةً بما يكفي» تواطاا أيضاً 
كي يأخذآها بعيداً عن شقتها . من أجل تحقيق هذه الغاية» غب عودتها من 
المستشفی» ضمن دییغو السماح لها ول «لوسیانه» كي يستخدما ورشة 
اللیثوغراف في نقابة محلية للفنون والحرف اليدوية. بمساعدة مشورة 
تقنية من مساعد ورشة عملء وبعد استشارة کتاب في الليثوغراف» باشرّتِ 
المرأنان بالرسم على أحجار اللیثوغراف۔ ١‏ 

على الرغم من صحتها المتدهورة ومناخ الصيف المروع؛ كانت فريدا 
تذهب مع لوسيانه إلى ورشة العمل يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد 
الظهر. كانت فريدا «آشبه بحيوان متش جا" حین يقتحمٌ الاستوديو أي 
فرد كي يرانا [ونحن نلهو]؟ هذا ما دوه لوسيانه في يومياتها. الم يعرفوا 
كم كنا جادتين في عملنا۔ تكون فریدا نزقةٌ جداً وفي كل مرة كانت تشم ذبابةٌ 
حطث على ذراعها». 

حين طبعوا حجر فريداء بأية حال» «أصيبوا بخيبة أمل رهيبة»» کتبث 
لوسيانه» «ظهرث اسو أ الآثار على الحجر ولم يتمكنوا من إزالتها. كل عمل 
فريدا أضحى مدمّراً تماما . جاء دييغو للرؤية مساء وكان ذاك شیتاً حلواً منه 
لأنه كان يعمل طَوّال النهار في المتحف... قررت قریدا أن تسعى لرسم 
المخطط من البداية مجدداء لذا عملنا ثانية في اليوم التالي. لا حد يجرؤ 
على المجيء والمشاهدةء فيما نحن ن¿ على العمل بضراوة... رؤية 
1- كي يُقدّما لها العون في التغلب على كآبتها: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
2- الليشوغراف لإطمهمع180ذ|: الطباعة على الحجر - م۔ 
3- كانت فریدا «آشیه بحيوان متوحش جدأة: لوسيانه بلوخ؛ اليوميات» تموز - آب 1932 - ك. 
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دییغو وهو يبدأ من البداية المرة تلو المرة ومن جديد الشيء الذي لم يفعله 
جيدا من قبل يمنحنا الشجاعة». 

في الختام» عملوا طبعات قليلة بدث مقنعةً فنیاء واقترح ريقيرا أن يرسلوا 
بعض تلك الطبعات إلى جورج مولر» خبير اللیثوغراف من نيويورك» كي 
يحصلوا على مشورته. أعاد إلى فريدا طبعاتها مع تعليقاته: «هذه البروفات 
الطباعية لا هي بالجيدة ولا بالسيئة" إذا ما أخذنا تجربتكِ بالاعتبار. اعملي 
بجد ومثابرة وسوف تحصلین على نتائج أحسن». كانت رسالة رقيقة مثل 
قول مأثور في كعكة حظ. فريداء التي كانت بأية حال تفضّل الصراحة» 
المباشرق والخصوصية في الرسم بالزيت» رجعث إلى حامل اللوحات 
العائد لھا*۔ لکن الليثوغر اف - المسمّى «فريدا والإجهاض» -یبقی» صورةً 
قويةٌ ومُحزِنةٌ جداً (الصورة رقم 26). وفیه تقف فريدا عاريةٌ وخاملةٌ كدمية 
ورک خاضعةً لمراحل مختلفة من حملها . جنين ذكر ملتصق بها بوساطة 
وريد طويل مد متممّج وجنين أصغر بكثير متكوّر في داخل رحمها . خلايا في 
لحظتين مختلفتین من الانقسام تُظهر مرحلةً أبكر في نمو طفلها المفقود. 
دمعتان تسيلان على خديها والتزيف الذي أنهى حملها يم بهيثة قطرات 
دم صغيرة تجري على السطح الداخلي من ساقها وإلى الارض وهي قبرٌ 
وحديقةٌ في آن. بالمقارنة مع فریداء الارض خصبة : نباتاتهاء التي تخت بدم 
فریداء نمث وکبرث إلى سطوح تقلّد العينين» اليدين» والأعضاء التناسلية 
الخاصة بجيتها الاک 

جسم فريدا من منقسم إلى و كما لو أنها تريد آن ُظهر 
النصفين الفاتح والداكن أو المظلم من نفسهاء حضور الحياة والموت في 
باطنها. في جانبها المظلم یوجد قمر بالك لیر سو 
الألوان تتخذ نوعاً ما شكل الجنين ملحا » أغلب الظن: إلى أن الرسم هو 
بمنزلة ترياق للفشل الأمومي» ذلك أنه بالنسبة لفريداء الخلق الفني يجب أن 
يحل محل إنجاب الأطفال. 
۱ - «هذه البروفات الطباعية لا هي بالجيدة ولا بالسيئة»: تعليقات مولر مكتوبة على البروفة الثانية 

من الليثوغراف» التي كانت مؤرخة في أغسطس 1932ء وحملت توقيع #فريدا" ريفيرا بدلاً من 


#فريدا کاهلوا» ربما أن موثر صدیق ریقیرا وليس صديق قريدا - ك. 
2- فريدا... رجعث إلى حامل اللوحات العائد لها: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي؛ وحوار كرومي - ك. 
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ثلاث مرات أخرى (بحسب وصف ريقيرا) تحاول فريدا أن تنجب 
طفلاً". مع أنها كانت تعرف أن زوجها لا يرغب آخره كانت مقتنعةً 
انها إذ یت مه ملفلا فان ذلك من شان أذ بغري مس لطها علية. تذگر 
ریفیرا أنه بسبب الخطر على فريدا بحيث إِنّه «منعها من أن تحبل ثائیڈ4*ء 
لا أن صديقتها الحميمة إيللا وولفي» زوجة بیترام وولفي؛ تعتقد أن فريدا 
كان بوسعها أن تنجب طفلاً لو أنها بقیث طريحة الفراش مدة خمسة أو ستة 
أشهر والمسألة تكمن في رفضه إنجاب طفل آخر. ہکان دييغو قاسياً جد" 
مع فريدا فيما يتعلق بإنجاب طفل. كانت تموت من أجل أن تضع طفلاً منه. 
هكذا كان حال دییغو». 

يوجد دليل أخرس على تلهف فريدا في المنزل الأزرق الكائن في 
كويواكان: في مجموعة كتبها عن المخاض والوضع؛ في الجنين البشري 
المحفوظ فی قارورة من ال «فورمالدیهاید» كانت هدية من الدكتور إلیوسیر 
في العام 1941ء وكانت هي» بنحو نموذجي؛ قد حفظتها في حجرة نومها؛ 
وبصورة موثرة جداًء في مجموعتها الكبيرة من الدمى وملابس بيوت الدمی. 
كانت فريدا تملك كل أنواع الدمى: الدمى عتيقة الطرازء الدمى الأجنبية» 
الدمى المكسيكية الرخيصة المصنوعة من الخرق أو الورق المعجٌن . کانت 
الدمی الصينية منصوبةً على رف قريب من وسادتها. بجانب سریرها یوجد 
سرير دمية خالي حيث احتفظث في يوم ما بدمية مفضّلة وثلاث دمی صغيرة 


1- ثلاث مرات أخرى... تحاول فریدا تنجب طفلاً: ریفیراه «فني» حياتي1: 201 - ك. 

2- #منعها من أن تحبل ثانية»: م. س. - ك. 

3- ہکان دییغو قاسياً جدآه: يللا وولفي» حوار شخصيء پالو ألتوء كاليفورنياء تشرين الثاني/ 
نوفمير 1978 . عجز فريدا عن الحمل بطفل كان يُعزى في أحيانٍ كثيرة إلى الحادثة من المؤكد 
أن ذلك لعب دور الا أن تقرير فريدا الطبي يُشير إلى أنه في العام 1934ء حين كانت فريدا 
حبلى مر ثالئق أمرها دكتور زولتجر بأن بعد ثلاثة شهور بسبب "أن مبايض فريدا 
في مراحل تموها الأولى infantis‏ ن فريدا الأكبر منها سنا كانت لديهما أيضاً 
«مبايض غير کافیةا؛ كلاهما لم تحیل بالأطفال (أدريانا جهفث ثلاث مرات)؛ وكلاهما 
استأصلث مبايضها في نهاية الأمر بسبب الأكياس (بيغون» تقرير طبي). يقول غوميث آریاس 
إنه «ذات مرة أخبرتني أن جميع أعضاءها الأنثوية حافظث على خصائص قاصرة معينة على 
مدى سني حياتها كلها. كانت أعضاء فتاة صغيرة في جسم امرأة بالغة؟ (غوميث أرياس» حوار 
شخصي). يوجد احتمال آخرء وهو احتمال مستبعّد وهو أن السفلس *الزهري؟ لعب دوراً 
معيناً. التقرحات في القدمین هي من أعراض السفلس الثانوي - ك. 
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كانت مكسوةٌ بثوب تعميد آل ریفیرا في خزانة زجاجية في غرفة نومها. 
الدمية التي كانت تعڑھاء دمية صبيء أعطاها لها فرد كاتشوتشا (أغلب 
الظن أليخاندرو) يُعيد حادثتھاء حين كانت راقدةً قي المستشفی. من بين 
ملاحظات فریدا إلى أليخادرو من العام 1926 هي شهادة تعميد هذه الدمیق 
مكتوبة بحروف كبيرة «كابيتال» آرت ديكو ۸10٥‏ دقيقة كي تجعلها تبدو 
رسميةٌ ومزينة برسم ساحر لسلحفاة مجتّحة ۔ تقول الشهادة: 
ليوناردو 
ولد في «الصليب الأحمر» في عام الرّحمة» 1925 في شهر سبتمبر وقد عمد 
في مدينة كويواكان في شهر أغسطس من العام التالي - 
كانت أمه 
فريدا كاهلو 
عراباه 
إیزابیل کامپوس 
وأليخاندرو غوميث أرياس 

كانت فريدا آماً «صالحة». غرضت في حجرة نوم آل ریٹیرا في لائحة 
مَهِمَاتٌ من المُؤّمّل أن تَُجَُز: دمى معينة ينبغي أن تؤخذ إلى مستشفی الدمی+ 
بعضها تحتاج إلى أجسام جديدة» واحدة تحتاج إلى شعر مستعار «باروکة». 
الکن لا تضیعیها»» كانت تحذّر. حين ينصرف عنها الأصدقاء والصديقات» 
كانت تردد عاد «أحضر لي دميةٌ»» «أحضري لي دمية». كانوا يليون طلبها. 

نقلث فريدا توقّها لطفل إلى آبناء الآخرين - بخاصة (بعد عودتها إلى 
المكسيك) إلى دييغو وابتتي لوبي مارين: لوبي وروثء وابنة شقيقتها 
کریستبنا: آیزولداء وابن شقیقتها کریستینا: آنطونیو للّین كانا يدخلان 
منزل خالتهما ویخرجان منه كما لو أنه منزلهما وکانت تُسَرٌ ر بتدلیلهما. 
كانت يُغْدِقٌ اهتماماً مختلفاً ا إلا آنه داف بنحو متساوٍ على حيواناتها المدلّلة 
العديدة وع من كلاب صغیر 660۷/70/5 حمير متنوعة قططء ببغاوات» 
حمائم» ونسر وغزال. حين كانت الحمير والببغاوات تصاحب فريدا في 


1- «أحضري لي دمية؟: بأمبي» el 05448: de Diego Rive?‏ ,اعساهماط1: ۱ - ك. 
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بورتريهاتها-الذاتية» كانت تبدو على الدوام بدیلاً عن الأطفال الذين تهفو 
إلى إنجابهم. وكانت ترععر النباتات في حديقتها كأنها حاجات ضرورية 
جدا حالها حال الأطفال الرضّع . الزهور والفواكه رسمتها بحيث كانت تبدو 
نابضةً بالحيوية» سقط عليها القوة الكاملة لھاجس الخصوبة الذي يلازمها 
ولا يكاد يفارقها. 

تعبّر كثيرٌ من رسومها عن هذا الافتتان بالإنجاب» وبعضها يعكس 
بصورة مباشرة يأسّها لأنها لم تلذ الأطفال. أحد الرسوم المؤثرة جداً من 
الحقبة الزمنية اللاحقة هو أنا ودميتي» الذي رسمته في سنة 1937ء وهي 
السنة التيء بدليل عدد الرسوم التي تناولث هذا الموضوع. لا بذ أنها 
خبرث إجهاضاً آخر (الصورة رقم 48). وفيه تظهر فريدا بجوار دمية طفلة 
كبيرة الحجم وعارية تجلسان جن إلى جنب على سرير طفل» كما لو أنهما 
تتوضعان استعداداً لأخذ صورة فوتوغرافية رسمية؛ الدمية من دون حیاته 
وترسم على ثغرها بسمةً خرساء ثابتةٌ تشكّل مقارنةً مريرة مع سلوك فريدا 
المعتدل والوقور . بدلاًمن صورة تقليدية لأم تتحدث بتودد وخ مع طفلها 
الرضيع"» نرى امرأةٌ جالسة باستقامة السهمء ء لا تلتفت إلى «الطفلة» بل تنظر 
إلى الأمام. هي تدشُن سيجارة وتعاني من الوحدة القاتلة. 

مه فقرة غير وثيقة الصلة من يوميات فريدا في العام 1944 تكشف 
حزنها على عدم وضع طفلء هذا الحزن الذي استمر حتی بعد أن وجدث 
أشياءَ آخری كي تملا حياتها. «آنا أبیع کل شيء مقابل لا شيء... أنا لا 
أؤمن بالوهم... المتذبذب الکبیر. لا شيء يملك اسما. آنا لا أحدّق إلى 
الأشكال... عناکب غرقی. کائنات حية في الکحول. الأطفال هم النهارات 
وفي هذا المکان آنتهي». كان الرسم بالزیت هو تریاق الاحساس المتفشي 
بالعقم لدی فریدا - ذلك العقم الذي يمكن رژیته في الخلفیات الصحراوية 
في كثير جداً من بورتريهاتها-الذاتية. في السنة التي توفيثٍ فيهاء قال 
لإحدى صديقاتها: «رسمي يحمل في باطنه” رسالة ألم تم في روحي 
3 وحب مع طفلها الرضيع 1691 066 0۷5۲ ودذوده: بالدارجة العرافیة: «تناغي" 

سی و او 
2 «رسمي يحمل في باطنه»: تیول تونوتی+: 50 - كۓ۔ 
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وجسدي... الرسم تکمله الحياة. فقدتُ ثلاثة أطفال... الرسوم عْضت عن 
هذا کله. في اعتقادي هذا العمل هو آفضل شيء». 


صدمة الاجهاض والادراك الأبطأ بانها لن تستطیع أن تحبل بطقل دفعا 
فريدا لأن تقول إنها تريد أن تموت. مع ذلك كان تشیٹھا بالحياة قوياً جد 
كان تجدّرها مرا جدًء بحيث نها كانت نت تستسلم للكآبة والغم. حين كانت ما 
تزال قويةٌ بما يكفي» كانت تمضي يومياًإلى «معهد الفنون» في وقت الغداء» 
تحمل طعام دیغو في سلتها المكسيكية. ہما أن دييغو تعوّد على تناول طعام 
مُعيّنَء كانت تجعل محتويات سلّتها أقلّ وفرةٌ مما تعودث عليه» أو من رغبة 
دییغو۔ مع ذلكء كانت تنتقي الطعام بأطراف أصابعهاء وكان يتبقى منه دوماً. 
خوزيه دي جيسوس ألفاروء وهو راقص مكسيكي من دون عمل» مثله مثل 
عدد من رجالٍ آخرین عاطلين عن العملء كان يمضي معظم وقته يراقب 
ريقيرا وهو يرسم» يتذكر قائلاً: «کانت فریدا تأتي يومياً" في نحو الحادية 
عشرة والنصف. يخفض دییغو أنظاره ومن ثم ينزل من على السقالة. كانت 
هنالك صنادیق كوكا كولا على البلاط وكانا يجلسان هو وفريدا عليها ويبادر 
هو قائا [أجلسيء يا فتاة 7000080/05 اجلسي]. كان الطعام المطهو على 
الطريقة المكسيكية لذيذاً دوماً. ذهيثٌ إلى المعهد كي أجد شین آکله». 

بعد الغداء ترسم فریداءتحيكء تقرأء أو بیساطة تراقب ريقيرا وهو منهمك 
في الرسم. خلال دقائق استراحتهما من العمل كان يحلو لها أن يُسهب 
مساعدو ريقيرا في سرد قصص حياتهم؛ كلهم یتذگرون قدرتها الكبيرة على 
التعاطف الإنساني» بالمقارنة مع ریغیرا الذي كان لديه شغف بأخوته في 
الانسانيق وهذا الشغف تجريدي أكثر وأقل شخصانیة۔ إذا كان ريقيرا فظَء 
كانت تتدغل من أجلهم؛ حیث. فی سبیل المثال. حاول ستیفن دیمتروف 
أن يري طريقته© في العمل أجيراً لدى ريقيرا عبر التحدّث بالبلغاریق 
1- «كانت فريدا تأني يوميأ»: خوزيه دي جيسوس ألفاروه حوار شخصي» دیترویت» کانون الثاني 

98 -ك. 
2- حاول ستيفن ديمتروف أن يُرفّي طريقته: ستيفن يوبي دیمتروف: حاورته كارين وديقيد کرومي» 

ولوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
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ضرف بصرخة من الأستاذ: «لن آشقل عندي مساعدین آخرين!». «ساعذ 
الفقير 0۵0۸:۵010 تصيح فریداء «إنه فقط يريد أن يراقبك وأنت منهمكٌ في 
عملك». وفعل ريقيرا. 

في بعض الأحيان كانت تغادر الفناء كي تتجوّل ببطء في أرجاء صالات 
عرض المعهد ات الدکتور فالينتينر. تُھل مدير المتحف بفهمها التقدي. 
كانت تقف فجأةً وتبادر قائلةً» «هذا شيء زاتف!» أو «هذا جميل!» . ماكان 
يروقها لا شأنَ له بالولاء للخبرة الفنيةة. كانت مغرمة ب «رامبرانت» والفنانين 
البدائيين الإيطاليين» وكانت لها عينٌ استثنائية لكنوز فنية معروفة بصورة أقل. 

في البيت» مع لوسیانه"*» كانت قد وضعث برنامجاً لدراسة علم الأحياء» 
التشریحء والتاريخ» وأعطت لوسيانه دروساً باللغة الإسبانية. اشترّتِ 
المرأتان لوحاً أسود #سبورة»: واستعارث لوسيانه الكتب من المکتبة العامة 
شجعث فريدا على قراءتها بأن تطالعھا هي بنفسها. لکن «فريدا واجهّتٌ 
صعوبً بالغة في عمل الأشياء بصورة منتظمةه کتبث لوسيانه في يومياتهاء 
"كانت تريد برامج وأن تنجز الأعمال كما لو أنها طالبة مدرسة. في الوقت 
الذي يجب أن تنفذ تلك الأعمال يحدث على الدوام شيء وتشعر أن يومها 
قد تحطم». مع أن فريدا ورئث حساسية أبيها في مسائل الذوق والحاجة إلى 
النظام لم ترث عاداته في العمل المنضبط بصورة دقيقة وصارمة. وإذا ما 
حصل أن زارها الأصدقاء زيارة غير متوقعة» كانت تدعهم يقاطعونها فيما 
هي منهمكة في عمل ماء حتى لو كان هذا الزائر هو جين وایت؛ والتي كانت 
تعرف أنها سوف تزعجها ب الدردشةا شة» عن الأزیاء لم تكن تشعر أنها قادرة 
على إخبار ضیفتھا آنها مشغولة. 

حين كانت فريدا ترسم لوحة زيتية» بأية حال» كانت تعمل ساعاتٍ 
طويلةء تباشر في ساعة مبكرة من الصباح وتظل تعمل حتى يحل الوقت 
الذي تأخذ فيه غداء دییغو إلى المعهد. إن عمل نهار جيد يجعلها مفعمةً 


نقدي عليه. في النص الأصل connoisseurship‏ - م۔ 
3- في البيت» مع لوسيانه: لوسیانه بلوخء حوار شخصيء واليوميات - ك. 
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بالحيوية. رسمث أربعة من الرسوم الخمسة من حقبة ديترويت في دفي 
واحدٍ من الطاقة. بدأث بالليثوغراف و«مستشفى هنري فورد». بعد ذلك 
بمدةٍ وجيزة» آنتجث «واجهة عرض في دیترویت»» ومن ثم في 30 آب 
باشرث ب «بورتريه-ذاتي في الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات 
المتحدة الأمريكية». 

هناء في ديترويت» بت وضعاً معيناً بوصفها رسّامة» وضعاً كان جا 
وساخراً في آن. كانت تتظاهر بأنها لا ید عملها مهما كما لو أنها تؤكد 
حالتها بوصفها «هاويةً»» لم تلبس زي العمال كما فعلث نساءٌ كثيرات. 
بدلاً من ذلك كانت ترتدي أزياءً مكسيكية ذوات أهداب تحت مئزر مزيّن 
بالكشاكش مناسب أكثر لحفلة 6508 أكثر من الرسم بالألوان الزيتية. مع 
ذلك حين تتأهّبٍ للعمل أخيراً كانت تعمل بتركيز. «رسومي الزيتية 06ر 
بشکل جید؟"ء قالت مرق لا أعمل بسرعقء بل بصبر وأناة. .. أعتقد أنها [أي 
الرسوم] في الأقل سوف د تُمتِع أفراداً قليلين». وكانت تهتم بقدر كاف فيما 
يخ طرائ رسمھا المميّرة في کار قاعدةرسم وا . كانت هذة القاعدة 
تتكون من أنبوب ألمنيوم يمتد من الأرض إلى السقف» مع مسند متصل به 
بوسعه أن ينزلق إلى الأعلى والأسفل بحسب جزء الرسم الذي يجري العمل 

3 - أو ما إذا كان بوسع الفنان (أو الفنانة) أن يقف أو يجلس. كانت هي 
ولوسيانه مقتنعتّين بأن الأنبوب يُمكن استخدامه أيضاً لعرض الرسوم الزيتية. 
#لماذا تساءلتاء «یجب دوما عرض الرسوم على الجدران؟». 

على وفق اقتراح ريقيرا شرع فريدا ترسم بالزيت على معدن» كي 
تجعل عملها يبدو شديد الشبه بالعطايا المقدّمة كنذور أو 7005۸0۶ بعد 
تحضیر الألواح الصغيرة من شريحة الألمنيوم بط سفلية من الدهان كي 
تصنع مادةٌ تساعد على التماسك والالتحام بين المعدن والصبغ» كانت 
تباش شر العمل كما لو أنها ترسم لوحة جصّية لا رسماً زیتیأء ترسم آولاً 
الخطوط الخارجية العامة لصورتها بقلم الرصاص أو بقلم الحبرء وبعدهاء 
تبدأ بالزاوية العليا اليسرى» تشتخل بتركيز بطيء» صبور من جانب إلى آخر 
ومن الأعلى إلى الأسفل» تنهي كل منطقة فیما هي تواصل عملها. بالمقارنة 


-١‏ «رسومي الزيتية مرسومة بشكل جيد»: تيبول» ٥ف‏ وئن٤:‏ 50 - ك. 
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مع طريقة رسام يعمل على قماش الک ببطء في طول القماش وعرضه» 
بنحو طليق تصبغ المناطق بالألوان مستخدمةً الفرشاة وشیئاً فشيئاً تصقل 
الصورة . كانت طريقتها بدائیۃً - مقاربة دفتر تلوين تقریباً - الا آنها مؤثرة. 
(في الأعوام المتأخرة» كانت تقولب مناطق واسعة من اللون قبل أن تحضر 
الصورةء مقطعاً بعد مقطع نحو درجة عالية مما يُمكن تصديقه). 

«مستشفى هنري فورد» هو أول رسم بالزيت نفُذله فريدا على لوح 
می او من كنع ا علو وفوا ررم ري لسار 
بالأسلوب» الموضوع» ومقياس الرسم. لعلها كانت فكرة ريقيراء أيضاً 
أن تسجل إجهاضها بالطريقة نفسها التي يسجل فيها ال ٤:۵۸0۷‏ (اللوحة 
رقم 5) الكارثة التي نجث منها الضحية. على كل حالء بدءاً من العام 1932ء 
تشكل ال وه !طةاء» المصدر الوحيد المهمّ جداً لأسلوب فريدا الفطري 
أو البدائيء وحتى حين آمسث رسومها أقل فطرية وأكثر واقعية» استمرت 
ال « «و0اطهاتبكونها أسلوباً جوهرياً في مسيرتها الفنية. 

في أغلب ال ۰020/08/090 الصورة المقدّسة - العذراء يسوع المسیح؛ أو 
واحد من القديسين - التي تنقذ المريضء الجريح» المصاب» أو عدا ذلك 
الشخص المُعرَّض للخطر يظهر في السماء مطوّقاً بهالة من انتفاخات غيمة. 
َة كتابة وَففية تروي لنا قصة المشكلةء کاملةً بالاسمء التاريخ» والمكان» 
تصف التدخل العجائبي» وتقدّم الشکر للواهب. لکن على الرغم من أن 
تەااصاءہ فريدا لا تحتوي على أي من هذه العناصرہ كما كتب ريقيرا مر 
۲/20/09 فريدا لا تبدو شبيهة بال «ومإطهزعم0” أو شبيهة بأي واحد أو أي 
شيء آخر... [لأنها] ترسم بالزيت في آنٍ واحد خارج وداخل ذاتها وخارج 
وداخل العالم». ومع آنه يستبدل الصورة المقدسة المألوفة بالأشياء الرمزية 


1- اهاعم فریدا لا تبدو ال :retablos?‏ ریقیراء :*Frida Kahlo y el Arte Mexicano‏ 
01. ال وم(: ٥۸‏ كاذ في المكسيك منذ الأزمة الاستعمارية. في معظم الأحيان 
الشخص الناجي أو أفراد أسرته یقوّضون بانجاز الہ ٩1800‏ من رام نذرہ هذا الرسام يعد 
نضه جرفیاً مجهول الاسم ولا يوقع الرسم. يعلّق المتبضعون ال ٤7۵/٥98‏ خاصتهم في 
کنائس, ملاذات مكرّسة لقديسين مؤثرين بشكل بارز وتكون مغطاة غالباً برسوم النذر هذه 
وئغطی أيضاً بعطايا نذرية أخرى - عكازات» صور فوتوغرافية» أحزمة؛ وحلي صغيرة من 
الفضة نها شكل الرجل؛ القلب. الاذن» أو أي جزء من الجسم كان قد شفي بنحو عجیب - ك. 


کرس ری 


الطافيةء كان المزج بين الحقيقة والفنتازيا في هذا الرسم وفي الرسوم الكثيرة 
الأخرى التي أبدعتها فريدا كاهلو شديد الشبه بما في ال ۰/6/0050 كما 
في ال «tretablosh‏ الرسم هو مجهود مد ببساطة وسذاجة خيارات اللون 
غريبة الأطواره المنظور غير بارع الفضاء أ إلى خشية بات وف 
کلف إلى المشاهد ذات الأهمية الخاصة. الالتزام بالمظاهر أقل أهميةٌ 
من إكساب الحدث المروّع صفة درامية أو اللقاء العجائبي بين الضحية 
والصورة المقدّسة المتألقة. معا رسوم فریدا وال 476/36/053 تسجل حقائق 
محنتها الجسدیة بالتفصيل» من دون شعور مفرط بالاحتشام. کلاھماء 
الرسوم وال ٩/008/050‏ يُظهران بوضوح نوعاً من الوجه الخالي من التعبير» 
المباشرة الخاصة بمراسل صحافي؛ بما أن الخلاص قد عد محتوماً أصلا» 
ما من حاجة إلى فصاحة التوسّل. تُروی الحكاية لا لكي ُظهر الندم للعيان 
بل كي تصفي الحسابات مع الله. السرد يجب أن يكون دقيقاء واضحاء 
ومییرل لأن ال ٩7۵/201099‏ هو 7 ی بصریق أو مذكرة شكرء من أجل 
تسليم ال حمة الإلهيةء وت من المخاطر المستقبلیة وتوکید البرکات. 
بینما خف آلمها وأتث جوانب آخری من الحياة ف في دیترویت إلى مرکز 
الاهتماي ظهر شغف فریدا المتجدد بالعالم المحیط بهاء جنباً إلى جنب 
مع حزنهاء في فنها. «راجهة عرض في دیترویت» بصف واجهة عرض في 
مخزن حيث صُنعثت زخارف الشوارع» جميعها مكسوة بنحو أنيق بمجموعة 
من الرموز الحمرء البيضء الزرق والرموز الأخرى الدالة على كل ما هو 
أمر يکي" قي استباق «1:0ع1هنا0ه «يوم الاستقلال». فريدا ریما رأث 
ورسمث مخططاً للواجهة قبیل إجهاضهاء لكنها رسمت لوحتها بالزيت 
بعد أن فرغث من «مستشفى هنري فورد». توقيت حملها یفسر لنا المزاج 
عيب لدم ارسي وهو مختلف کثیراً عن الأعمال الأعمق والأكثر حزناً 
التي أعقبث فقدان طفلها. تتذگر لوسيانه بلوخ كيفية إنجاز الرسم*. كانت 
هي وفريدا قد قصدتا السوق بحثاً عن لوح معدني. اکنا نمشي معا في جون 
1- كل ما هو أمريكي: كل الأشياء المصنوعة في أمريكاء التي نها صلة بتاریخء جغرافياء فولكلور 
والإرث الثقافي للولايات المتحدة. في النص الإنكليزي الأصل ۸061:9088- م. 
2- تتذكّر لوسيانه كيفية إنجاز الرسم: لوسيانه بلوخ. حوار شخصي واليوميات - ك. 


-273- 


آر. ورأينا واحداً من تلك الحوانيت العتيقة ذات المظهر المبتذل في حي 
سكني فقير. كان حانوتاً فريداً جداً - كل هذه الأشياء الخاصة بمعسکر التي 
تخلو من أیْة رابطة - بحيث إن فريدا توقفث أمام الحانوت وانبرث قائلة: 
[آه» هذا شيء محبوب» هذا شيء جميل!]8. في رأي فريداء كانت واجهة 
العرض أشبه بفن فولكلوري مكسيكي» وهكذا هو أكثر أصالةً من الق 
الحديث النخبوي؛ حين حك لريقيرا عن الواجهة» فهم بسرعة حماستها 
واقترح عليها قائلاً: الم لا ترسمينها!». 

في 31 آب/ أغسطس» وهم يتضحون عرقاً بسبب درجة الحرارة التي 
بلغثُ 99 فهرنهايت» وقفت فريداء لوسيانه» دییغوء مساعد ريقيرا آرثر 
نیندورف وإيدسيل فورد على سطح «معهد ديترويت للفنون»؛ وراحوا 
يشاهدون كسوفاً شمسياً عبر قطع من الزجاج المُعرض للدخان. لابدت 
فريدا مشمئزةٌ جداً من الكسوف وحين كان في أقصى درجاته؛ قالت إنه لیس 
جميلاً على الإطلاق [ليس بأفضل من] يوم غائم حين يكون الشغل الشاغل 
للشمس أن تُظهر نفسها». كما تُشير يوميات لوسيانه كذلك إلى أن فريدا 
بدأث برسم جدید في ذلك اليوم - بورتريه -ذاتي بالحجم الطبيعي تقف 
فيه على قاعدة من حجر رمادي کنب عليها اکارمن ريقيرا رسمث صورتها 
في العام 41932 وهذا يشير إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

«واجهة عرض في ديترويت؟ هي محاكاة تهكمية ساخرة للذائقة 
والعادات الأمريكية؛ «بورتريه-ذاتي في الحدود الفاصلة بين المكسيك 
والولايات المتحدةة (الصورة رقم 28) تُظهر فريدا في مزاج حاسم آکثر؛ 
ذكاؤهاء على الرغم من أنه ليس قليل الوضوح» له شفرة السيف. كانت تتزیّاء 
في سبیل المثالء بفستان وردي طويل وبقفازين من المخرّمات «الدانتیلاه 
عتيقة الطراز ملابس «مناسبة» لأمسية عند غروسي بويتتي؟؛بیدها اليسرى» 
متحدیةً اللياقة» سیجارۃ, بیدھا اليمنى علعٌ مكسيكي صغیر۔ 

لعلها استوحَتٍ الکسوف الشمسي» فريداء أول مرة في رسومها الزيتيةء 
وضعَتٍ الشمس والقمر معا في کید السماء . كان تجاورهما جنباً إلى جنب 

قد أمسى واحداً من أقوى الرموز في عملها . هذا التجاور يمثل وحدة القوى 
الكونية والأرضية» مفهوم الأزتيك المتعلق بالحرب الأبدية بين الضوء 

ہووت 


والظلام» استغراق الثقافة المكسيكية بفكرة الثنائیة: الحياة- الموت» الضوء- 
الظلام» الماضي-الحاضرء النهار-الليل» الذكر-الأنثى. وهو يناقش تعایش 
الشمس والقمر في فَنَّ ريقيراء فشر بیرترام وولفي ذلك بالقول: #في معظم 
أديان الطبیعة» كما هو الحال فی الميثولوجيا المکسیکیة ربّا السماوات 
هما الشمسء والقمر: ڈالشمس؟ء بوصفها العنصر الذكوري 801006 
عاماەەنص السماد» وواهب الحیاق أما «القمر» (أو في بعض التقاليد 
المكسيكية: الأرض) العنصر الأنتوي «feminine principle‏ أم الآلهة 
والرجال». الشمس والقمر المتجاوران يشيران أيضاً إلى الفكرة التي مفادها 
أن الطبيعة كلها تتفجّع على موت يسوع المسیح. بوسعهما أن يشيرا أيضاً 
إلى الظلام الذي هبط على الأرض في أثناء الصَّلْبء أو الكسوف الشمسي 
الذي يقول علماء الفلك إنه جری تقریباً في الوقت الذي صلب فيه يسوع 
المسيح. الشمس والقمر عادة يحيطان بالصليب من الجهتين في مَشامد 
الصّلب القروسطية» وحضورهما معاً في رسوم تضحية يسوع المسيح هو 
تقليد استمر في «عصر النهضة»» في المكسيك الکولونیالیة والفن الشعبي 
المكسيكي. كانت فریدا تعرف هذه الرمزية المسيحية ودمجتها بالمعاني 
الوثنیة كي تصعّد القوّة الدرامية لخيالها. 

في «بورتريه-ذاتي في الحدود الفاصلة بین المكسيك والولايات 
المتحدة»» الشمس والقمر كلاهما في جهة اليسار (جهة المكسيك) من 
الرسم. آما الشطر الخاص بالولايات المتحدة» العلم الأمريكي يطفو في 
سحابة من الدخان الصناعي والمّشهد يهيمن عليه العالم الحديث لناطحات 
السحاب. معامل الطابوق المعرّضة للرياح» والمكائنء كلها تشكل تبايناً 
حاداً مع رؤية فريدا للمكسيك الزراعية الغابرة. كان دییغو يقارن إلى الأبد 
جمال المکائن وناطحات السحاب الأمريكية مع بهاء النتاجات المصنوعة 
في الزمن ما قبل الكولمبي. حين رسمت فريداء من الناحية الأخرى. المداخن 
(التي تحمل رقعة «لیبل» مكتوبا عليها #فورد»)؛ كانت تقذف الدخان بقوة» 
وناطحات السحاب الخالية من الشبابيك خاصتها تبدو أشبه بشاهدات قبور. 
في الأرض الوسطى كانت قد وضع أربع مداخن صناعية تشبه البشر الآليين 
-١‏ في معظم أديان الطبیعةہ: بيرترام دي. وولفي وديبغو ریظیراه #بورتريه للمكسيك»: 49 - ك. 


لوت 


5 إنها مستعارة من البشر الآليين الذين وضعهم ريقيرا في جداريته 
ب «كلية كاليفورنيا للفنون الجمیلة» أو من «البشر الآليين - المدخنة» التي 
صممها ل ۲۶71ء حيث أظهر سفینة راسية عند «مشين ستی لل 000/۵09106 
وكان يقصد بها أن پُظر إليها في تضاد مع الأوثان في العصر ما قبل الكولومبي 
في الجانب المكسيكي من الحدود. في الصدارة» في الجانب الأمريكي» 
بدلا من النباتات ذات الجذور الراسخة نرى ثلاث مكائن مستديرة اثنتان 
منهما ترسلان أشعة من الضوء والطاقة (بالتباین مع الشمس المكسيكية 
المتوهجة)» ذات حبال كهربائية (في تضاد مع نظرائهاء الأزهار المکسیکیة 
التي لها جذور). كانت فريدا قد رسمث بذكاء حبلا يمتد من إحدى المكائن» 
ينقل نفسه إلى داخل جذور آحد النباتات المكسيكية. كان حبل الماكينة الآخر 
موصلا بقابس في نقطة الكهرباء في قاعدة فریدا۔ 

كانت ماكينة تلك التي سحقت فريدا في حادثتها التي جرت في العام 
5ء في «موتور سيتي» فقدث طفلهاء وإن الآلات والمكائن هي التي 
انتزعث ریفیرا منها على مدى ساعات طويلةٍ جداً خلال وجودها في 
ديترويت. المكسيك الزراعية» من الناحیة الثانية» كانت تعني الحياة» الترابط 
الانساني» الجمال» وكانت تتحرق للعودة إليها. «كي أقول لك الحقیقةہ"ء 
كتبثُ للدكتور إلیوسیر فی تموز/ یولیی ۲207021104 [لستٌ سعيدةٌ هنا!] 
كما تقول خادمات المطبخء إنما يتعيّن علي أن أستجمع شجاعتي وألبث هنا 
لأني لا أطيق أن أترك دييغو». 

كان توقها للمکسيك. للمعانقة المريحة لأفراد أسرتها وحيها السكني 
مها تغط قد تحقق بنحو فاجع: : في 3 أيلول/ سبتمبر تلقت برق ٥‏ تُبلغها 

أن أمهاء التي أصیبث بسرطان الثدي منذ ستة آشهر باتث عليلةٌ بنحو لا شفاء 
منهء وربما تعانی من سكرات الموت. على مدى ثلاث ساعات حاولٌ 
فريدا الاتصال هاتفياً بواحدة من شقيقاتها في المکسيك؛ لكنها لم تستطغ 
التحدث معها بسبب الخط الهاتفي. طلبث من لوسيانه التحرّي عن مواعيد 
الرحلات الجوية. وبعد أن اكتشفثٌ أنه لا وجود لرحلات بالطائرق أُصييثٌ 


سالة إلى الدکتور |لیوسیر» 29 تموز/ یوئیو: 1932 - ك. 
إقية: فوسيانه بلوخ» حوار شخصي واليوميات - ك. 


- دكي أقول نك | 
2- في 3 أيلول/ سبتمير 
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بالهيستيرياء «هنا یتحدثون عن التقدم الهائل في المجالات كلهاء» لامث 
بقسوة» ام لا يمكننا الذهاب بالطائرة؟ ما الخطب مع كل [وسائل الراحة 
الحديئة] هذه؟». مضت لوسيانه لتأتي بدیخو من #معهد ديترويت للفنون؛؛ 
وعندما رجع وجدا فريدا وهي «مسربلة بالدموع». 

في اليوم التالي وضع دییغو فریدا ولوسیانه في القطار المتجه صوب 
المکسيك. «فریدا بکت في المقصورة المظلمة» كتبثْ لوسیانه في يومياتها. 
«هذه المرة تبكي لأنها نترك دييغو ولا تعرف كيف هو حال أمهاء حتی. كانت 
فريدا ترتجف کطفلةً صغیرة*. 

أخذهما القطار عبر أنديانا وميسوري. في سانت لويس» ترجلتا وتناولتا 
الغداء على سطح «هوتيل ستاتلره: حيث شاهدتا الطائرات تحلق في السماء. 
كانت فريدا تنزف من جدیدہ وشعرث أنها واهنة جداً ولا تقوى على المشي» 
ولذلك ذهبتا إلى دار السینما. قرأتا في إحدى الجرائد أن نهر الريو غراندي"» 
قد فاض - هذا فشر سبب عطل الخطوط الهاتفية الموصلة إلى المكسيك. 
فی الليلة التالية» في لاریدو» تکساس استیقظتا لتجدا القطار وهو يتحرك 
ببطء شديد عبر ماء الفيضان. لأن الجسور غير جاهزة للخدمة الفعلية» تعين 
علیهما أن تننظرا اثنتي عشرة ساعة عند الحدود. في الختام أخذتا حافلةً عبر 
جسر لحق به ضرر قليل جدا متجهتين إلى نیوفو لوريدو ۱0۲600 ٥1۷۷ء‏ 
التي كانت تطفح بالإثارة - باعة جوالون يبيعون وجبات الطعام السريعة 
وينادون المارة كي يشتروا منهم» أسر تردد تحيات وداع مفعمة بالعاطفة» 
أشخاص يقفون من دون هدف ي يستمتعون بالتفرّج. قبل أن تستقل القطار 
كرةٌ أخرى ابتاعت فریدا عصير ال 62/6/08 الشخین» تغرف الكراميل اللزجة 
بأصابعهاء مثلما كانت تفعل في صباها. 

كان المرور عبر شمال المكسيك جميلاًء لأن الموسم كان موسماً 
ممطرأء وكانت الصحراء ملیئة بالجداول والصبار المتلألئ. لم ترها فریدا۔ 
«أسث موردة الخدين أكثر فأكثر» کتبث لوسیانه «وكانت الساعات 
الأخيرة مصدر ألم مبرّح لها بالنسبة لها. وصلنا مكسيكو سيتي في العاشرة 
1- الريوغراندي 6:90۵ 810 0: أحد نهرين رئيسين في جنوب غرب الولایات المتحدة وشمال 

المكيك, النهر الآخر هو نهر کولورادو - م. 
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صباحاًء الخميس» الثامن من أيلول/ سبتمبر. كان هنالك شقیقات. أقارب 
ورجال كي يقابلوهاء جميعهم یبکون وكانوا مصابين بالهيستيريا. وحتى إننا 
نسینا حقائب السفر خاصتتنا». 

لیٹتا في منزل ماتيلده في #حي دكتوريس» في مكسيكو سيتي. في صباح 
الیوم التالي» مضت فريدا صحبة لوسيانه لرؤية أمها في كويواكان. كانت ماتيلده 
كالديرون دي كاهلو في حالة صحية خطيرة. الم تكن تبدو أنها ترغب بأن تهب 
نفسها أيّةَ فلسفة إلا أنها كانت تبكي من دون انقطاع وتبدو شاحبةٌ شحوب 
الموتی» كتبثٌ لوسیانه» وتستطرد قائلۃً: کان أبوها الأحب إلى فؤادهاء عزیزھاء 
جد سريع الاهتياج» أطرش ور الثباب» ومتشائماً بطريقة شوبنهاورية"». 

في العاشر من أيلول/ سبتمبر کتبث فريدا خطاباً إلى دییخوا* تخبره فيه 
بكل التفاصيل المتعلقة بمرض أمها. ومن ثم تحوّلث أفكارهاء كما لو نها 
تواسي نفسهاء إلى حبیبھا وحاجتها واشتياقها إلى زوجها: 


مع أك تقول لي إن ترى نفسك جد قبيح المنظرہ بشعركٌ القصير 
حين تحدّق في المرآق أنا لا أصدّق ذلك» إني أعرف کم نت وسيم على أية 
حال والشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أني لست هناك كي أقبّلك وأعتني 
بك وحتی إذا کنث أزعجكٌ في بعض الأحيان بتذمري» إني أحبكٌ. عزيزي 
دییغوء حباً لا حدود له. أشعر كما لو أني ترکٹ طفلي من دون أحد وأنكٌ 
تحتاجني... لا يمكنني العیش من دون صغيري الو سيم 1000 ٥٥اتاولظت...‏ 
المنزل من دونك لا شيء. كل شيء من دونك يبدو مروّعاً بالنسبة لي. آنا 
مغرمة بك أكثر من أي وق مضى وكل لحظة يزداد حبي ويكبر أكثر فأكثر. 

أبعث إليك خالص حبّي ومودّتي 

فاك الصغيرة الجميلة 

Your chicuitita nila 


1- شوبنهاورية Shopenhaurish‏ إلى آرثر شوبنهاور (1788 - 1860): فیلسوف ألماني» طوّر 
نظاماً جمالياً وأخلافياً وُصف بكونه تمثيلاً نموذجياً للتشاؤمية الفلفيةء رافضاً الفلسفات 
الازدرائية ما بعد الكانطية التابعة نلمثالية الألمائیة - م. 

2- في العاشر من أيلول/ سبتمبر کتبث فريدا خطاباً إلى دبیغو: نسخ الخطاب بيرترام وولفي مع 
جواب دییغو هما موجودان في أوراقه بالأرشيف في «معهد هووقر»: #جامعة ستانفورد» - ك. 


IE 


افتاتی الصغيرة الجميلة ضيئلة الجسم «“Nifiita chiquitita preciso‏ 
كتب دییغو را على رسالتها: 


إني أضم هذه [الرسالة] فقط كي ترافق الأوراق مع قبلاتي الكثيرة 
وحبي لفريدويتشا الجميلة خاصتي. إني حزين جداً هنا من دونك وأنا 
مثلك لا يُخمض لي جفن وقلما أستطيع أن أبعد ذهني عن العمل. . وحتی إني 
لا أعرف ماذا أفعل عندما أعجز عن رژیتلی» کنث متيقناً من أني لم حب أي 
امرأةٍ مثلما أحبٌ الفتاة الصغيرة 0841142 لكني حتى الآن بعد أن غادرتني 
لم أکنْ أعرف أني حقیقةً أحبها بهذا القدرء هي تعرف أصلاً أنها أكثر من 
حياتي» الآن آنا أعرف» لأني حقيقةٌ من دونك هذه الحياة لا تعني بالنسبة لي 
أكثر من حبتي فول سوداني في أقصى الأحوال. 

لقد انتهيثٌ أصلاً من ست لوحات أخرى منذ مغادرتك» آنا أعمل دوماً 
وفي ذهني فكرةٌ راسخةً مفادها أن عليكِ أن تري الأشياء لدى عودتك. أنا لا 
أقول لكِ أيّ شيء لاني أريد أن أرى أي ت بر يظهر على وجه الطفلة زاء 
حين تشاهدها. غداً سأذهب أخيراً إلى مصنع المنتجات الكيماوية. إنهم لا 
يرغبون بأن يسمحوا لي بالدخول يسبب أسرار ومخاطر من هذا الطراز. يا 
له من شيء غبي وصادم» كان من الضروري بالنسبة لإيدسل أن يكتب لهم 
كي يعطوني الترخيص. 


في 5! أيلول/ سبتمبر» بعد مضي أسبوع على وصول فریداء وبعد يومين من 
إزالة 160 حصاة مرارة» توقیث ماتیلدہ كالديرون دي کاهلو. كتبث لوسيانه في 
يومياتها : «أقبلث جمیع شقيقاتها متلفّعات بالشالات الداکنة محمدّات العيون. 
نشجث فريدا بلا هوادة . كانت حزینةً بنحو مروّع علیها . لم یخبرن باه حتى 
صباح اليوم التالي. كانت الفكرة قد أصابته بالجنون بعض الوقت» ورہما كان 
جوا ا ا ےت 
لفریدا أخذها لها آبوها قي هذه الآونة تم ها مجلّلة بالسواد وعلى وجهها تعبيرٌ 
جديد في صورها الفوتوغرافية : هي تبدو كما لو أن الحزن قد سحب التقعّرات 
في وجهها إلى الداخل. عة سواد تي عينيهاء السواد الجلي للخم. 

خلال الأسابيع الخمسة المتیقیة من مكوثها في المكسيك؛ كرست فريدا 
معظم وقتها لأفراد أسرتها. كانت هي ولوسيانه تأخذان غویلیرمو كاهلو في 
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مسيرات راجلة في أرجاء متنزَّه قريب. كانت تتوقف كي تحدّق إلى ما كانت 
الوسيانه تعتقد آنها مشاهد تسم بالأبهة الشديدة هه‌زم«مم رهب وكان 
یهتف بسبب جمالها الباهر. «ٍنه ما یزال رومانسیا»» وکان ما یزال اسثنائيا 
أيضاً. «غالباً»» أشارث «کانت تتتابه نوبات شديدة وموذية بحيث إِنّْهِ كان 
يزعق وبيده سكين1. 

كما أمضيتا ساعاتٍ طويلةٌ وهما «تدردشان» مع أختَيْ فريداء أدريانا 
وكريستيناء المقيمتين في كويواكان» ومع ماتیلدہہ منزلها البورجوازي بورق 
جدرانه الزهري» سجاجيد لويس السادس عشر المزيّفة» وستائر الدانتيللا 
أذهلث كلها لوسيانه» التي تعودث على ذوق فريدا ودييغو المكسيكي 
۸/۷/:۵008. ابتھهجب فر يدا بنحو عنيد بأعمال فنية كاءزطه من مثل قات 
من الخزف «البورسلين» الأبيض اتخذت شکل القواقع» مزينة بالذهب 
وأزهار البنفسج» کل واحدة منها تعرض امرأةً عارية مرسومة كي تبدو كما لو 
أنها مستلقية على جانب القوقعة. «إنه شيء فظيع إنه جميل !»۰ كانت تصيح. 

في مناسبة واحدة ذهبت فريدا ولوسیانه إلى سان أنجيل كي تعاينا سير 
العمل في المنزلين الحدیئین المتصلین» اللذين صمٌمهُما المعماري والرسام 
خوان أوغورمان. أحبث فريدا فكرة امتلاك منزلین منفصلين. «يمكنني أن 
عمل قالت للوسيانه» اویمکنه هو بدوره أن یعمل*. ١‏ 

في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبرء الرسام ورسام الکاریکاتیر 
ميغويل كوفاروبياس وزوجتہ الراقصة والرسامة المولودة في أمريكا روزا 
رولاندو أقاما غداءً مكسيكياً لذيذاً توديعياً. كانت فريدا مبتهجةً وحزينة 
في آن. في اليوم التالي» جاء حشدٌ مؤلّتٌ من عشرين شخصاً في الأقل إلى 
محطة القطار كي يودعوهما - لوبي مارين مع إحدى شقیقاتھاء والد فريداء 
شقيقاتهاء وآخرون وأخريات . حين غادر القطار المحطة بكب فريدا بره 
نم مضت بهدوء إلى سريرها. 

كان فجراً باردا كالحاً في الحادي والعشرين من تشرین الأول/ أكتوبر 
حين وصلا عائدين إلى ديترويت. دییغوء مرتدیاً بزةٌ تعود لكليفورد وايت 
لأنه» بعد أن قلل طعامه كانت ثيابه کبیرةٌ جداً علیه كان واقفاً على الرصيف 
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بغیة اللقاء بهما. «رجعث فريدا إلى دیترویت»» كتب في سيرته الذاتية التي 
دوّنها بقلمه. "كانت تسهر على أمها وهي تحتضر» وكانت مرهقة بسبب الحزن 
الذي ألم بها. زيادة على ذلكء كانت قد ارتعبث من مظهري الخارجي. في 
3 الأمر لم تتمكن من التعّف علي في غيابهاء عمدت إلى اعتماد نظام 
ٿي معین قليل السعرات الحرارية وعملتٌ بدأب ومثابرة شدیدین وقد 
ا .. في اللحظة التي رأيتها فيهاء صحث؛ هذا أنا. 
في الختام حين اعترفثُ بهويتي. عانقتني وانخرطت بالیکاء». 
الرسم الزيتي المعنون «ولادتي» (اللوحة رقم 6) ربما تخيّلته وحتی 
باشرث به قبل سفرها إلى المكسيكء لكنها فرغث منه بعد عودتها إلى 
ديترويت. إنه أول عمل من المجموعة التي اقترحها ديبغو" والذي یسجل 
سنوات حياتهاء يُظهر على وفق فريداء اکیف تصوّرتٌ ولادتي أنا»0. كان 
واحداً من التصاوير الحية المُرعبة جداً للولادة حتى الآن. 
نحن نرى الرأس الکبیر للطفلة الرضيعة ينبجس من بين ساقي الأم 
المنفرجتین من المنظور المفضل لدى الطبيب. ضخمة بحاجبين متصلين» 
يميزان هوية الطفلة باعتبارها فريدا. الدم یکسو الرأس الجامدہ المتدلّي 
والعنق شديد الهزال. تبدو الطفلة الرضيعة ميتة. 
توجد ملاءة تغطي رأس المرأة وصدرهاء كما لو أنها فارقّتِ الحياة في 
أثناء الولادة» تؤكد التعرّض التام للولادة. كبديل عن رأس الأم» على الجدار 
مباشرةً فوقها يوجد رسم بالزیت لأمٌ أخرى حزينة» «عذراء الأحزان» وقد 
اخترقتها السيوف» تتزف وتبکی بحرقة. قالت فريدا إنها ضمت «عذراء 
الأحزان» إلى «ولادتي» باعتبارها #جزءاً من صورة الذكرى” لا لأسباب 
1- #رجمث فریدا إلى ديترويت»: ریقیراء «فني» حياني»: 193 - 194 - ك. 
2- أول عمل من المجموعة التي اقترحها دييغو: لوسيانه بلوخ وريفيرا اقترحا المجموعة على فريدا 
(حوار شخصي) - ك. 
3- «کیف تصوّرتُ ولادتي اناه : ملاحظات ليزلي - ك. 
4- عذراء الأحزان بارها #جزءاً من صورة الذکری» : ملاحظات ليزلي - ك. عذراء الأحزان 
: واحد من بين الأسماء العديدة التي تُطلق على السيدة مریم العذراء في في 
إشارة إلى الأحزان السبعة في حياتها. تُسمى أيضاً: أم الأحزان ۱۸0/6۲۵۲5005 (باللاتينية 
(Mater Dolorosa‏ چو 


irigin of Sorrows 
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رمزية». إنه تفصيل من الملابس تذكرته من زمن طفولتها وصباها - بالضبط 
على غرار الشيء الذي دللته أمها الكاثوليكية التقية. كان السرير» كما قالت 
فريداء سرير أمها؛ كلاهماء هي وشقيقتها كريستينا ولدتا فيه. من الجائز أن 
حافة الدانتيللا الوردية على غطاء الوسادة والجدران البستيلية الحلوة التي 
تتباین بشكل واضح جداً مع ترويع المشهد هي ذكريات من طفولتها وصباها 
أيضاً. أقل خیالیةً من «مستشفی هنري فورداء «ولادني» آشبه ب tretablol‏ 
بالأسلوب والمحتوى على السواء؛ في الواقع» مه رف موضوع جانياً 
من أجل الكتابة عليه على امتداد الحافة السفلى للرسم. لكن المعلومة 
الضرورية لاملا لعل فريدا شعرث أنه سيكون تأغير ضروري أن تروي 
القصة مجدداً بالكلمات. أو رہما كانت تريد أن تقول إنه هنا لم يا ی خلاص 
عجائبي صف دولادتی؟ کارت ليس شیا كاد بدت ليس کارت تحاشتها 
الشفاعة الإلهية والتي يجب تقديم الشكر لها : أيقونة «العذراء» تحدّق بنحو 
عقيم في مشهد الموت المزدوج. 
الصورة العارية للوجع في «ولادتي» تُعید إلى الأذهان أيضاً منحوتة 
فی سس بای ل ود و 
رأس رجل بالغ تماما تلوح على وجهها تكشيرة ألم منفرة (اللوحة 
رقم 7). المرأة في وضع الولادة هي» بحسب الدين ن الأزتيكي» مساوية 
لمحارب يقبض على ضحية قربانية؛ إنها تمثل ولادة عهدٍ ما. من المؤكد 
أن فريدا كانت تعرف أيضاً هذه القطعة النحتیة ومن المرجح أنها تعرف 
معانيها؛ بالنسبة لهاء كما هو الحال بالنسبة للأزتيكيين» فكرة الولادة حافلة 
بالمعجزة. كتب دییغو عن لوحة فريدا #ولادني» قائلاً: #وجه الام" هو وجه 
«أم الأحزان ٥ہ‏ 8ہل ۱۸/۵/۲ بخناجر الألم السبعة التي ألمَت بها الأمر 
الذي یه الفتحة التي تخرج منها الطفلة فريداء القوة الآدمية الوحيدة منذ 
المعلّم الأزتيكي العجیب... الذي وهب المرونة للظاهرة الحقيقية للولادة». 
مع أن «ولادني» تصف ولادة فريدا نفسهاء شير هي «أي اللوحة» أيضاً 
إلى موت طفلها الذي لم يولد بعد هذا الموت الذي وقع منذ عه قريب. 
وهكذا فهي صورة لفريدا وهي تلد نفسها. اکنث أريد أن أنجز مجموعةً من 


 -1‏ وج الأم؟: ريشيرء Mexicano?‏ ۸۲۴ ا :Frida Kahlo y‏ 101 - ك. 
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الصور"" لكل سنة من سنوات حياتي»» قالت فريدا عن الرسم. «رأسي مغطىٌ 
لأنه بمحض المصادفة مع رسم الصورةء توفیث ميا #رأسي»» قالت» 
يُشير إلى أن رأسها هي كان مغطى. بعد أعوام عديدة کتبث في يومياتها بعد 
رسوم صغيرة عدة عن نفسها: «تلك التي ولدث نفسها... التي کتبث أروع 
القصائد عن حياتها». 


حين أصبح شتاء ديترويت مريراً وکثیبا اشترث فریدا معطفاً من الفراء 
كي تتفادى الرياح الھوجاء لکن الجو العاصف کان ماثلاً في الداخل 
مثلما هو موجود في الخارج. لم يكن يتعيّن عليها فقط أن تمتص فقدانها 
المضاعف» لكلف والڈَریق كان عليها أيضاً أن تتعامل مع سرعة غضب 
ريقيرا. كان فقدانه وزنه قد دمر صحته ومعنوياته . كتبثْ لوسيانه في يومياتها: 
«آشعر أني زائدة مه عه في الوارديل» وحین قال ديغو إنه لم یخمض له 
جفن في أثناء الليل بسیب الشتاء وأبقى فریدا مستيقظةٌ؛ فتشت فوراً عن 
حجرة.. .. مس فریدا مزاجیةً جداً وکانت تبكي في آحیان كثيرة وتحتاج 
إلى الراحة. دییغو متوتر الأعصاب ویبدو أنه حتى يشعر بالانزعاج من وجود 
فريدا». مرات كثيرة في ديترويت» تبكي فريدا على كتف لوسیانہ تحكي 
لصديقتها عن مصاعب حياتها مع ریفیرا؛ "كم هو غير منظم» ومختلف عمّا 
اعتادث عليه». إذا «احتفظت برباطة جأشھا؟ء شرحت فريداء يقول ريقيرا 
«أنتٍ لا تحبينني»» وهذا الكلام يضعها في موقفي عاجز أكثر. 

كان ریشیرا قد آرهق نفسه يعمل بلا انقطاع مسابقاً الزمن. كان يجب 
عد أل قبي ا روي یا لأن لديه مشاريع أخرى خطط 
لإنجازها. في تشرين الأول/ أكتوبر 1932 كان قد اختير كي يرسم جدارية 

في «مرکز روكفيلر في نیویورك٤‏ وفي كانون الثاني/ يناير 1933 تلقى تفويضاً 
بن ينجز جداریة في موضوع «الماكينات والصناعة» لمناسية «المعرض 
العالمي لسنة 41933 المقام في شيكاغو. كان برنامجه مزدحماً جداً بحيث 
كان يصعب على فريدا أن تتصل به في مقر عمله ۔ كان من دأبه أن يباشر في 
عمله في منتصف اللیلء بعد أن یی مساعدوه جزءاً من الحائط بالجص 


1- «كنتٌ أريد أن آنجز مجموعةً من الصور»: ملاحظات ليزلي - ك. 
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الطازج» وبعد أن يجف ہما يكفي كي يحصل على التماسك الصحيح بحيث 
إن الرسم يمكن أن یلتصق به ويغدو جزءاً من الحائط . يبدأ بقولبة عصنعاءهاط 
الرسم ويجعل الأحداث ذات الأهمية الخاصة بالألون الرمادية والسوداء؛ 
ومن ثم مع أول خيوط الفجرء يضع الألوان» من عادته أن يظل يرسم حتی 
وقت الغداء . إن أي وقت فراغ قليل لديه ليس بالضرورة أن يقضيه مع فریداء 
لأنه كان نشیطاً في الجالية المكسيكية في ديترويت» ينظّم ويموّل القطارات 
كي تعيد سكان المكسيك الذين أقبلوا إلى الولايات المتحدة كي يعملوا في 
زمن تهج لین عقد ریات من الفرن المشرين وصدمهم اک 
وأضرّهم كثيراً. 

على الرغم من سائر مشكلاتهاء شيئاً فشیتاً أبعدث فريدا نفسها عن 
الجداد وعاودّتٍ اتصالها بالحياة. بحلول شهر شباط/ فبراير» حین أجري 
حوار معها وصُرّرتُ فوتوغرافیاء في الواردیلء لمصلحة جريدة «ديترويت 
نیوز» كانت تعمل على بورتريه-ذاتي نصفي رسمته على لوح معدني صغير 
(الصورة رقم 30). كان الرسم يُظهرها مرتدية بلوزة بيضاء بحاشية من 
الدانتيللا حول نجويف خط الرقبة وحبل من خرزات الیشب من العصر ما 
قبل الكولومبي؛ كان لون الیشب يقلّد لون الصوف الذي كان يمسك جدائلها 
وخلفية الرسم الخضراء الباهتةء تبدو مفعمة بالحيوية ومحببة إلى القلب» 
أقل ابنَاتیةہ املع مما لاحث عليه في البورتريهات-الذاتية لعاميٰ 1929 
و1930 - واثقة من نفسها أكثرء متأهبة لأن تسلي الآخرين ویسلوها. كانت 
معنویاتھا المُستعادة قد تجلّث أیضاً فی مقالة «دیترویت نیوز»» التى ظهرث 
في مقالة #فلورنس دیفیس» المعنونة «فتيات الأمس: زيارة منازل أشخاص 
ممتعین"» وهو عمود صحافي تحت عنوان رئيس «زوجة رسام الجداريات 
البارع“ تنهمك بمرح على سبيل الهواية في أعمال فنية». حتى إذا كانوا 
يسمونها «هاوية» في الأقل نال فنها وشخصيتها | الاهتمام. وبالمقارنة مع 
الفتاة الخجولة في السنة الفائتق كانت قد اکتسبث ثقةً واضحة بالنفس فيما 
يتصل بعلاقاتها مع المجتمع. كتب دیفیس: 


-١‏ «زوجة رسام الجداريات البارع»: فلورنس ديقيس» #زوجة رام الجداريات البارع تتهمك 
بمرح على سبيل الهواية في أعمال فنیة». #ديترويت نیو ز4؛ 2 شباط 1933: 16 - ك. 
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كارمن فريدا كاهلو ريقيرا. .. رتامة بحقّها الشخصي» مع أن قلةً قليلة من 
الناس يعرفون ذلك. "كلاة. ت تشرح قائلةء هلمآدرش مع دييغو. الع ل 
فرد. بدأث أرسم هكذا» . ومن ثم بدأث عيناها تلمعان. . الط تفسر قاتلا 
«إنه أحسن صیعاً باعتباره غلاماً صغیرآه لكتني آنا التي كنت | انة العظيمة». 
وبعدھا بنفجر اللمعان في عينيها السوداوين في ضحكة مترقرقة. وهذا هو 
كل ما تستطيع أن تتزعه منها فيما يتصل بالموضوع. ۔ حين تغدو جادأء تسخر 
وتقهقه مجدداً . لكن رصم السيدة 568068 ريفيرا لیس نكتةٌ على الإطلاق. 

في ديترويت ترسم فقط لأن الزمن 
الطويلة فیما ينهمك زوجها بالعمل في الفناء . وهكذا حتی الآن اٹ فقط 
من عدد قليل من اللوحات... «لکنها لوحات مُنجزة بنحو جمیل» تهتفٌ 
أنتّ. «دییخو لديه وجهه نظر أفضل». #بالطبع»» تصرخ ھيء لعله خائف 
إلى أبعد حد الآن تحديداً»؛ لکن الضحكة في مقلتيها تخبرك بأنها تخد 
- وتبداً بالارتياب بأنّ فريدي [هكذا] تعتقد أن دیغو بوسعه فعلاً أن يرسم. 
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الفصل الحادي عشر 
ثوريّون في معبد التمويل 

بينما كان ریفیرا يكدح كي يُكمل لوحاته الجصّية في «معهد ديترويت 
للفنون» كي يكون بمستطاعه الانتقال إلى «مرکز روکفیلر؟: كانت ثَّمّة حملة 
شعبية تشن ضد جدارياته. ما إن انتهى منها وكشف عنها النقاب رسمياً 
في 13 آذار/ مارس» 1933ء حتى انفجرث عاصفةٌ من الاستنکار والرفض 
وجدها رجال الكنيسة مه للمقدسات: ورآها المحافظون شیوعیف 
واعتقدّتٍ المتحشمات" أنها بذیٹة۔ سمّيّتِ الجداريات «احتیالا عديم 
الشفقة على مستخیمیه الرأسماليين؛*» وتقلیداً ساخراً لروح دیترویت». 
هد بعض المواطنین ذوي الأفكار المدنية بإزالتها من الجدران. في حين 
نظّم آخرون لجاناً للدفاع عنها. عمّ الجدال على صفحات الجرائد وفي 
الرادیو. أقبل آلاف الناس لرؤية الجداریات وتنامی الدعم الشعبي. وقف 
إيدسل فورد للدفاع عن ريقيرا: «إني أعرب عن إعجابي بروح ريقيرا»”, 
قال» «آنا حقیقةً أعتقد أنه يسعى للتعبیر عن رأيه في [روح ديترويت]4. حين 
اضطلع عد کبیڑ من العمال الصناعيين بمسوولية حراسة الجداریات: شعر 
ريقيرا بالنشاط والانشراح. هذه قالء هي «بداية فهم حلم حياتي»". غادر 
آل ريفيرا ديترويت بعد أسبوع من رفع الستارہ واثقين من أن «الشكل الفني 
للمجتمع الصناعي المستقبلي» قد حقَقٌ استهلالاً باهراً. 
1- المتحشمات 5علنوم: جمع متحتّمة وهي سيدة تُظھر أو تتکلف قدراً من الاحتشام مغالی فيه 5 
2- «احتيالاً عديم الشفقة على مستخیمیه ال رأسماليين»: وولفي» الحياة الأسطورية لدييغر 

ريقير!»: 312 -ك. 
3- «إني أعرب عن إعجابي بروح ريقيرا»: م.س: 314 - ك. 
4- ابدایة فهم حلم حياتي»: ریفیر "فني» حياتي» - ك. 


وت 


كان البرد قارصاً في الأسبوع الثالث من شهر آذار/ مارس حين وصل 
الاثنان فريدا ودییغو يرافقهما المساعدان إرنست هالبرشتات وأندريس 
انشيث إلى «غراند ستترال ستيشن». ف في قل من يومين؛ استقر دییغو 
وکاهلو في شقة من غرفتي نوم في طابق مرتفع بال #باربيزون بلازاك؛ وکان 
دییغو يعمل في مبنى ال0۸ 48. كانت وجبات الغداء والعشاء التي تجلبها 
فريدا إليه تزداد برودةٌ على السقالة بجانبه فيما هو يرسم أو يقف بلا حراك 
أمام لوحاته الجصّية» ينظر وينظر من دون انقطاعء يمدح بصمت ما أنجزه 
ويخطط لمّهمته في الیرم المقبل۔ 
كان تشھد ريفيرا في أثناء العمل هو من أكثر المشاهد حیویةً في المدينة 
وقد أُطلقّتِ التذاكر للجمهور الراغب بالدفع كي يشاهده منهمكاً في عمله. 
كانت فریدا نفسها تم مبنى ال ۸9 8 مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع» عادة 
في أوقات المساء حين يكون الجمهرر الذي دفع ثمن التذاكر قد انصرف. 
كانت تمضي بضع ساعات تحت السقالة» تمتص الشكولاته الصلبة» تتحّث 
مع الأصدقاء الذین جاؤواء تُعلّم لوسیانه بلوخ وستيفن ديميتروف الأغاني 
الشعبية المكسيكية” في عزلة الکوخ المؤقت الذي كان بمنزلة مركز للعمليات 
الخاصة بالمشروع. كانت مغتبطةً لأنها رجعث إلى منهاتن الکوزموبولیتیق 


1- مبنی ال 18049: هو «جزء من مبنى روکفیلر». وهو مجمع کیر ملف من 19 مبنى تجاري 

بخطي 89 آلف متراً مربعاه ب الشارعين ال 48 وال 51 قبالة الجادة الخامسةء في نيويورك 
. فضت أسرة روکفیلر بانشاثه: بقع في مر كز «هائقطهها!! Mid!»‏ - م. 

2- لم .. الاغاني الشعبية المكسيكية: وسیانه بلوخ» حوار كرومي. كان الموضوع الأثبر 
لدى فریدا هو حادئة اصطدام القطار التي وقعث في العام 1895 وأودث بحياة عدد كبير من 
الأشمخاص . ۰۲0/005 على غر ار 2/۵8/05 أو نقوشات ءچ«ذ۷هرهه» خوزیه غوادالوبي پوساداء 
تحكي عادةٌ عن كوارث حقيقية. إنها شکل من أشكال الصحافة الموسیقیک مع كل التفاصيل 
المروّعة. فضلاً عن التاریخء المکان» وعدد الأشخاص الذین قضوا وجُرحواء وضعب بهيئة 
شعر. ناهيك عن الحوادث ال ۶60274050 تسجل الجرائم حوادث الانتحار الكوارث 
الطبيعية» والحوادث المروّعة من مثل ظهور الاشباح» اعتقال مثليين ذكور عددهم واحد 
وأربعونء أو المرأة التي تزوجث جل۔ آخذين بالاعتبار ذوقھم نحو الشيء الرهيب» 
يأتي بوصفه أمراً لا يثير العجب أن الاثنين معاه د, وفریدا كانا يحبان أن ينشدا هذه الأغاني 
- ے۔ ال تمق امم »: ,شعر يؤلفان بالاد «أغنية شعبیة». تدور الأغاني عادة 

عن القمع والاضطھاد اة اليومية للفلاحین» والمواضیع الاجتماعیة الأخرى 
التي لها صلة ہما سبق. تُلفظ بالاسبانية: کوریو - م. 
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حيث لديها أصدقاءٌ كُثر في عالم ان ولديها مثلهم في «المجتمع الراقي» 
حيث كانت تشعر أكثر أنها فی ديارها. كانت منهائن» على خلاف دیترویت؛ 
مدينة-ميناء؛ وب الما أملاً بالهرب. حين كانت تشعر بالحنين إلى ديارهاء 
كان بوسعھا أن تحلم بأن تأخذ أول مركب عائدة إلى المكسيك. 

لکن فريدا مثلما كانت عليه في دیترویت: آمضت معظم وقتها في المنزل. 
لم نكن ترسم بانتظام؛ إذا كانت قد رسمث في ديترويت البسبب وحید وهو 
أن الزمن [كان يتشبث] بقوة بيديهاة؛ الآن أمسى هذا الزمن بمسك بهما 
بنحو أخفه نادراً ما كانت تعمل بأية حال. خلال الشهور الثمانية والتصف 
من مکوٹھا في منهاتن آنتجت رسماً واحداً فقط وهذا الرسم لم تنتو منه 
حين غادرث. بدلاً من الرسمء كانت تقرأء ترتب بالشقة؛ تزور أصدقاءها 
وصدیقاتھاء َم دور السینماء وتتسوق. وكانت تزجي وقتها أيضاً في ات 
«الجثث الفاتنة ون 70202962 وهي لعبة قاعة استقبال قديمة تبناها 
السریالیون بوصفها تقنیةً للکشف عن غموض المصادفة. يبدأ اللاعب الأول 
برسم الجزء العلوي من جسم ما ومن ثم يطوي الورقة بحيث يرسم اللاعب 
التالي الجزء التالي من دون أن یری كيف بدأتٍ الصورة. حين كانت فريدا 
لاعبة» كانت المسوخ الناتجة مرحة. كان لديها خيالٌ رهيب» وكان افتتانها 
بالأعضاء الجنسیة يُمكن رؤيته أيضاً في الرسوم الموجودة في يومياتها وفي 
عدو من رسومهاء قد برز للعیان فجأةٌ في #الجثث الفاتنة؟. فرسمث فريدا أسوأ 
الاشکال»۳» تتذکر لوسيانه ابعض تلك الأشكال الغرب وف 
وأنا لا أتورّد خجلاً بسهولة. تُظھر هي قضیاً ذكرياً ضخماً لقطر منه الحيامن. 
ووجدنا لاحقاً حين فتحنا الورقة المطوية أنها كانت امرأة ترتدي أئداءً ضخمة 


1- اسو ۷ف بالفرنسية أو بالإن xiste cope‏ وهي طريقة 
الكلمات أو الصور. كل مشارك فيها يُضيف قطعة أو بنیةً بالتسلسل اما باتباع 5 
مثل: الصفة الاسم الموصوف الظرف الفعل) أو بأن يُسمح له بات يرى فقط نهاية مساهمة 
الشخص السابق. اخترع هذه اللعبة السرياليون» يكتب اللاعبون بالتساسل کلمةً على ورقق 
يطوونها كي تخفي جزءامن الکتابق ومن ثم يجري تمريرها إلى اللاعب التالي كي بساهم في 
الكتابة. امس اس اي اليس له هو ندري يروتون الشاعرالفرنسي اه لب 
بها كوسيلةٍ من وسائل اللهوء وبعدها أصبحتٌ لعبةٌ هازلة وفي النهاية مخصّبةٌ م 

2- #رسمث فريدا أسوأ الاشکال»: لوسيانه بلوخ حوار شخصي - ك. 
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في كل أنحاء جسمهاء وكل ذلك: إلى أن تصل إلى القضيب الذكري. قهقه 
دییغو وانبرى قائلاً: نت تعرفین أن النساء أكثر إباحیةً من الرجال». 

إن «إباحية» فريدا وثقتها الجديدة المؤذية بنفسها كانتا واضحتين أيضاً في 
طريقة مضايقتها للصحافة في نيويورك. عن أحد الحوارات استقبلث مراسلين 
صحفیین بينما كانت راقدةً في فراشهاء تمص عود شكولاته طويلاً؛ «کانت 
تدسه تحت أغطية السریر" وكانت ترفعه رويداً رويدً»» تقول سوزانه بلوخء 
التي كانت حاضرةًٌ خلال هذا العشهد. . وقیما هي تحافظ على مظهر خارجي 
مرتب ومن دون انقطاع في تدفق كلامهاء كانت فريدا تغتبط سرا بإحراجات 
المراسلين الصحفيين. وفي مرةٍ آخری» سألها أحد الصحافیین» «ماذا يفعل 
السيد ريقيرا فى وقت فراغه»: أجابته فريدا من دون تردد: (یمارس الحب». 

كانت تحب إلى درجة العبادة المخازن التنويعية» المتاجر في «الحي 
الصيني» والحوانيت الرخيصة. «كانت فريدا تقتحم الحوانيت الرخیصة* 
كإعصار قمعي»؛ تتذکر لوسیانه #تنوقف بغتةٌ وتشتري شيئاً ما في الحال. 
كانت لديها عينٌ استثنا بة تستطيع بوساطتها انتقاء الأشياء الأصيلة والجميلة. 
تجد جواهر زي رخيص وتجعلها تبدو رائعة». في بعض الأحيان تنطلق 
كالنسرء تدس حليةٌ سلبث لبها في جيبهاء وما إن تصبح خارج المخزنء حتی 
تُعطیھا إلى إحدى صديقاتها . حين اقترحت عليها إحدى معارفها أن تشتري 
لنفسها بعض الملابس حديثة الطرازء بعدها بوقتٍ قصير تخلث فريدا عن 
تثوراتها المحلية الطويلة من أجل الاستمتاع بلبس موضات منهاتن الأنيقة 
- وحتى القبعات - وکانت تهز أردافها على طول أرصفة مشاة منهاتن في 
محاكاةٍ ساخرة للتبختر الواثق من نفسه لشخصية بارزة في مجتمع منهاتن. 
كانت تهزأ بکل شيء يسحرها باعتباره مضحكاء وكان هذا شيثاً كبيراً. 
كانت مذاخر الأدوية الأمريكية» في سبيل المثال» عالم الفنتازيا. ذات مرة» 
حين كانت مارة بصيدلية ما"" وهي راكبة في سيارة أجرة» سحرتها كلمتا 
-١‏ كانت تدسه تحت أغطية السرير»: سوزانه بلوخ» حوار شخصي. نيويورك سيتي» نيسان/ أبريل 

7 - 32 
2- #کانت فریدا تقتحم المخازن الرخيصة؟: لوسیانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
3- ذات مرقه حين كانت مارة بصيدلية ما: ماري سکلار. حوار شخصي. تيويورك سيتي» آیلول/ 


اسبتمير 1977 - ك. 
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مستحضرات صيدلية؛ مكتوبتان في الخارج إلى درجة آنهما لاحتا ثقيلتين 
جداً بحيث إِنّها أف أغنية حملت عنوان #مستحضرات صیدلیة» وأيضاً 
وهو ما آثار مرح السائق» غنتها بصوتِ مرتفع خلال ما تبقى من مدة رکوبھا۔ 

طلب دییفو من الأصدقاء والصدیقات أن يرافقوا فريدا في ذهابها إلى 
دور السينما وخلال الوقائع الأخرى. النحات ديفيد مارغوليس» مساعد 
ریقیرا وقتذاك یتذکر" أنه أخذها لمشاهدة فيلم جان كوكتو الموسوم ب ادم 
شاعر٥9؛‏ الذي أحبّاه حباً جماً بحيث إِنّهما شاهداه مر ثانية في اليوم عينه 
مع دييغو. كان يعوزها كلياً التظاهر الفكري» اعترفث فريدا بصراحة قائلةً نها 
كانت تعتقد أن المسرح غبي وكانت تفضل الذهاب إلى بروکلین" لمشاهدة 
أفلام طرزان. في رأيهاء أفلام الغوریللا“ كانت مرحةً وصاخبةً وسريالية. 
ہکان الاثنان» فريدا ودييغوة» تتذکر لوسيانه» #يضجران ضجراً شديداً إلى 
حد الإحباط4" من الموسيقى الكلاسيكية؛ خلال أداء واحد لوالد لوسيانه 
الموسوم ب «الخدمة المقدسة 5۱4۶۴ ٤597:0‏ نام دییخو۔ في مناسبة 
آخری» بینما كان يُصغي لتشايكوفيسكيء لوسيانه وفريدا «تصرفتا مثل أسوأ 
شخصين مزعجین*» وجعلتا ترسمان وتصنعان طيوراً من ورق وشرعتا 
تقهقهان بصورة مُرعبة - حدث هذا في [قاعة كارنيجي]!». 

ضجراً أم لاء نادرا ما يُثير الدهشة أن ينام دییغو خلال الحفلات الموسيقية. 
يعمل أربع عشرة إلى حمس عشرة ساعة یومیأء كان قد صمَّمَ على رفع الستار 


1- النحات ديفيد مارغوليس... یتذگر: مارغوليس» حوار شخصيء نيويورك سيتي» حزيران/ يونيو 
8ك 


2- دم شاعر 804 072 91000 ظ7 بالف رنسية اغمم هناك وهو 1.6: فيلم طليعي فرنسي» وباللغة 
الفرنسية, انتج في العام 1930ء أخرجه جان کوکتوہ تمثيل إنریك ريفيروس؛ وهو ممثل من 
تشيلي» كانت له مسيرة ناجحة في السينما الأوروبية. هذا الفيلم السينمائي هو الجزء الأول من 
الثلاثیة الأورفية بروهان7۳ عزلام0. أما جان کوکتو (1889 - 1963): فهو شاعر؛ کاتب؛ مؤلف 
مسرحي» مصمم فنان ومخرج سينمائي فرنسي؛ من رواياته «الأولاد الفظیعون؛ (1929) - م. 

3- تفضل الذهاب إلى بروکلین: بيريل بیکر» حوار شخصيء كيورنافاكاء المكسيك آب/ أغسطس 
7 -ك. 


يقي ضاخم شبيه بالانسان دم 
أ إلى حد الاحباط»: : لوسیانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
6- - اتصرفتا مثل أسوا شخصین مزعجین» : لوسيانه بلوخ» البومیات - ك. 
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عن جداريته الجديدة بحلول «عيد العمال؟ء الأول من أيار/ مايو. لکن بينما 
كان يدنو موعد رفع الستارء بدأثٍ تحدث المتاعب. ۔ بينما كان ديبغو لا يخفي 
سراً فيما يتصل بسياسته حين فل التفويضء في الوقت نفسه لم بِقدّمْ ی 
تنازلات فیما يخص موقع الجداریات قبالة المدخل الرئيس لمبنی ال 8080» 
في «مرکز روكفيلر». كان الجانب الأيسر من الرسم يُظهر الولايات المتحدة 
مع رجال أعمال «وول ستریت؟ في حفلة سمرء عمال عاطلون عن العمل 
ومحتجون يتنكّر عليهم رجال شرطة خيّالة» وما تقوم به الحرب من تجريد 
للصفات الإنسانية. أما الجانب الأيمن فقد عرض يوتوبيا ماركسية» حيث 
العمال» الفلاحونء الجنودء الرياضيون» المعلمون؛ والأمهات الحوامل 
بالأطفال متحدون جميعاً في مسعاهم من أجل بناء عالم أفضل. 

في الظاهر أن الفكرة القائلة إن الرأسمالتين ريما كانوا سيحسنون صنيعاً 
لو أنهم لم يستخدموا شيوعياً معترفاً به كي يزين أحد المجمعات المدينية 
العالمية الرائعة فعلاً» وهو نصب للنجاح الرأسماليء كانت بخلاف ما حدث 
مع الشاب نيلسون روکفیلر؛ الذي وفع العقد بوصفه نائب الرئیس التنفيذي 
ل «مرکز روکفیلر*. كان هو نفسه قد وضع الثیمة المفخمة للجداريات: 
«رجال في مفترقات الطرق" ینظرون ب [أمل ورژیا راقية إلى اختيار مستقبلِ 
جديد وأفضل]». كان مندوبوه قد استحسنوا التخطیطات . كان قد دعم جهاراً 
اللوحات الجصّية التي أنجزها ريشيرا في ديترويت» وكان يفيض حماسة كلما 
تسنى له رؤية التقدّم في سير عمل الجداريات» متجاهلاً الشكوك والهواجس 
التي كان يطلقها فرنسيس فلين پيين» الذي خدم وكيلاً لریفیرا فيما يخص 
تفویض الجداریة وآخرون ارتبطوا بمبنى ال 18083 أو مع آل روكفيلر. 

وبعدها في 24 نيسان/ أبريل» حين انتهى ثلثا اللوحة الجصَیة» كانت 
جريدة اذہ نيويورك وورلد - تيليغرام» قد رأث أن الوقت كاف كي ينشروا 
مقالة تحت عنوان رئيس «ريقيرا يرسم مشاهد” من النشاط الشيوعي وجون 
دي. الابن يدفع الفاتورة». كان «اللون الطاغي على الجدارية هو اللون 
الأحمر»؛ آشارث اذه وورلد تیلیغرام»: «غطاء رأس أحمرء راية حمرای 
- «رجال في مفترقات الطرق*: وولفي. «انحياة الأسطورية لديبغو ريفير!»: 317 - ك. 
2- «ريقيرا يرسم مشاهد؟: م.س: 325 - ك. 
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أمواج من اللون الأحمر في نصر ساحق». على حين غرة» أصبح الجو 

في «مركز روکفیلر» عدائياً. بين ليلة وضحاها كانت السقالات الثقيلة قد 
حل محلها هيكل مهلهل آکثر» ومتحرّك. كان عدد الحراس قد ازداد. كانوا 
قد وجدوا أسباباً للخصام مع مساعدي ريقيراء أحدهم هدد بأن #یسحق 
جمجمة» مساعدٍ لو أنه حاول أن يأخذ لقطةً فوتوغرافية للجدارية» وحين 
أحضر ريقيرا نفشه أحد الأشخاص كي يصورهاء طرد الحراس الرجل. 
فريدا آخبرث لوسيانه بأن #شيئاً ما يمكن أن یحدت" في أي وقت الاناء 
ولوسيانه» التي كانت قد تعزدث على رباطة جأش فريداء فكرث: «الأشياء 
تغدو خطيرةٌ جداً إذا قالتها مي». في اليوم التالي» بعد أن حجب ريقيرا 
السقالة عن الرؤية العلنية بقطع كبيرة من ورق الاستشفاف» صوّرث لوسيانه 
اللوحة الجصّية فوتوغرافياً بوساطة كاميرا أحضرتها سرا تحت تنورتها. 

بحلول الأول من أيار/ مايوه حوّل دييغو تخطیطاً ل «زعيم عمّالي» إلى 
بورتريه واضح للينين. في 4 مايوء كتب إليه نيلسون روكفيلر يطلب منه أن 
يستبدل وجه لينين بوجه رجل غير معروف. «بورتريه لينين»؛ ناقش» سوف 
'یزعچ بنحو جدّي أشخاصاً يرين ۳ أعلن ريقيرا أنه كي يرفع رأس 
لينين يعني أن يتلف الفهم التام للجدارية. . عرض تسویة: سوف يستبدل 
رأس لينين برأس أبراهام لنکولن۔ أتى الجواب في 9 مايوء في وقتٍ کان 
فيه أغلب مساعدي ریئیرا يتناولون غداءهم في مطعم قريب. مدير تأجير 
روكفيلر» وكان يتبعه اثنا عشر حارساً أمنياً بیزّات نظامية» دلفوا بخيلاء ء في 
مبنى ال 1810۸0 وأمَروا الفنان بالتوقف عن العمل. ببطء أنزل ریغیرا فراشيه 
الضخمة وطبق المطبخ الذي كان يستخدمه كلوح لمزج الألوان» وترجّل من 
السقالة. شلم سم شيكاً بالمبلغ الذي كانوا مدينين به إليه (المبلغ المتبقي هو 14 
ألف دولاراً أمريكياً من أصل 21 ألف دولاراً وهو مبلغ العقد) ورسالةً تُخبره 
بأنه مصروف من العمل. 

ذُِل ريشيرا. هو الذي تحرّك عادةٌ برشاقة سلسة لرجل بدين» سار بخطوات 
متخشّبة إلى كوخ العمل واستبدل بدلته السروالیة. مزيدٌ من الحراس ظهروا 
1- «شيئاً ما يمكن أن يحدث»: : لوسيانه بلوخ» اليوميات - ك۔ 
2- يزعج بنحو جدي أشخاصاً كثيرين جداً : وولفي؛ «الحياة الأسطورية لدییفو ريفير!»: 325 - ك. 


زر م 


ودفعوا السقالة المتحرّكة بعيداً عن الحائط. فى غضون نصف ساعة كان كادر 
«راديو سيتي» قد غطوا الجدارية بورق قار وحاجب خشب۔ 

حين سمعوا الأخبار» مساعدو دييغو اندفعوا مثل ملائكة متنقمین عائدين 
إلى مبنى ال ٩۸04١‏ كي يقدموا له يد المساعدق لکن لم يكن هنالك شي» أكثر 
من الاحتجاج» كي يقوموا به. تدبرث لوسيانه بلوخ كي تكشط الطلاء الأبيض 
من على نوافذ الطابق الثاني كي تشکل الكلمات أيها العمال اتحدوا! ساعدوا 
في حمایة" ج... ريقيرا»”. منعها الحراس قبل أن تنهي كلمة جداریات». 

ومرةٌ آخری» أمسى ریقیرا في مركز احتجاج عنيف. بینما كان الشرطة 
الخيالة ينظرون متأهبين لأول علامة من علامات العنف» كان المدافعون عنه 
قد رابطوا أمام الأبواب الرئيسة ل «مركز روکفیلر» ومنزل نيلسون روكفيلرء 
يلوّحون بالرايات التي تقول: «أنقذوا رسم ریئیرا٥٥‏ ويهتفون قائلين: انرید 
روكفيلر وحبل حول رقبته! الحرية في الفنّ! اعرضوا جداریات ريقيرا!». 
مجموعة من الفنانين والمثقفين ضمت وولتر پاج» جورج بيدل» روكويل 
كينت» بوردمان روبنسون» والدو بييرس» آج۔ أيل. عينكين» ولويس ممفورد 
قتموا التماسالی نیلسون روکفیلر كي ي يعيد التفكير في قراره. . جاء تعليق أذكى 
بهيئة قصيدة بقلم إي. بي. وایت بعنوان #أَرسُمٌ ما أبصره»"» تُشرث في صحیفة 
اذه نيويوركر». حوار متخيّل بین روکفیلر وريفيرا ينتهي بموقف حيادي: 


#إنه لیس ذوقاً جيداً في رجل من طرازي» 
قال نیلسون حفيد جون دي: 

«آن یرتاب في سلامة فنان» 

٭او أن يأتي على ذكر شيء عملي كأجرء 
«لكني أعرف ما أحبّه حبا جماً. 

مع أن المَنَ أكره أن أكبحه؛ 


1-: «أيها العمال اتحدوا! ساعدوا في حماية»: #تايم؟» 22 مایوء 1933: 25 - ك. 

2- في النص الاصل الإنكليزي: 4 ۷6:98 حرف 4 يشير إلى 6815د84: جداريات. هذه 
الكلمة أت في الأخير» لا یمکن فعل الشيء نفسه في ترجمتنا - م. 

3- ۸ أنقذوا رسم ريا عض فد 

4- «أرسم ما أب ۔ بي. وايت» #أرسم ما أبصرہ؟ء جريدة نيو یورکر؟؛ 20 مایو؛ 1933: 29. 
شرت أيضافي قصائد وتخطیطات لاي . بي. وایت (نيويورك: هاربر & روو 1981): 35- 36- ك. 
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«من أجل واحد وعشرين ألف شاب أنيق محافظ 
«رسمتٌ رجلاً راديكالياً. أقول يا للخجل. 

ہما كان بوسعي أن وج المکاتب - 

«المكاتب الرأسمالية. 

«لأن هذه كما تعلم؛ قاعة اجتماع عامة 

#والناس يريدون الحمائم» أو شجرةً في فصل الخريف» 
امع أن فك آکرہ أن آکبحه 

آنا مدين قلیلاً ی الله وإلى 0700۳6۶ 

«وبأية حال» 

#إنه جداري... 


اسوف نری ما إذا هو »» قال ریٹیرا۔ 


لکن لم تكن هناك إعادة نظر في الموضوع؛ وتبيّن أنه جدار روکفیلر في 
نهاية الأمر. مد قي تمه هبدن ارآ ابر 
الجدارية بهيئة قطع صغيرة ومن ثم رمیتْ. (ربما كانت الكلمة الأخيرة 
لريفيراء على أية حال. حين أعاد رسم جدارية «مركز روکفیلر» في «قصر 
الفنون الجمیلة» بمكسيكو سيتي» العام 1934ء وضع جون دي. کف 
الشیر وسط المُعربدين في الجانب الرأسمالي من الجداريت بالقرب من 
البكتريا المسببة للسفلس التي تحتشد في المروحة)۔ 

كانت خيبة أمل ريقيرا لأنه لم يُسمح له بإكمال جداريته قد تضاعفت 
بفعل الهجومات التي تعرّض لها من الحزب الشيوعي!» الذي واصل شجبه 
الشديد له يسبب قبوله التفويضات من أصحاب الملایین: لجوزيف فریمانء 
محرر جريدة یو ماسیس». جدارية «مركز روکفیلر» كانت ارجعية»" 
و«ذات اتجاه مناوئ للثورة». في نهاية المطاف» في 12 أيار/ مايوه تلقی 
ریفیرا برقیةً من صديقه ألبرت کاهن» معماري امبنی جنرال موتورز» في 
«معرض شيكاغو العالمي» (ومصمّم امعھد ديترويت للفنون» أيضاً)» يقول 
فيها إن تفويضه برسم جدارية #كير الحداد والمسبك» ف في المعرضء الذي 


۱- جدارية امرکز روکفیلر كانت #رجعية» 


يقير قني» حیاتي+: 210 - ك. 
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كان قد أنجز تخطيطاتها في وق سابق قد ألغيث. كانت هذه ضربةً قاصمةٌ 
لحلم ريقيرا بأن يرسم جداريات للمجتمع الصناعي الحديث. 

كانت فريداء بطبيعة الحال» قد انضمتٌ إلى المشاجرة. حضرّتِ اجتماعات 
الاحتجاج - كان احتجاجھا الشخصي هو عودة إلى لبس الأزياء المكسيكية 
بعد تجربتها مع الملابس التقليدية - وكانت قد طبعث عدداً لا بحصی من 
الرسائل التي كان يمليها دییغو عليها. كانت تفعل كل ما بمستطاعها كي 
تدعم صفوف الناس المؤيدين لريقيراء كانت هي المدافعة الأكثر وفاءً عن 
زوجها. بعد أشهر من صرف ریفیرا من العمل» أقبل إليها نيلسون روكفيلر" 
عند المباشرة بالعمل في فيلم سيرغي إيزنشتاين «تحيا المكسيك !۷۸ 006 
.Mei0‏ «کیف حالك فریدا؟» سألها بأدب. دارث فريدا على عقبيهاء 
حرّكتٌ تنوراتها وتنوراتها التحتانية الطويلة بارتجاج. وانطلقث تغذ الخطى. 
(كانت واقعية» على كل حال. نم صورة فوتوغرافية أحذث في خريف 
العام 1939ء حين كان روکفیلر في المكسيك يساعد في الترتيبات من أجل 
المعرض التشكيلي المعنون «عشرون قرناً من ال المكسيكي»» الذي أفيم 
في امتحف امن الحديث»» العام 1940ء تُظهر فريدا وهي جالسة بجواره عند 
غداء بوفيه”). كتب مراسل صحافي أجرى حواراً مع فريدا بُعيد حسم النزاع: 


السيدة 5615078 دبيغو ريشيرا# الزوجة الشابة الجميلة للفنان الذي 
صدرث آوامر بان تن لوحته الجصّية - ربما بشکل دائم - بسبب وجهة 
نظرها [أي الجدارية] الشيوعية» تشعر بالحزنء لكنها ليست قلقةً... 

هي من طراز إسباني بناني «115نع» بشرتها بلون الزيتون؛ لها عينا 
غزالء لدنة ورشيقة» جلست على حافة سريرها في حجرة مكتظة بالأصدقاء 
والمتعاطفین» ورفاق زوجهاء سدث أذنيها بسبب حواراتهم المستثارة 
وأخبرتنا كيف تشعر فيما يتعلق بها... 

إنها تعتقد أن آل روکفیلر تصرفوا على هذا النحو «لأنهم كانوا 


لیها نيلسون روکفیلر: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
2- غداء بوفیه 141ات lunch‏ : طعام غداء موضوع علی مائدة يتناوله المدعوون وقوفاً أو جلوساً 
خاد ن أنفسهم بانقسهم. . المصطلح الشائع حالياً ۳172 ٥مہ‏ دم 
3- السيدة «سنيورا» 565068 دیغو ريقيرا: جیرالدین ساراتين» «زوجة ریفیرا تأسف على حظر 
ان نيويورك وورلد تیلیغرامء ۱0 یونیوء 1933 - ك. 
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يتخوفون من الرأي العامة وتشعر أنها متأكدة من أن #السيدة روكفيلر ريما 
تحس بنحو مخز فيما يتصل بالموضوع». لقد شاهدوا التخطيطات الأولية 
مع بورتريه لينين» الذي كان أبرز هناك مما هو عليه في الرسم» قالت» 
ووافقوا عليها. 

*کان آل روکفیلر يعرفون حق المعرفة أن الجداريات كان القصد من 
وراٹھا أن تصف وجهة النظر الورية - أي أنها ستغدو رسوماً ثورية»؛ قالت 
بهدوء. «بدوا جد لطيفين ومتفهمين قيما يخص هذا الشأن وکانوا مولعين 
جداً بالموضوع؛ بالأخص السيدة روكفيلر». 

«كنا ضيوفهم لدى العشاء مرتين أو ثلاث وناقشنا الحركة الثورية 
بإسهاب». 

*كانت السيدة روکفیلر لطیفةً جداً معنا على الدوام. كانت امرأة دمثة 
الأخلاق» محبوبة. بدت مهتمةً جداً بالآراء الراديكالية - وجهث إلينا أسئلةٌ 
كثيرة. أنت تعرف أنها ساعدّتِ السید ريقيرا في [متحف القن الحديث] وفي 
الحقيقة قاتلث من أجله». 


حین مر ریقیرا بأن يتخلّى عن السقالة في امرکز روكفيلر»» صرح قائلة» 
إنه سوف یستخدم ما تبقى من أجر آل روکفیلر «كي يرسم في أي مبنى مناسب 
يُعطى له وهو إعادة إنتاج دقیقة للجدارية المدفونة ارت کا شا 
التكلفة الفعلية للمواده. لم يعطوه أي موقع مناسب» وفي نهاية الأمر اختار 
أن يرسم بدلاً من ذلك تاریخ الولايات المتحدة الأمريكية» كما ری من 
منظور ثوري» على ألواح متحركة عددها واحذٌ وعشرون" في بنابة ربق 
سوف تسوّى بالأرض قريباً جداًء تقع في شارع 51 ویست فورتيينث الذي 
يژوي «منظمة لوفيستنايتية 1296005 م3ع٥٥ “a Lovestonite‏ تدعی «مدرسة 
العمال الجُدد .maNew Worker's School‏ 


-١‏ سین أمر ریقیرا۔۔۔ صرّح قائلاً: وولفي» «الحياة الأسطورية لدييفو ریفیرا»: 334 - ك. 

2- ألواح متحركة عددها واحدة وعشرون: الألواح موجودة الآن في قاعة الطعام في * 
إعادة الخلق التابع لاتحاد عمال ملابس النساء العالمي» في #فورست بارك»: ولا 

3- ال اتعازو00610.]»: هم مجموعة شيوعية مناوئة للخط الستاليتي تزعّمها صديق ريقيرا ومؤلف 
السير الذاتية بیرترام دي. وولفي - ك. (للعلم» وضعَتٍ الكاتبة هذا الهامش في أسفل الصفحة 
8 من الكتاب بنصه الإنكليزي الأصلء لا في مؤخرته حاله حال معظم الهوامشء وهو مُعلّم 
بنجمة [»] -م). 
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اللوحة رقم ! «بورتریه -ذاتي4 1926. 


اللوحة رقم 2 «بورتریه-ذاتي؟» 929 
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اللوحة رقم 3 «فريدا ودييغو ريشيرا» 1931 


اللوحة رقم 4 «مستشفی هنري فورد؟ء 1932. 
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اللوحة رقم 6 «ولادتي؟» 1932. 


-300- 


اللوحة رقم 8 «قرصات صغيرة قلیلة» 1935. 
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اللوحة رقم 10 «أنا وئرضعتی؟ء 1937. 
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اللوحة رقم 11 #ديماس المتوفی؟ء 1937 


اللوحة رقم 12 #ابورتريه-ذاتي»؛ 1937. 
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اللوحة رقم 13 «أنا وفولانغ - تشانغ» 1937. 


اللوحة رقم 14 «الفريداتان»» 1939. 
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اللوحة رقم 16 «بورتريه-ذاتي»» 1940. 
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في 3 حزيران/ یونیی بعد شهر من بداية معركة «مركز روكفيلر»؛ انتقل 
الاثنان» فريدا وریٹیراء للسکن في مركز المدينةء في شقة من غرفتین في 
شارع 8 ويست الشارع الثالث عشر كي يكون ریقیرا أقرب إلى موقع عمله. 
جعل ديبغو الناس يعرفون أن شقته الجديدة آغلی من شقة باربيزون -پلازا؛ 
في کبریائہ لم یش الاعتراف بأن روكفيلر قد اضر مالي . في شهر أيلول/ 
سبتمبر انتقلا مجدداً من هذه الشقةء حیث أقاما في شقة في الطابق الرابع 
عشر من هوتيل بريقوورت». في الجادة الخامسة من #الشارع الثامن». 

بین 9 مايوه حين صرف من العمل لدی «مرکز روكفيلر» و15 يوليوه حين 
باشر بالعمل في «مدرسة العمال الجّدداء كانت معنويات ریقیرا متدنية جدأء 
وكان يشعر بالمرارة والغضب بحيث لم يكن بمستطاعه أن يرسم. لاحظ 
الأصدقاء أن عيني فريدا كانتا محمرّتین دوماً من جراء البكاء. لکن على 
الرغم من أنه لم یرسمه لم يكن ریفیرا عاطلاً عن العمل. كان هو وبیرترام 
وولفي يبحثان عن «التاريخ الأمريكي» استعداداً لسلسلة الألواح الجصّية 
في «مدرسة العمال الجُدد». أعطى محاضرات عدة عن القَنّ والسياسةء 
وظهر علناً أمام الجمهور لا ليدافع فقط عن موقفه من قضیة جداریة مبنی 
ال 8:0۸ بل أيضاًكي يدعم القضایا الأخرى؛ من مثل «صندوق الدفاع عن 
السكوتسبورو»". في 15 مایو خاطب ألف وخمسمائة طالباً وطالبة فی «جامعة 
كولومبيا؛ كانوا یحتجّون على صرف دونالد ھیندرسونء وهو سا جامعي 
متخضٌص بالاقتصاد وشيوعييٌ لاق له غبار» من الخدمة . فريداء التي كانت 
تمیل لأن تكون بعیدۃً نوعاً ما عن هذه المظاهرات - رأتها بوصفها مسرحاً 
لا تاريخاً - كانت إلى جانبه» تجلس بوضعها المستقيم المعهود كما لو أنها 
مثبتة بمسمار ملولّبء تبدو آشبه بأميرة من الأزتيك. . خلال تظاهرة الساعات 
الخمس جرت مواجهات بالقبضات وخراطيم المیاہ أحرقث صورة رئيس 
الجامعة وعصبث عينا تُصب «الكلية الأم»" وكان هنالك تابوت منطن 


۱- صندوق الدفاع عن السكوتسبورو فصدظ Defense‏ 500ا ءا: تشکلت لجان عديدة في 
أمريكا للدفاع عن فتيان سكوتسبورو وهم تسعة مراهقين أمریکیین سودہ تتراوح أعمارهم بين 
3 و20 سنة» هم باغتصاب امرآتين أمريكيتين من البيض في قطار. . وقع الحادث المزعوم 
في ولاية ألاباماء العام 1931 . ومن سالیب الدفاع عنهم هو جمع التبرعات المالية لهم -م. 
2- الكلية الام :©8421 عصا۵: الكلية التي تخرّج فيها المرہ - م. 
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بقماش أسود حمل رقعةً #ليبل» تقول «هنا ترقد الحرية الأكاديمية»؛ وُضعث 
تحت قدميها. كتب مراسل جريدة «ذه نيويورك تايمز» قائلاً: «دییغو ريقيراء 
الفنان المكسيكي"» المصروف مؤخراً من الخدمة لدى [مركز روكفيلر]» 
وزوجته. کارمن؛ خاطبا الطلبة الجامعيين أمام الساعة الشمسية إذ حث 
الطلبة على [السعي من أجل تنحّي الدکتور نيكولاس موراي بتلر من منصب 
رئاسة الجامعة]». 

حين شرع ريفيرا يرسم من جدید أصبح ذاته القديمة الصريحة نفسها. 
لويزا نیفیلسون"» التي أخذث شقةٌ مع ماريوري ایتون" في الطابق الأرضي 
من مبنى الشارع الثالث عشرء تذکرٹ أن منزل آل ريقيرا كان مفتوحاً دوم" 
في وقت المساء» وكل مَن يرغب بالدخول يأتي حالاً. كانوا جڈّیین تماماً 
فيما يتصل بالناس؛ لم يكونوا يميّزون بينهم على الرغم من اختلاف مشاربهم 
وطبقات تهم. لم أرَ مثيلاً لمنزل أميرات وملوك ريشيرا من قبل إحدى النساء 
اا والعمالء والشغيلة المجدون. لم يكن يمير بينهم» وكانوا 
يُعاملون ككتلةٍ واحدة من البشر. كان الأمر غايةٌ في البساطة. دییغو وفريدا 
أحبا هذا الجو وهذه العلاقات الحميمة حباً جماً لأنه في موقع آخر في خارج 
مركز المدينة كان لديهم بواب» وبالطبع هو وفريدا لم یکونا یؤمنان بذلك. 
کانوا مبتھجین بأن يجدوا موضعاً يدخلون إليه وألا ینز عجوا فيه. وهكذا ليلياً 
كان الأصدقاء والصديقات يقبلون» وبعدھا يأخذ دییغو الزمرة إلى مطعم 
إيطالي قريب في الشارع الرابع عشر. 

ليفيلسون وإيتون كلتاهما كانتا فنانتین شابتين طموحتين» وکانتا سعيدتين 
بمصاحبة ريقيرا العظیم» مع آنهماه كي تستمتعا بتلك المصاحبة» وجب 
عليهما أن تتلا قدرا معي من «عدم الموثوقية؟ البوهيمية. طُلبٍ منهما 
] - «دييخو ریقیرا: الفنان المكسيكي »: #تيويورك تايمزة» ۱6 أيار» 1933 - ك. 
2- لويزا نیٹیلسون (1899 - 1988): نحّائة أمريكية؛ اشتهرث بقطع الجدران الخشبية الضخمة» 

الخاصة بعمی الألوان» خاصتهاء والمنحوتات خارج المباني - م. 
3- ماريوري إیتوت 68005 Marjorie‏ (1901 - 1986): رسامة وممثلة في السینما والتلفزيون» 

أمريكية الجتسية - م. 


4- منزل آل ریشرا كان مفتوحاً دوماً: لویزا نیٹیلسون: «أوقات فجر وأوقات غسق*. حوارات 
مسجلة على أشرطة صوتية مع ديانا مكاون. (نيويورك: آل سكربنر» 1976): 57 - ك. 
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أن تأتيا إلى شقة آل ریفیرا في الساعة السادسةء وتجدا ديبغو يستريح وفريدا 
من دون ثياب. تجرّب فريدا تنورات وبلوزات عدة» وتسأل ريقيرا عن رأيه. 
وبعدها تختفي نصف ساعة وتعود بزي جديد. حین تنتھي أخيراً من ارتداء 
ثيابهاء يأتي دور ريشيرا في الاختفاء. بعد حمام طويل الأمد يصرّح بختةٌ 
«سوف نذهب لتناول العشاء»"» ويذهب صحبة الشابات الثلاث إلى مطعم 
ما في «الحي الصيني» أو مطعم «غرينويج فیلیج» Greenwich Village‏ 
حيث ينضم إليهم أصدقاء آخرون حول مائدة طويلة. 

في عشاء كهذاء كان من بين متناولي العشاء فريدا ودییغوء نیفیلسون» 
إیتونء الراقصة الحديثة إيلين كيرنس والنحات جون فلاناغان الذي كان 
يعبد ريقيرا ويحلو له الجلوس ومشاهدته وهو يرسم على مدى ساعات. 
«تعودنا أن نستمر»*» تذکرث نيقيلسونء «یکون هناك غطاء مائدة أبیض 
ونضع علیه لنقل» سكراً بھیئة مسحوق. أحد الأشخاص يبدأ التكوين 
0000 ومن بعده شخصش آخر يضيف إليه» يسكب الخمرء يهز 
الفلفل. يحرّك الأشياء بحركة دائرية إلى أن یتحوّل غطاء المائدة كله إلى 
منظر طبيعي. كان لدبیغو با طويل في موضوع اللهو والتسلية». 

كان فعلاًكذلك. كانت لویزانیٹیلسون مطلّقة جمیلق ملیئة بالحيوية؛ قوية 
الإرادة في مطلع عقدها الثالث» نصيرة متحمسة للفن ومتعصبة للرجال. لم 
یمض عليها وقتٌ طويل حين انضمث إلى صفوف مساعدي ريقيرا ورسمث 
بورتريه تعبيرياً للمایسترو يبدو فيه قبيح المنظرء مثلما أخبرها أنه يعتقد أنه 
كذلك. الا أنه عبقري بشكل جلي. آظهر عرفانه بالجمیل* بن أخذها إلى 
مخزن هندي» وسألها ماذا تريد من حاجیات: وابتاع لها القلادة التي أعجبتها. 

اسم سمت ان ار ا 


-١‏ #سوف نذهب لتناول العشاء»: ماريوري إیتونء حوار شخصيء پائو ألتوء کالیفورنیاء تشرين 


الهدية ولم تلبسها في ذلك المساء حين التحقث بفریدا ودییغو على الغداء ۔ كانت تشعر براحة 
كبيرة حين التفت إليها ریفیرا بحضور فريد! وسألها: #هل أريتٍ فريدا قلادتلك؟؛ - ك. 
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لويزا"". دخول في شهر تموز/ يوليو إلى يوميات لوسيانه يخبرنا بأن دییغو 
لم یظھز في موقع العمل قطعاً في ذلك الیو وأن سانشيث فلوريس أخبر 
المساعدين الآخرين بأن ريقيرا كان يحب حبا جما «الفتاة التي كانت تلتصق 
بدييغو». كانت لوسيانه ساخطة» «فريدا مثالیة جداً كشخص»» کتبث. عندما 
لم يظهز ریٹیرا في «مدرسة العمال الجُدد» مجدداء أخبر سانشیث فلوريس 
الآخرين بان ريفيرا كان صحبة لويزا ان «شعرتُ بالأسى الشديد على 
فریدا» کتبت لوسيانه في ذلك اليوم. 

لم تعد فريدا تذهب يومياً إلى السقالة. لم تكنْ على ما يرام - كانت تشعر 
أن قدمها اليمنى مشلولة"» ويتعين عليها أن تُبقيها مرفوعة ما استطاعث إلى 
ذلك سبيلاً - وكانت وحیدة. لوبي مارین, التي جاءث كي تمكث أسبوعاً في 
طريق عودتها من أوروبا إلى المكسيك تذگرت بن #فریدا لم تكنْ تخرج". 
أمضّت النهار كله في حوض الاستحمام. كان الطقس شديد الحرارة وليس 
بوسع المرء الخروج إلى الشوارع». 

كان من عادة دییغو ألا يغادر المنزل حتى بزوغ الفجر. تهات فريدا 
سوزانه بلوخ وتخاطبها قائلةٌ «أوه» أكره البقاء وحدي!»* أو «أشعر أني 
حزينة. . أرجوك تعالي وزوريني». خلت مرت جين الت وزان اليل بع 
فريداء بددث فريدا المساء اء في طهو كمية هائلة من أطباق حلوى ال #بودنغ» 
لدييغو كي یتناولھا عند عودته. 

لم يُظْهِرُ دییغو بعض الاهتمام بفريداء وكان يطلب من سوزانه وستيفن 
ديمتروف بأن يقنعاها بأن ترسم مع أن ذلك» كانت لوسيانه تعتقد» لسبب 
وحيد آلا وهو «إنه كان يريد أن يستقل عنها»". حين انتبه إلى أن فريدا 
معجبة بلوح جصّي صغير انتهث منه لوسيانه للتو» شجع ريقيرا زوجته على 
تجريب تلك الوسيلة هي نفسها. بعد عرض للتمرد» فعلث فريدا ذلك 
لکن الصورة-الذاتية النصفیة التي آنتجتها كانت مروّعةٌ هكذا حسبث. 
1- ريفيرا كان... مع لويزا: فوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
2- كانت تشعر أن قدمها الیمنی مشلولة: بیخون: تقرير طبي - ك. 
3- #فريدا لم نكن تخرج4: لوبي مارين» حوار شخصي» مكسيكو سيتي؛ تموز/ يوليو 1977 - ك. 
4- #أوه؛ أكره البقاء وحدي!»: سوزانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
5- «زنه کان يريد أن يستقل عنها»: لوسيانه بلوخ. حوار شخصي - ك. 
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حين انتهثْ من الرسمء کتبث من حول الرأس (معظم ما كتبته بالإنكليزية): 
«رديء بكل معنى الكلمة» غير مناسب. أوه» فتی قبيح جد فریدا. في 
اشمئزازهاء أسقطتٍ اللوح الجضي - تصلع لكنه لم ینکسز - ورمته بعيداً. 
لوسيانه وستيفن» اللذان اعتقدا أنه كان جميلا استعاداه من صندوق القمامة 
وأخذاه إلي البيت. لاحقاً خلال حركة ماء انكرت الحافات» لکن القسم 
الرئيس ظل سليماً» وهو ليس «رديئة بل مقعماً بالسحر. إن الوجه الذي 
يحدّق خارج الجص له حضور فيزياني عميق لبورتريه مومياء فيوم". حتى 
في العمل التجربي» كان الحضور الذاتی لفريدا حیوبا بشکل صارح. 
كان التوتر بين فریدا ودییخو قد ازدادث حدّته بوساطة صراع آخر. .كانت 
فريدا متلهّفة جذاً للعودة إلى المکسيك» في الأقل من أجل زيارتها زيارة 
قصيرة. . بعد أربعة أعوام من العيش بصورة متواصلة تقريباً في الولايات 
المتحدةء كانت ما تزال تحس بالاغتراب عن غرنغولانديا وطريقتها في 
الحياة. في رسالةٍ كتبتها إلى الدكتور إلیوسیر بعد أعوام عدةه حين عادثٌ 
بسعادة إلى وطنها الأم» أفصحث عن أحاسيسها فيما يخص ميزات القرابة 
بين الولايات المتحدة والمکسيك. معترفةً أنه في المكسيك «يتعيّن على 
المرء دوماً أن يتجول هنا وهنا بحيث تكون أشواكه حادة. .. كي يدافع عن 
نفسه من غدر اللقطاء 02660265 86)... الذين ينخر طون في النقاشات راغبین 
دوماً بأن يكونوا في الصدارة وأن يلووا ذراع الشخص الجالس بجنبهم؟. في 5 
الولايات المتحدة من الناحية الثانية» بوسع المرء أن يسترخي لأن 200 
هناك أكثر صمتاً وأكثر طواعية» 


«وما هو آکثر» استطردث قائلة؛ افیما يتعلق بعمل دييغوء الناس هنا 
[في المكسيك] يجيبون دوماً بالأشياء الفاحشة والحيل القذرق وهذا هو 
الذي يجعله يائساً جداً منذ لحظة وصوله ویدژون هم بشن الهجوم عليه 


1- بورتريه مومياء فيوم )(01079ع 000073 «االزندع: هو المصطلح الحديث الذي يُطلق على نوع 
البورتريه المرسوم على وفق المذهب الطيمي ناططاد:نہەہ على الألواح الخشب المُلصقۃ 
بالمومياءات المصرية من مصر الرومانية. هذا النوع يعود إلى تقليد الرسم على جزء من سطح 
جدار أو سقف 200102 اعمهم» وهو أحد الأشكال الفية التي تعد ٤‏ جدا فى العا 

هر التي تعد معتبرة جدا في العالم 
الموغل في القدم. بورتريهات المومیاءات موجودة في جميع أنحاء مصرء إنما أكثر شيوعاً في 
حوض الفيوم 9510 Fah‏ عظ1 - م 
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في الجرائدہ كانوا يغارون منه ویحسدونه كثيراً بحيث كانوا يريدون أن 
يجعلونه يختفي تماماً كما لو بقوة السحر. من الناحية الثانية في غرنخولانديا 
كان الوضع مختلفاً» حتى في حالة آل روکفیلرہ بوسع المرء أن يتشاجر 
معهم من دون أن يطعتوه في ظهره. في كاليفورنيا كان سائر الناس يعاملونه 
معاملةً حسنةٌ جد وكذلك إنهم يحترمون عمل أي شخص. هنا ما كاد 
ينتهي من إنجاز توح جصي وفي الأسبوع التالي يخدشونه أو يبصقون عليه 
باليلغم. هذا كما يجب عليك أن تفهم سوف يخيب أمل ی فرد بخاصة 
حين يعمل المرء على غرار دییغی باذلاً كل ما لديه من مجهود وطاقة؛ من 
دون أن يأخذ بالاعتبار أن القَنّ «مقدس" وكل تلك السلسلة من الحماقات 
5ه بل على العكسء يكذ بلا انقطاع مثل مَن يبني بالآجر. من 

لجاب الخو هذا من وجي تي الشخصية عل ال س با 
أني أفهم الحسنات التي تملكها الولايات المتحدة لأي عمل أو نشاط لا 

أحب الأمريكيين بكل صفاتهم وعيوبهم وهي عيوب هائلة جدأء أسلوب 
شخصياتهم. تزمّهم المثير للقرف مواعظهم المتعصبةء وغرورهم الذي لا 
نهاية لہ الطريقة يقة التي يجب أن يكون فيها المرء مع کل شيء «مهذباً جدآه 
و«لائقاً جدا» تبدو لي غییةً توعاً ما. إني أعرف أن الناس هنا هم لصوص٠‏ 
de ia chingada cabrones‏ الخ إلخ؛ لكني لا آعرف السبب» 
وحتى أنهم يقومون بأكثر الأشياء فظاعةً بقدرٍ قليل من حسّ الفكاهةء في 
حين أن الأمريكيين «الغرنغوز» أغبياء 57۵70065 من الولادق مع آنهم 
محترّمون جداً ومهذبون جداً (؟). كما أن نظام معيشتهم يبدو أنه بغيض 
جداًء تلك الحفلات الملعونت خلالها يتقرّر كل شيء من بيع لوحة رسم 
إلى إعلان حرب بعد ابتلاع كوكتيلات صغيرة حتی أنهم لا یعرفون 
كيف يسكرون بطريقة نابضة بالحيوية) وطالما كانوا يأخذون بالحسبان يأن 
بائع لوحة الرسم أو مُعلن الحرب هو شخصية «مهمة»: بخلاف ذلك لا 
يولون المرء ی نزر یسیر من الاهتمام. في الولايات المتحدة [نهم فقط 
یفعلون كل شيء من أجل أن يجعلوا «الأشخاص المھمین؟ يرضون عنهم» 
لا يهمهم أتھم أبناء أت unos de su mother‏ ٭ ملاظ hey are‏ [كتبث فريدا 
كلمة م أ 7) بالإنكليزية] وعلى غرار هذا يمكتني أن أعطيك آراء 
٤‏ أخرى عن آمریکیین من هذا الطراز. لعلك تقول لي إنكِ تستطيعين 
3 تعيشي هناك من دون كوكتيلات صغيرة ومن دون #حفلات؛ إنما 
وھ وی می ر ا ر 
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فرد في الولايات المتحدة 61880128018 هو أن يكون له طموح: أن يفلح 
في أن يصبح «شخصاً ماه وبصراحة لم یعذ لدي أدنى طموح بأن أكون أي 
فرده إني أحتقر هذا الوهم وأن أكون 0262 277 ۱6( لا يثير اهتمامي بأية 
حال من الأحوال5. 


على خلاف فريداء كان ریفیرا يحب الولايات المتحدة ومواطنيها؛ كان 
يحب التملّق الذي ناله من عالم المَنَ في منهاتن» وكان قد عقد العزم على 
البقاء في نيويورك حتى الانتهاء من الألواح الجصّية في «مدرسة العمال 
الجٌدد». والأكثر من ذلكء بالنسبة لهء العودة إلى المكسيك هي عودة في 
الزمن. كان مقتنعاً بأن الثورة العالمية سوف تحصل في بل صناعي» وكان 
يرغب بأن يكون هناك, في الأقل عند الحواجز الأيديولوجية» يقاتل بالصور 
باعتبارها ذخيرةٌ حربية. قال إنه هو وفريدا بوسعهما أن یضتیا براحتهما 
وحبّهما لوطنهما الأم من أجل القضية الشيوعية العظيمة. لم توافق فريدا. 
كانت تحسب أن هذا كله هو محض «هراء»©. 

في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر» 1933ء کتبث فريدا رسالةٌ إلى إیزابیل 
كامبوس بأنها قضث زمنها في غرنغولانديا: أحلم بعودتي إلى المكسيك. 


نيويورك غاية في الجمال"[واستطردث قائلةٌ] وأنا أشعر بأني أحسن هنا 
مما كنت عليه في دیترویت: لکن على الرغم من هذا أنا أشتاق للمكسيك... 
أمس هطل عندنا ثلج أول مرق وسرعان ما سيغدو الطقس بارداً جداً 
بحیث... خالة الفتيات الصغیرات [الموت] ستأتي وتأخذهم بعيداً. ومن 
ثم لن يكون هنالك شيء نفعله سوى أن نرتدي الملابس الداخلية الصوفية 
ونتحمل الثلج. أنا لا أحس کثیراً جداً بالبرد بسبب تنوراتي الطويلة ذائعة 
الصيت لكني في بعض الأحيان أحس بجرعة باردة لا يمكن صدھا حتى 
بوساطة عشرين تنورة. لا أزال أعدو هنا وهناك كالمعتوهة وأنا تعوّدتُ على 
1- 868 90ھ ۴٦ء‏ وتعني: كتلة روث كبيرة وهو تعبیر سوقي لا ریب. أي أنها لا تكترث بأن تكون 
اشخصاً ذا قيمة - م. 
2- هذا كله هو محض #هراء: لوسيانه بلوخ» حوار كرومي - ك. 
3- نيويورك غاية في الجمال: فريدا کاهلو رسائة إلى إيزاييل کامپوس (16 تشرین الثاني» 1933): 
منشورة في تيبول» #فريدا کاهلو؟: 43 46- 47 - ك2. 
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هذه الثياب العتيقة. بينما تقلّدني بعض النسوة الأمريكيات ویجربن لبس 
الزي المكسيكيء لکن الأرواح الفقيرة تبدو فقط آشبه بالكرنب وكي أقول 
لك الحقيقة العارية إنهم يبدون بغيضين بكل معنى الكلمة. هذا لا يعني أني 
أبدو ي نظرهم» لکن مع ذلك أستطيع أن أتدبر أمري (لا تضحكي)... 

أخبريني ماذا تريدين أن أجلب إليكِ من هناء لأنه توجد هنا فعلاً أشياء 
كثيرة جداً فاتنة إلى حد بعيد بحيث إِنّي لا أعرف ما هو الشيء الجيد الذي 
أجلبه إليك. لکن إذا کان لديكِ ذوق خاص نحو شيء ماء فقط أخبريني 
وسأحضره إليكِ. 

حالما أصل عليكِ أن تعدّي لي مأدية من مشروب الہّلگہ علا وانام و 
كمي [الفطائر المقلية] المصنوعة من أزهار القرع» لان مجرد 
التفكير فيها يجعل فمي يمتلئ بالرضاب. لا تحسبي أني أفرض ذلك عليك 
وأني من هنا أصلاً أتضرّع إِليكِ بأن تقيمي لي مأدبة. هذا فقط كي أذكّركِ 
كي لا تندهشي حين أصل. 

ماذا تعرفين عن الريفيين الغليظين وسائر الناس الذين اعتادوا أن يكونوا 
أصدقاءنا؟ أخبريني بشيء من القيل والقال لأنه هنا لا أحد #يدردش» معي 
عن أي شيء ومن وقت لا خر القیل والقالشيء سا جداً لاذن... هنا يأتيكِ 
ألف طنّ من القبلات كي تتقاسمیھا وتحتفظي بمعظمها لك وحدك... 


تختتم فريدا رسالتها برسم لنفسها أمام ناطحات سحاب منهاتن. إنها 
تبكي» وشريط بالون هزلي يقول «لا تنسيني». وفي أعلاها شم حزينة 
الوجه. في وسط الرسم يوجد زورق يتحرك عبر المحيط باتجاه المكسيك. 
هناك الشمس تضحك. 

كان اشتباق فریدا لأن تغیّب تفسها عن نيويورك كي تعود إلى وطنها 
الأ» واضحاً في رسمها المعنون وبي معأ هناك" (الصورة رقم 34) وهو 
موقع في خلف الرسم بالطبشور ومكتوب عليه: #رسمتُ هذا في نيويورك 
حين كان دییغو يرسم جداريته في [مركز روکفیلر]». بما أن الرسم انتهى بعد 
رجوعها إلى امک يك وذ لی تأر جدازية مدیة الرادير» دش الله 
ريب آنها استمرث في العمل عليه حتى رحيلها. 

عباشرۃً في وسط الصورة المركبة التي تُظهر منهاتن باعتبارها عاصمة 
الرأسمالية فضلاً عن كونها مركز الفقر والاحتجاج في أعوام [الکساد] 
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يتدلّى زيّ التيهوانا العائد لفريدا. إلى جانبھا ناطحات السحاب الباردق 
مجهولة الاسم ذات النوافذ العقيمة اللانهائية في صفوف منتظّمة» وتتدلى 
على حمّالة ثياب زرقاء فاتحة مثبتة بواسطة کلاب على شريط أزرق فاتح» 
البلوزة الحمراء الداكنة المطرزة والتنورة الخضراء کالبازلاء ذات الأشرطة 
الوردية والكشاكش البيض تبدو غرییق حمیمةً وأنثوية. من خلال تغييب 
نفسها عن ثوبهاء تقول فريدا إن زيها يمكن أن يتدلى في منهاتن» لكنها في 
مكانٍ آخر؛ هي لا تريد أيّ جزء من «غرنغولانديا». مع أن الثياب الخالية 
في هذا الرسم ليست حتى ان الرمز المصحوب بالكرب الذي سیظھر في 
أعمالها المتأخرة» الثياب تفرض حضوراً قوياً مع ذلك؛ كانت فريدا تعرف 
مسبقاً الأصداء العاطفیة للثياب الخالية. 

كانت الرسالة قد تم تلقيها بلمسةٍ خفيفة» وجهة نظر يسارية عن منهاتن 
طن بماك تالكر فر لور وا . فریدا تسخر من الهاجس الأمريكي 
الشمالي فيما يتصل بالفحص الدقيق الفعال لاستقامة الجدران والانهماك 
القومي بالألعاب الرياضية التنافسية من خلال نصب مرحاض ضخمة 
ونصب تذكاري ذهبي للغولف على قواعد. التجارة» الدین والانتخابات 
العنيفة في ذوق الولايات المتحدة هي أهداف أيضاً. إن التقدّم بطريق ملتو 
حول الصليب في النافذة ذات الزجاج المطلي في «كنيسة ترينيتي» هو 
حرف 5 أحمر كبير يحوّل الصليب إلى علامة دولار؛ شريط أحمر يربط 
البرج القوطيّ للكنيسة ب «معبد دوريك وول ستريت». قاعة الاجتماعات 
الفیدرالیة؛ وبدلاً من الدرجات الرخامية لقاعة الاجتماعات الفيدرالية» كانت 
فريدا قد لصق على قماش لوحتها رسماً بيانياًيُظهر «المبيعات الأسبوعية 
بالملايين»: فی تموز/ پولیی تجارة هائلة بدث كأنها تسیر سيراً حسناً» لکن 
الجماهير - أشكال بشرية متناعية الصغرء مكتظة في أسفل الرسم - لم تكن 
هي الفئات المستفيدة. هاتف أكبر من حجمه الطبيعي جائم على سطح مبنى 
سكني في قلب المدينة؛ سلكه الأسود يتحلّق في داخل الشبابيك وخارجھا 
مثل جهاز دوران عمیقء يربط الأشياء كلها 

هكذا تضحك فريدا على میک ام ندیه شیء جڌي تريد أن تقوله أيضاً 
حول النفاية البشرية والبشر الذين طالهم الدمار في مجتمع رأسمالي: دلو 
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قمامة يفيض بقنينة ماء حاره أزهار المرغريتا الصغرى. لعبة أرنب محشوق 
زجاجة مُسكر معط - وقماش مكشكش ملطخ بالدم» عظم» كرات من 
الأمعاء شيء يشبه قلباً بشرياًء وأكثر الأشياء ترويعاء یڈ بشريةٌ ملطخةٌ بالدم. 

نّم شيء مثير للفضول فیما یتصل بالشخصيات في رؤية فريدا لمنهاتن 
وهو أنه لا أحدّ من الممثلين البارزین ما يزال على قيد الحياة. كان ثوب 
الفنانة الخالي يحتل مركز الخشبة . البشر ال لیون هم أضدادها . على درجات 
اقاعة الاجتماعات الفيدرالية؛ يقف تُصب جورج واشنطن» وهو شيء یذگر 
بالمثالية الثورية للماضي. لوحة الإعلانات تُظهر مايي ویست" وهي تلعب 
دوراً مختلفاً . في الوقت الذي كانت تعمل فيه فريدا على هذا الرسمء ریفیرا؛ 
في حوار حول رؤيته للنموذح الأمريكي للجمال (9جسر جورج واشنطن*؛ 
طائرة ذات ثلاثة محرکات سيارة جيدة» أو أية ماكينة فعالة»)» قال فيما 
يخص الحسناوات من بين البشرء مايي ويست» «هي الماكينة المدهشة 
جداً الخاصة بالأحياء التي عرفتها حتى الآن - لسوء الحظ على الشاشة 
فحسب». لم تكن فريدا تنظر إلى الأمر بتلك الطريقة. كانت قد وضعث مايي 
ويست بجوار الكنيسة بنافذتها ذات علامة الدولار» لأن النجمة السينمائية 
يرما تمثل الق النخاطية - في اليا الغرون الاج مره را 
سریع الزوال: حافات لوحة الاعلانات التي تظهر علیھا نت تتقشر من الاطان 
والمباني تحتها تشب فیها النيران. 

في الجزء السفلي من الرسم جعلث فریدا «الجماهیر» بهيئة آعداد غفيرة 
تنقیطیة" من الرژوس والقبعات شديدة الصغر تولف خطوط الفقر» حشود 
من المتظاهرین, جنود في استعراض عسكري» والجمهور الذي يتفرج على 
لعبة بیسبول. أكثر من عشرین شذرة من الصور الفوتوغرافية وقصاصات 
آخری من جريدة مُقطعة اختیزث ولصقت على قماش اللوحة «الكَتَماه 
پترژ» بلغة التکوین فضلاً عن لغة المعنی. عدد منها له نمط البقع المحتشدة 


۲ - مايي ويست اجه ۷۷ 3/6 (1893 - 1980): ممثلق مغنية» كاتبة مسرحية: كاتبة سيناريو» کومیدیق: 
ورمز جنسي» أمريكية الجنسية» استمر مسيرتها الفنية طَوّال سبعة عقودہ اشتهر باستقلالها 
الجنسي المرح - م 

2- ۷جسر جورج واشنطن»: انيويورك تايمز مغازين؟» 2 نیسانء 1933: ۱۱ - ك. 

3- تنقيطية #وذالقلعةمم: التتقیطیة «معااآنا‌امع: التصویر بالنقط (مذهب في الرسم) - م 


3و 


الشبيهة بالحياة المجهرية. جنباً إلى جنب مع عددٍ كبير من القبعات» تقترح 

فكرة الكون المصعّر / الكون السلسلة المتواصلة العظيمة من الحياة 
العزيزة جداً على الاثنين معا فریدا ودییغو۔ 

في أعلى الأشياء كلهاء «نصب الحرية» التي ترفع مشعلها عالياًء شيء 
يذكرنا بنحو ساخر بما كانت تعني الولايات المتحدة أن ترمز إليه في أيام 
أفضل. إن الشيء الوحيد الذي لا ينتمي إلى هذا المكان هو ثوب فريداء 
وريما الدخان المرسوم الذي تنفثه الباخرة المُلصَقَة في الميناء" هو مسحةٌ 
مميزةٌ من التفكير الرغبي". كانت فريدا ترغب بأن تكون فیھا۔ 

خلال أيام فصل الخريف الآخذة في القصرء فریدا ودييغو ناقشا مسألة 
ما إذا يجب عليهما البقاء في نيويورك أو الرجوع إلى المكسيك. في مناسبة 
واحدة لوسيانه بلوخ وستيفن ديمتروف وجداهما في نقاش محتدم" بحيث 
إن ريقيرا التقط أحد رسومه - رسم بالزيت يصف صحراء الصبار تشبه 

یدین قابضتين - وهتف قائلاً: «لا أريد العودة إلى ذلك!» ردت عليه فريدا 
قائلةً : ني آرید العودة إلى ذلك!» أمسك ريقيرا بسكين مطبخ وقام؛ بينما 
كانت زوجته والأصدقاء ينظرون بفزعء بشرط رسمه بالسكين وأحاله مُزقاً 
طويلةً. حين حاولث لوسيانه أن تصده» دفعتها فريدا إلى الوراء. «لا تفعلي!» 
صرخث» «سیقتلك! . دس القطع الصغيرة الممزقة من قماش اللوحة في 
جیوبه تمشَّى بخیلاء حار جا من الشقق من دون أن يتأثر بقذائف لغة لوسيانه 
الفرنسیة وهي لغة بلدهاء والحق كانت لغة لوسيانه تحفل بالعيوب. #ظلتٌ 
فريدا ترتجف طوّال اليوم4؛ کتبث لوسيانه في يومياتهاء الم يكنْ بوسعھا 
نسيان قماش اللوحة المفقودة. قالت إنه إيماءة كراهية نحو المكسيك. إنه 
يشعر بأن عليه الرجوع إلى هناك في سبیل فريداء لأنها ستمث من نيويورك... 
كان یجدر بها أن تتقبل الحقيقة القائلة بأنها هي التي يقع عليها اللوم». 

في نهاية الأمرء مطلع كانون الأول/ ديسمبرء انتهّتٍ اللوحات الجصّية 


1- الباخرة الملصّقة: أي الباخرة التي قُضَّتْ صورتها من جريدة أو مجلة ولْصفتْ على سطح 
اللوحة أو الرسمء وهو ما یکی بالفن التلصيقي أو الكو لاج عوهلاده - م. 

2- التفكير الرغبي 008 انال اہ×: اعتقاد المرء بصحة شيء ماء لمجرد رغبته أن يكون ذلك 
الشيء صحيحاً - م. 

3- نقاش محتدم: لوسيانه بلوخ» حوار شخصي - ك. 
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في «مدرسة العمال الجُددہ . في 5 کانون الأول أقيم حفل استقبال توديعي. 
في 8 9 10 كانون الأول/ دیسمبر كانت هناك عروضٌ علنية للجداريات 
التي انتهى العمل فيهاء مع محاضرة كان يعطيها ريفيرا كل مساء في الساعة 
الثامنة. لکن ریفیرا لم ينفق حتى الآنء كما وعد بأن يفعل» کل قرش من أجر 
رسم اللوحات الجصّية الثورية لآل روكفيلر في الولايات المتحدة . لم يسعه 
أن يأخذ استراحه ويتأهب للمغادرة إلا بعد أن أكمل اللوحين بين الصغيرين في 
”مقر قيادة ساحة الاتحاد [يونين سكوير هيدكوارترز]» لأنصارتروتسكي في 
نيويورك. 

في 20 دیسمبرہ 1933ء ركب الاثنان» فريدا ودييغو» على متن «آورينتي 
متجهين في آول الأمر إلى هافانا وبعدها إلى فیراکروث. 
«أصبحنا کلنا مجموعٌ»"؛ قالت لویزه نیفیلسون» #وضعنا النقود سوي 
واشترینا التذاکر لهما. آخذناهما عملياً إلى الم رکب ورأيناهما یغادران». 


telegram @soramnqraa 


1- «أصبحنا كلنا مجموعة؟: نیٹیلسون: «أوقات الفجر وأوقات الغسق»: 59 - ك. 


ATS 


الجزء الرابع 
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الفصل الثاني عشر 
قرصات صغيرة قليلة 


حين رجع آل ريقيرا إلى المكسيك من الولايات المتحدة في نهاية 
العام 21933 انتقلا للسکن إلى متزلهما الجديد الواقع في ناصية «بالماس» 
وهآلتافیستا» في سان أنجيل: وهو بهيئة شكلين مككّبين أنيقين بطراز عالمي 
حدیث» «مکسیکیین» بلونيهما (بيت دییغو بلون وردي؛ بيت فريدا بلون 
أزرق) وعند سور من الصبّار الأمريكي -المكسيكي فناءہء organ‏ الذي 
یطوقهما معاً. تقول إیللا وولفي إن ديبغو كان يريد بيتين منفصلين لاله 
ایبدوه من وجهة نظر بوهيمية"» شيئاً [شیقا] أو [لافتا] أن يفعلا ذلك». 
َة جريدة مكسيكية وصفت ذلك بطريقة آخری: [النظریات المعمارية 
[العائدة لدييغو]]© مستندة على مفهوم مورموني للحياة» أي بمعنیء 
العلاقات المتبادلة الذاتية والموضوعية الموجودة بين ال 8٥900/ع‏ 399ء4 
وال ‘casa chica!»‏ («البيت الكبير» في المكسيك يُشير إلى بيت الرجل؛ 
«البيت الصغیر» هو شقة للعشيقة). وفي الواقعء المنزلان الجديدان كانا 
منفصلين لكنهما غير متساويين . منزل ريقيراء بالطبع» + أکبر. كان يحتوي على 
استودیو واسع» عالي السقف» وهو فعلاً مكان شبه شعبي حيث كان یضیّف 
الرسوم ويبيعهاء وعلى مطبخ رحب؛ معظم وجبات الطعام تؤكل هناك. كان 
منزل فريدا الأزرق خصوصياً ومُحکماً أكثر. كان ذا ثلاثة طوابق: مرأب في 
مستوى الأرض؛ غرفة معيشة / غرفة طعام ومطبخ صغير فوقها؛ وفي الطابق 
الأعلى؛ الذي يُمكن الوصول إليه بوساطة درج حلزوني» توجد غرفة نوم / 
1- من وجهة نظر بوهيمية: إیللا وولفي» حوار شخصي - ك. 
2- دالنظریات المعمارية [الحائدة لدييخو!»: 826 عن8, تلمسا!-ما», Excel‏ (مكسيكو 

سیتي) ۱4 آب/ آغسطس: 1949ء المقطع الثاني؛ الصفحة الأولى - ك. 
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استوديو مع نافذة ضخمة تل على منظر جذاب» بالإضافة إلى حمّام ۔ سقفه 
المسطّح تحوّل إلى عليه باضافة درابزون معدنيّ: من هنا الجسر يؤدي إلى 
استوديو دییخو. 

بعد العودة من الولايات المتحدة هو ذا البيت أخيرأ» شغلته من خلال ترتيب 
منزلين» وهي مّهمة من النوع الذي تحبه لا بد أن فريدا كانت سعیدت لکن 
دليل رسومها في السنتين التاليتين يُظهر أنها لم تكنْ كذلك. في العام 1934 لم 
تنج أيّ رسوم على الإطلاق . وفي السنة التالية أكملتْ رسمين فقط: اقرصات 
صغيرة قليلة؛ المخيف بنحو صاعق (اللوحة رقم 8) وابورتریه-ذاتي) (الصورة 
رقم 37) وفيه تسريحة شعرها القصیں المجعد «الكثيف» يمنحها شكلاً مختلفاً 
تماماً عن فريدا ذات الشعر الأملس المسحوب للوراء التي تظهر في اللوحة 
الصغيرة التي رسمتها قبيل مغادرتها ديترويت في العام ٠.1933‏ 

اقرصات صغيرة قليلة ٠"‏ استند إلى مقالة في إحدى الصحف عن رجل 
مخمور رمى عشيقته على سریر خفيف متنقل وطعنها عشرين مرة؛ مل أمام 
المحکمة اعترض ببراءة: #لكني لم أقرصها سوى قرصات صغيرة قليلة!». 
في الرسم يحضر أمامنا ما جرى بعد حادثة القتل مباشرةٌ: القاتل» وهو يحمل 
خنجرا ملطخا بالدم» يطل علی ضحیته الميتة» التي ترقد من دون نظام على 
سرير» جسدها العاري تکسوه بقع الدم. و اه یسوع المسیج 
الميت النازل من الصلیب» خد فراعيٍ المرأة عديمتي الحياة تتدلی إلى 
الأسفل» راحتها الجريحة والنازفة مفتوحةٌ باتجاهنا . جداول من الدم تتدفق 


-١‏ «قرصات صغيرة فليلة»: استند إلى مقالة في إحدى الصحف: القصة وراء هذا الرسم روتها 
الولو دي لا توريينتيء y Mentira en la Vida de Frida Kahlo y Diego Rivera‏ 0 رفي 
حوار شخصي مع رسام إسباني لاجئ: صديق فريداء فضل عدم ذكر اسمه. . قد وسم اقرصات 
صغيرة قلیلق لكنه ون في صور فوتوغراقية لعدد من رسوم فريدا عُرضت في المعرض 
الاستعادي لفریدا في #قصر القنون الجميلة في المكسيك» العام 1977 . يُظهر الرسم المرأة 
القتیلة ترقد عاريةٌ على سرير مع لقاتل وغلام صغير واقفین لقرب منهاء باکیین. هنالك حمامة 
تحمل شريطاً في منقارها. في الشريط توجد الكلمات الآتية: : Mi chata ya no me quiere‏ 


وقد حانت الان ساعتهاة . في أسفل الصفحة تستمر كلماته و سا ما لم تكن 
عشرين طعنة» أستاذ». - ك. 


پوت 


من الأصابع وتتنائر على شكل قطراتٍ على الأرض اللاذعة» الصفراء- 
المخضرة (الصفراء قالت فريدا لاحقاء هذا اللون یرمز إلى [الجنون» 
المرضء الخوف]). كما لو أن لوح القصدير الصغير لا يمكنه أن يحتوي 
الرعب؛ ب بقع الدم تستمر خارجاً لتصل إلى إطار الرسم وتغدو نثارات حمراء 
بالحجم الطبيعي. الصدمة التي يُحدئها الرسم في المُشاهد صدمة مباشرت 
جسدية تقريباً. نشعر أن فرداً ما في فضائنا الواقعي - ربما نحن - قد ارتكب 
هذا العنف. إن الانتقال من القصة الخيالية إلى الواقع قد اضطلعت به قافلة دم. 
يده في جیبه» قبعة لباد موضوعة في ميلان أنيق» يبدو القاتل وحشياً 
فيما تبدو المرأة قد عوملث بوحشية. في الواقع» يقدّم الرسم آراة جاهزة 
«stereotypes‏ ال ول دہہ؛ «الفحل» وا ادس ضحيته. «Chingada‏ 
تعني حرفي «المنكوحة 5070۷60 606 وهي شتيمة مكسيكية شائعة جداً 
وكلمةٌ طالما استخدمتها فريدا . «الفعل عدوصنلت ینکح ]۷ قال آوکتافیو 
باث* «يشير إلى العنف» بزو من شخص معين كي بثقب شخصاً آخر 
بالقوة. .. الفعل ذكوري» فعّال فظ: إنه ی یجرخ» يجرح جرحاً بلیغ 
يلطّحُ ويستفرٌ قناعة مريرة سريعة الامتعاض. | إن الشخص الذي يعاني من 
هذا الفعل هو شخص غير نشيط؛ خامل وصریح: بالمقارنة مع الشخص 
النشيط» العدواني والمتغلق الذي يقوم به*. أخبرث فريدا 6 صديقاتها 
۱- «الفعل [موداای أن یتکج]»: آوکتافیو باث» #لمتاهة» الصفحات 77-76 86. استخدام 
العنف مع النساء اللواتي يرفضن» يعصين. جلاً نيمة شائعة في المجتمم والثقافة 
المكسيكيين. توجد» في سبيل المثال» قصائد شعرية شعيية عن الثأر العنيف للرجال ضد 
النساء؛ القصيدة الشعرية الشعبية التي احتفظث بها فريدا بين اوراقها تحكي قصة روزينا 


ألقاريث» التي لها رل رفضث أن ترقص معه (أرشيف فريدا كاهلر» متحف فريدا كاهلو). 
في المكسيك» جرائم العاطفة الجياشة كتلك المرسو «قرصات صغيرة قليلة» نم في 
کثیر من الأحيان نقاطً ضعفي بشرية بدلا من كونها أفعالاً . الجرائم التي تحفزها الكبرياء 
تُعتبر جرائم رجالية. القتل. قال أوكتائيو باث» ہما يزال علاقة في المكسيك» وفي هذا المعنى 
له الأهمية المحررة نفسها على غرار حفلة أو عيد أحد القديسين في أمريكا اللاتینیة هاة56 أو 
على غرار الاعتراف. وبناء على ذلك» هو الدراما الخاصة بالمكسيك؛ أشعارها و-لِمَ لا نقول 
ذلك؟ - عظمتها. من خلال الجريمة نحن نحقق تفوقاً مؤقتاً» («لمتاهة»: 6۱) - ك. 

2- أوكتافيو باث ء٥‏ 10ها06 (1914 - 1998): شاعر ودبلوماسي مكسيكي. تال عن مجمل أعماله 
جائزة ميغيل دي ثرفانتس لسنة 1981ء وجائزة نيوشتات العالمیة للأدب لسنة 1982 وجائزة 
نويل للآداب لسنة 1990 - م۔ 
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أنها رسمّتٍ القاتل كما يظهر هنا «لأنه في المكسيك القتل شيءٌ ثرضي 
وطبيعي ". وأضافتٌ ة [نها كانت تريد أن ترسم هذا المَشهد لأنها شعرثٌ 
بتعاطفِ مع المرأة القتيلة» لأنها هي نفسها أقرب ما تكون إلى «قتيلة الحياة». 

«قتيلة الحياة»: في غضون شهور قلائل من عودة آل ريقيرا إلى المكسيك» 
احسث فريدا أن كل آمالها في بدء وجود جديد ومتناغم قد انطفات. باشر 
دییغو بعلاقة غرامیة مع شقيقتها الصغری كرستينا. في گزبها: قصَتْ 0 
الطويل الذي كان دبیغو مغرماً به وکفث عن لبس أزياء التيهوانا. وكما لو أن 
الوجع المباشر كان أكبر من أن تسجله رسمث «قرصات صغيرة قليلة»» لم 
تكنْ ترسم تجربتها الخاصة بل معاناتها المُسقّطة على فاجعة امرأة أخرى. 

لا أحد يعرف متى بدأتٍ العلاقة الغرامية (ربما في صيف 1934)ء أو كيف 
ومتی انتھث: أو في الواقعء إذا ما توقفثْ وبدأثْ من جديد. نحن نعرف أن 
ريقيرا لم یکن مسروراً بعودته إلى المكسيك» ومثل طفل متجهم» ألقى اللوم 
على فريدا لأنها دفعته للرجوع۔ مع آنه كان مدعو ا لرسم جداريات في «كلية طب 
مكسيكو سيتي؛ وفي الحال ضمن التفويض بأن يعيد رسم لوحته الجصّية في 
«مركز روكفيلرة على جدار كبير في الطابق الثالث من «قصر الفنون الجميلة»» 
هيمن عليه الغضب واللامبالاة ولم یعمل. الصحة السیئة فاقمث تعاسته. على 
الرغم من كل أطباق حلوى البودنغ وكؤوس الآيس كريم المطعم بالفستق 
التي كان يستهلكها في منهاتن» كانت حميته القاسية في ديترويت قد جعلته 
منكمشاً ورخوا فريسة لاضطرابات الغددہ وسواس المرض» وحدّة الطبع. 
(أخيرًء في العام 1936ء أمره طبيب فيما هو يعالج التهاباً في القناة الدمعية بعيته 
اليمنى بأن «یعود إلى ضخامته». *) كان «ضعيفاًء هزیلاه شاحبا"» ومرهَقاً 
معنوية» كتبث فريدا إلى إيللا وولفي في تموز/ يوليوة 


لأنه لا يشعر بأنه على ما يرام لم يبدأ بالرسم هذا الأمر جعلني أكثر 
حزناً من أي وقت مضی» وبما أني لا أراء سعيدا لا يمكنني أن أنعم بالهدوء 


1- «لأنه في المكسيك القتل شي* مُرض وطبيعي»: ملاحظات ليزلي - ك- 

طبیب... أن #يعود إلى ضخامته»: وولفيی+ «الحياة الأسطورية لدييغو ريفير!»: 309 - ك. 

3- كان #ضعيفاً. هزيلاً شاحباه: رسائل فريدا كاهلو إلى ایللا وولفي موجودة في أرشيف بيرترام 
وولغي» معهد هووفر» جامعة ستانفورد - ك. 
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وراحة البال» وصحته تقلقني أكثر من صحتي أنا. إني أقول لكِ إذا كنت لا 
أريد أن أجرح مشاعره أكثرء کنث عاجزةٌ عن تحمل الوجع الشديد الذي 
کابدته وأنا أراه في هذه الحال» لكتي أعرف أني إذا ما قلت ذلك فإنه شي 
يورثني الحزن أن أشاهده بهذه الصورة إنه يُقلقني أكثر وما هو أسوأ... 
إنه يعتقد أن كل شيء يجري له هو بسبب غلطتي» لأني جعلته يأتي إلى 
المكسيك... وهذا هو سيب ترذي حالته الصحية وتدهور معنوياته. إني 
أفعل کل ما في استطاعتي كي أشجعه وأعزّز معنوياته وأخمّف عليه وطأة 
الألم والمعاناة النفسية» وأن أرتب الأشياء بطريقة ما بحيث يكون الأمر هیا 
علیه لكني مع ذلك لم آفلخ في أي شيء بما أنكِ لا تستطیعین أن تتخيلي 
مبلغ التغير الذي طرأ عليه مقارنة بالصورة التي رأيتيه قيها في نيويورك, إنه 
لا برغب بعمل أي شيء ولم يعد لديه أدنى شغف بالرسم هناء إني أشاطره 
الرأي تماماء لأني أعرف الأسباب الكامنة وراء حالته هذه مع الأشخاص 
الذين يحيطون بنا هنا وهم أكثر الناس عناداً في العالم؛ وهم الأقل فهماً من 
دون أية رغبة في تغيير ما يجب تغييره في العالم المليء بذلك الصنف من 
أبناء الزان نه يقول إنه لم یعذ يحب أي شيء مما أنجزه من قبلء وان 
رسومه التي أنتجها في المكسيك وجزءاً من رسومه في الولايات فظيعة وأنه 
ضيّع حياته بصورة بائسة بحيث إِنّه لم يعد يرغب بعمل آي شيء. 


لم تكن صحة فريدا أفضل بكثير من صحة دیفو. خلت المستشفى 
ثلاث مرات في الأقل في العام 1934: في إحدى المرات كي يستأصلوا 
زائدتها الدودية» وفي المرة الثانية كي يُجروا لها إجهاضاً بعد ثلاثة شهور 

من الحمل وفي المرة الثالثة لأن مشكلات القدم التي ضايقتها في نيويورك 
قد ازدادث سوءاً . «قدمي [الیمنی]"ما تزال سيئةة» کتبث للدكتور الیوسیر» 
«إنما لا يمكنها أن تساعدني في المشي وفي يوم ما سوف أتخذ قراراً ببترها 
كي لا تزعجني آکثر». كانت هن بت لها شاي ON‏ ات 


-١‏ «قدمي [اليمتى]» : رسالة إلى الدکتور الیوسیر» 24 تشرين الأول/ أكتوير» 1934 - ك. 
2 - كانت القدم قد أ يث لها عملية أول مرة: بیفون» تقرير . هذه العملية هي أول عملية من 


لديها مشكلات بسب عُفد سمسعيّة 16489 فقہء (عُقد عظمية أو غضروفية صغيرة 


ن أن تنمو في الأوتار). ه المرة استفرقث قدمها ستة أشهر كي تشفى. في العام ۰1936 
أجریث لها عملية ثالث وفتت لد السمسميّة . ومن جدید كانت عملية الشفاء بطيئة سا 
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عملية الشفاء بطيئةٌ جداً. وما زاد الطين بل بما أن إحباط دييغو وكسله قد 
منعاہ من مزاولة العمل» كانت عوائدهما المالية شحيحة. مع هذه المشكلات 
كلهاء من الطبيعي أن تلجأ فريدا لطلب العزاء من شقيقتها كريستيناء التي كان 
قد هجرها زوجها بُعيد وفاة ابنهاء أنطونيوء في العام 1930ء وكانت تسكن مع 
أولادها (وغویلیرمو كاهلو) في المنزل الأزرق الواقع في كويواكان. 
ب تُکملان إحداهما الأخرى. كانت فريدا هى 
الاخت الذكية التي عاشث زواجاً مثيراً للإعجاب» فنانة موهوبة مع شهرتها 
المتأتية من كونها زوجة ريقيرا؛ كريستينا من الناحية الثانية» كانت امرأةٌ 
قد ؤُهبتٌ نعمة الأمومة. كانت امرأةٌ مفعمة بالحيوية» شهمة وذات أنوثة 
مُضللة. في رسم دییغو لها في جدارية #مبنى الصحة» التي آنجزها في العام 
9 (باقتراح من فريداء توضعت كريستينا لأحد أوضاع العُري المجازية»؛ 
كانت هي روح الجنسانية الشهوانية» حواء مکتنز مكتنزة الجسم تحمل زهرةٌ 
(تبدو آشبه بفرج امرأة»؛ بینما تهمس أفعى مُغویة في أذنها. .. «کانت تقیم 
نوعاً ما في ال. .. آثیر*» كتبث فریدا عنها في وقتٍ لاحق. اهي ما برحث 
تسألني. .. من هي فاونتي آوبیجوفا" [مسرحية من تأليف الكاتب الإسباني 
لوبي فيلكس دي فيغات]؟ وإذا ما تروم ارتياد دار السینما كانت تسأل دوم 
حسناء من هو الشبلُغ؟ من هو السفاح؟ من هي الفتاة؟ باختصار هي لا تفهم 
البداية ولا حتی النهاية» وفي منتصف الفیلم كان من عادتها أن تهب نقسها 
لأحضان مورفیوس*٩.‏ 

من المؤكد ليس الحقد هو الذي دفع كريستينا لأن تخون شقیقتھاء مع 
أن مسحةً من التنافس ربما لعبث دوراً في المسألة. في الأرجح كان الأسی 


1-.. «. كانت تقیم نوعاً ما في ال... أثيرة: رسالة إلى إيللا وولفي» مؤرخة في «الأربعاء ۸۱3 العام 


پیجونا: مدينة في محافظة قرطیق الأندلس» إسبانيا. تتحدث المسرحية عن انتفاضة 
في العام 1476. تُسمى المدي اونتي أوفيجونا - م. 
3- لوبي فيلكس دي فيغا (1562 - 1635): كاتب مسرحي؛ شاعره روائي ویحار إسباني. ہو واحد 
من أبرز الشخصيات في القرن الاسباني الذهبي من الأدب الباروكي. شهرته تأتي وراء شهرة 
ثرفانتس» لکن حجم نتاجه الأدبي لا بقارن بنتاج ثرفانتس» فهو واحد من أغزر الكتاب في 
تاریخ الأدب الإسباتي - م. 
4- مورفيوس كنادعام810: إله الأحلام عند الأغريق - م۔ 
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قد استبدٌ بها وسحقها تماماً. کان ریفیرا هو المايسترو العظيم» وهو عبقري 
في الغواية لا يمكن مقاومته. من الجائز أنه أقنع شقيقة زوجته بأنه في أشد 
الحاجة إليها. لا ريب أنه فكر في أن يفعل ذلك لأنه بعد إجهاضهاء قال 
الأطباء لفريدا"" أن تمتنع عن الممارسات الجنسية. ومع ذلك كانت تلك 
علاقة غرامية غير معقولة» بدأ بها بصورة عَرضية حالها حال علاقاته الغرامية 
الأسبق وربما بقسوة مقصودة. «لو إني وقعتٌ في غرام امرأة»”, كتب ريقيرا 
في سيرته الذاتية» #كلما أحببتها أكثر» وددث أكثر أن أؤذيها. كانت فريدا هي 
الضحية الوحيدة الأكثر وضوحاً لهذه الميزة المثيرة للقرف». ۱ 
«عانیتٌ كثيراً جداً فى أثناء هذه الشهور بحیث له بات من الصعب على 
أن آحس بأني سأكون قريباً في حال جيدة تماما کتبث فریدا إلى الدکتور 
إلیوسیر في 24 تشرين الأول/ أكتوبر» «لكني فعلت كل ما في وسعي كي أنسى 
ما جرى بين ديبغو وبيني وأن أعيش ثانية كما عشت من قبل. لا أحسب بأني 
سأنجح تماماً في مسعاي هذا بما أنه توجد أشياء هي أقوى من إرادة الإنسان» 
غير أني لم أعذ قادرةٌ على الاستمرار في هذه الحالة من الحزن الشديد التي 
أا فيها الان لأني متجهة بخطى واسعة نحو الإرهاق العصبي من ذلك النوع 
الرهيب الذي يجعل النساء يتحولن إلى بلهاوات ومُقرِفات 27044025 وحتى 
إني مغتبطة بأن أرى أني قادرة على التحکم بحالة شبه البلاهة التي أنا فيها». 
وفي 13 تشرين الثاني: «إني أعتقد أني بالعمل سأنسى الهموم وسأكون 
قادرةٌ على أن أغدو أسعد قليلاً... يحدوني الأمل بأن يزول قريباً جداً إرهاقي 
العصبي الغبي وأن تصبح حياتي طبیعیةً أكثر من جدید - لكنكٌ تعرف إنه شي 
صعب نوعاً ما وسأحتاج إلى قوة الإرادة كي أنجح حتى في أن أكون متحمسة 
فيما يتصل بالرسم أو فيما يتصل بالقيام بأي شيء. اليوم هو عيد القديس 
دییخو" وکنا فرحين ونأمل أن تكون هنالك أيامٌ كثيرة من هذا النوع في حياتي». 
1- قال الأطباء لفريدا: نيبول» حوار شخصي» مكسيكو سيتي» آب/ أغسطسء 1977 - ك. 
2- الو أني وقعتُ في غرام امرأة»: ریقیرا: #فنيء حياتي: 287 - 288 - ك. 
3- القديس خوان دییخو (1474 - 1548): موطنه المكسيك» أول قدیس كاثوليكي روماني فطري 
من الأمريكت . قبل إنه رأى حتماً شبح السيدة مریم العذراء في أربع مناسبات مختلفة في 
كانون الأول/ ديسمبر 1531 في هضبة تيبييك. يصادف عبده في التاسع من كانون الأول/ 
دیسمبر-م۔ 
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في 26 نوفمبر کتبث ثانية» معتذرةً لأنها لم تبعث للطبیب الرسم الذي 
وعدت بأن ترسله إليه: 


أنجزثٌ رسوماً متباينة, إنما تین أنها مخیفة وقررتٌ أن أمزقها قبل أن 
أرسل إليك الهراء6]735نا74م. وبعدها لازمث الفراش بسبب الإنفلونزاولم 
أنهض من السریر إلا قبل يومين وبالطبع أول شيء فعلته هو البدء بالرسم» 
لكني لا أعرف ماذا حصل لي ب 8 إّي ل م اکن قادرة على رسمه. جاءَتِ 
الأشياء كلها أقل مما آردث وحتى إني بدأت أزعق غاضبةٌ إنما من دون أن 
أتمكن من إنتاج أي شيء جيد. وهكذا قرّرتُ في النهاية أن أخبرك بهذا الأمر 
وأطلب منک أن تكون صالحاً بما يكفي كي تغفرٌ لي مثل هذه الفظاظةء لا 
تعتقد أنني أفعل ذلك بسیب فقدان الرغبة في عمل الرسم؛ إنما بالأحرى 
لأنّي في حالة حزن وضجر شدیدین» إلخ. إلخ. بحیث إِنّي حتى لا أقوى 
على الرسم. أما الوضع مع ريقيرا فهو يزداد سوءاً یوماً بعد يوم. إني أعرف 
أن قدرا كبيراً من الخطأ الذي حصل هو خطأي أنا لأني لم نم ما كان يصبو 
إليه منذ البداية ولأني عارضث شیتاً ما لم يعذْ بالمستطاع معالجته. الان» 
بعد أشهر كثيرة من العذاب الحقيقي الذي کابدئه لقد صفحتٌ عن شقيقتي 
وفكّرتٌ بأن هذه الأشياء سوف تتغير قليلاً [تما حصل العكس تماماً. ربما 
بالنسبة لدییغو الوضع الشاق قد تحسّنء إنما بالنسبة لي الوضع فظبع. لقد 
تركني في حالة شديدة من الحزن ووهن العزيمة بحيث اي لا آدري ماذا 
سأفعل. إني أعرف أن ديبغو في هذه الآونة مهتم بها أكثر مني وعلي أن أفهم 
أن هذه ليست غلطته وأنا التي يجب أن تتنازل إن كنت أريده أن يسعد. لکن 
هذا الأمر يكلفني ثمنا باهضاً بأن آخبر هذه التجارب وليس لديك أي فكرة 
عما أكابذه من شقاء وآلام وخیبات آمل. الأمر غاية في التعقید بحيث إِنّي 
لا أعرف كيف أشرحه لك. إني أعرف أن ستفهم ذلك بأية حال وسوف 
تقڈم لي يد المساعدة لا من خلال آن تجعل الأهواء الحمقاء تجرفني بعيدأ 
إنما على الرغم من ذلك أنحرّقٌ شوقاً لان أكون قادرةٌ على أن أخبرك بكل 
ملابسات ما جرى لي كي تخقّف عن ألمي ولوعتي قليلاً... 

إني أؤمن بأنه عما قريب حالة المشكلات التي لا يُمكن ذكرها هذه 
سوف تمر مرور الكرام وذات يوم سأكون قادرۃً على أن أغدو مثلما كنت 
عليه من قبل... 

اب لي حين تستطيع فعل ذلك. رسائلك تمنحني لد كبرى... 
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الآن لم يعد بمقدورنا أن نفعل ما قلنا إننا سنقوم به أن دم كل الجنس 
البشري وتُبقي فقط دييغو» أنت: أنا - بما آن دییغو الآن لن يكون سعيداً بعد 
الآن. 
فيما كانت فريدا تحاول بيأس «ألا تجعل الأهواء الحمقاء تجرفها 
بعيداً». وأن تتشبث بالأمل بأن «مشكلاتها التي لا يُمكن ذکرها» سوف تمر 
مرور الکرامء كان ديبغوء أخبرتٍ الدكتور إليوسير #مشغولاً لا ونهاراً». في 
وق ما في مطلع تشرين الثاني» كان قد باشر بالعمل في جداريته المعنونة 
«المكسيك الحديئة» ف في الجدار الأيسر لسلّم «القصر الوطني» (الصورة رقم 
35 مرة أخرى توضّعتْ كريستينا له هذه المرة صحبة ولديها وهي تحمل 
وثيقة سياسية بدلا من زهرة. على الرغم من ذلك تبدو ممتلئة الوجه والیدن 
بنحو مغر وكانت عيناها الذهبيتان تحملان ذلك تاکرب بير 
هزة الجماع «الأورغازم» ذلك أن ريقيرا كان محجوزاً للنساء ء المتیّم بهن 
جنسياً. بصورة محببة إلى القلبء جعل قدمي کرستینا الوسیمتین بصندليهما 
بالكعبين العالیین محور تكوينه #لوحته». فريداء التي تجلس وراء كريستينا 
تحمل با بنص سياسي كي يقرأه غلام» تلعب دور ناشطة شابة متلهفة 
بصورة مقنعة أكثر من شقیقتھا؛ لسبب واحدہ ترتدي هي الثوب المناسب: 
تنورة من الدنيم» قميص عمل أزرق» وشعرها قصير. كما ترتدي أيضاً قلادة 
تحمل نجمة حمراء مُزینة بمطرقة ومنجل 
ف لاح دنل دی رای راثآ 
مما اعد عموماً. «فرصات صغيرة قليلة» هي دلیل على أن العلاقة الغرامية 
قد استمرث حتی العام 1935 . وفي وقتٍ مبكر من ذلك العام انتقلث فريدا 
بنحو مباعث من منزلها الواقع في سان أنجيل ومضت. آخذةٌ معها سعدانها 
الأثير» لتسكن في شقة حديثة صغيرة في مركز مكسيكو سيتي عند آفینیدا 
إینسرجینتیز 432. ۱ 3 
كان هذا هو أول الافترافات الكثيرة (في الحقيقة استشارث فریدا 
محامیا*» صدیقها وزمیلها الکاتشوتشا مانویل غونثالیث راميريث» بشأن 


1- في الحقیقة استشارت فریدا محامياً: غوميث آریاس» حوار شخصي - ك. 
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الطلاق) وضرب هذا الفراق مثالاً مثيراً للفضول. ومع آنهما كانا يقيمان 
متفصلین» كان الاثنان» فريدا ودییغوء يشاهدان أحدهما الآخر باستمرار. 
كان قد حفظ بعض ملابسه في شقتهاء ولأنه يرغب بأن يكون منصفاً مع 
الأختين كلتيهماء ابتاع لفریدا «طقم» أثاثِ «حديثاً» من قماش جلدي آزرق 
وكروم"» وهو من موضات عقد الثلاثینیّات من القرن العشرين يشبه تماماً 
الطقم الأحمر الذي ابتاعه توا كي ینت به شقةً لکریستینا* الواقع في «شارع 
فلورنسيا» حديث الطراز. 

لعل فريدا اتخدّت الشقة إلى حدٍ كبير كي تخلق حیاۃٌ خاصةً بها وحدها 
كي تبتعد عن دبيغو. على أية حال» صدیقتاها" الرسامة ماريا ألفارو إزكويردو 
(عشيقة روفينو تامايو) والمصورة الفوتوغرافية لولا ألفاريث برافو (زوجة 
مانويل ألفاريث براقو) استأجرتا مؤخراً شقةٌ وسعتا لأن تقيما وحدهما؛ 
لماذا لا تستطيع فريدا أن تفعل الشيء عينه؟ 

من المؤكد أنها كانت تتصنع سيماء الجرأة» وتتظاهر بالمرح وشبهج 

الآخرين بروح الفكاهة الساخرة» بحيث إن له قليلة من أصدقائها المقرّيين 
كانوا يعرفون ما تمر به من متاعب وضغوط نفسية» معارف جدد؛ من مثل 
ماري شابيروء التي قابلتها فریدا فيما كانت تركب سيارةً في داخل المكسيك» 
لم تكن تتوقع مبلغ تعاستها وحزنها. لکن أليخاندرو غوميث أرياس» الذي 
مضى لزیارتھا في شقتهاء يتذكر تلك المرة التي غضبت فيها فريدا فجأةً عندما 
لطخت سمعة كريستينا في محطة بنزين عبر الشارع. دانظزي؟ء صرخثٰ* 
«تعالي إلى هنا! لماذا تأتي وتعبّحٌ سيارتها بالبنزین قبالة منزلي؟». وتبقى 
لوحة افرصات صغيرة قليلة» برهانا على الأذى والوجع الذي كابدته فريدا. 

في الختام» في مطلع تموز/ يوليو» حزمت فریدا ملابسها وطارث إلى 
نيويورك صحبة أنيتا برينر وماري شابيرو. كانت الرحلة" في آنٍ هَرَباً يائساً 


1< لطع لفریدا «طقمه احديثًة من قماش جلدي أزرق وکروم: إیتون: حوار شخصي - ك. 

2- كي يؤلث به شقة لکریستینا: الدكتور صموئیل فاستلیتش ۳۵5/60 59811 حوار شخصي» 
مكسيكو سيتي. تشرين الثاني / نوفمير, 1977 - ك. 

3- صديقتاها: أنيته تانکاری حوار شخصيء نيويورك سيتي. تشرین الثاني/ نوقمير 1979 - ك. 

4- «انظري» صرح : غوميث أرياس» حوارات شخصية - ك. 

5- كانت الرحلة: سکلان حوار شخصي - ك. 
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وفراراً طائشاً. ارتجالاًء قَرَرّتِ النسوة أن يسافرن لا بوساطة القطار بل في 
طائرة «ستنسون» خاصة قادها طيار حدث أن قابلن إياه قبل ليلة واحدة فی 
حفلة عشاء نابضة بالحيوية أقامها دییغو. كانت رحلة الأيام الستة المرهقة قد 
تخللتها هبوطات [جمع هبوط] إجبارية كثيرة. كي تفلت من رعبهاء نامث 
فريدا في المقعد الخلفي. وفي نهاية الأمر هجرّتٍ النسوة الثلاث الطائرة 
وسافرن إلى منهاتن بالقطار. وهناك ماري (كانت قد انفصلث مؤخراً عن 
زوجها) وفريدا مکٹتا معاً في «هولي هوتيل» القريب من ۸ساحة واشنطن»» 
وبعد أن أفضتٌ بمشكلاتها إلى لوسيانه بلوخ وإلى بيرترام وإيللا وولفي» 
توصلث فريدا إلى قرار؛ #بينما كانت تخمد نيران الاستیاء"" فی داخلھا؟ء 
كتب ببرترام وولفي» «عرفث أنها تحب دییفو حباً لا تستطیع الفكاك منه 
وكان يعني لها أكثر من كل الأشياء التي يبدو نها وقفثٌ حائلاً بينهما». 
روّضث نفسها على زواج من «الاستقلال المشتركء كتبث إلى زوجها في 
3 تموز/ يوليوء 1935 قائلةٌ: 


[أعرف الآن أن جميع هذه الرسائل» العلاقات الغرامية© مع النسا 
معلمات «اللغة الإنكليزية»» موديلات الرسامين الغجریات: المساعدات» 
ذات «نوایا حَسَنة0 «میعوثات مُطْلّقات الصلاحية من أمكنة قصيّةة لا تمٹل 
سوى تغزلات» وفي العمق أنا وأنت نحب أحدنا الآخر بهيام» وهكذا خبرنا 
مغامراتٍ لا عذٌ لهاء تخبط على الأبوابء لعنات» إهانات» مزاعم عالمية - 
ومع ذلك من جانبنا نحن نحب دوماً أحدنا الآخر... 

هذه الأشياء كلها تکررٹ طوال الأعوام السبعة التي عشناھا معاء وکل 
حالات الغضب التي مررثٌ بها كانت وظیفتھا الوحيدة هي أن تجعلني 
أفهم في نهاية الأمر آني أحبكٌ أكثر من بشرتي» وآنه مع اك ریما لا تحبني 
بالطريقة نفسهاء مع ذلك إِنكَ تحبّني نوعاً ما. . أليس كذلك؟... آنا ما فتشت 
أتمنى أن يستمر هذا الحال دوماء وأنا راضية بذلك. 


وفي ما يتعلق بريفيراء مع أنه كان يعرف أنه سوف يستمر في خداعهاء كان 
يأسف لأنه جرح مشاعرها. تة شيء واحد مؤكد: إذا وجب عليه أن يختار 


1- «بیما كانت تخمد نيران الاستباء: وو لفي» «الحياة الأسطورية لديغو ريفيرا": 357 - ك. 
2- جميع هذه الرسائلء العلاقات الغرامية: م. س: 357 - 358 - ك. 
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بين الشقيقتين» كان سيختار فريدا. في سيرته الذاتية التي كتبها هی يروي 
عن حادث"" جرت في وقتٍ ما بعد عودة فریدا من نيويورك في العام 1935. 
كان السفاحون الذين استأجرهم السفير الألماني قد أطلقوا رصاصتين في 
الاستوديو العائد له (السبب بحسب ريقيراء هو لأنه شيوعي ومناوئ صريح 
للفاشیة كان شخصاً غير مرغوب فيه بالنسبة للألمان). كان القتلة يستهدفون 
على ما يبدو «كاتبة الطابعة» التي كانت تتوضّع له في الكرسي التي تعوّدتُ أن 
تجلس فيه فريدا وتتكلم من دون كلفة مع ديبغو فيما هو مستغرق في عمله. 
كان قد عيّن «كاتبة الطابعة» باعتبارها كريستينا كاهلو. «بعدها خطر في ذهني»» 
قال دييغوء «أن السفاحين المزعومين كانوا قد ظنوا آنهم بقتلهم فريدا سوف 
يؤذونني بشکل لا محدود أكثر مما لو أطلقوا النار علي في هذا الشأنء كانوا 
محقین تماماه . إن الاحتفاظ بكريستينا بوصفها #سكرتيرة6 لم یکن له أي تأثير 
في شفاء جرح فریدا البليغء لا أن كلماته تكشف عمق حب ريقيرا لزوجته. 
لو أن فریدا جعلث اقرصات صغيرة قليلة 4 واضحةً بشكل نابض بالحيوية 
بأن جرحها لم يندمل» فقد أوضحث كذلك بأنها لن تسمح لنفسها بن تكون 
حزينة ومُحبطة بسبب المحن التي خبرتها. كانت قد عقدّتِ العزم على أن 
تكون «62/قم208» رهيبةً لكنها بدلاً من أن تكون المرأة الحکیمة الهادئة» 
السلی المتسامحة التي تظهر في ال «بورتريه-الذاتي؟ بشعرها المجعد. 
كانت ستحوّل «قرصات» الحياة إلى نكتة. وهكذا فان العنف المدمّر فعلاً 
للموضوع في «فرصات صغيرة قليلة» قد تلطّف ليس فقط بوساطة أسلوب 
فريدا البدائي بل أيضاً بوساطة المسحة القوية للکاریکاتیر المرئي في تفاصيل 
بارعة متنافرة - حاشية الدانتيلا الرقيقة على غطاء الوسادة» الجدران الوردية 
والزرقاء الاحتفالية» رباط الجورب الورديء المُزهر» والجورب المطوي 
في رجل المرأة القتيلة الذي يوحي بأنها زانية. إن الشيء المتضارب أكثر من 
الأشياء كلها هو زوج الحما» واحدة سوداء» واحدة بیضاء ون ما تحملانه 
في منقاريهما شريط أزرق باهت كُتب عليه اسم اللو حة. إنهما تنتميان إلى عيد 
القديس فالنتين ولیس إلى المذبحة. قالت فريدا إنهما ترمزان للخیر والشر". 


اث ریفیراه #فنيء حيتي 214:9 - 215 - ك. 
2- قالت فريدا إنهما ترمزان للخير والشر: م. س. - 2 
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کو یی اہر جچہ و کی مميز ي 
ويضحك على الموت» لن نجده في أي مكان أكثر حيوية من قرصات 
صغيرة قليلة4. تكون استجابة المشاهد مضاعفة - وغير مريحة؛ إنها تدمج 
نوعاً من الهجوم الوحشي المرلززل مع الضحك. توجد أمثلة لهذه الماركة 

من السخرية المُحرقة التي تعج بها الثقافة الشعبية المكسيكية. يفكر المرء» 
في سبيل المثال» في مشاهد المستشفى الصاصال الصغيرة التي تُباع بقروش 
قليلة في أسواق غوادالجاراء تُظهر الأطباء والممرضات وهم يلوّحون بمرح 
بالرأس المقطوع أو الساق المبتورة» بالقلب المع من المريض الراقد 
على طاولة العملیات الجراحية. على قواعد اللعب تظهر تعلیقات من مثل 
Pr un Amor!‏ (من أجل حب ما «!#طعسد1 هط » (المعركة الأخيرة)» 
أو 2۸ں ۸/0۵0 N‏ (سيٌّ جد يا صاح). أو یعتقد المرء أن نعوش السکر 
ذات الهیاکل العظمية متناهية الصغر المصنوعة من أجل دعوات صالحة 
للأكل ل ايوم الموتی»؛ نکات من مثل تلك النكتة التي تذهب إلى القول: 
«کان محظوظاً: من بين الرصاصات الثلاث التي أطلقت عليه رصاصةٌ 
واحدة هي التي قتلته»» أو قصص تشبه تلك القصة التي تحكي عن رجل عالج 
صديقه من صداع ناجم عن إسرافه في الشراب بأن أفرغ مسدسه في رأسه. 

05 ورسوم أخرى من دون أسماء عن يسوع المسيح الميت أو 
المضروب بالسوط تم تذكّرها أيضافي اقرصات صغيرة قليلة» ۔ وهكذا فان 
الرسوم التي تصر مشاهد وأحداث الحياةاليومية من مل الرسم المعلّق في 
غرفة طعام فريدا وذاك الذي يُظهِر رجلاً يهدد رجلاً آخر بسكين خارج حانة 
0 لکن المصدر الرئيس ل «قرصات صغيرة قليلة» هو بالتأكيد 
الأعمال الغرافيكية الساخرة لخوزيه غوادالوبي پوساد!"» الذي كان كتيبه 
ورسومه التزيينية التي استوحاها من الأغاني ونشراته المطوية الصغيرة 
تُظهر مَشاهد الفزع الحسي (اللوحة رقم 9 وطبعات ال ٥4۷/٣4۲‏ (هیکل 
عظمي) التي تلعب فيها الهياكل دوراً خارج نقاط ضعف الحياة الآدمية» 
1- خوزيه غوادالوبي پوسادا (1851 - 1913): طبّاع printmaker‏ أعمال فنية سياسية ونقاش 

۲ على الخشب أو المعدنء مكسيكي الجنيةء كان لأعماله تأثيرٌ على عدد كبير من 

فناني ورسامي کاریکاتیر أمريكا اللاتينية بسبب حدّتها الساخرة (ملاحظة: ذكرت الکاتبة 

تاریخ ولادته ووفاته في المتن» آثرنا ذكرهما في الهامش) - م. 
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قد أحبتها فريدا حتى العبادة. في الحقيقة» لوحة فريدا شديدة الصغر يُمكن 
تسميتها: نشرة مطوية صغيرة عر سومة. 

حتى في أكثرها عنفاً» أعمال پوسادا الطباعية تحتوي على عنصر من 
الفكاهة راق لفريدا بنحو لا يرقى إليه الشك . بعد أعوام عدة في يومياتهاء 
كتبث قائلة : الاشيء يستحق أكثر م نالضحك . إنها قوةٌ أن يضحك المرء وأن 
يستسلم لأهوائه ورغباته الحسیة أن يكون خفیف الظل» أريحياً. التراجيديا 
هي الشيء الأكثر إثارةٌ للسخریة». بحلول نهاية العام 1935ء آجبرث نفسها 
على التخلي عن التفکیر في العلاقة الغرامية التي جمعث بين فؤادَيٰ كريستينا 
ودبيغو. هرّثْ كتفيها من دون اكتراث وقوّت نفسهاء وأطلقث تلك الضحكة 
العميقة المُعدية. كانت «قرصات صغيرة قليلة» ٥9‏ وزہ۷٥ی‏ فریداء ضحكة 
فريدا العالیق نوبة ضحك متفجرة جداً بحيث كان بمقدورها أن تهزم وجعها 
شر هزيمة وتبدده شرج الرياح. كانت الفكاهة» کالأملء الدعامة الأساسية 
التي ساعدتها في أن تنجو وتعيش حياتها المُعدَّة للمعركة. 

لکن إذا كانت فريدا قد صرفتٌ من ذهنها العلاقة الغرامية» لم تستطع 
نسیانھاء وبعد مضي عامين أو ثلاثة أعطث دليلاً على تأثيرها القوي الذي 
ما برح يعتمل في داخلها في لوحتها «ذكرى»» العام 1937ء وفي ذگر 
جرح مفتوح!» العام 1938. بينما في «قرصات صغيرة قليلة؛ وفي الأعمال 
الأبكر من مثل رسوم ديترويت الدموية» رسمت فريدا ج عدا الى ا 
جسمها هي) في حالة ألم جسدي واقعي أو موت. ف فی «ذكرى» وهدگر...٩‏ 
بدأث تستخدم الجروح الجسدية بوصفها رموزاً للأذى النفسي. ولم تد 
تلك الأشی الخاملة الهاجعة والمنصاعة لقَدّرهاء بدلاً من ذلك» هي امرأة 
مستقيمة تحدّق الی الخارج صوب المُشاعد الواعي بمعاناتها الذاتیف 
وتصر على أن المُشاهد يعي هذه المعاناة. 

في «ذكرى» (الصورة رقم 39) الذي يُشير کذلك" إلى تحولها من صبیة 
إلى امرأة بعد الحادثة تظهر فريدا بشعر قصیرہ وترتدي ثياباً غير مكسيكية 
-١‏ ذكرى... قد تشير كذلك: في العام 1939ء حين أعطث فریدا الرسم إلى ميشيل پیتیتجین: قالت له 

كيف أن حادثتها التي جرت في العام 1925 قد غیّرتھا (پیتیجین: حوار شخصي۔ باريس؛ تشرين 

الثاتي [نوفمير] 1981) - ك. 
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- تنورة وسترة فضفاضة تصل حتى الخصر :1501620 من جلد البقر كانت 
تملکھا فعلء وكانت تلبسها حين صَوَّرَنُها لوسيانه بلوخ فوتوغرافياً خلال 
رحلتھا إلى نيويورك في العام 1935. كانت تحيط بها هويّاتُها المتعاقبة - ثوب 
طالبة المدرسة وثوب التيهواناء كلاهما مربوطان بها بوساطة أشرطة حمر 
وو مم شور و ات 
نازلة من السماء. کل طقم من الثیاب له ذراع واحدة أشبه بذراع دمية ورق 
صلبة. أما فريدا الرئيسة فهي بلا ذراعين (ومن هنا فهي عاجزة). قدم واحدة 
فيها ضمّادة تشير إلى العملية التي أجریث في قدمها اليمنى في العام 1934 
حين وقع ريقيرا في غرام كريستينا؛ الضمادة ملفوفة بطریقة ما بحيث تبدو 
القدم آشبه بزورق شراعي» وهي تقف في المحيط في حين أن القدم السليمة 
تقف في الساحل. أغلب الظن إن قدم المحيط ترمز إلى انقصالها عن دييغو؛ 
البحر في الأرجح رمز للمعاناة - أوقیانوس الدموع؟ء مثل برك الماء التي 
رسمتها فريدا تحت البورتريهات-الذاتية الباكية في خطاباتها إلى آلیخاندرو. 
«ذكرى؟ هي [ذابة دقیقة موجعة ة للألم في الحبء وهي إذابة بسيطة 
وصريحة مثل قلب عاشق أطلق علیه السهم. يقتنع المره بأن فريدا كانت 
تعرف تمام المعرفة أن التعبیر المبتذل «القلب الکسیر» له أساس في 
الاحساس الجسديء الواقعي - ألم أو إحساس بانکسار الصدر - الا حساس 
بآ لسیف يلف ویدور في جرح ما برح یتوشٌع . في رسم فريداء قلبها الکسیر 
كان قد انتْرَعَ من صدرهاء تاركاً حفرة أحدئتٌ ثغرةً ثقبها رمح يُعيد إلى 
الذهن الحاجز اليدوي الذي اخترق جسمها في أثناء الحادثة . على طرفي 
القضيب المعدني يجلس «كيوبيدان» صغيران جداً يتجاهلان الألم المبرّح 
بمرح بحیث إن کل حركة إلى الأعلى والأسفل من تأرجحهما تسیب نقطة 
ارتكاز الإنسان. مھ ری رب ور ٩‏ ثڑ بای مهيب لعمق 
ألمها . قلبها نافورة؛ كانت صماماته الممزقة تذ تضخ أنهاراً من الدم في المَشهد 
الکثیب. الدم يصعد متدفقاً في الجبال البعيدة وینزل نحو البحره حيث 
توجد دلتا حمراء تنفتح على ماء آزرق. كانت الصورة تشي بنوع من قربانٍ 
أزتيكيّ؛ نتم القلب الخافق من الضحية الحیّة والدم يجري في جداول 
نازلاً درجات المعید الحجرية متجهاً نحو الأرض حیث تباع ذراعاه وساقاء 
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بوصفها لحماً. في الواقع» النهر الأحمر المتدفق من قلب فريدا المخلوع 
يستولي على غر الدّم الذي يعم قدراً كبيراً جداً من ثقافة أمريكا اللاتينية. 
لا یفگز المرءٌ فقط بالفن ما قبل العهد الكولومبي والفن الاستعماري؛ بل 
أيضاً في معارك الثيران وعراك الديكة التي يطعن أحدها الآخر بالأشواك 
الحادة في أرجلها . في «مئة عام من العزلة» يكتب غابرييل غارسيا ماركيز 
عن خیط الم الذي بدأ اليل خوزیہ رای يسائر حبر كاقة ارجا 
مدینة موکوندو؛ ويعود إلى مصدره. بنحو ممائل؛ تجمع فریدا معا : الواقعية 
الدقيقة والفنتازیا حين تنتزع آحشاء جسمها وتأخذها إلى الخارج» وتقدّمها 
إلينا باعتبارها رمزاً للاحساس. 

إن استخدام فريدا الحرفي» الضاري للقلب المخلوع بوصفه رمزاً نلالم 
الناجم عن الحب في «ذکری» وفي آعمال أخرى لیس غریباً وبشعاً جد 
حين یفهم في سياق الثقافة المكسيكية. إنه. في سبیل المثال» صریح بصورة 
ساذجة مثل الطريقة التي يُرمز فيها للألم في رسوم استعمارية مكسيكية کهذه 
من مثل «جدارية الموت ”2 التي زین فيها رسام مجهول الاسم الم القائل 
إن «الله لن يحتقر قلباً مناسباًء متواضعاً» من خلال إظهار رجال الدين وهم 
یطحنون أفثدتھم المنزوعة في هاون ضخم» وصور الأمر القائل #اسحقٌ 
فؤادك وانکی عليهاء مع ملاك يهرس قاباً بشرياً في معصرة. في المكسيك 
المعاصرة كما هو الحال في أزمنة الاستعمار «القلب المقدّس». كان 
يطرقه عادةً تاج من الأشواك وإلا یکون مجروحاً ونازفاًء يظهر بأشكال لا 
تعد ولا تحصی. من الأفئدة الفضّية المثبّة بدبابيس على التنورات المخمل 
ل 5٥٤۶‏ ۳۵۵۵60 إلى حشيات الحریر الحمر بشكل أفئدة إلى رسوم 
يكون فيها «القلب المقدس» مشدوداً بالأوردة» متوّجاً بالأشواك؛ وفي بعض 
الأحيان إما يتدفق بألسنة اللهب التي ترمز للحماسة الدينية أو بت أوراق 
نباتات من الشريان المقطوع في الأعلى. فريدا نفسها كان بحوزتها غطاء 
وسادة مطرز بالكيوبيدات التي تحمل قلباً مقدساً والكلمات القائلة «أیقظٌ 
القلبّ النائم؟: وهذه ضبط أنواع الصور التي رسمتها عليه من أجل «ذکری٩»‏ 


۱ - جدارية الموت: في النص الأصل الانكليزي طادع8 ۲ اعنؤميزاه8: هنا كلمة اعنام رادم تعني 
جدارية ذات تام -م. 
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حيث يكون فؤادها كسيرأء جسدها من دون ذراعین» ونفسها منقسمة إلى 
ثلاثة أشخاص لا أحدٌ منهم مكتمل. 

حين رسمث فريدا في العام التالي البورتريه -الذاتي الدموي بنحو ممائل 
المسمى «ذکر جرح مفتوح»» لم تكن جروحها قد اندملث. لا أن موقفها 
منها قد تغيّر (الصورة رقم 40ء [ندگر] قد تلف في الناره لكنه شجل في 
صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود). كما هو الحال في «قرصات صغيرة 
قليلة»» الجنس والجروح الموجعة مرتبطة بروح الفكاهة - إدغار كاوفمان» 
الابنء الذي اشترى الرسم لأبيه. يتذكر أنه كان ذا «آلوان مكسيكية غنائية 
براقة*: اللون الوردي» الأحمر. البرتقالي» الاسود؛ إنكٌ تشعر نوعاً ما 
بآن الألم والفرح غامضان». كما في «ذکری» الجروح البدنية تلمّح إلى 
الجروح السايكولوجية. لکن الآن تبدو فريدا وقحةً ومنحرفة تقريباً بالطريقة 
التي تجلس فيها وساقاها منفرجتان وقد رفعَتٍ الكشكش الأبيض لتنورتها 
التیھوانا كي تعرض جرحين» أحدهما قدمها الملفوفة بالضمادة المنتصبة على 
«ستول» الجرح الآخر هو جرح بلي طويل في السطح الداخلي من فخذها. 
هذا الجرح «المفتو ح٤‏ - وهو جرح ی - یقطر دما على التنورة التحتانية 
البيضاء. بجانب الجرح البلیغ يستقر نبات مُورِق» من الجائز أن يكون إشارة 
إلى الصلة الوثيقة التي رأتها فريدا بين دمها هي والجروح وفكرة الخصوبق 
وهي صلة بيّنتها فريدا أول عرة في افریدا والإجهاض». جرح الفخذ كان 
يُقصد به التلميح إلى أعضائها التناسلية المفهومة بوصفها جرحاً جنسياً أو مثل 
الجرح الحقيقي في فرجها الناجم عن القضيب المعدني الذي اخترق منطقة 
الحوض العائدة لها في أثناء الحادثة. بصراحة آخبرث أصدقاءها الذکور» 
بأن الطريقة التي تضع فيها يدها اليمنى تحت تنورتها وبالقرب من فرجها في 
الرسم كانت تعني بأن نظهر أنها كانت تستمني۔ ومع ذلك» تنظر فريدا مباشرة 
نحو المُشاعد من دون أن تحمرٌ حجلاً على الاطلاق. 
1 - ألوان مكسيكية غنائیة براقة: کاوفمانء حوار شخصي. يتذكر كاوفمان أيضاً أن تذكر له إطار 

مسطح منجّد بالمخمل. الجانبان المتوازيان كانا منجدان بالتبادل باللونین الأحمر الفاتح 

والأخضر اللذين كانا أقل سطوعاً من ألوان الرسم نف . كان نابضاً جداً بالحيوية - ك. 


2- بصراحة أخبرث أصدقاءها الذكور: جوليان ليقيء حوار شخصيء بريجووترء ولاية 
كونيكتوكت» نیسان/ أبريل 1977ء وکاوفمان» حوار شخصي - ك. 


سو کے 


المدة الزمنية حين رسمث «ذکری» واذگر؟ كانت مدهٌ سعيدة نسبياً 
بالنسبة لفريدا . إنما يتعيّن عليها أن تكون فاتحة السعادة» تذبح الألم وتسحق 
المشکلات التي تقف في طریقھا يشا ینف ری اف فضت الملاقة 
الخرامیة بين دبيغو وكريستينا أخيراً إلى ظهور امرأة مستقلة آکثر» وأقوى - 
امرأة كسبّتٍ القوة من خلال التصريح بسرعة تأثرها - تكشف «تذكر» بأن 
فریدا قد حولتث «لجرح المفتوح * للغيرة والخيانة | إلى نوع مختلف من 
الصراحة . هي الما الحرة جن العابة الجریلق وبسیب ها الجل _ 
تأكيدها على معاناتها - هي لا مبالیة قليلاً. وبينما هي تحدّق إليناء تبتسم 
تقریبا يبذو كما لو آنها تكاد تغمز بعينها. 
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الفصل الثالث عشر 
تروتسكي 

مثلما حوّلّتٍ الحادثة فریدا من فتاة طائشة إلى شابة ذات مسحة عميقة 
من الكآبة فضلاً عن الإرادة الضارية في التخلّب على الحزنء كانت علاقة 
ریقیرا الغرامية مع كريستينا قد غیرتها بدورها من عروس متيّمة ة إلى امرأةٍ 
أكثر تعقيدا امرأة لم يعذ بمستطاعها حتى أن تظاهر بأنها لاحقةٌ حلوة 
بزوجها الأكثر «أهمية»؛ كان عليها أن تتعلّم أن تُصبح - أو تتظاهر بأنها 
- هي وحدها أصلٌء مستقلةٌ بذاتها. بطبيعة الحال» استمرث هي في 
التألق والانعکاس في انبهار وتوهج مدار دييغوء وآدخلّت الفرح والغبطة 
إلى قلب زوجها؛ لكن شيئا فشيئاء الضوء الذي جذب الناس إلى فريدا 
كان ضوءها هي. 

كانت علاقة آل ریفیرا المثيرة للفضول» علاقة الاستقلال والاتكال 
المتبادّل قد رمز إليها بالمنزلین اللذين أقاما فيهماء وبالجسر الذي یربط 
المسکئین المخصّصين لكل واحدٍ منهما. كلا المنزلین يعودان إلى 
دییغو۔ لکن حين كانت فريدا تغضب علیه"» يمكنها أن تغلق الباب في 
نهاية الجسر من جهتهاء وبذلك تجبره على نزول درجات السلمء وأن 
يجتاز الفنای ويقرع باب منزلها الأمامي. هكذاء عادةٌ» كانت تقول له 
الخادمة بأن زوجته ترفض استقباله. متأففاً وحانقا يصعد ريفيرا درجات 
السلم يجتاز الجسر مجدداًء وعبر باب فريدا المسدود. یتوسّل إليها كي 
1- حين كانت فریدا تغضب عليه: سيدني سیمون» حوار شخصيء ويلفييت» عاساسوشيتس» 

أغسطس 1978 - ك. 
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كان دييغو یور لمال"؟ فريدا تتولّى الأمر. لم یک دییغو مهتم بالأمور 
المالية» ويترك شيكات بمبالغ كبيرة مستحقة الدفع له في رسائل غير 
مفتوحة على مدى أعوام. حين يوبّخ» یعاک سس molestia2»‏ 1102712518200 
(ينزعج کثیرا). کان ينفق المال حين يريد ذلك» ومع أن أسلوب حياته 
وأسلوب حياة فريدا معتدلان نسبيا كانت نفقاتهما ضخمة. ثَّمَّةَ نهر من 
النقود يتدفق عن قيمة الأوثان من العصر ما قبل الكولومبي التي دأب 
دییغو على إضافتها إلى مقتنياته؛ «تعرّدثْ فريدا أن تونبني" غالباً لأني 
لا أحتفظ بمبلغ كاف من المال كي أشتري أشياءَ عادية جداً من مثل 
الملابس الداخلية»» قال دییغی لکنه» أضاف قائلگ كان الاقتناء «شيء 
يستحق». كان ريقيرا أيضاً سخاً في دعمه للمنظمات السياسية الیساریق 
ولاسرته وأسرة زوجته. تم تكاليف باهضة أخرىء بالطبعء هي فواتير 
فريدا الطبية؛ «في بعض الاحیان**» تذمر دییغو ذات مرة» حين «أفلستني 
فعلياً» نفقاتها الطبية. 

حاولتٌ فريدا جاهدةً أن تقلل النفقات» كانت تسجل النفقات بشكل 
دقيق جداً في سجل حساب» وهو معروض حالياً في «متحف فريدا كاهلو". 
كانت مسؤولةٌ عن نفقات الأسرة کافت بما فيها الفقرات التي من مثل طلاء 
المنزل» الجص» وأجور الخدم. لم يكن ذلك بالشيء الهين. كانت النقود 
تأتي وتذهب بطرائق غامضةء وكانت فريدامفلسة تماماً. من العام 1935 حتى 
العام 1946 كانت قد آودعث حساباً لدى ألبرتو ميسراتشي» وهو رجل جذاب 
ومتعلّم كان يملك واحداً من أفضل مخازن الکتب في مكسيكو سيتي والذي 
رسمته في العام 1937. هو وزوجته أنيتاء كانا صديقين مقرّبين؟ كان يقوم 
بدور تاجر آل ريقيراء محاسبهماء وصاحب المصرف الخاص بهما كذلك. 
1- کان دییغو يوفر المال: هذا الوصف للشؤون المالية الخاصة بآل ريقيرا مستمّد من وولفي» 

«الحياة الأسطورية لدییغو ریفیرا إيئلا وولفي» حوار شخصي؛ وحوارات كثيرة مع أصدقاء 


3 بشي راء «فني» حياتي»: : اكت 252 - ك. 
4- في بعض الأحيان»: م سك 
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رسالاً نموذجية من فریدا تقول": «ألبرت اما ی 
تسلّفني نقود الأسبوع المقبل لأن نقود هذا الأسبوع لم يبل منها شيء". أو 


سأطلب منك معروفاً وهو أن تسلقتي نقود الأسبوع العقبل؛ بما أنه لم 
يب قرش واحد من نقود هذا الأسبوع» ہما أني سدَّدتُ لك ال50 التي كت 
مدینةً بها إليك» 50 ل «آدریانا». 25 أعطيتها إلى دييغو من أجل أن ينفقها في 
نزهة الأحد و50 لكريستي» وانتھی بي الحال بأن غدوتُ کالب [هي تشیر 
إلى الدببة التي ترقص مع الدفوف الصغيرة كي تجني قليلاً من قطع النقد 
لأسيادها]. 

لم أطلب الصك من دبیغو لأنه يؤلمني أن أضايقه بما أنه يتحسس فيما 
يتعلق بالنقود لکن بما أنه في كل الأحوال عليكٌ أن تعطيني نقود الأسبوع في 
يوم السيت» فأنا أفضل أن أطلبها منك وأنكٌ لن تعطيتي المال يوم السبت 
بل حتى الأسبوع المقبل. هل توافق؟ من بين مثتي دولاره من فضلك خذ 
ال10 التي آدينٌ بها ل «أنيتاه وادفعها لها نيابة عني» يما أنها أعارتني إياها يوم 
الجمعة في «سانتا أنيتا . (لاتنس أن تسلّمها إليهاء بما أنها ستقول إني غادرة 
جداًإنْ لم أسدّدها إلیھا)۔ 


شكراً على المعروف وتقیّل مني خالص المحبة. 


في مذكرة أخرى قالت إنها كانت تحتاج إلى المال لتسديد فاتورة 
المستشفی» بدل الإيجارء لتغطية نفقات دييغوء للبنّائین: لطلاء المنزل» لنقل 
أوثان دییغو؛ للمواد المستخدمة في تشييد هرم صغير يقوم بمنزلة قاعدة 
لمنحوتات العصر ما قبل الكولمبي في الحديقة بكويواكان. وفي مرةٍ أخری 
كانت ترغب بشراء ببّغاوين صغيرين هزيلين» وذات مرة كان يلزمها أن تدفع 
ثمن ثوب تيهوانا؛ «ألبرتيتو»» كتبثُ» «حاملة هذه المذكرة سيدة باع لدييغو 
ثوب تيهوانا لي. کان من المفترض أن يدفع ثمنه اليوم لکن ہما أنه ذهب 
إلى ميتپيك صحبة... بعض ال 002900099 ؛[نسخة أكثر ازدرائية قليلاً من 
كلمة (٥٥ع6010]]ء‏ نسیث أن أطلب منه النقود في وق مبکر بنحو كافٍ 
-١‏ رسالةٌ نموذجية من فریدا تقول: رسائل فريدا إلى ألبرتو ميسراتشي ولابن أخيه (كذلك 

ألبرنو ميسراتشي)؛ مؤرخة من 1935 حتى 1946 متوافرة في «Alberto Misrachi, Central‏ 

de Publicaciones, S.A, archive, Mexico City‏ - ك. 


E 


وغادرني من دون حتى عشرة سنتات. باختصار إنها مسألة تسديد مئة دولار 
أمريكي (مئة بيزوس) لهذه السيدة» ومَيّدِيها على حساب دييغوء واحتفظي 
بهذه الرسالة بوصفها إيصالاً». ريما كان الترتيب مع ميسراتشي اعتباطيا 
لكنه أدى الغرض. 

حين كانت الأمور كلها على ما برام" بين فريدا ودبيغوء كان اليوم يبدأ 
عاد بفطور طويل» متسر في منزل فريداء وخلاله يقرأان البريد ویبوّبان 
خططهما - من يحتاج إلى السائق الخاصء أي وجبة طعام سيأكلانها مع من 
هو (أو هي) الذي يتوقعون حضورہ على مائدة الغداء. بعد الفطورء يمضي 
دبیغو إلى الاستودیو الخاص بە؛ في بعض الأحيان يختفي في رحلات إلى 
الریف يرسم فيها التخطيطات ۴٥‏ ٥٥ا‏ ٤ا‏ ولا يعود من تلك الرحلات حتی 
الهزيع الأخير من الليل. (أحياناً رحلات كهذه هي أسلوب دييغو في إظهار 
حسن وفادته اللامَحدود للسائحات اللائي كن «مفتونات» برؤية ضواحي 
مكسيكو سيتي صحبة الأستاذ المكسيكي العظيم). 

غالب بعد الفطورء ترتقي فریدا اسل متجهة صوب الأستوديو العائد لها 
غير أنها لم تكنْ ترسم باستمرار» وكانت تمر أسابيع عديدة من دون أن تعمل 
على الاطلاق؛ «أبوايء أجدادي وآنا» وبورتريه-ذاتي (مفقود حالیاً) كان 
هدية للدکتور إليوسير. وفي أحيان كثيرة» ما إن استقر حال قضايا الأسرة» 
كان السائق الشخصي يأخذها بالسيارة إلى مركز مكسيكو سيتي كي تقضي 
نهارها مع صديق أو صديقة. أو ربما كانت تلتحق بصديق في رحلة يقومان 
بهاء كما كتبث: «إلى قرية صغيرة© لا يوجد فيها سوى الهنود؛ السلاحف 
والفاصوليا وكثير من الأزهار والنباتات والأنهار». 


1- حين كانت الأمور كلها على ما یرام: هذا الوصف للحياة اليومية الخاصة بآل ریفیرا مستمّد من 
فان هييتوورت وإيتون» حواران شخصيان - ك. 

2- «رحلة... إلى قرية صغیرة5: رسالة إلى الذكتور إليوسيرء 12 يوليوء 1936. في هذه الرسالة عينها 
ذكرث فریدا البورتريه-الذاتي: «إني أنهي البورتریه خاصتي لك الذي رسمته أناء البورتريه 
الذي طلبته مني في رسالتك من روسياة. في 17 ديسمبر «کانون الأول؛ كت تسأله ما إذا 
بوسعها أن تبعث ال «تغاجدةماوة (الرسم الصغير) له - ك. 
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كانت فريدا تتردّد مراراً على شقيقتيها أدريانا وماتیلدا لکن كريستينا هي 
التي كانت تراها في أحيان كثيرة. بحلول العام 1935 حين رجعث إلى سان 
أنجيل» كانت فريدا قد صفحث عن كريستيناء ولعلها لم تصفخ تماما عن 
دييغو» بسبب علاقتهما الغرامیة وأضحتٌ شقيقتها الصغرى مر أخرى 
هي رفيقتها الرئيسة» حليفتها في المغامرة وعزاءها في الألم واللوعة. 
حين كانت فريدا تحتاج إلى صديقةٍ مقرّبة تأتمنها أسرارها أو إلى مُدافع» 
كانت كريستينا جاهزة؛ حين يتعيّن على فريدا أن تخضع لعملية جراحية» 
كانت تصرٌ دوماً على الإمساك بيد كريستينا فیما يضع الطبيب المخدّر قناع 
الكلوروفورم على وجهها. 

صحبة أبنائهاء أمست كريستينا إلى حل كبير جزءاً من أسرة ريفيرا بحيث 
إن ابنتها آيزولدا تتذكر قائلة «علی الدوام» منذ سن الرابعة" فصاعداًء 
آقمتُ مع دييغو وفريدا». كانت فريدا هي الخالة المثالیة تغدق على ابنة 
شقیقتھا وابن شقیقتھا الحبّ والهدايا وتقدم المساعدة لهما في دفع تكاليف 
مدرستيهما فضلاً عن أجور دروس الموسيقى والرقص. کانا يبادلانها 
هذا الحب المخلص. في العام 1940ء وضعث فریدا آیزولدا وأنطونيو بين 
أفضل وأعرٌ رفاقها في «الطاولة الجريحة» (الصورة 55)» وحين كانت بعيدةً 
عنهما کانا يكتبان لها رسائل حب" حافلة برسوم لطيور الحب وعليها رقع 
«ليبلات؛ كُتب عليها «فریدا» وادییخو» وأفثدةً تخترقها السهام وتنزف في 
داخل كأس القربان. كانت رسائل آیزولدا في الاخص جميلة؛ #فريدا. كيف 
حالك. أريدكِ أن تخبريني بالحقيقة أتحبّينتي أم لاء ري علي أرجوك... 
لا ينسى المرء طَوّال حياته كلها شاب حلوةً مثلك» نفیسة محبویق ساحرة» 
حياتي حبي أهديهما لك*. 

في الواقع» كريستينا وطفلا کریستینا أقبلوا كي يمثلوا بالنسبة لفريداء 
الاثنين معاً: الأسرة والعالم المألوف لطفولتها وصباها. بينما كانت فريدا 
المراهقة تتذمر من أن كويواكان «قریة» هادئة ومُضجرة لا تُعطی شيئاً 
1- «على الدوام منذ سن الرابعة»: آيزولدا كاهلوء حوار شخصي - ك. 
2- كانا يكتبان لها رسائل حب: رسائل آيزولدا وأنطونيو كاهلو إلى فريدا من آب/ أغسطس 

وأيلول/ سبتمبر 1940 متوافرة في أرشيف فریدا كاهلو - ك. 
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باستثناء امرعی ومرعىء الهنود والھنود والأكواخ والأكواخ»» فريدا البالغة 

الآن رأث ذلك العالم بوصفه ملاذاً من متطلبات دییغو وأفراد حاشيته ذوي 

المناصب الرفيعة. في الأقل» هذه هي الطريقة التي رسمث بها في «أبواي» 

أجدادي وأنا». في سن الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرین؛ من الجلي 

أن فريدا استمتعث بجذور أسرتها والرضا المتذكّر كونها مطوّقة بالفناء 

المرصوف في منزل الكويواكان خاصتها. 
كان منزل آل ريقيرا في سان أنجيل» بالمقارنة قَبْلةَ للأنتلجنسيا 

العالمية؛ الکتاب؛ الرسامين» المصورين الفوتوغرافيين» الموسيقيين» 

الممثلین اللاجئين» الناشطين السياسيين» والأشخاص الذين بحوزتهم 

المال كي ينفقوه على المَنّ. جميع هؤلاء وجدوا طريقهم إلى المنزلين 
باللونين الوردي والأزرق في ملتقى شارعي پالماس وألتافیستا. جون 
دوس پاسوس ووالدو فرانك* كانا بين الزائرين الأجانب الذين كانوا 

يفتشون عن آل ریغیرا۔ بين أصدقائهم الريفيين» كان بوسعهم أن يعدّوهم 
أصدقاء من مثل رئيس الجمهورية لاثارو كارديناس”» المصور الفوتوغرافي 
مانویل ألقاريث برافی ونجمة السينما الحسناء دولوریس ديل ريو. مع أن 
شهرة ریفیرا جعلث بعضاً من مشاهير المكسيك الآخرين غيورين» أغلبهم 
يشعرون بالبهجة حين يتذكرون دییغو وفريداء التي» في فستانها التيهوانا 
المبهرج كانت تتسيّد أعضاء الوسط بمختلف خلفياتهم ومشاربهم لكنهم 
بوهيميون عموماً. وعادةً ما تكون هنالك وجبة غداء 006:48 احتفالية تجري 
في منزل ريفيرا الوردي عند مائدة طويلة مغطاة بالأزهار» الفاكهة» آنية 
فخارية. ماريوري إیتونء التي ذهبث إلى المكسيك بدعوة من آل ریفیرا في 

1- جون دوس پاسوس (1896- 1970): روائي؛ کاتب مسرحي» شاعرء صحاقي» رسام ومترجم» 
أمريكي الجنسية. اشتهر بثلاثیته الروائية ال ولا يات المتحدة الأمريكية ١‏ )928 م 

2- والدو فرانك (1967-1889) : روائي ومؤرخ وناشط سياسي ونا ادبي. عرف فرانك بدراساته 
عن الأدب والثقافة الإسبانيين والأدب والثقافة في أمريكا اللاتينية» وی عمله جسراً فكرياً 
بین القارتین - م. 

3- لازارو كارديناس (1970-1895): جنرال في الجيش الدستوري خلال الثورة المكسيكية 
ورجل دولة خدم بصفة رئيس جمهورية بين 1934 و1940. عُرف بتأميم الصناعة التفطية في 
العام 1938 وتأسيس بیمیس4» شركة النفط الحكومية - م. 
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خريف العام 4ء تتذكّر قائلةً: «أتيثٌ لتناول طعام الغداء"» وعلى الفور 

جلس سعدان على رأسي وأخذ الموزة من يدي. تعيّن عليّ أن آوازن القرد. 

ذيله يلتف حول عنقي» بينما كنثُ أعرض تخطيطاتي». 
السعدان الجريء لعله فولانغ - تشانغ (تعني «أي قرد كبير السن»)» 

وهو السعدان الأثير لدى دییغی تذكرته ضيفة تتردد كثيراً على الغداء إيللا 

وولفي» التي آقبات إلى المكسيك مع زوجها فيما كان يعمل على «بورتريه 

للمكسيك» (بالاشتراك مع ریٹیرا) وعلى سيرته الذاتية عن رسام الجداريات. 

القرد ذيله يرتفع عالياً كي يوازن نفسه يقفز عبر نافذة مفتوحة» يثب على 

مائدة الطعام؛ يلتقط قطعة من الفاكهة من الطاس» وكما لو أنه حَسِبَ أن 
سيديه ی القلب قد يسعيان إلى استرجاع غنيمته» يهرب إلى داخل الحديقة 
كي يتوارى عن الأنظار ویستمتع بطعامه اللذيذ. في بعض الأحيان قردة آل 
ریفیرا لم تكن لطيفة جداً. أحدها تعلّق بریفیرا وكان مفتوناً به وحين أقبلث 
ممثلة سينمائية شهيرة كي تتناول الغداء اکتشفٹ: ويا لفزعهاء أن القرود 
مخلوقات غيورة وهي مستعدة لعض أندادها. ريقيراء الذي كان يُسر دوماً 
بأن يتلقى حب الآخرين: دار بخلده أن الشجار بين القرد وملكة الجمال هو 

شجار مرح وصاخب. 
في الأمسیات: كان من دأب فريدا أن تمضي مع أصدقائها إلى نواد 

ليلية فی مركز المدينة» وكان ذوقها لثقافة العرق 7828 18 يظهر فى حماستها 

ل «السيرك» مسرح الشارع الأفلام السينمائية» ومباريات الملاکمة. جان 

فان ھیینوورت" الذي أمسى صديقاً حميماً لفريدا في العام 1937ء يتذكر 

أنه "في بعض الاأمسیات"» فريدا وكريستينا وأنا نمضي لنرقص في «صالون 
مكسيكو»» وهو مرقص شعبي للطبقة العاملة. أرقص مع كريستينا. فريدا 

1- «أتيثُ لتناول طعام الغداءة: إيتون» حوار شخصي - ك. 

2- السعدان الجريء: إيللا وولفي» حوار شخصي - ك. 

3 - جان قلق هییینورت ۵60007 ها سبد (1986-1912): مؤرخ رائد للمنطق الرياضي. وکان 
أيضاً السكرتير الشخصي لليون تروتسكي للمدة بين 1932 و1939 ومن ذلك الحين حتی العام 
7 ناشط تروتسكيّ أمريكي. (المقصود بناشط تروتكي: ناشط مؤيد لتروتسكيء أو ناشط 
من أتباع تروتسكي؛ بالإنکلیزیة: اه y1‏ )ا0 ) - م۔ 

4- ”في بعض الأمسيات:: فان هيينوورت» حوار شخصي - ك. 
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تتفرج علیناہ. فريدا تجلس وتبتسم نصف البسمة الغامضة تلك المُغوية» 

عيناها الماكرتان مستغرقتان في تمايل ودوران الثنائي» عرق المغازلات» 

الصوت المکتوم؛ الضربة القوية المفاجئة صرخة الموسيقى الشعبية 

التي آلهمث هارون کوبلاند كي يضع قطعته السمفونية المعنونة اصالون 

مکسیکو Salên México‏ ۱ظ؟. 
على الرغم من «ذكرى؛ لوبي مارین؛ بأن فريداء في صباها «احتسث 

مشروب التكيولا 14و٠۲‏ الكحولي مثل واحدة من موسیقیّي 451201 

من الجائز أنه في هذه الآونة بدأث هي تحمل دورقاً صغيراً من الكونياك" في 

جزدانها أو كانت تخبئه في تنوراتها التحتانية. في بعض الأحيان كانت تحمل 
مشروباً كحولياً في قنينة عطرہ كانت تخرجه بحرکة سریعة رشيقة من داخل 
بلوزتها كما لو آنها ترید أن تغطس نفسها بالكولونياء تبتلع جرعة كبيرة بسرعة 
شديدة بحيث إن أغلب الأشخاص لم یتبهوا لما كانت تفعله. کان يُعتقد 
عموماً بأن «فريدا يمكنها أن تشرب الكحول أكثر من أي رجل»» ورسائل 
عدة من الدكتور إلیوسیر إليها تحتوي على توبيخات طافحة بالعاطفة تا 
على الإقلاع عن شرب الكحول. كانت قد توق عن احتساء «الکوکتیلات 
1311105 خاصتهاء كانت ترد علیه» وهي تشرب فقط بيرتها اليومية. 
كتبث (في العام 1938) إلى إيللا وولفيء التي كانت تؤمن بأنها مدمنة على 
الكحول» «يمكنكٍ أن تخبري بویت" [بیرت]» بأني الآن أتصرف بصورة 
جيدة بنحو معقول بمعنى أني لا آشرب كميات وفيرة ٥٥88‏ ام٥‏ كثيرة جداً 
[كؤوساً كبيرة جداً]. .. قطرات... من الکونياك تكيولاء إلخ... هذا أعدّه 
تقدّماً آخر نحو تحرير ال... الطبقات المضطهّدة. لقد احسیت الخمر لأني 
أردثٌ أن أبتلع أحزاني» آما الآن الأشياء الملعونة التي تعلّمتٌ أن أجتازها 

سباحة والآن اللياقة والسلوك الحسن يقلقاني!». 

...بدأث تحمل دورقاً صغيراً من إلكونياك: عادات شرب فریدا وف من قبل جان فان 
هيينوورت» إيللا وولفي» جولیان ليفي؛ وآخرين في حوارات مع المؤلفة - ك. 

2- «یمکنك أ تخبري بویت*: رسالة !| إيللا وولفي» مؤرخة فی #الأربعاء ۰013 1938 . استعارث 
فريدا المُلِحَة (أو اللطيفة القد احتسيتٌ الخمر لأني أردتٌ أن أبتلع أ أحزانيء أما الآن الاشیاء 
الملعونة التي تعلّمثُ أن أجتازها * من صدیق حميم لهاء الشاعر خوزيه فرباس 
(وولفي: «الحياة الأسطورية لديبغ و ريقيراة: 107 - 108) - ك. ” 
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بینما كانت فریدا تشرب» كان سلوكها يصبح «غیر لاتق» أو و اغير محتشم» 
أكثر فأكثر» وأقل بورجوازیة شیئاً فشیتاً . كانت قد تبنث سلوكيات تن رأتهم 
بوصفهم الشعب الحقيقي للمکسيك. ال 226120053 (الهتود المفلسون أو 
متسگُعو المدن) تتيّل کلامها بأمثال ساثرة وأقوال مشهورة وکلمات بأربعة 
حروف - 8٥9‏ ٥7ع‏ «كلمات بذيئة» - التقطتها في ساحة السوق. لم تكن 
وحدها من يتصرف هكذا: النساء المكسيكيات المنتميات لعالم الفنَ أو 
الأدب ينزعن إلى استخدام الكلمات العامية المكسيكية قدر الإمكان 
ویحاولن جاهدات أن يستخدمن لغةً فاحشة. غير أن فريدا استخدمتها 
بحيوية خاصة ودھاء لاذع. وکذلك: » كما هو الحال مع کثیر من رفاقهاء 
المرح المفرط والضحك حمل مراراً جانباً عنيفاً من الوحدة والاعتراف بأن 
الفقر والموت شيئان محتومان لا عفر منهما : تعبیرات تنبجس مراراً من بين 
شفتيهاء من مثل التعبیر: «ابن الأم ائمنک و > madre chingada‏ دا عل مزلطالء 
أو: «الأبله مزو4مهم» أو «لقيط ٥۳۵٤ء‏ هذه التعبیرات تمتاز بنوع من 
العنف» وهي مزيج من الفرح واليأس» وهي توكيد جريء بغرور الشاتم 
وكبريائه لأنه مكسيكي. 

خلال الشهور التي أعقبثُْ عودتها إلى سان أنجیلء أمسث فريدا وبنحو 
متزايد رفيقة cormpafiera‏ دیبغو ورفيقته المُساعدة. كانت تحيطه بالدلال» 
ترعاه وتسهر على راحته حين یمرض تتشاجر معه» تعاقبه» وتغدق عليه حبها 
المتأجج. كان يساندها ويدعمهاء يتباهى بمنجزاتها الفنية» يحترم آراءھاء 
يعشقها - واستمر في مغازلتها بأجمل الكلمات والنعوت. وحالیاء أكثر 
فاکش حذث فريدا حذوه . وفي كثيرٍ من الأحيان» حين تأخذ فريدا السيارة 
في رحلة نهارية» كانت تحافظ على موعدٍ غرامي مع عشيق أو عشيقة. 

مثلية فريداء التي سبّبثْ صدعةً نفسية حين بدأتٌ خلال سنتها الأخيرة 
في «المدرسة الإعدادية الوطنیةہء عاودّتٍ الظهور بعد أن ولجث عالم 
دیغو البوهيمي» المُلجد» حيث تكون العلاقات الغرامية بين النسوة شائعة 
ویو النظر عنها. الرجال لهم فتيات المنزل خاصتهم ینا وء والنساء 
یمتلکن احداهن الأخری. في هذه الظروف لم تكن فریدا تشعر بالخجل 
فیما یتصل بثنائیتها الجنسية. ولا حتی دییغو حجل من ذلك. تتذکر لوسیانه 
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بلوخ» صباح يوم ما في ديترويت حین» وهما تتناولان فطور يوم آحد. 
فاجا ییا لوسيأته بان أشار إلى فریدا وبادر ال «أنت تعرفين أن فريدا 
مثليّة» أليس كذلك؟». الشخص الوحيد الذي شعر بالحَرّج هو لوسيانه. أما 
فزيدا شنک و عشب قیما كان دخو يواضل حديثه عن كيفي تحرش 
بجيورجيا أوكيفي» وغازلھاء في «غاليري ستیفلیتز» وكيف كان يعتقد أن 
النساء متحضرات وحساسات أكثر من الرجال لأن الرجال أبسط جسياً؛ 
«أعضاء الرجال الجنسية في «مكان واحد فقط»» قال ريقيراء «أما أعضاء 
النساء من الناحية الثانیق فهي موجودة في جميع أنحاء الجسمء وهكذا فإذا 
اجتمعت ام رأتان معا يمكنهما أن تحصلا على تجربة رائعة واستثنائية أكثر». 
«كانت لدی فريدا صدیقات" وصديقات سحاقیات» كثيرات» يتذكر 
جان فان هيينوورت» "سحاقيّتها لم تجعل منها ذكورية. كانت نوعاًمن شاب 
إغريقيّ [أثينيّ] في الثامنة عشرة 606ع» صبيانية ءرما وأنثوية بشكل 
مؤكد في الوقت عينه». 
ومثل كل شيء آخر في حياتها الحميمة» سحاقية فريدا تظهر في فنها. 
[نما ليس بنحو صريح أو علني» جنباً إلى جنب مع حب-الذات والازدواجية 
النفسيةء نجد إيحاءات لها في البورتريهات-الذاتية الثنائية العائدة لھاء 
ويظهر ذلك في كثير من رسومها كنوع من الجوء الشهوات الحسية عميقة 
جداً بحيث كانت مجرّدة من الاستقطابات الجنسية التقليدية» تعطّش ملح 
جداً للعلاقة الحميمة بحيث كان يتغاضى عن الجنوسة «الجندره. وعلى 
غرار پیکاسی الذي قال لأحد المراسلين الصحفیین* إن قوة علاقته 
بالشاعر ماكس جاكوب" حَدَتْ به أن يتخيل أنه يمارس الحب معه كي 
يعرفه بنحو أکملء فريداء حين تعشق شخصاً ماء كانت تصبو إلى الاتصال 
التام معه من خلال الاتحاد الجسدي. وبناءً على ذلك في العام 1939ء 
1- تنذكر لوسيانه بلوخ: لوسيانه بلوخء حوار شخصي - ك. 
2- «کانت لدی فریذا صدیقات کثیرات+: فان عیینوورت: حوار 2 شخصي ك 
2- بيكاسوء الذي قال لأحد المراسلين الصحفيين: روى لیو شتینبیرغ هذه المعلومة للمؤلفة في 
خریف 1973 - ك. 
4- ماکس جاكوب (1876 - 1944): شاعرء رسامء كاتب وناقد فرنسي. اتخذ أسمين مستعارين» 
هما: ليون ديفيد مورفین دي غاليك - م. 
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حين رسمث عاشقتين متيمتين في «امرأتان عاريتان في غابة» (الصورة رقم 
3) - المرأتان نفسهما بالبشرة الفاتحة والداكنة اللتان تركبان إسفنجة فی 
رسم العام 1938 «ماذا أعطاني الماء؟ (الصورة رقم 50) - يمكنهما أن تمثلا 
ببساطة هي نفسها والمرأة التي آغرمت بھا۔ . کانت قد وضعتهما خارج عوالم 
الزمان» المکان» والتقلیده في (حدی حافتي غابة مُورقة يراقبهما سعدان 
(یرمز للرغبة الجنسیة) ذيله يحيط بجسمه ملتفاً حوله أغصان مائلة؛ وفي 
الحافة الأخرى جرف حيث تبرز جذورٌ من الأرض كما لو من قبر حفر توا 
في منطقةٍ قاسيةء غير مضيافة» تلتصق النساء بإحداهن الأخرى. إحداهما 
شخصية حارسة جالسة؟ ترتدي شالاً أحمرٌ كما لو أنها «عذراء» هندية. 
بحسب دولوریس ديل ریو التي أهديّ لها الرس الم العارية الفطریةا' 
تواسي المرأة العارية البيضاء. المرأة العارية الداكنة أقوى». ومع ذلك من 
طرف شال المرأة الداكنة الأحمر تسقط قطرات دم (رمز لمعاناة المرأة أو 
معاناة شعبها) على التربة المكسيكية المتشققة. 

ني الخ محر را علاقات دا لرا ا فی يزاوت 
لانه كان يعرف بأنه كونه رجلا أكبر يسنا لیس بوسعه ( أو أنه لا یرید) أن يُرضي 
زوجته الاصغر سنا منه بكثير. في حين يقول آخرون إنه كان يريد أن يُبقيها 
مشغولةٌ كي یکون بمستطاعه أن ینعم بحريته. جان فان هيينوورت يظن أنه 
کان يعد علاقات فريدا الغرامية المثلية نوعاً من صمام الأمان٠*.‏ ويضيف 
قائلة: «لم تقل لي فريدا ما إذا كان دییغو يُشبعها جنسياً. كانت تتحدث 
عن علاقتهماء لكنها لم تتحدّثْ عن هذا الأمر. إنما من المؤكد أن لديها 
حاجات جنسية متأججة وقوية جداً. ذات مرة قالت لي إن منظورها للحياة 
هو [ممارسة الحب. أخذ دش حمام ومن ثم ممارسة الحب کر أخرى]. 
كانت تلك الصفة متأصلة في باطنها». 

شهية فريدا الجنسية القوية - كلتا الشهوتین؛ نحو الجنس الآخر ونحو 
جنسها هي - قد عبت عن نفسها في جو واضح يشع بنحو جمیل ومناسب 


۳ #المرأة العارية الفطرية»: دولوریس ديل ريوه حوار شخصي؛ مكسيكو سيتيء تشرین الثاني 
#نوقمبر 1977 - 2 

2- «[دييغو] كان يعد علاقات فریدا الغرامية المثلية نوعاً من صتام الأمان»: فان هیینوورت» حوار 
شخصي -ك. 
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من سطوح جميع رسومها. إنها تخترق الجوانب الأعمق من الحيوات 
الساكنة نا ااناہ خاصتهاء وهي الموضوع الرئيس لأعمال من مثل لوحة 
العام 1944 المعنونة «زهرة الحياة» (الصورة رقم 64)» ولوحة آخری» من 
العام 1947ء #الشمس والحیاة؛ (اللوحة رقم 32). من الصعب؛ بطبيعة 
الحال» أن نحدد المنبع الدقيق لهذه الطاقة الجنسية؛ إنها تستقر» ربماه في 

جو الرسوم الغريب» والکثیف» في ذبذيتها وجاذبيتها. حتى بورتريهاتها- 
الذاتية البريئة جداً لها شحنة كهربائية خاصة تجعل المشاهدين يتوقفون 
أمامها قليلاً بالطريقة نفسها التي ينجذب فيها عابر سبيل إلى حضور فريدا 
الحيوي. یکمن جزءٌ آخر من الشحنة الجنسية في وجه فريدا - نظرتھا الثاقبة» 
المفترسة تحت ذينك الحاجبين الكثيفين» شفتاها الشهوانيتان تحت شارب 
خفيف. وكذلك» لاح الأصدقاءء أن أقوى علاقة غرامية امتازث بها فريدا 
هي مع نفسها. في الحقیقة يوجد عنصر قوي من التهييج الذاتي" المفتون 
بنفسه في عرضها لجروحها في رسومها من مثل انذكر جرح مفتوح* وفي 
صورھا۔الذاتیة الجريحة التي أنجزتها في وقتِ لاحق۔ 

حتی وقتٍ متأخر من حياتهاء حين جعلت حالتها الجسدية الهشة 
ممارستها الجنسية مع الجنس الآخر شيئاً صعباء كانت فريدا في الواقع 
تفضل الرجال على التساء وقد اتخذث رجالاً كثيرين بوصفهم عشاقاً. 
لکن على الرغم من أن ريقيرا كان يؤمن بالجنس الحر لنفسه وكان شهماً 
فيما یتعلق بالانفتاح الذي استمر فيه» لم يكن» على الرغم من النقص العام 
في مواقفه الذكورية 22070 وإعجابه الكبير بالنساء» يطيق علاقات زوجته 
الجنسية مع الرجال. تلك العلاقات الجنسية التي وجب عليها أن تخفيهاء 
بحذر تغلق الباب المؤدي إلى الجسر المفضي ! إلى منزل دییفو أو ترتب 
مكان اللقاء الغرامي في منزل كريستينا الواقع في كويواكان. زوجهاء حذّرثْ 
عشاقهاء قادر تماماً على ارتكاب جريمة القتل۔ 

أحد الرجال الجسورين من تجاهلوا تحذيراتها ووقع في شباك حب فريدا 
في هذه الآونة هو النحات إيسامو توغوتشي» الذي كانت مواهبه العظيمة حتى 
1- التهييج الذاتي 01هة)دمعداداة: إشباع الشهوة الجنسیة عن طریق لمس المرء أعضاءه التناسلية من 

دون استثارۃ خارجية - م. 


م 


في ذلك الحین معروفۃً في الأوساط الفنية بنيويورك. فاثرا؛ ساحراً» وسيماً 
بنحو رائع» أقبل إلى مكسيكو في العام 1935 بمساعدة منحة أحد متاحف 
غوغنهايم» إعارة سيارة بوكمنستر فوللر" (سيارة من إنتاج شركة هيدسون)» 
وإمكانية الحصول على تفويض لعمل جداریة بالحفر البارز 0781ھ 261166 ۾ 
في اسوق ألبرادو أيل. رودریغویت» في مكسيكو سيتي - وهو موقع يعمل فيه 
رسّامو جداريات آخرون على حیطان آخری. بعد مضي ثمانية شهور: أكمل 
جداريةً بالإسمنت متعدد الألوان والقرميد المنحوت. 1 

آخذين بنظر الاعتبار صغر حجم عالم ان المكسيكي في تلكم الأيام» 
كان من المحتوم أن يلتقي الائنان: نوغوتشي وفریدا. وحين تقابلاء سحرته 
فريدا على الفورء «أحببتها حباً جما20 قال» «کانت امرأة محببة إلى القلب» 
امرأة مُذهلة بكل معنی الكلمة. بما أن ديبغو كان معروفاً بأنه يتعقب النساء لا 
يُمكن لومها إذا كانت ترى بعض الرجال. .. في تلكم الأيام كنا قاطبةء بشکلی 
أو بآخرء نلهو ونعبث ونبدد وقتناء وهكذا كان دییغو ومثله فریدا . لم يكن یتقبل 
الأمر تماما على أية حال. تعوّدثُ أن أضرب مواعيد غرامية معها هنا وهناك. 
أحد هذه الأمكنة هو منزل شقيقتها كريستيناء المنزل الأزرق في كويواكان». 

«آنا أحب كريستينا كثيراً كانت أصغر سنا من فريدا ولها عينان خضراوان 
ساحرتان. كانت امرأة طبيعية نوعاً ما. لم تكن نملك تلاك الثار المتوقدة الي 
تستعر في داخل فريدا. انسجمنا سويةً بصورة جيدة جد ثلاثتنا. عرفت فريدا 
بان حقبة ثمانية أشهر. كنا نمضي للرقص طَوّال الوقت. كانت فریدا تهوى 
الرقص. كان الرقص هو شغفهاء كما تعرف» كل ما لا تقدر على القيام به تحب 
أن تفعله. كنت أجعلها تستشيط غضباً كونها عاجزة عن القيام بأشياء معينةا. 

كانت العلاقة الرومانسية بين نوغوتشي وفریدا تتخذ غالبا نكهة مسرحية 
فرنسية هزلية ساخرة تجري أحداٹھا في حجرة نوم. كان الائنان بخططان*ء 


1- ركست فولاز وہ - 1983( EEE EFE‏ مخترع ومستقبلي 
ب نشأت 


2- «أحببتها حباً جماً: إيسامو نوغوتشي» حوار شخصيء لونغ آیلند سيتي» نیویورك با 
أبريل ۱977 - ك. 
3- كان الاثنان يخططان: إیتون, حوار شخصي - ك. 
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تقول ماريوري إیتونء لأن يحصلا على شقة معا كمكان للمواعيد الغرامية. 
طلب العاشقان حتى طقم أثاث للشقة لكنه لم یصلء لأن الرجل الذي من 
المتترض أن یٹوم ليه يحل لمصلخة فرشا وخيش وکلف قب مدق 
الذهاب إلى سان أنجيل كي ري ريقيرا فاتورة طقم الأثاث؛ «تلك»» تقول 
ماريوري إیتونء #كانت نهاية العلاقة الرومانسیة بين فریدا ونوغوتشي». 
يقول آخرون إن العلاقة الغرامیة" كانت لها نهاية مختلفة» كوميدية 
بالقدر نفسه. حين اكتشفها ریڈیراء غضب غضباً شديداً بحيث اه مضى على 
جناح السرعة إلى منزل كويواكان» حيث كان العاشقان المتيمان يتطارحان 
الغرام في الفراش. كان غلام المنزل 70020 العامل لدى فریداء تشوتشوء قد 
حر سيدته من وصول ديبغو. لبس نوغوتشي ثيابه بعجالة لكن أحد الكلاب 
الخالية من الوبر هجم على أحد جوربيه وهرب بعیداً به. نوغوتشي الذي 
يقرر أن جوهر الشجاعة هو التعقلء ترك الجورب» تسلّق شجرة البرتقال في 
الفنای وهرب من السطح. بالطبع» وجد دييغو الجورب وفعل ما يُفترض 
أن يفعله الرجال 2805 المكسيكيون في ظل حالات كهذه. كما يروي 
نوغوتشي الحادثة*: «أقبل دییغو ومعه مسدس. كان يحمل مسدسه على 
الدوام. المرة الثانية التي عرض فيها مسدسه علي حصلت في المستشفى. 
كانت فريدا مريضة لسببٍ ماء وقد مضيتٌ إلى هناك وأراني مسدسه وبادر 
قائلاً: [إذا رأيتكُ مرةً أخرى؛ سأقتلك بالرصاص!]». 
في تلكم الأيام» كان من عادة ريقيرا أن يستخدم مسدسه كنوع من المُوازن 
العاطفي» يلوح به دفاعاً ليس فقط عن كيرياته كرجل بل عن أناه السياسية 
أيضاً. مع أن الجو السياسي في المكسيك قد مال نحو اليسار مع انتخاب 
لازارو كارديناس في العام 1934 (كارديناس طرد كاليس من المكسيك في 
نيسان/ أبريل 1936ء أعاد المكسيك إلى الطريق نحو الإصلاحات الزراعية 
والصناعية» وفي العام 1938 أمّم صناعة النفطء صادر استثمارت أجنبية 
عدیدة)ء كان ريقيرا ما يزال غُرضةً لهجوم الحزب الشيوعي. وعلى أية حال» 
1- يقول آخرون إن العلاقة الغرامية: روبرتو بیھارء حوار شتخصيء مكسيكو سيني» تشرین الأول/ 
آکتوبر 1977 - ك. 
2- كما يروي نوغوتشي الحادثة: نوغوتشي حوار شخصي. كانت فريدا راقدة في «المستشفى 
الانکليزي» بغرض إجراء عملية جراحية لقدمها - ك۔ 
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آمست الهجمات حتى أقوی؛ لأنه في وقت مبكر يعود إلى العام 1933ء حين 
بات ليون تروتسكي مقتنعا بأنه من المستحيل عليه البقاء ف فی «منظمة الشيوعية 
الاممیة» نفسها على غرار ستالين» بدأ يشكّل «منظمة الشيوعية الأممية 
الرابعة» أعلن دييغو عن تعاطفاته"" [جمع تعاطف] مع الحركة التروتسكية. 
وعلى الرغم من أنه لم ينتظمْ رسمياً في «الشعبة المکسیکیةہ من «حزب 
تروتسكي» حتى العام 1936ء كان قد رسم بورتريه تروتسكي في «مركز 
القيادة اسف بورك يياضف بوتريه ل في سل 
من جدارية "مركز روکفلر» ف في #قصر الفنون الجميلة» (يساعد تروتسكي في 
دعم شعار كُتَبِثْ عليه الكلمات الآتية: «عمال العالم ار اتحدوا في الشيوعية 
الأممية الرابعة!») عمد ريقيرا إلى تأييد تروتسكي بأل صعود البيروقراطية 
في «الاتحاد السوفبيتي» مه وعلى غرار تروتسكي كان بطل الأممية الثورية 
كونه معارضاً لعقيدة ستالين المتعلقة ب «الاشتراكية في بلد واحده .لاريب» 
كانت لديه عاطفة خاصة نحو الشخصية البطولية للزعيم المنفي لأنه هو نفسه 
ثُفي وأهین من الحزب الشيوعي المكسيكي المؤيد لستالين. 
كان الصراع بين التروتسکیین والستالینین في المکسيك - کما هو الحال 
في أي مكان آخر في العالم الغربي - قاسياً وعنيفاً. وأمشتِ المشاجرات 
بين الفنانين الملتزمين سياسياً حديث سكان المدينة. الشيوعيون التقليديون 
يشتموا فقط ريقيرا بسبب تروتسكيته؛ بما أنه شيءٌ سياسيء بل تمادوا 
کر وعندوا إلى «انتقاد» فنه كذلك. لقد رسم في القصور ورسم للسياح 
الأمريكيين. أي نوع من الثوریق تساءلواء هذه؟ 
قرر ريقيرا أن يروي ناحيته من القصة" في مؤتمر للتعليم التقدمي في 
1- لأنه في وقت مبكر يعود إلى العام 1933... أعلن دييغو عن تعاطفاته: مارغولیس: حوار شخصي - ك. 
2 - قرر ريفيرا أن يروي ناحيته من القصة ثيل إیزیضیرغء #معركة القرن»» ذه نیو ماسيس» 10 کانون 
الأول 1935: 18 - 20 . بدأ سیکیروس حملۃً صليبية من الشتائم ضد ريفيرا في مطلع ثلائینیات الفرن 
العشرين. . في 29 أيار/ مايوه 1934ء في سبيل المثال» نشر هجوماً قدحياً على صديقه القديم في اذه نيو 
ماسيس» مسميا ريفيرا «مناوثا للثررة»: ارسّام أصحاب الملادین؟؛ دمحب الجمال التابع للإمريالية». 
رد عليه رییرا بهجوم معاکس قائلاً في يوم ما من كانون الأول/ ديسمبر 1935 قائلاًء في مقالة تحمل 
عنوان «دفاع وهجوم ضد الستا ا٠‏ ذهب فيها إلى أن سيكيروس هو أداة الستالیتیین. (مقالتا رییر! 
وسیکیروس كلتاهما أعيد نشرهما في راکیرل تیول): ,۱/۵00 ۸۲۰ (Documentaciûn 5000 el‏ 
de Cultura Econéımica, Mexico City, 1974, pp 53 - B4.‏ ملووع)- ك. 
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«قصر الفنون الجميلة» الذي استهل أعماله في 26 أغسطس» 1935ء تحت 
عنوان «الفنون ودورها الثوري في الثقافة»: وقد نات استقبالاً حسناً. . في 
عصر الوم التلي سیکیروس» الذي سلّم نفسه بحماسة إلى النسخة الستالينية 
من الشيوعية» يقرأ ورقۃً عن حركة الجداریات المکسیکیة وضمّنها هجوماً 
ضارياً على دور ريقيرا فيها. لم يكنْ ينق دییخو سوى عنف سيكيروس. 
هب على قدميه وصرخ نافياً مزاعم سيكيروس. رئيس المؤتمر» هو بدوره 
في ذلك الوقت رئيس «قسم الفنون الجميلة» بخ دییغو؛ «هذا مؤتمرا؛ قال» 
«ولیس مكاناً للجدال» . لکن ريقيرا استل مسدسه من جیب الورك خاصته» 
لوح به في الهواء» وطالب بوقتٍ مساو وافق ركس الموتمر» 0 في 
جدول المؤتمر مبارزة کلامیة بين ريقيرا وسیکیروس في عصر الیوم التالي. 
في اليوم اللاحق» في وقت تأخر بشکل متکلّف» ‏ 2 شق ريقيرا طريقه عبر 
الحشد الذي أتى لسماع الجدال وانضم إلى سيكيروس في شرفة مطلة على 
خشبة المسرح. وهو يعاين الجمهور الذي كان يتشاجر من أجل الحصول 
على مقاعد للجلوس» طلب وأعطي قاعة اجتماعات أو وسع. . ومرةً أخرى 
تدافع الجمهور بالمناکب من أجل الفوز بالمقاعد. حين تكلّم النذان أخيرا» 
سرعان ما آصبحت الحادثة غبيةٌ وغیر لاذعق انتهث بنقاش مُمل عن كم نسبة 
الأعمال التي باعها کل فنان للسياح. في هذا الوقت. كان الجمهور یتململ. 
ضحك الناس ضحکات نصف مکبوتة وأطلقوا عبارات الاستهجان؛ 
وراحوا يتثاءبون. فريداء التي كانت تغضب مع أي شخص تعتقد أنه تصرّف 
بعدم احترام حيال زوجهاء ظلث تتململ في كرسيها وتحملق مغضبةً إلى 
الأشخاص الذين يضايقون ديبغو. 
بعد أن تفرّق بقية الجمهور من غير نظام كانت هنالك مواجهة أخيرة: 
سل (صحَحتْ نسبياً) من أجل الأجيال القادمة فی جريدة الحزب الشيوعي 
«الجماهير الجديدة ۸/556۶ ۹۸۷۶۷ بوساطة «الضحية» إیمانویل أيزي رغ 
بحسب إيزينبيرغ» هجمثُ عليه فريدا بعنف وزعقث بغموض: "أترى 
الحشد؟». ارتبك إيزنبيرغ» وحتى بلغ بها الحد أنها صفعته على فمه. 2 
يضحك علي طَوَال المساء!» صرخت. «في كل مر أدير فيها رأسي! ! مؤلاء 
اللقطاء ء الأمريكيون هيطوا من ذلك البلد لا لشيء إلا ليضحكوا علینا هنا!». 
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ريشيراء اغتنم المناسبة من أجل أن يعبر عن شهامته وثارهه اعتلی الدرجات 
بسرعة وسدد ضربتين نين إلى فك الكاتب. سحبه أصدقاؤه بعيداً عنه وغادر هو 
صائحاً: «إلّه ستالينيٌ ابن زانية !۰0 إنما أقله هذه المرة لم يسحبٌ مسدساً. 

مع أن فريدا شاطرث حماسة دییغو لتروتسكي» لم تصبح هي عضواً في 
«حزب تروتسكي»؛ في المکسيك. كان هذا الحزب يتألف من قلة قليلة من 
المثقفين والأشخاص الذين انخرطوا في حياة انقابة عمال» وکانوا أصفر 
وأفقر من أن يكونوا شيئاً ما يقدر المرء أن ينضم إليه من دون أن يعملوا 
بنشاط من أجل ذلك. إنما «الحرب الأهلية الإسبانية»» التي اندلعث في 18 
تموز/ یولیوه 1936 عبت وعيّها السياسي. في منظورهاء كفاح «الجمهورية 
الإسبانية» ضد تمرد فرانکو أشار إلى «الأمل الحيوي جداً ا جد 
في تدمير الفاشية في العالم أجمع». مع المتعاطفين «الموالين»» شکُلت 
هي ودیغو لجن من أجل جمع المال لمجموعة من رجال الميليشيات 
الإسبانيين ممّن جاؤوا إلى المكسيك باحثين عن الدعم الاقتصادي. هي 
شیا وت سناس اس ا رم ان می پا 
والمنظمات خارج المكسيك كي تجمع التبرعات. اما أصبو للقيام بهه, 
كتبث إلى الدكتورإليوسير في 17 كانون الأول» 1936: 


هو أن أكون قادرةٌ على الذهاب إلى إسبانياء بما آنني أعتقد أنها الآن 
مركز أكثر الأشياء التي تجري في العالم إثارةً للاهتمام... الترحيب الذي 
قدّمته المنظمات العمالية المكسيكية لهذه المجموعة من رجال المليشيات 


1- ؛الامل الحيوي جداً والقوي جداً»: رسالة إلى الدكتور لیو إليوسير 30 كانون الثاني/ ینایر: 1937 

قلق فريدا السياسي عبر عن نفسه في رسم غريب» وهو مفقود الآنء إنما سخ في جريدة مکسیکو 
سيتي اوئمیدادیس؟ہ في 7ا تموزه 1955. تُظهر النسخة طبق الأصل تشھداً ينسجم مع العنوان 
تلناجی: (اسم الرسم مُدرج في معرض فريداء العام 8ء في نیویورك) مع العنوان تحطم 
طائرة في الجر ». الذي أعطاء بیرترام وولفي في #صعود ریشیرا آخرة» کان نشره قد تزامن مع ذلك 
المعرض. أسفل صورة الجريدة التعليق الآتي: «برهان على معاناة العالم في الحرب» (ملحق 
جريدة الوفيداديس»» نان ها +6 :46ف ۱7 تموز/ یولیی 1955ء الصفحة 6). من المرجح 
أن الرسم هو تعبير عن رد فعل فريدا على المخاوف التي سمعتھا مباشرةً من رجال المليشيات 
الإسبان. . بظهر الرسم مَشهداً عن المجزرة التي يبدو فيها الناجي الوحيد. وهو رجل جریح؛ بالقرب 
من طائرة محطمة ومحترقة وجثامين ملطخة بالدم ومتشابكة إحداها مع الأخرى - جثامین مدنین 
على ما يبدو بما أن بعضها كانت جثث نساء - منتشرة ومرمية على سطح الأرض - ك. 
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الشبان كانت شيئاً متحمساً جداً. لقد أفلحوا في جعل كثيرين منهم يصوّتون 

من أجل تخصيص راتب يوم واحد بغرض مساعدة الرفاق الإسبان» ولا 
يمكنكٌ أن تتصور العاطفة التي أثارتها كي ترى الوفاء والحماسة اللذين 
قدمث بهما أفقر منظمات الفلاحين 2872651005 والعمال تضحية حقيقيةٌ 
(بما نك تعرف تمام المعرفة الحالات المزرية التي يعيش فيها هؤلاء الناس 
في القصبات والمدن الصغيرة)» إذ أعطوا على الرغم من ذلك رواتب يوم 
كاملة لأولئك الذين يقاتلون حالياً في إسيانيا ضد اللصوص وقطاع الطرق 
الفاشيين... نت کب أصلاً إلى نیویورك وإلى أمكنة أخرى» وأنا أعتقد 
أني سأحصل على عون وهو. حتى إن كان شحيحاً. سيعني في الأقل 
الطعام والثياب لبعض أطفال العمال الذين يقاتلون في الجبهة حالياً. أود 
أن أطلب منك أن تفعل كل ما بمستطاعك كي تقوم بالدعاية بين أصدقائك 
في سان فرانسيسكو. 


كان ضلوع فريدا في الخلیان السياسي قد ركز معاً طاقاتها وجعلها تدنو 
أكثر من دييغو. وكان هو فعلاً بحاجة إلى مساعدتها. في العام 1936 والعام 
7ء كانت مشكلات صحیة في عينه وكليته قد جعلته يلازم المستشفى على 
مدی أسابیع في كل مرة» في حين كانت صحتهاء باستثناء قدمها (أجريثْ لها 
عملیة جراحية أخرى في القدم عام 1936) جيدة. حين کتبت إلى الدكتور 
إليوسير طالبة دعمه لقضيتها في الخامس من كانون الثاني/ ینایر» 1937ء 
جو ےی ا ہی «أسعى لمساعدتہ 
بأقصى ما ہے ےپ مہہ ی 
فيما يتعلق بمحاولتي أن أخفف جزئیا مشکلاته مساعدتي لا تفي بالغرض 
وهي غير كافية... أود أن أكتب إليك رسالەً مطولة تحتوي على أشياء 
شخصية بيني وبين ديبغوء لكنك لا تستطیع أن تتخیل کم أمضيتٌ من الوقت 
[هتا تشیر فریدا إلى عملها من أجل رجال المليشيات الإسبان]» حتی بوسع 
المرء ء أن یقول نها معجزة إذا ما نجحنا في النوم أربع أو خمس ساعات 
يومياً». في رسالتها اللاحقة إلى إليوسير (30 کانون الثاني» 61937 قالت: 
«عملتٌ بجد ومثابرة وحاولثُ مساعدته [دییغو] بکل الوسائل المتاحة فیما 
هو راقد فی سریر المستشفی» لکن كما تعرف أنه يُصاب بالیس عندما لا 
يعمل ولا شيء یمکن أن يجعله يتكيّف مع هذه الحال». 


جا پک 


بحلول 19 كانون الأول/ دیسمیں 1936ء حين رکب ليون وناتالیا 
تروتسكي متن ناقلة البترول #روث» في أوسلوء متجهين صوب المكسيك» 
كان تروتسكي قد أمضى تسع سنوات طويلة في المنفى. طردته موسكو على 
وفق قرار «المؤتمر الخامس عشر» ل «حزب البولشفيك». أقام في ألما آناء 
وهي مدينة تقع في الجهة الشرقية من آسيا الوسطى السوفيبتية» حتى العام 
9ء حيث أبعد من روسیا . انتقل للإقامة في جزيرة بريتكيبوء الواقعة على 
ساحل تركياء ومن ثم انتقل في العام 1933 إلى فرنسا وأخيراً شد الرحال إلى 
الترويج. خلال هذه الأعوام كلهاء لم یفقذ إيمانه بالفكرة التي کتب عليه 
أن يغير بها العالم» وقد عمل بلا كلل نحو تحقيق هذا الهدف . لکن حين 
كانت النرويج» أيضاء تخضع للضغط الاقتصادي من الاتحاد السوفيتي 
(هدد الروس بإلغاء استيراداتهم الكثيرة من سمك الرنكة النرويجي)» قررت 
أن ترسله في حال سبيله» وبما أن البُلدان» واحداً إثر الآخرء كانت ترفض 
طلبات إيوائه» هو وجميع التروتسكيين في العالم باتواعلی مشارف اليأس". 

وهكذا فی ذلك الحين وتحدیداً فى 21 تشرين الثانی/ نوفمبر» ریقی را٥‏ 
الذي كان قد انضم إلى الشعبة المكسيكية من «العصبة الشيوعية الأممية» 
(التروتسكية) في أيلول/ سبتمبرء تلقى برقيةٌ عاجلةٌ من أنيتا برينر في نيويورك 
تقول فيها إنها مسألة حياة أو موت أن تعرف حالاً ما إذا تضمن الحكومة 
المكسيكية إيواء تروتسكي. كان المكتب السياسي للشعبة المكسيكية من 
العصبة قد عقدٌُ اجتماعاً فورياً. ریٹیرا وأكتافيو فيرنانديث» زعيم مجموعة 
التروتسكيين المكسيكيين» آرسلا بغرض رؤية رئيس الجمهورية كارديناس» 
الذي كان في ذلك الحين في شمال المكسيك يشرف على برنامجه الخاص 
بتوزیع الأراضي في لا لاغونا. حين وصلا إلى توریون» قذّم ریٹیرا التماس 
إيواء تروتسكي باسمه هوء ووافق کالدیراس على الفور» شريطة أن يتعهد 
تروتسكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمكسيك. 

وصلت ال اروث؛ إلى ميناء تامپیکو في صبيحة التاسع من كانون الثاني» 
1- هواتروتسكي آو... باتوا على مشارف اليأس: جان فان هيينوورث» مع تروتسكي في المنفى: 

من پرینکیو إلى كويواكان: 89 - ك. 
2- في 1 تشرین الثاني/ نوقمير» ریقیرا: أوكتافيو فیرناندیث» (ہاتعۂ ۷٥۵۵ $¢ 02600 de‏ 

„(para Troysky en México#, La Prensa (Mexico City), April 20, 1956, pp 20-21, 39. 
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7 ناتاليا تروتسكيء التي باتث محترسة لأنها دض شهوراً عدة وهي 
مُحاطة بالحراس وسنوات عدة من العيش مع التهديد المتواصل بالاغتیال 
من عملاء ستالين» كانت تتوجس خیفةً من مغادرة السفينة. أخبر تروتسكي 
رجال البولیس" أنه هو وزوجته لن يتزلا من السفينة إلا بعد رؤية وجوه 
أصدقائهما. وبينما كانا على وشك أن يُودعا عنوۃً الساحلء اقترب مركب 
شراعي صغیر حكومي وهو يحمل فرقۃً ترحيبية” مكوّنة من بعض الوجوه 
الأليفة - ماكس شاختمان (مؤسس الحركة التروتسكية الأمريكية) وجورج 
نوفاك (سكرتير [اللجنة الأمريكية للدفاع عن ليون تروتسكي] - ناهيك 
عن السلطات المحلية والفيدرالية» صحافيين مكسيكيين وأجانب» وفريدا 
كاهلو. أنث فريدا كي تمثل زوجهاء الذي بسبب غيظه نسي موعد وصول 
الثوري الروسي لأنه كان ما يزال راقداً في المستشفى. كانت ستكون هذه 
اللحظة لحظة انتصار بالنسبة لريشيرا؛ كما يعترف تروتسكي قائلاً: اقبل 
كل شيء نحن مدینان له" بتحريرنا من الأسر في النرویج». وبعد أن اقتنع 
بأنهما في أيدِ أمينة» تروتسكي وناتاليا نزلا الرصيف الخشبي الممتد في 
اليم صوب الحرية. مرتديا سروالا قصيرا واسعا ملموما عند الركبتين من 
ال «تويدا ومعتمراً قبعة» وحاملاً محفظة جلدية مسطحة لحفظ الأوراق 
والوثائق وخيزرانة» سار تروتسکي وذقنه مرفوع للأعلى» مشيته مشیة جندي 
مزهو بنفسه. آما ناتالياء فتبدو زرية المظهر في بدلتها وتبدو مرمّقة وقلقة» 
كانت تراقب قدميها كي لا تزل على ألواح الخشب الثقيلة والشخينة والخشنة 
لرصیف السفن الضيق. وراء‌هما مباشرةً سارث فریداء رشيقة وغريبة الشکل 
بردائها المكسيكي ال 24866020 وتنورتها الطويلة. «بعد أربعة آشهر* من 
الاحتجاز والعزلة؟ كتب تروتسكيء ہکان هذا اللقاء بالأصدقاء لقاءً دیا 
ذا نكهة خاصته. ١‏ 

1- أخبر ترونسكي رجال البوليس: روبرت پيني» «حياء وموت نروتسكي» (نیویورك: مكغرو - 

هل ۱977): 391 - ك. 
2- فرفةً ترحیبیة: ليون تر و نسكيء کتایات يون تروتسكي (1936 - 1937): 79 - ك. 


3 - قبل كل شيء نحن مدینان له: م۔ س: 80 - لك. 
4- بعد أربعة أشهر: م. س: 79 - ك. 
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قطار حاص" يُسمى 9إيل هیدالغو» (الرجل النبيل) أرسله كالديراس كي 
يحمل الفريق إلى العاصمة. كي يحمي تروتسكي من عناصر المخابرات 
السوفييتية (ال 4081[3)» غادر القطار تامپیکو سرا في العاشرة ليلا وفي 
1 كانون الثاني/ يناير وصلوا إلى ليتشيرياء وهي محطة صغيرة في ضواحي 
مکسیکو سيتي. في ظلام ما قبل الفجر في مطعم قریب» ریفیرا (شمح له 
مؤقتاً بمغادرة المستشفى لحضور هذه المناسبة) وأعضاء آخرون منتمون 
لمجموعة التروتسكيين المكسيكيين شاركوا موظفي الحكومة والشرطة 
بمختلف صنوفهم كي يشكلوا فرقة ترحيبية. في هذه الأثناء في منزل آل 
ریفیر الواقع في سان آنجیل» تجمع عددٌ من الأشخاص كي يعطوا الانطباع 
بأن تروتسكي من المتوقع وصوله إلى هناك وفي محطة سكك الحديد 
الرئيسة في مکسیکو سيتي» م رحبو مزيّهُون كانوا يتحركون دائرياً من دون 
نظام هنا وهناك بترقب مولع بالتفاخر. 

كانت الحاشية في محطة ليتشاريا قد انتظرثٌ طويلاً قبل أن يظهر عمود 
الدخان في البّمده وكانت جلبة القطار المتوقع وصوله قد شُمعت. على 
الرغم من أسماك الرنكة الحمی كان المراسلون الصحافيون والمصورون 
الفوتوغرافيون» بمَن فيهم أوغسطين ٹیکتور كاساسولا (1874 - 1938)» 
المصور الفوتوغرافي والصحافي العظيم ل «الثورة المكسيكية» (أو أحد 
مرافقيه في المهنة من أسرته) كانوا هناك كي يشهدوا لحظة نزول تروتسكي» 
ناتالياء وفريدا من القطار. عانق تروتسكي ریفیراا وبسرعة اقتيدا مع ناتاليا 
عبر شوارع جانبية قاصدين المنزل الأزرق في كويواكان» حيث يُسمح له 
بالسكن من دون بدل إيجار طَوّال السنتين المقبلتين. (کریستینا كانت قد 
انتقلث منذ عهدٍ قريب للسكن في منزل يقع في «شارع آغیوایوه 8080ھ 
)5 يبعد بلوكات قليلة عن منزلها الأولء ریما اشتراه لها ريقيرا . غويليرمو 
كاهلو مضى للسكن مع آدریانه محتفظاً بغرفة واحدة في المنزل كان قد 
شیّدھا كي يخزن فيها معداته الفوتوغرافية). وصل فريق تروتسكي ظهراً. 
كان المنزل قد طرّق في وق سابق بحراس من الشرطة. 
1- قطار خاص: مجلة «ایمی ۱6 كانون الثاني/ يناي 1937: 16 - ك. 
2- عانق تر و تسكي ریٹیرا: ترونسکيکتابات ليون تروتسكي» (1937-1936): 80 - ك. 
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بعد مضي ساعة وجد جان فان هيينوورت طريقه إلى كويواكان. الفرنسي 
مدید القامق الاشقر تدرّب كعالم ریاضیات» خدم سكرتيراً لتروتسكي منذ 
العام 1932 بعد أن عرف أن المكسيك سوف تكون مأوىّ لناصحه الخاص» 
أتى إلى مكسيكو سيتي عبر نيويورك. في داخل «المنزل الأزرق» وجد فریدا 
ودییغو مشغولين باستقرار ضيفيهما. ريقيراء الذي طالما كان يتأثر بالخطرء 
سواء أكان هذا الخطر حقيقياً أم ميلا كان موسوساً فيما يتصل بتفاصيل 
سلامة تروتسکي". بما أنه لا تروتسكي ولا ناتاليا يتكلمان الإسبانیة تعيّن 
على فريدا أن تكون ناصحتهما ومرافقتهما الرئيسة؛ كريستينا غالباً ما تكون 
سائقتهما الشخصية. خدمٌ جديرون بالثقة كانوا مطلوبين» ورتب فريدا 
الأمور بحيث يخدم عددٌ من خدمها ضيوفها. كإجراء أمنيء كانت نوافذ 
المنزل المطلة على الشارع قد ملعت بقرميدات الین وأعضاء «حزب 
تروتسكي؛ كان ينبغي لهم أن يقوموا بدورهم من خلال تناوب الحراسة مع 
الحراس من الشرطة وأن یقفوا سهرانين في أثناء الليل. فیما بعد حين كان 
هنالك شك من احتمال أن يُهاجَم المتزل من المتزل الملاضق» لم ترذ 
دییغو أو یقلق فيما يتعلق بالوسائل التي يقوي فيها الجدار الذي یفصل 
حدائقه عن حدائق جاره. بایماءة مهيبة وشهمة بنحو نموذجي بساطة اتا 
قطعة الأرض المجاورة» طرد جاره على وفق کم قضائيء واستأجر عمالاً 
كي يوصلوا العقارين - وهي حركة مهّدت. في عقد الأربعينيات من القرن 
العشرين» لتوسيع حديقة منزل كويواكان وإضافة جناح جدید إلى الاستوديو 
العائد لفریدا. ١‏ 

كانت معنويات التروتسكيين عاليةٌ شعروا بالراحة لأنهم تخلصوا من 
الخطر المباشر المُحدِق بهم وفرحوا ب #المنزل الأزرق»» الفناء ممتلی 
بالنباتات» الحجرات الرحبة المعرّضة للهواء رت بالفن ما قبل الكولومبي 
وبعددٍ من الرسوم. اکنا في كوكب جدید* يقع في منزل ريفيرا» کتبث 
ناتالیا. 


3- تفاصیل سلامة تروتسكي: پایین؛ «نروتسکي؟: 391 392 - ك. 
4- اکنا في كوكب جديد»: جویل کارمیتشیل» «تروتسكي: تقییم لحیانه؛ (نیویورك: سانت 
مارتتس, 1975): 432 - ك. 
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لا بد أن المنزل بدا ک «کوکپ جديد؛ لغويليرمو كاهلو أيضاً. . امن هم 
هؤلاء الاشخاص؟»" سأل ابنته «مَنَ هو تروتسكي؟1. أخبرته فريدا أن 
تروتسكي هو خالق الجيش الروسيء الرجل الذي صنع «ثورة أكتوبر»» 
رفيق لینین. «آء٠»‏ أجاب كاهلوء هیا للغرابة!». ولاحقاً استدعى فريدا وقال 
لها: «أن ۽ تقدّرين هذا الرجل أليس كذلك؟ آریڈ أن أتحدّث إليه . رید أن 
أنصحه بألا بنخرط في السياسة . السياسة شيء سى جداً». 

سيئةٌ أم لاء لم يبط تروتسكي سرعة نشاطه السياسي. مضى حالاً إلى 
العمل» وفي 25 كانون الثاني ينايرء بعد مضي أسبوعين على وصوله»کان 
بمستطاع مجلة «نایم» أن تنشر ما يلي: «آخر التقارير الصحافیة" تفید بأن 
[المُْضِيْف ديبغو ريقيرا] يلزمه العودة إلى المستشفی بسبب مرضي في الکلیة؛ 
السيدة تروتسكي أوتْ إلى فراشها إذ يبدو أن ذلك يُعزى إلى عودة مرض 
الملاريا خاضتها . الضيف تروتسكي الذي كانت تراقبه باحترام وتسهر على 
راحته الشابة داكنة العينين المُضِيْفة ریقیراه راح يُملي مجدداً على سكرتيره 
سيرته الضخمة عن لينين التي بدأها قبل سنتين خلتا». كما طلب تروتسكي 
تشكيل مفوضية أممية كي يعاين الدليل الذي استّدِمَ ده في محاكمات 
موسكوء وعمل بهمة ونشاط كي يحضّر شهادته أمام القضاء. 

كانت المفوضية تتأف من ستة آمریکیین» فرنسي واحدہ ألمانيين» 
إيطالي» ومكسيكي. كان المربي والفيلسوف الأمريكي جون ديوي قد خدم 
بصفة رئيس. . كي يستعدوا لجلسات الاستماع» تم تحويل منزل كويواكان. 
حاجز من القرميدات بطول ست أقدام وأكياس رمل شید بين لیلق 
وضحاها کی تحني ارس فحجرات في امه حيت من خر أن 
تقام الجلسات. تم تهيئة أربعين مقعداً للصحافيين والضيوف المدعوين 
تُصبثُ منضدة طویلف جلس وراء‌ها تروتسکي: تایه سکرتیر تروتسكي» 
وأعضاء المفوضية. وکان هنالك رجال شرطة إضافيون یحرسونهم من 
لت المأجورین والمخرّبين. 

جرت أولى جلسات مقوضية ديوي الثلاث عشرة في العاشر من نیسان/ 


1- من هم هؤلاء الاشخاص؟»: غوميث أرياسء حوارات شخصية - ك. 
2- «آخر التقارير الصحافية»: هایم» 16 كانون الثاني/ بناین 1937: 16 - ك. 
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أبريل» 1937ء واستمرث «المحاكمة» أسبوعاً. حضر دییغو ريقيرا وهو 
يعتمر قبعةٌ ذات حافة عريضة ومزينةٌ بریش طاووس. جلست فريداء التي 
تزینث بالحُلي التاراسكانية والأزياء الهندية» آقرب ما يمكن إلى تروتسكي» 
الذي أجاب على أسئلة مستجوبيه بدقته المعهودة ويتضلّع راسخ من كم 
المعلومات الهائلة التي جمعها كي یکذب متهمیه . وفي نهاية المطاف» مرهقا 
إنما تهج > ختم دفاعه بالکلام البلیغ: «تجربة حياتي"» التي لم یکتنفها 
نقص النجاح ولا قص الخسائر» ليس فقط لم تُدمّر إيماني بالمستقبل 
الوضّاءء المشرق للجنس البشري» بل» على العكس» وهبته ميزةً غير قابلة 
للتلف. هذا الإيمان بالعقل» بالحقیقة بالتضامن الإنساني» الذي» في سن 
الثامنة عشرة» أخذته معي إلى أحياء العمال في المدینة الروسية الريفية» 
نیکولاییف - هذا الایمان حفظته بصورة کاملة وتامة. لقد آضحی أنضج» 
إنما لم يقل توهجه أو حماسه» . كان رد ديوي صحیحاً تماماً: «کل ما أقوله 
سيكون قليل الأهمية ومُخيباً للآمال». ف في أيلول/ سبتمبر كانت المفوضية 
قد سلّمث باليد خکمها: ثد براءة تروتسكي من دون أدنى شك. 

خلال الأشهر التى أعقبثْ «المحاكمة٤*»‏ آل ریٹیرا وضيفاهما رأوا كثيراً 
من أحدهم الآخر. برغم أن الاثنين مع ریٹیرا وتروتسكي» كانا عاملين 
قلقین بنحو مفرط 6ء بوقتٍ قلیل مخصّص للحياة الاجتماعیة كان 
الثنائيان يتناو لان الطعام سویةً في كثير من الأحيان» وكانا يذهبان في نزهات 
ورحلات إلى أمكنة قريبة من مكسيكو سیتي؛ تروتسكي يجمع مختلف 
أصناف الصبّار التي یجدھا في الريف ويحمل عيّنات ضخمٌ جذوراً وكل 
شيء» ويبعثها إلى البيت في سيارة ريقيرا. كان قد أتيح له استخدام منزل ما 
في تاكسكوء وهي مدینة فاتنة إلى حدٍ بعيد تشتهر بمناجم الفضة تقع في 
أعالي الجبال جنوب كيورنافاكاء وفي مرات كثيرة كان هو وحاشيته یمضون 
إلى هناك لقضاء أسبوع أو نحو ذلك. مبتهجاً بالحرية» يمتطي تروتسكي 
صهوة جواده بحيوية على الأرض الصخرية شديدة الانحدار مُرهقاً مرافقيه» 


1- «تجربة حياتي»: إيساك دويتشرء #لنبي منيوذء تروتسكي: 1929 - ۲1940 المجلد الثالث من 
ثلاثیة (لندن» مطبعة جامعة أوكسفورد 1963): 380 - 2. 


2- خلال الأشهر التي آعقبت «المحاكمة»: : هذا الوصف المتعلق بأنشطة آل ریفیرا وآل تروتسكي 
عستقىٌ من جان فان هيينو ورت (حوار شخصي وتروتسکكي في المفی؟) - 2. 
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الذين لم يكنْ بوسعهم مجاراته. حين زارته فريدا صحبة دییغو هناك» 
أمضى دییغو أيامه یرسم جذوع الأشجار التي اتخذث أشكال النساء وهي 
محاولة إجبارية نوعاً ما كي يُدخل السريالية إلى رؤيته للمكسيك. يسبب 
pata‏ 772/012 ؟ »her‏ (قدمها اللعينة)» أمضتٌ فريدها وقتها وهي تكلم من 
دون كلفة وتشرب الكونياك فيما هي تراقب صخب بائعي البالونات والآيس 
كريم الجوالین» الأطفال والنسوة العجائز» في الساحة العامة المركزية. 

مهما كانت معرفة الفرد طويلة الأمد أو جيدة» كان تروتسكي بحتفظ 
على الدوام بقدرِ حذر معين من الرسمية. لكنه مع آل ريفيرا يكون ودياً 
ومسترخیاً بشكل غير اعتيادي. دييغو هو الشخص الوحيد الذي بمستطاعه 
أن يزور تروتسكي في أي وقت من دون أن يأخذ موعداً بذلك» وكان 
واحداً من الأشخاص القلیلین الذین يستقبلهم تروتسكي من دون أن يكون 
هنالك شخصٌ ثالث معهما. كونه رجلاً نظامياً إلى حدٍ کبیر» كان تروتسكي 
يخصص أنشطة معينة لساعاتٍ معينة في كل يوم من الأيام. آما ریفیرا فكان 
على العكس منه وعلى مدى حقبة معينة من الّزمن» كانت علاقة الروسي 
معه تتجاوز حدود صرامته. من جهته» كان دییغو معجبا بشجاعة تروتسكي 
وسلطته المعنوية» وكان يحترم انضباطه والتزامه. بحضور تروتسكيء كان 
يحاول أن يَلجُمَ دافعه الذي يُكرهُهُ للانصراف إلى أحلام البقظة» وبذل 
مجهودا كي يكبح جماح أساليبه الفوضوية. 

«ذا كانا مع یتذگر جان فان هیینوورت» «ربما يستحوذ دییغو على 
الحديث» ومن ثم يقف تروتسكي خطيباً ۔ كانا يتكلمان في أغلب الأحيان 
عن السیاسیین المکسیکیین؛ وكان لدي دییغو رأي ثاقب جداً عن الناس؛ 
عن حقيقة فرد معين» ومن يكون ضبطاً. كان هذا شيئاً مختلفاً نوعاً ماعن 
تروتسكي» الذي كان من دأبه أن يفسر الأشياء بمصطلحات المیول» يسار 
- يمين» كل تلك المفاهيم التجريدية. كان تروتسكي يستمتع بهذا الجانب 
من دییغو» وكانت تبصرات دبيغو مفيدة لتروتسكي». زيادةً على ذلك كان 
من دواعي سرور تروتسكي أن يكون رسّام الجداريات ذو الشهرة العالمية 
في صفوف «الشيوعية الأممية الرابعة». في مقالة بمجلة «بارتیسان 


1- (إذا كانا معأ»: فان هبينوورت» حوار شخصي - 2 
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ريفيو»"" حملث عنوان «الفنون والسياسات» (المنشورة في عدد آب - 
أيلول 1938)ء مجّد ریقیرا بوصفه #المفسر العظيم» ل «ثورة أكتوبر؛ 27 
جداريّة ينجزها ریٹیرا١‏ كتب تروتسكي» «ببساطة ليست [رسماً] أو شیئاً 
ناجماً عن تمل جماليٌ خاملء بل هي جز حيويٌ من الصراع الطبقي». 

طول أعوامه كلهاء كان الحضور الجسدي للروسي لاف ومؤثراً .كان 
يعد نفسه بطلا ء کانت خرکانه وای مشیته مشیة عسكريه: عينان زرقاون 
ثاقبتان تقبعان وراء نظارة من صدفة سلحفاة وفك قوي البنية كان ينقل 
الحماسة والعناد الفکریینە ومع آنه كان يتحلّى بروح الفکاھة كان يمتاز 
بقدر معين من الصرامة القيادية. كان رجلاً تعوّد أن ينال ما يريده. 

كما كان رجلاً ذاو قوي بالجنس©. حین يكون محاطاًبالنساء یغدو 
تروتسكي حيوياً وظريفا بنحو خاص» وبرغم أن فرصه كانت قليلةٌ» يبدو 
أن نجاحه كان ذا بال . لم تكن مقاربته مقاربةً رومانسية أو عاطفية؛ كانت 
مقاربة مياشرة وحتى غير مهذبة أحياناً. يداعب ركبة امرأة تحت الطاولة» 
أو يُراودها عن نفسها بصراحة من دون خجل. في لحظةٍ ماء كان اشتهاؤه 
لكريستينا قد دفعه لأن يضع خطةً هي نوع من التمرين على مكافحة 
الحرائق» وهي ممارسة هرب من فوق جدار الحدیقة في أثناء الليل إضافة 
إلى ال في منزل کریستینا الواقع ف في «شارع أغيوايو». وحدها الشكوك 
التي عبر عنها أفراد حاشيته وربما لامبالاة كريستينا الحمقاء إنما الثابتة 
أنه أخيراً عن القيام بهذه المغامرة الطائشة 

بينما كان شعر رقبته الأبيض ولحيته الأكثر بياضاً قد دفعتها لأن تلقبه 
ب «مهاتناءهام» (العشنون)" وُشير إليه بكونه 200 ا١٥‏ (الشيخ)» سمعة 
تروتسكي باعتباره بطلاً ثورياء تألقه الفكري وقوة شخصیتہہ هذه النعوت 
كلها جذبث فريدا. لا ريب أن إعجاب ريقيرا الواضح به قد أجج ألسنة 
النيران: علاقة غرامية مع صديق زوجها والمعبود السياسي ستكون ثأراً 


1- في مقالة بمجلة «بارتیسان ريقيو»: المقالة امت في كتاب وولفي» «الحياة الأسطورية لدبیغو 
ری :٤/‏ 238 - 9 


2- كما كان رجلاً ذا ولع قوي بالجد 
3- العثنون 0۵166ع: لحية صغير: 


: فان هیینوورت حوار شخصي -ك۔ 
ب يُسمى بالدارجة العراقية سكسوكة؛ -م. 
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مثالياً من علاقة ريقيرا الغرامية مع شقيقتها. على أية حال» نشرث فريدا 
جميع قدراتها الإغرائية المعتبرة كي تجذب تروتسكي» مقوية الحميمية 
من خلال التحدّث معه بالإنكليزية» وهي اللغة التي لا تفهمها ناتاليا. «لم 
تترددٌ فريدا عن استخدام كلمة [حب]»”» يتذكّر هیینوورت. «[ُبّي کله]» 
هما الكلمتان اللتان كانت تستخدمهما حين تودّع تروتسکي!. 

قلّما كانت فريدا تحتاج إلى اختراع الحيل لجذب تروتسكي. في سن 
التاسعة والعشرین» كانت في تلك اللحظة المثالية حين تندمج الحلاوة 
الفتية مع الشخصية كي تُظهرا مزيداً من فتنتها القاهرة. ما رآه تروتسكي 
عندما قابل فريدا هو امرأة رسمث نفسها في الصورة- الذاتية» التي أنجزتها 
في آذار/ مارس» 1937ء فولائغ - تشائغ وأنا» (اللوحة رقم 13) وفي ها 
وكلب صغیر؛ من السنة التالية (الصورة رقم 49؛ فد الرسم؛لکنه وق في 
صورة فوتوغرافية): شابة مغرية بوجه نضر يفيض حيوية وشفتین حسّيئّين. 
كانت عیناها مُدرکتین» فاتتین وحكيمتين» خالیتین من الحذر الذي 
سیملوهما في الصور-الذاتية المتأخرة. توجد على كل حال» مسحةٌ من 
العاطفة المتفجرة ة لكن المكبوحةء مزاج من التسلية المنحرفة یلا وحتی 
المتغطرسق تسلية بطريقة: في سبیل المثال» في «فولانغ - تشانغ وآناه. 
ملامح فریدا #تضاهي» ملامح حيوانها الأليف كانت فربذا تقد دما أن 
رسومها طافحةٌ بروح الفکاھة لأولئك الذين يملكون الفطنة كي يروا. من 
المؤکد كما في التقلیدین کلیهماه التقلید الغربي وتقلید شعوب بای 
القرد هو رمز للرغبة أو الاتصال الجنسي غير الشرعي. وفي نا وکلب 
صغير»؛ كما هو الحال في «تذكّر جرح مفتوح»» كانت وضعيّة ۲056 فریداء 
والسيجارة في يدهاء وضعيَّةٌ استفزازية بنحو مقصود؛ تَّمّة شيء عار ومع 
ذلك هو مميز بضبط النفس بكل معنى الكلمة في الصراحة المصمّمة 
غير المتردّدة» غير المنحرفة لنظرتها المحدّقة» فيما يتعلق بحيوانات معينة 
وأطفال معيّين» تجعل المشاهد يشعر بأنه عار هو أيضاً. من دليل هذه 
البورتريهات- الذاتية من الواضح تماماً أنّ فريدا امرأةٌ مغرمة بالرجال» 
وكان الرجال يعشقونها. 


1- لم ترذ فريدا باستخدام كلمة [حب]: فان عینوورت: حوار شخصي - ك. 
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بدأ تروتسكي يكتب خطابات وكان يدسها في الکتب التي ينصح فريدا 
بقراءتها. یومٹذ عادةٌ بحضور ناتاليا وریٹیراء كان يسلّم فريدا الكتاب 
بيدها حين تغادر المنزل. بعد أسابيع قلائل من انتهاء «جلسات مفوضية 
ديوي»» كان التغزّل الخجول قد تحوّل إلى علاقة غرامية ناضجة. كان 
الثنائي يلتقيان في منزل كريستينا الواقع في «شارع أغيوايو». 

ومن حسن الطالع» كان ريقيرا غافلاً عن هذه العلاقة الغرامية 
العابرة» لکن في نهاية حزیران/ یونیو» أصبحثٌ ناتالیا غيورةً وباتث 
تشعر بکابة عميقة. كانت متزوجة من تروتسكي منذ خمسة وثلائین 
عاماً من عمرها البالغ خمسة وخمسين عاماًء وكانا قد غادرا تما 
المميزة : وجھُھا الذكيّء الدافئ بنحو مُذهل حفرته الخطوط العميقة. 
بتحو مثیر للشفقة, كتبث في مذكرة إلى زوجها: «رأيثُ نفسي في مرآة 
ریتا۷ء ووجدت ث آني آبدو آکبر سناً بكثير. حالتنا الروحية لها أهمية 
هائلة في سن الشیخوخة؛ إنها تجعلنا نبدو أصغر سناء ویمکنها أيضاً 
أن تجعلنا نبدو أكبر ستأہ . كانت حاشية تروتسكي تتوجس خیفة من أن 
العلاقة الغرامية إذا ظهرت للعیانء ستشوّه الفضيحة سمعة الروسي في 
عيون الجماهير بالعالم أجمع. 

في 7 تموز/ يوليو» غادر تروتسكي منزل كويواكان ومضى للسکن 
في حقل کان جزءاً من مزرعة كبيرة بالقرب من سان ميغويل ریغالاء 
تقع ثمانين ميلاً تقریباً شمال شرق مكسيكو سیتي۔ في الحادي عشر من 
تموز/ يوليوء مضت فريدا مع شقيق لوبي مارين فريدريكوء إلى المزرعة 
بغرض زيارته. حين عرفث ناتاليا بالرحلة» کتبث لزوجها رسالهاه كانت 
أحاسيسها الجريحة تصرخ ما بين سطورها. يبدو أنها هي نفسها كانت 
تأمل بالذهاب هي أيضاًء لکن بفضل الاتصالات الضعيفة بنحو متعمّد 
بينها وبين آل ريفيراء تركوها في منزلها. بعد بضعة أيام تلقث من 


- رأیث نفسي في مرآة ريتا: مان عيينوورت» «مراسلات یون وناتاليا تروتسکي: 11938-1933. 
هذه المسودة غير المنشورة هي ترجمة فان هینوورت الإنكليزية للرسائل اي كنبها تروتسكي 
وزوجته كل منهما لاسر خلال الحقب القصيرة التي كانا فيها متباعدين. شرت المراسلات 
بترجمة فرنسية قام بها أيضاً- ان عینوورت (باريس» غالیمار 1980) - ك. 

2- [ناتالیا] كتبث لزوجھا رسالً: م. س - ك2 
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۳ 5 ۳ ۶2 ۳ 
تروتسكي تقریرا صحافیا مکتوبا بدقة وتحفظ" عن زيارة فریدا. آخبرّها 


أنه عاد توا من صید السمك: 


«حين وصل الزاترون على حين غرة مع فریدا صحبة مارین وغومیث 
المذکور أعلاه [ابن أخ صاحب المزرعة]. قالت فریدا لك الم تستطيعي 
المجيء»... الزائرون [ثلاثتهم] تناولوا العداء معي وقد شربنا قليلاً جداً 
وخاضوا نقاشات مليئة بالحيوية باللغة الإسبانية (كنتٌ أشاركهم الحديث 
قدر استطاعتي). بعد وجبة الغداء أخدّنا غوميث لرؤية بعض المناجم 
العتيقة والمبنى الرئيس في المزرعة (غرف نوم حكومية» أحواض زهور 
- ها في آثناء الطریق ألقينا نظرةٌ عابرة على واد ضيق بازلتي. وع 
َد حوارات تستحقٌ الملاحظة» باستناء ما سِرٌدَنْهُ عَنكِ. بعد أن احتكينا 
آکواب القهوة على عجل» غادرت فریدا مع مارين» كي تصلا قبل هبوط 
الظلام (الطريق ستى). .. تلم فریدا عنكِ «بنحو حسن» - ذَكَرَتٍ الحفلة 
الموسيقيةء الفيلم السينمائي؛ لعلها كانت «متفائلةً» جداً كي تعيد طماتي» 
رغم أنه بدا لي نك في حالِ أفضل نوعا ما». 


حين التحق تروتسكي بناتاليا المقيمة في كويواكان مدة ة ثلاثة أيام في 
15 تموز/ یولیو» شاهد فریدا ردیٹ و أيضاًء وحال عرہ إلى المزرعته » کب 
لزوجته قائلاً: 


الآنء دعيني أخبرك بشأن الزيارة©. لقد استقبلتني ف. كان د. في 
الاستوديو العائد لہ حيث كان هناك مصور فوتوغرافي يأخذ صوراًلرسومه. 

أول شيء فعلله هو أن أطلب رخصته في الاتصال بكِ هاتفياً. في هذه 
الأثناء» بعش ف. في طلب د. ما إن جلسٹت: حتى رن جهاز الھاتف؛ كانت 
تلك زوجة مارين» تسأل ف. متى يمكنها أن تجدكٌ في المنزل (إنها تريد أن 


1- تلقی تروتسكي تقريراً صحافياً مکتوباً بدقة وتحفظ: م. س. اليوم التالي (12 تموز/ ولیو 
كتب تروتسكي أنه تلقى توا رسالة كتبتها ناتاليا في 10 تموز/ یولیوه قبل معرفتها بر 
رسالة العاشر من تموز/ يوليو مفقودة من أرشيفات تروتسکي» من المؤكد ت 
آن ناتالیا؛ كونها شعرث أنها «أي الرسالة» کشفث قدراً كبيراً من ألمها على خلفية 
الغرامية, أتلفتها بعد وفاة زوجها - ك. 

2- با لني ©ناأهدهة: نسبة إلى البازلت» وهو حجر قاس داكن بركاني الأصل - م 

3- دالآن, دعيني أخبركِ بشأن الزيارة»: م. س.- ك. 
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تجلب إليك الأزهار)... ذُهلتٌ من الطريقة غير اللائقة التي تحدَثثْ بها ف. 
معها. وبينما کنا نتظر د. أخبرتني ف. أنها كانت تخطط للسفر بعیدآء دلا 
إلى نيويورك؟؛: «كلا ليس بحوزتي المال الكافي لذلك؛ أسافر إلى مکانِ 
ما قريب من فیراکروث». 

وصل د. وثمة يبغاء على رأسه. تحدثنا وتحن واقفونء لأن د. كان 
متلهفاً للمغادرة. قالت ف. شيئاً ما إلى د. الذي ترجمه لي بيسمة قائلاً: «إنها 
تقول لو لم يكن يكن الوقت متأخراً جداً كانت ستراققكٌ حتى پاتشوکا وتعود 
بالباص» . لم تقل شيئاً من هذا القبيل خلال الدقائق تق الثلاث التي كنا ننتظر 
فيها د. لماذا قالت له هذا؟ لقد ترجم كلماتها لي بطريقة ودية جداً. اعذريني 
على كوني أكتب إليك هذه التفاصیلء لكنها قد تثير اهتمامك» في الأقل 
بعض الشيء. 


من الجلي أن علاقة تروتسكي الغرامية العابرة مع فریدا قد انتهت. في 
اليوم التالي کتب تروتسكي قائلاً: 
«تذکرث أنتي ي أمس!“حتی لم آشکز «ف.» على نیتھا مصاحبتي وتصرفتٌ 
عموماً بأسلوب یخلو من مراعاةٍ لمشاعرها. اليوم كتبثُ لها ول «د.؛ قليلاً 
من الكلمات الدمثة». في هذه الرسالة» كما هو الحال في الرسائل الأخری» 
عبر عن حبه الغامر لناتالیا الذي هيمن عليه بعد أن قطع علاقته مع فریدا؛ 
*إني أحبكِ حباً جماه ناتاء وحیدتی؛ حبیبتي الأبديةء الوفیة وضحيتي!4. 


تعتقد إيللا وولفي" أن فريداء لا تروتسكيء هي التي أَنهَتِ العلاقة 
الغرامية العابرة» ولعلها فعلتٌ ذلك خلال زيارتها لسان ميغويل ريغالا. 
من هناك کتب تروتسكي» رسالة من تسم صفحات يتوسّل إليها بألا تة 
علاقاتھا معه» ويخبرها كم كانت ت تعني له خلال الأسابيع التي أمضياها معا. 
«کان تساک نوعاً من التوسّل يقوم به عاشق اشق شاب في سن السابعة عشرة مع 
الفتاة التي شغفها حباً» وليس رجل في العقد السادس من عمرہ. كان حقيقة 
عتیماً بفريداء وكانت تعني له شيئاً کثیرآ». بعشث فريدا الرسالة إلى إيللاء 
4- «تذکرث آنني آمس*: م. س. - ك. 

5- تعتقد ایللا وولفي: ایللا وولفي؛ حوار شخصي - ك. 
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لأنهاء قالت» كانت رسالة جميلة جداً. على الرغم من ذلك» آمرث صدیقتھا 
أن تمزق الرسالة بعد مطالعتهاء وفعلت ! إيللا ما قيل لها. Estoy muy»)‏ 
مزوز۷ )casand2 del‏ کتبت فریدا («أنا متعبة جداً من الرجل العجوز»). 

متباهيةٌ بأن الروسيّ العظیم مغرمٌ بھاء مفتونةً بافکاره وعقله ومتأثرة 
برغبته المتأجّجة كانت فريدا مبتهجة بأن تقيم علاقةً غرامية عابرة مع 
تروتسكي؛ لكنها لم تكن تحبه. في نهاية المطاف» كلاهما تراجعا عما يمكن 
أن يُفضي إلى وقوع كارثة. «من المستحيل أن يستمرا في علاقتهما!" من دون 
أن يورّطا نفسيهما كلياً أو من دون أن تحصل حادثة مع ناتالياء دییغوء أو 
المخابرات الروسية ([4)0381: يقول جان فان هيينوورت. 

بعد رجوع تروتسكي من المزرعة إلى كويواكان في 26 يوليو» رجِعَتٍ 
الحیاۃ ف في المنزل الأزرق إلى طبيعتها تقری یباً۔ لکن الكيمياء الرقیقة بين الثنائیین 
رت بدكل بهذب ولطف. لم تعذ فريدا تتغازل بشکل فاضح جداً مع 
تروتسكي. لم تعذ هنالك عنمه/مع-عنمع» لم تعذ هنالك رسائل سرّية. لم 


و هو 


تمد تُسمع كلمة «حب» في تحيات الوداع بينهما. تروتسكي وفریدا أصبحا 


ببساطة صدیقین ن اللذين أصبحا صدیقین مقرَّبّين 
يحتفظان دوماً برعشة قليلةٍ من الحميمية. في فيلم سينمائي يُظهر تروتسكي :8 


ناتالياء فريداء دييغوء جان فان هيينوورت» وآخرین» أخذ فی كويواكان فی 


3 من المستحيل أن يستمرا في علاقتهما»: فان عینوورت, حوار شخصي - ك. 

و E‏ تروتسکی صوّر الغیلم إيغان سي. أف. هيسلرء الذي کان يزور 
تروتسكي مع یه فرنيس هيسلر. إنه الآن ضمن مجموعة عائروشکی؛ معهد هووقرء جامعة 
ستانفورد. مقارية ناتالیا لفريدا كانت نوعاً ما مزيجاً غريباً من التحفظ والعاطفة. غالباً حين 
يأني دييغو وفريدا إلى منزل کویواکان: لا تخرج ناتاليا من غرفتها. وفي أوقاتٍ ری كانت 
ترب بفریدا بقل تھا الازھار (فان هینوورت؛ حوار شخصي». صور فوتوغرافية 

في ضواحي مكسيكو سيتي تُظهر ناتاليا لصق فريداء كما لو أنها تراقب شخصاً 

سبب ماكر آخر لانتباه ناتالیا لفريدا ربما هي تلك العاطفة الفضولية التي تدقع 
بعض الأشخاص لأن یحبوا الشخص الذي يحبه الحبيب أو الحيية. إن حب الشخص نفسه 
يمكن أن يخلق نوعاً من الاشتراك في الجريمة ن المرآتین. كانت علاقة ناتالیا القوية بفريدا 
قد استمرت حتى بعد مقتل تروتسكي ولم تر ناتالیا فريدا على مدى أعوام كثيرة 
في سبیل المثال» مسألة أخذ زيارة شخص فرنسي من أنصار تروتسكي للمكسيك في عقد 
الأربعينيات بغرض رؤية اللوحات الجصّیة في كويواكان التي أنجزها طلبة فريدا تحت 
إشرافها كمسألة أساسية (فان هينوورت» حوار شخصي) - ك. 


تعتبر ناتالیاء 
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8 تقرفص فريدا في حضن ریفیرا بطريقة القطة الصغيرة ضبطاً بحيث 
يشك المرء بأنها كانت تسعى لاثارة غيرة حبييها السابق. على شفتيها نصف 
الابتسامة الاستفزازیة التي رسمتها على غرها في اتذكر جرح مفتوح*. 

بعد شهور من انتهاء علاقتهما الغرامية العابرة» في السابع من تشرين 
الثاني/ نوغمبرء 1937 الذكرى السنوية ل #ثورة أكتوبر» وكذلك عيد ميلاد 
تروتسكي» أعطث فریدا حبيبها السابق هدية. كانت الهدية هي واحدةٌ من 
أكثر الصور-الذاتية سحراً (اللوحة رقم 12). بنحو فضولي» تقدّم هي نفسها 
للزعيم الثوري بهيئة امرأة بورجوازية أو أرستقراطية ذات أسلوب استعماري 
بدلاً من امرأة تيهوانا أو ناشطة سياسية. إنها تقف مثل المغنية الأولى في 
الأوبرا بين ستارتين مع كل طريقة عذراء كريولية 610016 8ء تحمل في يديها 
المشبکتین بطريقة أنيقة باقة زهور وورقةً کب عليها الكلمات الآتية: إلى 
ليون تروتسكي مع كل الحب أهدي هذا الرسم في السابع من تشرين الثاني» 
7 فريدا كاهلو في سان أنجيل» المكسيك». 

ارتدثُ «أكبر عددٍ ممكن؟ من الجواهر الاستعمارية بلون قرنفلي 
أرجواني وشريطا أحمرٌ في شعرها. ‏ شفتاها بلون قرمزي» وجنتاها ورديتان» 
وأظافرها مطلية بالأحمر. وس سو مت 
- تنورة وردية كالسلمون» شال 766020 بلون المغرة» وبلوزة بلون أحمر 
داکن» کل ذلك رز مین بصورة جميلةٍ جد بإزاء حافية الرسم الخضراء 
الزيتونية. كان المزيج ج الأصيل جداً من الألوان يوحي بأن إحساس فريدا 
اوه علی غرار موضوع لوحتھاہ یا مباشرة من سیاتھا - من الألوان 
التي تلبسها فعلاً . في الواقع» كانت دقتها الجمالية في القن جزءاً من الحافز 
نفسه الذي جعلها تعتني عنایةً كبيرةٌ بملبسهاء الديكور الداخلي - حتى في 
ترتيب مائدتها. كان الاطار المخملي الززدق والأخضر الذي اختارته لهذا 
البورتريه -الذاتي في سبيل المثالء يتم يُتمّم الرسم بالطريقة نفسها التي يُصبح 
فيها شالُھا الأصفر مناسباً لفريدا :أنه ودرا با و انام میں 
موضوع فاتن أو حلو وبين عمل فتّي". 

في أول بورتريه-ذاتي لهاء أهدثّه إلى حبيبها الأول حين رفضهاء فريدا 


1- أي بمعنى أنه لا يوجد انقسام بين الشكل والمضمون في أي عمل فني - م. 
OTs‏ 


مبتهجة وعفيفة تتضرع إليه كي يعود إليها؛ فريدا الدنيوية» المغویة» في 
بورتريه تروتسكيء كونها رفضث حبيبهاء هي الآن تضايقه بأن تعید نفسها 
إليه بهيئة بورتريه. «أنا معجب منذ أمدٍ بعید"" بالبورتريه الذي رسمته فريدا 
کاهلو دي ریفیرا المعلّق على جدار مكتب تروتسكي؛ كتب الشاعر وكاتب 
المقالات السريالي الفرنسي أندريه بريتون في العام التالي» "كانت قد رسمث 
نفسها مرتدیۃً رداءً من الأجنحة المزخرفة بالفراشات وهذا الزي على وجه 
الدقة هو الذي ترسمه بعيداً عن الحاجب العقلي. كان لنا الامتیاز بأن نكون 
حاضرين» كما في معظم أكثر الأيام البهية للرومانسية الألمانیة عند دخول 
شابة نحت كل مواهب الاغراء شاب تعودث على مجتمع رجالٍ موهبين». 
وهكذا تظهر فریدا ليس فقط في البورتريه -الذاتي الذي أهدته إلى تروتسكي 
بل كذلك في الرسوم المعاصرة له تقريباً افولائغ - تشانغ نا آنا وکلب 
صغير» واتذگر جرح مفتوح». ریما كان بمستطاع بريتون أن يصف هذه 
البورتريهات الذاتية حين كتب: «ما من فَنٌّ أنئوي حصرباً أكثر من هذا 
بمعنى آنه» كي يكون مغرياً قدر الإمكانء إنه فقط تلقائي جداً أن يلعب الدور 
بالتناوب بن يكون طاهراً تماماً ومؤذياً تماما. إن فَنَ فريدا کاهلو هو شريط 
حول قنبلة». 


1- «أنامعجب منذ أمذ بعيد0: أندريه برتون» #فریدا کاهلو» في «السريالية والرسم»: ١41‏ - ۱44 - ك. 
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الفصل الرابع عشر 
رسامة بحقّها الشخصي 

بعد انتهاء العلاقة الغرامية العابرة بين فريدا وتروتسکی؛ استأنفث حياة 
آل ریقیرا النمطء المستقر والمقبول إلى حدٍ ماه الخاص بأنشطتهما المشترّكة 
واستقلالهما المتبادّل. فريدا ودییغو؛ كلاهما عملا ولعبا بكل ما أوتيا من 
جد ودأب. بات علاقاتهما الغرامية عَرَضیةً أكثر. كانت فریدا تضحك من 
تهرّبات دیغو وتابعث تهرّبها هي خلسة. كانت قد بدأثء زيادةٌ على ذلك» 
تأحذ حياتها المهنية بجدّية أكثر» وراحث ترسم بنحو منضبط أكثر وحتَنث 
مهاراتها الفنیة كثيرا؛ بين بين عامي 1937 و1938ء آنتجث رسوماً أكثر من کل 
تلك الرسوم التي أنجزتها طَوّال أعوام زواجها الثمانیة الفائتة اثنة. آغلب الظن 
وهي تدرك هذه التغييرات» أسرّثْ إلى لوسيانه بلوخ في رسالةٍ مؤرّخة في 
الرابع عشر من شباط/ فبرایرں 1938 ۰ بن مجيء تروتسكي إلى المكسيك 
هو أفضل شيء جرى في حياتها حتى الآن. 

«حبيبتي إيللاهء کتبث إلى إيللا وولفي (بالإسبانية) في الربيع©» 


كنثٌ أريد أن أكتبٌُ إليكِ منذ دهوره إنما كما هي الحال دوماء لا أعرف 
ما هي «اللّخبطات» التي خلت فيها بحيث ني لم أرذ على رسائلك ولا 
حتى أنا نفسي أتصرّف كالأشخاص الأسوياء... حسنء 8489ء اسمحي لي 
أن أعبّر لكِ عن شكري وامتناني على رسالتكِ وعلى لطفكِ بؤالكِ عن 
قمصان ديغوء إني متأسفةٌ لأني | لم أكنْ قادرةً على إعطائك القیاسات ای 
طلبتها مني» فعلی الرغم من کل تفتيشاتي في ياقاتهاء لم أجذ أيٗ أثر لما 
1- في رسالة ار مھ جا لاي 8 رسالة فريدا إلى لوميانه بلوخ في 


بلوخ الشخصي -ك. 
2ے کیٹ إلى إيللا وولقي في الریع: الرسالة مؤرخة: «الأربعاء ٤13‏ 1938 - ك. 
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يمكن أن نسميه رقماً يدل على خن عنق السید دييغو ریفیرا وبارینیتوس0». 
وبناء على ذلك أعتقد أن أحسن شيء یمکننا القيام به في حالة وصول هذه 
الرسالة في الوقت المناسبء وهو ما أشك فيه كثيرًء هو أن أطلب من مارتن 
أن يشتري لي مشکوراً ستة من أكبر القمصان المتوافرة في النیوٹا يوريس 
Neva ۶‏ تلك القمصان التي تكون كبيرةً جداً بحیث يبدو كأنه من 
غير المعقول أن تكون مناسبة لفردٍ ماه ي بمعنی أكبر القمصان على سطح 
الكوكب» الذي دأبنا تسميته بالأرض. في ظني أن بمقدورك أن تشتريها في 
المخازن المخصصة للبحارةه هناك في واحدٍ من مخازن سواحل يويورك 
أي واحد. .. لايسعني أن آنذکر كي أصفه لب كما يتعيّن علي. خلاصة القول 
إن لم تجديهاء حسناً. .000000 لا بهم] على أية حالء إني ممتنة للك على 
اهتمامك واهتمامه هو م آمارئن تيمبل هو صاحب مصنع ويساريّ اس 
خلال صعود النازية؛ منم في مكسيكو سيتي» كان دیغو وفريدا عضوّين 
فيهاء كانت تُعنى بجمع التبرعات لمساعدة الناس على الهرب من ألمانيا 
اوت ال لا اليرت يع شر مع مر 
فريدا من أبيهاء وعندما لم یوج منها دحل ديرا للراعبات]۔ 

اسمعي» 8088ء قبل بضعة یام خلت تلقّى دیخو مذگرۃ من بویت؛ 
یقول فيها اه یقول له شکرآه وا عليه أن یرسل إليه مشكوراً الدراهم 
2 ا من كوفيجي [هکذا؛ كوفيجي. فريدي» انك كان هو 
ناشر بورتريه وولفي وريقيرا المرسوم في العام 1938 المسمّی «بورتريه 
للمكسيك؛ والدراهم من الرجل الذي اشتری منه الرسم الزيتي أو الرسم 
بالألوان المائية]. قولي له إنه في الحقيقة فقد رسائل متنوعة والسبب 
الذي يُعطيه بويت في رسالته هو السیب الصحیح تماماً ۔ لذا سیکون من 
الجيد أنه مهما يجب القيام به مع الدراهم القوية وغير ير المفكّر فيها جيداً 
ينبغي إرسالها بشکلی خاص كي لا یسرقھا اللصوص [297010 ٥6‏ 05067 ہز 
]that the rupas se 2 avancen‏ [بالاست‌خدام الشائعء 71028 تعني 
؛لصوص) و 292/1067 12 ۹56 تعني «يسرقوه»]. كما ترين؛ علاقتي 
الغرامية العابرة تغدو منمّقةٌ أكثر فأكثر كل يوم» ويمكنكِ أن تفهمي أهمية 
اکتساب ثقافيٌ ضمن نطاق ثقافتي الواسعة والعميقة! يقول دییغو أن تبلّغي 


1- ورد اسم وائد وأم السيد دییغو في النص الأصل الإنكليزي كما يلي: 


Don Diego Rivera ۷ Barrientos‏ دم 
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تحياته إلى بویت» والشيء نفسه ل #جاي" [ابن آل وولفي]» جيم [شقيق 
إيللا] و کل الأصحاب 0024620765 الرائعين. 
إن أردث أن تعرفي شيئاً ما عني شخصياًء هو ذا ما لديّ: منذ أن غادرتِ 
هذا البلد الجمیلء عانیث من حافر مريض» أي بمعنی» قدم مريضة. مع 
العملية الجراحية الأخيرة التي أجروها لي (قبل شهر واحد ضبطاء إني أبرأ 
وقد وجهوا لي ضرباتٍ متتالية أربع مرات. كما ستفھمین: آشعر أني «مثالية» 
انهم فعلاً وأشعر كأني أتساوى مع الأطباءء وسائر أسلافهم؛ بدءاً من 
آبائنا الصالحين» بحسب المصطلحات العامق آدم وحواء. لکن بما أن هذا 
لن يكون کافیاً کي يواسيني» ولن يدعني أنعم بالراحة والطمأتينة؛ كوني ثأرٹ 
من أولتك اللقطاء إني أمتنع عن عقوبات من هذا الطرازہ وهي ذي أناء وقد 
تحوّلتُ إلى «قدّيسة حقيقية أتحلى بالصور ویسائر الأشياء التي تميّر تلك 
الكائنات الحية الخاصة بحقية ما 8008 9۳66121 106..۔ والأكثر من ذلك» 
أشياء غير مقبولة إلى حي ما وقعت لي هي أساس بليتي؛ أشياء لن أحكيها لكِ 
لأنها ضئيلة الأهمية. أما البقيةء الحياة الیومیةء إلخ» فهي على وجه الدقة هي 
كما تعرفينها دوماً باستثناء سائر التغییرات الطبيعية يسبب الحالة الباعثة على 
الأسى التي يجد فيها العالم الآن نفسه أي قلسفة» وأيّ فهم! 
ناهيكِ عن المرض الفوضى السياسية» زيارت السياح الأمریکیین» ضياع 
الرسائل» السجالات الریثیریة «نسبة إلى ریقیراہ الانشغالات ذات الطبيعة 
الوجدانیة إلخ. حياتي» أشبه بقصيدة للوبیث فيرالدي"... على غرارها مرآته 
اليومية. [فريدا تقتبس بيتأ شعريا من قصيدة فيرالدي المعنونة «المقطوعة 
الناعمة» 9+20 Suave‏ 12آ»: الوفية تم رآتك اليومية موقت ل 2 اہ 
0 ...] دییفو بدوره كان علیات لكنه الآن معافى تقریباء إنه يواصل 
عمله كشأنه دوم يعمل كثيراً وبشكل جید إنه أكثر بدانةٌ. ثرثار وطمّاع بالقدر 
نفسه» إنه ينام في حوض الاستحمام؛ يطالع الصحف في المرحاض ويسلي 
نفسه على مدى ساعات وهو يلاعب السيد فولانغ - تشانغ (القرد الصغير) 
الذي من أجله تم الحصول على زوجة له» إنما لسوء الحظ تبين أن السيدة التي 
1- لوبیث فيرالدي (1888 - 1921): قافر میک : .. كان عمله هو بمنزلة رد الفعل حيال الحداثة 
ذات التأثير الفرنسي» والذي بعد بوصفه تعييراً عن المواضيع يع المكسيكية الخالصة والتجربة 
العاطفیق فريداً في نوعه. جع كبر رات في يلل ای لذا بعد لوبيز فيرالدي شاعر 
المكسيك الوطني - م 
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نحن بصددها كانت محدودبة الظهر قليلآء ولم د یر الجنتلمان بما يكفي من 
أجل إتمام الزواج ج المرتقبء لذا لن تكون هنالك ذُرّية. ما یزال دییغو يفقد کل 
الرسائل التي تصل إلى يديه؛ إنه يترك آوراقه في كل ناحية وصوب... إنه يغدو 
نزقاً جداً حين يدعوه أحدهم إلى تناول وجبة طعام إنه یوزع مجاملاته على 
سائر الفتيات الحلوات» وفي بعض الأحیان۔ . یقوم ب tojo de hormiga‏ 
[يقوم ب «عين التملة» هو تعبير شائع عن الاختباء أو التواري عن الأنظار] مع 
عدو من فتبات المدينة اللائي يصلن بصورةٍ غير متوقعةء بذريعة أن هيُريهن» 
لوحاته الجصّیق يأخذهن مدة يوم أو يومين... كي يشاهدن المناظر الطبيعية 
المختلفة... من أجل التغيير» لم یعذ يتشاجر كما كان يفعل من قبل مع الناس 
الذين يزعجونه حين يكون مستغرقاً في عمله آقلامه الحبر تجف؛ ساعته 
الجدارية تتوقّف وکل خمسة عشر يوماً يجب إرسالها من أجل ضبط توقیتهاه 
إنه يواصل لبس حذاء المشتغل بالتعدين الضخم ذاك (إنه يستخدم الحذاء 
نفسه طَوَال ثلاثة آعوام). إنه يغضب حين يضيع مفاتيح السيارة» وعادة تظهر 
في جيبه هو اه لا یمارس ی تمرين ریاضي ولا يأخذ أيّ حمام شمسي 
إنه يكتب المقالات للصحف التي تثير لفط مروّعاً إنه يدافع عن «الشيوعية 
الأممية الرابعة» بالعباءة والسیف» وهو مفتون لأن تروتسكي هنا. الآن» 
لقد حكيتٌُ لك إلى حدٌّ ما التفاصيل الرئيسة... كما يمكنكِ أن تنتبهي» لقد 
رسم بالزيت. وهو شيء ما أصلا بما أني أمضيتٌ حياتي حتى الآن مغرمةً 
بدییغو وأنا عديمة الفائدة فيما یتعلق بالعمل؛ لكني الآن اي ستمرة في حب 
دییفی وما هو أكثر لقد باشرث برسم القرود بشكل جذي. الشؤون المتعلقة 
بالحالة العاطفية والغرامية... كانت هتالك قلَةء لكنها لم تتجاوز العلاقات 
الغرامية قصيرة الأجل. .. كريستي تعاني من مرضي شدید. أجروا عملية 
جراحية لمرارتها وهي في حالةٍ حرجة جدآ كنا نعتقد نها ستموت» لحسن 
الحظء ظلَّتْ على قيد الحياة بعد العملية» وهي الآن في حالةٍ صحية جيدة 
جدآه وحالياً مع آٹھا لا تشعر بنحو جيد جدآه هي أفضل يكثير... الصغيران 
جديران بالعیادق ایل تونیتو (الفيلسوف) [أنطونيو كاهلو] يزداد ذكاءً یوما بعد 
يوم وهو یشید أشياء كثيرةً ب «الآلية». آيزولديتا في المرحلة الثالثة؛ هي جد 
سيئة السلوك وهي فاتنة جداً. أدريانا شقيقتي والأشقر الصغير فيرائاء زوجها 
(هؤلاء هم الذين مضوا معنا إلى إیکستاپالاپا) يتذكّرونكِ دوماً ویتذگرون 
بويت» وهم الیکما تحيّاتهم... 

حلوة حقاء آتمنی أنه مع هذه الرسالة الاستنائية» في الأقل ستحبّينتي 
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قليلاً من جديد وهكذا شيئاً فشيئاً ستُغرمِين بي كسابق عهدك. .. رڌي علي 

حبيتي بأن تكتبي إليّ رسالة قوية برسمية أف تمل بالفرح 2/8618 هذا الفؤاة 

الحزينَ جداً الذي یخفق من أجلك من هنا تك-تاك!!! الأدب رهيب فیما 

يتصل بتمثیل وإعطاء حجم الجلبة الداخلية» لهذا فهي ليست غلطتي إنه بدلاً 

من أن أطلق صوتاً کصوت القلب: أطلق صوناً کصوت ساعة عاطلق لكن... 

إنكِ تعرفين ما أعني» أولادي الأعزاء! ودعيني أقول للكِء إنها لسعادةٌ غامرة. 

قبلاتٌ كثيرة لكليكماء كثيرٌ من العناقات» كل قلبي» وإذا ما بقي شيء قليل 

قشمه بین جاي» جیمء لوسیانه ديمي [ستیفن دیمتروف] وکل توائم 5٥98ا‏ 

روحي. بلغي وافر حُبّي لأمَكِ وأبيكِ وللطفل الصغير الذي يحبّني حبا جماً. 

فتاتكِ المُحبة والمتنوعة 

فريدوتشين 

«كما يمكنكِ أن تتبهي» لقد رسمتٌ بالزیت+؛ء کتبث» وفي الحقیقة 

كانت قد فعلث ذلك. من العام ۰1937 ناهيك عن «فولانغ - تشانغ وأناه 

ال #بورتريه- ذاتي» الذي عملته لتروتسكي» و«ذكرى» تأتي #أناومرضعتي»» 

«ديما سالمتوفی؟ء و الحياة الساكنة المسماة نا آنتمي إلى مالكي». اللائحة 

الخاصة بالعام 1938 لا تضم فقط اتذكر جرح مفتوح» و نا وكلب صغیر ۵ 

كن لاله نمثل ار عقیمین في المکسيك ل. فطالبوا بالطائرات ولم 

نالوا سو ىأجنحة القش 4 «فتا بقناعالموت» و «أنا ودميتي» «ماذا أعطاني 

الماء» وثلاث لوحات أخرى هي حيوات ساکنة: «إجاصات شائكات 

5 و«أشجار الصبار الأمريكى ۳۵۵۵6 و«فاكهة الأرض"». عدا 

ذلك ليس فقط لم تكن فريدا منتجة أكثر؛ بل أصبحث أيضاً ماهرةٌ أكثر في 

أن تجعل فنها ينسجم مع شخصيتها المتطوّرة. بوسائل محنكة لم تقتصز 

رسومها الآن على وصف «وقائع» حياتها بل احتوث على ملامح من 

كينونتها الداخملية ومن الطريقة التي فهمث فيها علاقتها بالعالم. كما شاهدناء 

«فولانغ - تشانغ وآنا» ال «بورتريه-ذاتي» المُّهدى إلى تروتسكي» وھذگر 

جرح مفتوح»ء هذه الرسوم تظهر بجلاء ثقتها الجديدة بجاذبيتها الأنثوية. 

رسومٌ آخری» من مثل «ذکری! نا وم رضعتي١؛‏ وبخاصة «ماذا أعطاني 

الماء» هما دلیلان واضحان بشکل متساوٍ على تطورها نحو مزيدٍ من التعقيد 
النفسي والحنكة التقنيّة. 1 
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أعمال عدة من هذه الحقبة الزمنية توحي بأن فريدا كانت لا تني تشعر 
بالحزن الناجم عن عدم قدرتها على إنجاب الأطفال؛ ومن المرجّح أنها 
خبرث ث إسقاطاً أو إجهاضاً آخر في العام 1937. نا ومرضعتي»» «دیماس 
المتوفی» «أربعة مقيمن في المكسيك» «طالبوا بالطائرات ولم ينالوا 
سوى أجنحة القش» و«الفتاة بقناع الموت»» هذه الرسوم كلها تُظهر 
أطفالاً في أوضاع غير سعيدة؛ في سائر هذه اللوحات باستثناء «دیماس 
المتوی» «وريما «الفتاة بقناع الموت8)» الطفلة هي فريدا. هذا الحنين 
العرّضي (النوستالجیا) إلى طفولتها وصباها یعکس؛ في اعتقادي» 
الرغبات الأمومية المتأججة الحالية - فريدا تمثل نفسها بهيئة الطفل 
الذي لم تستطع أن تُنجبه. اانا ودميتي» هو حتی تصريحٌ مُشدّد عن رغبتها 
المُحبّطة في أن تصبح ما 

اثنان من هذه الرسوم - «نا ومرضعتي؟ و«أربعة مقيمين من المكسيك١‏ 
- يُظهران أيضاً استغراق فريدا في جذورها الضاربة في ماضي المکسيك» 
وهو شغفٌ بإرثها الذي ربما تضاعف بوساطة الإدراك المتجدد بأنها لن 
تخلف :كدي به تربطها بأجيال المستقبل. آخلاقية «مکسکانی" تخللث أكثر 
فأكثر في هذه الأعوام وجود فريدا على مستويات كثيرة : كانت موضةء موقفاً 
سیاسیأ دعماً سايكولوجياً. عبرت عن نفسها في سلوكها ومظهرهاء في 
ديكور منزلھاء وفي فتها. 

فريدا آطلقث حکماً صائباً بشأن «أنا ومرضعتي»» الذي رسمث فيه نفسها 
بوصفها طفلة رضيعة مع رأس امرأة بالغة» ترضع بين ذراعي مرضعتها 
الهندية السمراء كونه واحداً من أفضل رسومها (اللوحة رقم 10). إنه إعلان 
عن إيمانها باستمرارية الثقافة المكسيكية» إيمانها بالرأي القائل إن الارث 
المكسيكي الموغل في القدم يُولّد ثانیةُ في كل جيل جدید"» وبأن فریداء 
1- أخملام بة مكسيكانية 1029هه90:1: هنا كلمة مكسيكانية تعني انتماءها للمكسيك. مثلما تقول: 

«عراقيّة الجواهري»» أو #عر 
2- الإرث المكسيكي الموغل في له 

نفسها بجسم طفلة رضيعة ورأسها كما بدا عليه في وقت إنجاز البورتريه لأنها كانت تريد أن 

تُظھر ا استمرارية الحياة (ملاحظات لیزلي)۔ في إدراكها لاستمرارية الثقافة المكسيكية لا بدأنها 

یت رأي أوكتافيو باث الذي أشار إلى أن موقف التقلید المكسيكي حيال الزمن هو شعور 


ا أ 


باعتبارها فنانة بالخق ما فتشث تتغذّى عن طريق أسلافها الهنود. وفي هذا 

الرسم کانث حرفياً قد وضعث كينونتها في حضن الماضي الهنديّ. مازجة 

إحساسها بشأن حياتها الخاصة مع توكيد ثقافة العصر ما قبل الكولومبي على 
السحر والشعاثر» نظرتها (أي الثقافة) الدورية للزمن» رأيها بالقوى الكونية 
والبيولوجية العاملة معا والأهمية التي تُعطيها للخصوبة. يُعيد الرسم إلى 

الأذهان الاعتداد الشعائري المعروف بالمنحوتة الحجرية أولميك 01۳66 

المدعوة 029 29 46 5807ء وفيها يظهر طفل بوجه إنسان بالغ محمول 

بين ذراعي ذكر بالغ. كما يُذكرنا الرسم بمنحوتات خزفية سيراميك» كتلك 

من جاليسكو (100 ق. م - 250 م). التي تصف ما تحمل طفلها الرضيع» 

وفيهاء كما في نا ومرضعتي» قنوات وغدد الدیین" اللذين يدرّان 

الحليب كشفتهما بشكل شبيه بالنبات على سطح الثديين. ضخمة الجسد 
وسمراء مرضعة فريدا هي تَقِسِيّة 600076۷122000 للإرث الهندي للمكسيك 
وللأرضء للنباتات» للسماء المكسيكية. كما لو آنها تتعاطف مع أمّها 

المرضعة؛ أوردة الحليب الأبيض في ورقة نبات ضخمة في الخلفية محتقنة. 

قطرات المطر في السماء هي «حليب من مریم العذراء»0؛ وهكذا شرحت 

مرضعة فريدا الهندية لها ظاهرة المطر. ورقة النبات المحتقنة واحلیب مریم 

العذراء» فرس النبي ويرقانة الفراشة/ الفراشة الممسوخة التي تم تمویهها 
عاطفي بالارتباط مع الماضي. المكسيك هي: «بلاد المواضي [جمع ماضي] المركبة أحدها 
فوق الآخر. شيَدتْ مکسیکو سيتي على أن تشيتلان؛ المدينة الأزتيكية التي شید عل 
شاكلة تولاء المدينة التولتيكية باذ 70116 التي بيت على شاكلة تیوتبهواکان أول مدینة عظمى 
في القارة الأمريكية. کل شخص مكيكيّ يحمل ن جوانحه هذه الاستمرارية» التي تعود إلى 
لقي سنة مضت۔ لا يهم آن هذا الحضور هو حضور غير واع تقریباً ويتخذ الأشكال الساذجة 
للأسطورة وحتى المعتقد الخرافي. إنه لیس شيئاً معروفا بل شيئاً مَعيشأ» (باث» «أفكار: 
المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية», تیویورک ر 17 أيلول» 1979: 141-140) - ك. 

1- قنوات وغدد الثدیین: هناء كما في مناسبات أخرىء استخدمث فريدا صورً توضيحية طبية 
کمصدر للتشريح الداخلي. أرشيف قريدا كاهلو الشخصي يحتوي على صفحة من کتالوغ 
يبيع امساعدات نفسية مصممة على أسس علمیة» يصوّر قنوات وغدد الثدي الذي يدر حليبا. 
توجد سابقة أخرى لفکرة إظهار القنوات وائخدد في داخل الثدي هو الثدي بتشريحه الداخلي 
الذي تكشف كما لو في صورة لأشعة سينية في «جدارية ریفیرا ب [قصر الفنون الجميلة]». 
النسخة الثانية للوحته الجصّیة في #مركز روکفیلر» - ك. 

2- «حلیب من مریم العذراء»: ملاحظات ليزلي - ك۔ 


تور 


حيال سيقان وأوراق النباتات» كلها تعبّر عن إيمان فريدا بتداخل وتشابك 
كل نواحي العالم الطبيعي وعن إسهامها هي في هذا العالم. 

«أنا آظهر بو جه" امرأة بالغة وبجسم طفلة» بين ذراعي مرضعتي؛؛ قالت 
فريدا عن «أنا ومرضعتي». «من حلتمي ثدبیھا يهطل الحليب كما لو من 
السماء. .. لقد خرجث إلى العالم وأنا أشبه مثل هذه الفتاة الصغيرة وهي 
قوية جداً ومشبعة جداً بالعناية الإلهية» بحيث نها جعلتني أتوقٌ | إلى النوم». 
كما قالت إنها رسمث وجه المرضعة بوصفه قناعاً لھا لا تتذكر شكل 
مرضعتها. لكن القضية أكثر تعقيداً من ذلك. ذلك أنه على الرغم من أن 
فريدا ربما كانت تنوي أن تکون المرضعة صورءً دموية المزاج» تمتاز بإعادة 
الطمأنة» من النوع الذي يمكنها فيه أن تهدهدها كي تنام, تمه شيءٌ قليل 
مريح في مظهر المرضعة. قناع توتيهواكان 100۳08680 الحجري المُخیف 
بعينيه المحدٌّقتّين المشدوهتين بالكاد يكون فاتراً أكثر من صورة أم؛ قناع 
دفني «خاص بالدفن» إنه يستدعي الوحشية الشعائ ائرية للماضي المكسيكيّ؛ 
ويوحي بأن ذلك الماضي يشمل الحاضر ويهدّد حياة فريدا . تظهر فریدا في 
الوقت نفسه مصانةً من جانب المرضعة وممنوحةً بوصفها ضحيَّةٌ قربائيّة. 

ولم تكن فريدا تشبه طفلةٌ رضيعةٌ غافية» راهب مُحتضمة. النظرة الثاقبة 
التي تلقيها على المُشاهد يبدو أنها تقول إنه جنباً إلى جنب جنب مع الحلیب؛ 
الذي وصفته باعتباره «مُشْبَعاً بالعناية الالهیة», تشاب هي أيضاً معرفة 
مروّعةً تتعلّق بقترھا هي. ذلك الشعور الفاجع بالعتُر ربما يمتلك أيضاً 
معنیٗ إضافياً مسيحياً : الرسم متناظر بشكل جلي مع موضوع ال 1۸۵40021 
ا الذي تُرضع فيه مریم العذراء الطفل الوليد يسوع المسيح» كما 
يمكن مقارنته مع المنحوتة المسمّاة «آلام يسوع المسيح بين ليلة العشاء 
الأخیر وموته» ری شس 

ربما يوجد أيضاً بُعد آخر ل أنا ومرضعتي». المرضعة الحُخيفة لها شع 


1- «أنا آظهر بوجه»: م. س. - ك۔ 

2- آلام المسبح بين ليلة العشاء الأخير وموته أو فا اع*: موضوع في ال المسيحي يُظهر مریم العذراء 
وهي تهدهد جلة يسوع المسيح» هذا ألموضوع متوافر في كثير من الأحيان في اللوحات الفنية 
والأعمال النحنية: وهو شکل خاص من أشكال التفجع على يسوع السیح. وهو مَشهد من ۸آلام 
المسيح بين ليلة العشاء الأخير وموته؛ الموجود في الحكايات المتسلسلة عن ٥‏ حیاۃ السیح» -م. 
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سود مهلهل وحاجبان متّصلان» وهما إشارة أنها جدّة الطفلة أو ربما جانب 
آخر من فریدا۔ في الواقع» نا ومرضعتي»» مثل «ولادتي* هما بورتريه-ذاتي 
مزدوج؛ مظهر واحد من مظهري فريدا يرعى أو يغذّي الآخرء يُصبح النصف 
المعزز للحياة في الازدواجية الجوهرية لذات فريدا البالغة. 

مثلما ترى الطفلة في «أربعة مقيمين في المكسيك» قَدَرَها في الهيكل 
العظمي بالمربع» بالطريقة عينها «الفتاة بقناع الموت» يوحد انشغال فريدا 
والمکسيك بالموت. الطفلة - وفي الارجح هي فریداء لأنها تبدو شبیهةً 
بالفتاة الصغيرة في «أجدادي» آبواي وآنا» - تقف في منظر طبيعي قاحل 
يحمل 25782011 الزهرة ة الصفرا اء التي ترافقت في المکسيك منذ الأزمنة 
الأزتيكية مع الموت وهي تُستخدم لزركشة القبور في ايوم الموتى»". 
رما كونها فا قد رف على رجههابهبعة قناع جمجمۃ یضاء . الرسم 
الصغير جداء لا يزيد حجمه على حجم راحة ید كان هدية إلى دولوریس 
دي ريوء التي تقول إنه یمثل طفل فريدا الذي لم تستطع أن تنجبه وكان قد 
حرّضها على رسمه حوار بينها هي وبين فريدا بشأن تعاسة فريدا کونها لم 
تکنْ قادرةٌ على حمل طفل دییخو. 

«دیماس المتوفّى؟ (اللوحة رقم 11) قد تم التعرّف عليها في شريط 
منقوش كُتب عليه ما يلي: «الطفل المتوفى ۵8240 ديماس روساس 
في الثالئة من عمره» 41937 (في المكسيك» يوم الموتى هو مناسبة تستغرق 
بضعة أيام وهو مكرّس للأطفال المتوفين» أو ۵60808). ديماس روساس 
هو طفل هنديّ» ربما يكون أحد الأبناء الكثيرين المنتمين لأسرة تقيم في 


1- عيد الموتی بالإسبانية: 061/0 06ء هو عطلة يُحتفل بها في أرجاء المكسيك» وبالأخص 
في المناطق الوسطى والجنوبية من المكسيك ومن جانب الأشخاص الذين يتحدرون من 
السلالة المكسيكية المقيمة في أمكنة آخری» بخاصة في الولايات المتحدة. وهي عطلة 
معترف بها في بلدان آعری. هذه العطلة التي تستمر بضعة أيام تركز على لم شمل العوائل 
والأصدقاء للصلاة نولتذكر أفراد الأسرة والأصدقاء من رحلوا عن عالمنا ومساعدتهم في 
دعم رحلتهم الروحية - م- 

2- دولوریس دي ریو... تقول: دولوریس ديل ریی حوار شخصي. فریدا رسمّتٍ الطفل بقناع 
الموت ثانيةً في رسم شدید الشبه (مفقود الآن)» كان قد تم نسخه طبق الأصل في «نوفیدادیس» 
(مکسیکو سيتي)؛ ملحق ۵9ا01 12 e‏ ۱۳۸۵900 ۱0 حزیران/ یونیو» 195۱: 2 - ك. 
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إكستايالايا:" استخدمهم ریفیرا كموديلات كان الفنان عرَاباً ۲لم ۸ه له 
(ال ٢٥٥١0٥۳٥٥‏ هو شخص له صلة بشخص آخر نتيجة طقس دینی معين؛ 
ریفیرا ووالد ديماس أصبحا 0070۲۵8765 حين تم تعميد ديماس واختير 
ريقيرا بوصفه عرّابا). على الرغم من نقاشات دییغو العلمیة أصرّ والد هذه 
الأسرة على استشارة المعالجين بوساطة السحر بدلاً من الأطباء المعاصرین 
الذين درسوا العلوم الطبية» وكانت النتیجة أن أولاده راحوا يموتون واحداً 
إثر الآخر. في هذا الوضع؛ كما في رسمهاء كانت فريدا قد استجابت بنوع 
من الحزن المؤمن بالقضاء والقَدّر بدلاً من الصدمة أو ال الوجداني: 
وعلى غرار عددٍ کبیر من الذين شهدوا الفقر والموت مراراء عرف هي حق 
المعرفة كم كانت عاجزةً عن تغيير النتيجة. 

الرسم يتبع تقليداً مكسيكياً لفن رسم ما بعد الوفاة الذي يعود إلى الأزمنة 


1- أسرة نقيم في (کستاپلایا: كتاب بيرترام دي. وولفي ایورتربه للمکسيك" يصوّر عديد 
بورتريهات ریفیرا للأطفال المنتمين لاسرة روساس (انظرٌ في سییل المثال» يورتريه لديماس» 
5 اللوحة 51ک ويكتب ووثفي عن الأسرة المقيمة في إكستابالابا في الصفحین 27 28-. 
يعتقد أليخاندرو غوميث أرياس أن ديماس هو ابن أخ أحد خدم منزل آل ریفیر . ديماس يعتمر 
تاجاً کرتونیاً: لا بستطع المرء سوى أن يأمل بأن کساء دیماس المهرجاني الفقير لا شأنَ له بالزي 
المكسيكي العتیق الذي استمر حتى اربع الأول من القرن العشرين وقد وصفه إرنست غرونینغ 
في كتابه المعنون #لمکسيك وِرٹھا؛: المنشور في العام 1926 . يتحدّث غرونينغ عن الممارسة 
التي كانت جزءاً من السهرات عند جثة الميت قبل دفنهاء هذه السهرات تقوم بها العوائل الفقيرة 
وتتألف من إرجاء دفن جثث الأطفال «من أجل تثقيف «عناهعته الجیران» على مدى أربع 
وعشرين ساعة أو أكثر». ويقتبس تقريراً عن المكسيك كتبه قس فرنسي أقام في المكسيك 
على مدى عشرين عاماً في منتصف القرن التاسع عشر: القد تكلّمتٌ عن طقس إكساء الأطفال 
المتوفين» وعن تزيينهم بأجنحة حریر تيجان ورقية» بالأزاهير والأشرطة» الخاصة بعرضهم 
وهم جالسون على كرسي أو ممددين على طاولة خاصة بدفنهم بمصاحبة جلبة المنجنیقات؛ 
أو بمصاحبة آلات موسيقية تعزف ألحان رقصات البولکا ورقصات الكدريل. في مكسيكو 
سيتي» وفي الداخل» شاهدتُ حتى كثيراً من الأشياء المقززة للنفس. تجار البلكة دواد 
استأجروا هذه الجثث المسماة 5ماناءهمه (الملاتكة الصغار) كي تجذب 
كانت هنالك صلوات؛ من ب المره؛ الفتيات الصغيرات يجعلن من 5 
موعداً للقاء مع عشاقھن۔ ۔ الج تخدم تجاراً عدیدین ولا دفن إلا بعد أن یصل التفسخ إلى 
درجة متقدمة». يلاحظ غرونيتغ شبهاً بين هذا الطقس الخاص وبين ممارسة الأزنيك في تزين 
الموتى بأنواع شتی من الأوراق. بورتريه دیماس المتوفی وهو يرتدي ثياب ملاك صغير 
0 يستبقي شيئاً من بربرية طقوس من هذا النوع - ك. 
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الكولونيالية» وهو بدوره يقتبس من التقليد الأوروبي الذي يبدأ في «العصور 
الوسطی». في البدايةء في إسبانیا الجديدة 59۵7 ue‏ بورتریهات من 
هذا اراز كانت لها وی أعلاية في تبجيل شخص مائڈ نو فيما 
بعد حدمت بوصفها تذکارات momentos‏ لأسرة المتوفی۔ تذكار واحد 
من هذا الطراز یندلی فوق رأس سرير فريدا في «متحف فریدا کاهلو». 
إنه يُظهر طفلاً ميعاً متوّجاً بالزهور» جثته والسریر الذي يرقد عليه مفروش 
بالزهور. وعلى غرار دیماسء هذا الطفل يحمل الأزهار بيديه الميتتين» 
ورأسه يستريح على وسادة شكلها يشبه الق إنما يوجد هنالك اختلاف 
واضح. والدا ديماس لم يكن بوسعهما أن یتحمّلا تفويضاً لعمل تذكار 
كهذا . كان البورتريه العائد له یسجل طفلاً تقليدياً مسجّی في نعش مکشوف 
لكي يراه الناس: يرتدي ثوباً أشبه بثوب قديس أو شخصية مقدسة» ديماس 
یلبس تاجا کرتونیاً والعباءة الحرير لأتباع الزرادشتية 24381 الذین أقبلوا 
كي يعبدوا يسوع المسيح الطفل الولید. لکن قدمي ديماس السمراوين» 
الصغیرتین جداً حافيتان» ويرقد هو على 94ء قش متواضع» الحصير الذي 
يخدم بوصفه السرير المعياري لفقراء المكسيك. کالذرق حصیر القش هو 
شيء أساسي جداً للحياة الريفية المكسيكية بحيث توجد هنالك تعابير 
اصطلاحية كثيرة تستند إلى الكلمة. أحد هذه التعابير يحول الاسم إلى فعل: 
se petateé‏ يعني“ القد أخذ نفسه و حصیره 7642/6 1115 نحو نوم سرمدي1. 
٤م‏ 2 :٥3٥٥م‏ 06] تعني امن الولادة إلى الموت". 

كما في استشفی هنري فوردا واولادتي؟ نقلثُ فريدا مصدرها في 
عوانهاء:. وقي Lh‏ ومرضعتي» بدأث بنوع ذائع الصیت» the Madona‏ 
5 وهكذا في #ديماس؟ غيّرتٌ طرازاً تقليديا بوسائل حاذقة بحيث إن 
العُرف يضخم أصالتها . لا ری دیماس في المنظر الجانبي النموذجي بالنسبة 
لبورتريهات ما بعد الوفاة. بدلاً من ذلك» كعبا قدميه یواجھانناء وفي الحال 
یذگراننا ب «القدمان أولأه الدرامية في «یسوع الميت» لأندريا مانتيغنات. 


1 - 6/۵166 56 يعني : وولقي: قبورتريه للمكسيك»: 22 - ك. 

2- أندريا مانتيغنا (1431 - 1506): رسام إيطالي» طالب علم الآثار القديمة وزوج اب 
والأخير أحد مؤسسي أسلوب عصر النهضة في الرسم في فينيسيا وشمال إيطاليا . اب 
جنتيلي وجيوفاني رسامان أيضاً - م. 
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وعلى غرار أستاذ عصر النهضة الايطالي» رفعت فريدا رأس الميت على 
وسادة كي يحدّق المشاهد مباشرۃً في شحوب الموت. كان القصد هو نزع 
القوة الدرامية القصوى من المَشهد. من خلال جعل قدمي يسوع المسيح 
تبدوان وكأنهما تبرزان نحو المُشاهد مانتيغنا يُجبر المرء على أن يصبح 
متورّطاً جسدياً تقريباً مع جروح يسوع المسيح وأن يُمعن النظر في أعتیة 
موته. في «دیماس» فریداء منظور «القدمان وله تدفع المُشاهد ما نحو 
منزلة متفجع مستنلٍ على جثمان الطفل الميت» ومن ثم يرغمه على أن يمير 
الموت في نواحيه الواقعية والجسدية جداً - ولا نقول النواحي المبتذلة. 
فريدا قاسية» عديمة الرحمة. هي لا تجمّل الموت. قطرات من الدم تسّاقط 
من زاوية فم دیماس وعيناه المفتوحتان قليلاً کلتاھما مسكونتان ومُرعبتان۔ 
توجد مسحة من الشفقة في صورة البطاقة البریدیة الصغيرة لضرب يسوع 
المسيح بالسوط التي وُضعتُ على وسادة ديماس» وهي دليل على الإيما 
البسيط لاسرة الطفل. غير أن ما رسمته فريدا هو وجهة نظر امرأةٍ ملحدة 
عن الموت - وهي وجهة نظر واقعية وغير متعالية. ديماس سوف يُطوى في 
بساطه 06/0/0 اط ويُوضع في داخل الأرض» ضحية أخرى من ارتفاع نسبة 
الوقيات بين الأولاد في المكسيك. الصفة التهكمية في مفهوم فريدا تتكشف 
في العنوان الذي منحته لهذا الرسم حين عرضته في نیویورك العام 1938: 
الب س أبهى الثياب م ن أجل الجنة». 

لم تكن الصفة الريفية هي التي دفعتٌ فريدا كي تستعیر أساليب ال 
الشعبي. كانت حسنة ة الاطّلاع على الق وكانت تعرف الفتانین والتّقاد 
ومؤرّخي ال من كلا الجنسين . حین ثلث ن هو الشخص الذي تكن 
له الإعجاب» ذكرث غرینوالد وبييرو ديللا فرانسيسكاء بوش وکلویه بليك 
وكلي. كانت مغرمة بفطرية وفنتازيا بول غوغان وهنري روسوء ومع ذلك 
كان فنها يتميز عن فنهم لأنه مستوحى من التقليد الشعبي المكسيكي. 

كان تبني الفطرية بوصفها مقترّباً إلى الأسلوب والمجاز له حسنات 
عديدة لفريدا. فضلاً عن التوكيد من جديد على التزامها بالثقافة البلدية 
المكسيكيةء کانت: بمعنىّ من المعاني» تصریحاً سياسياً یساریآء لأنها عبر 
عن إحساسها بالتضامن مع الجماهير. إن تبني أسلوب القن الشعبي يتطابق 
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مع صورة -الذات المنمّقة بدقة لدی فریدا. وعلی غرار ثیابھاء كان لقن 
الشعبي المكسيكي زاخراً باللون الاحتفالي والفرح واه ومثل حیاتھاء 
هو عادةً مسرحي ودموي. كونها زسامة لمثل هذه الصور الفولكلورية 
الفاتنة» إن لم تک مزعجةٌ أضافت إلى خلق-الذات لدی فریدا بوصفها 
كائناً أسطورياًء استثنائياً. لقد أعطاها حسنةً أخرى أيضاً. الفطرية تکشف 
وتخفی. لولا قياسها الصغير وأسلوبها الشبيه بال 4750ء فان رسوماً 
من مثل ھرصات صغيرة قليلة» أو «ولادتي» سيتعذر على المرء التطلّع 
إليها. بالفنتازیاء واللون الفاقع» والرسم البسيط الساحرء أبعدث فریدا 
المُشاهد والفنان معا عن المضمون الموجع لرسمها. . طريقة ان الشعبي 
تقطع جزءا من قاعدة - وفي الوقت عينه تؤكد على بت راو ,الصور المُرعبة؛ 
صور يُشجّعها مثال لقن الشعبي على أن تكون حاضرۃ۔ مت 
ادیماس» و«مستشفى هنري فورد؟ هي بناءً على ذلك بريئةٌ بشکل صريح 
فطرية فریدا هي موقف ساخر. لقد آتاحث لها معا بأن تعرض» رای 
وتهزأ ب العذابات الصميمية للذات.مکتبة سر من قرأ 

حیوات فریدا الساكنة ھی مجموعات منوّعة من الفواكه والأزهار وفیها 
آبرزث سائر صنوف المشاعر الشخصية - افتتانها بالاخصاب والموت» 
في سبیل المثال» وبمکسیکیانیچھا .her Mexican dad‏ «أنا آنتمي لمالكي»» 
المعروف فقط من خلال صورة فوتوغرافية» يصف حفنةٌ من أزهار 
صحراوية مفعمة بالحيوية بشکل خاص جراباتها المسننة وأزهارها الشبيهة 
بالأفاعي تلمّح معاً إلى الأعضاء التناسلیة وإلى حب فریدا لأرض بلادھا؛ 
مزهرية من الفخار كُتب عليها عنوان الرسم مع «تحيا المكسيك» ۷1۷۸١‏ 
0ء ما كانت تعنيه فريدا بالتباین بين المزهرية الملیئة بأزهار برية 
مكسيكية» يابسة» ذات مظهر شوكي (كانت تحبها إلى درجة العبادة وتعودث 
أن تزيّن بها مائدتھا)ء والوردة المقطوعة الوحيدة التي تستقر على طاولة من 
دون ما وأنها سوف تذبل وتموت بالتأكيد؟ ربما يُشير الرسم إلى الحقبة 
الزمنية حين كان حُبّها مقسّماً بین دييغو وتروتسكي. والعنوان هو تلاعب 
على حقيقة عاطفية: أي أن فريداء على الرغم من سائر اعلاقاتھا الغرامية 
العابرة» تنتمي دوماً إلى دييغو. 
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الحيوات الساكنة الثلاث الأخرى من هذه المدة الزمنية هي حيوات 
مكسيكية ۰۸/۵۷/۵015 كانت فریدا تختار بنحو مقصود فاكهةٌ مكسيكية 
غریبةً لا تمتاز بحيادية التفاح والبرتقال» وبدا هذا في كثير من الأحيان غرياً 
وشاذاً من دون ريب. 070299 في سبيل المثالء بُظھر فاكهة ذات صبَارٍ 
کر شّوكيّ. كانت فريدا قد ربطتها ذهنياً مع المكسيك؛ في الخطابات 
تتحدث هي عن بلدها بوصفه de la Tunas»‏ مفمصلق ئ8 ۲۸/۸۔ على قماش 
المائدة الذي خَّلث تموّجاتِه إلى منظر طبيعي وسماء مليدة بالشحب هي 
ثلاث 0085ا ظهرث في حالات مختلفة من النضج - دورة حياة تنتھي بفاكهة 
حمراء - مارونية متصدّعة كي تکون شكلاً شبيهاً بفرج المرأة» وحتی أنه 
يوحي بنحو أكثر توكيداً بقلب مُنترّع من جوف الإنسان؛ لا ريب إن البقع 

الحمر على الطبق وقماش المائدة هي تلميحات إلى الدّم. 
وعلى غرار ٤70099‏ ٭ومزہ ت۶۸٣‏ (المفقود الآ «فاكهة الأرض۷ 

(اللوحة رقم 66) تُشير إلى دورة الحياة - إلى الجنس والموت. في الرسم 

الأخير» عرائيسٍ الذرة اثنان منها مكسرّان بغلاف الثالث مجرّد من قشرته 
ونصف نوات استّهلِكَتُ. توحي بمرور الزمن» وساق الفطر الذي كان رأساً على 
عقب شق نحو الأعلى مثل قضيب رجل أو عظم. في «ودرهراهاز۱۳ مکل 
عظمي ألعوبة يستقرٌ على صخرة حمم براكين تحمل منجلها على كدس من 

النواكه الشبيهة بالرمان من نوع السیریوم | فح ليلاً؛ أغلب الفواكه منصدّعة 
كي تُظهر اللبّ المليء بالعصير في جوفها. آندریه بریتونہ الذي كان ذكياً حاله 
حال فريدا في الكشف عن الطبيعة الجنسية لهذه الفاکھة قال: «لم أنخیل» أن 
عالم الفواكه الذي يشمل أعجوبةً من مثل روهام لبها الملتف بلون تويجات 

الورد قشرتها رمادیق وطعمها طعمٌ قبلة هي مزيج من الحب والرغبة». 

1- مرم ٥۶۶۵۸‏ (المفقود الآن): عُرض عهره2:۸ في (المعرض العالمي البوابة الذهبية) ومن 
الجائز إنه ب بيع إلى شخص ما في كاليفو, رئیا في العام 1940. رسالة إلى قريدا (29 تموز؛ 1940) 
من توماس ر هوي الابن» مدير قصر کالیفورنیا التبم ل «وسام الشرف 00130007 «متهعلك 
يقول فيها إن السيدة ريان مديرة قسم المبيعات قي المعرض كان لديها عرض بمبلغ 120 
موی یت ۔ (الرسم شُمّر يمبلغ 150 دولاراً . نتيجة هذا الاستفهام 


غير معروفة) - ك 
2- لم أنخیل؛: برتونه «السريالية والرسم»: ۱43 - ك. 
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فواكه فريدا غير المثالية تبدو كأنها کافحث كي تبقى على قيد الحياة 
في أرض المكسيك العطشى. بوصفها کائنات ناجية» ذكرتٌ فريدا بذاتھاء 
وحيواتها الساكنة استناداً إلى ذلك هي نوعٌ من بورتریه- النظر 
عن كونها مقادیر خالية من المغزى من لونٍ وشكل معينين؛ هي رموز لدراما 
أکبر؛ لم يُوضحْ على سطح مائدة تقليدي» بل في منظر طبيعي جبلي وتحت 
السماء المكسيكية الصاخبة". 

حين تكون فريداً في واحدةٍ من حقب عملهاء كانت تنزوي في الاستوديو 
العائد لها وترسم بالزيت بترکیز تام. إنما على غرار راكب الأمواج المتكسرة 
على الشاطئ الذي يفقد موجه فقدث هي زخمها بسهولة. كان دييغو 
بحاول جاهداً أن يشجعها. «إنها تعمل حالیاه ٥‏ يقول لأصدقائه - يعني أنه 
لا يمكن مقاطعتها. "يريدني دبیغو دوم" أن أرسم ولا أفعل شيئاً باستثناء 
الرسہاء کتبث فریدا في رسائة بعثتها إلى تاجر القطع الفنية جولیان ليفي 
«لكني متقاعسة وأرسم قليلاً جدآ». في الحقیقق لم تكنْ کسولةً ومتقاعسة؛ 
بالأحرى كانت متواضعة فيما يتعلق بعملها بحیث ها كانت تعترف بموققپ 
واهن» تعوزه الحيوية نحوه وكانت تحجم عن إظهاره لأي شخص. 

وهكذا بإلحاج وتحفيز من دییغو شارکت فريدا في معرض جماعي 
في «غاليري الجامعة» الصغير بمكسيكو سيتي في مطلع العام 1938. «منذ 
عودتي من نيويورك [في العام 1935] رسمث نحو اي عشر رسماً زیت 


ذاتي 


1- السماء المكسيكية الصاخبة: حدس فریدا بسرعة استجابة الطبيعة لحواطفها عُرضث کذلك 
بالطريقة التي أظهرت فيها ایض قد الطاولة الخشب التي مُرضث عليها الفاكهة في افاکھة 
الأرض؟ التي سمث كي تكون شبيهة بانجروح. صور فوتوغرافية قدیمة لهذا الرسم تُظهر أنه 
كان يمتلك أصلاً سماءً زرقاء شاحبة مع نتف من الخيوم. بعد مد معينةٍ من الانتهاء منه» رسمت 
فریدا مجدداً السماء بلون رمادي داكن مع سحب عاصفق تاركةٌ شريطاً من السماء الزرقاء 
الأصلية في الأعلى؛ بحيث إن جزءاً من السماء يتداخل مع الآخر كما لو كان الاثنان ستارتيٰ 
مسرح خلفيتين. لعلها أجرث هذا التخيير في النظام كي تعبّر عن مها بعد انفصالها عن دییغو في 
العام 1939. على غرار غطاء المائدة الذي تحوّل إلى منظر طببعي وسماء في «توناس كددناة 5 

هي حيلة سريالية. من طراز الشيء الذي يُحتمل أن ماغريت فعلته» ويؤكد 

في الواقع. غير القابلة للتصديق بشکل تام لواقع فريدا - ك. 

أن هيبنوورت» حوار شخصي - ك. 

3- ايريدني دییفو دومً*: رسالة إلى جولیان ليقي مسوّدة غير مؤرخق أرشيف فريدا کاهلو - ك. 
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جميعها صغيرة وغير مهمّة» بالمواضيع الشخصية ذاتھا التي وحدها تروقني 
ولا تروق أي فردٍ آخرا» کتبت (بالإتكليزية) في رسالتها المؤرخة في 14 
شباط/ فبرایر إلى لوسيانه بلوخ «أنا أبعث أربعاً منها إلى غالیري: وهو مكان 
صغير ومحتبس الهواء» لكنه الغاليري الوحيد الذي يقبل عرض أي نوع 
من الأعمال الفنية» لهذا أنا أرسل لوحاتي إلى هناك من دون حماسة على 
الإطلاق» أربعة أو خمسة أشخاص قالوا لي إنها أنيقة» أما البقية فيعتقدون 
أنها لوحات مفرطة الجنون». 1 

من بين «الأشخاص الأربعة أو الخمسة؟ء الذين ظنوا أن عمل فريدا 
«أنیق»» جوليان ليفي» الذي كان يملك قاعة عرض صغیرۃ أنيقة ذات توجه 
سريالي في «إيست فيفتي سقدث ستريت» بمنهاتن. 9یا لدهشتي" تستطرد 
في رسالتها إلى لوسيانه قائلة» «جولیان [هكذا] ليشي كتب لي رسال يقول 
فيها إن شخصاً ما تحدث معه بشأن رسومی؛ وإنه كان مولعاً جداً بأن يعرضها 
في الغاليري العائد لہ ورددث عليه بأن آرسلث صوراً فوتوغرافیة قليلة 
لآخر الأشياء التي أنجزتهاء وبعث ای رسالةٌ أخرى متحمسةً جدا بخصوص 
الصور الفوتوغرافیةہ طالباً مني أن أعرض لديه ثلاثين عملاً فنياً في معرضس 
يقيمه في تشرين الأول من هذا العام». ںی 

مع آنها آخبرت لوسيانه" لا أعرف ماذا رأوا في عملي. لماذا يريدونني 
أن أعرض أعمالي الفنية؟»» كانت قد قبلث دعوة ليفي. 

موقف فريدا تجاه عملها كان في آن توضعاً 56ص وأكثر من توضع: كان جزءاً 
من شخصيتها. مهما كان حجم الاعجاب والتشجيع الذي تلقته. وحتی حين 
تلقته» في وقتٍ لاحقء كانت تحتاج إلى النقود» لم تكن تفکر في مصطلحات 
شخص يعطي أهمية كبرى لنجاحه المهني - لم تكن مندفعة للمعارض الفنية» 
لأصحاب المؤسسات الراعية للفنانين» أو للمراجعات التي تتناول أعمالها 
الفنية. إذا ابتاع شخصٌ ما صورةٌ ستقول إنها تشعر بالشفقة على المشتري: 
«لأنه بذلك الشمن* يمكنه أن يشتري شيئاً آفضل»» أو «لا بد أنه اشترى الرسم 
1- أخبرثْ لوسيانه: لوسيانه بلوخ حوار شخصي - ك. 
2- #بذلك الثمن»: حوار شخصي مع صديق قديم لفريدا فصل عدم ذكر اسمه - ك. 
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لأنه"“ مغرم بي». ولأنها تملك عبقرياً مميزاً بوصفه زوجها كان يزوّدها بحاجز 
وقائيٌ» كان بوسعھا أن تتظاهر بأنها تلعب على ال٠‏ تعمل رسوماً شخصية 
شديدة الصغر بینما دییغو ينجز رسوماً شعییةً ضخمة» وحتى حين تعكف على 
الرسم بجدية. ومع ذلك إن القن يشكل دعامةً أساسيةٌ في حياتها. إن الصفة 
الفولكلورية لعملهاء وقرارها بأن تقدمه في إطارات فنية شائعة مصنوعة من 
الصفيح» الأصدافء المراياء المخملء أو أحياناً من الجص المرسوم بنقشات 
قرميد تالافيراء كان جزءاً من موقفها بوصفها هاوية - كما لو أنهاء بشکل 
مدروس» اختارث بأن تنفي فنها إلى عالم اما هو ساحر؛ واما هو غريب» 
كي يكون بمأمن من النقد والتنافس. كانت تفضّل بأن ينظروا إليها باعتبارها 
5 وقت فراغها باللهو والتسلية» وألا يحكموا عليها كرسامة. 
كانت رسومها تعبّرء بطريقةٍ حيوية جداً وصريحة جداً قدر الإمكان» عن واقعها؛ 
وإ عمل الرسوم كان جزءاً من - وليس أهم من - صنع وكينونة فريدا كاهلو. 

بما أن ريقيرا شجعها على عرض أعمالها للجمهور. لهذا هو الذي: 
في صيف العام 1938ء نظ خلسة تقریباء ول بیع كبير لها. . كان المشتري 

هو النجم السینمائي إدوارد جي. . روبنسون. مثله مثل أي شخصٍ آخر 
لديه شغف بالفن والمال الذي یکسبه الذي زار المكسيك هی وزوجته 
غلادیس, أقبلا إلى استودیو ريقيرا. «لقد احتفظتٌ بنحو ثمانية وعشرين 
رسماً وأخفيتها عن ال نحرین »۰0 تذكّرث فريداء ابینما کت في عأيّة السطح 
مع السيدة روينسونء أراه دییغو رسومي واشتری روبنسن أربعةٌ مها مني» 
كل رسم بقيمة متي دولار. بالنسبة لي إنها معجزةٌ كبرى بحيث إني ذُهلتٌ 
وبادرث قائلةً: [بهذه الوسيلة سأكون قادرۃً على أن أكون حر سأكون قادرۃً 
على أن أسافر وأفعل ما أريد من دون أن أطلب النقود من ريقيرا]». 


ی الرسم لأئەہ: : لوسيانه بلوخ. حوار شخصي نرک 

بنحو ثمانية وعشرين رسماً وأخفيتها عن الآخرين»: بامبي. ۵/0 ۲١۵‏ 
una 4‏ ع۲*: 6. رسالة من غلاديس لیوید روبنسون إلى دييغو ريقيرا وفریدا كاهلو 
(7 أيلول. 1938) في أ جميع الناس يتحدثون بحماسة عن رسوم فریدا 
الأربعة ورسومك... إنهم ببساطة آغرموا ب #أنا ودميتي» وا يهات وجرن جنونهم فيما 
يتصل بالأسلوب الذي أطرث به. .. اتفق الجميع على أن فریدا فنانة عظيمة وکانوا يتلهفون 
لرژية كل الإضافات الجديدة على مجموعتنا - ك. 
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في نيسان/ أبريل 1938 شاهد الشاعر وكاتب المقالات السريالي أندريه 
بريتون عمل فريدا. كان بريتون في ذروة نشاطه. نبيلاً وأَمَدِيٌ المظھر واضحٌ 
الرأي صريحَة ذا شهرةٍ عالمية» كان «پاپا السريالية» وهي حركة أبدعها هو 
أكثر من أي شخص سواه. كانت #وزارة العلاقات الخارجية» الفرنسیة» 
قد أرسلته إلى المكسيك كي يُعطي عدداً من المحاضرات. كان مغتبطاً أن 
يغادر فرنسا في زمنٍ كانت فيه الحرب وشیکت كان يريد الاتصال بتروتسكي 
(بريتون كان قد التحق مد وجيزةٌ بالحزب الشيوعي الفرنسي في العام 1928 
ومن ثم هاجمه جهاراً بعد انفصاله عنه في مطلع عقد الثلاثينيات). إلا أن ما 
يحتل تفكيره في المقام الأول هو أن يكتشف أرضاً اكتشف أنهاء كما 
المکان السریالی الممتاز 66/6766 مهم . فی الستة التاليةء کتب قائلا: 
«وجدثْ المكسيك السريالية فی نقشها البارز ٥‏ اہ كا فی نباتاتهاه فى 
دینامیتها التى مُنِحَتْ لها يوساطة خليط أعراقهاء كما هو الحال فى أعلى 
طموحهاه. لاح كل هذه السريالية 4۸:16 ناد في الرحلات مع آل ریٹیرا 
إلى ضواحي مکسیکو سيتيء إلى غواداجارا (حزيران 1938)ء وإلى الکنائس 
الواقعة في محيط العاصمة. (كان تروتسكي يرافقه أحياناً. في رحلةٍ واحدة» 
أصبح متملّق" حين سَرَّق بريتون 72/86/05 من جدار إحدى الکنائس۔ - في 
رأي الفرنسي هذه النذور ۷0۱05 - ٥٥‏ هي كنوز سرياليّة. ٠‏ في را رأي الروسي» 
بسبب أيديولوجيته الماركسية كلهاء كانت أيقونات دينية). 
بريتون وزوجته بارعة الجمال» جاكلين» مكثا في أول الأمر مع لوبي 
مارين ومن ثم َال أشهرهما المتبقية في المکسيك. مع آل ريقيرا في سان 
أنجيل. برغم أن فريدا كانت قد تنبأث بوصوله بفرح - جان فان هیینوورت 
أخبرها كم هو وسيم - لم تولغ به تنظيره ووضعه البيان لاحا لها عملاً 
استعراضياء عقیما؛ وممل» وكانت قد نفرث منه بسبب غروره وغطرسته. 
لکن جاکلین» التي كانت رسامة مثلها هيء كان ندیها ذكاء مفعم بالحيوية 
1- المكان السريالي الممتاز 66/666 هم: هذا الاقتباس والذي يليه من إيدا رودريغويث 
پرامپوليني (۸۷۷5۸۷۰ 4۶ معندقاارد] ۸۷ آه نز re0‏ /2): 54ک ومن حوار مع بریتون 
أجراء رافائيل هیلیدورو فالي تشر في «يونيفرسيداد (المكسيك» دي. أف). 29 (حزيران 
08) 5 - 8 - 2 
2- [ترونسكي] أصبح 


هيينوورت» حوار شخصي - ك. 
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والنشاط الأمر الذي سلّی فريدا وأدخل البهجة إلى قلبها؛ أصبحتا صديقتين 
في تموز/یولیی آل بریتون آل ريقيراء وآل تروتسكي سافروا إلى 
پاتزکوارو ۵٥98۵‏ الواقعة في ميتشواكان ٥ف‏ ٥٥ء۷‏ وهي مدينة 
جميلة ذات شوارع مرصوفة یکبار الحصىء » ساحاتٌ عامّة رَحبة» ومنازل 
پیش واطتهً ذواتٌ آعمدة خشب منحونة وسقوفٍ مکسوة بالقرميد. كان 
هدفهم هو القيام برحلات قصيرة إلى القرى الصغيرة المحيطة ب ابحيرة 
پاتزکوارو» نهاراً والتقاشات حول الفنَ والسياسة فی الأمسيات. کانوا 
يخططون لنشر هذه الأحاديث تحت عنوان «محادثات في پاتزکوارو"". 
(في أثناء أول أمسية من المحادثات» كانت الغلبة لتروتسكي» » مفسراً نظريته 
بأنه في المجتمع الشيوعي في المستقبل» لن يكون هنالك انقسام بين لقن 
والحياة. سوف يزركش الناس بيوتهم» إنما لن يكون هنالك رشامو حامل 
اللوحات المحترفون يقدّمون أعمالاً تناسب أذواق زبائنهم الدائمين). 
فريدا وجاكلين لم تشتركا في هذه النقاشات. كانت 
فريدا سعيدة لأنها اسْتَيِيَتْ؛ٍ كانت تكره الأحاديث الرسمية أو المنظمة 
ووجدّتٍ السياسة في مستوى النظرية المجردة مُضجرة. في پاتزکواری جلسَّتٍ 
المرأنان في رکن وراحتا تمارسان الألعاب - تلك الألعاب السريالية من مثل 
اوت 0208776 وألعاباً يدوية مكسيكية أكثر براءة نوعاً ما كانت فريدا تتذكرها 
من صباها. لکنا نتصرف مثل طالبتين بالمدرسة»6”» تقول جاكلين بریتونء 
«لأن تروتسكي كان حازماً جداً. في سبیل المثالء لم يكن بمستطاعنا تدخين 
السجائر. قال لنا إن النساء يجب ألا دشن آشعلت فريدا سیجارة في أية حال. 


بتر لا پیر الدهشته 


1- «محادئات في بات زكوارو»: فان هیینوورت» اتروتسکي في المنفی!: 7. الافکار التي 
كُشف النقاب عنها في هذه «المحادئات» أفضث إلى أن سس تروتسكي. بریتونہ ریفیرا: 
#الاتحاد العالمي للفنانین الثوريين انمستقنین » (۱۳18۸۸)» كي یقاوموا الاعتداءات الاستبدادية 
على الق والأدب وكي يتصدّوا للمنظمات الستالينية. أصدروا بياناً يحمل عنوان «نحو كُنّ 
ثوري مستقل؟ء مؤكدين على حاجة الفنانين للتحّر من النفوذ والتسط السياسي» شريطة 
ألا یستخدموا هذه الحرية للهجوم على الثورة. لأنه كان موجّهاً نلفنانين» ولم يُوقمْ من قبل 
تروتسكي بل من بريتون وريقيراء مع أن رییرا لا صلة له بکتاب ك 

2- كنا نتصرف مثل طالبتين ب سرت : جاکلین بریتون+ حوار شخصي هانفي» باریس, تشرين 
الأول/ أكتوبر 1980 - ك. 
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كانت تعرف أنه سيقول شيئاً ما لذا غادرنا الحجرة ةكي ندح في الخارج. .نحن 
الاثنتان كنا نحب تروتسكي . كان يبالغ كثيراً وچد عتيق الطراز». 

برغم أن فريدا كانت تزدري بريتون» كانت فريدا قد سلبث لب بريتون» 
وتضاعفث سعادته الغامرة عندما شاهد رسومها. لم يكتفي فقط بأن عرض 
عليها فكرة إقامة معرض لها في باریس عقب معرضها الأول في نيويورك؛ 
بل كتب مقالة مليئة بالطرای إن لم تكن مقالة بلاغية بعض الشيء للكراسة 
الخاصة بمعرض جوليان ليشي. في المقالة صرّح قائلاً إن فريدا سريالية 


كانت دهشتي وسعادتي" بلا حدود حين اكتشفتُ» لدی وصولي إلى 
المكسيكء أن عملها قد تفتح منذ ذلك الحين فصاعدا في رسومها الأخيرة» 
إلى سريالية خالصة برغم الحقيقة القائلة إنها ُهمث من دون معرفة مسبقة 
مهما كان نوع الأفكار التي حفزث أنشطة أصدقائي وأنشطتي أنا. مع ذلك 
في هذه اللحظة الحالية من تطور الرسم المكسيكي. الذي منذ بداية القرن 
التاسع عشر بقي متحرراً بشكل واسع من التأثير الأجنبي وملتصقاً بعمق 
بمنابعه الخاصه. کنب أشهد هناء في الطرف الا خر من الأرض, تدفقاً تلقائياً 
لروحنا الميالة للشك والتساؤل: أي قوانِينَ لا عقلانية هذه التي ننصاع لهاء 
ی إشاراتٍ ذاتية هذه التي تتيح نا أن نوس الاتجاه الصحيح في أب لحظة 
من اللحظات. أي رموز وخرافاتٍ تسود في اتحادٍ معيّن للأشياء أو شبكةٍ من 
الوقائع» ماهو المغزى الذي يُمكن أن نعزوه إلى قدرة العين على المرور من 
القدرة البصرية إلى القدرة الخياليةء كثيرة الرؤى؟... 

هذا الْمَنَ يحتوي أيضاً على تلك القطرة من القسوة وروح الفكاهة 
القادرة بنحو فريد على دمج القوى المؤثرة النادرة التي نتّحد سويةٌ كي 
تكوّن الشراب السحري" الذي هو سر المكسيك. إن قوة الإلهام هنا تتغذّى 
من النشوات الغريبة للبلوغ والطقوس السرية للتولید وبعيدا عن اعتبار هذه 
الأشياء بأنها محفوظات العقل الخاصة كما في بعض المناخات الباردة» 
تعرضها بزهو وكبرياء مع مزیج من الإخلاص والعجرفة... 


1- كانت دهشتي وسعادتي: یتون» #السريالية والرسم» :4 لك 
2- الشراب السحري ععاانام: شراب يزعم نله قوّة سحرية - م. 
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في وقتٍ مبکر من شهر تشرین الأول/ أكتوبرء بعد حفلةٍ ملیئة بالحيوية 
والمرح في إحدى نزهاتهم غادرث فريدا متجهةً إلى المكسيك وهي في 
معنويات عالية. كان معرضها المرتقب والبيع حديث العهد لأربعة رسوم 
إلى إدوارد جي. روبنسون قد عرز ثقتها بتفسها واستقلالها. كانت «تعي 
أهميتها وقوّتها الذاتيتين وتستخدمهما». في حقیقة الأمرء كانت قد دفعثٌ 
أصدقاء من مثل نوخوتشي" وجولیان ليفي لأن یؤمنوا بأنها نفصلت عن 
دییغوء وبأنها اشبعت منه وهي «تعيش حياتها هي“ . ليشي» الذي كان واحداً 
من عدید الرجال الذین وقعوا في شباك سحر فريدا في هذه الآونة» تذگر بأنها 
«کانت تصرف بوصفها عنصراً حرا حيال الرجال الآخرين. اروت انها 
لم تكن تبالي بعشيقات دييغو الأخريات» وتعوّدث أن تحكي لي بهدوء عن 
إحدى عشيقات دییغوء كانت صديقتها أيضاً كانت ترد أذ يي نع 
بأنها كانت تشتاق إلى دييغوء لكنها لم تعذ مفرمةً به بعد الآن. . في بعض 
الاح كانت کمن بطريقةمازوعية إلى حل ما وال كما لوا کان 
REE‏ [ذلك الخنزیر البدین - إنه يفعل کل 

من أجلي]. قالت . [سأقول له ماذا ينبغي له أن یفعل» لكنه مقرف جداً]. 

رک عازن ارق تقول لي [إنه مجرد دمية أو ألعوبة. إني أشعر بوحشة 
شديدة من فرط توقي إليه. بطريقة مضحکة أنا أحبه إلى درجة العبادة]. کان 
ذلك كله حديثاً مزدوجاًء يعتمد على مشاعرها المختّلطة». 


1- "كانت قد دفعث أصدقاءً من مثل نوغوتشي؟: نوغوتشي وليفي: حوارات شخصية - ك. 
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4 - مع آل تروتسكي لدی وصولهما إلى تامپیکو؛ 1937. 


45 - فريدا وتروتسكيء 1937 
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46 -من اليسار. مع 
تروتسكى (جالسا)ء 
دييغوء ناتاليا تروتسكي» 
ريبا هانسين؛ أندريه 
بريتون وجان فان 
هيينوورت» في نزهة 
بالقرب من مكسيكو 
سیتيء حزیران «یونیو؛ 
8۔ 


7 - تجمع في شقة لوبي مارين في 1938. من اليسار: لويس كاردوثا وآراغون: فريداء 
جاكلين وأندريه بریتون» لوبيء دییغو وليا كاردوثا. 
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48 - «أنا ودميتي». 1937 


49 - «أنا وكلب صغير»» تقریباً 1938 
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51 - في معرضها الفني ب نيويورك 1938. 
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53 - «امرأتان عاريتان في غابة», 1939 
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4 - «انتحار دوروثي ھیل؟ء 1939. 


55 - «الطاولة الجریحة٤ء‏ 1940. 
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۷ 


6 - #بورتریه-ذاتي 1940 


7 - «بورتريه-ذاتي بضفیرة0: 1941. 
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58 - ساعتان من السيراميك؛ إحداهما بتاریخ الطلاق (کتبث عليها فریدا «الساعات 
كانت مکسورة»)؛ الساعة الثانية بتاريخ الزواج مجدداً۔ 


9 - فريدا ودییغو مع کامیتو دي غیوابال۔ 
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1 - في حجرة طعام المنزل الأزرق في كويواكان. تصویر: إيمي لو پاکارد۔ 
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63- رسم: «بورتریه-ذاتي» 1946۔ 
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65 - «حياة ساكنة؛. 1942. 
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7 - «بورتریه ل ماريانا موريلّو سافا؟ 1944 
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69 - «موس ی 1945 
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0 - مع غرانيزو («الغزال الصغیر») حين كان صغير السن» 
تقريبا 1939. تصوير: نيكولاس موراي. 


71- مع دییغو في اجتماع حاشد سياسي تقریباً 1946. 
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2- مع ثلاثة من طلبتهاء تقريباً1946 
من الیسار: فاني رابيل» أرتورو إسترادا وأرتورو غارثيا بوستوس. 


3- فريداء تقريباً 1947 
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4 - تفصيل من جدارية ريقيرا 1947 - 1948 في جدارية هوتيل ديل پرادی وفيها رسم 
نفسه صبياً؛ يد فريدا تستريح على كتفه ملتمسة منه الحماية. 


5 - دییغو مع ماريا فيلكسء 1949. 
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6 - عام فريدا في المستشفى» 
0 -1951. في الأعلى 
جهة الیساں وهي تحمل 
جمجمة الحلوى واسمها 
مكتوب عليهاء الأعلى جهة 
اليمين» تلوّن واحداً من سلسلة 
من المشدات الجصية التي 
تحمّلتها؛ جهة الیساں مع 
دییغو۔ 


8 - مع خدمهاء تقريباً 1952. 
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79 - محمولة إلى الغاليري عند افتاح «ثناء وتقدیر لفریدا كاهلو؟. في العام 953ا 
الأشخاص الذين تنظر إليهم هم (من الیسار إلى اليمين) : کونتشا ميشيل» : أنطونيو پیلاییز 
الدكتور روبرتو غارثاء كارمن فاریلء و(في الأسفل جهة اليمين) الدكتور أتل. 
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1 - استوديو فريداء بورتريه لستالين» لم تنته من على حامل اللوحات۔ 
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2 - الاحتجاج على الإطاحة برئيس جمهورية غواتيمالا يوكوبو آربينيث غوزمان من 
لدن ال1۸ في تموز/ یولیو 1954. خوان أوغورمان بجانب فريداء دييغو خلفها. 


83 - على سرير احتضارها. 
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4 - دییقو وإلى جانبیه لاز [ 1 
بیغو وإلى جانیه لازارو کاردیناس (جهة الیسار) وأندريس إديوارتي وهم يسيرون 
خلف عرية الموتی متجهین صوب محرقة الجشث. ... 


5 - سرير فريداء متحف فریدا کاهلو. 


ا کے 


مهما كانت حالة زواجهاء ما من ريب أن فريدا كانت قلقةً فيما يتصل 
بترك دییغو وحده في المكسيك وكان هو أيضاً مهتماً بأن تسیر أمورها على 
قدم وساق خلال وجودها في نيويورك. أعطاها نصیحةً ورسائل تعريف 
لعددٍ من الشخصيات المهمة - من بينهم كلاري بووث لوسيء التي كانت 
يومئذ مديرة تحرير مجلة ا مانتي فير» ومُضِيّفة حلقة من الفنانین والمثقفين 
المحنکین. في رسالة إلى فريدا مؤرخة في 3 كانون الأول/ ديسمبر» 1938ء 
حي GS‏ اد ی ا إذا لم تطلبه 
منك. اطلبي منها أن تتوضّع ال وسوف تحصلین على فرصة للتحلّث معها. 
اقرأي مسرحياتها؛ يبدو آنها شيقةٌ شيقةٌ جداً. ریما ستوحي لك - المسرحيات - 
بتكوين فكرة معينة عن بورتريهها. في اعتقادي أن هذا سيكون موضوعاً شيقاً 
جدا. حياتها... مثيرة للفضول بشكل مفرط؛ ستثير اهتمامك». كما كتب 
ریٹیراعن معرض فريدا الوشيك إلى صديقه سام أي . لويسوهن» وهو جامع 
لوحات ومؤلف «رسامون وخصائص فردیة» الذي ضمّ مقالةً عن ریفیرا: 
«ٳني آزگیها لك"» لا لأني زوجها بل لأني معجبٌ متحمّس بعملهاء وهو 
عمل لاذع ومرمّف» صلد كالفولاذ ورقیق وجميل كجنح فراشة محبوبٌ 
كبسمة جمیلق وعميقٌ وقاس كمرارة الحياة». 

من بين أوراق فريدا لائحة مكتوبة بخط اليد مرسومة من - أو مع - دييغوه 
1- «عليكِ أن تعملي بورتريهاً تلسیدة لوسي٤:‏ وولفي» #لحياة الأسطورية لدييغو ریفیرا»: 358 

- 359 - ك. 


2- هاني أزكيها لكَّ»: م س: 360. آل لویسوهن صادقا فریدا وایتاعا رسماً من معرضها الفني. 
رسالة إلى فريدا من السيدة لویسوهن (أرشيف فريدا كاهلوء متحف فريدا كاهلو) تقول: : انحن 


مه اند ل ا ی در ای إنما أي نهنا لا 
اد وی کی . النحات 


و یا وشوعة في بو که ات "أن أنتمي إلى 
مالكي» . الصورة الفوتوغرافية كنب على ظهرها بقلم الرصاص «السيدة سام لويسوهن». من 
اقرف کون ونا ار حولي غرف ان شال ا ا رش جر 
يي لاعمال فريدا. سجلت فریدا في لائحة أن آل لويسوهن ابتاعا أحد أعمالها الفنية من 
معرض ليشي في تقديمها للحصول على متحة أحد متاحف غوغنهايم في العام 1940 کو 
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عن الضيوف المحتملّین مكّن كان الائنان يزمعان دعوتهم لحضور افتتاح 
المعرض. كانت تلك الأسماء هی أسماء أصدقاء مخضرّمین فضلاً عن أسماء 
معارف ذوي مناصب رفيعة أو مشهورين. كما تضمّدّتٍ اللائحة أسماء فنانين» 
تجار أعمال فنية» جامعي أعمال فنیق آشخاص عاملين في المتاحف. ناد 
کتاب ومؤلّفینء ناشرين» ناشطین سیاسیین؛ وأصحاب الملايين. بن شاهن» 
وولتر وماجدا پاخ» پاسکال کوفیسی: سام أي. لويسوهن» السيدة تشارلس 
لیبمان» بيغي بیکون» آي. أس. بيلنسون. ألفريد ستيغليتز» لويس مومفورد» 
ميير شابيرو» سوزانه لافولييه» نايلز سبنسرء جورج بيدل» ستيوارت تشیز؛ 
فان ويك بروکس» جون سلوان غاستون لاتشاييزء هولغر غاهیل؛ دوروئي 
ميللر» ألفرید أج. بار الابن» الآنسة أدليده ميلتون دي غروت: السيدة إديث 
جي. هالپرت» هنري آر. لوسيء السيد والسيدة وليم پيلي» إي. ويهي» كارل 
زيغروسرهء الدكتور كريستشيان برینتونء وجورج غروش 01052 060186. 
السيد والسيدة نيلسون أي. روکفیلر والسيد والسيدة جون دي. روكفيلر 
كانوا في اللائحة أيضاً. من الجلي أن ریٹیرا رأى أن من المناسب أن يصفح 
عن خصمه القديم وحذث فريدا حذوه. 

«رسامة بحقها الشخصي؟ء بات هذا التعبير لاحقةً لاسم فريدا في نيويورك 
- مثلما كان يُشار بنحو مختلف إلى ريشيرا باعتباره «الرسام المميّر جدأه 
tel muy distinguido pinton‏ في | المكسيك. - ومع ذلك ما من ريب أنها 
بوصفها زوجة دییغو ریشیرا كان شيئاً مضافاً للإحساس بمعرض فريدا. حتى 
مقالة بريتون في الکتالوغ قَدمث فریدا بوصفها فراشة جميلة وخبيثة رافقث 
زوجها الماركسيّ الضخم جداً. ولم يترد الغاليري عن الاستفادة القصوی من 
صلتها الوثيقة بریفیرا. كانت المسبّقة الصحافية”» في سبیل المثال» قد قالت: 


يسح معرضٌ لرسوم فريدا كاهلو (فرید! ريشيرا) يوم الثلاثاء الأول من 
تشرین الثاني/ توفمبرء في #غاليري جوليان ليفي ۰۷ 15 إيست الشارع السابع 


1- المسبّقة الصحافية The press release‏ من المسبّقة الصحافية موجودة في ملف فریدا 
كاهلو في «مكتبة متحف ان الحديث». كما يوجد في المكتبة کتالوغ المعرض؛ وهو كراسة 
تتأئف من قطعة واحدة من ورقة صفراء مطویة «فولدر؟ - ك. المسبّقة الصحافية مادة صحافية 
تُعطی إلى الجريدة أو المجلة مسق لكي تُنشر في وقت تال محدّد - م. 
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والخمسون. فريدا كاهلو هي زوجة دييغو ريقيراء لكنها في هذا المعرض» 
معرضها الشخصي الأول» تبرهن على آنها هي نفسها رسامة مهمة آسرة 
بحقها الشخصي. فريدا كاهلو وُلدتٌ في کویواکارا [مكذا] (وهي إحدى 
ضواحي مكسيكو سيتي) في العام 1910. في العام 1926 كانت ضحية 
حادثة سيارة خطيرة (تأثيراتها النفسية يُمكن الانتباه إليها في رسومها 
اللاحقة). ظلتْ طريحة الفراش مدةٌ معينة» بدأث ترسم بتقنية فطرية إنما 


دقيقة جداًء معاً أفكارها المؤقته والشخصية جداً التي تمتاز بأهمية بالغة في 
الوقت الحالي. في العام 1929 أصبِحَتٍ الزوجة الثالثة لدييغو ریفیرا الذي 
شجعها في رسومها اللاحقة» وفي السنة القائتة قابلتِ السريالي» أندريه 


بريتون» الذي مدح عملها بحماسة. هي نفسها تكتب قائلة: الم أكن أعرف 
أني سريالية إلى أن جاء أندريه بريتون إلى المكسيك وقال لي إني كذلك. أنا 
نفسي لا أزال لا آعرف حتى اللحظة ما أنا على وجه الدقةه. 

وفي الحقيقة والواقع» رسومها تمزج الصفة المكسيكية المحلية 
وهي صراحة وحميمية ساذجة» استثنائية» أنثویق مع الفذلكة وهي عنصر 
من عناصر السريالية. الرسوم في تقليد مكسيكي» مرسومة على المعدن؛ 
ومؤطرة بإطارات ريفية مكسيكية ساحرة من الزجاج والصفيح. إن عمل 
هذه القادمة حديثاً إلى دنيا لقن التشكيلي عمل مهم من دون ريب ويهدّد 
أمجاد زوجها المميّر. سوف يستمر المعرض على مدى أسبوعين وحتی 
الخامس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر۔ 


في افتتاح معرضهاء بد فريدا مثیرةٌ للإعجاب بثوبها المكسيكي - 
وهو متمّمٌ مثالي للرسوم المحاطة بإطارات فولكلورية أنيقة. كان الحشد 
كبيراً ونابضاً بالحیویة لأنه في تلك الأيام كانت هنالك قاعات عرض فنية 
«غالیریهات» قليلة أما الغاليريهات الطليعية فهي حتى أقل» وان افتتاح 
معرض كمعرض فريدا هو حدث على قدرٍ کبیر من الأهمية. يتذكر ليفي 
بأن نوغوتشي وكلير لوسي ٥٥نا‏ ٥٥٥ا‏ كانا طافحين بالفرح فيما یتصل 
بالمعرض» وأن جيورجيا أوكيفي وكثيراً من نجوم ان العالمیین کانوا 
حاضرين هناك. لا أحدَ منهم رأى من قبل أيّ شيء يضاهي بالضبط هذه 
الرسوم المعروضة الخمسة والعشرین۔ 
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سججل كتالوغ المعرض لائحةً بالعناوين ! 


سجل كتالوغ المعرض لائحةً بالعناوين الآنية": 

1 - بين الستائر (بورتريه-ذاتي مُھدی إلى تروتسكي) 
- أنا وفولانغ تشانغ 

3 - المربع هو مربّعھم (أربعة مقيمين في المکسيك) 

4 - أنا ومرضعتي 

5 - هم يطالبون بالطائرات ولا نالون سوى أجنحة القش 

- آنا أنتمي | إلى مالكي 

7- آسرتي (أجدادي» أبوا اي وأنا) 
8 - القلب (ذكرى) 

9 - ثوبي معلّق هناك 

0 - ماذا أعطاني الماء 


: هوية بعض هذه الأعمال يُمكن تخمينها 

نف بعضها الخ قدأو شرف يعناوين أخرى. لم تر رید شيا ثب فيا صل باون 
رسومهاء وبحسب جولیان ليفي» كانت تُتخذ عادةٌ اعتمادآ على البديهة خلال المحادثات مع 
المتوددين إليها على اختلاف مشاربهم (ليفي. حوار شخصي). من الجلي» «أنا ومرضعتي» 
هو «مرضمتي واناه تالمریع هو مربعهم؟ هو دأريعة مقيمين في المكسيك٠.‏ «أسرتي؟ هو 
«أجدادي؛ أبواي وأناه. «القلب» هو «لذکری». «أشيائي المعلّقة ١‏ هو «ثوبي معلّق هناك». 
الس الثياب من أجل الجنة» هو «دیماس المتوفى». #لولادة» هو قولادتي؟. «بوربانگ - 
صانع فواكه أمريكي ' هو لوثر بوربانك ». توجد تماثلات أخرى غیر مؤكدة تماما ها تلعب 
وحيدة ١‏ ربما یکون نسخة من لاء ذات الأقنعة > (الآن من بين مجموعة دولوریس ديل ریو) 
الذي عرضه ليفي» نکنه قد يكون أيضاً نا ودميي»» الذي مع إنه لم يُسجل في الكراسة بهذا 
العنوان» كان أحد الرسوم التي أعارها إدوارد جي۔ روبنسون للمعرض. #مغرمة میم" ريما 
يكون «بورتريه لدییفو؟؛ أعاره روبنسون أيضاً للمعرض (بورتریه دييغو توجد نسخة طبق 
الأصل منه في مقالة وولفي الموسومة ب #صعود دييغو آخر»). لكني آشك أن هذا هو عنوان 
» الذي يسميه وولغي «طعنات قليلة لا غیر؟ء قيل إنه 
ERS‏ ر E‏ وا 


القرن اا ل ار ا 
الشعر)۔ ما الرسم الس #مين» رم رکون ردیر الذي تعرف اتھا نٹ أنه 
يملك عیناً قا شکل عم أو ربما يكون بورتريه - ذاتي» مع العنوان الذي يحتوي على 
تلاعب لفظي بكلمة ناه - ك 
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1 - أنا وکلب صغير 
2 - پیتاهایاس 
3 - توناس 
4 - طعام من الأرض 
5 - تذگر جرح مفتوح 
6 - الرغبة الضائعة (مستشفى هنري فورد) 
7 - الولادة 
8 - لبس الثیاب من أجل الجتة 
9 - إنها تلعب وحيدة 
0 - عاشقة متيّمة 
1 - بوربانك - صانع الفاكهة الأمريكي 
2- كسوتشيتل! 
- الاطار 
4 - العين 


5 - الناجية من الکارثة 


على العموم؛ كانت الصحافة مغتبطةً بالرسوم وبمبدعتها. مجلة نايم؟ 
نشرث تقريراً صحافياً في القسم المخصص للفنون بأن #رفرفة الاسبوع* 
في متهاتن کان سبيها المعرض الأول لرسوم زوجة رسام الجداريات 
الشهير دییغو ريقيرا الألمانية-المكسيكية» فريدا كاهلو. لأنها كانت 
تخجل كثيراً من عرض عملها من قَبْلء فريدا الصغيرة» ذات الحاجبین 
الاسودین كانت ترسم اللوحات الزيتية منذ العام 6ء حين أَجِبرَتھا 
حادثةٌ تصادم سيارة على أن تکون في داخل قالب جِصّء [وهو قالب 
ممل كالجحيم]». . وجد متابع مجلة «ایم» وصف آندریه بریتون لعمل 
فريدا باعتباره #شريطاً حول نعش» كونه وصفاً «دقيقاً ومنصفاًء | نلم يكن 
يتملّق شخصیةً بارزة. لوحات فريدا الصغيرة» معظمها مرسومة بالزيت 
على التحاس كانت تمتاز بأناقة المنمنمات الألوان الحمر والصفر 


1- قرفرفة الأسبوع»: أ« Beribboned‏ ۰80۳۳۵ 14 تشرين الثاني/ نوغمی 1939: 29 - ك. 


5 اوت 


المليئة بالحيوية للتقليد المكسيكي والخیال الدموي بشكل هازل لطفلة 
غير عاطفية». 

النبرة المناصرة - «فريدا الصغيرة!» - كانت كامنة في المتابعات النقدية 
الأخرى أيضاً. قليل من هذه المتابعات لم یکن مُرضياً. هوارد ديفري» الناقد 
في جريدة اذه نيويورك تايمز» (لعله يشير إلى [ولادتي] و[مستشفى هنري 
فورد]) شكى من أن بعض مواضيع فریدا «نسائية أكثر من كونها جمالية»"". 
واعترض نا آخر” على التباهي والاستعراض بنشر مقالة بريتون في كراسة 
الكتالوغ بالأصل الفرنسي بدلاً من ترجمتهاء وأعاب على الطريقة التي 
«أصرّتٌ فيها السيدة دييغو ريقيرا على استخدام اسمها قبل الزواج» فريدا 
كاهلو (ومن ثم وضمّتِ اسم زوجها بجانبه بين ملالین)*. في الواقع؛ نحن 
نعرف من بيرترام وولفي بأن فريدا استخدمّتِ اسمها قبل الزواج بالضبط 
لأنها لم تشأ أن تركب شهرة ريفيرا؛ من المؤكد أن ليقي وبريتون هما اللذان 
«أصرّاه على وضع اسم زوجها بين الھلالین۔ 

فريدا نفسها لم تكن لديها شکاوی بشأن المعرض وكانت مسرورة 
بالاهتمام الذي ناله. في يوم الافتتاح كتبث إلى أليخاندرو غوميث أرياس 


في يوم افتتاح معرضي بالذات ود أن «آدردش* معك حتی ولو قليلاً. 

تم ترتیب كل شيء بشکل عجيب ھ27901 1أ 135 2 وأنا فعلاً لدي 
حظ استثنائي . الحشد هنا يعاملني باحترامٍ ور كبرين وكلهم لطيفون جداً. 
ليشي لا يريد أن یترجم تقدیم أي. بريتون وهذا هو الشيء الوحيد الذي يدو 
لي سبّى الحظ نوعاً ما بما أنه يبدو طناناً بعض الشيءء لکن الآن لیس في 
اليد حیلة! كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؟ الغاليري رائع؛ وقد رتبوا الرسوم 
بشکل جيد جداً . ألم تر مجلة شوغ ۷206 »؟ هنالك ثلاث ر هستلسخته 
واحدة بالألوان - هذه الصورة هي الأفضل. اکتُبْ لي ّي أحياناً. 
سأكون هنا مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن. أنا أحبَكَ حا جماً. 


قالت فريدا لاحقاً إن رسوم معرضها بیع كلها. لقد بالغث. في 


1- «نسائية أكثر كونها جمالیة»: يويورك تایم ز٤‏ 16 تشرين الثاني / نوفمبی 10:1939 - ك. 
2- واعترض ناقد آخر: قصاصة جريدة غير مؤرخةء أرشيف شخصيء نيويورك سيتي - ك. 
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الحقيقة بيعت نصف اللوحات المعروضة فقط وهو شيء مثیر للانتباه 
بنحو کافپ» إذا أخذنا بالاعتبار أنَّ هذه هي سنوات «الکساد الاقتصادي» 
(قبل بدء المعرض» بالطبعء بيعت أربعة رسوم وقد اشتراها إدوارد جي. 
روبنسون. وبدوره أعارها إلى ليشي كي يعرضها في الغاليري. ال «بورتریه 
ذاتي» المُهدى إلى تروتسكي يعود إلى تروتسكي. ربما عرض ليقي رسوما 
امتْلِكَتْ بشکل شخصي آیضا) . سجلات الغاليري ضعت في غير موضعها 
الصحيح» لکن لیل تہ تذگر بأن طبيباً نفسانياًء الدکتور ألان روس 0 
اشتری «أجداديء أبواي وأنا» من خارج المعرض. سام لويسوهن اشتر 
حياة ساكنة - بشكل مؤکد تقریباً لأنا أنتمي إلى مالکي» راف a‏ 
قليلاً من الأعمال من دون مساعدة ليفي - في الأرجح؛ هذا ما اعتقده ليفي» 
أحدها إلى جامع اللوحات الكبير تشيستر دالي"» الذي أحب فريدا إلى درجة 
العبادق ولعب دور «الجد والأب الصالح» معهاء ودفع في الأقل أجور واحدة 
من عملياتها الجراحية وكان يشعر بالبهجة حين كانت تعذبه بإثارة رغبته 
من دون أن تعتزم إشباعها. ماري شابيرو (التي كانت قد تزوجت في هذه 
الآونة سولومون سکلار) ابتاعث «نوناس» من المعرضء وأعطتها فريدها 
لوحتھا انا وفولانغ - تشانغ». اشترى المصور الفوتوغرافي نیکولاس 
موراي «ماذا أعطاني الماء». «تذكر جرح مفتوح» نالها الصناعي البارز 
السیر إدغار جي. كاوفمان» مندوب منزل فرانك لويد رایت» الذي اكتمل 
حديئاء والذي سيكون مشهوراً حال المسمى «فولنغ ووتر ۱۳۵10۵۵6 
في #بير رن 10 248686 ولاية بنسلفانیا. قالت فريدا إن الناقد الفني وولتر 
باخ (صديق قدیم لآل ریٹیرا): اشترى لوحةً من المعرض". وإذا ما بقیث 
1- آحدها إلى.. تر دالي: ليفي» حوار شخصي. السيدة إلزا في. أج. فيريرء في #خدمة 
معلومات ال التابعة ل دالغالیري الوطني للفن؟ء واشنطن» دي. سي. كتبث لي في 26 


نيسان/ أبريل» 1977ء قائلة بأن رسوم فريدا کاھلو أنث إلى «الغاليري الوطني» مع إرث بوصيه 
0 ار هي (ليسان 1977) أله ل توجد رسیم 
تذكرث فريدا بوصفها «کائن صغير الحجم 
نحيفه يجلس كثي رأ على الشيزنونغ [الكرسي المائل؛ أو الكرسي الشطح - بالدارجة العراقية]. 
كانت تمتاز بروح الفكاهة؛ وكانت نابضة بالحيرية بطريقة هادثة» - ك. 
2- قالت فریدا إن الناقد الفني وولتر باخ. .. اشترى لوحةٌ من المعرض: فریدا کاهلو لائحة بأسماء 
زبائن دائمين ضمن طلبها بغرض الحصول على زمالة أحد متاحف غوغنهايم» 1940 - ك. 
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بعض اللوحات غير مُباعق المعرض حم على مبيعات مستقبلية. كلير 
بووئي لوكي لم کت كما تمنى ريقيراء فريدا بأن ترسم البورتريه الخاص 
بهاء لكنها خولتها أن ترسم بورتريه تذكارياً لصديقتها الممثلة دوروثي هيل» 
التي انتحرث منذ عهدٍ قريب» وفي العام 1940 ابتاعَتٍ ال «بورتريه-ذاتي» 
العُهدى إلى تروتسكي". يُقال إن فريدا تلق تفویضاه بأن ترسم بورتريه 
للممثلة ذائعة الصيت كاترين كورنيل في هذا الزمن» لكنها لم تفعل ذلك. 
كونغر غووديبر وقع في غرام" «آنا وفولانغ نغ»؛ وبما أنه كان يعود 
لماري سکلار» خوّل فريدا أن ترسم بورتريه-ذاتي مشابه» والذي قال 
إنه سوف يُعطيه إلى «متحف امن الحديث» لكنه بدلاً من ذلك احتفظ به 
حتی وفاته» حين کون جزءاً من إرثه إلى «متحف ألبرایت كنوكس» بحسب 
وصيته. جلسث في غرفتها بالفندق الواقع في باربيزون-بلازاء وفي غضون 
أسبوع أنتجث «بورتريه ذاتي مع قرد) له. 

كانت فريدا لا تبالي بأن تُكرّم أو يُحتفى بهاء لکن لا بد أن المكافأة 
ناو قد جرفت في دوامة اجتماعية مع أن زوجها الشهير لا 
يرافقها. شخصيةٌ يُحسب لها حساب لم تكن بحاجة لأن تسیر في آثر 
زوجها العریض المُربد ذي الفقاعات وكان من المُِھج أن تنشر فضائلها 
الاجتماعية المعتبرة - إن لم نقل غريبة الأطوار - على فضيلتها هي» كي 
ترى كم عدد الأشخاص الذين يمكنها أن تفتنهم. 


1- كلير بوني لوسي ابناعَتِ ال «بورتریه - ذاتي' المُھدی إلى تر وتسكي : : تتذكر السيدة لوكي بأنها 
كانت في المكسيك العام 1940 في وقت اغتيال تروق کی . هما حدث هو ما يلي». تتذكر قائلةٌ: 


الذي كان في تلك الآونة وز الفون الجميلة. مضيتٌ إلى المکسيك ورأيتٌ مرات كثيرة 
فریدا ودييغو اللذين كانا صديقين حميمين لكارلوس شافيث. أرتني هذا البورتريه - ذاتي 
في الاستوديو خاصتھاء والذي كان هدية عيد ميلاد لتروتسکي. وفي اليوم التالي, أو في تلك 
الليلةء أخبرني كارلوس أن تروتسكي أردي قتيلاً. أنبرى كارلوس قائلاً الآن: فريدا لا تطیق 
النظر إلى الرسم مجددا». لذا قلث له. #كارلوس» أيمكتكٌ أن تأتيني به؟» تفاوض كارلوس من 
أجلي وغادر الرسم الاستوديو العائد لهاء وأخذته إلى منزلي. احتفظتٌ بالرسم بعد أن بعت 
بقية الرسوم في مجموعتي» لأنه كان غایةً في الجمال - ك. 

2- فريدا تلقث تفويضاً: سکلا حوار شخصي - 2 

3- كونغر غووديبر وقع في غرام: م. س. - ك. 
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كانت منهاتن كرنفالاً. لم تكنْ ترسم کثیرا مع أن لديها دفتر تخطيطات 
«سکیتشات» كانت غالباً ما ترسم (أو تخطط لأن ترسم) فيه أشياءَ جذبتِ 
انتباهها. «کنث أقوم بذلك...۰۳0 0 اي سأقو م بذلك في دفتر التخطيطات 
خاصتي)؛ تقول فريدا. ولم تكن تتردّد مراراً على المتاحف. تذگر جوليان 
ليشي أن شخصاً ما أخذها إلى متحف ان الحديث»» لكنها تذمرث من مشقة 
المشي. كتبث إلى أليخاندرو غوميث أرياس قائلةً: «في مجموعة خاصو٥‏ 
من الرسوم رأيتُ معجزتین» پییرو ديللا فرانسیسکا!" الذي بدا لي أروع 
الشخصيات في العالم وإیل غریکو“ الصغیر أصغر الرسامين الذين رأيتهم 
حتى الآنء إلا أنه الرسام الذي يُثير الدهشة أكثر من الجميع قاطبةٌ. سوف أبعث 
إليك نسخاً طبق الأصل منها». ما كانت تهوى القيام به هو الجلوس في مقهى 
رصيف مشاة «هوتیل سانت موريتز» والتفرّج على الناس وهم یمرون من أمام 
#ستترل يارك». سحرتها واجهات المخازن. وكانت تفرح فرحاً غامراً بحياة 
الشارع المتغيرة في نيويورك - استثنائية «الحي الصيني». «إيطاليا الصغيرة»» 
«برودوي»ء «هارلم» . أينما یممث وجهها كانت تترك إحساساً. و ران 
ليفي زيارة قاما بها إلى «بنك سنترال هانوفر» الواقع في الجادة الخامسة: «وأنا 
أصل إلى داخل البنك* صحبتهاء وجدتُ أننا ہو برهط من الأطفال 
كانوا قد تعقبوناء وبرغم كل اعتراضات البوّاب. [أ. ين السيرك؟]ء كانوا 
يهتفون. تعبير ال[حفل فا5ہ61] سيكون أدق . كانت فريدا ترتدي زباً مكسيكياً 
كاملاً. كانت جميلة ولافتة المظهر» » لكنهاء وهذا شيء مُحزن» لم تكن تلبس 
الزي المحلي ذا التنورة المنتفخة من أجل التأثير في الآخرين. [يلزمني أن 
أحوز تنورات فضفاضة وطويلة (قالت]ء الآن ساقي العليلة شديدة القبح]٠.‏ 
1- كنت أقوم بذلك:: ليفي؛ حوار شخصي - ك. 
2- «في مجموعة خاصة؛: رسالة إلى غوميث آریاس: الأول من تشرين الثاني/ نوفمير» 1938 - ك. 
3- بييرو ديللا فرانسيسكا (1415 - 1492): قنان إيطالي في مطلع عصر النهضة الأوروبية. كان 
معروفاً آیضاً بکونه عالم رياضيات وعالم هندسة. تمتاز رسومه بنزعتها الإنسانية الخالصة -م. 
4- یل غريكو (1541 - 1614) رسام ديني ونقاش ومصمم يوناني إسباني عاش معظم حياته 
في إسبانيا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. عرفت لوحاته بالطاب 
الديني» كان رساماً ونحاتاًء ومعمارياً في عصر النهضة. ترجم السوري ممدوح عدوان کتاباً 
عنه يحمل عنوان «تقرير إلى غريكو؟ - ۾ 
5- «وأنا أصل إلى داخل البنك»: ليفي» ا 
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من خلال ليشي» تعرّفٹ فريدا على مجموعة أشخاص مفعمين بالحيوية 
وأذکیاء ذلك أنه كان لطيفاً ومهذبا منظماء ووسیماء وكان يهوى المغامرة 
والدهشة. أحد السریالیین من قابلتهم فريدا من خلاله هو بافل تچیلیتچیو"» 
الذي كان معرضه الفني #ظاهرة» سبقث معرض فريدا إلى الغاليري. «أنا أحب 
هذا الرجل۹*» قالت فريداء «آنا أحب عمله لأن فيه نزوات». وكان السرياليون 
يحبون فريدا إلى درجة الهيام» لأنها كانت تمتلك؛ كما أشار بريتون» ذاك 
المصدر الضروريء مصدر قوة سريالي ل2۵ نلك اہن 2/. كونها راوية 
ضليعة في سرد القصص والأخبار» كان لها أسلوب في التحدّث مباشرة إلى 
كل فرد يقف أو يجلس بجانبهاء تهبه القوة الكاملة لشخصيتها . كان صوتها 
ناعماًء دافا ومنخفضاًء ذكورياً نوعاً ماه ولم تسم إلى تحسين إنكليزيتها 
النابضة بالحيوية أو لكنتها الأجنبيةء لأنها كانت تعرف أن هذه الأشياء تعزّرُ 
جاذبيتها . یتذگر الناقد السريالي نيك ولاس کالاس* أنها «تناسب تماماً النموذج 
السريالي للمرأة». كانت ت تاز بسجية مسرحية» بغرابة مفرطة. كانت تلعب 
بوعي تام دور وكانت غرایتھا ت تسترعي الانتباه فوراً». 

صحّتها وحدها هي التي كانت تقف حجر عثرة في طريقها. كان جوليان 
ليشي بريد أن يأخذ فریدا إلى بارات متلاحقة واحدا إن ثر الآخر في هارلم؛ لكنهاء 
كما تذكرٌ : لم تستطع الانتقال من بار إلى آخر“؛ في الأرجح لھا كانت متعب 
ولم يكن بوسعها أن تمتع نفسها في الهزيع الأخير من الليل. التنقل من حانة 


1- بافل تچیلیتچیو (1898 - 1957): رسام سريالي» مصمم مناظر مسرحيةء ومصمم أزياء 
روسي. ولد في کالوغا القرییة من موسکو وتوفي في روما۔ يتسب إلى أسرة أرستقراطية من 
الاقطاعیین» تلقى تعليمه على أيدي معلمين خصوصين. منذ نعومة أظفاره أبدى ولعاً بالفن 
والباليه. غادر روسيا في العام 1920ء أقام في برا ن العام 1 و1923 وقي العام 1923 
سافر إلى باريس. وفي باریس تعرف على غيرترود شتاین - م. 

2- «أنا أحب هذا الرجل»: ليفيء حوار شخصي - ك. 

3- نيكولاس كالاس (1905 - 1988): شاعر وناقد فني يوناني أمريكي. بين عأمي 1934 و1937 قشم 
كالاس وقته بين أثينا وباريس» حيث سرعان ما أصبح أحد أعضاء المجموعة السريالية التي 
يتزعمها أندريه بريتون. وصار يكتب الشعر بالفرنيةء وكانت قصائده متأثرة جداً باستفراقه 

في الشعر: 2 

4- «تاسب تماما التموذج السریالي للمرأ»: نیکولاس کالاس» حوار شخصي هاتفي: يويورك 
سیتي؛ خريف 1974 - ك. 5 

5- «لم تستطع الانتقال من بار إلى آخر»: ليفي» حوار شخصي - ك. 
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إلى حانة ليس بالامر الهيّن إن لم تكن رجلا خقیفقین. لم تستطع التغلب 
على عجزها . بعد أن نمشي ثلاثة بلوکات: يلوح الإعياء على وجههاء وتبدأ 
بالتعلّق بذراعكٌ بعض الشيء ۔ ذا واصلت المشيء فان هذا يجبرها على القول 
[علينا أن نأخذ سيارة أجرة] .لم نَأ أن تقول ذلك» ۔ کان لدی فريدا سب وجيه 
كي لا ترغب بالسير مسافات طويلة. كانت قدمها الیمنی" لا تني تسبّب لها 
المشكلات. كانت قد نمث لديها ثآليل في أخمص إحدى قدميهاء وعمودها 
الفقري ما برح يؤلمها. بعد إغلاق معرضها القني» مرضث مرضاً شديداً 
وزارت أطباءَ عدة» أطباء كسور وعظام وأطباء متخصصين. في الختام زوج 
أنيتا بريئر وصديق فريدا الصالح؛ الدكتور ديفيد غلوسکرہ أفلحا في إغلاق 
القرحة الاغتذائيّة التي كانت فريدا مصابة بها على مدى أعوام . بالإضافة إلى 
ذلك إن الأعراض التي توحي بأنها كانت تعاني من الهري حَنَْتْ أطبّاءها 
على أن يوجّهوا باجراء فحص واشرمان وكامُن». كانت النتيجة سالبة. 

إذا كانت صحتها قد منعتها من الاستمتاع بارتياد المتاحف والتنقل من 
بار إلى بارہ فهي لم تمنعها من الاستمتاع بتحررها من دييغو. وراء مدى 
رماية مسدس زوجهاء استنفرث معظم قدراتها الإغوائيةء متلاذُ بصراحة 
تامة بالتأثير الذي نت رکه في الرجال۔ رأى ليشي فريدا بوصفها نوعاً من «كائن 
آسطوري"» لا ينتمي لعالمنا هذا - مزهوةً وواثقة بكل معنى الكلمة من 
نفسهاء ومع ذلك هي رقیقة بشكل مروّع وقوية كنبتة من الفصيلة السحلبية». 
كان افتتانها بنفسها قد فتن الرجال بمّن فيهم ليفي, الذي أخذ سلسلة من 
الصور الفوتوغرافیة لها وهي عارية حتى الخصر يصفف ویعاود تصفيف 
شعرها الأسود الطويل. ہکان من دأبها أن تسرّح شعرها مع بعض الأشياء 
فيه . لما كانت تحل ضفائرهاء كانت تضع هذه الأشياء بنظام معين على طاولة 
الزينة خاصتها ومن ثم تضفرها مجدداء وتضع الأنباانها. كان تصفيف 
الشعر طقساً مقدساً رائعً. كتبتٌ قصيدةٌ لها عنه» وبعثتٌ ت إليها علیةً من علب 
جوزيف كورنيل. أعطيثٌ كورنيل خصلةٌ من شعر فريداء قصيدتي؛ وصورة 
فوتوغرافية لفریداء ووضعتها كلها في علبة بزجاج أزرق ومرايا وطيف فريدا». 
1- كانت قدمها اليمنى: بيغون» تقرير طبي - ك. 
2- رأی ليقي فريدا بوصفها نوعاً من «كائن أسطوري»: ليفي؛ حوار شخصي - ك. 
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وذات مرق أخذ ليقي فريدا إلى بنسلفانیا كي يزور عميله وصديقه السير 
إدغار کاوفمان الذي قال عنه ليفيء إنه يريد أن يكون زبوناً دائماً لفرید!". كان 
الركوب في القطار يحتوي على كل ما يُفترض أن یوفره ركوب القطارات - 
استفحال بطيء لکن عنيد من الحدس الايروسي. حين وصلاء على كل حال» 
لم تغازل فریدا ليشي فحسب. بل مضیفھما امس وابنه أيضاً. كانت #متعجرفةً 
جداً مع رجالها»”» تذگر ليفي. كان يحلو لها أن تجعل کل واحد يلعب على 
الآخرء وكانت تتظاهر لأحد المتودّدین إليها بأنها تظن أن الآخر هو شخص 
مزعج أو «شخص مُمِل». في وقت النوم حاول ليقي وكاوفمان الأكبر سنا أن 
ينتظرا أحدهما الآ خر كي يقضيا اللحظات الأخيرة من المساء في عزلة رومانسية 
مع فريدا حون یٹ إلى فاقوا اسم ی المد راخ ور كان 
بمنزلة خشية مسرح لدراما المساء. انتظر فرصته المؤاتية إلى أن ظنٌ أن الجميع 
كانوا ينامون نوماً هادئا وبعدها خرج ليقي من غرفته وشرع يرتقي جانباً واحداً 

من السلم. ويا لدهشته» وجد مُضِيْفه يصعد درجات السلم في الجانب الآخر. 

تراجع الاثنان . وقعت المواجهة نفسها مراراً . في نهاية المطافء تخلی ليفي عن 
الأمر . لكنه حين عاد إلى غرفته كانت فريدا - في انتظاره! 

يوجد متودّدٌ جدّي آخر حتى هذه الآونة ألا وهو نيكو لاس مورايی؟ء 
المولود في هنغاريا. هو ابن مستخدّم في دائرة البرید وصل موراي إلى 
الولايات المتحدة في العام 1913؛ كان في سن الواحدة والعشرين ولم 


1- السير إدغار كاوفمان كان يريد أن يكون زبوناً دائماً نریدا: ليفي» «مذکرات»: 85 - ك. 

2- كانت #متعجرفة جداً مع رجالها»: ليقي» حوار شخصي - ك. 

3 - نیکولاس موراي رهس عەاك ا1ل (1892 - 1965): مصور فوتوغرافي ولاعب أولمبي في 
المبارزة بالسیف» أمريكي الجنسية, مولود في هنغاريا #المجر». في العام 1913ء مع تهديد 
الحرب في أوروباء أبحر موراي متجهاً صوب نيويورك. . سرعان ما ذاع صيت نيك ولاس بوصفه 
مصوراً فوتوغرافياً للبورتریهات وكانت مواضيعه هي عن معظم المشاهير في نيويورك سيتي. 
في العام 1926ء آرسل مجلة «فانتي فير :نظ نهدلا موراي إلى لندنء باريس» برلين ليصور 
المشاهير. وفي العام 1929 استأجرته ليصور نجوم ونجمات السینما في هوليوود. بين عاميٰ 
0 و1940عمل موراي أكثر من عشرة آلاف صورة فوتوغرافیة شخصية «بورتريهات». 
صورته الفوتوغرافیة لفریدا كاهلو العام 1938 بينما كانت فريدا تقيم مق نیویورك وخلال 
حضوره معرضها الشخصي في «غاليري جولیان ليقي»» أصبحث أشهر صوره الفوتوغرافية 
وی جنا على اق وال" . دامت علاقته الغرامية مع فريدا كاهلو عشرة أعوام؛ بين 1931 
و1941. وظلث فرید! على علاقة صداقة طيبة معه حتى وفاتها في العام 1954 - م. 
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يكنْ في جيبه سوى خمسة وعشرين دولاراً. في نهاية العشرینیات من القرن 
العشرين أمسى واحداً من أنجح مصوّري البورتريه الفوتوغرافیین. كانت 
بورتريهاته للمشاهير تظھر في مجلتي «هاريرز بازار» واانتي فير) - إحدى 
صور فریدا العديدة نُشرتُ في «كورنيه ۰60۳04 في العام 1939 - وكان» 
فضلاً عن ذلك» فاعلاً في التصوير الفوتوغرافي التجاري. هو رجل متعدد 
الأدوار والاہتمامات: كتب النقد كذلك لمجلة 228665». قاد طائرات» 
وكان بطلاً في المبارزة بالسيف (حاز لقب [السيف الضالع] في [الألعاب 
الأولمبية بالولايات المتحدة] في 1927 و1928 وكذلك بطولة فريق المبارزة 
بالمغوّل”" والشیش)ء وكان له حين وافته المنية في العام 1965 أربع زوجات 
- كان أعَرّبَ حين قابلته فريدا - وأربعة آولاد وكان زبوناً دائماً وكريماً 
للفنون كان يشتري اللوحات الفنية مراراً كي يساعد صديقاً له بحاجة إلى 
المال. في العشرينيات» كانت تجمعات مساء الأربعاء© في استوديو «شارع 
ماكدوغال» قد استقطبث شخصياتٍ بارزةً من مثل مارثا غراهام”» روث 
سانت دینیس"» سنکلیر لويس”» كارل فان فيختين*» إيدنا سانت قنسنت 


1- المغوّل 611: سیف طويل مسق خاص بالمبارزة - م. 

2- تجمعات مساء الأربعاء: بول غاليكو» «مومنتو موراي ردان ۸40060۱0 مقالة في «العين 
الكاشفة: شخصيات بارزة ف ي قن التصوي رالفوتوغرافي في القرن العشرین؛؛ تاليف نیکو لاس 
موراي» مع نص بقلم بول غالیکو: 16 - 17 - ك. 

3- مارثا غراهام (1894 - 1991): راقصة ومصممة رقص أمريكية. أسلوبها الحديث الذي أعاد 
صياغة الرقص الأمريكي» «أسلوب غراهام» ما یزال یدرس على نطاق واسع عالمياً - م. 

4- روث مانت دینیس (1879 - 1968): رائدة في الرقص الحديث» أمريكية الجسیة أدخلتِ 
الافکار الشرقیة إلى عالم القَنّ. كانت الموسسة المساعدة لمدرسة دانيشوان الأمريكية في 
الرقص. ومعلمة شخصيات بارزة في عالم التمثيل والرقص والغناء - م. 

5- ستکلیر لويس (1885 - 1951): روائي وكاتب قصة قصيرة وکاتب مسرحي أمريكي غزير 
الإنتاج. وهو أول أمريكي ينال جاتزة نوبل للآداب؛ حصل عليها في العام 1930 - م. 

6- کارل فان فیختین (1880 - 1964): كاتب ومصور فني آمريكي ونصیراً ل «نهضة هارلم» 
والوصي الأدبي لغیرترود شتاين. ذاع صيته ككاتب وبسبب سمعنه السيئة ایضاه عن روایته 

تخلی عن التصویر الفوتوغرافي وأخخذ 

تنطوي على شيء من الاحتقار- م. 


«سماء زنجية ۱362۷60 ۲»ووزل(». في سنواته الا 
بورتریهات لشخصيات بارزه. كلمة فزنجي ۲ عع 
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ميلاي”"» يوجين آونیل"» جان كوكتو تي. أس. الیوت"» غير ترود فاندربيلت 
ويتني”» وولتر لييمان". مع ذلك لم یکن موراي يملك فقط القدرة والفتنق 
السحر والحنكة؛ كان أيضا يحتفظ ببساطة ولطفي لا تشوبهما شائبة» بقدرةٍ 
على الرقة والحميمية» لا بد من أنهما راقا فريدا. كان وجهه الوسیم وجسمه 
الهزيل» الجميل قد سحراها أيضاً. كانت قد قابلته في المكسيك (رہما من 
خلال ميغويل كافوربياسء الذي» على غرار موراي» ساهم في [ھانتي فیر]» 
وكان قد أسدى عوناً لفريدا في التخطیط لمعرضهاء صوّر عملها فوتوغرافياًء 
رتب الأشياء لها من مثل الشحن ولاحقاً إفراغ محتويات الحزم والحقائب 
ومعاينة حالة الرسوم حين وصلث إلى نيويورك. كما نصحها فيما يتعلق بطبع 
کتالوغ للمعرض. ربما كانت علاقة فريدا الغرامية العابرة معه قد بدأث في 
المکسيك. إنما في نيويورك» بعيدا عن عيني ريفيرا الفاحصتين الغيورتين» 
تفتّحثٰ وازدهرث هذه العلاقة. 

كانت علاقتھما سريعة التبخر - تشاجرث فريدا معه في افتتاح معرضها 
- لکن قوة غرامهما قد تبث جليّةَ في الرسائل التي دبْجَتها فریدا“ 
(بالإنكليزية) من باريس. «معبودي نيك يا صغيري» 350ھ ۸041ء كتبثُ في 
6 شباط/ فبرایر» 1939: ٢‏ 


1- إيدنا سانت فنسنت ميلاي (1892 - 1950): شاعرة وكاتبة مرحية أمريكية. نالت جائزة 
للشعر في العام 1923ء وهي ثالث امرأة تنال جائزة الشعر؛ كما عُرفتٌ بوصفها ناشطة نسوية - م. 

2- يوجين أونيل (1888 - 1953): كاتب مرحي أمريكي. نال جاتزة البولیتزر في حقل الدراما 
أربع مرات. رشح لجائزة نوبل للآداب. من مرحياته الشهيرة: «أنا كريستي» «قرد كثيف 
الشعر؟ «رغبة تحت شجرة الدردار»» «الامبراطور جونز - م۔ 

3- تي. أس. إليوت (1888 - 1965): كاتب مقالات» ناشرء كانتب مسرحيء ناقد أدبي واجتماعي؛ 
وواحد من أبرز شعراء القرن العشرین۔ نال جائزة نوبل للآداب في العام 1948. یعرفه فراه لغة 
الضاد من خلال ديوانه الشهير «الأرض الیباب» - م۔ 

4- غیرترود فاندربيلت ويتني (1875 -1942): نحاتف نصيرة للفن وجامعة أعمال فنية ومؤسسة ل امتحف 
ويتني للقن الأمریکي؟ في العام 1931 في نيويورك سيتي. وهي شخصية اجتماعية ب قحم 1 

5- وولتر ليبمان (1889 - 1974): كاتب ومراسل صحافي ومعلق سياسي؛ اشتهر بكونه واحدا 
من الذین أدخلوا مفهوم «الحرب الباردة»: ابتكر مصطلح *المقولب» بالمعنى السايكولوجي 
الحدیث: وانتقد الإعلام والديمقراطية في عموده الصحافي وكتبه العديدة - م. 

تھا فریدا: رسائل فريد! كاهلو إلى نيكولاس موراي» 1930 - ۱940ء موجودة 

في الأرشيف الشخصي لابته ميمي موراي. ألتاء أوتاه - ك۔ 
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زر 


... وصلث برقیتك صبيحة هذا اليوم» وقد بكي كثيراً جداً - من 
السعادق ولأني اشتقثٌ إليك من كل قلبي ودمي. رسالتك: حبيبي؛ انت 
أمس» إنها جميلة جداء رقيقة جداًء بحيث إني لا يسعني أن أحدّئك عن 
مبلغ الغبطة التي وهبتني إيَاها. إني أعبدك يا حبيي» صدّفنيء لم يسبل 
لي أن أحبيثٌ أحداً مثل هذا الحب - دييغو وحده سيكون في قلبي حميماً 
مثلك - دوماً... إني أفتقد كل حركة من حركات کینونتك. أفتقد صوتكٌ» 
عيتيكٌ» يديك فمكٌ الجميل» ضحكتكٌ الصافية والصادقة. آنت. أحبك يا 
عزيزي نيك. اني فرحةٌ جداً لأني أعتقد أني مغرمةٌ بك - لأني أعتقد أنكٌ 


ني - آنت مغرم بي 3 

حبيبي امن قبلاتٍ كثيرة لمام ۸۸0 باسمي. لم نها قط [مام غير 
معروفة الهوية؛ ابنة موراي المدعوة ميمي تعتقد أنها مساعدة استوديو 
موراي]. قبل لي أيضاً آريا ::۸ وليا ]٥‏ [ابنتا موراي]. لكہ قلبي مليئاً 
بالرقة والملاطفات. قبلة خاصة على عنقكٌ. المخلصة لك 
کسوچتل 


في 27 شباط/ فبرایی 1939: 


نيك" الجدير بالعبادة - 

هذا الصباح بعد أيام طويلة جداً من الانتظار - وصلتُ رسالتك. 
غمرتني سعادةٌ بالغة بحيث لّي حتى قبل أن أباشر بقراءتها بدأثٌ أبكي. 
صغيري؛ في الواقع يتعيّن علي آلا أتذمر فيما يتعلق بما يجرى لي في 
حياتي» طالما أنا مغرمةٌ بك وأنتَ مغرمٌ بي. إنه شيءٌ حقيقيٌ وجميل جدأ 
أن يجعلني أنسى آلامي ومتاعبي كلهاء يجعلني أنسى حتى المسافة بیتار 
كلماتك تجعلني أشعر أني فرب جداً منك بحيث يمكتتي أن أشعر اد 
ضحكتكٌ قرییةً مني. تلك الضحكة الصافية والصادقة جدا نت وحدلٌ 
من یملکها. إني فقط أحصي الایام حتی آعود. بقي شهرٌ واحد! وسنکون 
معا من جدید... 

حبيبي» عليّ أن أخبرك آنك غلام سبی. لماذا آرسلت لي شيكاً بأربعمئة 
دولار؟ صديقك #سمیث» هو شخص خياليٌ - لطیف جداً في الواقع» إنما 


1- نيك هو اسم التحیّب انیکولاس -م. 
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قل له» إني سأحتفظ بشيكه من دون مساس إلى أن أرجع إلى نيويورك 
وسيكون لنا حوار فيما يتعلق بهذا الأمر. عزيزي نيك أنتَ ألطف شخص 
عرفته طَوَال حياتي كلها. إنما استمغ اي حبيبي» أنا في الحقيقة لا أحناج 
هذا المبلغ الآن. لدي بعض المال الذي أحضرته معي من المكسيك» 
وأنا عاهرة غنية فعا أتعرف ذلك؟ لدي ما يكفي من المال كي أمكث 
هنا شهراً آخر. لدي تذكرة العودة إلى المكسيك. كل شيء تحت السيطرة 
بشکل واقعي جداًء حبيبي» ليس من العدل أن تنفق ی شيء إضافی... على 
أية حال» لا یمکنك أن تتصور كم أثمّن رغبتكٌ بمساعدتي. ليس بوسعي 
أن أخبركٌ أيّ فرح غامرٍ يمنحني التفكيرٌ بأنك راغبٌ بأن تجعلني سعيدة 
وأن أعرف كم نت طيب القلب وجدیر بالعبادة - حبيبي» يا ألطف معبود 
Nick - mi vida - mi nifio, te adoro)‏ نم). 

غدوثُ أكثر هزالاً بسبب المرض» لذا حين أكون معلل بمجرد أن 
تتفخ وبعدها. .. سترتفع هي عائياً! الطوابق الخمسة ل ١لا‏ سالي هوتيل». 
آنصث يا صغيري» هل تمس يومياً النار فاقااهعه ۵019(۷ 0اك ٥۱ا۷٥‏ المعلقة 
على مجاز سلّمتا؟ لا تنس أن تفعل ذلك يومياً . ولا تنس كذلك أن تنام على 
حشييكَ الصغيرة جد لأني مخرمةٌ بها. لا تقبّل أي فرد آخر بینما نت تقرأ 
اليافطات والأسماء في الشوارع. لا تاخذ أيّ شخص آخر في سيارتك وأنت 

تقودها متجهاً صوب «ستترال بارك» خاصتنا. نها تعود إلى نيك وكسوجتل 
- لا تقبّل أيّ فرد على كنبة مكتبك. فقط بلانتشي میس 08ص11 116ء2182 
[ھو صديق حميم لموراي] يمكنه أن يقدّم لك تدليكاً في رقبتكٌ. يمكنكٌ 
فقط أن تقيّل قدرٌ ما تشاء مام. لا تضاجغ ی فتاة أو سيدة؛ إذا كان بوسعك 
أن تفعل ذلك. فقط إذا وجدت أعجوبةً لعینةً حقيقية» لکن لا تحبها. الع 
بقطاركً الكهربائي مرةٌ قي كل حين إن لم تأتِ إلى البیت متعباً جداً. كيف هو 
جو جینکس؟ كيف هو الرجل الذي يُجري لك التدليك («المسَاج۹) مرّتين 
في الأسبوع؟ إني أكرهه بعض الشيء» لأنه أحذكٌ مني ساعات كثيرة. هل 
تبارزت بالسيف كثيراً؟ كيف حال جیورجیو؟ 

لماذا تقول إن رحلتكٌ إلى هوليوود كانت نصف ناجحة فحسب؟ 
اخكِ لي عنها. حبيبي» لا رمي نفسك بقل إن كان بوسنك أن قمل 
ذلك. لأننكٌ سوف نتب وظهرك. قل ل «مام؟ أن ت تعتني بلك وأن 
تجعلك ترتاح حين تشعر ۾ ا*. قلى لها ني مغرمة بك حد الهيام؛ إني 
مغرمةٌ بك قلباً وروحاء وناگ حيبي ومهجةٌ فؤادي. وبينما أن بعيدة عنك 
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ينبغي لها أن تحبّكَ أكثر من أيّ وقتٍ مضى كي ول ودل الراحة 
والطمأنينة إلى فؤادك. 

هل تضايقكَ رقيتك كثيراً جدا؟ إني آرسل الآن مليون قب إلى رقبتكٌ 
الجميلة كي أجعلك تث تشعر أنها أحسن . كل رقي وکل ملاطفاتي لجسدك 
من رأسك إلى قدميك. کل بوصة منه أطبمٌ عليها قبلةٌ وأنا بعيدةٌ عنك 
آلاف الأميال. 

شع أسطوانة ماكسين سولیفان"" في ال «غرامافون». سأكون هناك 
صحبلک أصغي إلى صوتها. يمكتني أن أرالكَ مستلقيا على الكنبة الزرقاء مع 
«كابكَ6© الأبيض. أراكَ تُطلق النار على المنحوتة بالقرب من المُسْتَوقد 
إني أرى بوضوح. الربيع يقفز في الهواء» ويمكنني أن أسمع ضحكتك - 
تشبه ضحكة الطفل ضبطاً حين تُصیب الهدف. أوه نيك إني أعبدك 
كثيراً جداً. إني أحتاج إليكَ كثيراًء بحيث إن قلبي يؤذيني... 


على الرغم من كل الحماسة التي كانت تحسّها فریدا تجاه موراي» على 
آیة حالء لا هو ولا أي واحدٍ من آندادہ كان بمستطاعه أن يتبارى مع الالتصاق 


الشديد الذي كانت تحسّه فريدا نحو دییغو۔ وكانت تعرف أنه بحبها أيضاً. 
حين جعلها مرشُھا وقلقُها الناجم عن تركه مثلّ هذه المدة الطويلة تُحجم 


عن السفر إلي باريس لحضور المعرض الفني الذي ينظّمه بريتون. سعى 


دییغو لأن یخقف من شكوكها: 


3 كانون الآول/ ديسمبر» 

© Mi nifiita chiquitita 

لقد أبقتني أياماً طويلة جداً من دون أخبار عنكِ وکنث قلقاً. رز 
كونك تشعرین بأنّكِ أحسن نوعاً ما وأنٌ يوجينا بكِ؛ اشکُریها وذعیها 
تبقى معكِ فيما آنب هناك. وأنا سعيدٌ لان لديك شق مريحةٌ ومكاناً ترسمين 


1 - ماكسين سوليقان (1987-1911) : مطربة جاز وممثلة أمريكية في السینما والمسرح . ولدث في 
حو ميك تو استمر نشاطها الفني طَوَال نصف قرن بدءاً من منتصف عقد الثلائينيات 

ث مطربي جاز آخرين من مثل إيللا فیتزجرالدہ بیللي هوليداي» وسارة 

5 : ۳ 

2- الكاب عوهه: : رداء خارجي بلا کین يُطرَح على الکتفیر دم 


3- مزونه مانام 4: و ولي «الحياة الأسطورية لدييغو ريفيرا»: 358 - 359 - 2 
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فيه. لا تستعجلي فيما يتعلق بصوركٍ الفوتوغرافیة وبورتريهاتك» من المهم 
جداً أن تظھر ۷65ء٤٥‏ [رائعة جداً]ء لأنها سوف تُكمل نجاح معرضای 
وتهبُكِ فرصةً كي تعملي مزيداً من البورتريهات... 

ماذا ستعطيني مقابل أخبار ی من المؤكد أنكِ حتماً تعرفينها أصلاً؟ 
دولوريس العجيبة سوف تقضي عيد الميلاد ڈالکریسماس؟ في نيويورك.ر. 
هل کتبت إلى ولا [الاسم لتحي لدولوریس ديل یرت هس 

مني أن أطرح عليكِ هذا السؤال. 

سررث كثيراً بتخويل اليورتريه خاصتكِ ل «المتحف الحدیث٥‏ [في 
الأرجح يُشير إلى تخويل كونغر غووديير]؛ سیکون رائعاً إلى حدٌ استثنائي؛ 
دخولكِ إلى هناك من أول معرض لكِ. سیکون هذا ت تتویجاً لنجاچ في 
نيويورك. ابصقي على يديك الصغیرتین واعقلي شيئاً ما يضع کل شيء 
من حوله في الظل واجعلي من فريديتا [2:50/072 7:62 2/] «التنين 
العظيم؟... 

لاتكوني سخینة . لا أريدك أن تضيعي فرصتكِ في الذهاب إلى باريس 

من أجلي. حذِي من الحياة کل ما تُعطيكٍ نام مهما كان هذا الشيء: شريطة 
أن يكون مشوّقاً وأن بعطيك شیتاً من اللّذة. حين يشيخ المرء» يعرف ما الذي 
مت نفسها عندما لم يكن لديه معرفة كافية كي يأخدّها. لئن 


؛أكبر من معرفتي نك تملكين هذه 
1+2 زناوزل. تستحقين کل شيء... آنا لا ألومهم لأنهم يحبون فریداء لأني 
أحبّها أنا ایضاه أحبّها أكثر من أيّ شيء... 

Tu principal sapo-Rana لا]‎ our No.1 toad-frog] 


5 وأنت» يا فتاني» 70 


Diego 

في يومياتهاء أدخلتٌ فریدا مسوّدة ما يبدو أنه ردُھا على رسالة دييغو. 
كانت مكتوبة لمناسبة عيد میلادہہ الثامن من کانون الأول/ ديسمير 1938 
خاطبثُ دییخو باعتباره «20072)#أناءه 2[ mio - de‏ ٥٥ا۷١‏ (طفلي أنا 
الساحرة العظيمة - أيْء هي نفسها). ١‏ 

إنها السادسة صباحاً 

والديكة الرومية تفني؛ 

حرارة الرقة البشرية 
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العزلة رافقث - 

لن یحصل في حياتي كلها 

أن أنسى حضورك 

لقد انتشلتني لمّاكنتٌ محطمة 
وآعدت (لي عافيتي وعنفواني ثانية 
في هذه الارض الصغیرة 

إلى أين أدير نظرتي المحدّقة؟ 
عميقةٌ جداً غا تا 

لم يعد تم وقت. لم يعد هنالك أيّ شيء. 
مسافة. لا يو جد سوى الواقع 

ما کانء كان إلى الأبد؟ 

ما يوجد هو الجذور 


الذي ينمو مع فرح 

الرياح وأزهار الأشجار المثمرة. 

لا تتوقف عن إعطاء الظمأ:» 

تكون أَنتٌ الشمس, الشجرة 


عن إعطاء الظمأ»: في اليوميات توجد سبعة سطور متقاطعة بعد كلمة 3قدهمووواط» 
[أزهار الأشجار المثمرة]. النهاية الأصلية للقصيدة هي: 

اسم دییغو - اسم الغرام 

7 قف عن إعطاء الظما 
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الفصل الخامس عشر 
باريس البائسة هذه 


في كانون الثاني/ يناير 1939ء حين أبحرث فریدا إلى باریس كانت أورويا 
في حالة سلم مشوب بالقلق والتوتر. كان هتلر قد #استرضي» في ميونيخ» 
و«الحرب الآهلية الإسبانية» شارفث على نهايتها: في 27 شباط/ فبرایره 
بريطانيا وفرنسا اعترفتا بنظام فرانكو. في العاصمة العالمية للثقافةء الفاشيون 
والتروتسكيون» الشيوعيون والرآسمالیون الليبراليون والمحافظونء شتوا 
حرباً کلامیة تجادلوا حول التقاط الدقيقة للنظرية بينما كان أول ما تبين أنَّ 
فيضاً من اللاجئین ينتظرون مصيراً مشک وکا فيه. 

في أول الأمرء مکثث فريدا صحبة أندريه وجاكلين بريتون فى شقتهما 
الصغيرة الواقعة في ۸٠٠۴٠٣٤۵١‏ 42(تقاطع حلقتيْ السریالیین والتروتسكيين 
في باريس». الا آنها لم تكن زيارةً سارة. في المقام الأول» كان المعرض 
الذي من المفترض أن ينظمه بريتون قد تأجل: «ِنْ مسألةً المعرض فوضى 
ملعونة»» كتبثُ فريدا إلى نيكولاس موراي في 16 شباط/ فبرایر: 


حتی وقت مجيئي كانت الرسوم ما تزال في «دائرة الجمارك» لأن ابن 
الزانية بريتون لم يضطلع بمحنة إخراجها. الصور الفوتوغرافية التي أرسلتُ 
منذ دهور خلثء لم یسلمها - هكذا يقول - لم تكن القاعة منظمة للمعرض 
على الإطلاق وبريتون لا يملك قاعةً عرض خاصةً به وحده . لذا تعيّن علي 
أن أنتظر أياماً وأياماً مثل الغبية إلى أن قايلكك مارسيل دوشامب (الرسام 
العجیب) وهو الوحيد الذي كانت قدماه على الأرض» وسط هذه الحفنة 
كلها من مجانین أولاد الزانیات من السرياليين. أخرج رسومي في الحال من 
الجمارك وسعى لأن يجد قاعة عرض *غاليري». وفي الختام: كان هنالك 
غاليري يُسمى #ببير كوللي»» وافق على إقامة المعرض الملعون. الآن يريد 
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بريتون أن يعرض لوحاته مع لوحاتي في الغالیري 14 بورتريه من القرن 
التاسع عشر (مكسيكية)» نحو 32 صورة فوتوغرافية ل #ألقاريث برافو؟ » 
ومقادير كبيرة من أشياء شعبية اشتراها من أسواق المكسيك - هذه الخردة 
كلهاء هل لك أن تتغلب على هذا؟ كان من المفترض أن يكون الغاليري جاهزاً 
في الخامس عشر من آذار/ مارس. لکن... اللوحات الزيتية الأربع عشرة من 
القرن التاسع عشر يجب ترميمها والترميم الملعون يستغرق شهراً كاملاً. كان 
يلزمني أن أقرض بريتون 200 دولاراً من أجل الترميم لأنه لا يملك فرشا 
واحداً. . (أرسلت برقیة لاسلكية إلى ديبغو وأطلعته على الموقف وأخبرته أني 
أقرضتُ ما بحوزتي من نقود لبریتون - استشاط غضباً لكنه الآن فات الأوان 
ولم يكن بمستطاعي أن أفعل شيئاً حبال ذلك). لا آزال أملك المال كي أمكث 
هنا حتی مطلع آذارء لذا لا حاجةً بي لأن أقلق كثيراً جداً. 

حسناء بعد أن استقرّتِ الأمور إلى حي ما كما آخبرتلگ» قبل بضعة أيام 
خلت قال لي بریتون إن مرافق يبير كوللي» وهو لقیط مسن وابن عاعرق 
شاهد رسومي ووجد أن اثنين منها فقط يُمكن عرضهماء لان بقية الرسوم 
«صادمة» جداً بالنسبة للجمهور! كان بوسعي أن أقتل ذلك الرجل وآكله 
فيما بعد لكني علیلۃً وسئمةٌ جداً من القضية بأسرها بحيث صمّمت على أن 
أرسل کل شيء إلى الجحيم؛ وأن أنصرف فوراً من باريس الفاسدة هذه قبل 
أن یج جنوني أنا أيضاً. 


في المقام الثاني» كانت فريدا مريضة؛ رسالتها المؤرخة في 16 شباط/ 


فبراير كتبتها من سريرها في «المستشفی الأمريكي». كانت قد شبعث من 
بريتون» وشعرث بالإزعاج لان عليها أن تتقاسم حجرةً ضيقةٌ مع ابنة آل 
بريتون الصغری» أوبيء ولهذا انتقلث في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 
للسكن في «هوتيل ريجينا» الواقع في pyramidas)‏ عل )place‏ حيث 
أخذوها من هناك بسيارة إسعاف إلى المستشفی «لأني حتى لم اعد قادرةٌ 
على المشي». كان لديها التهاب بكتيري مصحوب بالمغص في الكليتين. 
كتبثْ إلى موراي في 27 شباط/ فبراير قائلةٌ: 


أشعر بأني واه نوا ما بعد أيام طويلة جداً من الحمّى لأن الالتهاب 
البكتبري الملعون يجعلك تشعر بأنك رهق يقول لي الطبیب إني حت 


منزل آل بريتون أخذتٌ هذا الالتهاب البكتيري الحقير. ليس لديك أي فكرة 
عن القذارة التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاصء ونوع الطعام الذي يتناولونه. 
إنه شيء لا يُصدّق. لم يسبق لي أن ریت نظيراً له في حياتي الملعونة كلها 
لسبب أجهله؛ انتقلّتِ العدوى من الأمعاء إلى المثانة والكليتين» ولهذا تعذّر 
علي على مدی يومين أن أبوّل وأحستٌ كأني على وشك أن أنفجر في أي 
لحظة. لحسن الحظ كل شيء 0۸ الآنء والشيء الوحيد الذي ينبغي لي 
القيام به هو الراحة وتناول طعام خاص. 


كتبث رسالً مفصلة إلى إيللا وبيرترام وولفي: 


اما تریان أنَّ بطني ملي" بالفوضوبین وكل واحد منهم يضع قنبلةٌ 
في ركنٍ ما من أمعائي المسكينة. كنثُ أشعر حتى هذه اللحظة أن الوضع 
میژوش منه بما أني واثقة من أن «الصلعاء» 6/082 12 [الموت] سوف 
تأخذني بعيداً. بين أوجاع البطن وحزني الناجم عن كوني وحيدة في باريس 
البائسة 61815770 ام هذه؛ التي تبدو لي آشبه برَكلَةٍ في السرّة. إني أؤكّد لك 
أني کنث أفضّل أن يأخذني الشيطان مد أو خطفة عنيفة واحدة. لكني حين 
ألفيثٌُ نفسي في [المستشفى الأمريكي] حيث يمكنني أن «أنبح» بالإنكليزية 
وأشرح لهم وضعيء بدأث أشعر بأني أحسن قليلاً. [عجز فريدا عن کلم 
بالفرنسية يُعزى بلا ريب إلى فكرتها السيّئة عن باریس]. أقله يمكنني القول: 
#اعذريني لاني تجنّاث!ء رس لم تكن تلك هي الحالِء کی أكون 
دقيقة لم أكنْ قادرة حتى على ات أو السب بوساطة التو لم يكن 
بمقدوري إلا قبل أربعة أيام مضت أن أنلذّذ بإطلاق ول و ومنذ ذلك 
اليوم السعيد حتی الآن آشعر بالتحشُن. إن السبب الكامن وراء الانتفاضة 
الفوضوية في بطني هو أنه مليء بال امت» وأولئك الحقراء؛ كانوا يريدون 
أن یتخطوا الحدّ اللائق لنشاطهمء وَحَدَتَ آنهم ترجوا في مرح صاب 
يستعرضون عبر مثانتي وكليتيٌ؛ وبصراحة بدأثْ تحرقني من الداخل؛ بما 
أنهم لاعَبُوا الشيطان في ي وهم الآن يرسلونني إلى المشرّحة. باختصارء 
کنث فقط اَعَد أيامي إلى أنْ انخفضث حرارتي كي يكون بوسعي نآ 
زورقاً وأهربٌ إلى الولايات المتّحدة» بما أنهم هنا لا يفهمون وضعي ولم 
یفعل أحدٌ أيّ شيء من أجلي. شيئاً فشیئاء بدأث أستعيد نشاطي وحيويّتي. 


1- نما تريان أن بطني ملي: رسالة إلى إيللا وبي ترام وولفي» 7ا آذار/ مارس؛ 1939 - 2 
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لم ترجغ «إلى الفندق الملعون" لأنّي لم أتحمل البقاء وحيدةٌ». عوضاً 
عن ذلكء ماري رینولدز «امرأة أمريكية عجيبة تقیم مع مارسيل دوشامب 
دعتي للبقاء ممه ف منزلها قبت دعوته بكل سرور أنه لا مر لطيفة 
ولا شاد لها بالرسامين النتنین من مجموعة بريتون. كانت عطوفةٌ جداً معي 
واعتنث بي بنحو مذهل». 

في هذا الوقت بالذات: حُسِمَتْ مسألةٌ المعرض» و خاطبث موراي قائلةٌ: 


ساعَدّني مارسيل دوشامب كثيرٌ© وهو الشخص الوحيد بين هؤلاء 
الأشخاص الفاسدين الذي ينطبق عليه تعبیر «رجل حقيقي». سیقتتح 
المعرض في العاشر من آذار/مارس قاعة عرض تُدعى «بيير كوللي». 
إنهم يقولون إنها واحدة من أفضل القاعات هنا. الرجل المدعو كوللي هو 
تاجر لوحات دالي ويعض فناني السريالية البارزين. سيستغرق المعرض 
مدة أسبوعين - لكني ر الأمور سلفاً كي آخذ لوحاتي في الثالث 
والعشرین كي يكون لدي مت من الوقت لأرزمها وآخذها معي في 
الخامس والعشرين. كانت الکتالوغات في مخز الطباعة» لذا يبدو أن كل 
شيء سيكون على قدم وساق. کنٹٗ أريد مغادرة 7906 06 1816 «جزيرة 
فرنساه في الثامن من آذار/ مارس» لكني أرسلتُ برقية لاسلكية إلى دییغو 
وطلب مني أن أنتظر حتی يتم عرض أعمالي» لأنه لا یثق بأن يقوم أحد 
هؤلاء الرجال بشحن لوحاتي ثانیة إلى المكسيك. كان على حق بشكلٍ 

من الأشكال» وعلى أية حالء یت إلى هنا حصرياً من أجل هذا المعرض 
الملعون وسيكون من الجنون أن أغادر باریس قبل افتاح المعرض بيومين. 
آلا توافقي الرّأي؟ 


برغم مآسيهاء شارکث فريدا” في الملذَّات «السريالية؛ في باريس. كان 
يلزمها معرفة هؤلاء النجوم المنتمین للحلقات السريالية من مثل الشاعر بول 


1- «ترجع إلى الفندق الملعون»: رسالة إلى نيكولاس موراي» 6ا شباط/ قبرایر؛ 1939 - ك. 

2 #ساعدني مارسيل دوشامپ کیره ': رسالة إلى نیکولاس موراي» 27 شباط/ فبراير» 1939 - 2. 

3- «شارکث فریدا...»: مصادر هذا الوصف لاقامة فریدا في باریس بالاضافة إلى رسائلھاء 
الحوارات الشخصية مع میخائیل پیتیتجین» جاکلین بریتون؛ آلیس راهون (مکسیکو سیتي؛ 
آذار 1977) وکارمن کورکویرا بارون (حاورتها إليزابيث جیرهارد بطلب من المؤلفة؛ باريس» 
أيار/ مایو 1978) - ك. 
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إيلوار وماکس إرنست» الذي كانت عيناه عمیقتّا الزرقة وشعرّه الأبيض» 
وأئقّه الشبيه بالمنقارء قذ راقَنْهاء والذي كانت تحب رسمه لكنها وجدث 
شخصيّته من النوع الذي لا يمكنْ بلوغه نوعاً ما - كالثلج اليابس. كان 
أصدقاؤها الجدد قد رافقوها إلى مقاهي الفنانين وإلى النوادي الليلية من 
مثل 1011-ه5-1ناة 8001 حيث أَنْصَمَتْ إلى الجاز (انتهث بها الحال أن 
أحيثٌ موسيقى عازف البيانو الأمریکی الأسود غارلاند ويلسون*)» وهناكف 
كما جرّتِ العادة» كانت تشاهد الأشخاص الآخرين يرقصون. وبما أنها 
كانت ضليعة في «cadaver exquİS‏ أمسَتٍ الآن خبيرة في الألعاب السريالية 
الأخرى. كانت اللعبة الأثيرة لدى بريتون - وأخدّها على محمل الجد إلى 
حب كبير» وأضحى سريع الغضب إذا ما تحدّث شخصٌ على نحو غير حكيم 
- هي ال ٥/9 ۷۵۶٢۵‏ جع (الحقيقة أو العواقب). الأشخاص الذين أبوا 
أن يقولوا الحقيقة كان يُطلب منهم أن يقوموا بأشياء من مثل الزحف إلى 
داخل الغرفة معصوبي العيون وسائرين على أطرافهم الأربعة تم يحدسون 
من الذي قَبلَهُم. في إحدى المرات رفضت فريدا" الإجابة على سؤال ہکم 
يبلغ سنّك؟4 وكانت العقوبة هي «عليك أن تضاجعي الكرسي ذا المسندين». 
«جلست فريدا على البلاط وفعلث ذلك بنحو جمیل؟ء يتذكر أحد اللاعبين. 
«عانقَتِ الكرسيّ ذا المسندین كما لو كان مخلوقاً جميلاً». 

كان عالّم تصميم الملابس الراقية وخیاطتھا قد احتضنها آیضا». كان 
شابريللي قد سحرته ثيابها التيهوانا التي صممتها بوصفها 1420279 5مہ 
7" (ثوب مدام ریقیرا) للباریسیات اللواتي یواکبن الموضة الحديثة 
وید فریدا المزينة بالخاتم ظهرت على غلاف مجلة فرغ ۷ع٥۷٦۔‏ 


1 - غارلاند ویلسون (1909 - 1954): عازف موسیقی الجاز, أمريكي الجنسیة ولد في مارتیسبورغ 
بولاية ویست فير ن عازف بيأنو «بووغي ووغي»» #سترايذا - م. 

2- في إحدى المرّات ا: لیس راهون» حوار شخصي. كارمن كوركويرا بارون التي 
تزوجث في العام 1939 من تاجر فريدا لباريسي؛ يبير کوللي؛ تقول إن فريدا «تجلس دوماً على 
البلاط وكانت باستمرار تعمل الأشياء بيديها؟» من مثل ضفر حاشيات الحرير في قطع الأئاث 
عتيقة الطراز (حوار جيرهارد -ك. 

3- تصميم الملابس الراقية وخياطتها: وردت بالفرنسية »هه 6اه - م. 

4- کان عالّم تصميم الملابس الراقية وخياطتها قد احتضنها أيضاً: «ایم» املاحظات حول 
الازیاء» 3 أيار/ مایی 1948: 33 - 34 - ك. 
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حين وانتها الفرصة» زارت تشارترس" وییتاً ريفياً ضخماً أو اثنين 
على ال «لوير*» وأمضث وقتاً معيناً في «اللوقرة. كما ذهبث إلى «سوق 
اللصوص"” وابتاعث: 
قدراً كبيراً من الخردة» وهذا أحد الأشياء [کتبث إلى موراي] التي 
أحببئُها كثيراً جداً. ما كان يتعيّن علی أن أشتري الفساتين أو الأشياء التي 
من هذا القبيل لأني بسبب كوني «تيهوانا لا أرتدي السراويل الداخلية ولا 
الجوارب حنى. الأشياء الوحيدة التي اشتريثها هي دميتان عتیقتا الطراز» 
دميتان جمیلتان جداً. إحداهما شقراء ذات عينين زرقاوين» أروع العيون 
التي يمكن أن تخطر لك على بال. كانت ترتدي زې عروس. فستانها یملؤہ 
الغبار والتراب» لكني غسلته وهو الآن يبدو أفضل كثيراً. رأسها لم يُضبَط 
بشكل جيد جداً مع جسمها لأن المطاط الذي یسکه قديم جداً أصلاه 
ولكنناء أنا وأنت» سوف نثبته في نيويورك. الدمية الأخرى أقل جمالة إلا 
نها ساحرة جداً. لها شعر أشقر وعينان فاحمتا السوادء لم أغسل ثوبها بعد 
وهو قذر كالجحيم. كانت لديها فردة حذاء واحدةء الفردة الأخرى فقدتها 
في السوق. الدميتان كلتاهما محبوبتان. مع أن رأسَيهما غير ثابتين نسبياً 
ربما هذا الشيء هو الذي يمنحهما هذا القدر الكبير من الرقة والسحر. 
على مدى أعوام عدة كنت أرغب بالحصول على دمية من هذا النوع» لأن 
فرداً ما حطّم الدمية التي كانت بحوزتي لما نت طفلةٌ صغيرةٌ» ولم يسعني 
العثور عليها مجدداً. لذا آنا فرحة جداً لأني أملك دميتين حالياً. لدي سرير 
صغير في المكسيك» سيكون مذهلاً لو أني حصلتٌ على سرير أكبر حجماً. 
فگر باستین هنغاريّين جمیلین كي نعمّدَهُما. بلغ من كلتا الدمیتّین نحو 
دولارين ونصف. 


على الرغم من التسليات كلهاء وحتى بعد مغادرتها منزل آل بريتون 


1- تشارترس 018085 هي کومیون في فرنساء تقع 96 كم جنوب غرب باريس. تشتهر نشارئرس 
عالمياً بكاتدرائيتها. کومیون: أصغر وحدة إدارية في فرنا وإيطائيا وسویسرا... إلخ؛ يعادلها 
في العراق: ناحية -م. 

2- اللوير #«اما: أطول نهر في فرنساء يأتي في انتسلسل 171 في لائحة أطول الأنهار في العالم. 
يغلي نحو حمسي مساحة اليابسة في فرنسا كي 

3 - كما ذهبث إلى #سوق اللصوص؛ : رسالة إلى نيكولاس موراي؛ 27 شباط/ فبرایں ۱939 - ك. 
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واستعادتها صحْته وجدث فريدا باریس منحطة؛ ؛ أكثر الأشياء التي کته 
هو ما رأثه بوصفه التوضّع العقيم ل «البوهيمية 480۸477: 


ليس لديك أدنی فكرة"" عن أيّ نوع من العاهرات هؤلاء النسوة. !نون 
یدفعنتی 9 التقو۔ إنهن «متقفات؟ ملعونات جداً وفاسدات بحيث ني 
ما عدت قادرةً على تحتلهن. هذا الشيء كثيرٌ جداً على شخصيتي. إني 
بالأحرى نشل الجلوس على أرضية سوق #تولوکا» وأبیع السلاحف؛ على 
أن يكون لي آي شأنٍ مع أولئك العاهرات الباريسيات «المولعات بالفنون». 
إنهن يجلسن على مدی ساعات في المقاهي» یدئژن مۇراتهن النفيسة 
مو سو «الّنَ» «الثورة» وهلع جرا ظَانَاتٍ أنهن 
آلهة العال» يحلمنَ بترّهاتٍ غريبة جدآ ويسمّمنَ الهواء بالمزيد والمزيد من 
النظريات التي لن تتحقق أبداً. في صباح اليوم التالي - لا يوجد أي شيم 
بحوزتهن كي يأكلنه في منازلهن لأنه لا واحدۂً منهن تعمل وهنّ بعشنَ 
کطفیلیّات لمجموعة العاهرات الغنيّات اللواتي يُبدين إعجابهن ب «فتانات 
عبقريّات». هن براز جرد راز لاغير. لم یسب لي أن رآیت ريفيرا أو رأيتكٌ 
[موراي]؛ تضيعان وقتگما في الثرثرات العقيمة والنقاشات «الفكرية» ولهذا 
أنتما رجلان فنائین - غي وويز! إنه شيء جدير 
بالاهتمام أن نأتي إلى هنا لمجرد أن نری لماذا تفس أوروباء لماذا هؤلاء 
الأشخاص كلهم - عدیمو التقع - هم علّة سائر الھتلریٔین والموسلینیین. إني 
متأكدة تماماً من أني سأكره هذا المكان وسكّانه طالما أنا على قيد الحياة. 
يوجد شيء ما زالف جذاً وغير حقيقي فيهم بحيث إِنّھم جعلوني أفقد صوابي. 


كانت قد أحسَّتُ باليأس جرّاء هزيمة الجمهوريين 5أ8115ز1.0 فی «الحرب 
الأهلية الإسبانية» وكانت قد شاهدث مياشرةً معاناة اللاجئین الاسبان. 
بمساعدة دييغوء رت مغادرة أربعمة لاجئ إسباني صوب المكسيك. 
لو تستى لکُما أن تعرفا في أي ظروفِ ي يعيش أولتك الاشخاص 
المساكين الذين أفلحوا في الإفلات من معکسرا ات الاحتجاز لانفطر 
1- «ليس لديك أدنى فکرة»: رسالة إلى نیکولاس موراي» ۱6 شباط/ فبراین 1939 - ك. 
2- «لو تسنى لكُما أن تعرفا في أي ظروفي»: رسالة إلى إيللا وبیرترام وولفي» 17 آذار/ مارس» 


2 - 39 
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قلباكما. مانولو مارتینیٹ؛ رفيق 227709070 ريبول [دانییل ريبول هو حد 
رجال المليشيات الذين قابلتّهم فريدا في المكسيك في العام 1936 أو العام 
7 كان في هذه الأرجاء. إنه يقول لي إن ريبول هو الشخص الوحيد الذي 
تعيّنَ عليه البقاء في الجهة الأخرى بما أنه لا يستطيع أن يترك زوجته وهي 
تحتضر. ریما الآن وبينما أنا أكتب إلیگم هذه السطور سيطلقون الرصاص 
على الرجل المسکین. هولاءالغال الفرنسیون تضرفوا کالخنازیر مع ضاير 
اللاج» » إنهم حفنةٌ من أسوأ اللْقَطاء الذين عرفتهم في حياتي كلّها. إني 
آشعر بالغثيان من جمیع هؤلاء الناس الفاسدین في آوروبا - هذه «الدول 
الذیمقراطیة» اللعينة لا تساوي حتی کسرة خبز. 


على الرغم من أنَّ فريدا لت المكسيك في واحد أو أكثر من الاجتماعات 
التروتسكية واستمرث في الانسجام والاتفاق مع المجموعة حتى رحيلها عن 
باريس - في الحقیقق كانت لها علاقة غرامية قصيرة الأمد" مع أحدهم» 
مکثت معه مدة أسبوع في منزل ماري رينولد الواقع في «مونتبارئیس» - كانت 
مستعدةٌ لمساندة دييغو لما عرفت بُعيد وصولها إلى باريسء أنه قطع علاقته 
مع تروتسكي: «تشاجر دییغو الآن© مع [الشيوعية الأممية الرابعة] وقال 
ل «صاحب السكسوكة؛ تھا٥‏ هزم [تروتسكي] أن يذهب إلى الجحيم بطريقةٍ 
غایة في الجدیةاء كتبث إلى إيللا وبير ترام وولفي... ادييغو محق تماماً". 

كانت الصراعات الشخصية والسياسية” قد بدأث تتأكل الصداقة بين 
ريقيرا وتروتسكي تقريباً في الوقت الذي رحلث فيه فريدا عن المكسيك 
في شهر أكتوبر «تشرين الأول بغرض حضور معرضها في نيويورك. كان 
غيابها قد جعل ريقيرا يشعر بالاكتئاب وبشيء من الضياع. في هذا المزاج 
المضطربء كان من المحتوم أن يثير الأسلوب الإملائي لتروتسكي 
حفيظته. بالمقابل» كان هنالك عدم تنبّؤ 0اذانتاھاء ٥۵‏ ۲٥ن‏ ريقيرا»» المطلقٌ 


- في الحقیقة كانت لها علاقة غرامية قصيرة الأمد: بيتيتجين» حوار شخصي - ك. 

2- «تشاجر ديبغو الآن»: رسالة إلى بيرترام وإيذلا وولفيء 17 آذار/ مارس» 1939 - ك. 

3 - كانت الصراعات الشخصية والسياسية: ان هیینوورت» «نروتسكي في المنفى؟: 136 - ك. 

5 هناك عدم تنبؤ ريشيرا: أي هناك ريغيرا الذي لا يمكننا أن نحدس ماذا سیفعل تالآ موقف 
سبتخذہ لاحقاً - ك. 
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لعنان آهوائه» الصانم للخرافق متا أزعج تروتسكي َة حادثة تك تشیر" إلى 
الاختلافات في المزاج. في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر» 1938 «عید 
الموتی؟ في المکسيك. ظهر ريقيرا في منزل كويواكان وهو على شفير الندم 
وقذم لتروتسكي جمجمة أرجوانية كبيرة من السکر وكلمة «ستالین» مکتوبة 
على جبينها بالسكر الأبيض. لم يشكره تروتسكي على روح الفكاهة أو على 
الهديةء وما إن غادر دییغو المنزل» حتى آخبر جان فان هییینوورت أن یتلفها. 
ولم يمض وت طویلء حتى وصلت السجالات السياسية بين الرجلين 
التي أبقيتُ سابقاً تحت درجة الغليان إلى ذروتها. كانا قد اختلفا بشأن© 
الطابع الطبقي للدولة السوفييتية» وكان ريقيرا قد انخرطً مع مجموعات 
الاتحاد الصناعي؛ ودعَمَّ فرانسیسکو موجیکا (الذي كان تروتسكي يعدّه 
المرشح البورجوازي) في حملة الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً. كانت 
المشكلة الحقيقية هي آن تروتسكيّة ریفیرا لم تكن متماسکة ولا عمیقةً . اه 
يقول أشياءً من مثل: نت تعرف أني فوضوي نوعاً ما*» ومن وراء ظهر 
تروتسكي يتهمه بأنه ستاليني. بموققه الفوضوي تجاه أي مبادئ أو أنظمة 
باستثناء مبادئه أو أنظمته هو کان ریفیرا عاجزاً عن أن يبقى منصاعاً تحت 
الجناح الأيديولوجي لتروتسكي أو أن يخدم بصفة موظف حزبي معوّل 
عليه. ناهيك عن ذلك حاله حال كثير من المثقفين في الحقبة الزمنية قبيل 
الحرب الكونية الثانية» خاب أمله في «الشيوعية الأممية الرابعة» الخاصة 


-٦‏ تم حادثة 


م. س: 132-ك. 

2- كانا قد اختلفا بشأن: هذا الوصف استند إلى پایین؛ «تروتسکي» وفان هيينوورت» انروتسکي 
في المنفى ١‏ وحوار شخصي. ہما أن تروتسكي كان وثيق الصلة بريقيرا في عيون الجمهورء كان 
يشعر أنه من الضروري أن يفصل نفسه عن أهواء ريقير! السياسية. كان ریفیرا قد ميّز لازارو 
كارديناس بوصفه #شريكاً في جرائم الستالينيين6: وكان يعتقد أن موجيكا سوف يواصل الثورة 
في المكسيك. حين سحب موجيكا ترشیحه أعطى ريقيرا دعمه لمرشح جناح الیمین الجترال 
خوان أندرو آلمازان الذي كانت تربطه علاقة وطيدة بالمصالح التجارية الا مر هذا الفعل 
النزوي أربك أصدقاء ريقيرا اليساريين. ن. إنما في هذه الآونة (العام 1940)ء كان فطع العلاقة بين 
ریفیرا وتروتسكي قد اكتمل - ك. 

3 فرانسيسكو خوزیه موجيكا (1884 - 1954): عسكري ثوري» جنرال كبير وسياسي مكسيكي. 
لعب باستنا في *الموتمر الدستوري: المنعقد في العام ۱917 الذي صاغ دستور 
المكسيك. وحاکم ولاية تاباسكو - م۔ 

4- «أنتَ تعرف. أني فوضوي نوعاً ما*: فان هيينوورت» حوار شخصي - ك. 
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بتروتسكي» ورآها باعتبارها «حركة مفعمة بالغرورة© وعقيمة. استاء حين 
قام تروتسكي؛ بعد أن حاول أن يقنعه بأن في مستطاعه أن يخدم القضية من 
خلال فنه بنحو أحسن من العمل الإداري» باتخاذ خطوات من شأنها أن تحد 
من تأثيره" في إطار «الحزب التروتسكي المكسيكي ۲ في أواخر شهر كانون 
الأول/ ديسمبر» كتب إلى بريتون رسالة” ينتقد فيها أساليب تروتسكي» 
وطلب منه تروتسكي أن يعيد كتابتهاء حاذفاً تصريحين غير حقیقیین. وافق 
ریقیراء لكنه لم بجر التعديلات عليها. 
في مطلع العام الجديد» استقال ریفیرا من #الشيوعية الأممية الرابعة». في 

1 کانون الثاني/ يناير صرح تروتسكي للصحافة المكسيكية" قائلًا إنه کی 
يشعر بأي «تضامن أخلاقي» مع ريقيراء وهو من الآن فصاعداً لا يمكنه أن يقبل 
بضيافة ریفیرا. ومع ذلك» في 12 كانون الثاني/ یتایره كان تروتسكي ما یزال 
يأمل بأن يُعيد ریفیرا إلى الجماعة المؤمنة بمعتقد سياسي واحد, لاله كتب 
إلى فريدا عن النزاع بينهماء حاثا إياها على تقديم العون. تحت الشروحات 
المفصلة للرسالة والسجالات السياسية - أخبر فريدا بشأن عمل دييغو مع 


1- احرکة مفعمة بالغرور؟: پایین» تروتسکي*: 409 - ك. 

2- تروتسکي... باتخاذ خط ارت من شأنها آن تد تأثیره: فان هیینوورت» حوار 
شخصي. يتذكر هییتوورت أن #المجموعة التروتسكية المکسیکیة" كانت صغيرةٌ جداً 
وکانت منقسمة إلى فصائل. . كان جميع أعضاتها فقراء جداً باستثناء ريثير! الذي كان لديه 
آموال طائلة. لذا كان بمستطاعه أن يفرض إرادته على الآخرین: لو كانت المجموعق 
في سبیل المثالء ترغب بطباعة ملصق لشي: ما وكان ريثيرا مؤيداً له كان يساهم بدعمه 
مالیاً۔ إذا ما قرر أنه لم یحیڈ المشروع» ينسحب مته . هذه الحال أأحدثث إرباكاً وفوضى 
في المنظمة. كان لدى دییغو الطموح بأن ينخرط بشکل فعال في السياسة. كان لديه نوع 

من الإئم في أن يقتصر نشاطه على الرسم. قال تروتسكي مراراً وتكراراً: [انت رسام» 

نت لديك عملك۔ فقط ساعدهم» لکن اعمل عملك أنت] 3( وكذلك» تروتسكي. کتابات 
[1936 - 1939]٤ء‏ تصريح ضروري» 4 كانون الثاني/ يناير. 1939). [السكرتارية العامة 
للشيوعية الأممية] والمؤتمر التأسيسي ل[الشيوعية الأممية الرابعة] انَخَذا قراراً بل 
یکون ریقیرا عضواً في المنظمة المُحَاد تأسيسهاء إنما بدلا من ذلك يجب أن يعمل مباشرةً 
تحت «سيطرة [السكرتارية الشيوعية الأممية]* (فان عيينوورت» #نروتسكي في المنفی»: 
3) - 2. 

3- [ریفیرا] كتب إلى بربتون رسالةٌ: فان هیینوورت» «تروتسكي في المنفى»: 136 - 137 - ك2. 

4- صرح تروتسكي للصحافة المکسیکیة: دويتشر» ابي منبوذ4: -444 445 - ك. 


هه 


«اتحاد الصناعة» وبرسالته التي بعٹھا إلى بريتون - توجد إشارة إلى إلحاحية 
عاطفية توحي کم كان فقدان ریفیرا کصدیق وکرفیق سياسي يعني لتروتسکي. 
#عزيزتي فریدا؟: كتب الأخير قائلاً: 


كنا جمیعاً سعداء جد وحتى كنا فخورين بنجاحكٍ في نيويورك لأننا 
نعدّكِ سفيرةً فنيةٌ لا تنتمين إلى سان أنجيل فحسب» بل تنتمين إلى کویواکان 
أيضاً . حتی بيل لاندره الممثل الموضوعي للصحافة الأمريكية: أبلغنا أنه 
بحسب ملاحظات الصحاف حققتِ نجاحاً أصيلاً في *الولايات المتحدة». 
تحیاتنا القلبية الخالصة... 

على أية حال... أود أن أوصل إليكِ بعض التعقيدات مع دییغوه وهي 
تعقيدات سبَبثْ لي ولناتالیا ولأعضاء الأسرة كافة آلاماً مبرّحة. إنه شيء 
عسير جداً عليّ أن أجد المصدر الرئيس لاستیاء ديبغو. حاولتٌ مرتين أن 
أثبر نقاشاً صريحاً فيما يتصل بالموضوع لا أنه ادلی بإجابات عمومية جداً. 
الشيء الوحيد الذي كان بوسعي أن أستنتجه منه هو سخطه من معارضتي 
للتعرّف على تلك الصفات فيه التي تجعل منه موظفاً ثورياً جيداً. الححتٌ 
عليه بان عليه ألا يقبل بأية وظيفة بيروقراطية في المنظمة» لأن «السکرتیر» 
الذي لا يكتب؛ لا يرد على الرسائل؛ لا يأتي إلى الاجتماعات في الوقت 
المحدد ودائماً یتخذ القرار المعاكس للقرار العام هو سكرتير غير صالح. 
وأنا أطرح عليكِ السؤال الآتيء لماذا يجب أن يكون دييغو #سكرتيراً»؟ 
كونه ثورياً أصيلاً شيء لا يحتاج إلى دليل؛ لكنه ثوريٌّ مضروبٌ في فنان 
عظيم وإنَّ هذا هسرب هو الذي يجعل منه بكل معنى الكلمة غير مناسب 
للعمل الروتيني في الحزب... 

قبل بضعة أیام علت استقال دییفو من #الشيوعية الأممية الرابعة». 
أتمنى آلا بل استقالثه. من جهتي: سأعمل جاهداً على القيام بکل ما هو 
ممكِنٌ من أجل تسوية المسألة السياسية في الأقل» حتى إذا لم أكنْ ناجحاً 
في تسوية المسألة الشخصية. على كل حالء إني أعتقد أن مساعدتكِ 
ضرورية في هذه الأزمة. إن قطع علاقة ديبغو بنا سوف يدل لا على ضربة 
قویة مسدَّدةٍ إلى «الشيوعية الأممية الرابعة» بل - أخشى أن أقول - سيعني 
الموت الأخلاقي لدييغو نفسه. بصرف النظر عن «الشيوعية الأممية الرابعةہ 


1- «کنا جميعاً سعداء جداً» 


وتسكي» کتابات (1938 - 1939): 276 - 279 - ك. 
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والمتعاطفين معهاء إني أشك في مسألة ما إذا سيكون قادراً على أن یجد 
ی للفهم والتعاطف لا بوصفه نان فحسب بل بوصفه ثورياً وبوصفه فرداً. 

الآن» فريدا العزيزة» نی تعرفین الوضع هنا. لا يسعني أن أصدّق أنه 
شيء ميؤوس منه. مهما يكن من أمرء سأكون آخر تن يتخلى عن المجهود 
من أجل إعادة ترسیخ الصداقة السياسية والشخصیة وأنا آمل بإخلاصي بأنكك 
ستساهمين معي في هذا الانجاه. 

أنا وناتالیا تتمتى لكِ الصحة والعافية والنجاح الفتي ونحن نعانقك 
باعتبارك صديقتنا الطيبة والحقيقية. 


بعد قطع العلاقة» سعى تروتسكي لن يقنع ريفيرا بأن يقبل المال عن 
إيجار المنزل فيما كان يفتش عن مكانٍ جديد كي يسكن فيه. رفض ريقيرا". 
في الختامء في نيسان/ أبریل 1939 انتقل تروتسكي مع حاشيته إلى منزلٍ في 
جادة 9771658 ۸۲62102 بكويواكان» في مسافة المشي ل «المنزل الأزرق» في 
جادة 100072 .۸۷٥٥۵٥‏ ترك وراءه من بين ذكرياته الأخرى» ال «بورتريه- 
ذاتي» الذي أعطته فريدا إياه» وقلع حبر" كان هو الآخر هديةً منها. كانت 
قد اشترنْهُ من «مخزن کتب میسراشي؟؛ وكانت قد وقعث في مشكلة لدی 
حصولها على نموذج من توقيع تروتسكي من دون علمه كي يُحَفَرَ على 
الجزء الأسطواني من قلم الحبر. 


1- رفض ريفيرا: دييغو ریفیراه ريفيرا ما یزال معجباً بتروتسكي: للأسف تضاربث وجهات 
نظرهماء جريدة نيويورك تايمز ء 15 نیسان/ أبريل» 1939. بحسب ريفيراء حين بعث تروتسکي 
0 بیزو بوصفها بدلاً للإيجار: عدٌ ريفيرا هذا الأمر إهانةٌ وكان سيرفض النقود لو ثم يقولوا 
له إنه لو فعل ذلك سينقل تروتسكي حاجياته إلى عارضة الطريق. في خاتمة المطاف» أخذ 
ریٹیرا النقود وأعطاها إلى المجلة التروتسكية «كليف»» التي كان هو وتروتسكي قد ساهما 
فيها مالياً. في مقالة نيويورك تايمز»» قال ريفيرا إن رسالته إلى بريتون قد عجْلت في حصول 
هذه الحادثة مع نروتسكيء» ذلك أنه غادر دا الأممية الرابعة» كي يُحرج تروتسكي. «إن 
الحادثة التي وقعث بيني وبين تروتسكي ليسث خصاماً. . إنها سوء فهم باعث على الأسى»» 
أطلق ریفیرا على ترونسكي تسمية «رجل عظيم... هو ولينينء منحا النصر للبرولیتاریا 
[الشغيلة] الروسية» الا آله شعر أن ظروف تروتسكي وأحزانه دفعته لأن يكون #صعباً أكثر 
فأكثر على الرغم من ذخيرته الضخمة من الطيبة والشهامة. إني آسف لأن القَدّر قد قضى بأني 
يجب أن أقف ضد ذلك الجانب الصعب من سجیّه. الا أن كرامتي کرجل حالتٌ دون قيامي 
بأي شيء كي أتحاشى ذلك - ك 1 ١‏ 

2- ترك وراءه... قلم حبر : فان هیینوورت. #تروتسكي في المنفى»: 27 - ك. 
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برغم أن فريدا عبر عن موافقتها على ابتعاد ديبغو عن تروتسكي» 
احتفظتٌ بولعها به» حتى بعد وفاته. في العام 1946ء في سبيل المثالء 
رفضث فريدا طلب ريقيرا" بأن تعيره قلم الحبر الذي آهدثه إلى تروتسكي 
كي یتستّی له أن يستخدمه لتوقيع طلبه في الانضمام مجدداً إلى «الحزب 
الشيوعي» . كانت متسامحةً بنحو لا حذٌ له مع نزوات دییغو السياسية» مع 
ذلك جزء منها استمر في احترام ذكرى الصديق القديم. وفي نهاية الأمرء 
على أيّ حال» فيما يتصل بإعادة التحاقها هي نفسها ب «الحزب الشيوعي»» 
هي أيضاً تبث ترو تسکي» ناعتةً رسالته المؤرّخة في كانون الثاني/ يناير 
9 بوصفها «لا تطاق بکل معنی الکلمة»". كما کرت لقاءها بقاتلف 
رامون ميركادير”» ألياس جاك مورنارد» خلال مکوٹھا في فرنسا: 


في فرنسا قابلتٌ مورنارد. الشخص الذي أرداةٌ قتيلاً؛ ومضى يلمّح لي 
أنه يتعيّن عليٌ أن آخذه إلى منزل تروتسكي. «لسث أنا من يفعل هذا لأني 
تخاصمتٌ مع تروتسكي العجوزه أجبثه . «أنا أطلب منك فقط؛ أرجوك» أن 
تجدي لي منزلاً قريباً من ذلك المكان» ۔ فش عنه أن ٠‏ لأني جد 
مريضةٌ كي أبحث عن المنازل لأيّ فردہ ولا يمكنني أن آويكٌ في بيتي؛ ولا 
يمكتني أن آعرقك إلى تروتسكي» ولن أعرّفه إليك». لکن صديقته [سيلفيا 
أيغلوف] أنثْ وعرّفته إلى تروتسكي. 


بينم كان ميركادير» وهو عمیل ال 'إدارۃالسیاسة الحكومية:, ال فلا 
یرہ ا سو ا سا 


أمريكية كانت ترود ا یسا ا ا ۷ 

فريدا أيضاء من دون أن يتكلل مسعاهٌ بالنجاح. صديقة لسيلشيا ا 

ماريا کریبیوه كانت تريد أن تشرح دور سيلفيا في الاغتيال» کتبث في مقالة 

کررث فيها القصة التي رواها #مورنارد»' بخصوص لقائه بفريدا کاھلوء 

1- رفضث فریدا طلب ریفیرا: وولفي» «لحياة الأسطورية لدييفو ریفیرا»: 396 - ك. 

2- لا تطاق بکل معتی الکلمة»: باميي» ۸۸:۵0 ına‏ وت +٢02 Kahlo‏ لگ 

3- [فریدا] تذَكّرتْ لقاءها... رامون ميركادير: م. س. - ك. 

4- القصة التي رواها امورنارد*: ماریا كريبين ۲60۱5۷ عل «تعدددعف'! ممه نولا جريدة 
#فران سأوبزرئاتور»: 19 أيار/ مایی ۰1960 الصفحة ۰12 ترجمتها المؤلفة من الفرنسية - ك. 
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وهي قصة وجدها الشاب مرحةً وصاخبةٌ جداً بحيث دفعته للضحك حتي 
البكاء. «سأحكي لكِ شيئاً مضحكا» بدأ مورنارد في الواقع؛ لم يحصل 
في حياتي كلها أن كنت مثيراً للسخرية. أصغي الي: عرفب بوصول فريدا 
کاهلی زوجة ریغیراء إلى باريس. اشتري یت باقة زهور ضخمةً ورحتُ أبحث 
عنهاا. لاحق «مورنارد» فريدا من مكانٍ إلى مكان» مسلّحاً بهديته الزهرية 
الهائلة التي سعی أخيراً لآن يهديها إليها في افتاح المعرض. . حين رفضت 
فريدا الاثنين معا الزهور والرجلء هرع إلى الشارع وأهدى الزهور إلى أول 
امرأةٍ رآها . لاد المرأة بالفرار هلعةٌ وانتهتٍ هت الزهور في بالوعة. سألته ماريا 
كريبيو» لماذا كان مصمّمَاً على اللقاء بفريدا كاهلو» قال العميل حصراً «کان 
اللقاء بها یسلّیني؟ء وانصرف من الحجرة. 


حين افتتح المعرض في نهاية الأمرء أخبرث فريدا موراي» أنها لم تعڈ 
تبالي اما إذا سیکون المعرض ناجحا" أم لا. .. الناس عموماً کانوایتوچسُون 
فة من الموت بسیب الحرب وساثر المعارض الفنية و نیث بالفشل» لأن 
المومسات الثریات لا يرغبن بشراء أي شيء. (ألغث معرضاً فنياً في لندن" 
کان من المُزمع إقامته في فصل الربيع في (×روو:۶ Guggenheim Jeune,‏ 
.(fGuggenheim's Cork Street Gallery‏ اوماهي الفائدة» سأل ببلاغة» 
امن بذل أي مجهود بالذهاب إلى لندن لمجرد تبديد الوقت هناك». 
كان المعرض قد سمي «مكسيك 816<1016». وإذا لم یکن على وجه 


1- "ما إذا سيكون المعرض ناجحاًة: هذا الاقتباس والذي يليه هما من رسالة فريدا إلى تيكو لاس 
موراي» 27 شباط/ فبراین 1939 - ك. 

2- ألغتُ معرضاً فتباً في لندن: فيآرشیف قریا لماز تمتخ فریدا اهلو توج رسالا مر 
في 3 أيار/ مايوء 1939ء من غ 
مشکلاتك الاوروبية قد انتهث. . کانت 
و وا 


یف امن الحديث «بإقامة 


يثاً. الله يعلم كيف ستتهي 
الأمور». بعد بضعة أعوام پیخي غوغنهايم واتته فرصةٌ كي يعر ض ابورتریه - ذاتي" رسمته 
فریدا في العام ۱940 - ك. 
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الدقة معرض امرأةٍ واحدة (بريتون في الحقيقة أحاط رسوم فريدا بمنحوتات 
من العهد ما قبل الکولومبي؛ وبرسوم من القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» 
بصور فوتوغرافیة لمانويل ألفاريث برافوء ومجموعته التي أطلقت عليها 
فریدا تسمية «كل تلك الخردة» - دمى» شمعدان سيراميك» جمجمة ضخمة 

من السكرء نذور للقديسين» وأشياء من الق الشعبي كان قد حصل عليها 
في المكسيك»» كانت فريدا هي الميزة الرئيسة. تتذكر جاكلين بريتون بأن 
الافتتاح"" كان قضية مفعمة بالحيوية» وأن فريداء خلال معظم الافتتاح» 
بقیث في الرکن؛ بما أن فرنسيتها كانت محدودةٌ لعلها شعرث فعلاً أنها 
مهجورة. وكما تخوفت» لم يحقق المعرض أيّ نجاح مالي. كان الفرنسيون 
وطنیین أقحاحء تقول جاكلين برت كي یکونوا ع ولعيو جداً بعمل أجنبية 
مجهولة. زيادةً على ذلك؛ «كانت النساء ما برحن بح من شأنهن. . من 
الصعب جداً أن تكون المرأة رسّامةً. قالت فريداء [الرجال كالملوك. إنهم 
يديرون العالم]؟. 

حاز عمل فریداء على کل حال» مراجعةً إيجابية في نتڈذلكہ 814 . 
الناقد آیل. . پي. فوکود قال إن كل واحدٍ من الرسوم السبعة عشر المعروضة 
كان «باباً مفتوحاً على اللانهاية وعلی استمرارية الَنّه. سمّی لون فریدا 
«صافياً؛ ورسمها «مثاليك ومدح «أصالة» و#إخلاص» عملهاء قائلاً إنه 
في حقبة حيث «المكر والخداع هما في أناقة وترف عالوه 06ء الاستقامة 
والدقة المدهشتان لفريدا كاهلو دي ريقيرا توفر لنا مسحاتٍ مميزةً کثیرة من 
العبقرية» ۔ ورأى اللوفر» أنه من المناسب أن يشتري «الإطار؟» وهو بورتريه 
ساحر لفريدا وشعرها مُسرّح إلى الأعلى مع شريط أصفر-أخضر وتعلوه 
زهرةٌ صفراء ضخمق وهو الآن ضمن مجموعة «المتحف الوطني للفن 
الحدیث»» ب (مرکز جورج بومبيدو؟. 

من بين سائر المعجبين بفریداء دييخو» من الطبيعي» هو أكثر واحد لديه 
ما یقوله عن نصرها الباريسي. في غضون أسابيع من وصولهاء كتبّء أن 


بأن الافتتاح: جاكلين بریتون» حوار شخصي - ك. 

2- مراجعةً إيجابية في ء۶16 £: آیل. بي . ف وكود «La Fléche: U Exposition de Frida Kahl‏ آذار/ 
مارس 1939. قصاصة ورق قي أرشيف فريد! كاهلو. ترجِمّتٍ المؤلفة النص من الفرنسية - ك. 

3- دییفو من الطبيعي» هو أكثر واحد لدیه ما يقوله: ریفیراه #فني» حياتي»: 224 - ك. 
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زوجته استحوذث على أفئدة عالم القَنّ في باريس: «كلما كان النقاد أكثر 
صرامت كانت حماستهم أكبر... تأثر کاندنسکی" برسوم فريداء بحيث إن 
قبل أي شخص في غرفة المعرضء رقعها بين ذراعيه» وقبّل خدیها وجبینها 
فيما كانت دموع العاطفة الخالصة تسیل على وجهه. وحتی پیکاسو: آصعب 
الصعبین» كال المديح لمميزات فريدا الفنية والشخصية. من لحظة لقائه بها 
حتی يوم رحيلها إلى الوطن» وقع بيكاسو أسيرٌ سحرها». 
كرمز لعاطفته نحوها . أعطى بيكاسو إلى فريدا زوجاً من الأقراط" بهيئة 

E دين من صدَفّة السلحفاة مع رف كمّين ذهبيّين‎ 
Yo no tengo ni madre ni padre que» : تبدأ ب‎ «El Huerfano إسبانية*‎ 
“surfen mi pena ,Huérfano soy 


(«لاعندي ام ولا أب كي أشكو لهما آلمي/ آنایتیم» 


أمست هذه من أغانيها المفضّلة في الأعوام التالية بحيث كانت تنشدها 
لدییفو ولأصدقائها وصديقاتها. 
في 17 آذار/ مارس» لحصث فريدا انطباعاتها لإيللا وبيرترام وولفي: 
إیللا یندا وبويتيتو صديقاي الحقیقیانء 
بعد شهرين أكتب إليكما. إني أعرف أصلاً أنكما ستقولان الشيء نفسه 
كما عهدتكما - أن «الفتاة 3ئ1ا0؟ هي بغلة! نما هذه المرة صدقاني أنه 


1- فاسيلي كاندنسكي 1860 - 1944): رسام» ومنظر فتي روسي-فرنسي. ولد في موسکوه كان 


الشرہ في سن ا ر ر2 

الجدد في میونیخ»؛ العام 1912ء وقد ترأسها هو. من أقواله: «أعر أذنيك 
للموسیقی» افتخ عينيك للرسم و .. توقّف عن التفكير». فقط اس نفسك ما إذا مكنك العمل 
الفتي ین أن «تسیر معه» في عالم مجھول حتى الیوم, ۔ إذا كان انجواب نعم» ماذا تريد أكثر من 
ذلك؟ وكذلك قوله: كي تخلق عملاً فنياً يعني أن تخلق العالم - م. 

2- أعطى بيكاسو إلى فريدا زوجاً من الأقراط: : سكلار» حوار شخصي. لا بد أن هذين القرطين 
هما اللذان لبستهما في رسم استننيبعنوانهبورتریه-ذاتیه آنجزته في العام 1946 - 2 

3- كما علّمها بيكاسو أغنیة إسبانية: باکارد حوار شخصي - ك. 
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لم يكن هنالك قد كبير من «البخلية» بل يوجد بالأحرى حط ال هي 
ذي التفسيرات القوية: أ - منذ وصولي عشث في فوضی مخیفة . كنت نزفة 
كالجحيم يما أن معرضي لم یم كانت رسومي تتظرنيپهدوو تا عند 
داترة الجمارك» لأن بريتون حتى لم يجمعها. لیس لديكما أدنى فكرة عن 
نوع الصرصور العجوز بريتون وتقريباً كل المجموعة السريالية. خلاصة 
القول؛ إنهم أولادٌ مثاليون ل... أمّهم. سأحكي لكما القصة كلها المتعلّقة 
بالمعرض المزعوم بالتفصيل حين نرى أحدنا الآخر ثانیةً بما آنها قصة 
طويلة وحزينة. لکن باختصار كان الشيء قد تغيّر شهراً ونصف قبل أن يتم 
التأكد تماما من التاريخ المحدّد إلخ إلخ» للمعرض المشهور. 

هذا كله جرى مصحوباً بالمخاصمات» المهانات» السجالات: القيل 
والقال» كثيرٌ من الغضب والإزعاجات وهي من النوع الس جداً. في 
النهابةء مارسيل دوشامپ (الشخص الوحيد من بين الرسامین والفنانين هنا 
كانت قدماہ على الأرض وقواہ العقليه في موضعها الصحيح) الذي تمكن 
من أن ينجح في تنظيم المعرض مع بريتون. اح المعرض في العاشر من 
الشهر الجاري في غاليري 60 ٣ء۴٩‏ وهو بحسب ما قالوه لي أحد 
أفضل الغاليريهات هنا. كان هتالك حشدٌ كبيرٌ من الجمهور في يوم الافتتاح» 
هان كبيرة لل ةالفتاة هناك ٴا٤‏ من بينها عناق کبیر من وان ميرو وإطراءات 
كبيرة لرسومي من كاندنسكيء هان من پیکاسو وكلمات بین قوسين 
۵۶ من پآلین''' ومن #خراءات کبیرة» أخرى تنتمي للسريالية. باختصار 
يمكنني القول إنه تكلل بالتجاح» وإذا ما أخذنا بالاعتبار صفة التملّق (أي 
بمعنی حشد المهلین) أعتقد أن الأمور سارت سيراً حسناً بنحو كافي... 

عاجلاً سوف نتكلّم عن كل شيء بالتفصیل۔ في غضون ذلك أود أن 
أقول لكما: إني اش إليكما كثيراً جداً - إني أحيكما أكثر فأكثر - اني 
تصرفث تصوفاً حسناً - ولم تک لي مغامرات ولا عُشَاق؛ ولا أي شيء من 
هذا القبیل. وإني أشتاق للمكسيك أكثر من أيّ وق مضى - إني أعبد دییخو 


پالین ماه( عمهع#اه (1905 - 1959): رشام ونحات ومنظر فني ألماني- 
نمساوي-مكميکي: + عضو «مجموعة الإبداع التجريديةة من 1934 - 1935ء كما كان عنصراً 
مؤثراً في المدرسة السريائية في العام 1935 وأحد میا البارزين حتى العام 1942 . حين کان 
في منقاه بالمكسيك أسس مجلةً فنية مناوئة للسریالیة تُدعی ٢ا‏ ۰0۷. عاد وانضم للسريالين 
خلال إقامته المؤقتة في باریس بين عامي 1951 و1954. تزوج في العام 1934 من الشاعرة 


ية لیس فيليبو التي ميت تايا یس راهون - م. 


آکثر من حياتي - مر في كل حین أفتقد كذلك نيك [موراي] کثیرآء إني 
غدوث إنسانة ة جادية» وكي أختصر الأمره إلى أن آراکما ثانیةً ود أن أرسل 
إليكماء أنتِ وبویتجی فلا جَمَّة. تقاسما بعضاً منها بشکل متساي 
جي» ماكء شیللا وكل الأصحاب 9۶ء الآخرين. ولئن كان لديكما لحظة 
صغيرة زورا نيك وامنحاه قبل صغيرة وقبلةً أخرى لماري سكلار. 

فتاتكما eu‏ ال Yur‏ التي لن تتساکما بدا 


فريدا 


بعد أسبوع على الكتابة لآل وولفيء + تكن فريدا من مغادرة أوروبا 
«الفاسدة» تلك . أبحرث من لي هافر في 25 آذار/ مارس متجھة إلى نيويورك. 
لم تكنْ كل ذكرياتها عن باریس سلبية. عقدث علاقات صداقة جيدة هناك 
حتی بين «الخراءات الکبیرة» المنتمية للسریالیقہ وكانت قد ابتهجتٌ إلى 


الخطاب الحزين (بالإسبانية) إلى صديقة لها في باریس (من الجائز أن تكون 
جاكلين بريتون» لأن اسم «أوبي ۸:6 يظهر في حافة النسخة التي أدخلتها 
تالياً في يومياتهاء حين تتحدث هي عن ابنة صديقتها): 


متذ أن كتبتٍ لي» في ذلك اليوم الصافي جداً والبعيد جداًء كنت أرغب 
بأن أشرح لك بأني لا أستطيع الهرب من الأيام» ولا الرجوع في الوقت 
المناسب إلى الزمن الآخر. لم أنسكِ - الليالي كانت طويلةً وصعية. الماء. 
الزورق والرصيف الممتد في البحر والرحيل» ذلك الذي يجعلكِ صغيرة 
جدا في عيني» سجينة تلك النافذة المستديرة؛ التي كنت تتطلعين إليها كي 
تحفظيني في فؤادك. هذا كله ما یزال سليماً ولم یفارق ذاكرني. وتالياً تب 
الایام أيامٌ جديدة لك. اليوم أود شمسي. إني أقول لكِ إن ابنتك 
هي ابنتي» الامی المتحركة التي رتبها الناس في حجرتكِ الكبيرة المليئة 
بالزجاج» هي ملکنا نحن الائنتین۔ 


الرداء ال طط٢"‏ ذو الأشرطة الأرجوانية-المحمرّة هو مُلككِ. 


1- ال 1اطااط: رداء تقليدي شائع جداً ترتديه النسوة الفطريات من وسط المكسيك إلى آمریکا 
قطعتين أو ثلاث من القعاش ثلائية الشکل+ 
أشرطة قماشية» مع فتحة للرأس» وإذا كانت 


تُربط تالياً بوساطة الخياطةء الأشرطة» أو 
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أُتّا خاصتيء الساحات العامة القديمة لباریس خاصّتك: قبل كل شيء 
ال ۷۵5۵691 “Pace des‏ العجيبةء المنسية تماما والراسخة. الحلازين 
والدمیة-العروس هي ملکك أيضاء أي بمعنى أنتِ نفسك. فستانها هو 
الفستان نفسه الذي لم تشأ أن تزعه في يوم الزفاف من دون أحده ومن 
ثم وجدناها نائمةٌ تقريباً على الأرض القذرة للشارع. تنورتي مع کشاکش 
الدانتيلاء والبلوزة تصن تصنع البورتريه الغائب لشخص واحدٍ فقط. 
الا أن لون ب ےر لوق مات شا صقر مم زیم A‏ ۔ کما آنك 
تعرفین بأن كل شيء تراه عيناي وکل شيء آلامسه بنقسي» من المسافات 
كلها هو دييغو. إن ملاطفة القماشء ون اللون» الأسلاك الاعصاب أفلام 
الرصاص. الأوراق. الغبار» الخلاياء الحرب والشمسء تلك الكائنات 
الحية كلها في الدقائق التي لا تحسب للساعات الجدارية واللاتقاويم 
والنظرات المحدذقة غير الخالیق هي هو - لقد شعرتِ بهاء ولهذا السبب 
سمحت للمركب أن يأخذني من «لي هافر»؛ حيث لم تقولي لي «وداعاً». 
سأواصل دوماً الكتابة اليك 


الجوانب مخيطة» ن للذراعين - م- 
1- ۷۵۵۵50 وع ع0ها: أقدم ساحة مُصمّمة في باریس» تقع في إقليم مارياس تمتد في غير نظام في 
الخط الفاصل بين المنطقة الإدارية (الدائرة) الثالثة والرابعةء باریس - م. 


3ت 


الفصل السادس عشر 
ماذا أعطاني الماء 


كان رد فريدا على الترحيب بها في هیکل الآلهة" السريالي من لدن روحه 
المؤيسة عرضاً مفعماً بالرعب البريء. «لم أكنْ أعرف أني سريالية»ت, 
قالت» «إلى أن أقبل أندريه بريتون إلى المكسيك وأخبرني بأني كذلك. إن 
الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أني أرسم لأني أرید أن أفعل ذلك» وأنا أرسم 
دوماً کل ما يخطر ببالي» من دون أي اعتبارات أخرى». 

ربما كان هنالك شیء من المکر اختلط بسذاجتها. كانت فريدا كاهلو 
ترید أن تفه على أنها فردٌ أصيل» فردٌ كانت فتتازيته قد تغذتْ عموماً بالتقليد 
الشعبي المكسيكي بدلاً من أية مدرسةٍ من المدارس الفنیة الأجنبية. بهذه 
الكيفية ضبطاً كان يريد بريتون وریفیرا أن ينظرا إليها أيضاًء وصحيح أن 
فتها هو فَنَّ أخاذ في ابتكاريته وصراحته» وفي تحرره الواضح من تأثيرات 
حركات الفَنَ الأوروبي. إلا أن فريدا كانت مَك إلى حدٍ بعيد مطلعةً إلى 
حل بعيد على فَنٌ الماضي والحاضر» كي تكون فنانةٌ خالصةً تماماء ولّدثْ 
نفسها بنفسهاء إذا وُجد شي من هذا القبیل۔ في الواقع» تنصّلها التوكيدي 
يبدو بنحو مشكوكٌ فيه شبيها بتعريف بريتون ل «السریالیة»" باعتبارها: 
«أتمتة نفسية خالصة ينوي فيها المرء التعبير حرفياًء بالكتابة أو بأيّة وسيلةٍ 
أخرى» عن الوظيفة الحقيقة للعقل. إن الإملاء من جانب الفكرء في غياب 
أية هيمنة فرضها العقل» ووراء أي استغراق جمالي أو أخلاقي». 
1- هيكل الآلهة ٥۱۸٥٥0٥‏ ہع: مدفن عظماء الأمة. المقصود هنا: عظماء المدرسة السريالية - م. 
2- «لم أكنْ أعرف أني سريالية»: وولفي» «صعود ريقيرا آخر»: 64 - ك. 


3- تعریف بريتون ل (السريالية»: وليم أس. روبن: «الدادائية والفن السريالي؟ (نبويورك» أُبرامز؛ 
69 - . 


من المؤكد أن نظريات بريتون سبقته هو شخصياً إلى المكسيك. ويقيناً 
لم تكن فريدا تجهل نظری تلك. زیادةً على ذلكء كانت تعرف أن صفة" 
السريالية سوف تساعد في أن تجلب إليها المديح النقدي» وسرّتْ بأن تُقبل في 
وو می و و کس جرلا لذي 
نقطةً بؤرية للحركة: وتالياً في باريس. لو أنها رفضث هذه الصفة أو «الليبل» 
لما صتفها صديقها ميغويل كوفاربيوس باعتبارها سریالیة" في کتالوغ معرض 
«عشرون قرناً من | ن المكسيكي؟ المُقام في «متحف نيويورك للفن الحديث». 
من الناحیة الثانية» أكدث فریدا أن هويتها الذائية لم تكن هي التي وهبتها هذه 
الصفة أو «الليبل». المؤرخ الفني أنطونيو رودريغويث” يقتبس منها قولها: «إني 
أعبدٌ المباغتة“ وغير المتوقم. نت أصبو لن أذهب إلى ما وراء نطاق الواقعية. 
لهذا السبب؛ أود أن أرى الأسود تخرج من رف الكتب ذاك لا من الكتب. 
رسمي بالطبع يعكس هذه النزعات وكذلك حالتي العقلية. وهو شيء صحيح 
من دون أي شك أنه بطراتق كثبرة رسمي یم بصلقٍ لرسوم السریالیین .نما لم 
تكن لي نيه یڈ حلی عمل يُمكن أن ی مناسباً لذلك التصنيف». 

ما من شكِ فيما يتصل بالحركة الأكثر مُسایرة للموضة الحديثة في 
الجماعات الفنية العالمية في أربعينيات القرن العشرين. حين انبح 
«المعرض الفني العالمي للسريالية» في 17 کانون الثاني/ يناير في 
1- آثرت الكاتبة أن تستخدم كلمة ها أو كلمة اعاها في هذه الفقرة. وهاتان الكلمتان تعنيان بطاقة 

أو رقعة «لیل» أو بطاقة السلعة المعروضة في مخزنِ ماء تتضمن معلوماتٍ معينة عن السلعة» 


من مثل السعرہ أو نوع القماش وحجم الثوب أو القميص: إذا كان قطعةٌ من الملایس, بالطيع» 

الخ.. . لكننا فضَلناء استخدام کلمة «صفةء أيضاً م ۲ 

صديقها میفویل کوفاربیوس باعتبارها سریائیةً: «متحف امن الحدیث* «عشرون 
قرناً من الفَنْ المكسيكي؟ (نبویورك متحف ان الحدیث ومکسیکو سيتي» 30 هالدانن10۵ 
:«Anıropologia y Historia, 1940‏ 141 - لگ 1 

3- أنطونيو رودريغويث لونا (1910 - 1985): رسام إسباني طوّر معظم مسيرته الفنية خلال حقبة 
نفيه في المكسيك إبان الحرب الأهلية الإسبانية. معارضته لفرانسیسکو فرانكو أرغمته على 
الهجرة؛ نسّق مع کثیر من الفنانين والکتاب والمثقفين في بلاده كي يحصل على حق اللجوء 
السياسي. أقام معارض ة في واشنطن دي. سي. وكذلك في المكسيك. على الرغم 
من نجاحه خارج بلادہ لم نش جذورہ الإسبانيا فأقام معرضاً في مدريد العام 1971ء وعودته 
إلى مسقط رأسه «موتورو» في العام 1981 بعد موت فرانکو - م۔ 

4 «إني أعيدٌ المباغتة»: : رودریغویث: 250۴5100781997 Frida Kahlo,‏ 68 - ك. 
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1 في مكسيكو سيتي» کان‎ {Inés Amor’s Galeria de Arte Misano) 
ثِ ثقافي واجتماعي في الموسم. كان المعرض الفني قد سافر أصلاً‎ 
ا‎ EES 
مورو" والرسام السريالي فولفغانغ پآلین؛ الذي هاجر إلى المكسيك في‎ 
العام 1939 صحبة زوجته صديقة فريدة العزيزة أليس راهون» وهي أيضاً‎ 
رسامة سريالية وشاعرة. كانت لائحة الضیوف المدعوین لحضور افتتاح‎ 
المعرض الفني قد نُشرث في الصحيفة» واشتماث على «المکسيك کلها».‎ 

كان الکتالوغ قد وعد ب «سهراتٍ مُستبصرةا» «عطر البُعد الخامس»» 
«إطارات ذات نشاط إشعاعي» و«دعواتٍ محترقة؟. (إن لمي يحقق المعرض 
الفني هذه الوعود كلها فهو في الأقل عوّض عن المعرض الأخير - كانت 
الدعوات المُرسلة إلى قلة مختارة موقعة بأناقة على طول حافاتها). كان السواد 
الأعظم من الرجال بملابس رسمية فاخرةء والنساء یرتدین آخر الموضات من 
ا شقيقة لوبي مارين المدعوة إيزابيل رفرفت بإهابها الأبيض مثل شبح 

بي الهول العظيم في اللیل» فراشة هائلة على رأسها تكاد تغطي وجهها 
- كان وكيل وزارة المالية إدواردو ٹیللانسینور قد أعطى حديثً افتاحباً 
ملغزاً بتحو لائق بینما كانت الصفوة الاجتماعية والثقافیة المكسيكية ترتشف 
أرقى أنواع الويسكي والكونياك وتأكل طعام العشاء الذي يحتوي على ألذ 
المأكولات التي قدمتها :۸:۰0 1068. حين تشنّت آفراد الفریق» مضي عدد 
غفیر من الضیوف كي يرقصوا في ۳2/0۸ ۲۴1» وهو ملهی شعبي. 

كانت معظم المراجعات إیجاہیة۔ أحد النقاده على أية حال» قال إن الحفل 
الافتتاحي «له خاصية" زيارة صحيحة جداً للسريالية إنما ليسث صفةً لقاءِ 
محسوس بعمق أو ناري» في الحقیقة قالء «السريالية فقدث أعداءهاء 


1- سيزار مورو (1903 - 1956): شاعر ورسام بيروفي» معظم أعماله الشعرية مكتوبة بالفرنسية؛ 
هو الشاعر الأمريكي اللاتيني الوحيد الذي ُشرت أعماله في المجلات السريالية الخاصة 


۳ 
2- الحفل الافتاحي اله خاصية»: رودریقویث پرامپوليتي: (3:۳۵//5009 /18): 55 - 36 
اقتباسات الناقد رامون غويا في Surre8i908(‏ لد 1000 en‏ وممماءموه »11 ) - ك. 
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أصبحث مسايرة للزي السائدہ وكانت ميتة. لاحظ مراجعون عمیقو التفکیر"» 

أنه مع استثناءات قليلة» المساهمون المكسيكيون في المعرض الفني لم 

يكونوا سرياليين حقیقیین على الاطلاق. فريداء في سبيل المثال» كانت 

قد خرمث من حق الاشتراك في الحركة على خلفية «براءتها الروحية»©. 

كانت هي نفسها قد عم" في رسالة بعثتها إلى نيكولاس موراي بأن کل 

واحدٍ في المكسيك قد بات سريالياً لمجرد أن يكون في المعرض الفني» 

لكنها آرسلت رسمين“ على كل حال: 8 (فریداتان)» 1939 و«الطاولة 

الجریحة؟؛ 1940 اللوحتين القماشيتين كبيرتَيُ الحجم الوحيدتين اللتین 
آنتجتهما حتى الآن» والرسمين اللذين عملت عليهما بإلحاج خاصء لأنها 

إلى حي ما كانت تريدهما أن يكونا جاهزين من أجل المعرض الفني". 

مع أن «المعرض الفني العالمي للسریالیةہ كان معرضاً مهماً باعتباره 
أول تماش بين المكسيك والفن السريالي الأوروبيء کان تأثيره على الفَنّ 
المكسيكي أقل درامیة مما كان يأمل منظّموه . كانوا قد نظروا إلى المكسيك 
بوصفها أرضاً خصبة للسريالية» مع ذلك لم يكنْ المكسيكيون متفتحین 

بشکل خاص. كان أحد المعوقات هو هيمنة حركة الجداریین“ 21 

بالواقعية. وثمّة عائقٌ آخر وهذا تطويقه أصعبء یکمن في الحقيقة القائلة 

1- مراجعون عميقو التفكير: م. س - ك. 

2- «براءتها الروحیة4: لويس جي. باسورتوء الابن «۸:۸6 عل 10069+ مقالة بجزأين شر في 
#منتعاء»42. في كانون الثاني أو شباط 1940. قصاصة جريدة غير مؤرخةء آیزولدا كاهلوه 
أرشيف شخصي 

3- [فریدا] نفسها قد علَفث: رسالة إلى نیکولاس موراي مؤرخة في کانون الثاني 1940 - ك. 

4- أرسلث رسمین: بنحو مثير للفضول» آخذين بنظر الاعتبار اعتزازهما بإرثهما المكسيكي؛ فريدا 
ودييغو سُجّلا في اللائحة مع المساهمين الأوروبيين وليس مع المکسیکیین (كتالوغ [المعرض 
الفني العالمي للسريالية]. 1940 ومدعنك]2 ع۸ عل 8ۃ لہ6). قيل إنه هذا التصنيف له صلة 
بالحقيقة القائلة إن كليهما (ريقيرا وفریدا) آقاما معارض فنية خارج ا المكسيك وسمعتهما كانت 
ذات نطاق عالمي. يوجد تفسير آخر ألا وهو أنه في هذه اللحظة بالذات كانا يشعران بأن لقن 
المكسيكي ينبغي أن يكون أقل محلیةً وأن ينفتح أكثر على التيارات العالمية. على أية حال 
أي واحد منهما ل(يومئذٍ) لم يكن كارهاً لمواكبة الاتجاهات الفنیة المعاصرة في الخارج - ك. 

5- هيمنة حركة الجدارئین: رودريغويث برامبوليني» 500۵119009 !8: 44 - ك. حركة الجداریین: 
أي بمعنى حركة رسّامي الجداريات» أو فتاني الجداريات. استخدمتٍ المؤلفة تعبیر: حركة 
الجداري )006020 انالد أي بصيغة المفرد؛ آثر: نا استخدام صيغة الجمع - م. 
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بأن المكسيك لھا سحرها الخاص وأساطيرها الخاصة" ولهذا فهي ليست 
بحاجة إلى المفاهيم الأجنبية المتعلقة بالفنتازيا. كان البحث الواعي بنفسه 
عن الحقائق الواقعة وراء الوعي التي ربما زودّتٍ السرياليين الأوروبيين 
بشيء من التحرر من حدود العالم العقلاني والحياة البورجوازية الاعتيادية 
التي وهبث قليلاً من السحر في بلي حيث الواقع والأحلام هم بأنها تندمج 
سويةٌ والعجائب يُعتقد بأنها قات يومية. 
لكن إذا كان «المعرض الفني العالمي للسريالية» وحضور عددٍ من 
اللاجئين السريالين الأوروبيين لم یج حركة سریالیةً في المكسيك» فقد 
لعبا دوراً مهّاً في الحَثٌ على تطوير الواقعية الفنتازية إبان أربعينيات القرن 
العشرين» وهو زمِنٌ رفض فيه عددٌ من الفنانين المكسيكيين سيطرة حركة 
الجداريين. یقیناً فريدا واحدةٌ مِمّن كان اتصالهم بالسريالية قد أدى إلى 
تقوية النزعة الشخصية والثقافية نحو الفنتازیاء وهاتان النزعتان معاً تسكنان 
نفوسهم وأرواحهم. مع أن فريدا كانت اكتشافاً سريالياً بدلاً من كونها فنانة 
سریالیة يوجد تغيير مؤكد في عملها بعد اتصالها المباشر بالسريالية في العام 
8. رسومها التي تعود إلى مطلع ثلاثيئيات القرن العشرين من مثل الوثر 
بوربانك ١‏ أو «مستشفی هنري فورد» تكشف أسلوباً ساذجاً وفتتازيا مستندين 
إلى فَنّ شعبي مكسيكي. بعد العام 1938 آمسث رسومھا أكثر تعقيداً» ثاقبةً 
أكثرء أعمق بنحو مزعج. بما أن الخطوط التي رسمث بدقة شخصية فريدا 
اكتسبث قوةٌ والظلال التي امتلأث بالغموضء التهوّر المؤذي ل «بورتریه- 
ذاتي». خاصتها الذي أنجزته في العام 1929 والسحر الأنئويء الشيطاني 
لل «بورتریه- ذاتي» الذي أهدته إلى تروتسكي آفسح المجال لغموض 
وجاذبية جدیدین؛ إلى عمق أكبر خاص بوعي-الذات ٥٥٥۷٥٥٥۵٥‏ اءہ. 
1- المكسيك لها سحرها الخاص وأساطيرها الخاصة: م. س: 95. يناقش رودريغويث پرآمپوليني 
أن الفنانین المكسيكيين يرفضون التجريد أو «المَّنَ الخالص» إن بالواقع؛ بسبب «عدم 
الأمان والازواجية» الني يعيشون في كتفها؛ الأكثر من ذلك» إنهم يريدون أن بقل فتهم رسالةً. 
المكسيكي له إحساس سحري بالحياة وإدراك أرواحٌ للواقع الملموس. وهكذاء تقول هي» 
إنه لا يوجد تضارب بين الذات والموضوع» بین الواعي واللاواعي؛ بین الرمز والشيء الذي 
رز | إليه - ك. الإرواحية «عنجننجه: هي الاعتقاد بان الروح أو النفس هي المبدأ الحيوي 
المنظّم للکون - م. 
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وإذا كان لهذا الشعور تأثيرٌ قوي على أعوام فريدا التي تصاعدث فيها وطأة 
معاناتهاء فان مثال توکید السريالية على ما وراء الوعي باعتباره مصدراً 
للمحتوى الفني لا يمكن إغفالهہ هو أيضاً. . يقيناً أثرثُ نظريات بريتون على 
اللغز والتلميح السيكولوجي الخاصّين بعملها الأكثر سريالية ساذ ا أعطاني 
الماء» (الصورة رقم خمسون) وهو رسم قالت إن له أهمية خاصة بالنسبة 
لها". إنه يُظهر حلم يقظة في حوض استحمام تطفو فيه صور الخوف 
والذكريات» الشؤون الجنسيةء الألم» والموت على سطح ماء الحمّام الذي 
یعلو ساقي المستحمة المغمورتين. المزاج مراوغ ومقهور. الذكريات تُلقى 
عليها نظرةٌ خاطفة» وغير مفهومة. هذا الشعور بالوهمية يبقى في الم 
اللوني الرمادی- -الأزرق الشفاف الكلي واستعمال الصبغ الخفيف بنحو 
غير عادي. داليةٌ ماھ (نسبة إلى سلفادور وروی سی بالتفصيل 
الدقيق والموضوع إلى جانب شيء آخر بنحو غير منطقي» لكنه أيضاً يُعيد إلى 
الأذهان إعجاب فريدا ببوش" وبروغل» هذه اللوحة القماشية من الكَتَمَاه 
هي الرسم الأعقد والأكثر غموضاً بنحو متعّد من بين رسوم فریدا كلها 
رسمت فريدا ساقيها هي من وجهة نظر المستحمّة» محجوبتين جزئاً 
بوساطة ماء الحمام. أطراف قدمهاء تبرز من الماء وقد تضاعف حجمها 
بشكل غريب وبشع بفعل الانعكاس بحیث نها بدث آشبه بسَراطِينَ لَحِيْمَةِ 
إبهام القدم اليمنى المشوّهة متشقق ومفتوح - هنا إشارة إلى حادثتها وإلى 
العمليات الجراحية اللاحقة. مثل شيء ما في فيلم من أفلام الرعب» وريد 
مقطوع» ملتو يزحف من خارج أحد الثقوب ف في الثصرّف ۵196 المتاخم 
لإصبعها الثصاب ویقطر دماً في داخل الماء. (افتتان فريدا بالدم كشف 


1 - وهو رسم قالت إن له أهمية خاصة بالنسبة لها: ليفي وفان هيينوورت» حواران شخصيان -ك. 

2 - هییرونیموس بوش (1450 - 1516) : مصمم ورسام هولندي من برابانت۔ . بعد على نطاق واسع 
واحداً من أبرز ممثلي المدرسة الهولندية المبكرة في الرسم. عرف عمله برسومه الخيالية 
للمفاهيم والسرديات الدينية ۔ إبان سنوات حیاتہہ جُمعث رسومه في هولنداء التمساء إسبانیاء 
تخت على نطاق واسع؛ وبخاصة روف المروّعة والكابوسية للجحیم 3 

3- بييتر بروغل (ولد بین العام 1525 - 1530ء وتوفي في العام 1569): آهم فنان هولندي في الرسم 
الهولندي والفلتکي في عصر النهضته رسام وطبّاع من برابانت» اشتهر بمناظره الطبيعية 
والّشاهد الريفية (التي اصطَّلِحَ على تسميتها 01008 :دع - تُعنى بوصف الحياة اليومية 
للناس» الأسواق» الحقلات. مَشاهد من الشوارعء الجلسات الأسريّةء إلخ) - م. 
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عن نفسه في رسومها بدءاً من العام 1932ء إنما في أواخر عقد الثلاثینیات 
من القرن العشرين اكتسب هذا الافتتان قوۃً ج ة أكثر ذكاة وبراعة وكثافةٌ 
ساديّة-مازوكية حين لاحظَتٍ الديناميكية المعقدة لتقطر الدم وتدفقه). 
كما يُعيد إلى الذهن مَشهداً من فيلم رعب" وهو موكب حشرات» فضلا 
عن أفعى وراقصة شديدة الصغر؛ تتحرك عبر حبل مشدود تمسکه صخرة/ 
قضيبء قمة جبل» ورجل نصف عار يرتدي قناعاً. الحبل يلتف حول عنق 
وخصر فريدا غارقة ینبجس الدم من فمها والتي انقلب لحمها العاري إلى 
لونٍ رمادي بشع. تمه تفصيل أخير مروّعء وهو ساقا الأب الطويلتان» عددٌ 
من الأشخاص سيقانهم تهبط من الحبل المشدود كي تلامس وجه فريدا. 
لا عجب» ماذا أعطاتي الماء» هو الرسم الذي اختار أندريه بريتون كي 
يصفه في مقالته عن فريدا حین أعيدث طباعته في كتابه المعنون «السرهالية 
والرسم». قال إنه حين كان في المكسيكء كانت فريدا قد فرغب توا من 
هذا العمل: «[ماذا قلم لي الماء] صوّر”» وهو أمرٌ لا تعرفه هي» العبارة 
التي سمعتها مرة من بين شفتي فریدا [بطلة رواية بريتون السريالية (نادجا/]: 
[كنث أفكر بالاستحمام في حجرة بلا مرايا]». في حجرة بلا مرايا بحش 
المرء بنفسه من الصدر إلى الأسفل. بوسع العقل أن يتحول إلى الداخل» 
والجسم الذي لا تكبحه الذکریات يمكنه أن يمارس الألعاب التي يشتهيها. 


1- مشهداً من فيلم رعب: ريما تأثرث فریدا هنا بالحشرات والدم في فيلم لويس بونويل وسلفادور 
دالي السريائي «کلب آندلسي» امه 0۶:60 اء الذي عُرض في المكسيك خلال زيارة 
بريتون في العام ۰1938 حين كانت تعمل على اذا أعطاني الماه» - ك. «كلب أندلسي؟: فیلم 
فرنسي سريالي صامتء أنتج في العام 1929ء وهو أول فيلم أخرجه لويس بونويل وسلفادور 
دالي. لويس بونويل (1900 - 1983): مخرج سينمائي إسباني» عمل قي إسبانياء المكسيك» 
وباریس. نال جوائز عدة. أما سلفادور دالي (1904 - 1989): سريالي إسباني ذائع الصيت» ولد 
في كتالونيا. احترف الرسم الرسم بالزیت؛ النحتء التصوير الفوتوغرافي؛ الکتابق الإخراج 
السينمائي» وصنع الحلي. ارتبط اسمه بالسريالية» الدادائية» التكعيبية. عادةٌ» تُعزى مهاراته 
الفية إلى أساتذة عصر النهضة. من لوحاته المميزة جدا «إصرار الذاكرة»؛ التي رسمها في 
العام 1931 وعُرضْتُ في «غاليري جولیان ليفي» في العام 1932ء ومتذ العام 1934 اللوحة 
ضمن مقتبات «متحف امن الحديث في نيويورك». هذه اللوحة بُشار إليها كثيراً في الثقافة 

شعبپ ونُسمى خلا ب «الساعات اليدوية الذائية» - م. 

2- «آماذا قذم ال الماء] صوّره: بريتون #لسريلية والرسم+: 144 - ك. یُرجی ملاحظة أن عنوان 

الرسم مختلف قلیلاً عن العنوان الأصلي - م. 
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بمستطاع المرء أن يرى بسهولةٍ لماذا أطلق عددٌ غفیرٌ جداً من 
الأشخاص على فريدا نعت #سریالیة». إن صورها-الذاتية المفعمة بكبح 
الشهوات وتعذيب الذات لها توكيد سريالي على الألم واتجاه خفي مؤكد 
من الإيروسية المكبوتة. إن استخدامها الأشكال الهجينة (نصف حیوانء 
نصف نبات نصف إنسان) هو شيء شائع من «الأيْقَنّةَه السريالية» حيث 
كيت الأطراف ابید ات وھکل ب رسا کردا را عاد أ 
ثور. إن ثقوباً عديدة مفتوحة في جسد فريدا أو أجزاءً مقطوعةً من الجسم 
البشري تُذكرنا بالرؤوس المقطوعة والأيدي المبتورة أو بالجذوع البشرية 
الجوفاء التي تُری في أحيانٍ كثيرة في الرسم السريالي. إن وضعها شاهد 

من الكسل الدرامي في فضاءات مفتوحة» كبيرة بنحو لا حدّ له - فضاءات 
مفصولة عن واقع الحياة اليومية - يمكن تفسيرها أيضاً باعتبارها وسیلاً 
سريالية لفصل المُشاهد عن العالم العقلاني. حتی فضاءاتها المغلقة من 
الداخل» المتسمة بالخوف المَرّضي من الأمكنة الضيقة» ربما لها مصدر 
سريالي: جدران فريدا ذات أوراق استوائية ذات شكل ملتهم تزحف مع 
حشراتٍ مموّهة تُذكّرنا بالمناظر الطبيعية ذات الغابات المورقة التي رسمها 
ماكس إرنستا؟۔ 

إلا أنَ وجهة نظر فريدا كانت مختلفةٌ تمامآعن وجهة نظر السرياليين. لم 
يكن فنها نتاج ثقافة أوروبية متحررة من الوهم تفتش عن مهرب من حدود 
المنطق من خلال سبر غور ما وراء الوعي. . بدلا من ذلك كان خيالها الجامح 
نتاج مزاجهاء حياتهاء ومكانها؛ كان طریقةً من التوّصل إلى تفاهم مع الواقع» 
وليس تجاوز الواقع إلى داخل مملكة و آخری۔ كانت رمزيتها في أغلب 
الا مق من سيره الات وس نع . مع أن رسوم فريدا کانث 
تخدم وظیفةً شخصية: كان يُقصد بهاء حالها حال الجداریات أن تکون 
منفتحةً في معانیها. السحر الکامن في فَنَّ فريدا لیس سحر إذابة الساعات 
اليدوية. إنه سحر اشتياقها إلى أن يكون لصورهاء كالنذور المقدّمة إلى الله 
1- ماكس إرنست (1891 - 1976): رساب نحّاتء فنان غرافيكي وشاعر آلماني (حصل على 

الجنسية الأمر ية في العام 1948ء والجنسية الفرنسية في العام 1958). فنان غزیر الإنتاجء كان 

ارنسث من الفنانین رواد في الحركين الذادائية والسريالية مد 
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أو القديسين» فعاليةٌ معينة: كان من المفترض أن تؤثر في الحياة. كانت فريدا 
قد سبرت مباغتة وأحجية التجربة المباشرة والأحاسيس الحقيقيّة. 

اخترع السرياليون صور الشؤون الجنسية المهدّدة. عملت فريدا صوراً 
لجهازها التناسلي المدمّر. حين ربطث في رسمها «جذورا» 1943ء جسمها 
مع عنب أخضر (اللوحة رقم 27)ء كانت تفشي شعوراً شخصياً خاصاً -توق 
امرأة بلا أطفال إلى الخصوبة. كانت عاطفتها جلیة تماماً. كانت الإيروسية 
تجري في عروق فريدا أكثر مما تجري في رأسها - بالنسية لهاء الجنس تعميةٌ 
أقل فرويدية منه حقیقةً من حقائق الحياة . ویتحو ممائل» لم تكن تحتاج إلى 
وصايا دي ساد كي يصف لها بصراحة دراما المعاناة الجسدية المتاخمة 
للضراوة والعنف. حین ترسم فريدا ام عارية مطعونةٌ بالسکین: اعذراء 
الأحزان» مطعونةٌ بالسكين» أو جسدها المطعون هي» فهي لیسث صورة 
للألم مجهولة الاسمء ولیسث رمزاً فرويدياً كالإصبع المُحطم الذي يبرز من 
النافذة في لوحة ماكس إرنست «المَلِك أوديب». حين تشطر جذعها وتفتحه 
كي تکثف عموداً فقريأ كلاسيكيا مدمّراً بدلا من عمودها الفقريء فهذا 
ليس ادعاء؛ إنها تصف حالتها الجسدية. حين ترسم نفسها مرتين في اشجرۃ 
الأمل؟ء 1946ء مر جالسة ومرةٌ مضطجعة (اللوحة رقم 30)ء فهذا لا شأن 
له بالتجاور"" اللاعقلاني من أجل خلق «ما فوق الواقع /وافادع-5ناء». إنه 
ليس نموذج السريالية ذاك الذي وصفه الشاعر الفرنسي لوتریامون» «لقاء 
المصادفة بين ماكنة خياطة ومظلة على طاولة تشریح». إنها مريضة جراحية 
خاصة مُخدّرة على عربة مستشفی ويشاهدها جزءٌ من كيانها استمد قوّته من 
الأمل والارادة. هذا التبلّد یتغایر* بأقوى أسلوب مع المخادعة السريالية 
والانتقالات المفاجئة من غير رابط منطقي من موضوع إلى آخر. 

حتی اماذا أعطاني الماء؟ء في الحقیقق هو رسم واقعي أكثر منه سريالياً. 
لأنه بینما كان تراكم التفاصیل الصغيرة والخيالية يصنع هذا الرسم يبدو أنه أقل 
1- المجاوّرة «منانومجها«داز: وضع شيء بجانب آخر - م. 
2- نمونج السريالية ذاك الذي وصفه... وتریامون: روین: #الدادائية والفن السريالي»: 36. 

إيزودور دوكاسي (ال «کونت لوتریامون») الذي توفي في العام 1870 في عمر 24 عام يعدّه 


السرياليون سلفهم - ك. 
3- يتغاير ؛قدعاهم»: يتكشّف عن وجوه اختلاف صارخة عند مقابلته بشيء آخر دم 
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تماسكاً وأقل تجذُراً في الواقع العملي من الأعمال الأخرى» جميع صورها 
وب الصلة لقاع أ لیس في حياة فد والقشهد المأحوذ ككل 
مقبولٌ ظاهرياً بكل معنی الكلمة باعتباره وصفاً دحقیقیا؛ للحالمة وحلمها. 

قال جوليان ليقي إن فريدا قلما كانت تتحدّث عن عملهاء لكنها حدثته 
عن «ماذا أعطاني الماء». «إنه واضح تماما" فسّر جوليان» «نه صورة 
لمرور الزمن. أشارث هي إلى شيءٍ واحدء هو أن رسمها يتعلّق بالزمن 
وألعاب الطفولة والصبا والحزن الناجم عما جرى لها في مسار حياتها. 
الأحلام» بینما كانت فريدا تغدو أكبر سنا كانت حزینةه كلها من دون 
استثناء. كانت أحلام الطفلة سعيدة. في أعوام صباها كانت تلعب بالدمى في 
حوض الاستحمام «البانیو». كانت لها أحلام تدور حولها. صور الرسم لها 
صلة بألعاب حوض الاستحمام. وهي ذي الآن تنظر إلى نفسها في حوض 
الاستحمام وأيضاًء كما كان الحال مع حلم متائحر عن آوانه + جميع أحلامها 
تحولث إلى نهاية حزينة كما تھا تعودث تكلم كيرا عن الاستمناء اء في 
حوض الاستحمام. ومن ثم تکلمث عن منظورها إلى نفسها الذي عرضته 
في رسمها هذا. من الناحية الفلسفية فکرتها كانت عن صورة ذاتك التي 
تملکها لأنكٌ لا تری رأسكٌ أنت. الرس هو شيء ينظرء لکنه غير مرئي. إنه 
ما يحمله المرء هنا وهناك كي ينظر به للحياة». 

ما وهبه الماء لفريدا هو الإرجاء المهدّئ للعالم الموضوعي بحيث لها 
يمكن أن تغمر خيالها الجامح في كوكبةٍ من الصور الزائلة من النوع الذي 

يعبر العين الداخلية حين ينحسر مذ الوعي. على الرغم من ذلك حتى في 
هذا لرسع وهو تسوا فیا صل بالخال جاح فيد كانت رب 

من الأرض . كانت في الحقیقة قد رسمت صوراً "واقعية» بالأسلوب 

ا قد لا نعرف ما يعنيه كل تفصیل من التفاصيل» بيد 
أنها كانت تعرف۔ شعر فريدا ليس من النوع الذي ينتمي للفوارق الدقيقة 
الحاذقة. ما من شيء غير مور أو ضبابي . كانت ترسم خطوطها وكانت 
مُدركة بالحواس بكل معنى الكلمة. 

مدركاً هذا الأمرء وعارفاً أن الواقعية والماركسية تسيران يدا بيد ناقش 


1- «إنه واضح تماماًه: ليشي حوار شخصي - ك۔ 
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دییغو أن فريدا كانت رسامةً #واقعية»". في مقالة العام 1943 التي حمل 
عنوان «فريدا كاهلو والفن المكسيكي». کتب دییفو: 


في بانوراما الرسم المكسيكي خلال الأعوام العشرين الأخيرة» يشع 
عمل تدالو الماس وسط جواهرأدن قي یر الما ماس تن 
وصّلد ذو وجوه محدّدة ۳ 
تكرار البورتريهات الذاتية التي لم تكن متطابقة ة على الاطلاق والتي 
كانت تشبه فريدا بنحو متزاید هي متغيرةٌ أبداً ودائمةٌ مثل الديالكتيك 
الكوني. الواقعية البارزة واضحة بشکل مثیر للإعجاب في عمل فریدا۔ 
المادية المسترة حاضرة في القلب الممرّق» الدم يسيل على الطاولات» 
أحواض الاستحما» النباتات» الأزهارء والشرايين مغلقةً بواسطة الکلابات 
القاطعة للنزيف 10۳06۲5 116ة1دهمعط العائدة للرسّامة.. 
الواقعية البارزة تم التعبير عنها وصولاً إلى اغ آبعادها؛ رؤوس 
مک جنا مشر كع لول کن . لذلك تظهر حين يكبّرها سحر 
#بروجكتره إلى حجم جدار. حين يكبّر المجهر الضوئي خلفية رسوم فريداء 
يغدو الواقع واضحاً. شبكة الأوردة وشبکة الخلايا جلية تماما مع أنّها تفتقر 
إلى بعض العناصرء تعطي بُعداً جديدا لفن الرسم... 
إن قَنّ فريدا هو فَنَ فردي-جماعي. واقعيّنُها بارزة جداً بحيث إن كل 
شيء يملك أبعاد 8. وبالتيجةء ترسم هي في الوقت نفسه خارج وداخل 
ذاتها والعالم... 
في سماء مكوّنة من الأوكسجين والهیدروجین والکاربون؛ والمحرك 
الرئیس الکهربا». آرواح الفضاء هیوراکان» کوکولکان وغوکاماتز تختلي 
بالاباء والأجدادء وهي في الارض وفي المادةء الرعد البرق» وأشعة الضوء 
التي في تحولها خلت الانسان أخيراً. إنما بالنسیة لفریداه الشيء المحسوس 
هوالع مركز کل شيء. الأمّ - البحرء العاصفة الغمامة المرأة. 
لئن كان ما هو موصوفٌ هنا قلّما يبدو شبيهاً بذلك النوع من الواقعية 
سهل المنال للجماهير ويحركها كي تفكر في الإصلاح الاجتماعي» فهي 
1- اقش دییغو أن فریدا كانت رسامةً «واقعیة»: رييراء ۸۸٥3۵70‏ عمف اء Frida Kahlo y‏ دود 


101 -ك. 
2- في النص الانكليزي الأصل: every thing has ٥۸٥ dimensions‏ - . 
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مع ذلك واقعية في سياق فكر ريقيرا. رسوم فريداء على غرار جداريات 
ريقيراء وفي الحقيقة» جزءٌ كبير من الفنّ المكسيكي من 76/20/0۶ إلى 
نقوش بوساداء يحبك الواقع والخيال الجامح كما لو أن الائنین ن لا ينفصمان 
وواقعیّان بالتساوي. 

كانت روح فكاهة فريداء أيضاًء تختلف عن الحافز المحدّك والمتحرر من 
الوهم إلى المفارقة الخاصة بالسريالية الأوروبية. #السريالية»» قالت فریداء 
«هي المباغتة السحرية" ف في العثور على أسد في خزانة ثياب» حيث كنت 
«متيقناً» من أنكَ ستجد فيها القمصان* ۔ كان رأيها عن السريالية هازلاً: «إني 
أستخدم السريالية كوسيلة للسخرية من الآخرين" من دون علمهم بذلك» 
وفي عقد علاقات صداقة مع أولئك الذين يعرفون بها» . كانت سرياليّة فريدا 
هي هل مباغتة الناس من خلال وضع عيكل عظمي ليهوذا الاسخريوطي 
علی سطح ظُلّة سریرهاه أو تزیین قوالبها الجصّیة بالیود والمسامير التي 
نع بالابهاي آو عمل ال لعنتاي× .tcadavres‏ من أجل متعتها وكي تهبها 
کھدایاء كانت فريدا تحب أن تجمع أشياءَ غریبةً من مجموعة منوعة من 
الَحّف. من الجائز أنها أخذث هذه الفكرة من «مجموعات» بريتون» ميرو» 
ودالي السریالیةق أو من مارسیل دوشامپ أو جوزیف کورنیل كل واحد 
منهم عبر عن إجلاله وتقدیره لفریدا بأن عمل لها علبةً تحتوي على أشياء 
وضع جنباً إلى جنب بنحو غير منطقي. في المکسيك. ریما كانت قد 
استوحتها من صديقتها ماتشیلا أرمیداء التي صنعث إعدادات غريبة وشاذة 
من أشياء من مثل ذاك الذي أدمجث فيه فراشت تمساح أمريكاء ثعبانا قناع 
وسلكاً شائكاً كي تھدد ما كان يجب أن تكون دمية - عروسة وجدتھا فريدا 
في باریس؛ العام 1939 (وضمّھا في [حياة ساكنة]ء العام 1943ء «العروس 
حافت لدى رؤيتها الحياة مفتوحةه). 

في «متحف فريدا کاهلو» تحت كرة زجاج وقائية توجد مجموعة من 
أشياء صغيرة - راعي بقر فارس على سطح جمجمةء جنود صفیح نردہ 
ملائکة بهيئة دمى» كلها موضوعة على قواعد تمائیل - ريما تكون تلك أحد 
1- «السريالية»... هي المباغتة السحرية «: فریدا كاهلوء اليوميات - ك. 
٠-2‏ إني أستخدم السريالية كوسيلة للسخرية من الآخرين «: آوغورمان»» فريدا کاهلو «- ك. 
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أعمال فريدا. توجد قطعة هي ملك لها يقيناً"» وهي هدية من أليخاندرو 
غوميث أرياس» كانت هذه كرة أرضية غطتها فريدا بالفراشات والأزهار. 
في سنة لاحقة» حين كانت علیلۃً وتعیست طلیث أن يعيدوها إليها وغطّت 
الفراشات والأزهار بطلاء أحمرٌ كي يرمز ذلك لسياستها ووجعها. 

عملت فريدا هذه الأشياء المجموعة بهيئة «كولاج» بالروح نفسها التي 
رتبث فيها قطع آاٹھا أو ثيايها. على خلاف السرياليين» لم تكن تعتقد أن 
تجاوراتھا المتنافرة كانت تحمل آهمية عميقة ۔ في رأيهاء الغموض هو لعبة. 
آقل تعقيداً وتهکُا ومؤمنة أكثر بالقضاء والقدر وساخرة عملياً أكثر من 
الفكاهة السريالية» الفكاهة لدى فریدا كانت ٴ سخریةً من الوجع والموت. 
بالمقارنة الفكاهة السريالية هي فكاهة جدَيةٌ | ای حدّ بعيد. إن المشكلة 

مع السنيور :560 81 بریتون؟" قالت فريدا ذات مرةء «هو أنه يأخذ الأشياء 
لت 

قلةٌ من النقاد الفطنين (بالاضافة إلى ريقيرا) تعرّفوا على الاختلافات 
بين فَنّ فريدا والسريالية التقليدية. في مقالته المعنونة اصعود ريقيرا آخرا» 
المنشورة في مجلة افوغ) لمناسبة معرض فريدا لدى جولیان ليشي قال 
بيرترام وولفي: «مع أن أندريه بریتون*» الذي سيرعى معرضها الفني في 
باريس» قال لها إنها [سريالية ٭ئۂل8د] لم تحافظ هي على أسلوبها 
باتباع طرائق تلك المدرسة الفئية... هي متحرّرة تماما كذلك» من الرموز 
والفلسفة الفرويدية التي تستحوذ على أذهان الرسامين السرياليين الرسميين 
بشکل غير سويء أما سرياليتها فهي سريالية [ساذجة] أو [بسيطة]» كانت 
قد اخترعتها لنفسها... في حين أن السريالية الرسمیة كانت تُشغل نفسها 
في الأغلب بموضوع الأحلام» الكوابيس» والرموز العُصابية» في ماركة 
السريالية لدى مدام ريقيراء تغلب السخرية والفكاهة». 

بعد زيارته فريدا في مكسيكوء العام 1939ء كي يدون ملاحظات عن مقالةٍ 


1- توجد قطعة هي ملك لها یقیناً: غوميث آرياس» حوار شخصي - ك. 

2- إن المشكلة مع السنيور 52:0 £ بريتون: حوار شخصي مع أحد أصدقاء فريدا فضل (أو 
فضلت) عدم ذكر اسمه (اسمها) - ك. 

3- «مع أن أندريه بريتون»: وولفي؛ اصعود ریقیرا آخرا: 64ء 131 - ك. 
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ينوي كتابتهاء المؤرخ الفني باركر ليزلي كتب (لیها" قاتا إن المسألة الرئيسة 
في مقالته ستكون تعريف رسمها باعتباره مثالا «للرسم الواعي» الهادف» 
الرمزي المفيد في تضادٌ مع النتاجات غير الواعیق القبلانية” المبهمة تماماً 
للدجالين الصريحين من مثل سلفادور دالي. إنكِ تعرفين بشکل جلي ما 
رسمتء أما هو فيعترف بأنه لیس لديه أكثر الأفكار غموضاً عن معنى عمله. 
وبناءً على ذلك الاختلافات: الجمالية والنفسية» بین الصدق والدجل يجب 
أن تكون متوافرة لدى جمهور القراء». 

وفي سلسلة من المقالات كتبها عن فريدا على مر الأعوام» عبر أنطونيو 
رودريغويث عن وجهة نظره قائلاً إن فريدا لم تكن سريالية بل هي بالأحرى 
#رسامةٌ ذات جذور راسخة في الواقع". .. رسامة واقعية بنحو استثنائي». مع 
أنه يبدو مرتبطاً بعمل السرياليين» قال» «عمل فریداء بدلاً من التيه في عالم 
الأحاسيس المتخصصة بتفسیر الأحلام» هو ذكرى نازفة عمّا خبرَنُه من آلام 
ومتاعب» نوعٌ من السيرة الذاتية كتبتها بنفسها». 

فی السنوات اللاحقة نت فريدا بشدة أنها كانت سريالية. بعد فقدان 
السريالية شعبيتها في أربعينيات القرن العشرين» ریما له صلة بهذا النفي كب 
قال جوليان لیشي؛ #کان الديك يصيح". عملياً الجميعء حين صاح الديك 
نفوا أنهم كانوا سریالیینە لأن السريالية لم تعد مطابقة للموضة الحدینة». 
فنانون عدة ممّن کانوا مفتونين بالسريالية باتوا ينظرون إليها بوصفها مدرسة 
منحطّة وأوروبية. بعد الحرب الكونية الثانية» لم تع باریس هي عاصمة 
العالم الثقافية. شعر الأمريكيون أن نيويورك هي المكان الذي يُخترع فيه 
الفنَ الحديث الحيوي» واستمر المكسيكيون بالتباهي بثقافتھم المحلية. إنما 
كانت هنالك أسبابٌ أخرى لانشقاق فريدا هي بدورها. لا بد أن تروتسكية 


3- المؤرخ الفني پارکر ليزلي کب إليها: رسالة من باركر ليزلي» أرشيف فريدا كاهلو. المقالة لم 
شرك 


عناءناواهء: ما له صلة بالقبلانية هاداد وهي فلسفة دينية سريةء عند أحبار اليهود 

وبعض نصارى العصر الوسیط على تفسیر الكتاب المقدّس تفسیراً صوفياً - م. 
3- #رسامةٌ ذات جذور راسخة في الواقع: : رودريغويث: de] Dolor‏ ععات+:11 .d- «Frida Kahto:‏ 
4 عمل فريداء بدلاً من التيه : رودريغويث» :Frida Kahlo Expresionista‏ 68 - ك. 


5- «كان الديك یصیح»: ليفي» حوار شخصي - ك. 
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بريتون المتقدة قد أغضبث فريدا بعد أن قطع الاثنان» هي وريشيراء صلتهما 
بتروتسكي؛ من المؤكد أن قرارها وقرار دییغو في أربعينيات القرن العشرين 

بالسعي للانضمام مجدداً إلى «الحزب ال المكسيكي» ربما دفعهما 
معاً لشجب الحركة الفنیة «السريالية». في العام 1952ء تقریباء دونث 
فريدا بعض آرائها فيما يتصل بهذا الموضوع في رمالةٍ كتبتها إلى أنطونيو 


رودریغویث: حيث قالت: 


سعی بعض اناد لأن يصتفوني"» كسريالية؛ لكنني لا اعد نفسي 
سریالیة... في الحقيقة لا أعرف ما إذا كانت رسومي سريالية أم لاء لكني 
أعرف أنها أكثر التعابير صراحةً عن ذاتي. .. إني أمقتٌ السريالية. بالنسبة 
لي تبدو لي تظهرا منحطاً لفن البورجوازي۔ . هي انحراففٌ عن ان الواقعي 
الذي یتمتاه الجمهور من الفنان... أودٌ أن آکون: برسمي» جديرةٌ بالناس 
الذين أنتمي إليهم وبالأفكار التي تقزيني... أريد أن يكون عملي إسهاماً في 
نضال الجمهور من أجل السلام والحرية. 


من الشيّق» رہماء أن أكثر أعمال فریدا سریالیة هي اليوميات التي حفظتها 
من العام 1944 تقريباً حتى زمن وفاتها. المجلّد ذو الجلد الأحمر بالحرفین 
الأوليين «جي. كي» المطبوعين بالذهب على الغلاف (قیل إنهما يعودان 
لجون كيتس) كانت قد اشترته من مخزن کتب نادر في نيويورك سيتي صديقة 
وأعطته إلى فريدا على أمل أنَّ ما ریما يمنحها بعض السلوی في وقتٍ ما 
حین تكون مریضةً ووحيدة. على صفحاته (توجد الآن 161 صفحة فقط 
لأنها في الهزيع الأخير من حياتها مزق بعض أصدقائها وصديقاتها أجزاءَ 
منه) سكب فريدا مناجاتها لنفسهاء مناجاة شاعریة ومؤثرة مكونة من صور 
وكلمات. بما أن اليوميات هي يوميات شخصية ومن هنا فهي لا تحتاج لأن 
تكون منفتحةً في معناهاء التمسك الشديد بالواقعية الذي تعهدّث به فريدا 
في رسومها غائب هنا. كانت الرسوم قد أنتجتها بطريقةٍ عابثة» مرتَجَلة على 
غرار أشياء التجميع أو التزيينات التي أجرتها على قوالبها الجصّية. الحقيقة 


1- «سمی بعض النقاد لأن يصتفوني»: رسالة فريدا اقتبسها أنطونيو رودريغويث في دراسته: 
Abjura del Surrealismo)‏ م۶۵٤)‏ - لك 
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القائلة إن ما رسمته أو كتبته في یومیاتھا كانت تقصد أن يكون فقط لعينيها - 
أو لعيني دییغو - قد حرّرتها من أن تكون سریالیةً حقیقیة لو أنها شاءث ذلك. 

إن تدفق الصور والکلمات بحْرّية لا بد أنه أتى من معرفتها ب «الأتمتة» 
السريالية. توجد صفحات تحتوي على كلمات وفقرات تبدو ظاهرياً غير 
مترابطةء وتوجد قوائم بالكلمات التي تبدأ بالحرف نفسه مُرّتبة غالباً كما لو 
أنها قصائد شعرية. ربما كانت فريدا ببساطة تحب أصوات الكلمات. كتبثُ» 
في سبيل المثال (بالإسبانية) ما يلي: 


الآن يأتي» يدي» رؤيتي الحمراء. أكبر. ستوات أكثر. شهيد الزجاج. 
الجنون الكبير. الأعمدة والوديان. أصابع الريح. الأطفال النازفون. 
الميكة'" المیکرون2. لا أعرف ماذا يفكر حلمي الضاحك. الحبرء البقعة. 
الشكل. اللون. آنا طائر. آنا كل شيءء من دون مزيد من التشوش. کل 
الأجراس» القواعد. الأراضي. البستان الكبير. الرقة الكبرى. المد العميق. 
النفايات. حوض الاستحمام. رسائل من الورق المقوّى. النرد؛ أصابع 
ثناثیات أمل ضعیف في صنع مبنى. الملابس. الملوك. غبي جداً. أظافري. 
الخيط والشعر. العصب اللعوب. آنا ذاهبة الآن مع نفسي. دقيقة غائبة. كنت 
مسروقاً مني وأنا أغادر باكيةً. هو شخصٌ كثير المزاح 861/67 


تضمّنَتِ اليوميات رسائل حب كتبثها إلى دییغو صفحاتِ من سيرتها 
الذاتية بقلمهاء تصريحاتٍ تتعلق بمعتقدها السياسيّ» تعابيرٌ تنم عن القلق» 
الوحدة والعزلة» الال والأفكار المتعلقة بالموت. كانت فريدا تحب الكلام 
الفارغ والیومیات مليئةٌ بهذا الكلام. توجد مناطق من المحاكاة البصرية 
المفرطة إلى درجة غير سوية حيث العلامات المکرّرة آشبه بقوائم كلمات 
عديمة المعنى:ٍ إنها تخترع أشكالاً وكائنات خيالية» أشخاصاً غريبي الطباع» 
احتفالات متهورة. اثنتان من شخصياتها الأكثر غرابة ٠‏ هما «الثنائي الأجنبي 
من بلاد النقطة والكَرطةہ إهما العين الواحدةا وجل عار ریس 
وهي امرأة عارية تحمل جنيناً. «العين الواحدة» تقولء «تزوج من 
[نفريسيس] الجميلة (الحكيمة بنحو هائل) في شهر حار وحيوي. ولد لهما 
1- الميكة ٥‏ 1: مادة شبه زجاجية يُمكن أن تُشطر إلى رقاقات تُستعمل عازلاً كهربائياً - م. 
2- الميكرون 08م016:: جزء من الألف من المليمتر - م. 
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ابن ذو وجه غريب سمي نيفيرونيكوء وهو مؤسس المدينة التي عرفت على 
نطاق واسع باعتبارها تلم [الجنو ۵ 
الرسوم الموجودة في اليوميات نرت بالأحبار الملونة البراقة» بأقلام 
الرصاصء قلم شمع ملون استّخْدِمَ بطريقة - إذا أخذ المرء بالاعتبار التدقيق 
الشديد بالتفاصیل في أسلوب الرسم الزيتي لدى فريدا - خُر بصورة مُذھلة 
وفنية. كان لها على الدوام مظهر رسوم آنجزت في حالة نشوة أو نقذها 
شخص مدمنٌ على العقاقیر. اللون ينبجس بعنف وهيجان خارج الخطوط 
الخارجية» السطور تندفع بعنف أو تسكع كما لو أنها تنهمك في نشاط 
عابث أو عديم الهدف. الأشكال البشرية متشظية ومشوّهة. الوجوه غريبة 
وبشعة عادة وبعضها لها صور جانبية #پروفایلات» عدة الأمر الذي يُظهر 
تأثير بيكاسوء الذي نال معرضه في «متحف مكسيكو سيتي للفن الحدیث» 
إعجاب فريدا في صيف العام 4. توجد صفحات ملأى بالأجساد 
وأجزاء الأجساد لا توجد علاقةٌ منطقية بين أحدها والآخر. نقطة البداية 
بالنسبة للكثير من الصور هي نقطة حبر. أو في بعض الأحيان بدأثْ فريدا 
الرسم يوضع بقعة لون على صفحة ما ومن ثم» فيما ما يزال اللون رطباء 
تغلق دفتر اليوميات» وهكذا يتغير شكل البقعة وتصبح بقعتين. مستخدمةً 
هذه الأشكال بوصفها نقاط مغادرة» متوسّعةً فيهاء مخترعة البهائم والتنانين 
من مثل .(horrendeous Ojosauro primitiv0o)‏ 
فیما بخص تدابير سريالية كهذه في دمج الحادثة في ان كتبث فريدا: 
«مَن يقول إن البقع تعيش وتساعد المرء على العيش؟ الحبرء رائحة الدم. 
لا عرف ی حبر أستخدمٌ كي يرغب بأن يترك أثره في أشكال كهذه. إني 
أحترم رغباته وسأفعل ما بوسعي كي أهرب من عوالم ذاتي؛ العوالم الحبرية 
- الأرض حرة ومنجم. الشموس البعيدة التي تناديني لأني أشكّل جزءاً من 
نواتها. السخافة... ماذا یتیّن عليّ أن أفعل من دون اللامعقول والزائل؟". 
إن فكرة استخدام الخط والشکل من أجل القبض على الصور الخیالیة من 
اللاوعي تحصل كذلك في رسوم عدة منجزة على أوراق صغيرة» مفككة في 
أربعينيات القرن العشرين. عديد من هذه تشمل شبكاتٍ معقدہً جداً من الخطوط 
تبدو فيها الصور من مثل الوجوه الأئداء الاقدام الأوردةء العيون متحوّلةٌ من 
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جوهر طاقة الخطوط وزخمها. شبكات فريدا ورسومھا العايئة تظهر مفرطة 
بنحو غير سوي مثل رسوم المجانین. ومع ذلك تبدو أحياناً معتوهة بنحو 
مقصود. يبدو كما لو أن فريدا استخدمثٌ واعیةً بنفسها تقنية الأتمتة السريالية 
كي تسبر حالاتها العصابية؛ ما خرجث به ليس الأصالة العاطفية الخالصة (إذا 
کان نَم شيء كهذا). كانت نتيجتها مليئة بالبراعة مثل أي قن 

وبصورة متناقضة ظاهرياً يوجد نو من «الواقعیة» حتى في هذه الرسوم 
وفی تخطیطات اليوميات التى تحاول فيها فريدا أن تختار العملية العفوية 

من التفكير عبر اللون والشكل المتدفقين بحرية. بالنسبة لعاجزة طريحة 
الفراش في كثير من الأحيانء مغامرات العقل اللاواعي ولقاءاته غير 
المتوقّعه والمتغيّرة دوماً في مفترقات طرق الوعي هي» في المقام الأولء 
واقع جوهري» «واقعیة» حالها حال أحلام اليقظة. في النهاية, فريدا كانت 
على حق حين قالت: «کانوا يحسبون أني سريالية*» لكني لستٌ كذلك. لم 
أرسم أحلامي الب . لقد رسمتٌ واقعي آنا». 


1- الرسم العابث 400816: هو الرسم الذي یتسلی به المرء في أثناء تفکیرہ في شيء آخر - م. 
2- «كانوا يحسبون أني سريالية»: مجلة حایم؟ سيرة ذاتية مکسیکیةک 27 نیسان/ آبریل» 1953 
لد 


تپ هت 


الجزء الخامس 
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الفصل السابع عشر 
قلادة من الأشواك 


في نيويورك» بعد إقامتها القصيرة في باريس» مکثث فريدا مدةٌ وجيرة 
مع صديقتها عازفة البيانو إيللا باريسكي؛ غادرث بعجالةٍ إلى المكسيك قبل 
نهاية شهر نیسان/ أبريل. كانت علاقتها الغرامية العابرة مع نيكولاس موراي 
قد انتھث۔ 


اعزيزتي» عزيزتي فريدا»”"» کتب موراي في منتصف شھر أيار/ مایو: 

كان يلزمني أن أكتب إِليكِ منذ زمنٍ طويل. إنه عالمٌ صعب هذا الذي 
نحيا فيه نحن الائنین» آنا وآنت. 

كان عالماً يائساً إلى حدٍ ما بالنسبة لكِ لكنه لم يكن أقل من ذلك بالنسبة 
لي حين تركتكِ في ن. ي. وسمعتٌ من إيللا ب. [باريسكي] کل شيء عن 
مغادرتك. 

لم صب بصدمة ولم أغضب. کنث أعرف کم أنتِ حزینق كم كنت 
تحتاجين إلى بيئتك التي تعوّدتٍ عليهاء إلى أصدقائكِ وصدیقانك إلى 
دییفو إلى منزلكِ وعاداتكِ وطقوسك. 

كنت أعرف أن ن. ي. وحدها ملأتِ القائمة بوصفها بدیلاً مؤقتاً وآمل 
أنكِ وجدتِ ملاذك سليماً لدى عودتكِ. من بيننا نحن الثلائة هناك فقط اثنان 
منكما. كنت أشعر بذلك دوماً. دموعك أخبرتني بذلك حين سمعتِ صوته. 
أنا بكل كياني مت بشكل أبدي ل «السعادة» التي وهبني إياها نصف كيانكٍ 
بكل سخاء. فريدتي الأعز - أنا مثلك كنت أتحرّق شوقاً إلى عاطفة حقيقية. 


1- «عزيزتي» عزيزتي فرب لاس موراي» رسالة إلى فريدا كاهلو. هذه الرسالة والرسالة التي 
تليهاء كلتاهما غير مؤرختين» في داخل مظروف عليه علامة ختم البرید 16 أيار/ مايو 1939+ 


في أرشيف فريدا كاهلر - “. telegram @soramnqraa‏ 
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حین رحلتِ عرفت أن کل شيء قد انتھی. غريزتكِ أرشدتكِ بنحو حكيم جداً. 
لقد قمتِ بالشيء المنطقي الوحيد لأنه لم يكنْ باستطاعتي أن أنقل المكسيك 
إلى ن.ي. انا آنا وأنتء» عرفتا كم هو ضروريٍّ ذاك لسعادتكِ وهنائلك... 

عاطفتي نحولٍ بصورة لافتة لم يطرأ عليها أي تغییر؛ ولن تتغير أبداً. 
أتمنى أن تفهمي ذلك. أتمنى أن تاح لي فرص كي أبرهن على ذلك. 
كانت رسومكِ مصدرٌ سعادة لي . في وقتِ قریب جدا سأبعث إليكِ بالبريد 
البورتريه الملون خاصتكِ الذي وعدتكِ به . هو حالياًفي معرض ب «المركز 
الفني في لوس أنجلس» ۔ أود أن أعرف كلّ ما ترغبین بأن أعرفه. 

نيك مع خالص الحب 


لن كانت فريدا قد مضت إلى ديارها لأنها كانت تحتاج إلى «يتتها التي 
تعودث علیها» من الواضح أيضاً أن موراي آذاها بشدة» أغلب الظن من 
خلال انخراطہ في علاقة خرامية مع اما أاصبحٹ زوجته في شهر زیر 
يونيو. تتذکر إحدى صديقاتها" فتقول إن فريدا لما رجعث إلى المكسيك» 
كانت حزينة لأن «رجلاً آمریکیاً وسيماً» نبذهاء ولسبب قاس: أمراضها 
الجسدية كانت تقف عائقاً أمام التعبير الجسدي الحر عن حبها الجنسي. 
كان شيئاً حسناً أن يكون الرجل الوسيم هو موراي. یقیناً الفقرة الختامية في 
رسالة موراي المؤرخة في شهر أيار/ مايو هي فقرةٌ طافحة بالحب والحنين 
بدلاً من كونها متوقدة. 

في غمرة يأسهاء اتصلث به فريدا هاتفياً من المكسيك» فکتب لها: 


حبيبتي لا یڈ أن تتماسكي وترفعي نفسكِ وحدكٌ بوساطة أشرطة 
جزمتك . إنكِ تملكين عند أناملكِ هدية يحبها الله أو أن التقوّلات لا يمكنها 
أن تقلّل من قيمتكِ . عليكِ أن تعملي تعملي ترسمي ترسمي تعملي تعملي. 
عليكِ أن تلقي بنفسكِ وبقدرتك. آنا أيضاً أريدكِ أن تصذقي آني سأكون 
صديقكِ مهما يحصل لكِ أو لي. يلزمك أن تعرفي أني أعني هذا. أنا واع 
بنفسي وآنا أكتب إليكِ عن الحب والفؤاد لأني. لأني لسث متأكداً ما إذأ 
لن تسيثي فهم ما أقوله... 
1- تتذکر إحدى صديقاتها: حوار شخصي مع صديقة (أو صديق) مكيكية لفريدا فش عدم 
ذكر اسمها - ك. 
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إن العناية والاهتمام بك لن ینتھیا أبداً. لا يمكن أن ينتهيا! وحتى يمكنني 
أن اتخلص من ذراعي الیمنی أذني أو دماغي. أنتِ تفهمين ذلك أليس 
كذلك. فريدا أنتِ شخصية رائعة رسامة عظيمة. إني أعرف أنكِ ستقضين 
حياتكِ على وفق هذا الأمر. كما إني أعرف أني آذيتك. سأسعى لان أداوي 
هذا الأذى ب صداقة» آمل أن تكون مهمةٌ بالنسبة إليكِ كما هي صداقتك 
مهمة بالنسبة لي 


المخلص لك نيك 


في 13 حزيران/ يونيو ردّث على رسالته بع يمتلك شيئاً من حدّة 
ال «الصورة-الذاتية ٠‏ الأولى خاصتهاء من دون أي قَدرٍ من المرح والابتهاج 
اللذين حفاث بهما رسائلها الأخرى إلى موراي أو الصور-الذاتية الأئیقة 
من السنة الفائتة: 


حبيبي نيك» تسلّمثُ صورتي المذهلة التي بعنّها لي» وجدٹھا حتى 

أجمل مما كانت عليه في نيويورك. يقول دييغو إنها صورةٌ عجيية كما لو 

أنها لوحة رسمها پییرو دي لا فرانسیسکا. بالنسبة لي [هي] أكثر من ذلك» 

نها کنر وزيادةً على ذلك» سوف تذگرني دوماً بذلك الصباح الذي تناو 

فيه الفطور في *مستودع أدوية باربيزون بلازاء» وبعدھا مضينا إلى مخزئكٌ 

كي نلتقط الصور الفوتوغرافية. هذه الصورة هي واحدة من تلك الصور 

الفوتوغرافية. والآن هي ذي بحوزتي وقريبة مني. ستكون على الدوام 

تحت الشال الأحمر الضارب للأرجوائي 528020 238688 (في الجهة 

الیسری)". مليون شكر على إرسالها لي. 

حين تلقیثُ رسالتكَ» قبل بضعة أيام خلثء لم أكن أعرف ماذا أفعل. 

يلزمني أن أخبرك أنني لم أستطغ أن أتمالك نفسي عن البكاء. أحستٌ أن 

شيئاً في حنجرتي» كما لو آنني بلعب العالم كله. لا أعرف حتى الآن ما إذا 

كنت حزينة غيورةً أم غاضية» لکن الشعور الذي أحسستٌ به في المقام 

1- ال 7۵۵020 داوعهدم»: هو الشال الأحمر الضارب للأرجواني الظاهر في الصورة أسفل العنوان 

الرئيس «الجزء الخامس». وهذه الصورة أخذها لها نیکولاس موراي (ولعلها واحدة من أشهر 

صور فريدا كاهلو وأجملها). وحين کت له آنها ستبقی تحت هذا الشال في الجهة الیسریء 
كانت تعني أن الصورة ستظل إلى الأبد في سویداء قلبها - م. 
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الأول هو اليأس الشديد. لقد قرات رسالتكَ مرات عدةه مراتٍ كثيرة على ما 
أعتقدہ والان اعرف آشياة ما كان بوسعي أن أبصرها في أول الامر .راهن 
إني أفهم کل شيء بجلاء تام» والشيء الوحيد الذي آبتفیه» هو أن آخبرك 
بأفضل ما في جعبتي من کلمات. بأنكَ تستحق في الحياة الافضل» أفضل 
الأفضل» لأنك واحد من قلة من الأشخاص في العالم الحقير الصادقين مع 
أنفسهم؛ وهذا هو الشيء الوحيد الذي بوذ بالحسبان فعلاً . لا أعرف لماذا 
بوسعي أن أشعر بالأذى دقیقةً واحدة لأنكَ سعید إنها سخيفةٌ جداً الطريقة 
التي ترى فيها البغايا المكسيكيات (مثلي) الحياةً أحياناً! لكنكٌ تعرف ذلك» 
وأنا متأكدة نگ سوف تصفح عني لأني تصرّفتٌ بحماقة شديدة. مع ذلك 
عليك أن تفهم أنه مهما يحصل لنا في الحياة؛ ستكون دوماًء بالنسبة لي 
نيك نفسه الذي قابلته صباح يوم ما في نيويورك في 18 (ي. الشارع الثامن 
والأربعين. أخبرثٌ دییفو تك ستتزوج في وقتٍ قريب جداً. قال ذلك لروز 
وميغويل [کوفاروبیاس]» قبل بضعة أيام حين أقبلا لرؤيتناء لذلك وجب 
علي أن أخبرهما أن هذا صحيح. إني متأسفة إلى حد کبیر لأني لب ذلك 
قبل أن أسألكٌ ما إذا كان هذا مناسباًء لکن الآن انتهى کل شيءء وأنا أتوسّل 
إلِيكَ أن تسامحني على طيشي. ١‏ 

أود أن أطلب منك معروقاً کبیراء آرجوك أرسل إلى بالبريد الوار 
ان الصغیرء لا أريد أن يصبح ملكا لاي فرد. أعدكَ بان أعمل واحداً 
آخر لك لكني أريد ذاك الذي بحوزتك الآن على الكنبة الكائنة في الطابق 
السفلي؛ قرب النافذة. معروف آخرہ لا تدع «ها» تمس إشارت النار على 
الدرجات (إِنكَ تعرف آي درجات هذه). إذا كان بوسعك» وهو شيء لا 
يسبب متاعب كثيرةً جدأء لا تذهب إلى اجزيرة كوني 09ا18 و606 
بخاصة إلى «هالف موون؛ معها. أخفض صورتي التي كانت موجودةٌ على 
المستوقّد وضعها في حجرة «مام» في المخزن ني نة من أنها ما تزال 
تحني حباً جماً مثلما كانت في ماضیات الأيام. فضلاً عن ذلك ليس حسناً 
جداً بالنسبة للسيدة الأخرى أن ترى صورتي ات007 رص في منزلك. 
أتمنى أن يكون بوسعي أن أخبرك بأشياء كثيرة لكني أعتقد أنه لا فاد من 
إزعاجك. أت أتمنى أن تفهم من دون كلمات جميع 9 

فیما يتصل برسائلي التي بعشها إليك» إذا كانت تشکل عقبةً في طر 
أعطها إلى مام وسوف تعيدها إليّ بالبريد. لا أريد أن أكون مشکلةً في 
حياتك بأي حال من الأحوال. 
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أرجوك سامحني لأني تصرفث مثل حبيبة عتيقة الطراز أطلب متك أن 
تُعید ال رسائلي» إنه سلوك مُضحك من ناحيتي» لكني أفعل ذلك من أجلك. 
وليس من أجلي أناء لأني أتصوّر نك لا تهتم بأن تكون تلك الأوراق عندك. 

وبينما أنا أكتب هذه الرسالة اتصلتٌ بي روز هاتفياً وقالت لي ان 
تزوجت أصلاً. ليس لدي أيّ شيء أقوله عما أحستٌ به. أتمنى أن تکون 
سعيذاء سعيذا جدا۔ 

إن أُيحتُ لك الفرصة مره في كل حين» من فضلك اب لي كلمات 
قلائل لا غيرء تُخبرني فيها كيف هي صحتك» هل ستفعل ذلك؟ 

شكراً جزيلاً على الصورة الفوتوغرافية الرائعة إلى حَذٌ استنائي» المرة تلو 
الأخرى. شكراً على رسالتك الأخيرةء وعلى كل الكنوز التي أعطيتني إياها. 


فريدا 


أرجوك سامحني لأني اتصلتٌ بك هاتفياً في ذلك المساء. لن أكرّر ذلك 
بعد الآن. 


كان فقدان حب نيكولاس موراي واستبدالها بامرأةٍ أخرى شيئاً مُحطَّماً 
للقلب بالنسبة لفريداء لا لأن علاقتها الغرامية معه كانت أكثر من علاقة 
عابرة» بل لأنه» كما كتب موراي: امن بيننا نحن الثلاثة كان هنالك فقط اثنان 
منكما»» كانت هي ودييغو منفصلين. بحلول منتصف الصيف كانت قد انتقلتٌ 
للسكن في منزلها الأزرق بکویواکانء تاركةً دییغو في سان أنجيل. بحلول 
9 أيلول/ سبتمیر بدا بالدعوى القضائية للطلاق» وبحلول منتصف تشرين 
الأول/ أكتوبر كانا قد قدّما عريضة للطلاق من خلال المواققة المشتركة أمام 
«محكمة كويواكان». كان صديق فريدا القديم مانويل غونثالیث راميريث قد 
حدم بوصفه محامياً. بحلول نهاية السنة تحققٌ الطلاق۔ 

كان للأصدقاء والصديقات تفسیراتٌ عديدة لهذا الانفصال والطلاق» 
إنما لا أحد منها كان مقنعاً. من الجائز أن ريقيرا عرف بعلاقة فريدا الغرامية 
مع نيكولاس موراي؛ من المؤكد أن الشغف الحقيقي الذي أحسَّتْ به تجاه 
الهنغاري الجري» المفعم بالحياة قد جعله غيوراً أكثر من اللازم. يقول 
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بعضهم ان سبب مشكلة الاثنين» دييغو وفريداء جنسي - كانت الهشاشة 
البدنية لفريدا أو افتقارها للرغبة جعلها إما عاجزة عن أو غير راغبة 
حاجات ريقيرا الجنسية. يقول آخرون إن ريقيرا كان عنینا"۔ ذات 
فريدا باللائمة على لوبي مارین" لأنها فسخث زواجها. إنه شيء صحيح أن 
ريقيرا ظل على الدوام يجذب زوجته السابقة» وكان وثيق الصلة بها بوصفها 
أ أولاده. «لمّا لم تعذ فريدا تصلح لأي فی أقبل يغني عند نوافذي». 
قالت لوبي. كان إعجابه بجمالها يتجا يقيناً في لوحته «بورتریه لوبي 
مارين»» العام 1938ء إلا أن لوبي أيضاً تذکرٹ أنه رسم البورتريه یک من 
فريداء وآن فريدا لم تكن غيورة على الإطلاق من اهتمامات ريقيرا بزوجته 
السابقة. َم نظرية أخرى تذهب إلى القول" إن ريقيرا طلّق فريدا كي يحميها 
من حالات الانتقام نتيجة أنشطته السياسية . جان فان هيينوورت یعتقد" أنه 
ریما اكتشف علاقة فريدا الغرامية مع تروتسكي. 

حين بدآّتِ الدعوى القضائية للطلاق؛ كانت هنالك شائعة تفيد بأن 
ريشيرا يخطط للزواج من الرسامة الهنغارية الحلوة إيرين بوهوس*» ومع آنها 
أصبحثٌْ واحدۃً من مساعديه بعد أن اكتسب قرار الطلاق الدرجة القطعية؛ 
ومع أن فريدا كانت تغار منها بكل تأکید في نهاية الأمر أصبحث كلتا المرأتين 
صدیقتین حميمتين جداً بحيث إن اسمها هو أحد الأسماء التي تین جدران 
غرفة فريدا. ربما كان هتالك مثلث: صورة فوتوغرافية (منشورة في تشرين 
الأول 1939) تُظھر بوهوس ودييغو في استوديو ريقيرا الكائن في سان أنجيل؛ 


غومیث روبلیداء حوار شخصي - ك. 

ید باللائمة على لوبي مارین: قائت فريدا هذا في رسالةٍ بعثتها إلى صديتٍ (أو 
صديقة) فضل عدم ذكر اسمه - م. 

3- فلا لم تعذ فریدا تصلح لأي شيء: مارينء حوار شخصي. الرسم تم تصویرہ في کتاب 
وولفي» ادییغو ریفیرای الصورة رقم 69 - ك2. 

4- َة نظرية أخرى تذهب إلى القول: حوار شخصي مع صديق قديم (أو صديقة قديمة) لفريدا 
آثر عدم ذكر اسمه - ك. 

IEE 5‏ : كان هیینوورت» «تروتكي فيالمفی؟ : ۱ 

ا بوهوس: «MEI Universal‏ 
9ا تشرين الأول/ أكتويره وذو قصاصة جريدة في أرشيف ببرترام دي. وولفي؛ معهد 
هووفر جامعة ستانفورد - ك. 
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كلا الرسامين يرسمان النجمة السينمائية پولیت غودار. كان يُعتقد على نطاق 
واسع أن ريشيرا انخرط في علاقة رومانسية مع بوليت غودار"» التي أقامتٌُ 
في نزل سان أنجيل المترف» في الجهة المقابلة للشارع الذي يقع فيه استوديو 
ريشيرا . كانت الصحافة قد ضخمت هذه العلاقة الغرامية» وكذلك دييغو. لكن 
مع أن فريدا كانت مستاءةٌ من افتتان ريقيرا بالحسناء ء الأمريكية» كانت هي 
وپوليت» أيضاًء قد أصبحتا صديقتين» وفي العام 1941 رسمث فريدا اسلة 
الأزهار»؛ وهي لوحة دائرية 10040 حياة ساكنة ساحرة لغريمتها السابقة. 

في شهر تشرين الأول/ أكتوبر» نشرّتِ الصحافة تقريراً مفاده أن فريدا 
ودییغو قالا إن الطلاق هو السبيل الوحيد للحفاظ على صداقتهما. وأشارث 
صحیفة «هيرالد تريبيون» الصادرة في نيويور ك إلى أن فريدا ودییغو كانا قد 
انفصلا مدة خخمسة آشهر وأن ریقیرا قد سي الطلاق مجرد مسألة «راحة 
قانونية». في مجلة انأيم؟ توسّع قائلاً: : «لم یط رات تغییر على العلاقات الرائعة 
إلى حد استثنائي بيننا. نحن نفعل هذا كي نحسّن وضع فريدا القانوني... 
مجرد مسألة راحة قاذ انونية بروح الأزمنة الحديثةا. 

بعض الصحف قالت إن «الاختلافات الفنیةه* - من بين الأشياء کلھا! 
- قد آفضث إلى الانفصالء وهذا سیساعد فریدا على أن ترس بحرية که 

في حفلةٍ أقیمث للاحتفال بطلاقه دم ریقیرا سیبا آخر. في كتاب بيرترام 
وولفي المعنون «دييغو ریفیرا حياته وأزمتته» الذي كان قد نُشر توأ وفيه قال 
وولفي: : هذه هي السنة العاشرة من زواجهما"» ودییغو يغدو معتمداً أكثر 
فأكثر على رأي ورفاقیة“ زوجته. إذا تعيّن عليه أن يفقدها الآن» فان العزلة 


| اتخرط في علاقة رومانسية مع بوليت غودار: ريقيرا نفسه 
» حیاتی»: 228 - ك. 

5 9 بریفیرا في عدد 19 تشرين الأول/ آکتوبر» 
ور و . وولفي - 4 

3- - الم يطرأ تغيير»: : عایم 30 تشرين الأول/ آکتوی 1939: 44 - ك. 

بة6: قھیرالد تريبيون نيويورك6: 20 تشرين الأول/ أكتوبرء ۰۱939 قصاصة 
بیرترام دي. وولفي - ك. 

5- «هذه هي السنة العاشرة من زواجهما ترام دي. وولفي» «دییغو ريفيراء حياته وأزمنته؟: 394 - ك. 
6- الرفاقية وفطةء4همههء: أي كونها رفيقته قي السیاسق وتحدیداً في الفكر اليساري والحزب 


الشيوعي المكسيكي -م. 
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التي تُحدق به ستكون أثقل وطأةٌ مما هي عليه فعلاًة . في الحفلق طلب دییغو 
من صديق أن «يخبر بيريت بأ ني" لت فريدا كي أبرهن أن كاتب سيرتي 
الذاتية كان مخطعا». 

كان الانفصال قد تم امن دون مشكلة» من دون ضوضاء۰0 قال دييغو 
لمراسل صحافي في سان أنجيل. «لا توجد مسائل عاطفية فنية» أو اقتصادية 
في الموضوع. في الحقيقة» یکمن الأمر في طبيعة الاجراء الوقائي». كان 
تقديره لفريداء استطرد قائلاً» أعلى من أي وقت آخر. «علی الرغم من ذلك» 
إني أحسب أني بقراري هذا أقدّم المساعدة لحياة فريدا كي تنمو وتتطور 
بأفضل طریقة ممكنة. هي شابة وجميلة. حققث نجاحاً كبيراً في أصعب 
مراكز الفنون . هي تمتلك كل الإمكانات التي تستطيع أن تمنحھا لها الحیاق 
في حين أنا ب شيخ أصلاً ولم أعذ أملك أشياء كثيرة أهبها إياها. إني أَعِدَها 
واحدةٌ من بين أبرز خمسة أو ستة فنانین مُحَدَّئينَ00. 

المراسل الصحافي نفسه حاور فريدا في کویواکانء لم يكن لديها إلا 
القليل كي تقوله: «انفصلنا منذ خمسة أشهر". بدأث مشكلاتنا بعد رجوعي 
من باريس ونيويورك إلى المكسيك. 9 نتسجم مع أحدنا الآخر». 
وأضافث إنها لا تنوي الزواج مجدداء وأشارث إلى «أسباب حميمة» 
دواع شخصیة يصعب شرحها؟» باعتبارها دافعاً للطلاق. 

على غرار الشرخ الذي حصل على خلفية علاقته مع کریستینا في العام 
4 ۰۱935 كان انفصال آل ريقيرا شتا غير تقليدي ۔ کانا يشاهدان أحدهما 
الآخر في أحيانٍ كثيرة» وبقیث حياتاهما متداخلۃً بنحو معقد. وظلتُ فريدا 
تعتني بصحة ريقيراء تتولی آمر مراسلاته. وتساعده في عقوده التجارية. 
حين فوضهما المهندس الأمريكي سيغموند فايرستون أن يرسما زوجاً 
من بورتريه-ذاتي بالحجم الطبيعي بفرشاة فريدا ودييغو كذكرى لحسن 
-١‏ #یخبر بيريت بأني؟: وولفي» #الحياة الإسطورية لدييغو ريفيراة: 361- ك. 
2- «من دون مشکلة» من دون ضوضاء»: قصاصة مزهنا ۴1ء 9اتشرين الأول/ أكتوي 1939 - ك. 
2- مُحَدّث ام4« : یتمي ل «الحدائة» آوالمودرنزم» وهي نزعة في ان تهدف إلى قطع الصلة 

بالماضي والبحث عن أشكال جديدة من التعيير. التعبير المرادف السائد حالياً: «حدائوي» - م. 


4- «انفصلنا منذ خمسة أشهرة: م. س. ار أيضاً مجلة «آرت دايجيست»» العدد 14 (الأول من 
تشرين الأول/ أكتوبر» 1939): 8 - ك. 
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وفادتهما له ولابنتيه» كانت فريدا هي التي لعبث دور الوسيط . في 9 کانون 
الثاني/ يناير» 1940ء بُعيد تحقق الطلاق» كتب فایرستون إلى دييغو" من 
الولايات المتحدة قائلاً: «لقد تأکدتُ الآن أنكماء نت وفريداء مشغولین 
برسم نفسّیکما من أجل فائدتي. أرجوكما أن ترسما كلا البورتريهين على 
قماش «كُنَقَاه بالحجم نفسه بما أني أنوي أن أبقيهما على الدوام معاً في 
ذاكرتي تعبيراً عن تعارفنا اللطيف. أتتذكر لما لك عن كلامي مع فريداء 
في ال ریفورما؟ء وكوني نصحتھا بأن الثمن الكلّي سيكون خمسمئة دولار 


1- کتب فایرستون إلى دييغو: دییغو ریفیرا وفریدا كاهلوء رسائل متبادلة مع سيغموند فایرستون» 
0 - 1941. الرسائل الآن بحوزة اليد والسيدة فیلیب أم. لیشوتزہ نيويورك. (السيدة 
لیبشوتز هي ابنة سیغموند فایرستون)۔ 

ن يتعيّن على فایرستون أن ینتظر ردحاً طویلاً من الزمن الصورتین۔الذاتبتین خاصتہ لأن 
ريفيرا كان مشغولاً. في تموز/ يوليوء كتب رسال لاذعة نوعاما قال فيها إنه تلقى كتالوغاً للمعرض 
الفني الذي ظهر في «قصر الفنون الجميلة» خلال «المعرض الفني العالمي البوابة العالمية» المقام 
في سان فرانسيسكو. ويا لدهشته» كان الکتالوغ قد صور البورتريه-ذاتي الذي رسمته فریدا له 
لکنها لم تسلّمه له. كان الرسم قد شجل في لائحة زودهم بها هو نفسه. (کانت الأعمال الاخری 
لفریدا کاهلو هي : أربعة مقيمين في المکسيكا «فواکه الأرض *: واپتاهایاس٩).‏ كان هذا شیف 
خاطتا أشار فايرستون» لان دييفو لم یحقق غايته من الافاق» ان قریدا كانت ترید حصتھا من 
النقودء حيث وافق على تسديد حصتها حالما يستلم المبلغ المقرر عن كلا البورتر 5 
حین تلفى قایرستون بورتريه ق کیا كب لها له «محبوب» لکنه راوع قا نسح ممتاز 
لنفسك تبتسمي قليلاً؟ الانتقاد الوحيد الذي لدي 
هوان تماش اللوحة الك صغير جن تبدو الصورة مزدحمة في داخل الإطار. .. إني أرفق لك 
مع هذه الرسالة شيكاً بمبلغ 150 دولاراً حالما أستلم بورتريه دبیخو يضاهي بورتريهك كما قررنا 
في مكسيكو سيتي؛ سأسدد المبلغ كي تتقاسماہ بینکما كما تشاءان». 

في رسالة من فريدا إلى فايرستون (ختم البريد عليها في الأول من تشرين الثاني/ نوفبی 

۵ شكرته على دفع المبلغ وقالت: «سيغي» أود أن أطلب منك معروفاً. لا أعرف ما إذا 

سبشكل هذا مشكلةٌ کیره لك. هل يمكنكٌ ن تبعث لي مبلغ المثة دولار عن رسمي هنا لأني 

أحتاجه إلى أبعد حد وأعدك أني حالما أذهب إلى سان فرانسیسکو سأجعل دیغو يرسل 

البورتريه-الذاتي خاصته. إني متأكدة أنه سيفعل ذلك ببالغ السرورء إنها مسألة وقت». 

استجاب لها فایرستون. في 9 كانون الاول/ ديسمبر کتبث ف مغتبطة جداً وفخورة 

جداً نك أحيبتَ رسمي؛ هو ليس بائرسم الجميل لكني 

31 کانون الثاني» 1941ء كتب ریفیرا إلى فایرستون بأن البورتريه-ذائي خاصته قد انتھی وهو في 

طريقه. كانت رسالة فایرستون التالية تحمل تقديراً وافرآ: #إته رسمٌ ممتاز ومثالي من اللواحي 

کلھا... حتى الآن ما لت مغرماً ببورتريه فریدا۔ مع رسمكٌ الجميل جناً إلى جنب يلزمني آن 

أضاعف إعجابي لأن كليهما ممتاز» ونحن أنا وألبيرتا عبر عن اعتزازنا وتلميننا» 


كبرى لك». وأخيرأ في 
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على أن نتقاسما هذا المبلغ بينكما عن البورتريهين» . في 15 شباط/ فبرايرء 
ردت عليه فريدا (بالإنكليزية) نيابة عن دبيغوء لأنه» كما کتبث. ء (إنكليزيته 
سيئة وهو یخجل من الكتابة بها». قالت إن لديها «بعض المشکلات»: إلا 
أن البورتريه خاصتھا قد انتھی وسوف تبعثه حالما يفرغ دييغو من البورتريه 
خاصته. بعدها وصفت فريدا ماذا كانت تلك «المشكلات» بأقل ما يمكن 
مما تقتضيه الحقیقة»: 


دییغو الآن أسعد مما رأيته. إنه يأكل جيداً وينام جيداً ويعمل بطاقةٍ 
كبيرة. إني أراه في أحيانٍ كثيرةٍ جداً إلا أنه لا يريد أن يحيا معي في المنزل 
عبنه بعد الآن لأنه يرغب بأن يكون وحده ويقول إني أريد دوماً أن تكون 
أوراقه وأشياؤه الأخرى مرتبة؛ وكان يرغب بأن تکون هذه في حالق من 
الفوضى. حستاً على أية حال إني أعتني به بأقضل طريقة ممكنة من بعیدء 
وسأظل مغرمة به ال حياتي حتى إذا لم یرغبْ بأن أفعل ذلك. 


وِقُعَتْ فريدا رسالتھاء كما تعودث أن تفعلء بقبلاتٍ من أحمر شفاه 
وردي ضارب إلى الأرجواني (اهام-هاممعةت) وأرفقت بالرسالة (على 

جاري عادتها) ريشاتٍ بلون وردي براق تعبيرا عن حبها. 
واصل الاثنان» فريدا ودبيغوه تضييف الآخرينء والظهور علانيةٌ معاً 

وسط الجمهور أيضاً. تذگر الأصدقاء الاهتياج الذي أحدثه المطلقان لدى 

وصولھما المتأخر دوماًء إلى مقصورة ريشيرا في «قاعة الحفلات الموسيقية» 

ب «قصر الفنون الجميلة» صحبة بناته» عشيقة حالية» واما کریستینا كاهلو أو 

لوبي مارين. يتذكّر باركر ليزلي مناسبة من هذا النوع فیقول: الم يعر أحد 

الاهتمام للرقص الذي كانت تؤديه كارمن مایا" على خشبة المسرح. 

تطلّع الجميع إلى فريداء التي كانت تلبس ثوبها التيهوانا وکل حلي دییغو 

1- أي أنها وصفتها بصورۃ موجزة ومبتّسرة مايقلل من حجمها الحقيقي - م. 

2- هلم يعر أحد الاهتمام»: ليزلي» حوار شخصي» نيويورك سيتي» حزيران/ بونیو 1978 - ك. 

3- كارمن أمايا (1918 - 1963): راقصة فلامنکو روماني ومغنيةء ولد في برشلونة» إسبانیا۔ 
مى «أكبر راقصة غجرية إسبانية في جیلھاٴ وأشهر شخصية في رقص الفلامنکو في 
العصور كلها. كانت ترقص غالباً بسروالٍ مرفوع أعلى الخصر كرمز يدل على شخصيتها 
القوية. يُمكن مشاهدتها على اليوتيوب: اسمها بالإنكليزية ۸۵۷8 معدمه- م. 
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الذهيةء وكانت تخشخش مثل فارس مُدرّع. كانت تملك الثروة البيزنطية 
للإمبراطورة تیودورا" مزيج من البربرية والأناقة. كان لديها قاطعان© من 
الذهب وحين ترتدي أبهى ثيابها وأجمل حليها كانت تنزع الغلافين من 
الذهب الخالص وتضع الغلافين الذهب مع ماسات الورد في الواجهة» 
بحيث إن بسمتها كانت تتلالاً فعلاًه. كانت فريدا تشعر بالسرور حين 
تصاحب الموژخ الفني لأن يزيا لم يكن ينيع سج وی 
كان معجباً بعملها. ہکان هذاء بالنسبة لهاء أفضل من الحب+٥؛‏ یقول هو. 
حین انفصل الراقصون ليأخذوا قسطاً من الراحةء أخذث فریدا الأمريكي 
الشاب من يده ضخطت عليهاء وقادته إلى البار. ت قت الجموع أما 
كما لو أنها ملكة. 
كانت فريدا مغرية بشكل صريح. كانت «تحب رقصة المینویت الحافلة 
بالتغزّل»”, وكانت ترقصها بشکل ج جيد. لكنها حتى حين كانت تتغازل مع 
الآخرين» ظلّ شخفها الحقيقي منصباً على دييغو. ومثلما كان ٹوبُھا التيهوانا 
يخفي عللها الجسديةء كانت بسمتها المرضّعة بالماس وتغزلها المتأجج 
يخفيان وجع الهجران . في العلن كانت امرأةً نابضةً بالحيوية» متهورة؛ كانت 
تبدأ علاقاتٍ غرامیةً بتحدء إحدى هذه العلاقات بشکل خاص مع لاجئ 
إسباني» ریکاردو أرياس فيناس*» الذي قابلته في الارجح بان ها من 
1- الإمبراطورة تیودورا (500 - 548م): إمبراطورة ل«الإمبراطورية الرومانية الشرقية» من 
خلال زواجها من الإمبراطور جيتيان. كانت واحدة من أقوى إمبراطورات الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية وأكثر تأثيراء مع أنّها تتحدر من خلفية متواضعة. هي قديسة في «الكنيسة 
الأرئوذكسية الشرقية» يُحتفل بذکراها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر - م. 
2- القاطعان 5رمواءم ان الأماميّتات في الفك الأعلى؛ نقول «القواطع» بصيغة الجمع - م 
3 - كانت «تحب رقصة المینویت الحافلة بالتّل»: کاوفمان» حوار شخصي - ۵۔ ا 
رقصة بطيثة رزينة - م. 
4- لاجى إسباني» ريكاردو أرياس فیناس: غوميث آریاسء حوارات شخصية. 
كل ما نعرفه عن هذا الرجل مستقى من رسالة كنبتها فريدا إلى إيدسل بي۔ ۔ فورد في 6 
كانون الأول/ دیسمبر 1939 طالبةٌ من أن يساعد عشيقها على أن يجد له مهن في «فورد موتور 
أرشيف فريدا كاهلى 
ت آلاف الرسائل المزعجة. إني أ 
بت لیک رسا ری كي ا حبق عفرا لي 
الأمرء ولاني آتمنى أن ما أطلبه منك لن يسبب لك مشكلات 
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أجل قضية «الجمهوریین الاسبان». وبنحو خاصء كانت تُفضي بگزبها إلى 
قلة من الأصدقاء والصديقات - وإلى فتها. 

«نيك حبيبي4» كتبث إلى نيكولاس موراي في 13 تشرين الأول/ أكتوبر» 
لم يكنْ بمستطاعي أن أكتب إليكَ من قبلء منذ أن غادرت [كان موراي 
في المكسيك في شهر أيلول/ سبتمبر]ء وضعي مع دييغو يغدو أسوأ فأسوأ. 
إلى أن وصل إلى نهاية ما۔ قبل أسبوعين بدأنا بالطلاق. لا كلام لدي كي 
أخبرك به كم كنت أعاني وأعرف مبلغ حبي لدييغو عليك أن تفهم أن هذه 
المشكلات لن تنتهي أبداً في حياتي» لکن بعد خصامي الأخير معه (بالهاتف» 
لأنه مر شهر تقريباً من دون أن أراه» فهمتُ أنه من الأفضل كثيراً بالنسبة له 
أن يهجرني. .. إني الآن أشعر بأني مرعقة ووحيدة جداً بحيث يبدو لي أن لا 
أحد في العالم بأسره عانی مثلما عانیثه لکن بالطبع سيكون الأمر مختلفاء 
آتمنی ذلك» في غضون آشهر قليلة». 

خلال خريف العام 1939 وشتاء العام 1940 كانت فريدا مُحبطةً وعليلةٌ. 


آود فقط أن أشرح لك الحالة الخاصة تصديقي العزيزء الذي كان تاجر شركة فورد في 
جيروناء كتألونياء وهو بسبب ظروف الحرب الجارية الآن في إسبانیا جاء إلى المكسيك. 
اسمه ریکارد وآریاس كيناس؛ هو راهنا في سن الرابعة والثلاثين. عمل لصالح شركة فورد 
للسیارات» ما يقرب من عشرة أعوام» لديه رسالة تلقاها من الم رکز الاورويي الرئيس' إيزيسك 
*الذي يضمن اشتغاله بصفة عامل في شركة فورد هذه ال رسالة معنونة إلى شركتك في بوینیس 
ایی كما أن السيد أوباخ ناه معاون مدير شركتك في برشلونة يمكنه أن يُعطي أي 
نوع من المعلومات عن السيد أرياس. إبان الحرب» استثمر فرصته بوصغه مدیراً للنقل في 
سار كن تساف أن ہی إن کا وجنات قاع نه ات كانت ا 
بداية الحركة. 

مشكلته هي هذه: إنه لا بستطیع الذهاب مباشرة إلى بوينيس آیریس لأسباب اقتصادية» 
لذا فهو يوذ المکوٹ هنا في المكسيك ويعمل في شرت 8 


الجيدة امه لآ شرت فور ما کي سای في اهب با ما مق 
جمیلك إذا ما کنت لطيفاً جداً كي تبعث لي رسالةً غير رسمية يستطيع السيد أرياس أن 
يقدّمها للسيد لایروس كتزكية مباشرة منك. هذا سيسهل بشکل هائل التحاقه بالمصنم. 
هو لاينتمي لأي حزب سياسيء لذ ور أنه ما من صعوبة بالنسية له كي یحصل على 
مهنة والعمل بصدق ونزاهة. إني لك هذا الفضل الكبير وأتمنى ألا تكون هنالك 
مشكلة كبرى لك في قول التماسي. . دعتي أشكرلك سلفاً على أي شيء یمکنك القیام به في 
هذه الحالةة - ك. 
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كان لديها عدوى بسبب فطر في أصابع يدها اليمنى بحيث كان يمنعها أحياناً 
من العمل» وما هو أسوأء كانت تشكو من أوجاع مُریعة في عمودها الفقري. 
بعض الأطباء الذين استشارتهم نصحوها بإجراء عملية جراحية؛ آخرون 
عارضوا ذلك. الدكتور خوان فاريل قال لها إنها تحتاج إلى راحة تامتء وطلب 
جهازاً بوزن عشرين کغم كي يمل عموتها الفقري. توجد صورة فوتوغرافية 
أخذها نيكولاس موراي تُظھرما وهي واقعة في شرك هذا الجهاز؛ التعبیر 
البادي على وجههاء مع آله ينم عن الصبر والتحمُلء كان يصرخ بسبب 
الكَرْبٍ الناجم عن عدم تمكنها من الحركة. بحلول نهاية العام 1939ء كانت 
في منتهى اليأس بحیث نها كانت تحتسي" زجاجةً كاملةً من البراندي يومياً. 

مع أنه كانت وحيدةٌ تحاشت الاختلاط بالآخرینە وبالأخصٌ الأصدقاء 
المشتركين مع دييغو. في رسالتها المؤرّخة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
إلى موراي قالت إنها لم تر آل کوٹاربیاس أو خوان آوغورمان؛ «لأني لا 
أحب رؤية أي شخص قريب من دییغو»» وإلى فولفغانغ بآلين کتبث قائلة© 
إنها رفضث رؤيته وأليس راهون لأن وضعها الحالي هو أصعب شيء خبرته 
حتى الآن؛ آخذين بنظر الاعتبار حالتها الذهنية» أحسن شيء يمكن أن تفعله 
لأصدقاٹھاء قالت» هو عدم رؤيتهم. في كانون الثاني/ ینایرں کتبث إلى 
موراي قائلةً: ١لا‏ أرى آحدآه. أقضي کل ساعات يومي تقريباً في منزلي . جاء 
دییغو قبل بضعة أيام كي يحاول أن يقنعني أن لا أحدَ في العالم كله مثلي! 
كثيرٌ من براز الطفل. لا يسعني أن آسامحه وهذا هو كل-». 

بعد سنوات عدةه في سيرته الذاتية التي كتبها بنفسه تذكّر ریفیرا طلاقه 
هو وطلاق فريدا من المزيج الريقيري (نسبة إلى ريقيرا) من الاستخفاف 
بالذات وتھنئة الذات. في الأقل إذا تأملنا الأحداث الماضيةء كان يعي معاناة 
فريدا: 


تبث قائلة: فريد! كاهلوء رسالة إلى فولفغانغ يآلين» 6 كانون الأول/ 
ديسمبرء 1939. نسخة من هذه الرسالة توجد في أرشيف فريدا کاهلو» متحف فریدا كاهلو - ك. 

3- ٢لا‏ أرى أحدأ»: الرسالة مؤرخة بيساطة كانون الثاني/ يتاير 1940 وختم البريد 1! كانون الثاني/ 
يناير - لك. 
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لم أكن"... زوجاً وفياه حتی مع فریدا. ومثلما کنث مع أنجلينا ولوبي» 
كنت أطلق العنان لأهوائي وكانت لي علاقات غرامية عابرة. الآن» وقد 
تأثرثٌ ببلوغ حالة فريدا درجتها القصوى [إنه يشير لتردي حالتها الصحية]» 
بدأث أقيّم نفسي بوصفي شريك زواج. وجدث قلیلاً جداً يمكن أن يُقال عنه 
إنه في مصلحتي. ومع ذلك كنب أعرف أنه لا یسعتي أن أغيّر شیئاً۔ 

ذات مرت لما اكتشفث أن لي علاقة غرامية مع أعز صدیقاتھا [إنه يشير 
إلى کریستینا]ء هجرتني فریداء لمجرد أن : وب بزهو أقل نسبياً نما بحب 
لم یضعف کنث أحبها حباً جما ولم أشأ أن أسبب لها المعاتاة وكي أوفر 
عليها مزيداً من العذابات» قررتُ الانفصال عنها. 

في أول الأمرء كنت لمحت فحسب إلى فكرة طلاق ماء إنما لم فر 
التلمیحات عن شي» عبرت عن الاقتراح بصراحة. فريداء التي استعادث 
صحتها الآن» ردّث بهدوء بأنها سل أن تتحمل کل شيء بدلاً من أن 
تفقدني كلياً. 

أمسى الوضع بيننا أسوأ فأسوأ. . ذات مساء باندفاع مفاجئ بكل معنى 
الکلمةق اتصلٹ بها هاتفياً كي أتوسّل إليها أن توافق على الطلاق» وفي 
غمرة قلقي» فب رک حجةٌ حمقاء وبذينة. أرھبث نقاشاً طويلاً موجعاً للقلب 
بحیث إتي قبضتُ بتهور على أسرع طريق يدي إلى غايتي. 

«مشی الحال». آعلدث فريدا أنها كانت ترغب أن ا بطلاق فوري. . تغير 
#نصري» بسرعة إلى سخط في فؤادي. كنا متزوجين مدة 13 عاماً[في الحقيقة 
عشرة أعوام]. كنا ما نزال نحب أحدنا الآخر. 0 
حرا کي أستمر في علافتي مع آیة امرأۃ تسلب لبّي. مع أن فریدا لم تعتر 
على خيانتي الزوجية كثيراً جداً. الأمر الذي لم تستطغ أن تفهمه هو 22 
للنساء اللواتي كن إما غير جديرات بي أو أدنى منها. لقد عَذّثْ ذلك إذلالاً 
شخصيا نها كما تُبَد الموسات. كي آدعها تسلك المسار الذي یحلو 
لهاء على كل حالء فان هذا يجب ألا یطوق حريتي؟ أم أنا بیساطة الضحية 
الفاسدة لشهواتي؟ أَوَلَمْ تكن تلك حصراً كذبة مواسیة أن أفكر بأن الطلاق 
سوف يضع حداً لمعاناة فریدا؟ ألم تتكبذ فريدا حتى مزيداً من المعاناة؟ 

خلال العامين اللذين عشنا فيهما منفصلينء أنتجثُ فريدا بعضاً من 
أفضل أعمالها الفنيةء وكانت تُسامي آلامها المبرّحة وتسكبها في رسمها. 


-١‏ هلم أكن» 


يشير #فني حياتي»: 225 - 226 - ك. 
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في الیوم الذي تم فيه الطلاق على الورق» كانت فريدا قد انتهث تقریباً 
مما یع ربماء أشهر رسم لها #ل(فريداتان)؟ (اللوحة رقم 14). المؤرخ 
الفني ماكينلي هيلم كان حاضراً هناك: 


تناولتُ الشاي صحبة فريدا کاملو"" دي ريقيرا... في يوم من أيام 
دیسمبر العام ۰1939 حين سلّموها في الاستوديو رزمة أوراق تعن الحسم 
النهائي لطلاقها من ریفیرا. كانت فریدا مكتئبة بنحو لا جدال فيه. لم تكن 
هي التي فضث بانهاء الزواج» قالت؛ ریفیرا نفسه هو الذي أ ر على ذلك. 
كان قد أخبرها أن الانفصال سیکون أحسن لهما معا وأقنعها بان تتخلّى 
عنه. لکنه بأية حال أقنعها بأنها ستكون سعیدت أو أنَّ مسيرئها الفنية سوف 
تزدهی بمعزل عنه. 

كانت تعمل وقتذٍ على أول صورة كبيرة لھا لوحة قماش مه 
ضخمة تُسمى ال(فريداتان) وهة28 205 تھ1... كان هنالك بورتريه- 
ذاتي عدد النان يالحجم الطبيعي فيها. إحداهما فريدا التي أغرم بها دییقو... 
فريدا الثانيةء المرأة التي لم يعد دييغو مغرماً بها . هنالك الشريان مقطوع. 
فريدا المحتقرة تحاول أن يقي على تدفق الدم» وق بكلّابة جزاح۳. ین 
وصلث أوراق الطلاق» بینما كنا ننظر إلى الصورةء كنت شبه متوقّع أنها 
سوف تمسك بالآلة التي تقطر وترميها خارج الغرفة. 


«باشرتٌ برسمها قبل ثلائة أشهر" وفرغتٌ منها أمس»» قالت فريدا 
للمراسلين الصحافيين بعد بضعة أيام. «هذا كل ما بوسعي أن أقوله». 
«#ل(فریداتان)» تجلسان جنباً إلى جنب على مصطبة» يداهما متشابکتان فی 
مسكةٍ قوية إنما مؤثرة. ال «فریدا» التي لم يعذ يحبها دييغو ترتدي فستاناً 
فيكتورياً أبيض؛ الثانية ترتدي تنورة وبلوزة فتاة تيهواناء وجهها بدرجة لونية 
أكثر دكنةٌ من صاحبتها الأكثر إسبانيةء موحیةً (علی غرار لوحتھا المتزامنة 
معها «مرآتان عاريتان في غابة؟) بارث فريدا المزدوّج - جزءٌ منها هندية 
1- «تناولتٌ الشاي صحبة فريدا كاهلو»: هيلم» فرسامون مكسيكيون محدّثون»: 167 - 168 - ك. 
2- کلابة جرّاح: تسمّى في الطب ۳۵/0۵۳6 ۸:٢‏ وهي آلة جراحية تُوقف النزف الشرياني أو 

الوريدي من خلال إطباق كلا طرفيها حول الوعاء الدموي - م۔ 
3- #باش رت برسمها قبل ثلاثة أشهر»: هدر ءا ۲51 تصاصة 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1939 -ك۔ 
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مكسيكية وجزء منها أوروبية. كلتا ال #فریدائین» قلباهما ظاهران للعيان - 
الوسيلةٌ الواقعية بنحو خالٍ من الخجل عینھا كي تُظھر وجع الحب الذي 
کابدثه وهو ذات الموضوع الذي استخدمته فريدا في «ذکری». الدانتيللا غير 
المحبوب في الجزء الأعلى من ثوب فريدا ممرّق كي يُظهر ثديها وقلبها 
الكسير. قلب فريدا الأخرى سليمٌء معافى. 

_ کل فريدا منهما تضع بداً واحدةٌ بالقرب من أعضاتها الجنسية. المرأة 

غير المحبوية تحمل الكلابة الجراحیق فريدا التيهوانا تحمل بورتريه 
ARTE‏ الح و دس E E‏ 
من بين الأشياء الجديرة بالتذگر في «متحف فريدا كاهلو». من الإطار 
القرمزي للمنمنمة بيضوية الشكل ينبجس وري أحمرٌ طویل يشبه أيضاً 
حبلاً سرياً یخرج من مشيمة. وهكذا بورتريه دييغو الشبيه بيضة يرمز معاً 
إلى الطفل المفقود #المُجهّض» وإلى الحبيب المفقود. بالنسبة لفریداء كان 
دییغو هو الاثنين معاً. 

الوريد یلتف حول ذراع فريدا التیھواناء يستمر عبر فؤادهاء ومن ثم 
يقفز عبر الفضاء إلى فریدا الأخرى يطوق رقبتهاء يدخل إلى قلبها الكسيره 
وينتهي أخيراً في حضنهاء حيث تُوقف تدلقّه بالكلابة الجراحية. توجد 
إشارة إلى دییغو في «يوميات فريدا» تقول: : «دمي هو الأعجوبة التي تسافر 
في أوردة الهواء من قلبي إلى قلبكٌ». في غمرة الغضب واليأس على خلفية 
طلاقهاء قطعث هذا التدفق السحري بالکلابة الجراحية. لا أن الدم ما يزال 
یقطر وفي حضنها الأبيض يكوّن بركةٌ وهذه البركة تطفح كي تكون بركة 
صغيرةً أخرى. في الأسفل» بقع على تنورتها تُقلّد الأزهار الحمر المطرزة. 
الصورة اللافتة للدم على النسيج الأبيض تجعل المرء يفكر في الامتشهاد 
في الإجهاضء في الأوراق الملطخة بالدم في عددٍ من رسوم فريدا. إنما 
حتى وهي تواجه التراجيدياء فريدا ساخرة: بعض الأزهار الصغيرة المطرزة 
تحوّلث خلسة إلى بقع مُقطرۃ من الدم۔ 

الوجهان الھادئان بنحو متعمّد لل «فريداتين» قد صَوّرا بإزاء سماء رمادية 
وبيضاء هائجة مثل تلك التي رسمها إيل غريكو فوق قمة تل في توليدو: 
مق داكنة في الغيوم المسننة في الوقت نفسه تعکس الهياج الداخلي 
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للأصابع وتضاعف الشلل المزعج للتوضّع وللسلوك. كما جرتِ العادة في 
بورتریهاتها -الذاتية بالحجم الطبيعي» » فريدا وحيدة في فضاء لا حدود لہ 
سطج » خال. (في البورتریهات-الذاتية النصفية» جدران من النباتات تسد 
الفضاً + عادةٌ حلف الشخصیة الظاهرة في اللوحة مباشرة) . باستثناء المصطبة 
المكسيكية التي تقعد عليهاء هي منفصلة تماما عن أي أشياء ملموسةٍ ربما 
توقر راحة الألفة . كل قدرات الملاحظة التي لديها مركزة بدلاً من ذلك على 
صورتها هي - بؤرة تجعل الصورة المتميزة بضبط النفس متفجرة أكثر. 

وباتث وحيدة إلى حذٌ كبير: رفيق فريدا الوحيد هو فريدا نفسها. إن 
مضاعفة ذاتها يعمّق برودة الوحدة. مھجورة من دییغو تمسك يدها هي» 
وتربط الذاتين بورید الدم. وهكذا فان عالمها یطوق نفسهه نهاية باردةء تعوزها 
الحيوية. ذات مرةء قالت فريدا إن رسم ال(فریداان)» يُظهر «ازدواجية 
شخصيتها»". وعلى غرار بقية تلك البورتريهات-الذاتية الأخرى التي 
تُظهر ها مرّتین («امرأتان عاریتان في غابة» و«شجرة الأمل؟») "ال(فريداتان)؟ 
هي صورة لتنشئة الذات: فريدا ترتاح» تحرسء أو تقوي نفسها. 

توجد أنواعٌ أخرى من الازدواجية في العمل هنا أيضاً. الساعات الطويلة 
التي أمضتها وهي تتمعن في صورتها المنعكسة في المرآة وإعادة إنتاج 
هذه الصورة المنعكسة لا بد أنه أكد شعور فريدا بأنها تملك هويتين: هوية 
المراقبة وهوية المرائّبة» النفس كما يُحس بها من الداخل والنفس التي 
تظهر من الخارج. وهكذا فان فريدا لم تصف نقسها مرتين فحسب. هنا 
وفي البورتریھات-الذاتیة الأخرى؛ كانت قد قاری الجسم والوجه بصورة 
انشقاقية. جسمهاء إماعارياً أو مکسواً بالکشاکش والأشرطة: رسمته بوصفه 
موضوعاً من أجل تدقيق الفنان؛ الفتاة بالدور الخامل لشيء حلو» ضحية 
الألم: أو مساهماً في دورات الطبيعة الخاصة بالاخصاب. بالمقارنة وهي 
تتطلع إلى وجهها في المرآق أدركتٌ نفسها باعتبارها رسامة» لا باعتبارها 
موضوعاً مرسوماً. وبناء على ذلك مت الاثنين معاً: الرسامة النشيطة 
والموديل الخامل» محقّقة هادئة في مسألة كيف تكون مر ومستودعاً 


1- «ازدواجية شخصيتها»: دوئوریس ألفاریث براو» حوار شخصيء مكسيكو سيتي» أيلول/ 
سبتمبر 1974 - ك. 
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وجدانياً للعواطف الأنثوية. تعرّف ريقيرا على هذه الثنائية باعتبارها ذکر- 
آنشی حين سمّی فريدا «الرسامة أكثر من رسّام؟ #م/صام مهس هرماصام “X14‏ 
- مستخدماً المصطلحين النسوي والذكوري. 

في رسالتها إلى نيكولاس موراي المؤرّخة في كانون الثاني/ ینایر 1940ء 
ذكرث فريدا أنها كانت «تعمل كالجحيم؟ كي تُنھي رسماً ضخماً من أجل 
المعرض السريالي» وفي 6 شباط/ فبرایر قالت إنها تنوي أن تبعث هذا الرسم 
نفسه إلى جوليان ليفي» وإنها كانت تعمل بجد ومثابرة من أجل المعرض 
الذي سيقدّمه لها في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر (لم یم 
المعرض لأنء قال ليشي الحرب في أوروبا حالث دون ذلك) . العمل الذي 
كانت تُشير إليه هو الطاولة الجريحة»” - مع ذلك يوجد رسمٌ ۾ آخر مليء 
بالدم المقطر (الصورة رقم 55)» مثل «ال(فريداتان)4: هو تحويل العزلة 
إلى دراما 0٤16011055‏ ممذاهعناهههتن. في الصورة- الذاتية الثنائیة: فريدا 
رافقث نفسها. هنا رافقتها ابنة أختها وابن أختهاء آیزولدا وأنطونيو کاهلو» 
وولد الظبي الأليف خاصتهاء متادہ6 81 (تعني ٢0‏ اليْرَداء من المحتمل 
أن بقعه تشبه حبات البَرّد)ء ويهوذاء وٹن ما قبل العهد الكولومبي؛ وهيكل 
عظميء لا أنَ وجودها لا يهبها العزاء. 

وراء طاولة طويلةء فريدا ورفاقها عديمو الحيويّة الثلائة یواجھوننا 

2 

مثل جلسة محكمة. يهوذا الفظء المجلل ببدلة سروالية «أوفارول» 
تطوّقها شبكته المؤلفة من صمامات كهربائية شبيهة بقضيب الرجل كي 
توقعها في الشرك أيضاً. الذراع الممدودة للوٹن ال «نايريت» (المستند 
إلى منحوتة لزوج وزوجة جالسين ومتعانقين موجودة حالياً في [متحف 
فريدا كاهلو]) مرسومة بطريقةٍ ما بحيث تبدو كأنها تعانق فريدا وبكونها 
امتداداً لذراعها اليمنى. ووثيق الصلة بها بالقدر نفسه» الهيكل العظمي 
الصلصال المكشّر يداعب خصلةً من خصلات شعرهاء يوقعها في شرك 
:1a pintora mas pintor - |‏ ریظیر !< :Frida Kahlo y Arte Mexicano‏ 101 - ك. 
2- قال ليفي: ليشي» حوار شخصي - ك. 
3- «الطاولة الجریحة»: بحسب طالب فریدا أرتورو غارئيا بوستوس» كان هذا الرسم جزءاً من 

مجموعة من الرسوم المكسيكية التي أعطيت إلى أحد متاحف روسيا خلال أريعينيات القرن 

العشرين (غارسيا بوستوسء حوار شخصي) - ك. 


۔ووھ۔ 


النابض الملتف الذي يشكل ساعده. صدر يهوذا وقدمه اليمنى كلاهما 
ينزفء الوثن له ساقان شبيهتان بالا سفين» والهيكل العظمي لديه قدمٌ يمنى 
مكسورة (على غرار فریدا). حتی الطاولة تتزف. الدم ی من عقدها ويقطر 
على البلاط على قدمي يهوذا وقدمي الهيكل العظمي: وعلى الکشکش 
في تنورة ثوب التيهوانا الذي تلبسه فريدا؛ كل واحدة من ساقيه هي ساق 
بشرية مسلوخة الجلد كسافي تظهر في رسم للجسم البشري من دون جلد 
#تاعرهعك». كرمز للحياة المنزلية» الطاولة الجريحة لا بد من أن ترمز إلى 
زواج فريدا المهشم. 

كانت فريدا قد قدّمت هذا الرسم للجمهور بعناية. ستارتان بأهداب 
ثقيلة ومسحوبتان للوراء كي تكشفا منصة خشبية أمام خلفية تتألف من 
سماء عاصفة ونباتات غابة ضارية. الشخصيات في لحظة حيوية مؤجلق 
مثل ممثلین غب رفع الستارة. ركودها هو ركودٌ في وسط عاصفة: يبدون 
مجمّدين بفعل العزلة المذعورة للبطلة. في الأرجح إن المسرحية المؤدّاة 
هي طريقة لبعث رسالة إلى دييغو: الممثلون يطلقون الحُكم من دون 
وجه حق, والخکم الذي یعلتونه قيما هم يحدّقون إلى المشاهد هو حُكمٌ 
غاضبٌ بنحو جليّ. 

إن استغراق فريدا في الموت في زمن طلاقها یتکشف ثانية في ہالحلم؟ء 
0ء حیث تنام هي في سريرها ذي الملصقات الأربعة الطافي في سماء 
حلمها الأرجوانية الشاحبة الملبّدة بالشخب - سماء يبدو أنها تتمة للظلال 
الأرجوانية الشاحبة على الرداء الأبيض المجعّد الذي يغلّفها (اللوحة رقم 
5 . ومرة نی تُضاعف ذاتها مع هيكل عظميء هذه المرة هيكل عظتي 
في هيثة يهوذا الذي احتفظث به حقیقةً على سطح ظُلَّة سريرها"» وکانت 
قد فسّرت ذلك للزائرين الخائفين أو الحائرين بكونه رسالة تذکیر مُسلية 
خاصة بفنائها هي. وبینما تنام فريداء النبات المُطرّز على غطاء سريرها 
الأصفر الفاقع (کانت هيء في الواقعء التي رت غطاء السریر بالازهار) 
ينبجس نحو الحیاق يغدو نبتة كروم مليئة بالأشواك تنفجر إلى أوراقٍ 


-١‏ يهوذا الذي... على سطح ظلة سريرها: الهيكل العظمي ورأسه يستريح على وسادنين يظهر في 
صورة فوتوغرافية آعذتها إيمي لو پاکارد في العام 1940 - ك. 
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مر حول وجهها وتنمو بعيداً عن غطاء السریر وفي وسط الهواء كما لو 
أنها نبتة حقيقية» وليسثْ مجرد درزات خيط تطريز. يبدو كما لو أن فريدا 
كانت تحلم بزمنٍ ماء بعد وفاتها بوقتٍ طویلء حيث تنبجس النباتات من 
قبرها. 

وعلى غرار فريداء يُريح الهيكل العظمي رأسه على وسادتین» إنما بدلاً 
من الكروم هو مجدول مع الأسلاك والمراد المتفجرة: وهو يحمل باق من 
زهور الخزامى. على خلاف فريداء وجهها EA‏ 
يحدّق الهيكل العظمي ويكشّر. في أَيّه لحظت يشعر المر» أنه يُمكن أن 
ينفجر» جاعلا حلم فریدا بالموت أمراً واقعاً . الهيكل العظمي هو «عشیق» 
فريداء مثلما قال لها دييغو مرةً وهو يناكدها. إنه نصفها الآخر. 

في كل البورتريهات-الذاتية قري التي أنتجتها في عام طلاقهاء تمنح 
فریدا نفسها رفاقاء رفيقات - هياكل عظميةء يهوذاء ابنة أختها وابن ما 
ذاتھا البدیلت وحيواناتها الأليفة. من بين هذه الحيوانات التي أثارّتٍ اهتمامها 
أكثر هي القرودہ إذ كانت تحتضن فریدا في أحيانٍ كثيرة كما لو كانت واحدة 
من أصدقائها المقزبین. 

في آول بورتريه-ذاتي لها مع أحد القردة» رسم العام 1937 ن 
ورلا - تشانغ!» رفيق فريدا هو في المقام الأول رمرٌ لاتصال الجنسي 

غير الشرعي. لكنه أيضاً نسلها وسلفها (في «موسی»» 1945ء وضعتٌ 
قردةٌ وقرداً بجوار رجل وامرأة أصليين): فريدا ترسم شبهاً بين الملامح 
القردية لحيوانها الأليف وملامحها هي ومن ثم تمضي قُدماً كي تؤكد 
إحساسها بالارتباط بالحيوان من خلال تطويق عنقه وعنقها بشريط حرير 
من الخزامی. هذا كله فعلته بروح العاطفة والفكاهة. حيث» من الناحية 
الآخری في في البورتريه -الذاتي للعام 1940ء «بورتريه-ذاتي مع قردہ 
(اللوحة رقم 17)ء تلف شريطاً أحمر بلون الدم حول عنقھا أربع مرات 
ومن بعدها تستخدمه بوصفه شجرة نسب أو سلالة مجازیة كي تربط نفسها 
مع قردھاء الإحساس ينم عن الإحباط؛ والطريقة التي يلف فيه الحيوان 
ذراعه حولها بحيث تتحّد یه مع شعرها المضفور أو تبدو امتداداً لہ هي 
طريقة منحوسة. 
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عقب وت قرود فريداء وبخاصة السعدان المسمّی كاميتو دي 
غيوابال (الذي يعني فاكهة قطعة-الجوافة)ء الذي جلبه لها دييغى عند 
رجوعه من رحلةٍ 9 جنوب المكسيك» ساعد في ملء بعض الفراغ 
الذي خلّفه وراءه طفلها اللعوب؛ الغيورء الرائع» دییغو؛ كما حلت هذه 
القرود محل الأطفال الذين لن تُرزق بهم البتّة. وهكذا في فنهاء تلعب 
القرود دوراً معقداً وماکراً أكثر. بدءاً من العام 1939ء حين رسمث نفسها 
في بورتريهات-ذاتية نصفیة مع أشياءَ من مثل الأشرطة:» الأوردة» الكروم» 
الأغصان الشائكة: أيدي القردة أو خصلات من شعرها وهي تطوّق 
عنقھاء يحسّ المرء أن هذه «الأشياء الرابطة» تھدّد بخنقهاء وتصمّد وتيرة 
الإحساس بالخوف المَرّضي من الأمكنة المغلقة أو الضيقة الذي خلقته 
آسوار نباتات الغابة المتشابكة التي تسد الفضاء وراءها ماش . وبرغم أنها 
تواسيها وتوفر لها الصحبةء القرود تؤكد فزعها من كونها وحيدة منعزلةٌ. 
إن قربها الجسدي يزعجها ويضايقها. على الرغم من كل براءتھا الطفولیة؛ 
السعادين بكل تأكيد ليست أطفالاً؛ إنها حيوانات غابات برية. في رسوم 
فريدا قلقها الحيواني يقوي هدوءها (أي فريدا) الملكيء ويلمّح إلى 
الهمجية الحيوانية القابعة تحت جلدها. 

في «بورتریه-ذاتي» آخر» العام 1940 باعته إلى نيك ولاس موراي» 
رافقها كاميتو دي غيوابال وقط أسود. ومن قلادة الأشواك خاصتها يتدلى 
طائر طتان نافق (اللوحة رقم 16). القرد يجمع ما يبدو أنه قدرة بشرية تقریباً 
للتقمص نحو سيدته المنبوذة بعدم قدرة قردية على التنبؤ. وفيما هو يمس 
بأصابعه بحذر شديد قلادة الأشواك العائدة لفريداء يحس المُشاهد أنه بشدَو 
قوية واحدة لم يُحيِبٍ حسابهاء يمكنه أن يعمّق جراحها. القط هو الآخر 
تهديد أو خطر مُحدق. متوضّعاً من أجل الانقضاضء أذناه نحو الأمام» 
يثبتُ عينيه على الطائر الطتانء الذي يتدلى بإزاء جسم فريدا العاري» الذي 
كان ینزف أصلاً. بما أن الطاثر الطنّان لا يمثل فقط النوع الذي كانت تشعر 
فريدا أنها وثيقة الصلة به (حوّلتٌ حاجبيها إلى طائر في رسم العام 1946 
وقال الناس إنها كانت تتحرك بالخفة الرشيقة لطائر طتان)ء جسمه عديم 
الحياة ريما يشير إلى الحقيقة التي مفادها أن فريدا كانت تشعر مر أخرى أن 
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الحياة «أردتها قتيلة». ولديه معنى آخر أيضاً: في المكسيكء الطيور الطنانة© 
تُستخدم کتمائم سحرية لجلب الحظ في العلاقات الغرامية. 

فريدا تلبس تاج الأشواك العائد ليسوع المسيح كقلادة مجدداً في 
(بورتریه-ذاتي؟ نصفي آخر من السنة عينهاء وهو رسم دبوس زینة (بروش٢‏ 
بهيئة يد تمسك بشريط كتبث عليه: «رسمتٌ رسمي هذا في العام 1940 من 
أجل الدكتور إليوسيره طبيبي المعالج وأعز أصدقائي. مع فائق المحبة» فريدا 
كاهلو» (اللوحة رقم 19). كما في «بورتريه-ذاتي» موراي وفي االعمود 
المکسور؟ - في الواقع» في كثير من صورها -الذاتية كانت فريدا قد ضحُمثْ 
شقاءما الشخصي بآن منحته أهمية مسيحية. . هي تقدّم نفسها کشهیدة؟ 
الأشواك تسحب الدم. على الرغم من أنها كانت ترفض الدين» التمائیل أو 
الأيقونات المسیحیة بخاصة الاستشهادات الدموية الزائفة الرائجة في لقن 
المكسيكي» تسود عمل فريدا. إن الدموية وإماتة الذات ترجعان, بالطبع» إلى 
التقليد الأزتيكي لأن الأزتيك لم يكتفوا فقط بمزاولة التضحية البشرية» بل 
كانوا أيضاً یخزون جلودهم” ويثقبون آذانهم كي يسحبوا الدم كي تستطيع 
الغلال أن تنمو. لکن العقيدة المسيحية هي التي جلبت إلى المكسيك 
نرج سو مس رہل شا ار 
كل كنيسة مكسيكية تقریبا لديها بنحو باعثٍ على الخوف عمل نحتي ليسوع 
السبح له طابع إيثار العادي على البطولي أو الأسطوري”, إما مضروباً 


1- في المكسيك» الطيور الطنانة: نانسي بریسلی «فريدا كاهلو: صرخة فرح ووجع»» ۵675۵5 
العدد 32 (آذار 1980): 33 - 39. كما تقتبس بریسلو من فیرناندو غامبواء وهو مدير سابق 
ل «متحف مکسیکو سيتي للفن الحديث»» وهو يقول إن الطائر الطنان هو رمز ما قبل كولومبي 
تلیعث: على غرار الفراشات والأشواك التي زيّنث بها فريدا نفسها في ابورتریه-ذاتي»» العام 
1940 . إن کون فريدا طابقت نفسها مع الطائر الطنان شية مؤکد لان أصد ها وصدیقاتھا 
قارنوها بواحدٍ من هذه الطيور. السيدة إيدي ألبرت» زوجة 7 
فريدا في مأدبة غداء بمنزل کوٹاروبیاس في العام 943 انت لديها صفة طائر طنان - 
عقل سريع وذات حركات رشیقة إندا محببة إلى القلب. كانت بارعة الجمال وسريعة التأثرہ 
(ميغويل ألبرت» حوار شخصي» تموز/ يوليو 1978ء كيورنااكاء المكسيك) -ك. 

2- الأزتيك کانوا۔ .. یخزون جلودهم: أن پریٹر «أوثان وراء مذایح الكنائس١‏ : 3ك 

3- إن کل كية مكسيكية تقریباً لديها بنحو باعثٍ على الخوف عمل نحتي لیسوع المسيح له طابع 
إيثار العادي على البطولي أو الاسطوري: في «النهضة الجدارية المكسيكية ٠‏ (الصفحتان 15ء 
6ء رشام الجداريات جان شارلو ذكر هذه الملاحظة حول القن الديني المكسيكي؛ «الطبقة 
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بالسوط عند العمود» أو وهو يجرٌ صليبه» أو ميت جسده مضرّجٌ بالدم تماما 
جروحه در فنا . فريدا التي كانت تملك تحدیداً رسماً مثيراً للغثيان ليسوع 
المسيح في طريقه نحو كالفاري 1720۷ استخدمّت الألم المبرّح نفسه 
والواقعية المتطرفة كي تجعل رسالتھا الخاصة واضحةٌ ومقنعة؛ إذا كانت قد 
اقتبست بلاغة العقيدة الكاثوليكية» فلأن رسومها كانت بطريقتها الخاصة» 
تدور حول الخلاص 
مع أنه كانت تسعى في هذه الآونة لتسريع إنتاجها كي نکن قادرة على 
إعالة نفسها من عملهاء ومع أنها توجد دُ أوجه شبه في صيغ البورتريهات- 
الذاتية النصفية» فريدا لم تستخدم صیغة. وللتأكد من هذا الأمرء الزاوية التي 
يلتفت إليها رأسها هي نفسها على الدوام؛ من الجلي أن هذه الزاویة قلَصّتِ 
الحركة التي استخدمتها في الاستدارة للوراء والأمام بين قماش اللوحة 
«الكَتقَاه والمرآة. الا أن كل رسم عاملته بوصفه تحلیل-ذات" منفصلا. إن 
الاهتمام الشديد بالتفاصیل: مثل الطريقة التي يُربط فيها الطائر الطتان بقلادة 
الأشوا اكء اختيار ووضع النباتات (البراعم البيض بجوار الأغصان الصغيرة 
البنية اليابسة في «بورتريه-ذاتي؟ إليوسير» في سبیل | المثال): أو الإيقاع 
الدقيق وشريط ضيق يطوّقهاء یجعل کل بورتريه ممیزاً بشكل عجیب۔ ٠‏ في 
جميع هذه البورتريهات تظهر فريدا حزینڈ مهمومت رأسها مرفوع عالياً 
وتبدو عليها سيماء الغطرسة المألوفة. وجهها آکبر سنا متوتراً أكثرء ومرعَقاً 
أكثر من تلك البورتريهات-الذاتية التي أنتجتها قبل انفصالها ید 
پحس المرء بشحنةٍ من العاطفة وراء هذا القناع من رباطة الجأش بما 
فریدا تقوّي نفسها بإزاء سرعة تأثرهاء وفي الوقت ذاته تضمن تا 
السفلية لسفك دم الطقس الأزتيكي إضافةٌ إلى الزهد الإسبان لم يتمكنا من التمو إلى درجة 
الجمال مغرط الاحتشام. جاء القديس متأخراء كان عليه أن يثبت حماسته في الأقل بنحو و 
للإعجاب بمثل الوثتي المتحمس . إذا کان الأخير قد مرر حبلاً معقوداً عبر لسانه متخذاً هيئة 
الصلاق القادم الجديد وجب أن يتفوق عليه كي يلقى ترحيباً منهه. وهكذاء قال شارلو؛ إن 
اف الديني المكسيكي «هيمن على قواعد الذوق السليم في رغبته بأن يحرّك بأن يعترض 
ويهدي إلى اتجاہ جديد - ك. طابع إيثار العادي على البطولي أو الاسطوري في القن يُسمى 
بالإنكليزية اہ - م۔ 
-١‏ تحليل-ذات وزوتزادهة-؟اعه: محاولة نظامية يقوم بها المرء لفهم شخصيته من غير استعانة 
یشخص ہچ -م. 
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يتعرّف إلى معاناتها. إن أداءها الموَّسْطِر للذات» المُتقّن» یوفر مسافة 
سایکولوجیة عمًا يُحتَمَل أن يكون بخلاف ذلك حزناً جارفاً. مستدعیةً في 
الأرجح المعتقدات النابعة من تقوی طفولتھا الكاثوليكية» تحوّل نفسها إلى 
أيقونة تستطيع هي - والآخرون - أن يعبدوهاء وهكذا تسامي الألم. 

كما ظهر البورتريهات- الذاتية من العام 1940 بجلاء الدرجة التي آمسکث 
بها فريدا في هذه الآونة بقدرة اللون على التواصل مع العاطفة. بالنسبة لعينين 
تعوّدتا على التقليد الفرنسي فيما يخص الفنون البصريةء كانت اختيارات فريدا 
للون - الزيتونيء البرتقالي» الأرجواني» الدرجات اللونية الترابية» وأصفر 
هذياني - مثيرة للمشاعر. مع أن لوحة الألوان «الباليت الغريبة خاصتها 
تعكس حبها للمجموعات اللونية المؤتلفة عهمناععااجمه التي لم تدرب 
عليها والموجودة في ان الشعبي المكسيكيء فريدا بنحو بارع تجعل اللون 
يُحدِث دراما سايكولوجية. اللون الوردي تستخدمه في أحيان كثيرة بتباين 
ساخر مع العنف أو الموت؛ في بورتريهات-ذاتية عديدة لون أصفر زيتوني 
يقوي الإحساس بالخوف الْمَرّضي من الأمكنة المغلقة أو الضيقة؛ اللون 
الرمادي الأزرق لسماوات فريدا والخزامى أو الترسینا المحروقة لترابها یجعل 
التعبير عن الاغتراب واليأس أكثر حدّةً. ہما أن اللون الأسود لا يُستخدم كثيراً 
في صياغة الأشكال» تملك رسومها في أحيانٍ كثيرة لمعاناً مثالياً. 

في يومياتها في منتصف أربعينيات القرن العشرين» شرحت فريدا معاني 
الألوان بنوع من قصيدة نثر: «سآحاول» كتبث» «أن أستخدم أقلام الرصاص 
التي بُرِيَتْ إلى أقصى حد والتی تنظر دوماً إلى الأمام». وبعدھا تأني قائمة 
بالدرجات اللونیة بعضها مصنفة بوساطة رقع صغيرة من الخطوط الملونة 
مرتبة في عينات» بعضها الاخر معرّفة بالاسم: 


الأخضر: ضوء دافئ وجيد. 
الأرجواني الضارب إلى الاحمرار: أزتيكيّ. تالبالي [كلمة أزتيكيّ 
ل «اللون؛ تُستخدم للصبغ والرسم]. دم عتیق من الاجاص الشوكي. اللون 
الأكثر حيوية والأقدم. 
البتي: لون الشامة» لون ورقة النبات التي تفنى. الأرض. 
الأصفر: الجنون» المرض. جزءٌ من الشمس وجزءٌ من الفرح. 
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الأزرق الکوبالتي: الکھرباء والصفاء. الحب. 

الأسود: لاشيء آسود حقيقةٌ لا شيء. 

الأخضر كورق النبات: ورق الشجرء الحزن, العلم. ألمانيا كلها هي 
هذا اللون. 

الأصفر المخضر: مزيدٌ من الجنون والغموض. الأشباح كلها تلبس 
بدلات من هذا انلون... أو في الأقل الملابس الداخلية. 

الأخضر الداکن: لون الأنياء السيئة والتجارة الجيدة. 

الأزرق الداكن: البمد. وكذلك الرقّة والرهافة يمكن أن تكون بهذه 
الزرقة. 

الأحمر الضارب للأرجواني: الدم؟ حستاء تن يعرف! 


ابورتریه-ذاتی؟ إلیوسیں له ألوان متوهّجة - الوردي؛ لون المغرة 
الضارب للاخضرار الأصفر الأحمر البراق لشفي فريدا وللدم. غزارتها 
الباروكية وهيمنة اللون الوردي المتلألئ يتغاير بأقوى طريقة مع الصورة 
الموجعة لعنق فريدا النازف. يتذكر المرء صور يسوع المسيح الجريح في 
الكنائس المكسيكية» حيث الجروح الرهيبة مُحاطة بأزهار حلوة بدانتيلات 
مُترّفة بالمخمل والذهب. بالتباين» ابورتريه-ذاتي مع قرد؟ هو رسم كثيب 
وقاس؛ اللون الأسود في الصدوع بين الأوراق في سور أوراق النبات توحي 
بأن الوقت ليل؛ العتمة الليلية تتكثف فقط بفعل الشريط الأحمر کالدم الذي 
يطوّق عنق فريدا المرة تلو المرة. في «بورتريه-ذاتي» (الصورة رقم 56) 
الذي فوضها برسمه سيغموند فایرستون» من الناحية الثانیة خلفية المزیج 
من الأصفر-الأخضر اليرّاقَ مع الأشرطة الأرجوانية في الشعر ھت 
ناهيك عن خرز اليشب وزركشة الخزامى على ال «زمادط» (القميص أو 
البلوزة) الأبيض» تجعل المُشاهد یکز على آسنانه. بما أن فريدا كانت تعرف 
حتماً أنه سيفعل ذلك. إذا كان الأصفر والأصفر المخضر يعنيان الجنون» 
فلا بد أن فريدا كانت تشعر بأنها مجنونة» لأنها استخدمث كثيراً من اللون 
الأصفر في الرسوم التي أنتجتها ان حقبة طلاقها من دييغو. 

رسمثُ فريدا بورتريه-ذاتي آخر في العام 1940 وفيه لسعة اللون التي 
تجعل المرء يفقد أعصابه» هذه اللسعة تنقل محنتها كونها انفصلت عن 
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ديبغو. «بورتريه-ذاتي بشعر قصير» يُظهر الفنانة وهي جالسة على كرسي 
مكسيكي أصفر براق وسط مدى واسع من الأرض البنية-المحمرة المغطاة 
بخصلات من شعرها الأسود المقصوص (اللوحة رقم 18). السماء تمتلی 
بالشحب الضاربة إلى اللون الوردي» شبيهة بعرق اللؤلؤ التي يجب أن تکون 
لینةُ ومحبوبة» لكنها بدلاً من ذلك ساكنة وثقيلة الوطأق على غرار الشحب 
في ال #بورتريه-الذاني» المُهدى إلى الدكتور إليوسير. الكرسي زاهي 
الألوان وفولكلوري» إلا أن الطريقة التي جعلث منه الشيء البرّاق الوحيد 
في الرسم تقوّي الإحساس بالهجران. 

. بعد مضي شهر على اکتمال طلاقهاء فعلث فريدا ما فعلته في العام 1934 
را على علاقة ریٹیرا الغرامية مع كريستينا: صت شعرها. في 6 تباط 
را كتبثْ إلى نيكولاس موراي قائلةً: «علي أن أخبرك ب 
قصصتٌ شعري» وأنا أبدو أشبه بجتية. حسنا سوف ينمو ثانیق أتمنى 
ذلك!». مه قصة تذهب إلى القول يأن فريدا حذرث دييغو" بأنها سوف 
تقص شعرها الطويل» الذي كان يحبّه إلى درجة العبادة» إذا تمادى في علاقته 
الغرامية الحالية (ربما علاقته مع پولیت غودار). تمادى ريقيرا وت فريدا 
تهديدها. سواء أكانت القصة حقيقية أم لاء فهي بالتأكيد قصةٌ تدسجم مع 
صفات فريدا. مزاج الثأر الغاضب تم التعبير عنه في «بورتريه-ذاتي بشعر 
قصير»» وفيه جزدت نفسها من زي التيهوانا الذي كان دییغو يحب أن تلبسه. 
بدلاً من ذلك» هي ترتدي بذلة رجالیّة٥ہ‏ وهي كبيرة جداً عليها ولا بد أنها 


- که قصة تذهب إلى القول بأن قریدا حڈرث دييغو: : حوار شخصي مع عشيق إسباني لفريداء آثر 


ذلة رجالية: ارتداء فريدا للملابس الرجالية في هذا الرسم بدفع المرء لأن یفگر 
ىیة روزا بونهير تناءطهه8 8۵5۵ (1822 - 1899) التي اختارّتٍ الملابس 
الذكورية كي تُخفي جنوستھا «جندرها؟ حين كانت ترسم تخطیطات من الحياة في معارض 
الخيل وأسواق الماشیق والأمريكية رومين بر وکس )800 مه۴ (1874 - ۲1970 التي 
تُظهر صورها الذاتية عانهج]دم -46جه بالملابس الرجالية رفضاً مشابهاً للأنوئة فضلاً عن إشارة 
قوية إلى السحاق. بحسب صديقة فریدا إنيتا نانکارو (حوار شخصي)ء قصّثْ فريدا شعرها 
وارتدث ملابس الر جال كي تؤكد هویتها كفرد مستقل کرس حياته لمهنةٍ ما. اکان ذلك؟ تقول 
السيدة نانکارو» «إنكاراً لدورها الخامل أكثر كزوجة وامرأة حسنة الهندام». «لكن بینما هو 
شيءٌ صحيح أن فريدا لبسث سروال جینز أزرق بغرض العمل وضخمث مسألة إعالة نفسها 
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بذلة دییخو. هي تجلس ورجلاها متباعدتان مثلما يجلس الرجل؛ وهي تنتعل 
حذاءً رجالياً أسود اللون مزوّداً بشریط وتلبس قميصاً رجالياً . القرطان هما 
الأثران الوحيدان الباقيان من أنوثتها. 

بوساطة تدمير الصفات المميزة للشؤون الجنسية الأنثوية» كانت فريدا 
قد ارنکبث عملاً انتقامياً يؤدي مهمة تقوية وحدتها. خصلة ث شعر تتدلّى 
بين رجليها مثل حيوان قتيل. هي تحمل المقصّ الذي قام بعملية فص 
الشعر موضوعاً بالقرب من أعضائها الجتسية بالضبط في موضع الكلابة 
الجراحية التي قطعَتٍ الوريد الذي يربطها مع بورتريه دبيغو المنمنم في 
#(فریداتان)» . في كلا الرسمين يحسٌ المرء ء آن فعلاً مروّعاً قد مذ - رفش 
قاس للأنوثة» أو رغبةٌ في قطع ذلك الجزء من ذاتها الذي يمتلك القدرة على 
الحب. إن القطع الرمزي لسرعة التأثر والارتباط لم يكبخء بالطبع؛ الطبيعة 
المُهلكة للحزن. في «ل(فريداتان)4» الدم يستمر في التقطر من الوريد 
المقطوع. في بورتريه-ذاتي بشع رقصيرة؛ فریدا مُحاطة بخصل من شعرها 
مفعمة بالحيوية بنحو شريرء هذه الخصل منتشرةٌ في جميع أنحاء الأرض 
وتشبك نفسها مع الکروم أو الثعابین في درجات كرسيها الأصفر. لأن 
هذه الخصلات السود لا بصفر حجمها فیما هي تتراجع قي الفضاء تبدو 
آنها تطفو في الهواء وهکذا تُعيد إلى الذهن الأوردة» الجذورء والأشرطة 
الموجودة في البورتریھات-الذاتیة الأخرى وهي كلها رموز لإحساس فريدا 
بكونها (رغیتھا بأن تكون) مرتبطة بالوقائم الكائنة وراء ذاتها. هناء كما في 
ال (فريدانان)»: الغضب والو جع یجممان قواهما كي يقومابقطع ارتباطات 
فريدا بالعالم الخارجي - وبالأخصء بدييغو. فريدا وحيدة بكل معنی 
الكلمة تی دول خان جال بست سا نین . في أعلی الرسم توجد 
کلمات أغنية تقول: «انظرّي إذا ما آحبتلیه فأناأحبكِ لشعرلٍ . الآن أصبحتِ 

صلعاء لم أعذ أحبك» . صنعث فریدا نکتةً حزينة من انتقامها العقیم: : قص 
علامة من علامات آنوئتها یغدو لا آکثر من صورة إيضاحية تزيينية لأغنية 
شعبية. جريئةٌ» وحیدت مُحاطة بدلیل على ثأرها وهو ثأرٌ رهیب مثل قطرات 


مادياً من خلال الرسم» يبدو شتا غير مرجح أن تكون لديها حوافز أنثوية واعية كهذه لاختیار 
ملابس الرجال - ك. 
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وبقع الدم في رسومها الاخری» فريدا هي صورةٌ لا تُسی للغضب وللشأن 
الجنسي الجريح 

ملاحظة ريقيرا بأن فريدا أنتجتٌ بعضاً من أفضل أعمالها إبان حقبة 
طلاقهما أخذثُ مأخذاً جيداً. عملث فريدا بدأب وبلا هوادة لأنها 
صممث على عدم تلقي أيّ قدرٍ من المال من ديبغو. في رسالتھا المؤرخة 
في 13 تشرين الأول/ أكتوبر» 1939ء التي كتبتها إلى موراي قالت: 
«حبيبي» يتعيّن علي أن أخبرك أنني لن أبعث إليكٌ الرسم مع ميغويل 
[كوفاروبياس]. في الأسبوع الفانت ت وجب علي أن أبيعه إلى شخص ما 
من خلال ميسراتشي لأني كنت في حاجة ماسة للنقود كي أرى محامياً. 
منذ رجوعي من نيويورك أنا لا أتقبل أيّ قرش لعين من دییفی ينبغي لك 
أن تفهم الأسباب. . لن أقبل ی مبلغ من المال من أي رجل حتى مماتي. 
أريد أن آلتمس منك أن تغفر لي لقيامي بهذا مع رسم كنت عملته من 
أجلك . لكني سأظل أحتفظ بوعدي وأنتج لك رسماً آخر حالما أشعر أني 
بوضع أفضل. إنه شيءٌ مضمون». (ربما يكون الرسم هو بورتريه-ذاتي. 
كي تعوّض عنهء رسمّت ال ابورتریه-الذاتي؟ الذي كان يتدلّى فيه الطائر 
الطنان من قلادة الأشواك). 

سعث ان تعيش على رسومهاء تبذل جهوداً أكبر من أي وق مضى كي 
تبيعهاء ترسلها بهيئة مجموعات صغيرة إلى جوليان ليفي. كان أصدقاؤها 
وصديقاتها قد احتشدوا من حولها وكانوا هناك حين كانت تحتاج [لیهم. 
كونغر غووديير» في سبيل المثال» كتب إلى فریدا في 3 آذار/ مارس؛ ۰1940 
قائلاً: «أعتقد أنَّكِ فعلتِ عين الصواب" عندما لم تأخذي شیا من [دییغو]۔ 
إن کنتِ تحتاجین فعلاً إلى المال #دعيني» أعرف وسوف أرسل إليكِ مبلغاً 
من المال. أريد صورةً أخرى من صوركٍ على أية حال. هل ستعطيني الخيار 
الأول من تلك اللوحات التي ترسلينها [إلی جوليان ليفي]؟» كب أنيتا 
برینر تعرض عليها تقديم العون" فيما يخص النفقات الطبيةء وقالت إن 
نكِ فعلتِ عين الصواب: کونغر غووديير» رسالة إلى فریدا كاهلوء أرشيف فريدا كاهلوه 

متحف فرید! كاهلو - ك. 
2- كتبث أنيتا برینر تعرض علیها تقدیم العون: أنيتا برینره رسالة إلى فریدا كاهلوء آرشیف فریدا 

کاهلو» متحف فریدا کاهلو - ك. 
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الدكتور فالينتينر يريد معرفة ما إذا كانت فريدا تحتاج إلى المال. ماري 
سكلار ونيكولاس موراي بعثا لها النقود شهرياً. 


#حبيبي نيك»» کتبث إلى ميوراي في 18 كانون الأول/ دیسمیں 1939: 

ستقول إني لقيطةٌ حقاً وابنة مومس! لقد طلبثٌ منك المال حتى من دون 
أن أشكرلً على ذلك. هذا هو ملاح الأقصى یا غلام! أرجوله سامحني 
على فعلتي هذه. مرضتٌ مدة أسبوعين. قدمي مجدداً والإنفلونزا. الآن أنا 
أشکرك مليون مر على معروفك الرقيق وفيما يتصل بتسديد الدين أريد من 
أن تكون لطيفاً جداً بحيث تنتظر حتى حلول شهر يناير. ال «آرسينييرغ» من 
لوس أنجلس سوف يبتاعان لوح من لوحاتي. [والتر جي. آرسينبيرغ جامع 
لوحات ذائع الصيت وقع في حب التكعيبية في «معرض الأسلحة» المقام 
في العام 1913 وتالباً وسّع من نطاق ذائقته كي يشمل السريالية]. إني متأكدة 
من أني سأحصل على الدولارات العام المقبل وقي الحال سأرسل إليك 
المثة دولار خاصتك. هل آنت موافق على ذلك؟ في حالة أنكٌ تحتاجها 
قبل هذا الموعد, يمكنني أن أرتب شيعا آخر. بأي حال أريد أن أخبر أنه 
شيء لطيف منك أن تقرضني هذا المبلغ من المالء کت في مَس الحاجة 
إليه... إني أعتفد أني رویداً رويداً سأكون قادرةً على حل مشكلاتي والبقاء 
على قيد الحیاۃ! 


كي توفر المال» کرت في أن تؤجر منزلها للساتحین» لکن الخطة 
لم يُكتبْ لها النجاح: «كي أرتب المنزل سيكلفني ذلك مبلغاً طائلاً وهو 
ليس بحوزتي الآن ومیسراتشي لا یقرضني؛ء آخبرث مورایء «وفي المقام 
الثاني لأن شقيقتي لم تكن ضبطاً الشخص القادر على تولّي عمل كهذا. 
هي لا تكاد تتحدث بكلمة واحدة بالإنكليزية وسيكون من المستحیل 
بالنسبة لها أن تفلح في تَدبّر هذا الأمر. ولهذا أنا أتمنى أن أعيل نفسي من 
خلال عملي فقط». 

شجعها أصدقاؤها وصديقاتها على دخول «مسابقة مؤسسة 
غونغنهايم لعام 1940 التي تجري بين الأمریکیین» على أمل أن تحصل 
على ضمانات. شقيق ماري سکلار الناقد والمؤرخ الفتّي مییر شابيرو» 
وكارلوس شافيث كانا اثنين من رعاتها. آخرون كتبوا لها رسائل تتضمن 
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شهادات بمؤهلاتهاء منهم: ولیم النتیٹر والتر ياخ» كونغر غووديير» 
آندریه بریتون» مارسیل دوشامپ. ودييغو ريقيرا. قال شابيرو وا هي 
رسامة ممتازة» تمتاز بأصالة حقيقيةء وهي واحدة من آکثر الفنانین 
المکسیکیین المثیرین ن للاهتمام من عرفتهم. عملها يبدو جيداً بجوار 
آفضل لوحات آوروزکو وریقیرا؛ بطرائق معينة عملها یمتاز بطابع محلي 
مكسيكي يب ذاك الذي نجده في أعمال هذين الرسامین . لولم تكنْ تملك 
عاطفتهما البطولية والتراجيدية ستكون هي أقرب إلى التقليد المكسيكي 
الشائع وتلمُس الشكل الزخرفي*. 

تصريحات فريدا نفسها (بالإسبانية) في تقديمها الطلب هي نموذج 
في التواضع (وسوء التهجّؤ)؛ ربما كانت ستقوم بعمل أفضل لو أنها بدت 
أعقد ومعتدة بنفسها آکشس لأنها لم تُكافاً بالزمالة. 1 


الأسلاف المحترفون: 
باشرتُ بالرسم قبل اثنّي عشر عاماء ان مدة نقاهتي من حادثة سيارة 
أرغمتني على ملازمة الفراش ما يناهز سنة. خلال هذه الأعوام كلها عملتٌ 
بالدافع العفوي لإحساسي. لم يسبق لي أن اعت أب مدرسة فتية ولم أ 
تحت تاثیر اي قَّانہ لم أتوقع آن أحصل من عملي على أكثر من الرضا الناجم 
عن الحقيقة التي ترسم نفسها ومن قول ما لم أتمكَنْ من قوله بطريقة أخرى. 
العمل: 
لقد انتج بورتريهات» تکوینات الأشكال البشرية» وكذلك مواضيع 
تحتل فيها المناظر الطبيعية والحياة الساكنة أهميةً كبيرةً. كنت قادرةٌ على 
أن أجدء من دون أن يرغمني أي تحيّرء تعبيراً شخصياً في الرسم. طَوّال اثني 
عشر عاماً تأآف عملي من شطب کل ما لا يأتي من الحوافز الغتائية الباطنية 
التي تحملني على الرسم 
بما أنّمواضيعي هي أحاسيسي على الدوام؛ ان حالاتي العقلية وردود 
أفعالي العميقة التي أحدثنها الحياة في داخلي» فإني قد جعلتٌ براراً من 
هذا كله موضوعاً في أشكالٍ بشريّة عَتي أناء عن ذاتي» وهي أكثر الأشياء 
1- هي رسامة ممتازة: خلاصة مدوّنة لطلب فريدا كاهلوء جهزها كادر المؤسسة:؛ في مسابقة 
0 في داخل أمريكا لمؤسسة جون سيمون غونغهايم التذكارية. الطلب الأصلي لم يعد 
موجوداً- ك. 
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وفاءً وواقعیةً التي بوسعي أن آفعلها كي أعبّر عما يجيش في داخلي وعمًا 
يجري خارجها. 

المعارض الفنیة وأسعار الرسوم: 

لم آعرض أعمالي الفنية حتى السنة الفائتة (1938) في «غاليري جولیان 
ليقي» بتيويورك. أخذتُ خمسة وعشرين رسماً. اثنا عشر رسماً منها بيعت 
للأشخاص المدونة أسماؤهم أدناه: 

کونغر غوودییر نيويورك 

السيدة سام لویسون» نيويورك 

السيدة كلير لوسيء نيويورك 

السيدة سالومون سكلارء نيويورك 

إدوارد چي. روبنسوتء لوس أتجلس (ھولیوود) 

والتر پاخء نيويورك 

إدغار كاوفمان» بطرسبورغ 

نیکولاس موراي» نيويورك 

الدكتورة روز نيويورك 


وشخصان آخران لا أتذكر اسميهماء لکن جوليان ليقي يمكنه أن يحدّد 
هويّتيهما. أقِيمَ المعرض بين الأول والخامس عشر من تشرین الثاني/ 
نوفمبن 1938. 

وبعدها كان لي معرض فتي في باريسء نظمه آندریه بریتون في 
ال et Colle Gallery‏ ممعظى من الأول حتى الخامس عشر من آذار/ 
مارس» 1939. عملي أثار اهتمام نقاد وفتاني باريس. اقتنى «متحف اللوفر» 
eux de Paume)‏ أَحَدَ رسومي. 

مع أن فريدا كانت تريد أن تعيش من رسومهاء لم تتنازل عن فتها بأيّ 
حال من الأحوال كي تجعل رسومها قابلة للبیع . الأصدقاء وحدهم يشترون 
أعمالاً موجعةً ودموية كهذه من مثل ال «بورتريه-فاني» الذي باعته إلى 
موراي. وفي تلك المناسبات النادرة حين يفوّضونها برسم معینء لا تج 
بالضرورة ما وه الزبون الدائم» بل قحل التفويض إلى فُرصة أخرى كي 
تنقل يأسها الشخصي. حتى حين يكون التفويض بورتريه شخص ما سواهاء 
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لا تتمالك فريدا نفسها عن جعل هذا البورتريه تصريحاً شخصیاً - تصريحاً 
وثيق الصلة بوقائع حياتها هي. 

هذه بالتاکید. هي الحال مع أحد الرسوم التي أكملتها فريدا خلال 
انفصالها عن دییغو انتحار دوروثي هيل (الصورة رقم 54)» وهو رسمٌ 
جد ملطخ بالدم بحيث إنه يُعيد إلى الذهن فز زع «فرصات قليلة صغيرة». 
الانتحار تجلى في ثلاث مراحل متتالية. 7 يوجد الشكل البشري 
العمودي الصغیر جداً القريب من النافذة العالية ل «همبشاير هاوس 
الذي قفزث منه دوروئي هيل في 21 تشرين الأول/ آکتوبر» 1938. ثانياً 
نشاهد شكلاً بشرياً سا عل الآ کی ماد ون 
وسعهما وتتطلعان إلينا. غيوم قطنية تحجبها جزئيا تجعل غطسها عبر 
الفضاء محسوساً جداً. وفي الختام» یوجد شكلٌ بشري ضخم يرقد جامداً 
من دون حراك مثل دمية من الخزف الصيني على البلاط وسط برك من 
الدم. الدم يسيل هزيلاً من أذنهاء فمهاء وأنفهاء وبنحو مثیر للفضول يُبرز 
جمال وجهها. عيناها ما تزالان مفتوحتين» وهما تحدّقان إلينا بكل الهدوء 
الكثيب لحيوانٍ جريح. 

كلير بووني لوسي" التي فوضتها بالبورتريه عند افتتاح معرض فريدا 
في نیویورك تقول" إن فريدا كانت تعرف دوروئي في المكسيك ونيويورك. 
كانت جزءاً من ثلة أصدقاء وصديقات ارتبطوا بمجلة افانتي فيره (التي 
كانت السيدة لوسي مديرة تحريرها)» وهم مجموعة تضم ميغويل وروزا 
کاٹاروبیاس: موراي. ونوغوتشي. 

«کانت فتاةٌ جمیلً جدا#" يتذكّر نوغوتشي» کل فتياتي جميلات. 


1 - كلير بودي لوسي Boothe Luce‏ :دا (1903 - 1987): مولفق سیاسیة سغيرة للولايات 


زا خارج الولايات المتحدة. ذات شخصية متقلبة. اشتهرث بمرحيتها المعنونة 
النساء جميع أبطالها من النساء. كتاباتها امتدث من الدراما والسيناريو السینماتي والقصة 
الخیالیة إلى الكتابات الصحافیة والريبو ر تاجات الحربية. هي زوجة هنري لوكيء ناشر «ایم»» 
لايفء فورجنء والأنشطة الرياضية المصورة 4عنداكدة!! 5205 - م۔ 
2- كلير بووثي لوسي... تفول: کلیر بووثي لوسي» حوار شخصيء نيويورك سیتي: تشرين الثاني/ 
وغمبر 1978 - ك. 


3- كانت فتاةٌ جمیلةً جداً: نوغوتشي» حوار شخصي - ك. 
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مضیث إلى لندن صحبتها في العام 1933. بوكي [بوكمنستر فوللر] وأنا كنا 
هناك في الليلة التي سبقث مجيئها. إني أتذكر ذلك جیداه قالت» [حسناه 
هذه هي نهاية الفودكا. لم يتب منها شيء البنّه]. هکذاه كما تعرفين. لم کر 
في ذلك كثيرء باستثناء أني فيما بعد أدركتٌ أن ذاك هو ما كانت تتحدّث 
عنه. كانت دوروثي آيةٌ في الجمال» وكانت قد سافرث في هذا العالم 
المزيف. لم نشأ أن تحل في المرتبة الثانية لاي شخصء ولا بد من آنها 
فگرٹ آنها كانت تنزلق». 
بكلماتها هي» السيدة لوسي تروي قصة البورتريه: 


كانت دوروثي دونوفان هيل" واحدةٌ من أجمل النساء اللائي عرفتھن 


1- كانت دوروثي دونوثان هيل: لوسي؛ حوار شخصي. هكذا أخذ معجب دوروئي هيل الرسم 
ومضى بعيدا: السيدة نوسي تمضي لتخبرنا بحل عقدة ملحمة الرسم: صدیقي فرانك 
کراونینشیلد وهو محرر مخضرم ل «فانتي فیر؟ء والذي كان كذلك جامع لوحات مشهور 
حين عاد الرسم. مع زوال الأسطورة» أخذته إلى [كراوني]. لیب منه أن يحتفظ بالرسم 
سنوات قلائل - إلى أن يُنسى انتحار عیل - وبعدها يعطيه - من دون أن يذكر اسمي - إلى 
[متحف القن الحديث]» باعتباره نموذجاً للفن المسيكي الحديث. 

1 1 أقيم في أريزونا حين وصل إلى هناك بغتةٌ شيءٌ نسيته منذ 

زمن طويل - القفص الخشبي نقسه الذي وصل ذات مرة من المكسيك مع رسم فريدا لانتحار 

دوروثي هيل. رسالة من ابن أخي - ووريث - فرانك كراونينشيلد رافقته تقول إن الرسم عُثر 
عليه بین صور أخرى تعود لعزبة فرانك كراونبنشيلد الراحل. تذكّر ابن أخيه قول کراونینشیلد 

بأن صورة كاهلو هي ملك لکلیر لوسي» وهكذا فهو يعيدها إليّ. 
EEE‏ م خینکھاوس: وهو أمين متحف فينيكس 

مع الفھم السریع بأنه سوف يُسجل في القائمة بوصفه عدیةً من واهب مجھول الاسم. 
سا OE ECE‏ في وق ما إبان سبعينيات القرن 

العشرين» سَلفە قرر أن يعرض قَنْ الجنوب الغربي والفن المكسيكي الموجودین في المتحف. 

اتصل هاتفياً (علی ما أعتقد) بأصدقاء مکسیکیین لآل ريغيرا من أجل خلفیة لرسم كاهلو في 

الكتالوغ وقد آبلغوم على ما يبدوء أنه من خلال وصفہ لا بد أن هذه هي الصورة التي فوّضت 
كلير بووثي لوكي فریدا بأن ترسم انتحار صديقتها دوروثي هيل! وبهذه الطريقة صف الرسم 


في کتالوغ المعرض الفني للمتحف. 
حستأء هذه الواقعة كلها تقودني إلى فقرة تُقتبس على نطاق واسع: 
[ما من عمل صالح يمضي من دون عقوبة]. - ك. دوروثي دونوقان هيل (1905 - 1938): 


عضوة بارزة في المجتمع وممثلة طموحة أمريكية. ولدث في بیتسبورغ - م. 
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حتى الآن. حتى الشابة إليزابيث تایلور"» التي كانت تشبههاء لم تبڑھا 
جمالاً. فتاة عرض زيغفيلد سابقة» كانت زوجة غاردنر هيل» وهو رام 
بورتريهات مُواكِب للموضة 195101002016 من نيويورك. الشابان هيل كان 
لهما أصدقاء ره ليس فقط في المجتمع الراقي» حيث كان هيل قد کس 
تفويضات البورتريهات خاصته» بل بين فناني تلك الحقبة الزمنية» بمّن فيهم 
دییغو ريقيرا وفريدا كاهلو. 
قل هيل في حادثة سيارة قي «ويست كوست؛ في منتصف الثلائينيات» 
تاركاً وراءه دوروثي مع مبلغ قليل من المال۔ حين أخفقث في اختبارات 
الشاشة بهوليوود» عادث إلى تيويورك» حیث كان بھبھا الأصدقاء 
والصديقات - ومن بينهم أنا - مبلغاً كافياً من المال بين الحين والآخر كي 
تواصل عيشها بالطریقة التي تعودث أن تكون عليها حياتها مع غاردنر. 
كناء جميعاًء نعتقد أن فتاةً ذات جمال أخاذ وسحر استنائي لا يمكن أن 
يطول بها المقام في مسيرة متطّورة و في العثور على زوج آخر. بنحو كثيب» 
كانت دوروثي ذات موهبة ضعيفة جداً وعاثرة الحظ. 
بقدر ما تسعفني الذاکرق يمكنتي القول إنه في ربيع العام 1938 كانت 
تأتمنتي على أسرارها بنحو مُبھچ إذ أخبرتني أنها قابلث[حبّ حیاتھا الكبير] 
- هاري هوبکنزه مستشار الرئيس فرانکلین دي. روزفلت الموثوق به جداً 
فضلاً عن كونه أعرّ أصدقائه والمؤتّمنين على أسراره الشخصية. الخطوبق 
قالت» سوف يُعلن عنها عاجلاً. كان من المؤمّل أن تتزوج هي وهوبکنز [من 
البيت الأبيض]. إنما في غضون ذلكء حسناًء كانت هي بأمَس الحاجة إلى 
المال كي تسدّد بدل إيجار شقتها الکائنة في [ھامبشایر هاوس]. 
أنباء قصيرة عن خطوبتها من هویکنز ظهرت في بعض أعمدة القيل 
والقال الصحفية. لکن کاب آخرین لأعمدة القيل والقال الصحفية اقتبسوا 
[مصادر البيت الأبيض] أقوالاً نقث بأن تنتهي العلاقة الغرامية بین هوبكنز 
وهيل بمذبح الكنيسة. لم يتحقق الزواج. أولئك الأشخاص المطَّلِعين على 
معلومات سرية غير مُتاحة لسواهم في واشنطن قالوا إن فرانكلين ديلانو 
-١‏ إليزابيث تايلور (1932 - 1 201): ممثلق امرأة أعمال. محبة تلخر والإحسان, أمريكية» مولودة 
3 التمثيل وهي طفلة. في مطلع الأربعینیات: وواحدة من أكثر 
الهوليوودية الكلاسيكية في الخمسینیات. واصلتٌ مسيرتها 
الفنية في عقد الستينيّات. وظلث شخصيةٌ ذائعة الصيت طوّال سني حياتها - م. 
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روزفلت" 158283 أمر هاري هوبکنز أن ينهي علاقته الغرامية بدوروثي» 
وأن يتزرّج بدلا منها لو ماسي 14209 دامآء وهي صديقة مقرّبة لآل 
روزفلت؛ وهذا ما فعله هوبكتز. معظم کاب أعمدة القيل والقال الصحفیة 
كشفوا بنحو موجع أنَّ دوروثي قد بت 

وھکذا ثانية دوروئي المسكينة كانت بحاجة إلى المال مجدداً لدفع 
إيجار شقتها. ومرةً أخرى قلت لا باس. إنما هذه المرةء قلثُ أيضاً «ان 
ما تحتاجینه إلى أبعد حد» دوروثيء هو مهنة4. قرّرنا أن باستطاعتها القيام 
بوظیفة مُفِبّ مُضِيفة في «الجناح الفني الأمريكي» ف في *المعرض العالمي .برنارد 
باروخ» وهو صديقي الحميم» كان صديقاً مقرّباً بوب موسی» وهو عنصر 
نافذ في المعرض. وهكذا رتبت موعداً لدوروثي كي تفابل باروخ كي 
تحصل منه على رسالة بغرض التعرّف على موسى. _ 

بعد مضي بضعة أيام. كنت أختار فستاناً كي أجعله ینطبق على مقاييس 
جسمي» في شعية «الثياب التي خیطت بحسب الطلب» ب 
غوودمان». مه موديل ترقص على قدم واحدة» لابسة ثوباً نسائياً للسهرة 
رائعاً فعلاً. سألتُ عن سعره. كان يتراوح بين خمسمئة وستمئة دولار - 
وهو ثمن باهض بالنسبة لفستان واحد قبل أربعين عاماً مضى. قلت «إنه غالٍ 
عليّ». قال البائع #السيدة غاردتر هيل طلبته توأة. فرت بغضب: هكذا تنفق 
هي المال الذي تقول إنها تحتاجه إلى حدٌ كبير كي تسدّد الإيجار! 

حين اتصلث بي هاتفياً بعد آیام قليلة» کنث متزعجةً منها كثيراً بحيث 
ني قلّما آصفیث إلى ما تحدئث به. وهذه المرة كانت قد عقدّتِ العزم على 
القيام برحلةٍ طويلة جداً. في هذه الآونة. كانت ترغب بأن تجعل مقصدھا 
طيّ الکتمان» وبما آنها سترحل مد طويلةٌ كانت تمنح نفسها حفلة كوكتيل 
توديعية» ودَّعَتْ أعز آصدقانها وصديقاتها فقط. وهكذا هل سأحضر 
وتبادرني هي بالقول #حبيبتي, ماذا تعتقدين أنه یتعیّن عليّ أن أرتدي لمناسبة 
حفلتي التوديعية؟5. 


کان على طرف لساني أن أقول لها :ما رأيكِ بفستان بیرغدورف الرائع 


-١‏ فرانكلين ديلانو روزفلت (1882 - 1945): رجل دولة وزعيم سياسي أمريکي؛ خدم بوصفه 
الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية من العام 1933 حتى وفاته. ينتمي 
للحزب الديمقراطي. لعب دورا رئيسأ في وقائع العائم في عشرينيات القرن العشري 
إليه بالأحرف الأولى من اسمه: ۴08 - م. 
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الذي اشتريته بمال الإيجار الذي أعطيتك إياه؟» لكتي لم أفعل. إذا كانت 
ذاهبة حقاً في رحلة طویلق فان قصة نقود الإيجار القذرة قد انتهث بأي 
حال من الأحوال. ما قلته» ببرود نوعاً ماء هو: «أنا أعتذر لا يمكنني أن 
أقيم حفلتك. الشيء الذي تبدين فيه بأحلى مظهر هو فستانك المخمل 
العتيق» فستان مدام أكس. أتمنى أن تلبي رحلتكِ كل آمالك٤ء‏ وأغلقتٌ 
سماعة الهاتف. 

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الذي أعقب الحفلة» اتصل البولیس 
هاتفياً. في نحو الساعة السادسة صباحاً قفزت دوروثي هيل من شباك 
شقتها الواقعة في أعلى طابق في «هامبشاير هاوس». حين انتهث حفلة 
الکوکتیل في ساعة ما بعد منتصف الليلء كان لديها وق طویل كي تفكر 
في الأمر. 

كانت ترتدي فستاني الأثير - من المخمل الأسودء فستان المرأة 
الفاتكة"» باقة ورودٌ صفر صغيرة رین صدر الفستان [5388ممه]ء كان 
إيسامو نوغوتشي» كما تین تاليآء قد أرسلها إليها. 

الرسالة الوحيدة التي تركتها في شقتها هي مذكرة موجهة اي . شكرتني 
علن سداقتي وطلبث مني أن آری ما تا كانت أمهاء التي كانت تسكن 

في الجزء الشمالي من نیویوركہ قد بل بالأمر كي يتم اتخاذ الترتييات 
ماه يدها الأرض المخصهة شرف 

كان رحيلها خسارةً كبرى. كانت دوروثي امرأةً بارعة الجمال. 
وحساسة جداً. بيرني باروخ عاتفتي في اللحظة التي قرأ فيها الأخبار في 
الصحف. قال لي انه حين طلیث مته دوروثي أن يستخدم تأثيره مع بوب 
موسی كي يحصل على مهنة لهاء قال لها إنها تأخرث كثيراً في حياتها کي 
تسعى للحصول على مهنةٍ كي توفر لها نوع الحياة التي تعوّدث عليها. ما 
كانت تحتاجه ليس المهنة بل الزوج. إن أفضل طریقة للقيام بذلك» قال 
لهاء هي الذهاب إلى الحفلات. وأن تظهر بأبهى صورة قدر الامکان. 
وهكذا قال إنه أعطاها آلف دولارہ إنما بشرط واحد فقط - هو أن تستخدم 
هذا المبلغ كي تشتري أجمل فستان يمكنها أن تجده في نيويورك. 

بعد ذلك ببرهة قصيرة» مضيتٌ إلى الغاليري الذي يعرض رسوم فريدا 
كاهلو. كان المعرض الفني يعج بالجمهور. أقبلث إِليّ فريدا كاهلو عبر 


1- المرأة الفاتكة: وردث بالفرنسية [8ا) #وع#: وهي المرأة التي تجلب الهلاك لمّن یعشقونها - م۔ 
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الحشد وفي الحال شرعث تتكلّم عن انتحار دوروئي. . لم أشأاللتحدّث عن 
الموضوع» بما أن ضميري كان ما يزال يؤنبني لأني اتهمثُ دوروثي بنحو 
كاذب - في بالي - كونها خدعتني. لم تضِيّعْ فريدا ی وقت كي توحي 
بأنها تتذكر ۶9/000 دوروئي. لم أكنْ أتكلمْ الإسبانية بصورة كافية كي 
أفهم ما عَنَنْهُ بكلمة .٤۶07008‏ کنث أحسب أنها تقصد رسم بورتريه 
تخليداً لذكراها. نت أن فريدا سوف ترسم بورتريه لدوروثي بالأسلوب 
نفسه الذي رسمث فيه ال «بورتريه-الذاتي» خاصتها [الذي أهدته إلى 
تروتسکي]» والذي کنث اشتريته في المكسيك (وما يزال بحوزتي). 

وعلى حين غرة خطر ببالي أن بورتريه لدوروثي ترسمه رسامةٌ مشهورة 
رہما سيكون شيتاً ترغب أمها المسكينة بالحصول عليه. قلتُ لها ذلك 
ووافقث كاهلو أيضاً. سألتها عن السعرء آخبرتني كاهلو بالسعر؛ وق لها 
#باشري. أرسلي ال البورتريه حين تنتهين من رسمه. سأرسله عندئذ إلى 
أم دوروثي». 

سأتذكر دوماً الصدمة التي أصابتني حين سحبتٌ البورتريه من الصندوق 
- القفص. احسسث بأني مريضة جسدياً. ماذا سأفعل بهذا الرسم المروّع 
لجثةٍ مهشمة تخص صديقتي» ودمها یقطّر على جميع أجزاء الاطار؟ ما كان 
بمستطاعي أن أعيده - في أعلى الرسم يوجد ملاك یلح براية منشورة تُعلن 
بالإسبانية أن هذا «انتحار دوروثي عیلء مرسوم بطلب من كلير بووثي لو کي 
لام دوروثي». ما کنث لأطلب صورة مضرّجِةٌ بالدم كهذه لألدٌ أعدائيء فما 
بالك بصور" لصديقتي تعيسة الحظ. 

كان من بين أشد المعجبين بدوروثي قسطنطين آلاجالوف» وهو فنان 
أغلفة جريدة تمیویورکر؟ وإيسامو نوغوتشی: النكَّات. لا أتذكر الآن 
یا منهما اتصلتٌ به هاتفياً وطلیث منه كي يأتي لرؤيتي في قضية عاجلة 
تتعلق بدوروئي. على كل حالء قلت یا كان الشخص الذي سيصل سأتلف 
الرسم بمقص مكتبة» وكنتٌ أريد شاهداً على فعلتي هذه. في النھایة على 
أية حالء وافقثٌ على عدم إتلاف الرسم» إذا كانت الراية تعلن أني فَوَضْتٌ 
أحداً ما برسمه فمن الممكن أن أمحو هذا الاعلان» وأرسم فوقه. وھکذا 
فإن مُعجب دوروثي أخذ الرسم ومسح التعليق المزعج. 


1- پُرجی ملاحظة آننا نستخدم غالباً كلمة صورة ۴ اع للدلالة على اللوحة القنية أو الرسم 
8ہام اەع. وقد درج بعض أشقائنا العرب على استخدام هذه الكلمة بالمعنى الذي قصدناه - م. 
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اللوحة رقم 18 «بورتريه-ذاتي بشعر قصير ؟» 1940 
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اللوحة رقم 20 «بورتريه-ذاني مع قرود» 1943 


Se 


ج 6 عد 
گر 


۳۷ سحو ود 1943 


اللوحة رقم 22 «التفكير في الموت:. 1943 
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لوحة رقم 24 «بورتریه-ذاتي 1947 
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اللوحة رقم 25 «بورتریه-ذاتي4 1948 


اللوحة رقم 26 «أنا ودییغو؟ 1949 
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اللوحة رقم 28 «العمود المكسور»؛ 1944 
5 1 


اللوحة رقم 30 «شجرة الأمل؟ 1946 
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اللوحة رقم 32 «شمس وحياةاء 1947 
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اللوحة رقم 3 #الحب يعانق الكون الأرض (المکسیك) دييغوء أنا والسيد کسولوتل؟ 1949 


-520- 


اللوحة رقم 5 «تعيش الحیاة»؛ 1954 


12 وب 


رسم فريدا التذكاري لدوروئي هيل تبيّن لاحقاً أنه أقرب ما يكون إلى 
ستار مزین وراء المذبح هامر أكثر من كونه تذکارأ 06ء تكءی؛ وبقدر ما 
يُظهر الكارثة التي حصلت (فضلاً عن موت بطلة القصة)ء وهنالك» كما 
تشیر السيدة لوكي» ملاك في السماء. یوجد شريط رمادي على طول الحافة 
السفلى للبورتريه يحتوي على تعليق تُب عليه بأحرف حمراء کالدم: : لفي 
مدينة نيويورك في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر 1938ء 
في الساعة السادسة صباحاًء انتحرّتٍ السيدة دوروثي هيل يأن رمث نفسها 
من نافذةٍ عالية جداً في بناية [هامبشاير هاوس]. تخلیداً لذكرها الطيب 
[وهنا يأتي فراغ حيث مُسِحَتٍ الكلمات بالصبغ] هذا الرسم أنجزته فريدا 
كاهلو». في الجانب الأيمن من الکتابق تحت كلمة «انتحرث» وفوق 
كلمة «کاهلو» توجد بقعة حمراء یقطر الدم منها ! إلى الأسفل. وكما في 
اقرصات صغيرة قليلةه» الدم» المرسوم بصورة مُصَلَّلة وبحسب مقياس 
المشاهدء یلطّخ إطار الرسم. يبدو أنه في رسمیها المروّعين جداً لميتتين 
قاسیتین لامرأتين ن - كلاهماء بنحو مهم جداً سما خلال الحقبة التي كان 
فيها ديبغو یسبّب لها ألما مُبرّحاً - شعرث فريدا بأنها مُرغمة على توسيع 
فضاء الرسم إلى الفضاء الحقيقي للمُشاهد. كي تجعل رعب الموضوع 
مفهوماً وواضحاً. كانت قد وت هذا الإحساس بالفورية بأن رسمث قدمي 
دوروثي هيل من دون حذاءین: مكسوتين بجوربین كي تبدوان بارزتین في 
فضائنا. القدم ذات التفاصيل الدقیقة لخداع عين المُشاهد" لقي ظلًا على 
كلمة «هيل؟ في كتابة الرسم. 

إن اللاواقعية المكشوفة للفضاء الذي يجري فيه الانتحار هي ميزة من 
ميزات رسوم فريدا حين يكون الموضوع الحقيقي هو الوحدة أو اليأس 
دوروثي هيل ترقد على الأرض البنية» الخالية. لا هو شارع في مدینة ولا 
رصیف مشاة أمام #هميشاير هاوس؟» هذا الفضاء مجهول الاسم هو ببساطة 
منصةء غير مرتبطة بلغة المقياس أو المنظور الذي تلوح ناطحة السحاب 
وراءه. في هذا الفضاء ما من آشیاء واقعية تمنحنا قدراتنا على الاحتمال 


-١‏ وردث في النص الإنكليزي الأصل الکلمتان الفرنسيتان [0©1' ۳0۳006): تلدلالة على الرسم ذي 
التفاصيل الدقيقة بقصد إيهام المُشاهد بأن المرسوم شيء حقيقي - م. 
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في العالم السوي «الواقعي؛ ا وا تو يماع اين كي يؤكد سلامة 
العقل . کل شيء يبدو خيالياً وغير مألوف» كما في کابوس 

برغم کل هذا النرویم؛ انتحار دوروٹی میل؛ له جانبٌ لطیف» غنائي 
بنحو مثير للفضولء أيضاً. إن جمال المرأة الميتة الرقيق» الناضر ما يزال 
سليماً حتی بعد سقوطها المُرعب. وكذلك علامات سحر دوروثي 
الأنثوري - فستان «المرأة الفاتکة» مدام أكسء الورود الصفر الصغيرة التي 
تزين صدار الفستان كانت تعبيرا عن إعجاب رجل. ریما كانت دوروثي 
هيل ضحية مجموعة من القيم لم تسهمْ فيها فريدا کاهلوء لکن شفقة فريدا 
بسبب سقوطها - الشفقة العملية والمجازية - وتمائلھا مع مأزق صديقتها 
المتوفاة يُعطي «انتحار دوروئي هيل» قوةً خاصةً. مهجورة من دییخوه فريدا 
كان بوسعها أن تفهم بسهولة لماذا كان من الجائز أن تقيم المرأة المنبوذة 
حفلة وداع» وبعدهاء وهي لابسة أجمل فساتينهاء تقفز إلى موتها. في شهور 
القصالها عن ی كانت فريدا تذكر في أحيان كبرت كما تعرّدث أن تفمل 
بعد حادثتهاء أنه ربما من الأفضل أن تأخذها الصلعاء «هعهلعم 1/2 بعيداً. 
لکن فريدا كانت ما تزال على قيد الحياة: ([ما من ملاذ] «[No hay remedio]‏ 
على المرء أن يتحمل نوائب الدهر». كتبث إلى نيكولاس موراي: «دعني 
أخبرك أيها الصبی إن هذا الزمن هو الأسوأ في حياتي كلها وأنا مندهشة لأنه 
بمستطاع المرء أن یصبر ويستمر في العیش». ولكنهاء بالطبع؛ فعلث ذلك. 


توخ 


الفصل الثامن عشر 
الزواج مجدداً 

في 24 أيار/ مایو 1940ء أطلقت مجموعةٌ من الستالينيين بن فيهم الرسام 
ديقيد آلفارو سيكيروس النار من بنادقهم الرشاشة على غرفة نوم تروتسكي. 
باءث محاولة الاغتیال بالفشل - تروتسكي وناتاليا تدحرجا خلف سريرهما 
وأفلتا من العيارات النارية. ١تصرّفوا‏ مثل صاع المفرقعات الناریةه* قالت 
فريدا عن المجرمين الذين أسهموا في محاولة الاغتيال» «قتلوا رجلاً أمريكياً 
بُدعی شيلتون هارتي» دفنوه في 160065 109 0 (01۲٥‏ ولاذوا بالفرار. 
بطبيعة الحال» ألقى البولیس القبض عليهم؛ أودعوا سیکیروس المعتقل الا 
أن كارديناس كان صديقه ٥1ات‏ عنط» . (أطلق سراح سيكيروس فيما بعد في 
أقل من سنة شريطة أن يغادر البلاد. مضى سيكيروس إلى تشيلي كي يرسم 
الجداريات هناك). 

بسبب خصامه ذائ الصیت مع تروتسكي» وقع ريقيرا في الحال تحت 
الشك» ولم یمض وقت طويل بعد محاولة الاغتيال» حنى شاهدث بوليت 
غودار من نافذة الفندق الذي ثقيم فيه رجال الشرطة لمّا تجمعوا كي یطوقوا 
استوديو سان أنجيل. اتصلث ماق میا كي تحذرہ ومگیرین برهو 
التي كانت معه في ذلك الحين» حشرث دییغو في أرضية سيارتهاء غطته 
بقطع من قماش اللوحات «الكَتَمَاه وقادث سيارتها مارة من آمام 6ماله5 
٥٥٥| de 3 Rosa‏ ا٥ت‏ ورجاله الثلاثين. خلال أسابيع اختبائه» كانت بوليت 
غودار» قال ريقيراء الفرد الوحيد (إضافة ای تھا الذي يعرف مكان 
اختبائه. #جلبّتِ الأطعمة الشهية© والخمور خلال زيارات عديدة لها. كان 
1- تصرّفوا مثل صناع المفرقعات النارية: اعبي: 5۵50 ع00 ما 0:06 ۴109: 71 - ك. 
2- جلبَتِ الأطعمة الشهية: هذا الاقتباس و الذي يليه من کتاب ريفيرء«فنيء حياني»: 228, 237 - ك. 
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حضورها المحبب إلى القلب وحده كافياً كي أستعيد بهجتي». على غرار 
سيكيروس» كان لریفیرا أصدقاء من بين موظفي الحكومة. اثنان منهم اکتشفا 
موضع اختبائه وأيضاًء كما روى الحکایة آقبلوا كي يحذّروه من أنه في خطر 
وكي يعطوه جواز سفر جاهزاً للدخول إلى الولايات المتحدة الاريك 
«تسللتٌ من المكسيك بهدوء وتوجهث و إلى سان فرانسيسكو». فی 
حقیقة الأمرء لم تكنْ تلك مغادرۃً هدن و O‏ 
مکسیکو سيتي» ومضی بجواز سفر نظامي» مع وعد بالحصول على تفويض 
برسم جدارية ل «مكتبة سان فرانسیسکو لكلية الطلبة الأصغر سنأ - كي 
پرسمها ف في الواقع» جهارآ عند «تريشر آيلند Treasure Island‏ كجزء من 
عرض «المَنَ في أثناء العمل» خلال «معرض غولدن غیت العالمي». 

وفي الحال استقر مع إيرين بوهوس في شقة-استوديو في 49 شارع 
كالهون الواقع في تیلیغراف هل. (كان يخطط لأن يضع بوهوس في 
جداريته". كان من المؤمل أن ترمز للمرأة-الفنانة» لكنها تركّتِ العمل معه 
كمستخدمة كما غادرّتِ الاستودیو العائد له قبل أن ينتهي من رسم البورتريه 
خاصته لأن أمهاء كما قیل» رفضث أن تسكن ابنتها مع الرسام كما لو کانا 
زوجةً وزوج من دون موافقة القاضي أو رجل الدين. استبدل ريقيرا البورتريه 
بايمي لو پاکارد وهي مساعدة أخرى لم تكن تقیم في الاستوديو العائد له). 

بثيمتها المتعلقة ب «الوحدة الخاصة بجمیع بلدان أمريكا الشمالية 
والوسطى والجنوبیة؟ء عبر جدارية «تريشر آیلندہ عن مقاربة ريقيرا 
الحالية للسياسة. على الرغم من أنه انشق عن تروتسکي» ظلّ (على مدى 
أعوام قليلة) مناوثاً متحمساً للستالينية وبعد المعاهدة الدولية المبرمة بين 
هتلر وستالین في العام 1939ء أمسى مدافعاً متّقداً عن التضامن في داخل 
البلدان الأمريكية" في معارضة الحكم الاستبدادي. كان هدفه السياسي 


1- كان يخطط لأن يضع بوهوس في جدا : ياكارد. حوار شخصي - ك. 

2- [ریفیرا] أمسى مدافعاً متقداً عن التضامن في داخل البلدان الأمري ة: يحكي الشاعر التشيلي 
بابلو نيرودا عن كونه شهد واحداً الجالات النارية بين ریقیرا وسيكيروس في هذا 
الموضوع. وبعد أن فرغا من نقاشاتهماء الرسامان المتشاجران استلا مسدسين ضخمین 
وأطلقا النار كما لو أنهما رجل واحدء لا على أحدهما الآخرء بل على أجنحة ملائكة جص 
باریس (264601815ام) في سقف المسرح. حين بداتِ الأجنحة الجصّية الثقيلة تهوي على 
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الحقيقي. أخبر سيغموند فايرستون في رسالة مؤرّخة في 30 کانون الثاني/ 
يناير» 1941ء هو تأسيس «مواطنة مشترکة» لکل فرد في الأمريكيِّين وتحطيم 
الطفاة البارزين في العصر: هتلرء موسوليني» وستالين. كان يريد أن يخلق”" 
ثقافةة ديمقراطية عالمیةً مفردة» اتحاداء قال» بين التقالید الموغلة في القدم 
الخاصة ب «الجنوب؛ والنشاط الاقتصادي في «الشمال». 

في جداريته» رسم تصوّره الشخصي للوحدة بين بلدان أمريكا الشمالية 
والوسطى والجنوبية : ريفيرا وبوليت غودار کل منهما أمسك بيد الآخر بينما 
كانا يحضنان أيضاً شجرة الحب والحياة. كانت عيناها الزرقاوان وعيناه 
البنیتان متشابكة بحب وكان فستانھا الأبيض العُذري مرفوعاً إلى الأعلى 
كي يكشف ساقیها البشَتین» المحيَّتينء البهجتین للحواس. هي تمثل 
«عهد صبا الفتيات الأمريكيات girlhood‏ ۲ شرح ريقيرا في 
سيرته الذاتیة المكتوبة بقلمه. .. هرت باتصال ودّي مع رجل مكسيكي". 
كان ريقيرا قد أدار ظهره لفريداء التي تقف وحيدةٌ وبيدها الفرشاة ولوحة 
مزج الألوان «البالیت» تتطلع عبر التافذة إلى الفضاء بنظرةٍ مجرّدة مثل نظرة 
«تمثال الحرية». هی «فريدا كاهلوء فنانة مکسیکیة" ذات خلفية أوروبية 
رم ویر رو سر ۱۳۵7 ۽ هي تجسّد 
الوحدة الثقافية للأمريكيّتين من أجل [الجتوب]ه. 

مرضت فريدا مرضاً شدیداً بعد محاولة اغتيال تروتسكي ورحيل 
ریفیر! المرتقب إلى الولايات المتحدة. أفلح رامون میرکادیر أخيراً في 
كسب ثقة فريدا وصداقتهاء وحين کل تروتسكي بعد ثلاثة شھور بأن َج 


رژوس الجمھورں خلا المسرح تماماً وانتهى الجدال برائحة بارود قوية في صالة مهجورة 
(بابلو نيروداء مذکرات» ترجمة: هاردي سانت مارتنء نيويورك: فارارء شتراوس وجیرو+ 
7 153 - ۱54 - ك. (هذه المذکرات هي الي ترجمها محمود صبح إلى العربية عن 
الإسبانية» وحملث عنوان: أعترف أني قد عشت کر حم ا 
للدراسات والنشر في العام 2017 وهو واحد من أجمل کتب المذكرات المترجمة إلى لقتنا 
العربية - م). 

1- كان يريد أن يخلق: تیموثي؛ جي. تیرنر: ماذا جری لديبغو ريغيرا؟» مجلة لوس أنجلس تايمز 
صندي» ۱4 تموز یولیو» 1940: 3 8 - ك. 

2- هي تمثل عهد صبا الفتیات الا مریکیات ۵٥۸٣اج ٥061۵٥‏ ۸: ريغيراء #فني: حياني!: 245 - 2. 

3- فریدا کاهلو؛ فنانة مکسیکیة: وولفي» ١دییغو‏ ریشیرا*: 364 - ك. 
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جمجمته بفأس ثلج» أصابها الذهول والاضطراب. ال هاتفياً بدییغو 
في سان فرانسيسكو کی تُطلعه على الأخبار. «قتلوا العجوز تروتسكي" 
صباح هذا اليو م!» هتفت. «آحمق!! 16 م۵٥‏ بسبب غلطتكٌ قتلوه. لماذا 
جلبته إلى هنا؟». 

لأنها قابلّتِ القاتل في باريس» ودعثه إلى منزلها في كويواكان كي يتناول 
الغداء» كانت فريدا مثار شك. كان البوليس قد أخذوها فجاةً واستجوبوها 
مان مذ ان مر سام ۔ «نهبوا منزل دییغو04» تذکُرت, «سرقواساعة 
جداریةً فخمة نت أعطيتها له» كما سرقوا رسوماًء لوحات مائثیةء لوحات 
زیتیف أصباغ» بدلات رجالية - نهبوا المنزل عن بكرة أبيه. كان هنالك 
سبعة وثلاثون رجل شرطة هنا يتفخّصون تم کل شيء بالمنزل. كنت 
أعرف مسبقاً أنهم سيأتون» ورتبثٌ الصحف ورمیث کل الصحف السياسية 
في سرداب المنزل الكبير الواقع تحت المطبخ. وبعدھا أحضروا البولیس 
ونحن - أنا وشفيقتي - ظللنا نبكي يومين في السجن. وفي غضون ذلك 
هذا المنزل ترك خالياء وثرك أولاد شقيقتي الصغار وس من دون 
طعام» وتوسّلنا إلى رجل شرطة: [تحل بقدر كافٍ من الطيبة بأن تذهب 
فقط وتعطي للأولاد شيا يأكلونه]. بعد مضي يومين أطلقوا سراحنا لأننا 
لم نرتکبْ إثم الاغتيال ولا إثم إطلاق الرصاص [محاولة الاغتيال التي 
تزعمها سیکیروس]؛۔ 

بعد الحرب» في محاولاته الرامية إلى الالتحاق مجدداً بالحزب 
الشيوعي» زعم ریفیرا بفخر" أنه وفر ملاذاً آمناً لتروتسکي بغرض أن يتم 
اغتياله» وبعض الأشخاص ناقشوا أن دییغو وفريدا ربما كانا في الحقيقة قد 
لعبا دورا في مكيدة مقتل تروتسكي. يبدو هذا شيئا بعيد الاحتمال: ربما 
لم يكن الاثنان» فريدا ودييغوه يؤيدان القواعد الأخلاقية التقلیدیق لكنهما 
لم يكونا عديمي الأخلاق» وكانا یعشقان الحياة بشغفٍ لا نظير له ولیس 
1- قتلوا العجوز تروتسكي: يامپي: 5206 0۷ ما م0 ههاء8: 7 - ك. 
2- كان البولیس... استجوبوها على مدى اثنتي عشرة ساعة: ریشیراه «فني» حیاتي4: 239 - ك. 
3- نهبوا منزل ي» Que Sabe‏ ما :Frida Dice‏ | - ك. 
4- زعم ریفیرا بفخر: تيبول» حوار شخصي وحوارات أخرى - ك. 
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بوسعهما أن يقتلاء مهما كانت إملاءات «الکومنترن». كان تبجح ریفیرا 
نموذجاً لانتهازيته السياسية الفظّة» على غرار قوله إنه قاتل جنباً إلى جنب 
مع زاپاتا أو لينين أو كما قال للشاعر التشيلي بابلو نیرودا" الذي زار 
المكسيك في العام 1940 إن جزءاً منه يهودي وهو الأب الحقيقي للجنرال 
النازي رومل (قال لآخرين إن بانشو فيللا هو والد رومل)ء وهي «حقیقة» 
حذّر نیرودا يجب أن تبقى َي الكتمان لأن إفشاءها ستترتب عليه عواقبُ 
عالمية وخيمة. سياسياًء كان دییغو متقلبا حين سمع» في خمسينيات القرن 
العشرین» بأنباء قتل بيرياء زعيم المخابرات السوفیتیة ال «[0۳1» التفت 
إلى صديقته الناقدة راكيول تيبول وبادرها قائلاً: «راكيوليتوء علينا أن نفتح 
قنینڈ“ فودكا كي نشرب نخب عودة التروتسكيين إلى السلطة في الاتحاد 
السوفيتي". أفكاره المتعلقة بالتضمينات السياسية بعيدة المدى لمقتل 
تروتسكي في حينهاء احتفظ بها لنفسه. لکن التضمين الشخصي؛ قصير 
الأمد كان واضحاً: آمر حارساً مسلح" بحمايته بینما هو يوسم في اٹریشر 
آيلاند»» لأنه كان مقتنعاً بأنه ستكون هنالك حالات ثأر ضدہ۔ 
لئن لم بقض دييغو ساعاتٍ كثيرةٌ حداداً على رفيقه السابق» انزعج بعمق 
حين تناهى إلى سمعه خبر اعتقال فريدا واستفحال مرضها. مضی إلى 
الدكتور إلیوسیر لطلب مشورة طبية نیابة عنها. نصحه الطبيب بأن تأتي فریدا 
إلى سان فرانسيسكوء واتصل بها هاتفياً كي يخبرها بأنه لا يوافق على العلاج 
الطبي الذي كانت تأخذه في المكسيك. . في رأ رأيه. كانت مشكلتها هي «أزمة 
أعصاب»» وأن العملية الجراحية التي اقترح الأطباء المكسيكيون إجراءها 
لیست علاجاً. 
دییغو يحبكِ حباً جم" [كتب الدكتور إليوسير]ء وأنتِ تبادلينه هذا 
الحب. وكذلك هي الحالق وإنكِ تعرفین أحسن منيء أنه بالإضافة البك 


۱- الكومنترن: الشيوعية الأممية Commuist Intemational‏ عاق وتُسمى the Third ÎÎ‏ 
لمدهتهدعنم] (1919 - 1943): منظمة شيوعية عالمية للذفاع عن الشيوعية الأممية - م. 
2 قال للشاعر التشيلي بابل نيروداء مذكرات: 153 - 154 - ك. 


4- أمر حارسا میا اکارد حوار شخصي - ك 
5- دييغو یحبلكِ حباً جماً: او رسف ون ا ا ما 


ہو 


يحب شيئين آخرين حباً كبيراً - أولاً: الرسم» ثانياً: النساء عموماً. لم يكن 
یوما ولن يكون» أحادي الزواج”» وهو شيء أحمق ومضاد للبیولوجیا. 

فگري ملياًء فريداء على هذا الأساس. ماذا ترومين أن تفعلي؟ 

إن كنتِ تحسبين أن بوسعكِ أن تتقبلي الحقائق كما هي علیه» أن 
بوسعكۓِ أن تعيشي معه في ظل هذه الظروف» وكي تعيشي بسلم تقريباً 
فعليكِ ألا تُظهري غيرتكِ الطبيعية في حمأة عملء رسم؛ العمل بصفة 
معلمة» مهما يُحتمل أن يكون ذلك العمل... واشغلي نفسكِ إلى أن يحين 
وقت نومك كل ليلة مُنهَكةٌ من العمل [ثم تزوجيه]. 

هذا الخیار أو الآخر. فگري ملیأء عزيزتي فريداء وقرّري. 


قررث فريدا. في مطلع أيلول/ سبتمبر طارث إلى سان فرانسیسکوء 
حيث قابلها ديبغو والدكتور إليوسير في المطار. بعد أن قضت بضعة أيام 
مع دییغو في شقته أدخلتُ في «مستشفى القديس لوقا .۰*1 حيث رفض 
الدكتور إليوسير التشخیص المُهلك* للأطباء المكسيكيين ونصحها بالراحة 
والامتناع عن تناول الكحول. كما وصف لها العلاج الكهربائي وعلاج 
الکالسیوم. وسرعان ما استعادت عافيتها ومعنوياتها. اکنٹ مريضة جداه 
في المکسیك٤؛‏ کتبث إلى سيغموند فايرستون في تشرين الثاني/ نوقمبر من 
نيويورك سيتي» حيث مضت إلى هناك كي تنسق مع جوليان ليفي معرض 
سنة 1942 المقترح وكي تظهر بال «كوستم؛ الذي جلبته لها لوبي مارين أمام 
بيرترام وولفي وناشره كي يفتري عليها بطرائق شتی في سيرته الذاتية عن 
ريفيراء واستطردث فريدا قائلةً (بالإنكليزية): 


ثلاثة آشهر وأنا مستلقية في جهاز مُرعب على ذقني جعلني أعاني آلاماً 
مبرّحة تضاهي آلام الجحيم. جميع أطباء المكسيك کانوا يظنون أنه يتعيّن 
علي إجراء عملية جراحية في عمودي الفقري. اتفقوا جميعاً على أني مصابة 


-١‏ أحادي الزواج 5دهصدهددهم: الرجل الذي يؤيد الزواج من امرأة واحدة» ديغو ریفیرا لم يكن 
كذلك بحسب رأي الدکتور إليوسير - م. 

2- حيث رفض الدکتور إليوسير التشخيص المُهلِك: بحسب تیریزا ديل كوندي» شخص الدكتور 
إلیوسیر شلل آطفال (دیل كوندي» حياة فریدا کاهلو: 2 - 2 

3- نت مريضة جداً: رسالة إلى سیغموند فایرستون (غیر مؤرخة؛ ختم البريد الأول من تشرین 
الثاني / نوغمیں 1940) -ك. 
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بالتدرن الرئوي في العظام جراء الكسر القدیم الذي کابدثُہ قبل أعوام طويلة 
خلث في حادثة سيارة. أنفقتُ كل المال الذي بحوزتي كي أزور جميع 
اختصاصيي العظام هناك کم حكوا لي القصة عينها . انتابني خوف شدیدٌ 
بحیث كنت متیقنةً من أني سأموت لا محالة ۔ زيادةٌ على ذلك شعرث بقل 
شديد على دییغو لأنه قبل مغادرته المكسيك لم أكنْ أعرف أين كان طَوّال 
الأيام العشرة ة التي سبقث ذلك بعد [قبل] ذلك بمدة ق قصيرة كان بمستطاعه 
أن يغادر آخیرآء أولى محاو لات اغتیال تروتسكي حصلث» وبعدهاء قتلوه. 
لذلك فالموقف كله بالنسبة لي» من الناحية الجسدية والأخلاقیةق هو شي 
لا يسعني أن أصفه لك. في بحر ثلاثة آشهر فقدثٌ 15 رطلاً (باونداً) من 
وزني وشعرث بأني حقيرة 1٥8‏ یکل معنى الکلمة۔ 

قررث أخيراً أن 2 إلى الولايات المتحدة وألا آبالي بالأطباء 
المكسيكيين. لذلك جنب إلى سان فرانسيسكو. وهناك رقدتُ في 
المستشفى ما يزيد على الشهر. أجروا لي كل الفحوصات المتاحة ولم 
یجدوا ی تدرن رئويء ولا حاجة لأي تداخل جراحي. یمکنك أن تتخیّل 
مبلغ سروري» وكم شعرث بالارتیاح [هكذ/] . فضلاً عن ذلك رأیٹ دییغوه 
وهذا الأمر ساعدني أكثر من أي شيء آخر... 

وجدوا أن لديّ التهاباً 6201305ه1 في الكليتين وهذا الالتهاب هو الذي 
يسبّب التھیّج الهائل في الأعصاب الذي يخترق الساق اليمنى ويسبب 
كذلك فقر الدم الشديد. تفسيري لم يبد علمياً جداء لکن هذا ما نهمثه 
مما أخبرني به الأطباء. على كل حال: أشعر أني أحسن حالاً نوعاً ما وأنا 
أرسم قليلاً. سأرجع إلى سان فرانسيسكو وسأتزوج مجدداً من دیخو (إنه 
مدي أن نمل هذ شر و ا مت اي ا أخرى). إني سعيدة 

أ... سنکون معا من جدید وسوف تستقيلنا معا في منزلك [إنها تشير إلى 

اش الذاتيتين اللتین فوضهما قایرستون برسمهما]. 


أعلنث فریدا الزواج مجدداً عملياً لا أن القرار الأخير لم يكن بتلك البساطة. 
من بين التعقيدات هو علاقتها الغرامية بالشاب هاينز بيرغرون» وهو الآن تاجر 
وجامع لوحات فنية محترم جداًء يومئذ كان لاجئاً في سن الخامسة والعشرین 
من ألمانيا النازية. في إطار عمله كموظف علاقات عامة لدى «المعرض العالمي 
البوابة الذهبية» قابل ديبغو ريقيراء وأصبح الرجلان صديقين. ذات یوم» ذكر 


یا کے ہہ 


ریفیرا أن فريدا أنث إلى سان فرانسيسكو كي يفحص الدكتور إلیوسیر ساقها. 
أخذني إلى المستشفی؟" یتذگر بیرغرون» #ولن أنسى ما حبيثٌ الطريقة التي 
نظر فيها إليّ عندما قال» قبیل دخولنا إلى حجرة فريداء [فريدا سوف تسحرك 
أیٔما سحر]. قال ذلك بأسلوب واضح. كان دييغو حاداً وحدسياً إلى حدٌ کبیر؛ 
كان يعرف ماذا سیحصل. ربما حتى أنه كان يريد أن يحصل ذلك. في داخله يقبع 
شيءٌ شيطاني. أرشدني في الدخول. قادني من يدي*. 

حين دلف الشاب النحيل بالعينين الكبيرتين المغويتين» بالجمال 
الشاعري الهش ذي الرهافة الرومانسیق الأنثوية تقريباً إلى غرفة فريداء 
«كان هنالك نجاح»» یقول بیرخرون . «کانت مُذهلة جميلةً كما هي عليه في 
رسومها ضبطاً. أنا بقيتٌ وذهب ریفیرا. نت آزور فریدا يومياً طوّال الشهر 
الذي كانت راقدةٌ فيه بالمستشفی». 

كانت لديهما خلوة صغيرة - كانت قاعدة المستشفی تنص على أنه ليس 
بوسع المرضى أن يعزلوا آنفسهم في داخل حجراتهم وكانت الحجرات 
6ھ ا ل اا ا 
اختلائنا بأحدنا الآخر. لأنه بالنسبة لشابّين جامحين نوعاً ما - وكانت فريدا 
امرأةً عاطفیةء جامحةً جداً - كان الخطر قد أعطى حافزاً مُضافاً». 

لما قصدث فريدا نيويورك» سافر هاينز بيرغرون معهاء يغادر سرا قبلها 
بیوم واحد» وبعدها ينتظرها في محطة توقف معینة خلال الطريق. أمضى 
الاثنان ما يقرب من شهرين معا في «باربيزون -بلازا هوتیل». اکنا سعيدين 
جداً. كانت فريدا مصدر إلهام هائل بالنسبة لي. جرّتني إلى الحفلات. في 
بيئة جوليان ليفي» كانت هنالك كثيرٌ من الحفلات. مع أن رجلها كانت 
تؤلمهاء كان باستطاعتها أن تتحرّك هنا وهناك بسهولة شديدة». 

كانا یتقاسمان إحساساً جاهزاً بالفكاهة وبإدراك شخص أجنبي للأشياء 
الغريبة في الولايات المتحدة الأمريكية. في الصباحات؛ في سبيل المثال؛ لما 
كانا يطالعان الجرائدہ كانت تنفجر فريدا ضاحكةٌ على الصور الفوتوغرافية 
التي أرفقها کناب الأعمدة الصحفية بنصوصهم. «انظْرُ إلى تلك الرؤوس 


1- أخذني إلى المستشفى: هاينث بیرغرون» حوار شخصي. نيويورك سيتي» تشرین الثاني / نوفمبر 
1981 - ك. 
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المخجولة!» تقول. لم يكن بمستطاعها أن تتخيّل لماذا تزعج الصحيفة 
نفسها بأن تنشر الصور الفوتوغرافية لهذه الوجوه غير الجذابة. «هذا شيء 
لايُطاق. لا بد أنهم مجانين في هذا البلد!»؛ صاحث. تَمّة شيءٌ آخر وجدته 
فريدا مضحكاً بنحو مدٍ وهو قناة الفطور الأوتوماتيكيّة في غرفة الفندق. 

بعد وضع الطلب» ء يضغط المرء ء على زر ما وكذلك» يشرح يبرغرون» یا 
سلام. تمس من القهوة وطبقٌ من الخبز المحمّص ینزلان في الفخ!». 

یا ٍلهي» هؤلاء الأمریکیین٤ء‏ هتف فریدا۔ «كل شيء في هذه البلاد 
آل حتی الفطورا». لکن بعضي الأسابيع» حصلث خصومات عنيفة. 
*کانت فريدا امرأةً عاصفة. کنٹ حسّاساً وغير ناضج؟. الفراقات أعقبتها 
مصالحات. ل كز ب تاها ای مو حال ی ی ی 
تكبره بثمانية أعوام» ريما كانت فریدا متعجرفةً بعض و «كانت تأخذ 
العلاقة بيننا بنحو غير مقصود أكثر مني بقول بیرغرونء "كان فيها بؤس 
كبير لي. إنما من المحتمل» » أيضاء آنها كانت تطلب مني أكثر مما أستطيع 
أن أمنحها إياه. لم أكن بالغا ہما يكفي کی أقودها کٹ أرب بان أفوز و 
حياتي الخاصةء و أحسث أني مع فريدا لن تكون هنالك تعقيدات وعوائق 
کبيرة. كانت تعاني من آلام مبرّحة. كانت علاقتها مع دييغو صعبة إلى حد 
کبیر. رون چون . كانت تعيسة إلى حد كبير معه. من الناحية 
الثائیف شعرث آنها كانت بحاجة إلى فردٍ قوي كي تستند علیه. كان ریقیرا 
رجلاً ثقيلاً من الناحية الجسدية : بنحو ما كان حيواناً ضخما وكانت هي في 
منتهى الهشاشة جسدياً وعقلیاً . لم يهبها شيئاً صلباً كي تستند عليه». 

انتهث أنشودة نيويورك الرَعَويّة بنحو موجع. قبلث فريدا طلب ريقيرا 
بالزواج منها مجدداء وقفل بیرغرون عائداً إلى سان فرانسيسكو قبل أن تفعل 
ذلك. لم یر أحدٌ منهما الآخر ثانية. 

في الحقیقق طلب دییغو يدها مراتٍ عدة» حيث كان الدكتور إليوسير 
وسیطاً بين الاثنينء محر إياها من أن ریقیرا لن بلح حالہ*ہ وشخبرً 
ريقيرا أن الانفصال فاقم من ألم فريدا وأنه من خلال الزواج منها مجدداً 
يمكنه أن يساعدها في البقاء بحالة جيدة. كان دییغو يعرف أن صحة فريدا 


1- محر یه أن رییرا لن يُصلح حاله: ریقیراء #فني» حياني»: 242 - ك. 
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آخذۃ في التدهور. #سأتز وج منها»» قال لايمي لو ياكارد «لأنها تحتاجني 
حقاً». إنما في الحقيقة كان يحتاجها هو أيضاً. كان للانفصالء قالء «تأئِيدٌ 
سي علينا نحن الائنین»۳. 
تلقث فریدا النصيحة من أصدقاء آخرين أيضاً. كتبث أنيتا برینر إليها عن 
«حماقة» دییغو وتكلّمثْ من وجهة نظر ام رأة كانت تعرف فعلاً ما هو الاستقلال» 
وكذلك كامرأة ذات تبصّر قوي في الطبيعة الإنسانية» قالت (بالإسبانية): 


إنه بالأساس فردٌ حزین*. إنه بیحث عن الدفء وعن جو معیّن 

موجودين دوماً في مركز الكون تحديداً. بطبيعة الحال» هو يبحث عنكِ. 
مع آني لس متأكدةٌ ما ذا یعرف أك الوحيدة من بينهن جميعاً التي تحبه 
حباً حقيقياً. (رہما أنجلينا [بيلوف] أيضاً). من الطبيعي أن ترغبي بالرجوع 
إليه» لكني لن أفعل ذلك لأن ما يجذب دییغو إليكِ هو ما یعوزہ: وإذا 
لم يربطكِ تماما برباط الزوجیة سوف يستمر بالبحث عنكِ وسوف يظل 
يحتاج إليك. يود المر» بالطبع» أن يكون قريباً منه وأن یساعدہہ أن يعتني 
به» أن يكون صحبته إلا أن هذا شي* يعجز عن تحمّله. في كل مرة يلف فیها 
منعطفاً ما يكون عاطفياً على نحو رومانتيكي. وستكونين نت القمر في هذا 
الوضع المراوغ... يبدو لي أنه بالنسبة إليكِ من الأفضل أن تكوني مغناجاً. 
لا تجعلي نفسكِ مربوطة تماما برباط الزوجية؛ افعلي شيئا ما بحياتكِ 
الخاصة؛ لأن هذا هو ما یف الصدمة حين تأتي الضربات والسقطات. 
في المقام الأول» في الداخلء الضربة ليست قويةٌ جا إن كان هنالك شي 
ما يبيح للمرء أن يقول: هو ذا أناء أنا أساوي شيئاً ما. أنا لس متطابقة تماماً 
مثل ظل شخصي آخر بحيث إلي حين لا يسعني أن أكون في ظلهم فأنا لا 
شيء» وآشعر أنهم أهانوني وأذلوني إلى درجة ما بحيث لن یمود بمستطاعي 
التحمّل أكثر. بالأساس ما أقوله حالياً هو إن المرء يعتمد على نفسه فقطء 
ومن هناك لا بد أن یأتي كل شيء يحتاجه كي يتحمل الأشياء وكي يقوم 
بالأشياء» من أجل المزاح الجید من أجل كل شيء. 

1- سأنزوج منھا: پاکاردہ حوار شخصي - ك. 

2- كان للانفصال... تأثيرٌ سبئ علینا نحن الاثنين: ریقیراء افنيء حیاتي؟: 242 - ك. 

3- إنه بالأساس فردٌ حزين: أنيتا برينر» رسالة إلى قریدا كاهلوء 25 أيلول سبتمبر» 1940ء أرشيف 

فريدا كاهلو - ك. 
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على الرغم من نصيحة برينر آرسلث فريدا برقية لاسلكية إلى الدكتور 
إليوسير من نيويورك في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر» 1940 تخبره بأنها ستصل 
إلى سان فرانیسکو في 28 تشرين ن الثاني/ نوفمبر وتطلب منه أن يحجز لها 
فندق اليس ممتازاً جدآه . كانت الأسابيع التي قضتها في منهاتن قد 
«رفعت معنوياتها». كانت قد رأث أصدقاءَ قدامی" وحتی أنها تمکنث من 
إکمال رسوم قليلة". طلب منه أن یخبر الجميع بوصولها: «أريد أن أفلت من 
الذهاب من أجل افتتاح اللوحات الجصّية. لا أريد أن أقابل پولیت والنسوة 
الأخريات ذوات المقام الرفيع». أجاب الطبيب أنه یتعیّن على فريدا أن 
ترسل أمتعة السفر خاصّتها مباشرة إلى منزله الذي سيكون تحت تصرفها. 

كانت هنالك» بحسب ريقيراء حالات معينة وافقث فيها فريدا على 
الزواج منه ثانیةً (ربما كان لنصيحة أنيتا برينر بعض التأثير على كل حال): 


... إنها تعيل نفسها مالیا" من صفقات عملها الخاص؛ بحيث أسدّدٌ 
نصف تفقات أسرتنا - لا أكثر؛ وألا يكون بيننا اتصال جنسي؛ في تفسیر هذا 
الشرط الأخيرء قالت انه» مع صور جميع نسائي الأخريات اللواتي يومضن 
في بالهاء في الأرجح لا يسعها أن تعاشرني جنسیاء لأن عائقاً سايكولوجياً 
سينبيجس فورآما 0 أي تقدم. 

سأكون في منتھی السعادة في حال عودة فریدا وسأوافق على كل شي». 


-١‏ كانت قد رأث أصدقاءَ قدامى: ريقيراء تفني» حیاتی:: 241 - 242 - ك۔ 

2- أنها تمکنث من إكمال رسو یدا کاهلی رسألة إلى إيمي لو پاکارد 24 تشرين الأول 
أكتوبر» 1940ء أرشيف باکارد الشخصي. قالت فریدا إنها ستؤوب إلى سان فرانسيسكو من 
نيويورك حالما تتهي من رسم لوحة واحدة أو لوحتين - ك. 

3- أنها تعيل نفسها مان : ریقیرا «فني» حياتي»: 242. بعد مضي عامين على الزواج مجددآ حين 
كانت فریدا ري القريداتان لمراسل صحافي دلف ریقیرا إلى الحجرة ة. أخبر الزائر بوقار أنها 
رسمته خلال مدة طلاقهماء ولهذا رسمث فريد! قلبھا كسيراً ونازفاً. هتف الزائر قائلاً: لا ب 
أنها تحبكٌ حباً جماً! هل سبق لها بالمصادفقہ ء أن أعطتكٌ الرسم كي تستطيع أن تفهم هذا 
الأمر؟» آوم لا! رد عليه ريقيرا. لم یکن ذلك ضرورياً. كما ترى. لم أنوة عن حبي لهاء ما 
هو آکثر ٭ لقد طلقتها لاني حسيثُ أنها سو تفرح إذا ما استعادث حريتها. لكني حين اتن 
أنها لن تفعل ذلك. رجعتٌ إليها وتزوجنا ثانية (بيتي روس ءعدودمكع Como Pinta Frida Kahlo‏ 
Mujer‏ دا A - (de Diego, las Emociones Intimas de‏ 
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في 8 كانون الأول/ ديسمبر» 1940ء عيد ميلاد دییغو الرابع والخمسين» 
تزرّجا هو وفريدا ثانيةً. كان الحفل موجزاً. كانا قد طلبا إجازةٌ في 5 کانون 
الأول/ ديسمبر. كان موظف الإقليم قد جلب أوراق الزواج إلى قاعة 
المحكمة؛ التي فحت بشكل خاص لزفاف الأحد . کان الزواج قد تم على ید“ 
قاضي البلدية جورج شوينفي ينفيأد» ولم یحضر سوی صديقين» مساعد ريفيرا آرثر 
نیندورف وزوجته أليس . بست فریدا #كوستماً» إسبانياًبتنورة خضراء وبیضاء 
طويلة وشالاً بنياً. بدا وجهها جميلاً لکنه منك بسبب شهور المعاناة. ما من 
حفل استقبال. في الواقع» كان ریفیرا مغرماً على الدوام بالرسم» مضی للعمل 
في #تريشر آیلند» في يوم زفافه نفسه. هناك أمام جمهور من المساعدین 
الذين يكنون له التقدير وعامة الناس ممّن أتوا کی يروا شعبة «الفَنّ فی أثناء 
العمل» في المعرض خلع قميصه كي ظهر قميصه الداخلي المکسو بطبعات 
آحمر شفاه زوجتهء وكان بلون أحمر ضارب إلى الأرجواني. 

بعد الزفاف» ظلّ الائنانء فريدا ودييغوء معاً نحو أسبوعين في كاليفورنيا 
قبل عودتها إلى المكسيك كي تقضي عيد الكريسماس رفقة أسرتها. 
Em cha 7000‏ کتبت إلى إيمي لو باكارد (بالإسیانیة) من كويواكان: 


تلقيتُ رسالَيِكِ القصيرتين» شكري الجزيل صديقتي 207029679. 
إني متلهفة لأن تنهي كل العمل كي تأتيا کلاکما إلى ها 45 40[هع:::۸۸۵ 
859. ماذا أعطي كي أكون قرییة من بحيث يكون بمستطاعي أن أزورك 
الیوم لکن ما من فائدةء علي أن أتحمّل الانتظارہ أختي. 

اشتقتٌ لکما معأ وشوقي لا حدود له. .. لا تنسيني. إني أعهد بالطفل 
- الكبير [دييغو] إليكِ بكل جوارحيء وأنتٍ لا تعرفین كم أنا ممتنةٌ کون 
مهتمةً وتعتنين به من أجلي. قولي له بألا يغضب كثيراً وأن يتصرف على 


سجیته. 


:01940 ؛ربمسید٥ كان الزواج قد تم على ید: جريدة الوس أنجلس تایمز؛؛ 9 کانون الأول‎ -١ 
«دییغو ريقيراء رسام جداریات مكسيكي» یتزوج من زوجته السابقة» قصاصة جريدة في ملف‎ 

ديفيد کرومي - ك. 

2- ریفیرا... مضی للعمل في تریشر آیلند: پاکاردہ حوار شخصي - ك. 

3- عم mucha‏ : رسالة إلى [يمي لو پاکارد (غير مؤرخة بالیوم والشهر» 1941)ء أرشيف پاکارد 


الشخصي - ك. 
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الآن إني أعدٌ فقط الساعات والأيام قبل مجیٹکما إلى هنا... احرصي 


على أن یری ديغو طبيب العيون في لوس أنجلس. وألا یأکل كثيراً من 
السباغيتي كي لا يغدو بدیناً جداً... 


في شهر شباط/ فبراير انتهث جدارية «تريشر آیلند*"» وتفويضات رسوم 
قليلة أخرى. ألقي القبض على قاتل تروتسكي؛ ولمم ریٹیرا كونه شريكاً 
له في الجريمة. حز م دییغو أمتعته ورحل فوراً إلى بلاده المكسيك حيث تقيم 
فريداء وهتاك اتقل للسكن في المتزل الأزرق الواقع في شرع لوندريس»أ 
واحتفظ بمنزل سان أنجيل كاستوديو له. 

كانت فريدا قد جهزث حجرة نومه في كويواكان بعناية تن عن الوڈ. كانت 
ذات سرير خشب داكن واسع بما يكفي كي يستوعب بنيته الضخمة ووسائد 
تبعث على الفرح» مطرزة (ربما طرزتها فريدا) بالأزهار وابالأشیاء التافهة 
الحلوة». على الحائط وضعت حامل سر (جمع سُنْرة) على أمل أن يعلق عليه 
بدلاته السروالية «بدلات الأوفارول»؛ قبعة ستيتسون» والملابس الأخرى على 
الكلابات بدلاً من أن ُسقطها على البلاط. وكانت هنالك رفوف لأوثانه» أوثان 
العهد قبل الكولومبي» خزانة خفيضة ذات مرآة وأدراج كي يحفظ فيها قمصانه 
الضخمة وطاولة للكتابة . (بالطبع؛ احتفظ بغرفة نوم في سان أنجيل له أيضاً: 
في تلك المناسبات حين كان يصحب الأمريكيات کی «يّرين المناظر الطبیعیة» 
للمكسيك ويأسرهن بعينيه المتلالتتین» الجاحظتین'“ وبسمته البوذيةء اللطیفق 
كان يحتاج إلی موقع يأخذهن إليه بعد رجوعهن إلى المدينة». 

مصالحة آل ريقيرا سرعان ما ترسخ وتحوّلث إلى نمط مريح؛ معقول» 
نمط لم يعذ يقرره دييغو وحده بشکل رئيس بل بالاتفاق أو التنازل المشترك؛ 
من الآن فصاعداًء الشروط التي عاشتٌ ت بها فريدا حياتها ستكون شروطها 
هي. كونها كسبّتٍ استقلالها وثقتها بنفسها من خلال معارضها الفنية ومن 


1- جدارية تريشر آیلند: تل الجدارية أخیراً إلى صالة استقيال قاعة اجتماعات ودنا 0اافدو 
مخصصة للفنون في [سان فرانسیسکو جینیور کولج] - ك. اسم الجدارية بالإنكليزية: عط 
امنهر Treasure [sland‏ ومعناها: جداریة جزيرة الكنز - م. 

2- وصفّتِ الكاتبة عینيٴ ديبغو ريقيرا 9٥19.‏ طا:ت ع۷ا وهذا المصطلح يعني عينيه المصابتين 
بمرض تضخم الغدة الدرقية» أي بمعنى العینین الجاحظتين بسبب هذا المرض, وهذه العَرّض 
المرضي شائم ندى الأشخاص المصابين به - م. 


او کے 


خلال إصرارها على الاستقلال المالي والجنسي» آمسث أموميةٌ أكثر حيال 
ديبغوء وهو موقف يتضح بجلاء في رسالتها إلى الدكتور إلیوسیر المؤرّخة 
في ۱5 آذارء 1941: 


حضرة الطبيب الخالي Querisidisno Doctorcito‏ 

كنت على حق لمّا ظننتَ أني بغل لأني حتى لم أكتب إليك حين وصلنا 
إلى 5قهنا1 125 ع هؤماهه84610 إنما ينبغي لك أن تعرف أن ذلك لم 
يكنْ بسبب الكسل الخالص من ناحيتي بل لأني حين وصلتٌ كان لدي 
أشياء كثيرة كي أرتبها في منزل دييغوء وعليك أن تأخذ فكرة عن الطريقة 
التي يحتاج فيها إلى الاهتمام والرعاية وكيف یمتص هو الوقت» بما أنه 
منذ أن وصل إلى المكسيك بات في حالة دعابة شيطانية سیئة إلى أن كيف 
نفسه ثانیةً مع إيقاع بلاد الجنون هذه. هذه المرة المزاج السيئ طال أكثر 
من أسبوعین, إلى أن أحضروا له بعض الأوثان العجيبة من ناياريت ولما 
شاهدها بدأ يحب المكسيك من جديد. كذلك. في أحد الأيام تناول وجبة 
06ء بطة شهية جدأً» وهذا ساعد أيضاً على أن يُعيد إليه سمادته القصوى 
في الحياة. أتخم نفسه بوجبة 81016 بطة بحيث إِنّي حسبتٌ أنها سوف 
تسبب له عسر الهضمء لکن كما تعرف إن لديه مقاومة يمكنها أن تكون 
أهلاً اي اختبار. بعد عذين الحدثين؛ الأوثان من ناياريت ووجبة البطة» 
قرّر أن يذهب إلى الخارج كي يرسم بالألوان المائية في کسوتشیمیلکو؛ 


ورویدا رويداً آمست روځ دعابته أفضل. 


مضت فريدا لتخبر الطبيب فيما يتصل بحياتها ومصاعبها مع ضيفتها 
جين وايت» التي رافقتها إلى المكسيك. عيوب جان وایت» كما تراها فریداء 
هي الطیش؛ الكسلء والنزعة الستالينية: 
لس بصدد التباهي, إنما لو كانت هي عليلةء فإن حالتي المَرضية أسوأ 
من حالتھاء وعلى الرغم من ذلك. أجرجر قدمي ما استطعتٌُ إلى ذلك 
سبيلاًء أفعل شیتاً ماه أو أسعى لان أن أفضل ما يمكن التزامي برعاية 
دییغو؛ أحاول أن أرسم قرودي الصغيرة أو أن أجعل منزلي مرتباً في الأقل» 
علماً أن هذا يعني أن آقلص مصاعب كثيرة تواجه دييغو وأن أجعل حياته أقل 
إرهاقاً ہما أنه يعمل کالحمار كي يوفر نا لقمة العيش... 
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وهی نفسي العزيمة بأني على الرغم من كوني عرجاء من الأفضل ألا 
أعير مرضي اھتماماً یره لأ بأيّ حال من الأحوال يستطيع المرء أن يركل 
a 8‏ . قل ي ماذا تفعل حالياً» حاول ألا تعمل 
ساعاتٍ كثيرةً جداًء خصّصٌ وقتاً أطول للمتعة واللهوء بما أن الطريق الذي 
يمضي فيه العالم قريب من الموت ولا یستحق الأمر أن نغادر العالم من دون 
أن يكون لنا نصيب من اللهو القليل في الحیاق... 


بحسب إيمي لو پاكارد"» التي آقبلث إلى المكسيك مع ريقيرا كي تواصل 
عملها کمساعدة له» والتي آقامث في المنزل الأزرق في سان أنجيل ما يقرب 

۱ می يبدأ اليوم المثالي في منزل ريقيرا بوجبة فطور متمهلة خلالها تقرأ 
فرید! أو إيمي لو صحيفة الصباح» التي تحفل بأنباء الحرب» بصوتٍ عال على 
مسمع دييغوء الذي كان يعاني من مشكلةٍ ما في عينيه ولا يريد أن يُرهقهما. 
بعد الفطورء يحول ریفیرا اهتمامه نحو العمل. كان يذهب هو وإيمي لو إلى 
الاستوديو العائد له في سان أنجيل في نحو العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً. 
في الواحدة والنصف أو الثانية بعد الظهر يعودان إلى منزل کویواکان لتناول 
الغداء» جالبینء في الأيام التي يقضي فيها ریٹیرا ساعات الصباح في الرسم 
بساحة السوق» الأطعمة الهندية من مثل 8::1/200076 (فطر ينمو على آذان 
الذرة) للطاهي كي يجهزها. الغداء عادة يتألف ببساطة من طبق اللحم أو 
الدجاج؛ كانت توجد دوماً صلصة الأفوكاتو حيث تُغرّف منها ملعقة وتوضع 
على الكعكات المسطحة وكانت فريدا تحتسي كؤوساً صغيرة 5 018 عدق 
من شأنها أن تجعلها مفعمةٌ بالحيوية وسعيدة . ولأنه كان قلقاً على صحته” في 
ذلك الحین؛ أحجم ريقيرا عن شرب الگُحول. (ناهيك عن المشكلة المتعلقة 


1- بحسب إيمي لو پاکارد: هذا الوصف. إلا إذا أشرنا حلاف ذلكء لحياة آل ريقيرا البومية خلال 
حقبة الزواج مجدداً مستقى من حوار المؤلفة الشخصي مع إيمي لو پاكارد -ك. 

2- كان قلقاً على صحته : تتذكر يمي لو باكارد حين قُطع وعاء دموي في إحدى عبني ريفيراء وکا 
متأكداً من أنه سيفارق الحياة في أي لحظة. كان واعياً جداً بالموت. كان قد مرض مرضاً 
شديدأء وكانت فریدا تعتني به» تقول هي من بين أوراق فريدا كاهلو في أرشيفها مذكرة من 
دييغو إلى فریداء ربما مؤرخة في العام 1940ء تقول صغيرتي فیسیتا: : فوادي يؤلمني: : بحوزني 
في البنك التجاري مبلغ قدره 14 ألف دولارء بيزو... آلبرتو ميسراتشي مدین لي بمبلغ 10 
آلاف دولار بيزوء اي به لنفسك والشيء تفه يتطبق على فطع الأراصي: المتزل والآرئان 
والرسوم دییفو ریفیرا. هذا له قيمة وصية. دق 
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بعينيه» كانت ندیه مشكلات تتعلق بغدَّته الدرقیة ونوبات من وسواس المرض 
بحيث كانت تُقنعه بأنه يعاني سكرات الموت). 

إذا كانت فريدا ترسم صباحاًء كانت تظهر غالبا ليس بتنوراتها الهفهافة 
المعهودة بل بملابس العمل - سراویل ال #دنيم» وجاكتة العامل غربيّة 
الطراز - وتدعو ديبغو وإيمي لو إلى الاستوديو خاصتها قبل الغداء كي 
يشاهدا ما أن ته. کان يبدو على الدوام في حالة رعب نوعاً ما حيال 
عملها. لم يقل ی شيء سلبياً . كان خيالها يُذهله باستمرار؟ تتذكّر إيمي لو. 
ایقولء [هي رسامة أفضل مني]». 

إن لم تكن فريدا ترسم خلال ساعات الصباح» ریما تذهب للسوق مع 
إحدى صديقاتها أو مع إحدى شقيقاتها كي تشتري الزهون الحاجيات 
المنزلية» أو أي شيء أثار خيالها. كانت تعرف الصتاع الماهرين وأصحاب 
وصاحبات المخازن والحوانیت؛ كانت إحدى الأثيرات لديها كارمن 
كابريللو سيفيللاء التي كانت تبيع أشكالاً بشرية استثنائية ليهوذاء فضلاً عن 
صناعات يدو بة أخرى» من مثل الدمى أو 5 كانت تصنعها هي. كان 
دییغو یتبضع كذلك» لکن السيدة 565058 كاباليرو تتذكر أن «الفتاة مقرم 
فریدیتا"" هي التي كانت تفسدني أكثر؛ كانت تدفع أكثر مما يدفع السيد. لم 
تکن تود رؤيتي درداة. في يوم ماه ضربني رجل وفقدث أسناني» حستاء ذات 
مرة عملث لها شيئاً جميلاً جداء وقد أهدتني هذه الأسنان الذهبية الجميلة 
التي ألبسها الآن. إني ممتنة لها. لم أعطها سوى الهيكل العظمي فكسته 
بالملابس وحتى وضعث قبعةٌ عليهة. السيدة 567052 كاباليرو لم تكن الفرد 
الوحيد الذي قَدَّمَتْ له فريدا يد العون. كانت تركب السيارة في ذهابها إلى 
السوق وإيابها منه. وكانت تحرف الفقراء الذين أتوا ليستجدوا قروشاً قليلة 
حين تتوقف السيارة عند الإشارات المروریة وحتى إذا كان هنالك ستة أو 
سبعة أشخاص منهم» كانت تعطي كل واحدٍ منهم شيئاً ما. كانت تحبهم"" 
وتتحدث إليهم وكان هذا الحديث هديةٌ أحسن من المال" تقول جاكلين 
بریتون» التي زارت المكسيك مر ثانیةً في منتصف الأربعينيات. 


۱ - الفتاة 88 فری له :Cronica‏ ۱۱5 - مش 
2- كانت تحبهم: جاکلین بريتون» حوار شخصي - ك. 
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كما كانت فریدا تستمتع بالواجبات المنزلية: أن تجعل بيتها جذاباً من 
أجل دیشر لم یکن عم ويا بل يعت سحا لهاء وكان یکر با 
مراراً في القرارات الأسرية؛ لما آعادث ترتيب المطيخ» كسّتٍ الجدران 
بالقرميدات الزرقء البیض والصفر مثل مطبخ ريفي تقليدي؛ تشاورث مع 
دیبغو أولاً. بطبيعة الحال» وافق هو: كان المطبخ مكسيكياً ۸/58275 
بشکل لافتِ» بقدورہ الفخارية الكبيرة الموضوعة على الموقد القرمیدي؛ 
والعدد الوافر من الأباريق الخزفية الصغيرة جداً المعلّقة على الحائط بشکلي 
يمكن تهجتته: افریدا ودییخو1. 

كانت حجرة الطعام أيضاًء مزخرفة بأسلوب يُظهر إخلاص ريشيرا للثقافة 
المكسيكية الريفية 5100م2/7©. كانت تتدلى على جدرانها لوحات حيوات 
ساكنة بسيطة تمثل أزهاراً أو ثمارآه أقنعة» وأشياء أخرى تنتمي للفن الشعبي» 
وأرضياتها التي من خشب الصنوبر كانت مطلیۃً ب مدمه ع بمم» الطلاء 
الأصفر الذي يُستخدم في منازل المزارعين» ومغطى بحصائر (جمع حصیر) 
0۸۶٥م‏ قش. كما في بیوت الفقراء كانت المصابیح بصلات كهربائية عارية 
دی من حبالهاء وكانت فریدا تضع عادةً قماشاً زیا مكسيكياً بسيطا طب 
عليه عد لا يُحصى من الأزهار الصغيرة على الخشب الخشن غير المطلي 
للطاولة. يجلس الضيوف هناك ساعاتٍ عدق يشربون من أكواب فخار حمر 
ويأكلون من صحون خزف؛ أما ذلك الاختراع #البورجوازي» المسمّی «غرفة 
المعيشة» فقلما كانوا يستخدمونه. 

تتذكر إيمي لو باكارد أنه وميا كانت فريدا تصنع مسرب ساكنة 
ا !انا لدییغوه ترتب الأطباق والفاكهة وست أو سبع باقات ضخمة من 
الأزهار كانت تعود بها من رحلة تسوقهاالصباحية وببساطة تدسّها في جرار 
الفخارء ومن عادتها أن تترك آغلفتها حولها. كان دییغو يجلس دوماً في 
طرف المائدة كي يحصل على أفضل منظرء وتجلس فريدا وإيمي لو كل 
واحدة منهما في جهة. 

كانت فريدا تود أن تفعم هذه الطاولة بالحيوية والبهجة بوضع الحيوانات 
- سنجاب أمريكي صغير مخطط في قفص. أو. طليقاًء ببغاءها الصغير» 
بونيتو» الذي كان يومئذٍ حيوانها المدلل الأثير وتعوّد أن يأوي تحت البطانيات 
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حين تستريح في فراشها. خلال الغداء» كان بونيتو (یدردش٤ء‏ برفع رأسه 
مزھواأء ويتطلع إلى الأشخاص القريبين بعينين مستدیرتین فضولیتین فل ِ 
يغدق عليهم قبلاته المنقارية. كان طبقه المفضّل هو الزیدة؛ تراه وهو يشق 
طريقه اي الأصابع”" حول مسار حواجز ملف من َو وشلطائيّات من 
الفخار نصبها الائنانء فريدا ودييغوء ومن ثم مب بعناية فائقة في مکافأنہ 
الزبدية «نسبة إلى الزبدة دافعاً الضيوف للانخراط ا 
في غضون ذلك» في الفناءء يَبَّعْاءٌ كبيرٌ ذکر؛ شرب مقادیرَ کبیرة من البيرة أو 
العرق المكسيكي واس عا كان ت ويزعنٌ قائلاً: «اوقیص دا me pasa‏ 10/0 
(لا يمكتتي التخلص من هذه العادة البغيضة!) إذا كان قفصّه مفتوحاء يخفض 
رأسه ويصنع خطأ مباشراً نحو کال فاح للشهيّة لضیفة غير مشبوهة. 

بعد الطعام «the comida‏ تستلقي فریدا في بعض الأحيان في الفناء 
كي تتش م دو ہے تنوراتها التيهوانا على قرميدات الفخار الدافئة ومصغیةً 
لاصوات الطيور. أو ريما تتنزه حول دروب الحديقة رفقة لو وهي 
تلاحظ بانتباه مشوب بالحب کل زهرة صغيرة فيما هي تتفتّح» تلاعب 
رهط كلابها الأزتيكية الصلعاء تمد يديها کی تحط عليها الحمائم الأليفة 
أو تمدھا من أجل نسرها الأليف (العقاب النساريٍ و الذي كانت 
تسميه «غیرتروده كاكا بلانکاهه لأن الطائر أسقط ذُرَاقاً أبيض اللون على 
طول الدرجات. الديكان الروميان الرمادیان اللّذان كانا يعيشان في الحدیقةف 
هما المسلّيان أكثر من الحیوانات كلها. «الديك الذكر يؤدي رقصةً رجاليةٌ 
٥ل‏ ٥تھ‏ أمام الأنثى. التي لا تعيره انتباها» تتذکر إيمي لى «حين يبداً بقرع 
الأرض بقدميه بصوت مرتفع؛ تبدأ هي بالالتفات إليه. في الختام» تخفض 8 
نفسها صوب الارض وتفرد جناحيها. يقفز هو على ظهرها ويقرع بجناحیه 
المنشورين. وبعدها ينتهي کل شيء. كانت هذه الأشياء الحياتية العادية - 
حيوانات» أطفالء أزهارء الریف - هي أكثر الأشياء التي تثير اهتمام فریدا۔ 
كانت الحيوانات بالنسبة لها کالأطفال». (في 15 كانون الأول/ دیسمبر» 
1 بعد عودة إيمي لو إلى کالیفورنیاء كتبث فريدا إليها قائلةً: «تخيّلي» 


1- حماميّ الأصابع 8 - ٥٥ہی‏ ام: أصابع قدميه مرتدة إلى الداخل - م. 
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الببغاء الصغير [بونيتو] تفق". عملت مدفناً صغيراً له وکل شيء» وقد بكيثٌ 
عليه کثیراً ہما أنه كان» نب تتذكرين» عجيباً. دييغو هو الآخر شعر بالحزن 
الشديد بسبب ذلك. القرد الصغير [0900166) اط أصيب بذات الرئة وهو 
أيضاً كان يشارف على الموت لکن ال «سلفانومايد» جعله في حال أفضل. 
ببغاؤك الصغير في أحسن حال - هو معي هناه. ) ۱ 

فیما بعد الظهرء بعد رجوع إيمي لو ودییغو إلى استوديو سان فرانسیسکو؛ 
كانت فريدا غالباً ما تنعم بقسط من الراحة. وربما كانت تزور صدیقاً أو 
صدیقة تنجز عملها أو عمل دییغی أو ترسم. في بعض أوقات ما بعد الظهر 
كانت تؤم دور السينما أو أحياناً» تحضر مباراة ملاكمة. كان دییغو يحب 
السيمفونية أما فريدا فلاء لذا كانت تجعل إيمي لو ترتدي ثيابها وترسلها 
بدلاً عنها. كانت تفضّل الحفلات الموسيقية التي تعزفها الفرق الموسيقية 
المرياشية الجوالة التي سمعتها في غاريبالدي يلازاء حيث كان بوسعها أن 
بتناول الساندویتشات 5 وبقروش قليلة» تطلب أن تنشد دنه 
الأثيرة مجموعةٌ من الموسیقیین المتجولین کانوا یتبارون كي یروا من 
يسعه أن نشد بنحو مؤثر آکش ومّن يكون جريثاً ار بسراویل شیقة جد 
بوشاحات براقةق وقبعات ضخمة مزركشة. 

في الأمسيات يأتي دییغو إلى المنزل كي يتناول عشاءً متأخراً من 
الشوکولاته الساختة و - 006 م لفات حلوة ومعجنات تدم على طبق 
کبیر وکانت تُصنع بکمیات كبيرة وبأشكال شتی» بعضها شير تندراً (وغالباً 
بصورة | إباحية) إلى آجزاء من جسم الانسان. فریدا ودییغو يسليان نفسیهما 
برسم اوت 6203::5 أو ينشدان أغانٍ مكسيكية corridos‏ . .مع ان دییغو 
لا يمكنه أن يحفظ لحناً ماء كان يطيب له أن يغني» وكان يشعر بسعادةٍ غامرة 
حين يُصغي إلى فريداء إذ كانت تغني بمعنويات رائعة» ويمكنها أن تتدبر 
الانقطاعات الزائفة في الأغاني من مثل ۸/2/۵678 13) بنحو جميل. كما 
كان دييغو يبتهج بقدرة فريدا على اختراق الحجة وصولاً إلى الحقيقة؛ وفي 
- التي كانت كبيرةً بحيث إِنّه غالا يضايقها 


-١‏ تخَيّليه البیغاء الصغير [بونيتو] تفق: فریدا کاهلی رسالة إلى إيمي لو پاکارد 5ا كانون الأول/ 
ديسمبر. ۰1941 أرشيف پاكارد الشخصي - ك. 
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بأساليب مؤذية» لمجرد أن يحصل على جواب. کان في سبيل المثال» 
یوبُخھا بطريقة ساخرة فيما يتصل بعلاقته الغرامية بكريستيناء بأن يقول لأحد 
الضیوف» «فریدا أَلَفثْ أغنيةٌ مكسيكية تُسمى [الحصيرة ۶٥8٥6‏ 81] لأنه 
يوجد فيها بيت شعر يقول [أنا لا أحبكِ» أنا أحب شقيقتك]». هذه التعابیر 
الساخرة غالباً ما تترك فريدا في حالة من السكون وفقدان الشعور إلا نها في 
أغلب الأحيان كانت تنتقم. في يوم ما خلال الغداء ألقثْ على دييغو محاضرة 
معلمة مدرسة عن موديلات ريفيراء اللواتي تعتقد فريدا أنهن ذوات أثداء 
مکتنزق قبيحة المنظر. «أثداؤهن لیسث ضخمةٌ جدآه أجاب دييغو معترضاً. 
فد عليه فريدا قائلة «هذا لأنك تراهن دوماً حين یک مستلقيات!». 

یتجلی انسجام آل ريفيرا في قصةٍ أخرى من قصص ايمي: «ذات مرة» حين 
تواعدنا نحن الثلائة على اللقاء في صالة سينما كي نشاهد فيلماً عن الغزو 
الألماني لروسیاء لم يتمكن دييغو وإيمي من العثور على فريدا في الحشود 
التي كانت تتحرك هنا وهناك في الخارج. صفر دييغو أول فاصلة موسيقية من 
«النشيد الأممي». ومن مكانٍ ما بين الحشد أَقبلّتِ الفاصلة الموسيقية الثانية: 
كانت تلك ھی فريدا من دون ريب. استمر الصفیر إلى أن عثر الاثنان على 
أحدهما الآخر ودخل الثلائة كلهم الصالة ووجدوا مقاعدهم». 

كان المزاج الهادی» الوائق من نفسه لرسالة قريدا في 15 آذار/ مارس 
إلى الدكتور إليوسير قد تخیر بحلول 18 تموز/ یولیوء حين کتبث رسالة ثانيةٌ 
إليه. خلال هذه المدة الفاصلة: توفي أبوها وساءثْ صحتها. على الرغم من 
ذلك تحدّئث هي عن سوء الطالعء بنبرة جريئة» مباشرة: حتى مع صدیق 
حميم من مثل الدكتور إليوسيرء حاولت أن تخفي حزنها ووجعها وراء 
واجهة من الفرح :alegria‏ 


طبيبي الأعزء 

ماذا تقول عني - إني آشبه بموسیقی السکسفون متي بفرقة جاز. 
ولا حتی تشکرات على رسائلك ولا حتی الطفل الصغير [الجنین الذي 
أرسله لها الدكتور إلیوسیر كهدية] الذي وهبني سعادة الغةّ - حتى كلمة 
واحدة في غضون شهور وشهور. بخلتٌ بهذه كلها عليك. لك كل الحق 
في إرسالي إلى الجحيم. لکنك تعرف أني إذا لم أكتبٌ إليك» فهذا لا يعني 
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أني لا درل إلا قليلاً. نت تعرف أن لي عيباً ییا ألا وهو أني كسولة وأنا 
أكون كسولة فقط فيما يتصل بكتابة الرسائل. لکن صدّقني إني أفكر فيك 
كثيراً ودوماً بالعاطفة نفسها... 

حافري» قدم الحيوان» قدمي في وضع أفضل. إلا أن حالتي العامة 
هي نوعاً ما... إني أعتقد أن هذا يرجع إلى كوني لا آكل كفايةٌ - إني أدخن 
كثيراً - وئمة شيء غریب؛ إني لم أعد أشرب الكوكتيلات 05ئناا/000 
cockteltazos‏ 06. إني أشعر بشيءٍ ما في بطني يؤلمني بحيث إن لدي 
رغبة مستمرة في الد (سامحني - لأن هذا يثير الاشمئزاز!). : هضلي 
ERE‏ [مُدین الحْمر الجَبَان]. مزاجي رديء. يومياً مزاجي 
أسوأ (بالمعنى المكسيكي للكلمة) غير-جريئة (الأسلوب الإسباني 
الأكاديمي للّغة) أي بمعنى سريعة الاهتياج» كثيرة التذمر. لٹن كان هنالك 
علا ما في الطب بوسعه أن يحسّن مزاج أشخاص من مثلي - لا تتردّد في 
أن تنصحني به حتى يكون باستطاعتي أن أبلعه حالاّ كي أرى ی تأثير 
يمكن أن... 

إن الزواج مجدداً يؤدّي غرضّه بشكل حسن. قدرٌ قليل من المشاقات 
الکلامیة - فهمٌ مشترك آفضل» ومن ناحيتي؛ تحرّیاتٌ ت آقل من النوع الدقیقء 
فيما یخض النساء الأخريات» اللواتي كن يحتللن مراراً موقعاً میا في 
فؤاده. وهكذا يمكنكٌ أن تفهم أنه أخيراً - لقد عرفت أن الحياة هي مکذا 
والبقية خيز مرسوم [مجرد وهم]. لو أني شعرتٌ بالتحشن من الناحية 
الصحية بمستطاع المرء أن يقول إني سعيدة - لكن هذه المسألة المتعلقة 
بشعوري بأني محطمة تماماً من قمة الرأس حتى أخمص القدم غالبا ما 
تزعجني وتجعلني أعيش لحظاتٍ مربرة. اسمغ. ألن تأتي إلى [المؤتمر 
الطبي العالمي] الذي سيّقام في هذه المدينة الجميلة - التي اصطٔلِحَ على 
تسميتها ب [مدينة القصور]؟ - تشجّعٌ وامسك بالطاثر الفولاذ وَ[طِرْ إلى] 
المكسيك 26۵560 260910. ما رأيك؟ نعم أَمْ نعم؟ أحضرٌ لي كميةً كبيرةٌ 
من سجائر [لاكي [Lucky‏ و[تشيسترفيلد] لأن أصدقائي هنا مترفون. ولا 
يمكنني أن أتحمل يومياً دفع الدراهم لمجرّد اللّدخين. 

أخبرني عن حیا ا مایبرهن لي أنكٌ ما تزال تعتقد أنه في بلاد الهنود 
والسائحين الأمريكيين هذه توجد هناك فا هي صديقتك الحقیقیة فعلاً. 

ريكاردو [ربما ريكاردو أرياس فیناس» عشيق فريدا اللاجئ الاسباني) 
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أصبح غيوراً نوع اما منك لأنه يقول إني أخاطبك بصيغة ال« 8ہ الأليفة 
لكني شرحت له کل ما هو قابل للشرح. إني أحبه كثيراً وقد أخبرته أنكٌ 
تعرف هذا الأمر. 

إني ذاهبة الآن - لأنه يلزمني الذهاب إلى مكسيكو [سيتي] كي أشتري 
اي رسم ون ليوم غد وقد تأر الوق الآن. 

لنرَ حين تكتب لي رسالةٌ طویلۃً جدا۔ بل تحیاتي إلى ستاك وجينيه 
[رالف وجينيه ستاكبول] وإلى ممرضات [مستشفی] القديس لوکس 
05. وفي المقام الأول تلك الفتاة التي كانت طيبةٌ جداً معي - نك 
الفتاة - لا يسعني أن أنذكر اسمها الآن حصراً. إنه يبدأ بحرف 
الميم. وداعا طبیبي البارع ٥01ا‏ 10810 00. لا تنسنِي. 

تقبّل متي وافر الحْبَ وكثيراً من القبلات. 


تعرف هذه 


فریدا 


كان موت والدي شيئاً مروّعاً بالنسبة لي. أعتقد وفقاً لهذا الأمر أن 


وضعي الصحي قد ساء نوعاً ما وأصبحتٌ هزيلةٌ من جديد. انك تتذكّر كم 
كان وسيماً وكم كان صالحاً؟ 


صِحتها السيئة وموت أبيها دفع فريدا للشعور بالإحباط وخيبة الأمل؛ 
كانت الحرب الدائرة في آوروبا قد ضاعفث محتتها. . شاطرث ديبغو الگزب 
بسبب الناس» الأمكنةء والقيم السياسية التي كانت عُرضةً للتهديد أو دُمّرَتْ 
فعلاء وهو گرب تعمّق بعد غزو روسيا في حزيران/ يونيو. 

كان من دأب دییغو أن يحب روسيا والروس. في سنواته الباريسية كان 
قد تعلّم التحدّث بالروسية مع أنجلينا بیلوف وأصدقائه الروس العديدينء 
وكانت مل «الثورة الروسیة» تملا قلبه وعقله خلال هذه الأعوام كلها - 
لا لاله فقط كان يعد أنّ هذه الل قد خانها ستالين. «في الأقل الجماهير 
الثورية تحقق التقدّم في روسیا؟ كتب إلى إيمي لو پاکارد بعد عودتها من 
الولايات المتحدة «أنا يائس لأنه ليس بمستطاعي أن أكون صحتهم". 

كان يأسه قد تعاظم بفعل الحقيقة التي مفادها آنه» كونه ترك الحركة 
التروتسكيةء وما يزال عُرضةً لهجوم #الحزب الشيوعي المكسيكي». لا يملك 
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قاعدة تنظيميةً كي يستطيع من خلالها أن يحصر مشاعره ف في العمل. وهكذاء 
م أذ با المزيفة للروس لم يكرا برها بتر سار غاد هے 
ستالين - كان قد مر بعض الوقت قبل أن يتحول دالجلادہ إلى «العم جوہ 
- كان قد شرع خلال هذه المدة الزمنية يعيد النظر في موقفه من الاثنين معا 
الزعيم السوفييتي و«الحزب الشيوعي» . إذا كانت معاهدته الدولية مع هتلر قد 
جعلث من ستالين يبدو خائتاء كان الدفاع الباسل عن الوطن الروسي قد جعل 
منه بطلاً. والإساءة الأخلاقية حيال حملات التطهير السوفييتية قد تغيّرث إلى 
مفاجأة حين ظهر ثانیةً أشخاص كثيرون من المفترض أن يكونوا قد قضوا 
ہوم ا | 
يقائلوا فى الخطوط الأمامية للجبهة. تتذگر إیمی لو أنها حين قرات الصحيفة 
له «کل ما كان ریفیرا يود سماعه هو الأخبار المتعلقة بالجبهة الروسية. أفرأ 
اسم جنرال روسي معین» فينبري دییغو قائلاًه [إذاً غير صحيحة الشائعة التي 
تقول إنهم قتلوا جميع أولئك الأشخاص الذين كانوا على لائحة التطهير!]4. 

ديام أذ ونیا اھا لم يكن ينزه ول مكو اجا ا 
۶9ء كانت تقول عنه وهي تخاطب إيمي لو. «يا للمسکین 
الصغير! إنه وحيد الآن لأنه ليس عضواً في [الحزب الشيوعي] وليس في 
خضم الحركةا. 

عشية السنة الميلادية الجديدة» 1942ء كتبثٌ فریدا إلى الدكتور إلیوسیر 
من سريرهاء حيث كانت مرغمةٌ على البقاء في فراشها بسبب الإنفلونزاء 
الخناق» و«المشكلات الأخرى كلها»: 


في اعتقادي أن الحرب سوف تستمر في أوجها طوّال هذه السنة وأنها 
سوف تولد غدآونحن لا یسعنا أن تأمل بأيا جداً... ليس لدي أشياء 
كثيرة كي أحكيها لكِ لأني أعيش أبسط حياة يمكنكٌ أن تتصورها. دبیغو 
يعمل في [القصر] وأنا أمكث فير البیت 0 سم 516080065 [الكلمة التي 
تطلقها فريدا على القرود] أو أحك بطنيء وبين الحين والحين أرتاد دور 
السینما عصراً وما من شيء أكثر من ذلك كي أرويه لكَ. يوماً بعد يوم يتعاظم 
كرهي للاشخاص الصالحین» وللحفلات البورجوازية السيئة جدأء لذا فأنا 
أهرب من هذه المناسبات ما استطعثٌ إلى ذلك سبيلاً. 


-547- 


كانت کآبة فریدا تتعكس بنحو بلیغ جداً بالطبع» في رسومها. «بورتريه- 
ذاني بضفیرة» 1941ء هو أحد البورتريهات - الذاتية الأولى التي أنتجتها 
بعد رجوعها إلى المكسيك من سان فرانسیسکو (الصورة رقم 57). یُمکن 
رؤيته بوصفه تعلیقاً على زواجها مجدداً - جز ءا مكملاً ل «بورتريه-الذاتي 
بشع ر قصيرا» من حقبة طلاقها ۔ یتخیّل المرء أن شعرها الذي شر على امتداد 
الارض في البورتریه-الذاتي الأبكر قد جُمع» ضُفرء واتخذ شکل بسكويتة 
قاسية مملحة لها شكل عقدة على قمة رأس فریدا۔ . إن استرجاع شعرها هو 
توكيد للأنوثة التي نکرتھاء الا أن التوكيد لیس توكيداً مُبهجا. خصلات 
غير نظامية تبدو حیویةً بنحو مُربك مثل الشعر الذي قصته ورسمته في 
السنة الفائتة؛ إنها نهايات عصبية لنفس قلقة. وهي مقلقةٌ حتماً أوراق الغابة 
الجارحة الضخمة ذوات الحافات الحادة» المسننة التي تخفي عُري فريدا. 
إيقاع دوامتها يوحي باضطراب عظيم بقي مکبوحاً وراء ملامحها الهادئة. 
سيقان سمیکة: تُعيد إلى الذاكرة الوعاء الدموي في #ل(فريداتان)»» تحیط 
بصدرهاء مانعاً إياها من الحركة الطليقة. الظلم يتعاظم بفعل العقد الثقيل 
لخرزات العهد ما قبل الكولومبي والألوان المخفّفة «الفاتحة» للرسم تزيد 
من مزاج الكآبة. مع أن زواجها مجدداً ربماء كما عبّرثْ هي «يؤدي غرضه 
بشكل حسن)ء فهو لن يكون وروداً من دون أشواك. 

في لبورتریه-ذاتي مع بونیت و0۳6 1941 فريدا ترتدي بنحو غير ممیز بلوزةٌ 
داكنة بسيطة توحي بالجداد - على أبيهاء على ضحايا الحرب. وربما على 
موت بونیتی الذي یجٹم على كتفها. الأوراق الخضر التي تطوق وجهها 
تدب فيها الحياة بكل معنى الكلمة. جرّارات أکلث ثقوباً في أوراق عديدة؛ 
فنائية الحياة هي الرسالة هنا. أحد الجزارات وقع في شرك شبكة عنكبوت 
حیکث بين شعر فريدا وورقة» وهي صلة وصل - مع آٹھا صلل شبحية. - بين 
فريدا والعالم. حين نکون مهمومة تفتش فريدا دوماً عن وسائل من شأنها أن 
تؤكد ثانيةً تمسّكها بالحياة. إحدى هذه الوسائل التي غدث مهمة أكثر فأكثر 
1- بورتریه-ذاتي مع بونیتو: هذا الرسم اشترته في العام 1941 السيدة سوم رست موم (سيري موم) 

مكان وجوده الحالي مجهول - ك. سومرست موم (1874 - 1964): کاتب قصة قصیرق, 

وروائي» وکاتب مسرحي بريطاني ذائع الصيت - م. 
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بينما كانت الأعوام تمر وتُمسي حياتها محدودةً بشکل متزايد هي أن تجعل 
ارتباطها بالطبيعة ليس مجرد قضية عادة - أن تحب إلى درجة العبادة حيواناتها 
الأليفة» أن ترعى أزهارهاء أن ترتب طاسات من الفاكهة - بل قضية إيمان. 
رہما كان ذلك من أجل التوكيد ثانية على ذلك الإيمان ومن أجل بناء 
شيء دائم في عالم يقبصُ عليه الموت والدمار بحيث ان آل ریفیرا بدا في 
العام 1942 يشيدانَ أناهيواكائلي اال طلاطتتش وهو معيد - متحف كثيب» 
غريب على أساس من حمم البراكين في مقاطعة ال «بیدریغال» - تعني كلمة 
071 «الأرض الحجریة - بالقرب من كويواكان. سلعنا الغذائية «بدأنا 
نُنشئ أنا وفريدا نوعاً غريباً من مَرْبَى الماشية»» قال ريقيراء «هنا خططنا 
لأن نجمع سلعنا الغذائيةء الحليب» العسلء والخضارء بينما كنا نتأهب لبناء 
متحفنا. في الأسابيع الأولى» نصبنا إسطبلاً لحيواناتنا... إبان أعوام الحرب؛ 
كان هذا المبنی بمنزلة [بیت] بالنسبة لي ولفريدا ۔ بعد الحرب» من المؤمل أن 
يتحول حصرياً إلى منزل لأوثاني». إن تشیید «بیت» لهما معاً ساعد في ترسیخ 
زواجها مجدداً وكان مشروعاً آناح لهما «أن يهربا» من المجتمع البورجوازي 
ومن العالم الذي مزقته الحرب بأن يغرزا جذورهما في التراب المكسيكي. 
في خاتمة المطاف كان ما شيّدوه متحفاً أنثروبولوجياً” (قتح للجمهور 
في العام 1964) وکان الغرض منه أن يكون مبنيّ تذكارياً لشغف الإنسان 
بثقافته المحلية. بأسلوب وصفه بکونه مؤلّقات من التقليد الأزتيكي» 
والماياني «نسبةً إلى المایاه و«تقليد ريقيراه (الأسلوب نفسه الذي شيّد 
به الجناح الجديد في منزل كويواكان)» شيّد ریفیراه من الحجر الرمادي 
البركاني للحقول المجاورق نی هو معامبنى قاس وأنيق. وبسبب فخامته 
الاحتفالية» كان ال «أناهيواكاللي» Anahuacalli‏ پسمی مر 6 «هرم دییغوا 
ومرةً اضریح دييغو»*: وقد لفق عليه کل قرش ادخره. وفعلت فريدا کل 


1- بدأنا أنا وفریدا نوعاً غريباً من مَربى الماشية: : ريغي را تفني» حياتي؟! 249 - 252 - ك. 
2- الأنثروبولوجيا إوداددهءطاهة: علم الإنسان. علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره 


وأعرافه وعاداته ومعتقداته - م. 
3- بأسلوب وصفه بکونه م. س: 249 - ۵ع 
4- كان الأناهيواكاللي ا٥‏ ها۸ يُسمى مر هرم دبیغو ومراً ضريح دييغو: وولفي» «دییفو 


ريفيرا": 370 - ك. 
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ما بوسعها في مساعدته. عط لزوجها عنواناً لقطعة آرضي اشترتها من 
مالها الخاص كي تبني منزلاً للاجي إسباني ولاسرته وباعث شقتها الواقعة 
في إنسورجينتيس . في 14 شباط/ فبراير» 1943ء کتبت إلى صديقهاء زبونها 
الدائم؛ وموضوع أحد البورتريهات التي رسمتها مارتي آر. غوميث» وهو 
مهندس زراعي بارز تزعُم «وزارة الزراعة» في المكسيك. 


كنت قلقةً على دييغوة/على مدی ردح طويل من الزمن. ولا يسبب 
صحته» ويسبب المصاعب الاقتصادية التي» نتیجةً للحرب, بدأ يواجههاء 
وعلى وجه الدقة في اللحظة التي آردث فیھا أن يشعر بالهدوء والثقة بالنفس 
كي يستطيع أن يرسم وأن يفعل ما يحلو له بعد حياةٍ أمضاها في العمل 
بلا هوادة. لیس ضبطاً المشكلة المباشرة أن نحصل على ما يكفي للعیش 
بشكل طبيعي تقريباً هو ما يقلقني. إنها مسألة شيء كان له بالنسبة لريقيرا 
أهمية كبرى» وأنا لا أعرف كيف أساعده كي يجد حلاً له. كما تعرف» بعد 
الرسم ما پثیر اهتمامه أكثر في الحياة» والشيء الوحيد الذي يمتحه فعلاً 
السعادة والحماسة هو أوثانه. طَوَّال مدة تزيد على 15 عاماً أنفق أغلب ما 
يكسبه من عمله الاؤوبء المتواصل على تكوين مجموعته الفخمة من 
القطع الآثارية. لا أحسب أن تة مجموعة أفضل منها في المكسيك كلهاء 
وحتی في [المتحف الوطني] نَم قطع معينة مهمة جداً غير موجودة هناك. 
کان يخطر ببال دييغو دوماً أن یشید متزلاً لأوثانه» وقبل سنة وجد مکاناً 
يستحق حقاً تسمية [منزل الأوثان]ء في الببيديريغال التابعة لكويواكان. 
اشترى قطعة أرض في بلدة صغيرة تُسمى سان پابلو تیییتالپا. شرع يبني 
المتزل قبل ثمانية أشهر ضبطاً. لا یمكنك أن تتصور بأي شغف وحماسة 
أنجز هو الخطط يعمل يالي كاملة بعد أن يقضي نهاراته كلها في الرسم. 
صدقني» لم يسبقٌ لأحدٍ أن رأى شخصاً بنى شيثاً بالسعادة والعاطفة اللتين 
يملكهما دییغو ریٹیرا حين يتعامل مع الأشياء التي يحبها کثیراً جداً ويُعجب 
بها أيما إعجاب. وإضانة إلى ذلك» قطعة الأرض هي قطعة عجيبة لما يريد 
أن بفعلهہ والمنظر الطبيعي الذي بوسعكٌ أن تراه من هذا الموقع رائعٌ جداً 
بحيث يمكنكٌ أن تتخیّلء مع ال «أجوسكوء [جبل] في الخلفية. أريدكٌ أن 
تشاهده بأم عينيكٌ لأني لا أقدر أن أصفه. 


-١‏ كنت قلقةٌ على دييغو: فريد! کاهلو» رسالة إلى مارتي آر. غومیث: أرشيف فريدا كاهلو - ك. 
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الحقيقة هي» أنه مع الحرب والظروف التي تعرفها عنهاء دييغو لا يملك 
المال كي يُكمل البناء الذي لم يكذ يُكمل سوى نصف طابقه الأول. لیس 
لدي كلام كي أحكي لك عما تعنيه هذه المأساة لدييغوء والألم الذي أكابده 
بسبب كوني ضعيفة وغير قادرة على مساعدته في أي شيء . إن الشيء الوحيد 
الذي یمکنني القيام به وقد فعلته أصلء هو أن أبيع المتزل الصغير الذي 
أملكه في إنسورجینٹیس كي أقلَلَ التفقات» لکن بالطبع هذا مجرد حل جزني. 


مضث فریدا لتسأل ما إذا يُحتمل أن ترغب الحكومة بالمساعدة في تمويل 
متحف آثاري لمجموعة ریفیرا. اقترحتٌ أنه يجب أن يكون ملكاً للمكسيك» 
شريطة أنه حتی وفاته» يكون بمستطاع دییغو أن يسكن ويعمل بالقرب من 
أوثانه في مكتبه الشخصي في سطح الهرم. إن متحفاً كهذاء ناش فريداء 
«سیکون مفخرة الحضارة الحالية... نت تعرف مبلغ حبي له» ويمكنني أن 
أفهم كم يؤلمني أن أراه يتعذب لأنه لا يملك شيئاً يستحقه فعلاً» لأن ما يطلبه 
هو لا شيء مقارنةٌ بما أعطاهة. 

بعد مرور ستة آعوام حين کتبث موضوعها «بورتریه لدييغو)» لم تفقذ 
فريدا حماستها : إن العمل الضخم" الذي شيّده . ينمو في مشهد بیدریخال 
الطبيعي الجميل بنحو لا يصدّق مثل صبار هائل ينظر إلى ال «أجوسکو؛» 
وقوراً وأنيقاء قوياً ومصقولاً؛ غابرا ومتواتراً؛ من أحشائه المكوّنة من الصخر 
البركاني يصرخ بأصوات قرونٍ وأيام: المكسيك حية! على غرار كواتليك* 
إنه يشتمل على الحياة والموت؛ على غرار الأرض الرائعة إلى حد استثنائي 
التي بني عليهاء إنه يحتضن التربة بثبات نبتة حية ودائمة». 

وهكذاء أيضاًء هل كانت فريدا تحتضن التربة الحجرية في «جذور» 
(اللوحة رقم 27)ء التي تعبر عن حبها وحب دييغو للبحر الشاسع من الصخر 
الب ركاني حیث شيدا آناهيواكاللي نالەعسطعصف الذي کان في الواقع» 
يحمل عنوان 7۵۵۲028۳ ٩‏ حين بعثتها في العام 1953 مع أربع لوحات 
آخری إلى «معرض القَنَ المكسيكي؛ في «قنصلية الفتون البربطانیة» في 
-١‏ إن العمل الضخم: كاهلوء 01680 82 مصاع - ك. 
2- كواتليك عدءذااده©: إلهة أزتيكية ولدَتِ القمر والنجوم وال لاهم ۴0ء له الشمس 

والحرب -م. 


و 


#معرض الرسم المكسيكي» ب اتیت غاليري»: لندن. في الحقیقة بدءاً من 
العام 1943ء البدریغال بصخره الرمادي الخشن المتصدع بظهر في خلفیات 
عددٍ کبیر من صورها الذاتية عانهت5616-20 ۰۳6۲ سواء آکان آل ریفیرا أنجزا 
خطتهما في زرع الخضار في آرضهما بالبيدريغال فهذا شيء غير مؤکد 
نما في «جذوره زرعت فریدا جسمها هناك. من خلال زرع جذورها في 
الأرض التي أحبها دييغوء كانت قادرةً على أن تتعلق به به آکثر. إذا كان هذا 
قد جلب لها رضاً نسبياً فهو شيءٌ جلي في هذه اللوحة الصغيرة وهي أقل 
صورها الذاتية التي کابدث فيها عذاباً۔ 

تقدّم لنا «جذور» دليلاً ساطعاً على رغبة فريدا المضطردة بأن تصبح 
مطمورةٌ عميقاً في الطبيعة. في يومياتها في العام 1944ء كتبثْ عن «أعجوبة 
خضار المشهد الطبيعي الخاص بجسمي». كانت أمنيتها بالخصوبة» قد 
حولث نفسها إلى اعتقاد ديني تقريباً بان كل ما هو تحت الشمس مرتبط 
بأواصر قوية وأن بوسعها المشاركة في جريان الكون. «جذور» هي أشبه 
بلوحة مضادة (أو جزء متمم) ل لأنا وم رضعتی٤.‏ في لوحة العام 1937ء كانت 
فريدا طفلةً وليد ضع من ثدي نباتي تابع للأرض -الأم. في «جذور»» 
فريدا هي التي تغذي الطبيعة من خلال إنجابها للكرمة. 

بمرفقها المستند على وسادة سریر» تحلم فريدا بأن جسمها يتمدد على مدق 
واسع من أرض الصحراء. إن وجودها المنعزل في القفر هو وجود حالم - 
وبالقدر نفسه طبيعي - بنحو مبهم مثل ذاك في «الغجرية النائمة » لهنري روسو" 
وهو رسم كانت فريدا تعرفه وتحبه يقيناً. . توجد نافذة في جذعها تنفتح كي تُظهر 
ليس عظامها المكسورة أو رحمها العقيم» بل المشهد الطبيعي الصخري في 
البعيد. من هذا الرحم المبهم تنبجس الكرمة الخضراء المرنة وتتمدد بخصوبة 
على طول أرض الصحراء. دم فريدا يجري عبر الشرايين» ويستمر في حويصلات 
1- هئري روسو (1844 - 1910): فنان فرنسي ما بعد انطباعي بأسلوب بسیط أو قطري. بدأ الرسم 


في مطلع عقده الرابع» ولما أصبح في سن ال49 بعد تقاعده من عمله كموظف جمارك تفرع 
للرسم نهائياً عا عه جتخزوه سکیس لس وا مھ الاين 


يثة بنیویورك. ومن لوحاته الشهيرة صاحرۃ الأفاعي ٠»‏ 
استوحاها القاص العراقي محمد خضير في قصته القصيرة #الصرخخة؟ - م. 


> 


حمر تمتد مثل جذور زاحفة وراء حافات أوراقها. وهكذا تغدو فريدا مصدراً 
للحياة التي تضرب جذورها في التربة المكيسكية العطشي. . قجذور؛ يمكن أن 
تلمح أيضا إلى الرأي القائل إن الجسم يخصّب دورات الطبيعة بعد الوفاة: أمام 
فريدا تتضّدع الأرض وتنفتح كي تكوّن مسیلا" داكن كهفاً كبيراً كالقبر يقع عند 
قدميها. تعلق فريدا بهذه الجروف يعتمد على استمرارية حلمها. 

ومثلما تنمو فريدا في داخل التربة؛ كذلك معبد دييغو ب «أحشائه المکوّنة 

من الصخر البركاني؟ الذي «ينمو مثل صبار هائل»: محتضناً الحياة والموت 
وكذلك تربة المكسيك مثل «نبتة حية ودائمة». كي يكسب الخلود شیّد 
دييغو؛ فريدا في «جذور»» ربطت جسدها بالذات بسلسلة الحياة. 


1- المسیل أو الوهد: واد صغير ضيق شدید الانحدار - م. 
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الفصل التاسع عشر 
زبائن دائمون سیاسق 
اهتمام جماهيري 


في أربعينيات القرن العشرين» آغلب الظن نتيجة المدیح الذي تلقّته من 
معارضها الفنية في الخارج» ومن مشاركتها في «المعرض الفني العالمي 
للسريالية؛ في مكسيكو سيتي» اكتسبث مسيرة فریدا زخماً قوياً. الاهتمام 
الجماهيري والاعتراف بموهبتها جلب الزبائن الدائمینە التفويضات» مهنة 
التعليم» جائزۃ زمالة» مشاركة في المنظمات الثقافیق مؤتمرات» مشاريع فنية» 
وحتی دعوات الاستكتاب من حين إلى آخر فی الدوريات. لا بد أن هذا كله كان 
حافزاً لها كي تعمل بدأب ومثابرة أكثر كفنانة تشكيلية. زيادةٌ على ذلك» كانت قد 
عقدّتِ العزم على أن تكسب رزقهاء ولهذا عملت بج آکثر من أي وق مضى. 

كانت الرسوم التي أنتجتها عموماً أكبر حجماً من تلك التي أنجزتها في 
ثلاثینیات القرن العشرین» ويبدو آنها كانت تستهدف جمھوراً أوسع؛ وأن 
تكون أقل شبهاً بالتمائم الشخصية أو بالصور التَذْرية التي كانت تقصد بها 
تلبیة حاجاتها الشخصية أو من أجل سعادة دييغو القصوى. وبینما كانت 
تتنامى براعتها التقنية» أمسٹ واقعيتها موّسْوّسةً أكثر بلفة البنية والصياغة 
عهناء 4ه وأضحى خيالها محنّكاً أكثر» وأقل امتلاءً بالسحر البناتی اكنا۲اع 
ط. رسمث صوراً-ذاتية كاذهاءوم-6اء5 نصفیة (رائجة نسبياً)» حاوية 
على تفاصیل دقیقق أكثر من البورتريهات السردية من عثل «العمود الفقري 
المکسورہ واشجرة الأمل»» وفيهما يظهر شكلها البشري بأوضاع خیالیت. 
غريبة» موجعة دوماً لها صلة أكبر بالرسوم الشبيهة بالحلية المنحوتة من 
الخشب 680/0 لمطلع ثلائینیات القرن العشرین. على الرغم من ذلك» 

هه 


ظل الرسم أولاً وقبل كل شيء دا لنقل التعبير الشخصي. «بما أن الحادئة 
غیت مساري" وأشياء كثيرةً آحری» قالت لأنطونيو رودريغويث» الم 
يكن مسموحاً لي بأن أشبع الرغبات التي یعڈھا العالم بأسره رغبات طبیعیق 
وما من شيءٍ بدا طبيعياً أكثر من رسم ما لم يُشبع... رسومي هي... التعبیر 
الصريح عن ذاتي» من دون أن آخذ بالاعتبار لا أحكام ولا نزوات أي فرد. 
رسمتٌ أعمالاً قلیلق ومن دون أدنى رغبة بالمجد أو الطموح» بل بالقناعة 
بأنه» قبل كل شيء آخرء أريد أن أمنح نفسي السعادة القصوى ومن ثم كوني 
أرغب بأن أكون قادرةٌ على كسب رزقی من حرفتي الفنية... حيوات كثيرة لن 
تكون كافية كي أرسم بالطريقة التي أرغب بها وكل ما حب رسمه». 

ظلتُ مستخفةً بذاتها فيما يتصل بفنها. «بقدر تعلّق الأمر بالرسمء أنا 
مستمرة فيه»» كتبثٌ إلى الدكتور إليوسير في 18 تموز/ یولیو» 1941 ٠نی‏ أرسم 
قليلاً لكني أشعر أني أتعلّم شتا ما». وكانت ما تزال تحتاج إلى حث أنواع 
متباينة كي تحفز نفسها على الرسم. ساعدھا ريقيراء عادةً من خلال مدحهاء 
غالباً من علال احتفاظها بالمال» لکن عادات عملها غرییة الأطوار» وضروب 
عجزها الجسدي؛ منعتها من إنتاج الرسوم بسرعة» وهكذا من خلال تكديس 
أعمال رائجة نحو كاف لمعرض آخر مخصص لامرأة واحدة في غاليري 
تجاري. على الرغم من ذلك» عرض أعمالها الفنیة في عددٍ من المعارض 
الجماعية. في العام 1940ء ناهيك عن إسهامها في المعرض السريالي في 
مکسیکو سيتي وفي «المعرض العالمي البوابة الذهبية» في سان فرانسيسكوء 
بعلت «ال(فريداتان) إلى «متحف الفنون الحديثة)» «عشرون قرناً من ان 
المكسيكي»ء حاثة فرانك کراونینشیلد على الكتابة في مجلة موخ؛ بأن 
«أحدث زوجات ريفيرا السابقات»" هي «رسامة يبدو أن لديها ولع غير سوي 
بالدم». في العام 1941 لوحتها المعنونة افریدا ودييغو ريفيرا» غرضث في 
«معهد بوستون للفنون المعاصرة» معرض «رسامون مکسیکیون حديثون»» 
الذي سافر إلى خمسة متاحف أمريكية آخری» وفي العام 1942ء «بورتریه- 
- ہما أن الحادثة غيّرثْ مساري: فریدا کاهلو 710019 50 ع 115518 584. مع نهر تحت 

اسم فريداء كانت المقالة قد جُمعثْ من حوار مع فريدا أجراہ أنطونيو رودريغويث - ك. 
2- أحدث زوجات ريقيرا السابقات: برانك کراونینشیلد نيويورك تغدو مکسیکیة شوغ 15 

حزيران يونبو» 1940: 82 - ك. 
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ذاتي بضفيرة كان من بين الرسوم التي احتواها معرض «بورتريهات القرن 
العشرین» الذي نظمه مونرو ویلر ل #متحف ان الحدیث١.‏ 0 (فریداتان )»۰ 
اذا أعطاني الماء !۰ و «بورتريه-ذاتي»» العام 1940ء الذي لبست فيه قلادةً من 
الأشواك ورافقها قرد وقط عُرض في العام ۰1943 «المَنَ المكسيكي اليوم»» 
في امتحف فيلادلفيا للفن٥ء‏ وفي العام نفسه #بورتریه-ذاني!: العام 1940« 
كان من بین الأعمال الفنية المعروضة في «فتانات تشکیلیات» في «غاليري 
هذا القرن» التابع ل «بيغي غوغنهایم» ۔ (بعد بضعة أعوام؛ في كتابها الموسوم 
ب هاعترافات مدمنة على لقن » علقت غوغنهايم قائلة” بأنها پینما كانت تکر ۰ 
اللوحات الجصّية الهائلة التي أنتجها ريقيراء أوروزكوء وسيكيروس» أحبث 
قينا ارک سار ارک تاها ام و وی 

للنساء» مدركةٌ کم كانت موهوبة في التقليد السريالي الحقيقي). 

بسبب العرض تأخر ظهور فنها في المكسيك وكان. خلال حياتهاء أقل 
مقاماً وهيبةٌ وکان من دأب فريدا أن تعترف قائلة ! قيمتها کفنانة تشكيلية قد 
تم تمییزها أولاً في الولايات المتحدة. برغم هذا کلہہ سمعتها في المكسيك 
كانت تنمو وتزداد. في كانون الثاني «يناير؛ وشباط/ فبراير من العام 1943ء 
اشترکث في معرض لمنة عام من فَنْ البورتريه المكسيكي في «مكتبة بینجامین 
فرانکلین؟؛ وهو معهد للغة الإنكليزية في 11610778 la‏ 6 50عهم. في السنة 
التالية قَدَمَتِ المكتبة مسحاً تاريخيا آخرہ «الطفل في فَنّ الرسم المكسيكي»» 
وساهمث فریدا برسم عنوانه االشمس والقمر» (مفقود الآن). في العام ۰1944 
أعمال فريدا ودييغو دشنث قاعة فنية جديدة (لكنها لم تدم طويلاً) سمي 
Galeria de Arte Maupassant‏ و تقع في Reforma‏ دا عل موعدم 128. إعلان 
عن معرض لم يُحدد تاريخه من غاليري أوروزكو - ريقيرا (تقع في العنوان 
نفسه) يقول إن الغاليري سوف يدم أعمالاً قیةً لاوروزکو؛ ریثیراء وکاملوه 
فضلاً عن أعمال نحتية لماريا تيريزا پیتو۔ 

كما دعیت فريدا للمشاركة في ۳1020 861 ۰۲5۵100 وهو معرض لرسوم 
الأزهار الذي كان جزءاً من معرض سنوي للزهور في مكسيكو سيتي. لا 
-١‏ علقت غوغنهايم قاثلةً: يخي غونغهايم» #عترافات مدمنة على ان" (نیویورك: ماكميلان» 

0 6 - 167 - ك2 


ہت 


بد أن الدعوة لرسم الزهور كانت مرحَباً بها؛ كانت صلة القرابة الخاصة 
بين فريدا والعالم الطبيعي باتث أقوى بمرور الأعوام وینما أمسى عجزها 
عن إنجاب الأطفال حقيقةٌ حياتية لا يُمكن نكرانها. أرسلتُ «زهرة الحیاة؛ 
(الصورة رقم 64) إلى 1٥510:‏ 00لة5». وفي الأرجح أن زهو رالمانوليا» 
العام 1945ء و شم وحياة» (اللوحة رقم 32) كان یقصد بها المشاركة في 
ذلك المعرض أيضاً. بوسع المرء أن يتخيّل کم كانت مدهشة حتماً الرمزية 
الجنسية الصريحة في رسوم العام 1944 والعام 1947 لجمهور نيو مكسيكو 
العاشق للزهور: في «زهرة الحیاة» و«شمسٌ وحياة» كليهما تحوّل فريدا 
النباتات ذوات المظهر الاستوائي إلى أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية. 

في كلا الرسمین القوى الكونية والجنسية مترابطة مع إحداها الأخرى. 
الشمس هي بشكل جلي قوة الإخصاب. إن انفجار حيمن بداية الحياة من 
القضيب في «زهرة الحیاة» (في الأصل كان عنوانه [زهرة اللهب ])" يمكننا 
كذلك أن نراه بوصفه أشعةٌ ضوء مقدس تنزل على جنين ينبجس من الرحم. 
ومضة برق تقوي الدراما. في «شمس وحیاة ». قطرات السائل المنوي الذي 
يتدفق من النباتات القضيبية المتنوعة تكررت في دموع الشمس وفي الجنين 
الباكي المحصور في رحم مورق. تشیر الدموع | اھ شا فا 
لفريداء خصوبة الطبيعة تذكّرهاء غالبا بنحو مؤلم برغبتها الجارفة في 
الانجاب» هذه الرخبة التي حُذلتْ وأحبطث. وفي 1 با في الوقت 
الذي رسمثْ فيه «شمس وحیاة» كانت قد آجهضث مر أخرى؛ هذه المرة 
طفل عشیقء ولیس طفل ریفیرا. كانت ثلائة هموم ترغمها على صنع اف 
قالت لأحد النقاد في العام 1944: كانت ذکراها الحية بشأن دمها الذي سال 


-١‏ في الأصل كان عنوانه [زهرة اللهب]: «زهرة الحياة» ب سني «زهرة اللهب» حين عُرض في 
ا ۔ كان ریٹیرا متعوّداً أیضاً على 
تحویل النباتات إلى أعضاء تناسلية ذكرية وأنثويةء وللعلم» الزهرة الضخمة الشبيهة بزهرة 
الكروكس :6700 في جداریة مبنی الصحة: 1929 إلتي» على غرار تزهرة الحياة» لفریداء هي 
حجین من أعضاء تناسلية ذكرية وأنئوية - ك. 

2- كانت ثلائة هموم ترغمها على صنع الْمَنّ: تعليقات فريدا كانت حاضرةٌ في مقالة تحمل عنوان 
Sangre‏ دا Melancolia de‏ ها Frida Kahlo y‏ ([فریدا كاهلو وكآبة الدم]) في مجلة ەدعھظ 
(مکسیکو سيتي» العدد العاشر [1944]: 80). مرت المؤلفة الحرفين الأوليين من اسم كاتب 
أو كاتبة المقالة: 4.5... قصاصة الجريدة موجودة في أرشيف آيزولدا كاهلو الشخصي - ك. 


:لاک 


في أثناء حادثة صباها؛ أفكارها المتعلقة بالولادة بالموت. و«خيوط إيصال» 
الحياة؛ ورغبتها بأن تكون أماً. 

بحلول النصف الثاني من عقد الأعوام كان عملها قد نال تقديراً كافياً في 
بلادها بحيث نها شملت في آغلب المعارض الفنية للمجموعات الكبرى. 
و«المشهد الفني» المكسيكي كان بدوره یتفیر. على الرغم من أن رسّامي 
الجداريات ما برحوا يرسمون لوحاتهم الجصّية الواقعیة-الاشتراكية, 
(هذه اللوحات) لم تعد تبز لا الرسم الحدائوي ولا السريالي» المنجز 
على الحامل. روفینو تامایی الذي قوبل عمله بالازدراء في وق سابق لأنه 
آوروبي أكثر من اللازم بات الآن يتزعم الفنانين الطلیعیین. كانت التأثيرات 
الأجنبية مثار شكِ قليل» وبات يُعرف أكثر عن التطورات الفنية في البلدان 
الأخرى. بينما [nes Amor Galeria de Mexicano‏ كان ذات مرة الغاليري 
الفني المهم الوحيد الآن افتيِحَتْ غاليريهات جديدة كثيرة. الغاليريهات 
تحتاج رسوماً قابلة للنقل من أجل عرضها وبيعهاء وهكذا فإن الرسم على 
الحاملء الذي عُدَّ شعاراً للانحطاط البورجوازي؛ أمسى الإنتاج المتكرر 
والرائج جداً بالنسية للفنان. 

كانت إحدى علامات شهرة فريدا المتنامية هو اختيارها في العام 1942 
لأن تكون عضواً مؤیساً ›»1Seminario de Cultura Mexicana? J‏ وهي 
منظمة (تحت رعاية وزارة التربية والتعليم) كانت تضم في أول الأمر نحو 
خمسة وعشرين رساماً ومثقفا كان غرضها هو الحث على نشر الثقافة 
المكسيكية عبر المحاضرات: المعارض الفنية» والمنشورات. (حين رشح 
أليخاندرو غومیث فريدا كي تكون من الأعضاء المؤیسین لمؤسسة آرفع 
مقاماً ألا وهي اNaciona eg‏ وهو معهد يمكن مقارنته ب «الأكاديمية 
الفرنسية»» قوبل هذا الترشيح بالاعتراض. كما يتذكر غوميث أرياس» 
«طلب مني وزير التربية والتعلیم* أن أساعده في إيجاد كادر تدريسي 
Nacional» J‏ اعا في العام 1942 اقترحت عليه امرأتين - إحداهما 
بيولوجيّة مشهورة کتبث مجلداً كلاسيكياً عن الصبّار» وفريدا . رفض الوزير 
كلتيهماء فريدا لأنه كان هنالك أصلاً رسامَیٔن في Colegia Nacional‏ - 


1- طلب مني وزير التربية والتعلیم: غوميث أرياس» حوار شخصي - ك. 
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أوروزكو وريقيرا - والبيولوجيّة لأن مدرّسها كان أصلاً عضوا». أو هكذا 
قال أعضاء اللجنة الآخرون. يشير غوميث أرياس ضمتاً إلى أنهما رُفِضًَا 
لأنهما امرأتان)۔ 

نشرّتِ ال «Seminario de Cultura Mexicana‏ مجلة ثقافی 
العدد الثاني منها احتوى على مادة ريقيرا المعنونة «فريدا كاهلو والفن 
المكسيكي؛. وطلب من فريدا صديقها القديم وزميلها الكاتشوتشا ميغويل 
أن. ليرا" الذي ترأس ال «0ضعه‌نصع5» أن تساهم بمقالةٍ أو مقالتين 
شهرياً للإذاعة أو الصحافة. في العام 1943ء كجزء من عملها لمصلحة هذه 
المنظمة”» ساعدت في تنسيق أول المعارض الفنية الخالية من المحكّمين 
شم Lire 0 de Noviembre»)‏ هه1د45) بغرض الاحتفال بيوم بدء 
[الثورة المكسيكية] الذي أقيم في «قصر الفنون الجمیلة». بالاضافة إلى 
ذلكء ساعدث في تنظيم «معرض الرسم الوطني في «متنزه ألاميدا»» وفي 
العام 1944 دُعيتٌ للمساهمة في مؤتمر عن رسم الجداريات الشعبي الذي 
رعته «وزارة التربية والتعلیم». 

اختيرتٌ فرید! کواحدة من بين ستة رسامین للحصول على زمالة حکومية 
في العام ۰1946 إلا أن الشرف الاعظم آقبل في شهر أيلول/ سبتمبر من ذلك 
العام» في «المعرض الفني الوطني؟ السنوي في «قصر الفتون الجميلة». ملح 
آوروزکو #الجائزة الوطنية للفنون والعلوم» عن جداریاته في «مستشفى يسوع 
المسيح» بمكسيكو سیتي الا أن اتفاقاً مشتركاً بين رئيس الجمهورية ووزير 
التربية والتعليم أجاز أيضاً منح أربع جوائز أخرى في حقل الرسمء قيمة کل 
جائزة خمسة آلاف بیزوس. هذه الجوائز الأربع ذهبت إلى فريدا (عن لوحتها 
المعنونة «مرسی؟)» وإلى الدکتور أتل» خوليو كاستيلانوس» وفرانسيسكو 
غويتيا. مع آنها كانت مكسوةٌ بقالب جص بعد عملية في عمودها الفقري» 
ظهرث في حجرة استقبال الافتتاح وهي ترتدي زي أميرة وتسلّمت جائزتها. 


1- طلب من فريدا صديقها...أن. لیرا: ميغويل أن. لیراء رسانة إلى فريدا كاهلوء 7 كانون الثاني 
ینای 1943 أرشيف فریدا كاهلو - ك. 

2- عملها لصالح هذه المنظمة: هذه المعلومات مستقاة من وثائق وقصاصات متنوعة تتعلق بال 
Cultura Mexicana‏ عل Semin‏ في أرشيف فريدا کاھلو - ك. 
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كانت هنالك تفویضات من الحكومة أيضاً. في العام 1941 طّلب منها أن 
ترسم سلسلة من الصور الذاتیة #البورتريهات» ل «النساء الخمس المكسيكيات* 
ممّن مزن آنفسهن كثيراً جداً عبر تاريخ الشعب [واذاعنام]4» على حد تعبيرهاء 
لغرفة الطعام في «القصر الوطني». . ان هاهم أولاء يجعلونني أكتشف أي نوع 
من الصراصير كُنّ أولئك النسوة»» کتبت إلى الدكتور إليوسير. 


أي نوع من الوجوه يملكن أولئك النساء وأيّ نوع من علم النفس 
ظلمهن» بحیث اي في الساعة التي أرسمهن فيها من دون براعة سوف 
یعرف الجمهور كيف يميه من الرعاع وإناث المکسيك العاديات - من 
هؤلاء اللواتي سأحكي لك عنهن» في رآيي» هؤلاء يشملن نساء شيقات أكثر 
واستثنائیات أكثر من مجموعة النساء اللائي نحن بصددهن. إن كان بوسعكٌ 
أن تعثر بحكم فضولك على كتاب سميك يتحدّث عن السیدة» دونا جوزيفا 
آورتیث دي دومينيغويث - عن «السيدة» دونا ليونا فيكاريو [کلتا المرأتان 
كانتا مرتبطتين بالحركة من أجل الاستقلال] - عن دونا [مبهمة] كسوجتل 
مء [إبان عهد الملك التولتي ۰701160 کسوجتل 2606111 الذي روج 
الشراب المُسكر المسمی يَلكّهءداواناص المصنوع من العصير المخمّر للصبار 
الأمر يكي - عن 0۳2 13 ل 06[ 388نال :50 الشاعرة - الراهبة المكسيكية 
العظيمة (1651 - 195)] - اعمل لي معروقاً كبر رسال حقائق تى قليلة أو 
صور فوتوغرافية» نقوش - إلخ» عن ذلك العهد وصور أبرز حكمائه. بهذه 
المهنة سوف أكسب قليلاً من الدولارات التي سأكرسها لشراء عدو من ذكر 
الماعز التي تُبهج حواس النظرء الشم واللمس - ولشراء بعض الأصص 
العالية المحيبة جداً إلى القلب التي شاهدتها في يوم ما في السوق. 


السوء الحظ» الصور الذاتیة لأولتك النسوة البارزات لم تكتمل أبداً. نَمّة کید 
تفويض حكومي ان أصغر حجماًء لکن الرسم» وهو رسم «حياة ساكنةة 
هستدیر رائع أنتجته فريدا في العام 2ء لغرفة طعام رئيس الجمهورية 
مانویل آفیللا کوماتشی قوبل بالرفض. آغلب الظنء لأن السيدة آفیللا 
1- النساء الخمس المکسیکیات: رسالة إلى الدكتور یو إلیوسیر ۱8 تموز/ يوليو. 1941 - ك. 
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کوماتشو وجدته مكتظاً أكثر من اللازم بالفواکه» الخضارء والزهور التي 
كانت تلمح بشكل مزعج إلى التشريح البشري. 

وهكذا ظلتٌ فريدا تعيش وقتاً صعباً وهي تجد الزبائن وتقنعهم. كان من 
دأب دييغو أن يرسل الأمريكيين الذين يندفعون أفواجاً في الاستوديو العائد 
له إلى كويواكان كي ينظروا إلى عملهاء إنما في أغلب الأحيان» كانت هنالك 
وجبات طعام مختصرة لا مشترون. وولتر آریسنبیرغء في سبيل المثال» كان 
ما يزال یتردد بعصبية واضطراب ستین بعد أن قالت فريدا لنیکولاس موراي 
إنه سوف يشتري «صورة». في 15 کانون الأول/ ديسمبر» 1941ء كتبث إلى 
إيمي لو ياكارد قائلة: 


مما أخبرتني به" عن آل آريستبيرغ أود أن أقول لهم إن كاوفمان يملك 
الرسم المعنون اولادة؛۔ آود أن يشتريا واح دأمن ہنا أرضع ![أنا ومرضعتي] 
ہما أنهما سيمنحانتي كدساً جميلاً. في المقام الأولء آنا الآن سأغدو حطاماً 
تاماً. إن سنحث لكِ الفرصة اذهبي إليهم كي تدافعي عني» إنما افعلي ذلك 
كما لو أنكِ تقومين بذلك طواعية. قولي لهم إنها لوحةٌ رسمتها في الوقت 
نفسه على غرار «الولادة» وأنكِ ودیغو أحبيتماها حباً جماً. إنكِ تعرفين 
أصلاً أي لوحة منهاء صحيح؟ تلك اللوحة حيث أنا ومرضعتي أرضع 
6۶ #اناتتتام [الحليب النقي]. أتذكرين؟ آتمنی أنكِ سوف تشجعينهما 
كي يشتريا اللوحة مني» بما أنكِ لا تستطيعين أن تتصوري كم أحتاج إلى 
الدولارات الآن (قولي لهم نها تساوي 250 دولاراً) - سأبعث اليكی 
الصورة الفوتوغرافية كي يمكنكِ أن تحكي لهما قدراً كبيراً من الأشياء 
اللطيفة وسوف تحقزین شغقهما في هذا #العمل الفني». «تمام*» صغيرتي! 
أخبريهماء آیضاء عن ذلك الرسم ذي «السرير» [الحلم] وأنه موجود في 
نیویورك من الجائز أن يولعا بذلك الرسم - أي الرسم ذو الهيكل العظمي 
في السطح» أنذكرين؟ ذلك الرسم يساوي 300 دولاراً. دعيني أرى ما إذا 
بوسعكِ أن تعطيني دفعةً صغيرة حييبتي» لأني أخبرتكِ أني فعلاً امس 
الحاجة إلى الدراهم. 


1- مما آخبرتتي به: رسالة إلى إيمي لو پاکارد أرشيف پاکارد الشخصي - ك. 
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أجابتها إيمي لوہ متنبئةً بالنتیجة النهائية: سوف أقاتل من أجلكِ". من 
يعرف ماذا ستكون النتائج. يبدو لي أن آریسبیرغ يريد رسم الولادة فقط 
- كوثيقة - إنه ينفق دراهمه كلها الآن وهو يسعى لن يُظهر أن «فرنسيس» 
بیکون كتب أعمال شكسبير. ستندال [تاجر أعمال فنية من لوس أنجلس] 
يقول إنه لا يشتري أي رسوم حالياً. 

بصرف النظر عن الزبائن الدائمين المتملقين» + لم تسم فريدا لأن تکون 
هي نفسها مُرضيةٌ ولا حتی رسمھا۔ «لم آشعز بهذا القدر من الحزن" فيما 
يتصل بموت ألبرت بیندر*» كتبث إلى الدكتور إليوسيرء «لأني لا أحب 
[جامعي الأعمال الفنية]ء لا أدري ما السبب؛ إنما الآن يومياً القَنَ عموماً 
يهبني أقل من ركلة» وفضلاً عن کل أولئك الأشخاص الذين استثمروا حقيقة 
كونهم [خبراء ف في المّنّ] كي يتفاخروا بأن [الله هو الذي اختارهم] مراراً . أنا 
أتفق مع النجارين» صناع الأحذیق إلخ. أكثر مما أتفق مع كل ذلك الحشد 

من الحمقى» الذين اصطلِعَ على تسميتهم متحضرينء مهذارين؛ يُدعون 
[أشخاصاً مهذيين]». 

حتی حين انتعسَّتِ الأشعار في منتصف عقد الأربعينيّات من القرن 
العشرين» لم يكن كسب العيش بالشيء اليسير. دخول العام 1947 في 
دفتر حساب فريداء في سبيل المثالء يُبين لنا أنها باعث «(فریداتان)» 
إلى «متحف المَنَ الحدیث» في مکسیکو سيتي بأربعة آلاف بیزوس؛ تم 
شراء هذا الرسم» بحسب مدير المتحف. فیرناندو غامبواء لأن فریدا كانت 
بأمس الحاجة إلى المال* وما من أحد آخر كان يرغب بشرائه. في ذلك 
الحين» على أية حال» كان لدی فريدا زبائن دائمون متحمسون عدیدون» 
کانوا يتبارون بشكل متقطع لشراء آثارها الفنية. کان العنصر الرئيس بينهم 
هو إدواردو موريلُو سافاء وهو مهندس زراعي ودبلوماسي» ابتاعء على مر 
الأعوام» نحو ثلائین عملاً لكاهلو وفي العام 1944 فوّضها برسم صور ذاتية 
-١‏ سوف آقاتل من أجلك: إيمي لو پاکارد رسالة غير مؤرخة إلى فريدا کاهلی أرشيف فريدا 

كاهلو - ك. 
2- لم أشعرٌ بهذا القدر من الحزن: رسالة إلى الدكتور إلیوسیر 15 آذار / مارس» 1941 - ك. 
3- تم شراء هذا الرسم... لأن فریدا كانت بأمى الحاجة إلى المال: فرناندو غامبواء حوار شخصي» 

مكسيكو سيتي» تشرين الثاني / وقمبر 1977 - ك. 
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#بورتريهات» لابتیه» ماریانا ولوپیتاء ولأمه. دونا روزيتا موریلو» ولزوجته 
وابنه وله هو. 

بورتريهات فريدا للأشخاص الآخرين هي على الدوام أقل حیویةً وأصالةً 
من رسوم المواضيع خاصتها ومن صورها الذاتية - ربما يرجع السبب إلى 
أنهاء في رسم شخص معين» لم تكن تشعر بأنها طليقة كي تُظهر كل فنتازيتها 
وإحساسها المعقدين - «واقعها هي» على الصورة. 

يوجد» بطبيعة الحال» اسنناء كبير. یقیناً الصورة الذاتية الاستنائية 
جداً لأحد الأصدقاء التي لا تنتج نظیراً لها هي تلك الخاصة بدونا روسيتا 
موريلو» وهنا لم تتردذ في أن تجعل الرسم تعبيراً عن العاطفة الشخصية 
العميقة (الصورة رقم 68). مع أن أسلوب فريدا لم یتطوز بنحو خطي - في 
السنة ذاتهاء كان بمستطاعها أن ترسم بورتريهات بواقعية شديدة التدقيق في 
التفاصيل أو بتبسیط بدائي أو فطري - يُظهر بورتريه «دونا روزي ينا موريلو» 
نقلتها العامة صوب منمنمّة واقعية خالصة بشكل مفرط" وهي بون شاسع 
عن المعالجة الأوسع لأسلوب الجداريات في البورتريهات المكسيكية 
للمدة 1929 - 1930 أو البورتريهات البسيطة والساذجة لعام 1931 التي 
استندث إلى تقليد الرسم الشعبي. 

حكيمة إنما قادرةٌ على إصدار حُكم. قویةً إنما مُستترّفة دونا روزيتا 
تجسّد جوهر خصائص جدة الأولاد .grandmotherliness‏ يبدو أنها 
تركيرٌ للاشتياق الإنساني الجوهري لقيم عائلية كهذه من مثل المواساقه 
الاضطراب» والاستمرارية. وعلى غرار لُوحة فان كوخ المسماة «تهویدة» 
عدناء 86:6 مأ. الجدة تحمل حبلاًيژدي إلى خارج الرسم نحو مه غير مرتي 
كانت تهزه» دونا روزيتا تحمل حياكتهاء ومنها خيطٌ من الصوف يأخذ بصرنا 
منمنمة خالصة بشکل مفرط: واقعیة فريدا المفرطة 
في هذا الوقت ريما استوحتها من فَنَ البورتريه لدی هيرميتغيلدو بوستوسء رشام أواخر القرن 
التاسع عشر من غوانجیاتی كانت .وكان عمله قد عُرض إلى جانب عملها في معرضص 
العام 1943 المخصص لمئة عام من قن البورتريه المكسيكي. بورتريه بوستوس لزوجته» 
يواكينا ريوس بوستوس» لا بد أنه أبهج فريد! بشكل خاص» بسبب مزجه بين الواقعية المفضّلة 


والبدائية» إضافة إلى الصراحة الحقيقية والمخلصة الموجودة ضمناً في تمسكها العميق 
بالحضور العاطفي ثللاخت. كصفات يُمكن رؤيتها في صورتها الذانية لدونا روزيتا - ك. 


-١‏ يظهر بورتريه «دونا روزیتا موریلو» 
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إلى خارج الرسم نحو الفضاء نفسه الذي نقف فيه. ولأننا نعرف الطريقة 
التي استخدمث فيها فريدا الأشرطة والروابط الأخرى من هذا القبیل كي 
ترسّخ ارتباطاً عاطفیا يمكننا أن نفترض أن خيط الصوف كان يُقصد به أن 
يهب المشاهد رباطاً واقعیاً وملموساً بموضوع البورتريه. جَسّد دونا روزيتا 
المواسي يملا قماش اللوحة (الكتمَا من جانب إلى الجانب الآخر؛ مدفوعةً 
قريباً من مستوى الصورة» هي قوية وصلدة كالحصن المنيع. 

إن تشابك النباتات النامية التي تحجب الفضاء خلف المرأة العجوز 
يعكس اي نوع من البشر هي. العتمة في الفجوات الواقعة بين الأوراق 
تُظھر أن الوقت ليل» الذي كان يعني بالنسبة لفريدا نهاية الحياة. تمه إشارات 
أخرى تدل على الكهولة والموت ألا وهي الأوراق البنية» وخمسة عيدان 
مجففة؛ رمادية» خالية من الورق النباتي. لکن كما يحصل دوم فريدا تقدّم 
الموت بوصفه جزءا من دورة الحياة: العيدان الميتة تشكل دعامات لشبکة 
من النباتات الحيةء الخضراء المزهرة الشائكة التي تتحلّق وتتقدم خلسةً 
عبر سطح الرسم. بأسلوبها الخاصء دونا روزيتا هي بدورها ذات مظهر 
شائك . برغم كل الحكمة والحنان في مقلتيهاء وضع فمها يوحي بأنها تملك 
المشاكسة النقدية لدى النسوة العجائز اللائي يراقبن أجيالاً متلاحقة وهم 
يقترفون جميع الأخطاء المتوقعة. 

مُنحثْ فريدا اهتماماً مُحكماً غير مألوف ببنى محددة في هذا الرسم» 
مشيّدة الصورة بطبقاتٍ سميكة من الصبغ» وراسمة كل تفصيل بلمسة 
مختلفة. إن صوفية بلوزة دونا روزيتا السميكة وشالهاء على غرار النسيج 
الكعري للنبات المزهرء مرسومة بدقة وعناية بضربات عدة شديدة الصغر. 
شعرات المرأة المسنة البيض الخفيفة اختیرّث واحدة بعد أخرى. في حقيقة 
الأمره غنی تفصیل السطح هو غنى استحواذي تقريباً؛ يبدو كأن فريدا تريد أن 
تتحول دونا روزيتا نفسها إلى شيء مادي۔ فريدا هي العكس من ذلك الرسام 
الذي یختصر أو يصطنع العالّم البصري» مستحضرةٌ احتمالاًذا ضربات فرشاة 
بأداء واضح . بدا من ذلك ترسم هي كل ذرو مما تراه شیئاً فشیتاء سنتيميتراً 
إثر سنتیمتره ضربةً بعد ضربة. جوهرياًء إن عالّمها البصري هو حث أو دعوة 
لإعادة خلق العالم كواقع صلد متماسك» محسوس على قماش اللوحة. 
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إن بورتريه ماريانا موریلّو سافا"» حفيدة دونا روزيتاء يعرض التركيز 
نفسه على التفصيل الدقيق والقوة المميزة نفسها التي تعكس ولع فريدا 
بموضوعها (الصورة رقم 67). بنظرتها المحدقة الشبيهة بنظرة ولد الظبي 
0 والعقدة الشريطية الوردية الضخمة التی تزين شعرهاء لهذه الطفلة 
جمیع الصفات التي اشع الرسم الزيتي كي يخلقها؛ تبدو واقعيةٌ جداً بحيث 
نشعر أنه بمستطاعنا أن نمدٌ أيدينا ونقرص خدها أو نداعب حنكها. ومثل 
خوخة ندية في #حياة ساكنة» في لوحة من لوحات رسام هولندي ف في القرن 
السابع عشر؛ تكون هي موضوعاً للرغبة. 

كانت فريدا تحب الأطفال إلى درجة العبادة. كانت تعاملهم بوصفهم 
أندادً» وفي فنها وحياتها على السواء كانت تجيز لهم كرامتهم الخاصة. . في 
وقتٍ مبكر یمود إلى العام 1928ء حين وجد لها ريقيراء لما عرف أنها بحاجة 
إلى المال» وظيفة تعليم الفَنَ للأطفال» كانت مقاربتها نحو تلامذتها معاً 
مقاربة طفل وسط نظرائه ومقاربة بالغ لا یعتزم أن ایفسد» روح الإبداع الفتي. 
على غرار ريشيراء الذي كتب قصيدة تأملية لفن الاطفال» آحسث فريدا أنه 
«قبل أن يتحوّل الأطفال إلى بلهاء* بفعل المدارس أو بفعل أمهاتهم, كانوا 
يملكون قدراتٍ خلاقةً أنقى من قدرات البالغين». وجد ريقيرا لي وظيفةه 
ك «معلمة رسمه قالت فريداء «وأنا أستلقي على البلاط على بطني وجميع 
الأطفال يحذون حذوي وينامون على بطونهم أيضاً . وکنا نرسمء وقلتٌ لهم» 
[لا تنسخوا بعد الان» آرسموا منازلکم» آمهانکم» أشقاءکم الحافلة» الأشياء 
التي تحدث].کنا نلعب بالکرات الرخامية أو الزجاجية الصغيرة وندیر 
الخذروف" وأصبحثُ رويداً رويداً أفضل صدیقةً لهم٩.‏ 


1- إن بورتريه ماريانا موريلو سافا: حين تلقى موريلو سافا بورتريه ابنته هذاء كتب إلى فريداء في 
0 کانون الثاني يناير» 1944 قائ إني أبعث إليكِ الألف بيزو عن ثمن بور يه مارا تين 
أنه جيد جداً وهو حلو جداً. أ. أسمعيء كم تطليين مني ثمناً عن رسم صورتین ذاتيتين آخریین؟ 
واحدة للوپي: وأخرى لإدواردو موريلو سافا [ابني موریلو سافا الآخرين]؟ دعيني أعرف من 
خلالهما. إدواردو موریلو سافاء رسالة إلى فريدا كاهلوء أرشيف فريدا كاهلو - ك 

2- يتحول الأطفال إلى بٹھاء: كاهلى ¡ego‏ ع4 7۵٥٥‏ - ك. 

3- وجد لي ريقيرا وظيقة: بابي: غا عد 65 داطهكا ۶۵ - ك. 

4- الخُذروف؛ بالإنكليزية وما؟ المصراع بالدارجة العراقية: وهو آلة أسطوانية عموماً أو شبيهة 
بالمخروط لها طرف مستدقء یجعلھا الأطفال أو الصبيان تدور وتُستخدم كلعبة. في العراق» 
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في أعوام حياتها الأخيرة لم تعذ فريدا قادرةً على اللعب بالكرات 

الرخابية أو الجاجية على بلاط أن مواقفها لم تل مثقال ذرة. كان 
ابن شقيقتها الثاني روبرتو بيهار یتذگر'“ زيارته لفریدا خلال أربعينيات القرن 
العشرين حين كان يحضر مدرسةً داخلية كاثوليكية. لاحت في لو ا 
أنه يلبس وشاحاً كتفياء فهتفتٌ قائلة: سا هذا؟» شرح لها نك إذا ما لبسته 
وحدث أن وانتك المنية» ستذهبين مباشرةً إلى الجنة. من الذي أعطاك 
إياه؟» سألته فريدا. «راهبة» أجابها رویرتو. madrecita que®)‏ دا Dile a‏ 
ti!‏ و chingar a su madre no‏ قنرق »). صرختٌ قائلةً: «اذهب وقل للراهبة 
الصغيرة بأن تُرسل أمها إلى الجحيم 00۶ معط ثت:دہ لا نت ت!)ء وفی مرة 
آخری» عرض روبرتو على فريدا خارطۃً كان قد تَسَخھا رسماً بورقة شفافة 
بوصفها واجباً بيتياً. «ماذا؟!» هتفث فريدا معترضة. «يتعيّن عليك أن ترسمها 
بحرية التصرف». فعل روبرتو ذلك» على مضض لأنه كان يخشى ألا تكون 
الحدود الخارجية للبلدان دقيقةً. كان محقاً - أعطاه معلمه علامة صفر۔ 
في زيارته التالية لفريداء عرض عليها هذه النتيجة. وضعث رقم واحد أمام 
علامة الصفی وأعلنتٌ قائلةً أنا المعلمة!». 

كانت فریدا تحتاج لأن تكون (وكانت فعلا) رود رت 
أطفال «ها» ۔ في وقتٍ لیس بالبعيد تذكّرُ ماریانا موريلّو سافا نها 
لفريدا. «لقد أحببتها0» وأحبتني ودللتني طَوّال الوقت. إني متيقنة أن هذا 
سے لا تناك انقلا من لیا أبتي ری ا قال 
1 أبي لنا: [كنّ حنونات ولطيفات مع فريدا. هي بلا أطفال وهي تحبكما إلى 
حد کبیر]». 

كان أبوا ماريانا يُتزلان اہنتھما الأصغر عند منزل فريدا في صباحات أيام 
السبت ويعودان ليأخذاها في وقت الأصيل. بما أن فريدا لم يسعها أن ترسم 
أكثر من ساعة في كل مرةء كانت ترتاح ساعاتٍ عدة بينهاء كان البورتريه 
يستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تكمله. 


يلف الصيان حبلاً رفيعاً حولها ويقذفونها ويسحبون الحبل في الوقت نفسه كي يجعلوها 
تدور. وهي من ألعاب الصبيان القديمة في العراق» لكنها الآن باتث شبه منقرضة -م۔ 

1- روبرتو بیهار يتذكر: روبرتو ببهاره حوار شخصي - ك. 

2- لقد أحبيتها: موریلو سافاء حوار شخصي - ك. 
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كانت فريدا تُجلس موديلها على كرسي صغير اشترته خصيصاً لهاء هذا 
الكرسي أخذته ماريانا معها إلى ابیت حين اكتمل البورتريه. «كانت تُبقيني 
صامتةٌ وساكنة تماماء آصايني التعب. إلا آٹھا كانت تحدّثني على الدوام 
وحکث لي قصصاً مضحكة. كا تكلّمني كي أبقي وجهي متقیما الأمر 
الذي لم أستطعٌ القيام به ۔ كانت رقيقة ومرهفةٌ على الدوام». 
كان يحلو لفریدا أن تعطي الهدایا لماريانا. كان بحوزتها ثوب تيهوانا 
شیع خصيصا ابا وف رةآخری خين فازث مار في لعي ما مها 
جزدان قطع نقد أحمر اللون أشبه بالجزمة. لما أقبل إدواردو موریلو سافا كي 
يأخذ ابنتہء قال لها نها سيئة التربية |ذاقبلث بالهدية. استبد الغضب بفريدا. 
«متطقل! 6 صرخثُ. «هذه لعبة بيني وبين مارياناء فما دخلكٌ 
آنت!» وأخذث ماريانا جزدان القطع النقدية. 
كان حنو فريدا تجاه ماريانا قد استمر على مر الأعوام. من العام 1946 إلى 
العام 1948ء كانت أسرة موريلو سافا تقيم في كراكاس» حيث عمل المهندس 
الزراعي بوصفه سفیراً للمكسيك في فنزویلا۔ كانت فريدا قد تعافٹ من 
إحدى العمليات الجراحية الكثيرة ة في عمودها الفقري حين تسلّمث رسالة 
من ماريانا بحيث إِنّها شعرث بسرور بالغ وردث عليها قائلً (عاناععت 
ge ‘changa, 8‏ مذكرة وقصيدة طویلة وأدناه نموذجٌ منھا: 
من كويواكان» حزينةٌ جد" 
أوه» يا قطعةٌ صغيرةٌ من حياتي» 
إني أبعث إليكِ هذه الأشعار الرقيقة جداً 
من صدیقتكِ الحقیقیةہ فریدا۔ 


لا تحسبي أني أمثل دور «المیتة» 
وأني لا أكتب إِليكِ 
بما أني أغني بكل الحب الذي يغمرني 
أبعت إليك هذه القصيدة الغنائية. 
1- من كويواكان» حزيئة جداً: فريدا كاهلوء رسالة إلى موریلو سافاء 23 تشرین الأول/ أكتويرء 1946: 
الأرشيف الشخصي لآل موريلو سافا. اسم التدطيل» دود .رده بعائظ9 سجع لامعنى له - ك. 
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مضيتٍ إلى كراكاس 

في طیارة قویق متینق 

ومن هنا أتحرّق شوقاً إليكِ 
من أعماق قلبي... 


لاتنسي بلدك المكسيك 

إنه أصلٌ حياتك: 

وتذكّري دوماً أن صدیقتكِ فريدا 
تنتظرلع وهي محمّلةٌ بالأغاني. 


إضافة إلى موریلو سافاء أحد الزبائن الدائمین الأثيرين لدی فريدا كان هو 
المهندس خوزيه دومینغو لاقین؛ الذي فوضها برسم بورتريه مستدير لزوجته 
في العام 1942 وفي العام 1945 كلفها برسم #موسی» (الصورة رقم 69). كان 
الرسم نتيجة حوار عابر" جری على الغداء في منزل لاقين. مضيفها عرض 
على فريدا نسخة اشتراها موخرا من كتاب فروید المعنون «موسى والتوحید». 
طالعتٌ صفحات قلائل منه وطلبتٌ منه أن يعيرها إياها. كانت مفتون ولما 
انتهثُ من قراءة الكتاب» اقترح عليها أن تسعى إلى صياغة آرائها عن الكتاب 
في رسم. خلال ثلاثة أشهر انتهى «موسى». بعد مضي عامين على ذلك» 
اعت فریدا محاضرةٌ غير رسمیةً عنه إلى تجمع في منزل دومينغو لافين. 
كانت الفقرات الاستهلالية لتفسير فريدا شیقةً لأنها تكشف الطريقة 
النزيهة والمتواضعة بكل معنى الكلمة التي تقارب فيها فنها: 
ہما أن هذه هي أول مرة في حیاتي!؟ سعيثٌ فيها لأن «أفسر» أحد 
رسومي لمجموعةٍ تزيد على ثلاثة أشخاص سوف تغفرون لي إذا ما اختلط 
علي الأمر وكوني مقر نوعاًما..۔ 
قرأثُ [هموسی» فرويد] مر واحدتّ وشرعتٌ أرسم الصورة بأول 
1- كان الرسم نتيجة حوار عابر: خوزيه دومينغو لافين» حاورته كارين وديفيد كرومي - ك. 


2- بما أن هذه هي أول مرة في حياتي: فریدا كاهلوء ولادة موسى: 2. استبدل تر جمتي بالترجمة 
الموجودة بجانب الأصل الإسباني - ك. 
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انطباع تركه فيّ. أمسء فیما كنت أكتب هذه الكلمات لكم» أعدتُ قراءتهاء 
ويتعين علي الاعتراف لكم أني أجد الرسم ناقصاً جداً وهو مختلف نوعاً ما 
عما يجب أن يكون عليه تفسير ما يحلله فرويد بنحو مدهش جداً في كتابه 
#موسى». لکن ان ما في اليد حيلة» لا يمكنني أن آخذ منه شيثاً ولا أضيف 
إليه شيئ لذا سأحكي لكم عما رسمته كما هو وعما يمكنكم أن تشاهدوه هنا 
في الرسم بة الحالء الثيمة الرئيسة هي #موسى»» أو ولادة ال «بطل». 

تي الخاصة (طریقة مربكة جداً) الأفعال والصور التي 
فيما كنت أقرأ الكتاب. فيما یتعلّق بما هو موجود «في 
تفسيري؟» یمکنکم أن تخبروني ما إذا وضعب قدمي فيه أم لا. 


بسبب ثيمته الواسعة والعدد الكبير من أشكاله البشرية الصغيرة جد 
قارن مشاهدون كثر «موسی» فريدا بالجدارية؛ أي جدارية. لكنه أبعد ما 
يكون عن ان #الشعبي». من خلال معالجة موضوعها التاريخي بمثل هذه 
الطريقة الفردانية الحرة» تمکنث فريدا من أن تحوّله إلى تعبیر عن انشغالها 
الشخصي بالإنجاب باعتبارہ جزءاً من دورة الحياة. حتى تكوين الرسم 
يوحي بالإنجاب. مزج فريدا طريقةٌ إضافية بنحو ساذج لتنظيم الأشكال 
(مرثیة في مقاطع مختلقة من الرسم) مع تماسك كلي مستند إلى تناظر ثنائي 
وتذگر تشريح منطقة حوض المرأة. ولادة موسى تقع» بنحو مناسب تماما 
في الوسط. 

الطفل ولد آسفل شمس حمراء هائلة تبعث أشعةً تنتهي في الايدي. 
بوصفها أداة» بالطيع» هذه الصورة لها أصولها في الصور المصرية النائئة في 
عهد العمارنة» لکن مصدراً مباشراً أكثر لمفهوم فریدا هو جدارية «المدرسة 
الثانوية» التي رسمها ریفیرا حیث الأيدي عند أطراف أشعة الضوء تشي 
بحسب ريقيراء إلى «الطاقة الشمسیة مصدر حياة المخلوقات كلها»©. 
في مسحة مشابهة» شرحث فريدا في مقالتها عن #موسى؛ بأن الشمس في 


1- الطاقة الشمسیة مصدر حياة المخلوقات کلھا: ریقیراء #فني: حياني»: 131. في تفسيره الجدارية 
المكتوب بعد الانتهاء منها بوقتٍ قصيرء سمّی ريقيرا المدار الوسطي للضوء الضوء - واحد 
أو الطاقة الأولية وأشار إلى أن اليدين في نهاية أشعة الضوء لهما إصبعا سبابتين يشيران إلى 
الأرض بينما الأصابع الأخرى مغلقة. هذه الإيماءة» قال» أشارث إلى الأب - الأم (وولفي؛ 
«دییغو ریفیراہ: 136) - ك. 
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رسمھا فُهِمتٌ باعتبارها «مركز الأديان كلها" باعتبارها أول إلہ وخالقة 
ومنتجة الحياة». 


ولادة موسى ترمز إلى ولاد الأبطال. في كلا جانبي الحدث 


1- مرکز الأديان كلها: کاهلی موسی: 4 - ك. 
2- ولادة موسی ترمز إلى ولادة جميع الأبطالة : م. س : في متاقشتها ل «موسی؟ (الصفحات 4 - 6) 
سجلت فريدا لائحة الأبطال» إضافة إلى الآلهة التي اخترعوها بسیب خوفهم من الموت. 
على غرار موسى [قالت] كان وسيكون هنالك عددٌ غفير من المتحولين المرموقين» 
متحوليٰ الأدیان والجماعات البشرية. ربما يقال إنهم أصناف من الشعاة بين الناس الذین 
يرو ضونهم والآلهة التي اخترعوها هم أنفسهم كي تروّضهم. 
من بين هؤلاء الالهت یوجد عددٌ غفير» كما تعرف۔ بطبيعة الحال» لم يكن بمستطاعي أن 
آجد لهم جميعاً موضعاً مناسبا ووذ الذين لهم صلة مباشرة بالشمس (سواء شكتٌ ذلك 
آم أبيت) في كلا جانيي الشمس. في جهة اليمين» الأشخاص المتمین ل الغرب» وفي جهة 
الیسار الاشخاص المنتمين ل الشرق. 
الثور المجنح آسیروس آمون» زیوس: آوزیریس؛ هوروس» جيهوقاء أبوللوء القمر: مریم 
العذراء العناية الالهية الثالوث المقذس» فیتوس و... الشیطان. 
في جهة اليسارء البرق» ضربة البرق» وما یعقب البرق أي بمعنی» هواراکان وغوکوماتز» 
تلالوك كواتيلوك الاستناتي. آم + جميع الآلهة؛ کیوتزالکوت. تزيكاكاليبوكاء الكينيتوتل» الاله 
الصيني (التنين)» وبراهما الهندوسي سي ٹسیٹ هو له يا ني لم أجده في أي کان 
(إلَا أنه يمكن أن نخصص له حيزاً). 
أخبرك بشيءٍ ماعن كل واحدٍ منهم» لأن جهلي بأصلهم. بأهميتهم: إلخ. هو 


بير علي 

كوني رسمتُ الآلهة الذين يمكنني أن أجد لهم موضعاًء كل واحد منهم في سمائف 
أردثُ أن أفصل العام السماوي للخیال والشعر عن العالم الارضي المتعلق ب الخوف من 
الموت» ورسمث الهياكل العظمیة » البشرية منها والحيوانية: التي ترونها هتا... 

على الارض نفسهاء لكني رسمتٌ رژوسهم أكبر تفج کی ارم عن امن 
الأبطال روا (قلة منهمء إنما أحسن اختیارعم) متحوّلو الأديان» مخترعو أو خالقو هؤلا 
الفاتحون, المتمردون... أي بمعنی الأشخاص المهمون الحقیقیون۔ 

في جهة الیمین؛ وهذا الشكل البشري كان لا بد لي أن أرسمه بأهمية أكبر 
شکل بشري آخرہ أمنحوتب الرابع يمكن رژیته» وهو الذي شم تال اتو 

فیما بعد موسى الذي أعطى. على وفق تحليل فروید نلاشخاص الذين تبناهم الدين 
نفسه الذي لد ىأختانون» وقد طرأ عليه تغيير طفيف بحسب اهتمامات وظروف زمته... 

بعد یسوع المسیح: يأني الإسكندر الأكبرء قيصرء محمد لوثرء نابليون» و... الجنين 
المفقود... هتلر. 

في جهة الیسارء نفرتيتي العجيبة» زوجة أخناتون» إني أتصوّر ذلك فضلاً عن كونها اه 
في الجمال لا بد أنها كانت امرأة جامحة؛ ومتعاونة مفرطة الذكاء مع زوجها. بوذاء ماركس» 


بكثير من أي 


ا 


الولادي الأوسط توجد مجموعة من الأبطال التاريخيين الذين يتراوحون 
من يسوع المسيح إلى لینین» من بوذا إلى هتلر - تسميهم فريدا «الأشخاص 
المهمین**. يوجد فوقهم الآلهة» وإلى الأسفل منهم الجماهير التي تغلي 
في الحروب التي تصنع التاريخ. «في الركن الأسفل الأيسر»؛ تقول فریداء 
«يوجد الرجل الأول المؤسّس بأربعة ألوان (أربعة أعراق) يرافقه جده 
القريب» القرد. في الركن الأسفل الأيمن توجد الام» الخالقة والطفل بين 
ذراعيها برفقتها قردة «أنشى»» وبالطريقة نفسها تحمل ذريتها. بين السماء 
المكتظة بالآلهة والسماء المكسوة بالأبطال يوجد كائن بشري وهيكل 
عظمي لحيوان فضلاً عن» بقیاس جیدہ الشيطان. أصابع عناق كبيرة تمثل 
الأرض وهي تفتح يديها كي تصون وتتلقى الأموات» «بسخاء ومن دون 
فوارق» - على وجه الدقة من نوع الأيدي الضخمة المعانقة التي كان 
يرسمها ريفيرا غالباً في جدارياته. 

«في ناحيتي الطفل كلتيهما»©» شرحث فريداء وضعب عناصر خلقه, 
البيضة المخصبة والانقسام الخلوي». قطرات مطر مبعثرة ترافق اختراق 
الولادة بالماء» و(کما في «زهرة الحیاة») الأنابيب الفالوبية التي تبدو معاً 
كالأزهار وكالايدي البشرية تمتد من الرحم الواقع في الوسط. 

فاصلة مَشھد الو لادة الوسطي عن الا قسام التاريخية الجانبية یوجد جذعا 


فروید» پارامیلسوس؛ أبیقور جنکیزخان غاندي؛ لينين وستالین (الترتیب على وفق ذائقة 
سيئة لكنني رسمتهم استنادا إلى معلوماتي التاريخية وهي سيئة أيضا). 
بين هذه المتعلقات ب الجماهير. رسمتٌ بحرا من الدم الذي بوساطته أشير إلى الحرب» 
وهي محتومة وخصیة۔ 5 
وفي الختام کتلة من البشرية القوية التي لم توزن جیدآه مؤلفة من الأصتاف کلها... 
أنواعٌ نادرقہ المحاربون. المعارضون للحروب والعتف. العلماء والجهلاء صناع التماثیل» 
المتمردونء حاملو الاعلاي حاملو الأوسمةء الصخابون» الأسوياء والمجانینء الاصحاء 
والمرضی الشعراء والحمقى» وكل بقية الجنس البشري الذين یرغبون بأن يكونوا حاضرین 
في هذه المجموعة الفعالة. 
فقط أولتك الموجودین في الصدارة يُرون بقلیلِ من الوضوح؛ أما البقية ۔ - مفلیر con el‏ 
موه 5 50 [تعني حرف : لقد حجبتهم الضوضاء اصطلاحياً: : ضاعوا في الضباب] - ك. 
1- الأشخاص المهمين: في النص الإنكليزي الأصل كعن«عتا: هذا المصطلح عامي 101010191؛ 
یہ لمت لاحات 1 ريجات ا رد 
2- في ناحيتيٰ الطفل كلتيهما: كاهلوء موسى: 4 - ك. 


اب 


شجرتین غابرتين» رمز فريدا الأثير لدورة الحياة - الموت . الخشب المتآكل 
ينبجس قُدُماً پراعم ذات ورق أخضرء وأغصان هرمة محطمة اتخذث شکل 
الأنابيب الفالوبية. الحياة الجديدة قالت» دوماًمن «جذع العمر»'". في 
مركز الطليعةء تنجدل في زخرفة تشجيرية مؤلفة من جذور شبيهة 1 
قوقعة حلزون يلفظ سائلاً في داخل محارة ترمز ل «الحب»۳. 

يُظهر «موسى» رغبة فريدا الملحّة بأن تطوّق الزمان كله والفضاء كله 
في رژية واحدة. ومثل «جذور» هو تعبيرٌ عن معتقدهاء مچھ ہت 
من وحدة الوجود» وهو المذهب الذي تقاسمته. إلى حد كيير» مع 
و ی لكر ےش لحر 
المُوصلة». اتناغم الشكل واللون» فيه #كل شيء يتحرك على وفق قانون 
واحد فقط - الحياة. ما من أحد منفصل عن أي فرد آخر. لا أحدّ يقاتل من 
أجل نفسه. الكل هو الكل والفرد. الكَرْب والوجع» اللذة والموت ليست 
سوى عملية من أجل الوجود». كانت یومیاتھا (هذه الفقرة مکتوبة في العام 
0) ت تستمر قائلة: 


كل فرد لیس أكثر من أداء وظیفة أو هو جز من الوظيفة الكلية... 
نحن نوجّه أنفسنا صوب أنقسنا ذاتها عبر ملایین الكينونات - الأحجار - 
مخلوقات الطيور - كينونات النجم - كينونات الجراثيم - كينونات النوافير 
نحو آنفستا. تتوّع من العجز ال «راحده للإفلات من ال هاني» ال شالف 
الأشياء الإضافية من ال «دائمه - بغية العودة إلى ال «واحدا. نما ليس 
الشمس (تُمى أحياناً الله وأحياناً أخرى الحرية» وثالثة الحب) - كلا - 
كنا على الدوام كراهية - محبة - أماً - طفلاً - نبتةٌ - تراباً - ضوءاً - برقاً 
- إلخ. عالماً واهباً للعوالم - للأكوان والخلایا الكونية. 
«لا إزميرالد!» 8:1618 ھا لا تومئ إلى متجر زمرد أو جواهر في 
مکسیکو سيتي. هي بالأحرى «مدرسة الرسم والنحت؛ التابعة ل «وزارة 
1- جذع العمر: م. س: 2-6 
2- محارة ترمز ل الحب: م. س - 


3- وحدة الوجود 570ا1هدم: المذعب القائل بن الله والطبيعة شيءٌ واحد وبأن الكون المادي 
والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلهية -م. 


E 


التربية والتعليم الحكومي؟ء وقد أعاد تسميتها طلبتها على اسم الشارع الذي 
كانت تقع فيه أول مرة. حين أَفتحَتٍ المدرسة في العام 1942ء كان عدد 
أعضاء الهيئة التعليمية يزيد على عدد الطلبة» لأن مدير المدرست. أنطونيو 
رويث 2ڈ منمه‌اهش وهو رسام أعمال شديدة الصغر مليئة بالفكاهة 
والفتتازياء بدأ باستخدام كادر تدريسي فاعل ومؤثر مؤلف من اثنين وعشرين 
فردا. بحلول العام 1943 هذا الكادر ضمّ فنانين مرموقين وبارزين من مثل 
جيسوس غوريرو غالقان» كارلوس أوروزكو روميروء أوغسطين لازوء 
مانويل رودريغويث لوزانوء فرانسيسكو زونيغاء ماريا إيزيكوريدوء ديبغو 
ريقيرا (الذي أعطى درس التكوين ۵0۳0۳05[1100) وفريدا كاهلو. كان الأجر 
الأولي الذي تقاضته فریدا هو 250 بیسوس لقاء تدريس مدة اثنتي عشرة 
ساعق ثلاثة أيام في الأسبوع. مع أن تشغيلها بعد الأعوام الثلاثة الأولى كان 
غير رسمي» وهذا أقل ما يمكن قوله» كانت قد سُجِلَتْ كمدرّسة على مدى 
عقد من السنین۔ 

لم يك جميع المدرّسين والمدرّسات يحملون الجنسية المكسيكية - 
كان الشاعر السريالي الفرنسي بالولادة بینجامین بيريه يدرّس اللغة الفرنسية» 
في سبيل المثال - لا أن روحهم كانت بشكل مؤكد مكسيكية ھا15 ۸1×21 . 
مع أن بناية المدرسة كانت رثة وبدائية» تتكوّن من قاعة دراسیة كبيرة واحدة» 
وباحة كان يرسم فيها الطلبة (حین كانت تمطر وتفيض الباحة يتعيّن على 
الطلبة أن يسيروا هنا وهناك على ألواح خشب ثقيلة وثخينة)» في نظر 
المدرّسين والمدرسات في «لا إزميرالدا»» المكسيك بأسرها استودیو. 
بدلاً من أن يطلبوا من طلبتهم أن يرسموا من القوالب الجصّية أو ينسخوا 
الموديلات الأوروبية» كانوا يرسلونهم إلى الشوارع والحقول؛ كي يعملوا 
هناك مستمدین موضوعاتهم من الطبيعة. لم يكنْ هدفهم أن ينتجوا فنانين» 
بل أن «یعذوا الأفراد" الذين ستعبّر شخصيتهم المبدعة عن نفسها لاحقاً 
في الفنون»؛ کان برنامج الأعوام الخمسة يشتمل على سلسلة محاضرات 
1- كان هدفهم... أن يعدّوا الأقراد: نسخة من كتيب العام 1943 الذي نشرته وزارة التربية والتعليم» 


يُعلن أهداف المدرسة وبرنامجهاء موجود في أرشيف فريدا كاهلو - ك. لم يكن هدفهم أن 
ينتجوا فنانين 2011515 0۳04-06 0): بالدارجة العراقیة: أن یخرجوا فنانین - م. 
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*کورسات» في الریاضیات اللغة الإسبانية» التاریخء تاريخ القن واللغة 
الفرنسية. من المفترض أن تتوهج مبادرة كل واحد من الطلبة من خلال 
التماس المباشر مع المدرسين والمدرسات. وبما أن معظم الطلبة كانوا 
فقراء كان التعليم ومواد القن ومستلزماته كلها مجانية. 

واحد من أوائل الطلبة الرسام غويليرمو مونروي» يتذكر قائلاً افي 
البداية كان هنالك نحو عشرة طلبة فقط". وبعدها من حینا السکنی جاءت 
مجموعة من انين وعشرين غلاماً. حين دخلتُ المدرسة لم أكنْ أعرف 
شيئاً عن الرسم؛ لأني کنث عاملاً من أسرةٍ تمتهن النجارة. كنت قد أنهيتٌ 
ست سنوات دراسیق ولم أكنْ أعرف أنه توجد مدارس فنية. کنب أمتهن 
صقل وطلاء الأثاث وأعمل منجّدأ© أيضاً. فيما بعد ود أن أتعلّم نحت 
الخشب. لأني کنث أعمل في مخزن للأثاث الاستعماري. لذاء بوصفي 
عامل التحقتٌ ب [لا إزميرالدا]». 

كان وصول فريدا إلى دلا ازمیرالدا» قد خلّف انطباعاً كبيراً. كان بعض 
الطلبة قد أبدوا إعجابهم بها؛ آخرون» من مثل فاني رابيل (يومئذ كانت تُسمى 
فاني رابينوفيتش) كانت ميالةٌ إلى الشك في أول الأمر: مكتبة شر مَن قرأ 


إنها رذيلة قديمة من رذائل النساء© ألا يثقن ببنات جنسهن. لذاء في 
بادی الأمرہ حين قالوا لي أنه ستكون لي معلمة أحبذ الفكرة. كان لي 
فقط معلمون ذکور وزملاء ذكور. کل شيء تقریباً في المكسيك يُدار من 
الجندر الذكري» وكاتت منالك قلة قليلة من الفتيات في المدرسة. كان 
معلمي في مجال المناظر الطبيعية. توبيناء قد قال لي [حستاه رأیث 
فريدا کاهلو هذه في المكتب» حذ وسألتني» إهل أت مدڙس 
هنا؟] وأجبتها قائلاًء [نعم] ومن ثم أردفث فریدا قائلة [ما هذا الذي یتعلّق 
بالتعلیم؟ آنا لا أعرف شيئاً عن التعلیم)]. كان پینا غاضياً تماماً وقال لي 
يسعها أن تكون معلمة إذا كانت لا تعرف شيئاً عن التعلیم؟] 


1- في البداية كان هنالك نحو عشرة طلبة فقط: غویلیرمو مونروي» حوار شخصي. كيورتافاكاء 
المکسيك, آذار مارس 1977 - 2. ١‏ 

2- منجد 165واوطاهن: بائدارجة العراقية: 

3- إنها رذيلة قديمة من رذائل النساء: 
۵3-7 


دوشمچي -م. 


اني راییل؛ حوار شخصي» مکسیکو سيتي؛ آب أغسطس 
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لكنني لحظة لقائي بفريدا سحرتني لأنها كانت تملك موهبة سلب 
ألباب البشر. كانت فريدة لا تُضاهی. كانت لديها سعادة هائلةء فكاهة 
وحب الحياة. كانت قد اخترعثٌ لغتها الخاصةء كانت لديها طريقةٌ خاصة 
في التحدّث بالإسباتیق مليئةٌ بالحيوية وتصاحبها دوماً الإيماءات» التقليد 
والمحاکاة» الضحك» النکات: والاحساس العظیم بالسخرية. أول شيء 
فعلته حين قابلٹھا هو قولها: [أوه» أنتِ واحدة من البنات 0079005 
هنا! ستكونين طالبتي! استمعي ال كيف تقومين بهذا الشيء المتعلّق 
بإعطاء الدروس؟ لا أدري. ماذا عنه؟ ليست لدي أدنى فكرة عن التعليم. 
لکنی أعتقد أنه ستكون الأمور على ما يرام]. هذا القول استرضاني. كانت 
ودية جدآء وعلاقتها مع الطلية جمیعاً يدت بأساس المساواۃء إليك إلى 
إليك نه 2 هه المألوفة. باتث بالنسبة لنا مثل شقيقتنا الکبری» مثل أم تراقب 
ا الصغير .her muchachitos‏ 


كما يتذكّر غويليرمو مونروي» كانت فريدا «معلمة أخویق استثنائیق 
رفيقة". كانت كزهرةٍ تمشي على قدمين. أخبرتنا أن نرسم ما يوجد في 
بیوتنا - جرار الفخارء الفْنَ الشعبي» قطع الأثاث» الدمى» صور يهوذا 
الأسخريوطي - لذلك لم نشعز ز أننا كالغرباء في المدرسة» .تن كانت فريدا 
«زهرةٌ تمشي على قدمين»» فان طالبها مونروي يحتفظ بشيء علّمتہ إياه: إنه 
كاتب ذو جمال زهري. من بين مقالاته الطافحة بالعاطفة عن معلمته 2468172 
المحبوبة هو هذا الوصف لأول يوم تدرّس فيه فريدا في «لا إزميرالد!»: 


أتذكّر دخولها «مدرسة الرسم والنحت٥٥‏ لا إزمیرالداٴء أول مرة. 
ظهرث هناك بغتةً مثل غصن مزهر مُذهل بسبب فرحهاء لطفهاء وسحرھا۔ 
لا بد أن هذا يرجع إلى ثوب التيهوانا الذي كانت ترنديه» وكانت ترتدي دوم 
بمثل هذا الجمال. الشبيبة الذين سيصبحون طلبتها... استقبلوها بحماسة 
وعاطفة. كانت تتحدّث من دون كلفة معنا بإيجاز بعد أن ترخب بنا بحنانٍ 
بالغ» وبعد ذلك مباشرةً قالت لنا يأسلوب مفعم بالحيوية: #حسنا يا أولاد ويا 


أخویق استثنائية؛ رفیقةً: مونروي» حوار شخصي - 2 

2- أتذكر دخولها [مدرمة الرسم والنحت]: غويليرمو مونرويء كتبنها ماریا ادالیا (مقالات 
مونروي في ##وعادم8* موقعة من قبل کات آخر)ء Homenaje de ın Fino a Frida»‏ 
de su Muerte: 8‏ عم۸5 22 „A - «Kahlo a los‏ 
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صباياء دعونا نبدأ العمل؛ سأكون ما يُسمى بمعلمتکم. أنا لست تلك الفنانة 
المرموقة جد كل ما يدور بخلدي هو أن أصبح صديقتكم» لم يسبق لي أن 
كنت معلمة رسمء ولا أفكّر بأن أكون كذلك البنّهه بما أنتي أتعلّم دوماً. من 
المؤكد أن يرسم المرء هو شيء رائع جداً أن يرغب المرء بالقيام بەہ لکن 
القيام به شيءٌ في منتهى الصعوبةء من الضروري أن يقوم به المرء» أن يتعلّم 
المرء المهارة بشکل جيد جداء أن يملك المرء انضياطاً ذاتياً صارماً جدا 
وفي المقام الأول أن يملك المرء الحب. أن يشعر بحب كبير نحو الرسم. 
رة وإلى الابد سأخبركم إذا كانت التجربة الصغیر: لني أملكها بوصفي 
رسامةٌ ستكون نافعةً لكم بأية حال من الأحوال. ستخبروني بذلك. ذلك 
أنكم سترسمون معي کل شيء تريدونه وتحسون به. سأسعى لان أفهمكم 
بأحسن ما يمكن. بين الحين وال خر سأسمح لنفسي بأن أدلي بملاحظات 
قليلة عن عملكم» إنما آیضاه سأطلب منکم» يما أننا أصدقاء ۵/۵5ناه. أنه 
حين أعرض عليكم عملي» ستحذون حذوي. لن آخذ قلم الرصاص منكم 
أبداً كي أصحح لكم رسومکم؛ أريدكم أن تعرفواء أعزائي الأولاد والبنات: 
أنه لا يوجد في العالم كله معلم واحد قادر على تدريس الف كي يفعل 
المرء ذلك شيءٌ من سابع المستحيلات. سوف نتکلّم كثيراً عن بعض 
المسائل النظرية أو سواهاء عن مختلف التقتيات المستخدمة في الفنون 
التشكيلية» عن الشکل والمضمون في القن وعن كل تلك الأشياء التي لها 
صلة وثيقة بعملكم. أتمنى ألا يصييكم الضجر معي» وحين أبدو مُضجرةٌ 
معكمء أطلب منکم رجات ألا تلتزموا الصمت: حسن؟». هذه الكلمات 
البسيطة والنقية طق بها بطريقةٍ خاليةٍ من التکلف أو التباهي» وكانت تفتقر 
تماماً إلى التحذلق. 3 

بعد صمت قصیر المعلمة 8186588 ها فريدا سألثْ جمیع طلبتها 
ماذا كنا نريد أن نرسم. لدى سماع هذا السؤال المباشر جدأء أصبحَتِ 
المجموعة بأسرها في حالةٍ من الاضطراب والارتباك على مدى لحظات 
قلائل» وراحوا يحدّقون في وجه آحدهم الآخر, لم نکن نعرف ماذا نجيب 
في الحالء لكني» وأنا أرى کم كانت هي حلوة. طلیث منها بصراحة كبيرة أن 
تتوّضع لنا جميعاً كي نرسمها. هي» تأثرثْ بشكل جلي وببسمةٍ قبول طفيفة 
آزهرت على شفتيهاء طلب كرسياً. وما إن جلست عليەء حتى أحاطت بها 
حوامل الرسم وكذلك الطلبة. 

كانت فريدا کاهلو قبالتنا هناك؛ کت هادثة بنحو مُدهش» حافظت على 


ےو ہے 


صمت عميق جداً ومؤثر جداً بحيث إنّه ما من أحدہ لا أحدّ مناء تجرأ أن 


یقاطع... 


یتفق الطلبة على أن تعليم فريدا لم يكنْ مبرمجاً على الإطلاق . لم تفرش 
آراءها عليهم؛ بالأحرى جعلث مواهيهم تنمو وتتطور بحسب آمزجتهم» 
وعلّمتهم أن ينتقدوا أنفسهم بأنفسهم . كانت ملاحظاتها ثاقبة» لكنها لم تكن 
قاسیةً قطء وكانت تلطّف المديح واللوم معا من خلال التصريح بأن ما تقوله 
هو مجرد رأي شخصي لا غيرء ومن المحتمل أن يكون رأياً خاطتاً. يبدو لي 
أن هذا يجب أن يكون أقوى قليلاً باللون»”"» تقول. «هذا يجب أن يتوازن مع 
ذلك؛ هذا الجزء لم ینجز بشكل جيد جداً. أنا سأنجزه بهذه الطريقة» ولكن 
آنا هي أناء وأنت هو آنت. إنه رأي وربما أكون مخطنة. إذا كان رأبي مفيداًء 
مذ به وان لم يكن كذلك» اتركه». 

«المساعدة الوحيدة التي قدمتها لنا*هي تحفيزنا واستنفار هممناء ولا شيء 
سواھا؟ يقول طالب آخر من طلابهاء وهو أرتورو غارسيا بوستوس. «هي 
حتى لم تنب ببنت شفة عن الطريقة التي يجب أن نرسم بهاء كما لم تتکلمْ 
أيّ شيء عن الاسلوب كما فعل المعلم دييغو. هي لم تكن تتظاهر بتفسير 
الأشياء النظرية. إلا نها كانت متحمسة لنا . كان من دأبها أن تقول. [يا للطريقة 
الممتازة التي رسمت بها هذا!] أو [هذا الجزء ظهر شديد القبح]. ما علّمتنا 
إيام» جوهرياء هو محية الناس» وتذوّق المنَ الشعبي. كانت تقول» في سبیل 
المثالء [انظْرُوا إلى يهوذا ذاك! كم هو مذھل! انوا إلى تلك التناسبات! 
كيف يود پیکاسو أن ينجح في رسم شيء بتلك التعبيرية» بتلك القوة!]". 

تعتقد فاني رابيل أن «مذهب فريدا العظیم" هو أن نرى من خلال عینيٰ 
فنان» أن نفتح عيوننا كي نبصر العالم» أن نبصر المكسيك. لم تؤثز فينا من 
خلال طريقتها في الرسمء بل من خلال طريقتها في العیش» طريقتها في 
النظر إلى العالم وإلى الشعب وإلى الرسم. جعلتنا نشعر ونفھم نوعا معينا 
من الجمال في المكسيك ما كنا لندركه من تلقاء أنفسنا. لم تنقل رهافة الحس 
1- هذا يجب أن يكون أقوى قليلاً باللون: مونروي» حوار شخصي - ك. 
2- المساعدة الوحيدة التي قدّمتها لنا: غارسیا بوستوس» حوار شخصي - ك. 
3- مذهب فريدا العظيم: رابيل» حوار شخصي - ك. 
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هذه عملياً. كنا يافعين جدا قليلي الخبرة» بسطاء وطيّعين - كان واحد منا 
في سن الرابعة عشرة فحسب» وثمة طالب آخر مزارع . لم نكن مثقفين. لم 
تفرض علينا شیاً . كانت فريدا تقول» [ارسموا ما تشاهدونه» ما تريدونه] . كنا 
کلنا نرسم بشكل مختلف» كل منا یتبع طريقته الخاصة. لم نرسمْ مثلها. كان 
هنالك قدرٌ كبير من الدردشة النکات: المرح. لم نكن تعطينا درساً. دییخوء 

من الجهة الثانيةء يمكنه أن يصوغ نظریۃً حول أي شيء في لحظة. أما هي 
فكانت غريزيق عفوبةً . كانت تفرح أمام أي شيء جميل». 

«يا أولاد ۸/0/06 تنبري قائلة". «نحن هنا الأبواب مغلقة دوننا 
في المدرسة ولا يسعنا القيام بأي شيء. دعونا نمضي إلى الشارع. دعونا 
نذهب ونرسم الحياة في الشارع». وذھبوا إلى الأسواق» الأحياء الفقيرة» 
الأديرة الاستعمارية والکنائس الباروكية» إلى المدن الصغيرة المجاورة من 
مثل پیوبلا ٥٥۶0ء‏ إلى إهرامات تيوتيهواكان. ذات مرةء وهي تستند على 
العكازات» رافقتهم إلى كسوجيميلكو بغية زيارة فرانسیسکو غويتياء الذي 
فوّضته الحكومة قبل بضعة أعوام بأن يرسم رموز وعادات الهنودء والذيء 
كونه يملك هذه كلها لكنه هجر الرسم» واستمر في السكن في كوخ بدائي» 
ودأب على تعليم أطفال القرية. 

في طريق الذهاب إلى و الإياب من مقصادهم عَلّمتْ فريدا طلبتها أغاني 
ال 09٥7٥ء٥‏ والأغاني المكسيكية الثورية» وهم علّموها الأغاني التي تعلموها 
في «منظمة الشبيية الشيوعية». كان من عادتهم أن يتوقفوا في الحانات التي يُقدّم 
فيها مشروب الپّلگه 5دبيعنوانام» حيث كان منشدو الأغاني الشعبية بترنمون 
بأغاني ۶۵2 13 لقاء بضع بيزوات. الرسام هيكتور كسافيير» الذي كان قد التحق 
بلا إيزميرالدا» إنما لیس في صف فريداء رافقها في واحدة من رحلاتها إلى 
تيوتيهواكان. #حين تعيّن علينا العودة إلى المدینة»» تذکی توققت الشاحنة 
أمام بار 78تناه/نام. كانت فريدا تركب في الصدارة بجانب السائق - جزثياً 
لأنها اکتشفٹ أن له وجهاً مثيراً للفضول وجزئیاً لأن هذا الموقع مريح أكثر 
1- يا أو لاد 15ء ومس4 تنبري ق 
2- حين تعیّن علینا العودة إلى المدينة: 

الثاني نوفمبر 1977 - ك. 
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من المؤخرة. دعتني كي أنزل من مؤخرة الشاحنة. [كل الأو لاد د٥۸‏ ئلءدہص] 
قالت: [إلى البار! /##8نهانام. أما أناء فسأبقى مع هذا الجنتلمان الذي يقود 
المركبة]. لذلك ترجلنا وأعطتنا جزداناً صغیراً مع مبلغ من المال. دخلنا البار 
ونم ولأول مرة ة شاهدتٌ كؤوس اليقطين المخصصة لشراب اليّلكّه 
عناواناص وبدا ليء أيضاء أنه كان بمستطاعنا دعوة ج جمیع الأشخاص الموجودين 
لاحتساء المشروب الكحولي تا كات رام اف ن أخیراء قالت 
فريدا «كلكم اصعدوا إلى الشاحنة٥ء‏ وصعدنا عائدین إلى مقاعدنا في داخل 
الذي كان يروي لها نوادر 
وحكايات شيقة. على بعد بلوكين من المدرسة توففت فريداء وانبرث فریدا 
قائلة [كل من يشعر أنه على ما یرام بنحو كافي كي يواصل الرحلة ويذهب إلى 
المدرسة ليأتي معناء وكل مَن لا برغب: ليترجل]. وهكذا وصلنا إلى المدرسة 
بمجموعة أصغرء لکتنا شعدنا جداً بالتجربة كلها في تو تبهو اكان وال ولا 
في البارات pulquerias‏ وبروح فريداة. 

بعد مضي بضعة أشهرء وجدث فریدا الرحلة اليومية الطويلة بين 
كويواكان ودلا ٍزمیرالدا» مرهقة لصحتها. لم تكن على كل حال» ترغب في 
التخلّي عن التعليم» ؛ لذلك طلبت من تلامذتھا أن يأتوا إلى منزلها ۔ في بادئ 
الأمر» قامت مجموعةٌ كبيرة برحلة يومية طويلة إلى کویواکان؛ إنما أغلبهم 
في نهاية الأمر انقطعوا عن حضور درسهاء إذ حالتٌ رحلة الباص الطويلة 
دون ذلك. في حيوات الطلبة الأربعين المتبقين - آرتورو غارثيا بوستوس» 
غويليرمو مونروي» أرتورو استرادا وفاني رابيل - «كانت فريدا شخصيةٌ 
جوهرية كما كانت من قبل في حیاتيٰ ماريانا موریلّو سافو وروبرتو بيهاره. 
تعوّدنا جداً على فریدا"» #وأحببناها إلى أقصى حدء ويبدو كما لو أنها كانت 
معنا على الدوام؟ء تتذکر فاني. «كان الجميع يحبونها بطريقةٍ غريبة. بدا كما 
لو أن حياتها كانت دوماً قريبة جداً من أولئك الذين يحيطون بها بحيث تکون 
مرتبطا بها بآصرة قویة كما لو أنكٌ لاتستطيع العيش من دونها. وتعيّن عليهم 
أن يبقوا معها على مدى أعوام عدة» حتى بعد أن آنهوا دراستھم . ومثلما نال 
طلبة ريقيرا لقب دانداع»:ظ ما لب طلبة فریدا بلقب 6005 عم[ 


الشاحنة. استمرث تتحدّث من دون کلفة مع السائ 


| - تعوّدنا جداً على فریدا: فاني رابیل. حاورتها کارین وديفيد کرومي - 2. 
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حين وصلوا أول مرة إلى منزلهاء خاطبتهم فریدا قائلةٌ «الحديقة كلها 
ملكنا". هيا نرسم. هذه غرفتكم كي تحفظوا فيها أشياء العمل. سأعمل 
في الاستوديو خاصتي. لن أخرج يومياً لأشاهد عملکم». في حقيقة الأمر» 
جدول حياتها لا يمكن التنبؤ به. كانت تنتقد أعمالهم أقل حد مرةٌ في كل 
أسبوعين أو أقصى حدّ ثلاث مرات أسبوعياًء بحضور ریفیرا أحياناً فيقوم هو 
بدوره في التعليق على العمل المنجّز. كانت المناسبات تشبه الحفلات: كانت 
فريدا تقلم صنوف الطعام والشراب» وفي بعض الأحيان تأخذ طلبتها بعدها 
إلى دور العرض السينمائية. «أتذكر بالأخص” مناسبةً ما حين نزلث إلى 
الحديقة متشحةً بالسواد وحاملة عكازةًٌ بيدها وشعرها مزيّن بعددٍ لا حصرٌ 
له من الأزهار»» يقول غارسيا يوستوس. کنا جميعاً قد وقعنا في حب فریدا. 
كانت تمتاز بجمالٍ فريد وجاذبية خاصة. كانت متهللة الأسارير اه 
بحيث ها تله أجمل القصائد الشعرية» . في صباح آخرہ في حزيران/ يونيو 
4 کان مونروي مفتوناً بالقدر نفسه". ضبابٌ خفيف كان يغشى الحديقة» 
وانشغل هوء كونه وصل مبكراًء برسم نبتة صبّار أمريكي-مكسيكي بجوار 
بركة سمك صغيرة. كان مسروراً جداً لأنه حاول أن يقبض على ما يرا رفع 
عقيرته بالغناء. ومن ثم يتذكر هو قائلاً» #بدأثُ أشعر باحساس غريب مُقلق 
في كتفئء برد خفيف» وبعدها حرارق وفيما بعد شحنات كهربائية خفيفة. 
أحسستٌ أن كتفي قد تصدّع إلى أشرطة برق زرقاء اللون... [التفت لأجد 
ما هو هذا الشيء]ء ولم يكنْ ذاك سوى فريدا كاهلو... طافحةً بالبسمات 
ومزۇجة عينيها من عبني بادرتي قال تابغ الخناءء مونرویکیتو ناگ ت 
علم اليقين أنا أيضاً أود أن أغتي. رن بی مہہ 
واهتزٌ طرباً بنبتة الصبار الأمريكي يكي -المكسيكي الصغيرة تلك. کم هو رائع أن 
يرسم المرء» ألا تعتقد ذلك؟ يا لها من نبتة جميلة!» . وعقب ذلك ابتسمث 
فریدا بسمةً رقیقف قلت مونروي على خدّه الأيسرء وفيما هي تهمّ بالمغادرق 
نصحته قائلة «استمز بالعمل» واصل الرسم؛ ولا تتوقفت عن الغناء أبدأ». 


1- الحديقة كلها ملكنا: مونروي» حوار شخصي - ك. 

2- أتذكر بالأخحص: غارسیا بوستوس حوار شخصي - 2. 

3- كان مونروي مفتوناً بالقدر نفسه: غویلیرمو مونروي: ۴۴0۵ ۶11+۰1٥‏ عدي Hoy Hace 24 ۸5٥٥‏ 
Kahlo‏ - ك۔ 
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كان منزل فريدا في کویواکان؛ بالنسية لطلبتهاء تعليماً بحد ذاته. كانت 
موديلاتهم أي شيء قريب منهم - القرود الکلاب القطط» الضفادع» 
والسمك» سائر النباتات فی ا لقن كله حاضر في المنزل. كانت 
فريدا تسعى لأن تهبهم مقاربة جمالیة للحياة اليومية من خلال وسائل من مثل 
مباريات ترتيب وإعادة ترتیب الفاكهة؛ الأزهار وصحون الخزف على مائدة 
غرفة الطعام كي ترى أيهم قادر على أن يصنع التكوين الأكثر إثارةٌ وجمالاً. 
كانت تجدد باستمرار سینوغرافیاہ* الأشياء المحیطة بها» تتذکر فاني رابيل. 
«کانت تلبس عشرين خاتماً في أحد الأيام وعشرین آخری في يوم آخر .كانت 
بيكتها تحفل بالأشياء كلهاء وكانت محفوظةً دوماً بحسب الترتیب». 

حوّلث فریدا طلبتها إلى أعضاء آسرة - أسرتها - ومنزلها إلى بیټ غریب 
جداً بالنسبة لهم» بیت یصادفون فيه عالماً كاملاً جديداً. احين تکون عليلة 
ويتعين عليها البقاء في المنزل» كان هنالك أشخاص كثيرون من حولها 
EE‏ «هذا أحد الأشياء التي ترك فيّ انطباعاً قوياً جداً 
- کل أولئك الاشخاص, الأشخاص المجانين من مثل جاكلين بريتون» 
ليونارا كارينغتون [رسامة سريالية» بريطانية الولادةء أقامت في المكسيك 
منذ العام 1947]ء استيبان فرانسیز [رسام سريالي» إسبانيّ الولادةآ؛ بینجامین 
پيريه» فنانون وجامعو أعمال فنیة وأصدقاء آخرون من الصنوف كلها. كنت 
أتطلع إليهم بعينين مفتوحتين على وسعهماء وكان من عادة فريدا أن تغمز 
لي لان أصدقاءها وصديقاتها كانوا يثيرون فضولي فأظل أتطلّع إليهم من 
دون أن أغمض عيني. وآتذگر أني بعد أعوام كثيرة تعوّدتٌُ آن أقول لها بأني 
أعتقد أني لن أصبح فنائڈہ لأني إنسانة طبيعية جد ويجب على المرء أن 
يكون ذا شخصية عظيمة كي يكون فناناً عظيماً. عندثذ تقول فریداء [أتعرف 
لماذا يقومون بتلك الأشياء المجنونة كلها؟ لأنهم لا يملكون أي شخصية. 
عليهم أن يختلقوها. أنتِ ستصبحين فنانة لأنك تملكين موهبة. أنتِ رسامة» 
ولستٍ بحاجة لأن تفعلي تلك الأشياء كلها ]». 

بقدر ما كانت فريدا تؤيد التماس المباشر بين لقن والحياة» كانت تريد 
1- كانت تجدد باستمرار سينوغرافيا: راییل حوار کرومي - ك. 
2- حين تکون عليلة: م. س. - ك. 
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أيضاً من طلبتها أن يقرؤوا (والت ویتمان وماياكوفيسكي» في سبيل المثال)ء 
وأن يتعلموا من تاريخ ان من خلال رسم تخطيطات لمنحوتات العهد ما 
قبل الكولومبي في متحف الأنثروبولوجيا والفن الاستعماري في المتاحف 
الأخرى. القَنَ ما قبل الإسباني (۳:۵-13:500010) كانت تسميه «أصل فتنا 
الحديث»" وفضلا عن رشامي الحلي المنحوتة من الخشب خلف المذبح 
عوااهعن كان فنانوها المفضلون هم خوزيه ماريا استراداء ھیرمینجیلدو 
بوستوس» خوزیه ماریا فیلاسکوء خولیو ریولاس 0188 0110 ساتورنینو 
هيران: غويتياء يوساداء الدکتور أتل» وبطبيعة الحال» دییخو. كانت تعرض 
على طلبتها کتبا تحتوي نسخاً مصورة من رسوم فنانین أوروبيين من مثل 
روسو وبروجل. بيكاسوء قالت لهم» كان «رساماً عظيماً ومتعدد الجوانب»0. 
كما نقلث إليهم عدوى شغفها بعلم الأحياء «البیولوجیا»» وعرضث عليهم 
شرائح «سلايدات» تحت مجهر وحدّئتهم عن الکائنات المجهرية ناهيك 
عن النباتات والحيوانات. وفيما كانت تتلهّف لأن يشاطروها افتتانها بتکون 
الحیاق لم تتردذ عن ضم التربية الجنسية إلى جدول دروسها. أعارتهم كتباً 
تصور نمو الجنين البشري بالاضافة إلى كتب الفنَ الايروتيکي» إذ كانت 
تحب هذا النوع من الکتب۔ 

بعض طلبة فريدا درسوا رسم الجداريات مع ریفیرا في ہلا إيزميرالدا» 
ولدى معرفتها بولعهم هذاء رتبث لهم فريدا الأمور كي يرسموا جداريات 
متنوعة. قرب منزلهاء في زاوية ٭شارع لوندریس» متاخما تمامالمنزل ملك 
رومانيا المخلوع کارول» كان هناك بار 606708/لام يُدعى "لا روزیتا». فضلاً 
عن أغلب تلك البارات عوار سولەم الأحرى في مكسيكوء كانت الحكومة 
قد موم زخرفتھا الجدارية لأسباب تتعلق بالصحة العامة وسمو المبادئ. 
استحصلث فريدا تأبيداً لطلبتها كي يرسموا جداریات جديدة على الجدارين 
الخارجیین المواجھین للشارع» وفي الحال ثلاثة من أربعة "۴۲1٥۵٥٥‏ إضافة 
إلى طلبة فنائین آخرين بين سن الرابعة عشرة والتاسعة عشرة باشروا بالعمل 
1- أصل قتنا الحدیث: أرتورو استراداء حوار شخصي. مکسیکو سیتي: آذار/ مارس 1977 من 


استراداء أيضاً أني قائمة رسّامي فریدا المفضلين - ك. 
2- كان رساما عظیماً ومتعدد الجوانب: م. س. - ك. 
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هناك مجاناً حيث زوّدتهم فريدا وكذلك ديبغو بالفراشي واللون. المعلم 
E1 maestro‏ والمعلمة 582558 2] أقبلا كي يشاهدا سير العمل عن کثب 
ويعطيا النصیحق إا آنهما لم يشتركا في الرسم عملياً. 

كان المشروع قد فکروا فيه ونفذوه بروح اللهو. ما من أحدٍ دار بخلده 
أن عملاً فنياً عظیماً يُمكن أن يُنتج. كان الأسلوب قد جمع واقعية ريقيرا 
الواسعةء المبسطة مع البدائية الخرقاء لتقليد جدارية البار موادم 
المواضيع - المَشاهد الطبيعية للمدينة والريف استندث إلى اسم البار 
(الوردة الصغيرة) وإلى ثيمة ثيمة البلكّه سوام - كانت قد فُوَّضْتْ على وفق 
عيل کل طالب من الطلبة گر فاني ريل" أنه كانت وظيفتها هي أن ترسم 
ف 0 . وکذلك أن تزرع الورود في المرعی. (في تلکم الأيام» كان 

ان أن الأطفال هم موضوع مناسب للفنانات؛ ولا غرابق أن تغدو فاني 

ا متخصصةً برسم الأطفال). 

كان حفل افتتاح «هاذوه8 ه]» (الوردة الصغيرة) قد أعلن عنه بوساطة 
نشرة مطوية أشبه بنشرة فندق©» مصورة هزلية» وزعت في ساحات 
كويواكان العامة» أسواقهاء وشوارعها: 


المشاهد! بانغماسه في القيل والقال قيما يتصل بأخبار الیوم! مستمع 
المذیاع الكريم: السبت» التاسع عشر من حزيران/ يونيو» 1943ء في الساعة 
الحادية عشرة صباحاً العرض الأول الكبير ل #الرسوم التزيينية» للبار 
معنا ونام الكبير 305113 12 «الوردة الصغيرة» في ملتقی الشارعين أغيوايو 
ولوندريس» کویواکانء دي. آف. الرسوم التي تزخرف هذا المنزل رسمها کل 
من: فاني رابينوفيتش» ليديا هيورتاء ماريا دي لوس أنجلس راموس» توماس 
کابریراء أرتورو استراداء رامون فيكتورياء إرسامو في. لانديتشي وغویلیرمو 
مونروي تحت إشراف فریدا كاهلوء أستاذة في «مدرسة الرسم والنحت» 
التابعة ل «وزارة التعليم الحكومي». وهم يؤدون دورهم كراعين وضيوف 
شرف: دون أنطونيو رويث ودونا کونتشا میشیلء هما اللذان قدّما لزبائن هذا 
المنزل المميزين غداء ممتعاً يتألف من مشويات استثنائية مستوردة مباشرةٌ 
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من تيكسكوكوء رشوا عليها أفضل أنواع مشروب الله 8/965 من أحسن 
المزارع التي تُتج المشروبات الوطنية اللذيذة. فضلاً عن سحر هذا المهرجان 
فرقة من المرياشيين 5ذء84262 مؤلفة من أفضل مغنيهم من الأراضي 
المنخفضة السهام النارية الألعاب التار: يةء ألعاب نارية تصنع الرعدہ بالونات 
غير مرئية» باراشونات مصنوعة من آوراق الصبّار ۳۷ - المكسيكي» 
وکل من يريد أن یصبح مصارع ثيران قد يرمي نفسه في الحلقة عصر السبت» 
ہما أنه سیکون هنالك أيضاً ثور صغير للهواة 2/00/002005. مشروبات بلكة 
5تناوانام استثناثیق جوائز سخیة هدايا حلوةه نوعية راقیق اهتمام جاد. 


«المكسيك کلها» أتثْ إلى الافتتاح - شخصيات مشهورة من عوالم 
ال الأدب. السينماء الموسيقىء إلى جانب طلبة من «لا إزميرالدا وسکان 
كويواكان. كانت مناسبةً فخمةً ومثيرةً للاعجاب قدّمتٗ تقريباً کل ما وعد به 
الاعلان. كانت هنالك ألعاب ناریة بالونات» وموكب من المشاهير. المغنية 
الشعبية كونتشا ميشيل» فريداء والفتيات من طلبة الم 
زي التيهوانا. البار وان والشوارع كانت كلها مزيئة بقطع رسم زاهية 
الألوان من ورق رقيق شبه شفاف: والثار" هطل كالمطر. انطلق مخرجو 
الأفلام السينمائية هنا وهناك؛ كان فيلمهم عن الافتتاح الذي عُرض لاحقاً 
في المسارح كلها یمود للموزعینء ۱8060 0156. مصورون فوتوغرافيون 
يعملون لمصلحة الصحف ومراسلون صحافيون كان هنالك عددٌ غفير 
منهم. فرق مارياشية صدحث ألحانهاء وأنشدث فریدا وكونتشا ميشيل أغاني 
ال «و00تممه». الأمر الذي نال استحسان الجميع. من بین الأغاني كانت 
هنالك 607005 مكتوبة للمناسية© تحكي عن فریداء عن جداريات «الوردة 
الصغيرة؟» وعن رسم البار عموماً . كانت الأشعار قد طُبعتْ مثل صور زیتیّة 
ل «بالاد؛ فندق على ورق ملون رخيص ووٌزعث على الضيوف المجتمعين. 

في ذروة الاحتفالات آنشد غويليرمو مونروي المقاطع الشعرية الخمسة 
عشر لأغنيته المكسيكية 60700 وأدناه ستة منها: 


1- الا نتاطئ٥٥ہ:‏ قصاصات من الورق الملوّن تشر على الناس في الكرنفالات والأعراس - م. 
2- كانت هنالك 0073405 مكتوبة للمناسبة: نسخ من هذه ال 067005© موجودة في أرشيف فریدا 
كاهلو - ك. 
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حي كويوكان 

كان حزيناً جداً في سالف الزمان! 
وهذا لأنه كان يفتفر 

إلى شيء ما كي يفرح به. 


كي ترسم «لا روزيتا»" 
عليكَ أن تعمل كثيراً! 
الناس نسوا أصلاً 
فَنّ البار. 


دونا فریدا دي ريقيرا» 
معلمتنا المحبویق 

تقول لنا: تعالواء یا أولاد 
سأريكم الحياة. 


سوف ترسم البارات» 

ونرسم أيضاً واجهات المدارس - 
القن يبدأ بالموت 

إن هو بقي في معهد التدريس. 


أصدقاء حينا السكني» 
أريد أن أنصحكم 
بألا تحتسوا مزيداً من شراب البَلكّه 


لأنکم يمكن أن تسکروا۔ 


فگروا في حقیقة أن لديكم زوجات 
وأولاداً صغاراً أعزاء؟ 

أن تکونوا مولعین بالمتع الاجتماعية شيء 
وأن تفقدوا صوابكم شي؟ آخر! 
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وتحدّئث أغنية أرتورو استرادا المكسيكية عن ماضي وحاضر جداريات 


البار: 
في ماضي الزمان بدا سیتاً جداً 
هذا شيءٌ لا ُمکننا أن ننکرہ؛ 
حين بدؤوا برسمه 
بدأ يصبح باراً. 
بلغة طفل الشارع 
انتقد السکاری. 
بعضهم قال: يا للحلاوة! 


وقال آخرون: آيء یاللقرف! 


برغم عذاء سادتي» 
الناس باتوا فرحین 
وكانوا مهتمين جداً 
أن يقوموا بواجب الضيافة. 


إلى جانب الموسيقى» كا ملا روس بي الا . قبعة ال (صمبريرة 

على الرأس واليدان مُشبكتان وراء الظهرء أخذوا صورةٌ فوتوغرافيةً لريفيرا 
وهو برقص رقصة عربدة 9908 یوکاتیکانیة ۷۷۵/۵2۵0 مع کونتشا میشیل۔ 
فريداء الوجع في ظهرها وقدمها حف جراء الفرح والعرق المكسبكي» 
رقصت" رقصات عربدة 100200-49 »كفسفصدمول 2208162009 
دييغو. وكان هنالك بالطبعء شيءٌ من تمثيل دور المهرّج المترنح شکرا. 
وفي عمل جريء؛ سرق هيكتور کزافیبر قبعة أحد أصدقائه» وضعها على 


1- أخذوا صورةً فوتوغرافيةٌ تريقيرا... فريدا... رقصث: تفع وه (مكسيكو سيتي)» 20 
حزيران» 1943: 27. قصاصة ورق من مقالة غير موقعة عن افتتاح لا روزیتا في أرشيف فریدا 
كاهلو - ك. 

:٥ 02006 -2‏ رقصة كوبية - م۔ 

3- 0ا2p:‏ رقصة إسبانية قديمة» يخبط خلالها الراقصٔ الارض برجله - م. 
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رأسه هی وبعدها دس يده في الصلصة اللينة 20016 ورسم أشرطة بنيةٌ على 
وجه الرجل الآخر. «لکن» يقول كزافيير» «آروع شيء حصل في عصر ذلك 
الیوم" کان حين قلت لدييغو: [أستاف معلم اللغة الفرنسیة [بینیامین بيريه]» 
الذي كان حاضراً هناك يريد أن ير قص 2200/0200 معك]ء ودیخوء قطناً 
وسريع الحركةء بذلك الجسم تحرّك وتمایل» مضى صوب الرجل وقال له 
ببرود» (دعنا نرقص]. رد عليه الرجلء (لاء لا أرقص. لا أعرف كيف أرقص 
600 كان قد وصل من عه قريب قادماً من أوروبا. الشيء الأكثر 
غرابة في موقف دییغو كونه شخصية عظيمة کفنان هو مرحه وتهديده. حين 
قال الرجل إلا لا يسعه أن يرقص رقصة 840٥معع‏ استل ديبغو مسدسه 
وبادره بالقول (سأعلّمكَ]» وفي خاتمة المطاف رقص معام اللغة الفرنسية 
رقصة 238/200 مع دییخو . یتعیّن على المرء أن يرى دییغو وهو یتحرّك هو 
فيل منتصب القامة بطيءء حلو الشمائل». 
ألقى جميع الأشخاص ذوو المقام الرفيع أحادیث* قل منها في 
مناسبة الاحتفال بافتتاح «الوردة الصغيرة» هاذوه8 هآ. تکلمث كونتشا 
ميشيل بعاطفة متأججة عن الوضع الحالي ل «الثورة المكسيكية»» التي» 
الت لم ری اوا اجنين في ال كي يج اليمج 
ملاذه في الب ويدمن على شربه أكثر فأکثر. ومضی دييغو إلى 
ا ل نحن بحاجة إلى ثورة آخری» قال. وعقب ذلك خمّف من 
حدّة فكرته هذهء واستطرد قائلاً إنه يجب على الفنانين أن يقوموا بالثورة من 
خلال رسم الجداريات في سائر الحانات كت دوانام «كي يتسنى لأفراد 
الشعب أن يعبّروا عن معاناتهم» عن حاجاتهم وأن یروا مَتّلهِم الأعلى؛ أو 
حقهم الطبيعي في حياة أفضل وعالم أكثر عدلاً وإنسانية وأن یحددوا طبيعة 
هذه الحیات وشکل هذا العالم». في النهاية» الشاعر سلفادور نوفو وجه 
كلامه إلى الجداريات التي حتفل 8 هنأ الفنانين وفريداء التي» كما قال 
جدَدث مقاربة تعليم المّنّ في المكسيك. وأتث مزيدٌ من التهاني إلى فريدا 
-١‏ أروع شيء في عصر ذلك اليوم: كزاقيير» حوار شخصي - ك. 
2- ألقى جميع الأشخاص ذوو المقام الرفيع أحاديث: قصاصة من اععمت2 واه 20 حزبران / 
يونيوء 1943: 27 - ك. 
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من دولوریس ديل ريوء على :هذا العمل الثقافي الذي سیخلق فناً حقيقياً 
ويجعل الفَنَ في متناول شعبناء الذي لا يدخل القصور ولا يتمالك نفسه عن 
رؤية الفنْ إذا ما كان في الحانات (كقامعنولنام)؟. 

كان الفنانون الطلیق وبنحو مره قد اهتزوا طرباًبنجاحاتھم . كان سكان 
الأبرشية قد أحبوا الجداريات إلى حدّ كبير» بحسب جريدة 7166898 14 
ملحب تفويضات عديدة لجداريات بارات آخری» كما أشار المراسل 
الصحافي الذي أجرى حواراً مع فريدا في حفل الافتتاح: #فریدا کاهلو» 
مقتنعةً بعملها"» حذثتنا قائلةً إنها تأمل أن يكون هذا الفتح الذي في مصلحة 
المَنّ أن يسفر عنه ولادة جديدة للعفوية وللفن الخالصء بما أن المُريدِين 
سوف يرسمون في الهواء الطلق وفي جو حيث الانتقادات المخلصة 
ستجعلهم یحشنون أساليبهم. كانت فريدا تقصد أن عليهم أن زینو جميع 
بارات المكسيك» بشکل نموذجي جداً وجمیل جد سرام منت 
65 مکسیکیة». وتبنث صحيفة آخری _وجھة نظر شكاكة آکثره فیما 
یتصل بأهداف فریدا: «في النهاية» هنالك میل لبعث ما هو مكسيكي کل 
بطریقته الخاصة». 

بفضل النجاح الذي آحرزته جداریات حانة «الوردة الصغیرة». حصلث 
فریدا على مشروع آخر من أجل 588405 في العام 1944. صديقٌ قدیم لآل 
ريفيرا بنى ال *501 اعك 8 ٥٥4۶ء‏ وهو فندق تتوافر فيه وسائل الراحة 
والترف» كان يريد من دييغو وفريدا أن يرسما الجداريات في قاعة مآدب 
الزفاف. مع أن ديبغو لم يكنْ مولعاً بالموضوع» وحالة فريدا الصحية في 
ذلك الحين حالتٌ دون التزامها بتفويض من هذا النوع» لم يرفضا العرض 
قالا إنهما سینفذانه بشرط أن يقوم 58005 بالمساعدة في العمل. كان صاحب 
الفندق قد وضع نصب عينيه الثيمة: مشاعر حب كبيرة من الأدب العالمي. 
عرض الفنانون الشبيبة تخطيطاتهم «اسکتشاتهم» وذهبوا للعمل. لکن بما 
أنهم عدوا الموضوع المخصّص موضوعاً مبتذلاً وعتيق الطراز» تخلّوا عن 
1- فريدا کاهلی مقتنعةً بعملها: م ك 


2 وتبنث صحيفة أخرى وجهة نظر شكاكة أكثر: قصاصة ورق (لا يمكن تمييز مصدرها) في 
آرشیف فریدا کاهلو - ك. 
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وبدلاّمنه رسموا موضوعات «موتيفات» تتعلق بحب المكسيك - في سبيل 
المثال» الغزل فى غمار حفلة ما أو العواطف المتهورة للجنود إبان الثورة. 
لم يجد صاحب الفندق ما يُسليه. ألغى العقد ووجب [تلاف العمل. 

َة مشروع جدارية مناسب أكثر شین لل 53005 © في العام 1945. من 
أجل تحسين ظروف عمل العاملات في حقل غسل وكي الثياب - وهن 
بشكل رئيس أرامل وأمهات بلا أزواج كنَّ يعمدن إلى غسل الملابس كي 
يبقين على قيد الحياة واللائي كنّ يقمن بالغسل في جداول موحلة - رئيس 
الجمهورية كارديناس رعى تشیید مصایغ» شعبية عدة. تلك المصبغة في 
كويواكان تتألف من منازل صغيرة عديدة: أحدها للكيّ» وآخر للحضانة» 
وثالث لتناول الطعام؛ والأخير حجرة اجتماعات مخصص للمناسبات العامة 
والاجتماعية. هناء في هذه الحجرة» رسم ال ۴۲۵051 Los‏ جدارياتهم. 

تعلموا المبادئ جيداً بعد سنتین من التماس مع فريدا ودييغوء الفنانون 
الشبيبة ابتهجوا لأن مشروعهم سيخدم المصلحة العامة. أعطتهم فريدا 
الاصباغ والفراشي» ساهمّتِ العاملات في غسل الثياب وكيّهات بمبلغ 
كاف كي یدفعنه ثمناً لوجبات الطعام الخفيفة التي یتناولها الفنانون. بعد أن 
خططوا لموضوع مختار تتمحور حوله الجدارية» عملوا باستقلالية استناداً 
إلى تصامیمهم الفردية. تاليا في لحظة الاختیار الحاسمة» بمساعدة 
الرژية الواضحة للمعلمة 585907989 ول صغنا خطةً مفردةًء آخذین الأفضل 
والايجابي من کل واحدٍ مناء ووحّدنا الثيمة والأداء. 

یتذگر غارسیا بوستوس آنهم عرضوا مشاریعهم المتنوعة على فریداء 
وبعدها على مجموعة كبيرة من النسوة العاملات في غسل الملابس وکیّها. 
كان مشروعي الخاص" قد هر مشاعر النسوة بنحو عمیق. شرعن ینشجن 
1- تم مشروع جدارية مناسب أكثر شمن ذل ۳:۵06: آرتورو استرادا» ۴۲1۸۵ 86 600۳00 نص 

محاضرة أعطيث في 11 آب أغطسء 1967. الا رشیف الشخصي لارتورو استرادا - ك. 
2- المصابغ 5ع::۵۳۵ها: جمع مصبغة لإتةهلات!: وهي مؤسسة لغسل الملابس وكيّها - م. 
3- ساهمّتٍ العاملات في غل الثياب وكيّها: آرتورو غارسیا بوستوس» حاورته کارین ودیفید 


كرومي - ك. 
4- في لحظة الاختيار الحاسمة: استراداء 2848 Reed de‏ - ك۔ 


5- كان مشروعي الخاص: غارسیا بوستوس» حوار شخصي - ك. 
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حين تفحصنه لأنهن قلن إنه يُعيد إلى أذهانهن هموم حيواتهن. سألتنا النسوة 

ما إذا يمكننا أن نحجب الیؤس قليلاً» بما أن بعضهن كن سيظهرن كصور ذاتیة 

[بورتريهات] في الجدارية ۔ كان مشروع مونروي هو الذي وقع عليه الاختيار 
في نهاية الأ لأنه أقل إیلاماً فيما يتعلق بموضوعه. . كل رام اضطلع 
بالمسژولیة عن الموضوع والجدار الذي یرسمه (أو ترسمه)» وشارك 

الجمیع في تنفيذ اللوحات کلهاه محترمين الشخصية التصويرية لمصومها. 
عمل الفریق بحماسةء عدا فاني رابيل» التي قالت إنها تشعر آنها مثل 

«کلب من دون سید»* لأن تصمیمها للحضانة (اختارث» ثانية» أن تنخرط 

في ثيمة الأطفال) كان يجب التخلّص منه بسبب شح التبرعات. إنماء تقول» 

كانت التجربة «جمیلة» لأننا طَوّال ساعات النهار كانت أولئك النسوة من 

حولنا وعملنا تخطيطات لهن. ال (۳::۵06) شملوا بورتريهات النسوة فی 
مشاهد غسل الملابس» كيّهاء خياطتهاء وتناولهن الطعام. توجد صورة 
فوتوغرافية للرسوم التحضیریة" على الجدران (الجداري يق لأنها نت 

ب ۵۳آ على جدران جافق لم تدم طويلا) تُظهر أسلوباً أكثر مهار 

وحنكة من أسلوب جداريات 505118 ه]. مجلدات كبيرة» مبسطة سمث 

بخطوط بارعق مُحکمة - نسخة ريقيرية (نسبة إلى ريقيرا» من نوع - خط 
الرسم المُضاف» الموجز الذي جعله الرسامان پیکاسو وماتيس رائجاً في 

عشريئيات القرن العشرين. 
لتا أنجرّتِ الجدارية» كانت هنالك دعوةٌ رسمية نوعاً ما" قد مُصصتٌ 

لحفل الافتتاح: «فريق من الشبيبة الفنانين والفنانات فاني رابینوفیتش» 

غويليرمو مونروي» أرتورو استرادا وأرتورو غارثیا بوستوس» العائدين 

1- كل رسام اضطلع بالمسؤولية: استرادل ۴۵۵ 46 ۰86056640 .. هذه الفكرة الجماعیق اللافردية 
هي» يشير استراداء كانت رائجة في حينها - ك. 

2- كلب من دون سيد: رابیل؛ حوار كرومي - ك. 

3- صورة فوتوغرافية للرسوم التحضيرية: صور قونوغرافية لهذه الرسوم موجودة في سجل 
القصاصات في مشروع الجداریة هذا جمعها أرتورو غارسيا بوستوس. السجل موجود في 
أرشيقه الشخصي - ك. 

4- ه6وجعا: طريقة في الرسم بألوان ممزوجة بالبیض أو بالغراء بدلاً من الزيت (في زخرفة 
الجدران يخاصة) - م. 

5- دعوةٌ رسمية نوعاً ما: نسخة من الدعوة موجودة في الأرشيف الشخصي لغارسيا بوستوس -ك. 
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ل[مدرسة الرسم والنحتآم التابعة ل[وزارة التعليم الحكومي] يدعوكم 
كي تروا رسم الجدارية التي نت في [منزل النساء] «جوزفینا أورتيث دي 
دومينغويث» الواقع في كويواكان» دي. أف. رقم واحد شارع تيبالكاتيتلا 
.)Barrio del (ا8٥ Jesûs)‏ تحدنّت الدعوة عن التضحيات المالية التي 
داوس ا ب ہو سور ع المصبغة 
وذُکر فيها : إن أخذنا بالاعتبار مجهودنا الذي قام به الشعب ومن أجل 
الشعب» نحن نعتقد أنه سيهمك» إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الشعور المدني 
والاجتماعي» أن تلبي دعوتناء وإذا ما وجدت عملنا شرعیاء ستکون 
مساهماً ف في العمل الذي» بتواضع ولکن بتصمیم قوي وإرادة صلبة 
أنجزنام من أجل أن تزع وتي في مت اليد میب للقن المكسيكي 
في الماضي. حيث کل شيء من أكثر الأدوات المنزلیة تواضعاً إلى المعبد 
الجماعي هو عمل فني». 

في الثامن من آذار/ مارس» «يوم المرأة» في المکسیكء انضم طلبة 
ومعلمو «لا إزميرالدا» إلى النساء اللواتي يمتهنّ غسل وكيّ الملابس» من 
أجل الافتتاح. تقول فاني رابیل" إنه كانت هتالك أحاديث عدة وبدا كما 
لو أنه اجتماع سياسي أكثر منه حفلاً. بيد أنه كانت هنالك موسیقی أيضاًة» 
وريقات طعت عليها أغنية مكسيكية ٥٥٥٦ء‏ كي تُنشد» وأطباق كبيرة من 
الخشب مليئة بالصبارء طهته النسوة اللائي يعملن في غسل الثياب وکیها. 

عملث فريدا آشياء أخرى من أجل المسيرات الفنية لطلبتها. ساعدتهم 
في العثور على مهن من مثل مساعدي فنانین وفي عرض أعمالهم الفنية. في 
وق مبكر یعود إلى حزيران/ يونيو 1943ء حين كانوا قد بدؤوا توا لدراسة 
معهاء أقاموا معرضاً فب وفي العام 1944ء جنباً إلى جنب مع طلبة آخرين 
في 9لا إزمیرالداء عرضوا أعمالهم الفنیة في «قصر الفنون الجميلة». ٠‏ في 
شباط/ فبراير 1945 أقاموا معرضاً فنیاً مشترکاً آخر في «غاليري الفنون 
التشكيلية؛ في «جادة بالماه» الذي كان يديره أحد أصدقاء فریدا. 
-١‏ تقول فاني رابيل: راییل حوار شخصي - ك. 
2- كانت هنالك موسيقى أيضاً: غارسیا بوستوس» حوار كرومي - 2 


3- في وفتٍ مبکر يعود إلى حزيران يونيو 1943... أقاموا معرضاً فنياً: يو جد هنالك إعلان عن هذا 
المعرض في أرشيف فريدا كاهلو - ك. 
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إسهام ۳2:09 في معرض العام 1945 20 Exposicién de Arte Libre‏ 
de Noviember‏ برسم ۵ ضخم عمل عليه استراداء غارثيا بوستوس» 
ومونروي موی في حديقة فريداء مليء بالحماسة الثورية. سني بشكل 
ملتهب همن الذي يستغلناء وکیف يستغلوننا»» استرعی انتباهاً کبیراء لم يكن 
كله مُستساغاً. أولاً رمى أحدهم حامض الكبريتيك عليه ۔ ومن ثم اندلعث 
عاصفة من الاحتجاج الشعبي حين سحبث سلطات «شعبة الفنون الجمیلة 
الرسم. عاد الهدوء والاستقرار بعد أن رمم أحد مساعدي ریفیرا العمل 
المفترى عليه» وقد اشتراه جامع أعمال فنية ذائع الصيت بتسعمئة بیزوس. 

قلما كان الجدال السياسي مدهشاً. كانت فريدا تنظر إلى طلبتها 
باعتبارهم «رفاقاً»» ولم ببالغ ريقيرا فيما يتعلق بالحافز السياسي الذي أعطته 
زوجته لطلبتها حين كتب قائلاً: «شجعت هي تنمية أسلوب شخصي من 
الرسم» وحثت أتباعها على أن يتمسكوا بآراء سياسية واجتماعية ثابتة. 
السواد الأعظم من الملتصقين بها هم أعضاء [الحزب الشيوعي]". كانت 
فريدا قد غرسّتِ النظرية اليسارية في أذهان طلبتها من خلال كونها هي قدوةٌ 
لهم ومن خلال أمثولة ريقيرا. بحلول العام 1946ء قدّم ريقيرا طلباً بالانتماء 
مجدداً ل «الحزب» وفريداء مع أنها كانت تجرجر قدميها طَوّال برهة من 
الزمنء انتهى بها المطاف أن سارث على خطاه السياسية. وكما صاغها أحد 
الأصدقاء «لو قال دییغو"» [أنا البابا]» لأصبحث فريدا بابوية». أما فريدا 
فصاغتھا بنحو أفضل. من بين أوراقها يوجد سجمٌ كتبثه بقلمها: 

Yo cref a D.R. / Con el burgués auna fiera; 
pero adoro sus ideas / porque no escoge a las عد‎ 
(وثقتٌ بديبغو ریفیرا / ليأخذ الشيطان الطبقة البورجوازية؛‎ 
لكني أحببثٌ آراءه إلى حدّ العبادة / لأنه لا يختار الآراء القبیحة)‎ 

1- إسهام ال دہ۴19: استراداء ۵ ع4 90ئہ8. تمعرفة وصف الرسم انظ تیبول» (وعنمفی×: 

35 - 137-ك. 
2- شجمث هي تنمية أسلوب شخصي: ديغو ريقيراء فریدا كاهلوء تخطيط سيرة ذاتية - ك. 
3- لو قال دییغو: غويليرمو ٹیلاسکو ویونی حوار شخصي» تيبوزيتلان» موریلوس؛ المكسيك» 

تشرين الأول/ أكتوير 1977 - ك. 
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بنحو ساخرء كانت طلبات دبیغو العديدة قد رُفضت حتى العام 1954؛ 
فريداء أغلب الظن لأنها لم تصبخ تروتسكية بشكل رسمي» رحبوا بعودتها 
إلى صفوف الحزب الشيوعي” في العام 8 بعد أن خضعث للطقس 
المهين المألوف المتعلّق ب «النقد-الذاتي» الذي تتطلبه العقيدة 

مع آنه لم يكن هنالك سؤال عن أين تكمن عواطفهاء تبقى قوة سياسة 
فريدا موضوعاً بخضع لشيء ع من الجدل. يراها بعض الأشخاص باعتبارها 
بطلةً يسارية؛ يراها آخرون باعتبارها غير سياسية جوهرياً. بدا أن حرارة أو 
برودة همّتها تعتمد على النزعة السياسية للشخص الذي كانت تتكلم معد 
وبالطبعء على وجهات نظر دییخو الحالية. وهكذاء يميل الیساریون لأن 
يفهموا فريدا بوصفها شیوعیةً متحمسة» في حين أولئك الذين کانوا إما 
ساذجين فيما يتعلق بهذا الموضوع: أو غير مكترثين بالسياسة» أو أولئك 
الذين لا يؤيدون شيوعية فريداء يميلون لأن يروها بوصفها مخلوقاً غير 
سياسي. (من المشوق» طلابها هم الذين رسموها باعتبارها كاثناً سياسياً؛ 
تابعتها الأنثى الوحیدةء فاني رابيل» لا تتذكر أنها اتخذث مواقف سياسية: 
«كانت محبةٌ للخير العام ولیشت امرأة مُسيسةً»). ما يُمكن قوله بشکل 
مؤكد هو إنه في الأقل في مطلع عقد الأربعینیّات من القرن العشرين» شددث 
فريدا على المضمون الاجتماعي في ان واهتمت بالتطور السياسي للشبیبة 
الذين تحت رعايتهاء ناصحة إياهم بقراءة الأدب الماركسي وآشرکتهم في 
نقاشات سياسية بينها وبين ديبغو. الرسم قالت» يجب أن يلعب دورا في 


1- رحبوا بعودتها إلى صفوف الحزب الشيوعي: قال أوكتافيو باث إنه حين رفض ریفیرا تروتسكي 
واعتنق الستالینیة كان طليه من أجل الانضمام مجدداً ل الحزب الشيوعي المكسيكي هو طلب 
مزل وغير ضروري كي يعلن: إني نادم همه . بير ترام وولفي تذگر أن فريدا جرت قدميها 
حين قام ريفيرا بتحوله السياسي. لم يكن بمستطاعهاء قال وولفي» أن ترغم نفسها على التذلل 
أو الاعتراف بأخطاء سلوکھا السياسي القديم وهو الأمر الذي اختاره ریفیرا حين خضع لطقس 
النقد- -الذاتي الذي كان يطلبه الحزب الشيوعي (وولفي «دبيقو ريفير!»": 396). أوكتافيو باث 
لا يؤيد هذا الرأي. بحسب رأيه» فریدا لم ت تمتنعٌ عن مقولات الاذلال في طلبها المکتوب 
من أجلي دخولها الحزب مجدداً: N‏ كان بتأثير من ریقیراء ولم 
يكن أقل خزياً (أوكتافيو بات الواقعية الاشتراکیة: جداریات ریقیراء وروز كو وسیکیروس. 
6 تكد مععع اف [کانون الاول/ ديسمير 1979 - کانون الثاني/ ینایر 1980]: 63 - 64 - 2. 

2- كانت محبة للخیر العام: رابيل» حوار شخصي - ك. 
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المجتمع". وسرعان ما اعترفث قائلً نها عاجزة عن صنع رسوم سياسيةء 
وعلى الرغم من ذلك شجعت طلیتھا على ابلع التقليد الريقيري «نسبة إلى 
ریفیرا» في الواقعية الواعية اجتماعیاً و#المكسيكية» بدلاً من أن یتعلقوا 
بالرسم الحالي؛ الرسم الحدائوي ذي حامل اللوحات القماشيةء والذي 
استوحوه من الرسم الأوروبي. 

في نهاية الأمرء أسس ال٥ 14٥‏ منظمةً من رسّامي الجناح اليساري ممّن 
تقاسموا مهم الأعلى في أن یجلبوا الم إلى الشعب. عُرفوا ب #الفنانون 
الشبية الٹوریون٥۷٥ء‏ نمّتِ المجموعة كي يغدو عدد أعضائها سبعة وأربعين» 
وأقاموا معارض فنية متجوّلة في أيام الأسواق في قطاعات مختلفة للطبقة 
العاملة بمكسيكو سيتي. حتى يومنا هذاء كانوا ينسبون إلى فريدا معلوماتهم 
السياسية. بعد وفاتها ببضعة أعوامء مدح أرتورو استرادا فريدا في افتتاح 
المعرض الاستعادي لأعمالها الفنية: كانت جذورها في تقليد شعبنا© 
جعلتها دوماً يقظةٌ نیما يخص مشكلات السواد الأعظم من الشعب» 
وأن تعتنی أيضاً وبنحو إنسانی بمشکلات جاراتهاء النسوة المتواضعات 
المقيمات في حي ٥٥0:٥8‏ اظ بکویواکان» حيث كانت النساء الشابات 
والمسنات يجدن في فريدا صديقة تساعدهم روحياً واقتصادياً فيما یتصل 
بآلامھمء وكانوا ينادونها بعاطقة جارفة» عاف9 0 عقنه... كانت قتاليتها 
السياسية الفعالة قد جعلثُ منها المعلمة 7720589 فريدا كاهلو الابنة البارة 

للشعب. وهي الصفة التي مرف بها في سائر تجلياتها». 

أتباع فريدا كاهلو الأربعة الأصيلون يحتفظون بتضامنهم حتى هذا اليوم. 
بالنسبة لهم» ٠‏ كونهم هبوا بلقب 1551005 .1 هي مسألة تفاخر۔ ومع ذلك لم 
يصوغوا فنهم على غرار فَنّمعلمتهمء وکل واحل متهم يعمل بأسلوب معيز. 

ما يوحدّهم هو تعاطفهم مع الفقراء المكسيكيين وحبهم للثقافة المكسيكية. 

حين أنهى ال 751005 سلسلة دراساتهم في «لا إزمیرالدا؟ء خاطبتهم فريدا 
1- الرسم... يجب أن يلعب دور قي المجتمع: هذه المعلومات المتعلقة بموقف فريدا من العلاقة 

بين السياسة والفن مستقاة من حوارات شخصية مع غارئيا بوستوس: مونروي» واسترادا - ك. 
2- لم نلتزمْ بقواعد النحو في هذه الجملة» لأن اسم المنظمة لا يمكن أن يكون في حالة النصب - م. 
3- كانت جذورها في تقليد شعبنا: استراداء de Frida‏ 18666000 -ك۔ 
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ال "سأحزن حزناً شديداً"» لأنكم لن تكونوا هنا بعد الآن» . كان ريقيرا 
یعرف ضبطاً كيف يُطمئن زوجته : «نها اللحظة التي سیمشون فيها وحیدین» 
قال لها. «مع هم يسلكون طرقهم الخاصةء سيأتون ویزوروننا دوماًء لأنهم 
رفاقنا». 


telegram 2 


1- سأحزن حزناً شديداً: مونروي» حوار شخصي - ك. 
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الفصل العشرون 
الغزال الصغير 
في واحدة من أكثر صور فريذا روا ابورتريه-ذاتي مع قرد صغير» 
المرسومة في العام 1945ء ثَّمّة سعدان يحمل شريطاً يبدأ بتطويق توقيع 
فريداء يدور حول عنق وثن يعود للعهد ما قبل الكولومبي» وبعدها يُمضي 
دما کي يكوّن ولباً أشبه بالخرطوم حول رقبة فریداء يطوق عنق كلبها 
وقردها معاء وفي النهاية یلق حول مسمار حادٌه مرسوم بصورة مُضذّلة 
مَدقوقِ في خلفية الرسم (اللوحة رقم 23). الشریط وهو دوماً بالنسبة 
لفريدا رمز لحالة الارتباط هناء کالمسماں مشؤومٌ ومُهدّد. حريري 
وأصفرٌ اللون (اللون الأصفر رمز للمرض والجنون» يلمّح إلى نوع من 
الاختناق النفسی؛ فيما يصوّر المسمار بطريقة نابضة بالحياة الاستشهاد 
بسبب الوجع الجسدي. 
حين قلّصتْ فريدا جدولها التعليمي في العام 1944ء كان ذلك بسبب 
التدهور المستمر لصحتها. الألم في عمودها الفقري وقدمها كان يشتد 
ويستفحل. وصف لها جرّاح عظام» وهو الدكتور أليخاندرو زیمبرون"» 
الراحة نامه مرها بارتدا مش اكورسيه؟ فلا (هي رده في لوحتها 
#لعمود المکسور؟) الذي خقف نوعاً ماعلى مدى ردح من الزمن معاناتها. 
من دون إسناد المشدّ كانت تحس أنها غير قادرة على الجلوس أو الوقوف. 


1- الرواقية «وكذه5: مذهب فلسفي أنشأه زینو نحو العام 300 ق. م. والذي قال إن الرجل 
الحكيم ي برد ہر رح أو الترح وأن يخضع من دون تم لمکم 
الضرورة القاهرة - م. 


2- وصف لها جرّاح عظام. وهو الدكتور أليخاندرو ٹیمیرون: بيغون» تقرير طبي. جميع التفاصيل 
المتعلقة بتاريخ فریدا الطبي مستقاة من هذا التقریر ما لم بر إلى خلاف ذلك - ك 
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لم تكن لديها شهية للطعام وفقدث ثلاثة عشر رطلاً في بحر ستة آشهر 
نوبات الإغماء والحمّى الخفيفة أرغمتها على ملازمة السرير. وعقب 
ذلك بعد مجموعة مترابطة أخرى من التحاليل والاختبارات الطبية» صرح 
الدكتور راميريث مورينو قائلاً إن لديها زهريّ ووصف لها سلسلةً من 
عمليات نقل الدم» الحمّامات الشمسية؛ والعلاج بالبزموث. أطباء آخرون 
آجروا فحوصات أخرىء من بينها الأشعة السينية والضربات الخفيفة على 
العمود الفقري... قال الدكتور زيمبرون إن عمودها الفقري يحتاج إلى 
تقوية» ونصحها بإجراء عملية جراحیةء نما لم دُ جر اه عمایة الیگ في 
4 حزيران/ يونيو» حين کتبث فريدا إلى الدكتور إليوسير من فراشهاه لأن 
عمودها الفقري كان يؤلمها ألما ممضّاً حين تقعد على كرسي» وقد لبسث 
جهاز الدكتور ثيميرون طَوّال خمسة شهور: 


کل يوم تغدو حالتي الصحية آسوڈ... في البداية كان یش علي أن أتعوّد 
عليه» ہما أنه شيء کالجحیم أن أتحمل جهازاً من هذا النوع إنما لا يسعكٌ 
أن تتصوّر الشعور السئ الذي يجتاحني قبل ارتدائه. لم یعذ باستطاعتي 
حقیقةً أن أعمل مهما كانت هذه الأعمال قليلة الأهميةء الحركات كلها 
یت اب الما . تحسنث نسبياً مع ال #کورسیه» لكني أشعر الآن 
بأني عليلة بالقدر نفسه ثائیڈ وأنا الآن یائسة جدا لأني لم أتمكنْ من العثور 
على شيء يُحسّن حالة عمودي الققري. يقول لي الأطباء إن أغشية دماغي 
ملتهبت لكني لم أفهم ماذا يجري ضبطاً لأنه إذا كان السبب هو أن العمود 
الفقري يجب تجميده في مكانه كي نتفادى التهیج العصبي» فكيف آني مع 
هذا كله ومع ال «کورسیه» أحس مجدداً بالألم عينه والمضايقات عينها؟ 

استمغ إليّء لیندو هذه المرة حين تأئي» في سبيل محبة الله» اشرخ 
لي ی نوع من «اللخبطة» هذه التي لدي وما إذا يوجد لها علاج أو ما 
إذا سيخطفني 4054202 la‏ (الموت) بشکل أو بآخر. يؤكد بعض الأطباء 
مجدداً على إجراء عملية جراحية لي لكني لا أسمح لنفسي أن يجروا لي 
جراحة ما لَمْ - إذا كان ذلك ضرورياً بكل معنى الكلمة - تكن نت مَن 
يقوم بذلك. 


في وقتِ ما في أثناء العام 1945 صُنْدَثْ فريدا في داخل مش جص جديد 
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أمر به الدكتور ثيمبرونء الا أن الألم في عمودها الفقري وساقها ازداد سوءل 
وفع الجهاز بعد يومين. يقول تقريرها الطبي إنها ررقت ب اليبيدول»” (من 
أجل الضرب الخفيف على العمود الفقري)» ولم يرل الليبيدول. وكانت 
النتیجة هي ازدياد «الضغط؛ في دماغها وحالات الصداع المستديمة. 
(يتذكّر أليخاندرو غوميث آریاس" أن اللیبیدول» بدلاً من أن یدخل إلى 
منطقة عمود فريدا الفقري» ذهب إلى مخهاء حيث يمكن رؤيته في الصور 
الشعاعية السینیة). وبينما كانت الشهور تمضي ببط» بات عمودها الفقري 
يؤلمها أكثر من أي وق مضى» وبخاصة حين تكون فرحةٌ. 

قرب نهاية حیاتها وصفث فریدا تعاقب مشدّات جراحة الكسور” التي 
لبستها بعد العام 4 والمعالجات التي رافقتها كنوع من «العقاب». بلغ 
عددها الكلي ثمانية وعشرین مشداً - مشد واحد من الفولان ثلاثة من الجلد 
والبقية من الجص. واحد بالاعص» قالت» لم يكن يُتيح لها الجلوس ولا 
الاتكاء . جعلها تغضب غضباً شدیداً بحيث لها خلعته» واستخدمث حزاماً 
كي تربط جذعها بظهر أحد الكراسي كي تُسند عمودها الفقري. وحدث أنها 
قضث ثلاثة شهور" في وضع عمودي تقريباً بوجود أكياس من الرمل متصلة 
بقدميها من أجل أن يستقيم عمودها الفقري. وفي مرۃ أخرى وجدتها أدلينا 
زينديخاس» خلال زيارتها لها في المستشفى بعد عملية جراحیةہ متدليةٌ 
من حلقات فولاذ وقدماها تكادان تمسّان الأرض. كان حامل اللوحات 
خاصتها أمامها. «رُوٌّعنا»5» تتذكّر زیندیخاس «كانت ترسم وتروي النکات 
والقصص المضحکة. عندما تغدو مرهقةً تماماً ولا تعود قادرةٌ على تحمل 
الوجع كانوا يأتون ويُنزلوتّها بوساطة جهاز ويُرقدونها في سريرها ثانية مع 


۱- اللییدول اهنا (علات التجارية في الولايات المتحدة 8030901): هو زيت بذور 
الخشخاش» يُستخدم بوساطة الزرق كعنصر مُعَايّرة في الأشعة السينية (بالدارجة العراقية: 
أشعة ملونة)ء بغرض تحديذ الخطوط الخارجية لتراكيب معينة في الفحوصات الشعاعية؛ أي 

غية نمیزها عن الأجزاء المحيطة بها - م 

أليخاندرو غوميث أرياس: غوميث أرياس» حوار شخصي - ك. 

غت فريدا تعاقب مشدّات جراحة الكسور: بامبيے هلها( عمسا de‏ من8عصعا ملا - ك. 

شهور: دروموندوء حوار شخصي - 2 

نا زندیخاس» حوار شخصي» مكسيكو سيتي» تشرين الأول أكتوبر 1977 - ك. 
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الحلقات بحيث لن يتقلّص عمودها الفقري وكي لا تلتصق الفقرات إحداها 
مع الأخرى». 

ومع ذلك» هنالك حكاية رهيبة تأتي من صديقة فريداء عازفة البیانو إيللا 
باريسكي . طبيب إسباني صدیق لم يكن یعرف شيئاً من علم جراحة الكسور 
سوى أن يُلبس فريدا مشدَاً من الجص: 


كان ذلك شيئاً مثيراً جدا"» وضحکنا كثيراً على هذا الامر. ومن كم 
خلال الليل بدأ المشدّ یتصلب. كما يُفترض به. حدث أني كنت أقضي 
ليلتي هناك في الحجرة المتاخمة» وتقريباً في الساعة الرابعة والنصف أو 
الخامسة صباحاًء سمحث صاخ هو أقرب ما يكون إلى الزعيق. و من 
سريري ودلفثُ إلى الغرفةء وهي ذي فریدا تقول إنها لا تقدز أن تنفس! 
لم يكن بوسعها التنفس! كان ال «كورسيه؛ قد تصلّب» لكنه تصلّب كثيراً 
جداً بحيث بات يضغط على رثتيها. كان ال «کورسیه؟ قد خلّف ثنياتٍ في 
أنحاء جسمها كلها. لذلك حاولتٌ أن أستدعي طبيباً. ما من أحد یکترث 
في هذه الساعة من الصباح» لذا في نهاية الأمر أخذتٌ شفرةٌ وجئوثُ على 
السریر فوق فريدا. بدأثٌ ببطء» ببطء» أقص ذلك ال #كورسيه؛ فوق صدرها 
تحديداً. عملثُ قطعاً بعرض بوصتين تقريباً كي تتمكن من التنفس» وبعدها 
انتظرنا إلى أن ظهر أحد الاطبای وفعل البقية. تالياً ضحكنا ضحكاً صاخباً 
إلى أن فاضت عيوننا بالدمع على هذا الشيءء ورسمث هي ال «کورسیه"» 
والذي ما يزال مرئياً في المتحف الواقع في كويواكان. 


مع آٹھا جهاراً استخقّتْ بالأمرء كانت مهووسة بمعاناتها. كانت 
تريد أن تكتشف كل ما بمستطاعها فيما يتعلق بوضعها الجسديء وباتث 


1- كان ذلك شین مثيراً جداً: إيللا پاريسکي» حاورتھا كارين وديشيد كرومي. في الحقیقة المشد 
الجضّي المعروض على سرير فریدا في متحفها لیس المشد نفسه الذي ساعدتها إيللا باريسكي 
على خلعہہ لأنه لا نظھر عليه أية علامة من علامات القطع أو الشق في الأمام. كانت فریدا 
قد زينته بصور أو تصاميم على نو ا ا ا 
كلاسيكياً مكسوراً یمند إلى أسفل المتتصف. ما لم يتتزعها شخصٌ ما لن تنبت زينة أخرى 
تتألف من مسامير صغيرة عريضة الرأس تُدفع بالابهام وتُغرس في داخل سطح الجص. إنها 
تذكرنا بالمسامير التي و رم فى ابد ی ريوس و أذ يلها 
وهي نقهقه بينما هي تدفعها إلى الداخل؛ بيد أنها تبدو أشبه بمواضع ألم - ك. 
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تعرف (إنما لم تنشوّض) كل ما يتصل بأمراضها من خلال قراءة المقالات 
والكتب الطبية» وراحت تستشير أطباءَ عدة. العاجز یمکننا أن نسامحه 
على وسواس المرض. في حال ریا بل امه کان هناك أب 1 
عنصر من الترجسية. في الواقع» من الممكن أن نجادل بأن العجز 
المرضي کان ضروریاً لصورتها-الذاتية؛ وإذا كانت مشكلات فریدا 
الجسدیة مُهلكة كما بيّنثْ هيء لن تكون قادرة الب على ترجمتھا إلى فَنّ. 
وهل من سلطة عدا الدکتور إلیوسیر كانت تومن" بأن معظم العمليات 
الجراحية التي أجريث لفريدا لم تكن ضروريةء بحيث تملکتها متلازمة 
نفسية شائعة تحول المرضى على أن يريدوا الجراحة . على كل حاله» إن 
العملية الجراحية هي طريقة للّفت الأنظار. أشخاص كثيرون يعتقدون أن 
ریفیرا كان سيتخلى عن فریدا لو لم تكن علیلً جدا وكانت فريدا قادرةٌ 
تماماً على أن تبدي موافقتها على عملية غير ضرورية إن كانت تشدّد 
قبضتها على دبيغو. 

فضلاً عن ذلك إن الشقٌّ الجراحي هو شيء مؤد: إنه يوفر نوعاً من اليقين 
للمّلا الذين كانت تمسكهم بالواقع» شعورهم بأنهم أحياءٌ فعلاً ومرتبطون 
بالعالم» مضطرباً ومتلعثماً. كما یح للمريض أن يكون خاملاًء ألا يتخذ 
القرارات» ولن يحصل له أي شيء ملموس وواقعي . للتداخل الجراحي جانب 

جنسی أيضاً . في نهاية الأمرء يُمكن أن يكون تعبيراً عن الأمل - الطبيب التالي» 

التشخیص التاليء العملية الجراحية التالیقہ سوف تجلب الخلاص 

كانت صور فريدا الذاتية الجريحة شكلاً من أشكال الصراخ الصامت۔ 
في صورها التي تظهر فيها من دون أقدام؛ من دون رأسء جسدها مهشم 
ومفتوح» نازفه حوّلت الألم إلى صورة درامية جداً كي تخلّف انطباعاً لدى 
الآخرين فيما يخص قوة معاناتها. ومن خلال قذف الوجع إلى الخارج 
وعلى سطح الكَتَفَاه كانت تخلعه أيضاً من بدنها. كانت الصور الذاتية نسخاً 
ثابتةء غير قابلة للتغيير لصورتها المنعكسة في المرآة» فلا الانعكاسات ولا 
قماش اللوحات يحس بالألم. 

كونها ترياقاً للألم» الصور الذاتية الجريحة ريما تؤدي وظيفتها بشكل 
1- وهل من سلطةٍ عدا الدکتور إليوسير كانت تؤمن: جويس کامیل» حوار شخصي - ك. 
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آخر. يفكر المرء في تجربة أن يلمح صورته المنعكسة في إحدى المرايا في 
لحظةٍ ما من الكَرّبٍ الجسدي أو العاطفي. الصورة في المرآة مدهشة - إنها 
تبدو شبیهة بناء لكنها لا تشاطرنا ألمنا. إن الفصل بين إحساسنا بنفسنا في 
الألم (المُدرك من الداخل إلى الخارج) ودلیل السطحء الذي وهبته المرآة» 
إحساسنا بالذات الخالية من الألم ظاهرياً (المرئية من الخارج إلى الداخل) 
يمكن أن یؤڈي وظیفةً أشبه بتأثير راسخ. تُعيد الصورة المنعكسة إلى أذهاننا 
ذاتنا الجسدية المألوفةء تزودنا بشعور بالاستمرارية. إذا كانت فريدا منجذبةً 
إلى المرايا لأنها كانت تُریحھا بهذه الطريقة» وهي ترسم الصورة التي 
تشاهدها في المرآة فهي طريقة في جعل تلك الصورة التي تُعيد طمأنتها 
دائمة. وهکذا فان الصور الذاتية أو البورتريهات - الذاتية يمكن أن تکون 
بمنزلة مساعدات للموضوعية أو الفصل. و کذلك من خلال النظر إلى ذاتها 
الجريحة في جروحهاء كان بمستطاع فريدا أن تحتفظ بوهم أنها المشاهد 
القوي» الموضوعي لمحنتها. 

في «من دون أمل»: 1945ء تقدّم فريدا للجمهور الدراما خاصتها في ذلك 
البحر الشاسعء المتلاطم من الصخور البركانية ال «پیدیغرال» (اللوحة رقم 
9 صدوع وشقوق الارض ترمز للعنف الذي مورس على جسمها. الفعل 
الدرامي غير واضح إلا أن الهلع تام. فريدا ترقد باکیةٌ في الفراش. بين شفتيها 
تقبض على طرف قمع ضخم» خفيف - وعاء قرني الشکل يحتوي على تين» 
دجاجق أمخاخ» ديك رومي» لحم بقرء مُقانق» وسمكةء إضافة إلى جمجمة 
من حلوى السكر كُتب اسم «قريدا» على جبينها. هذه الأشياء ربما كانت قد 
تقيّاتها على حامل اللوحات الذي يمتد من غير نظام عبر سريرهاء جاعلةٌ 
من الأشلاء مصدر فنها. أو يمكن أن تشير الصورة إلى رموز الكلام ما قبل 
العهد الكولمبي تلك التي تشبه بالونات سلسلة رسوم هزلیة حيث يرمز قمع 
المسلخ إلى صرخة غيظ وهلع. 

مه تفسير آخر ألا وهو أن فریدا رسمث امن دون أمل» بعد شفائها من 
عملية جراحية» والقمع يصف قرفها حين أعلن طبيبهاء وهويُبدي لها أفضل 
ابتهاج من خلال سلوكه بجانب السریرہ قائلاً: «الآن بوسعكِ أن تأكلي أي 
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شيء!٠»‏ وبما أنها هزيلة جداًء جعلها الأطباء تتناول طعاماً مطبوخاً من 
الفواكه أو الخضار تم تمريره من خلال منخل أو خلاط” كل ساعتین .على 
ظهر إطار الرسم کتبت فريدا كلاماً مقی: 
A mi no queda ya ni la menor esperanza...ù‏ 
se mureve al compas de lo que encierra la panza‏ 117000 
(«لم يب لي مثقال ذرة من الأمل... 
کل شيء يتحر في أوانه مع محتويات البطن0») 
الملاءة التي تغطي جسد فريدا العاري منقطة بکائنات مجهرية مستديرة 
تبدو كالخلايا أو ربما كالبيوض التي تنتظر التلقيح. شكلها يُعيد إلى الذهن 
الشمس الحمراء كالدم والقمر الشاحب اللذين يظهران معاً في السماء. 
وهكذا توسّع فريدا مر أخرى معنى بلايا جسدها إلى العالّمَين المتضادّين 


1- الآن بوسعكِ أن تأكلي أي شيء!: مونتيفورتي تولیدو» 51۱415:01 عل عزهعنه ۴ ۳۵۵0»: 2 - ك. 
2- جعلها الأطباء تتتاول طعاماً مطبوخاً من الفواكه أو الخضار تم تمريره من خلال مُنخل أو 
خلاط: جاكلين بریتون» حوار شخصي - ك. وردث في التص الإنكليزي الأصل کلمتا: 004 
نام كلمة :دع فرنسيةء في وصف نوع الطعام المذكوره أعلاہ سض 
3- کل شيء يتحرك في أوانه مع محتويات البطن: في يومياتهاء کتبث فریدا قصيدةً مبھمةً انتهث 
بالكلمات عينها: 
الاعداد: الاقتصادب 
مهزلة الكلمة» 
الأعصاب زرقء 
لا آعرفت السيب - وكذلك حمس 
لكنها غَنيّه باللون 
سب 
من الأعداد المدوّرة 
والأعصاب الخُمُر 
صُنْعَتِ النجوم 
والعوالم أصوات. 
ینس 
آنا لا أريد أن أغتي 
حتى آدنی آمل 
كل شي؛ يتحرك في أوانه 
مع محتويات البطن... - ك. 


للمجهر والنظام الشمسي". ومن الجائز أنها وضعث قمع الهلع في امن 
دون آمل؛ بين الخلایا والأفلاك السماوية كي لا تكبّر بل تصفی بالمقارنة مع 
الاتساع الكبير للأشياء؛ تعاساتها الشخصية. 

في الأرجح» کذلك: إن الحضور المتزامن للشمس والقمر يُشير»ء كما 
في رسوم فريدا الأخرى. إلى المفهوم الأزتيكي المتعلق بالحرب السرمدية 
بين الضياء والظلام» أو إلى صلب يسوع المسیح» حيث الشمس والقمر 
كلاهما يشيران إلى حزن المخلوقات كلها عند موت المُنقِذ. وهكذا ١‏ 
سواء آکان القمع نزفاه أم طفلاً مُجهّضاء أم زعیق أم وجبة طعام تُغذى 
بالقوة - فإ تدفق الدم من (أو إلی) فم فريدا وعلی (أو من) حامل لوحات 
يبعث صلیا؛ يمكن رؤيته کقربان طقسي؛ شُِیرۃ شخصية ومتخيّلة تفتدي 
أو تتجدّد عبر المعاناة. 

«إيللا المحبوية وبويت العزيز»» كتبث فريدا إلى آل وولفي في 15 
شباط/ فبرايرء 1946 قائلة: 


هنا بظهر المذنَّب ثانية! دونا فريدا كاهلوء مع آلکما لن تصدّقا ذلك!! 
أكتب إليكما من سريري» لأني كنت على مدى أربعة شهور في شكل سم 
مع العمود الفقري المعقوف» وبعد أن ریت أطباء كثيرين من هذه البلادہ 
قررث الذهاب إلى نيويورك كي أرى واحداً يقولون عنه إنه طبيب رائع بکل 
معنى الكلمة... الجميع هناء #رجال العظام» أو جراحو الکسورہ يشعرون 
أنه يلزمني أن أجري عملية جراحية اعتقد أنها خطيرة جداًء بما أني شديدة 
النحولء مُتنرفة وذاهبة تماما إلى الج وقي هذه الحالةء لا أريد أن 
أعرّض نفسي للجراحة من دون أن أستشير أولاً بعض الأطباء المرموقين 

من الولايات المتحدة 0138018عهة:6. وهكذا أود أن أطلب منكما معروفاً 
كبيراً جدا یکمن فيما يلي: 

1- المجهر والتظام الشمسي: رؤية فريدا للعالم باعتبارہ سلسلة متصلة ورؤيتها لذاتها بوصفها مرتبطة 
بديالكتيك عالم صغي ر/ عالم كبير کانت؛ كما رأيناء قد تقاسمتها مع زوجھا . تكشف جداریات 
ریشیرا مدى الحياة من الخلوي إلى الكوني. إذا ما أخذنا مالك وصف هو جزءاً من جداريته 
المتعلقة ب «المديئة الإذاعية» بالکلمات الآنية: افي الوسطء التليسكوب يجعل المرء يرى ويفهم 
الأجسام السماوية النائية جداً. الميكر سکوب يجعل المرء يرى ويفهم الكائنات الحية الصغيرة إلى 
أبعد الحدودہ ويربط الذرات والخلایا مع النظام اننجمي؟ (وولفي» #دیغو ریفیرا4 321) - . 
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اني أرفق هنا نسخةً من التاريخ السريري الذي يهدف إلى أن يجعلكما 
تعرفان كل ما كابدته في هذه الحياة الملعونة إنما کذلكء إن كان ذلك 
ممكتاء أن تعرضاه على الدكتور ويلسون وهو الطبیب الذي أودٌ استشارته 
فيما يتصل بذلك. إنها مسألة طبيب اختصاصي بالعظام اسمه الكامل الدكتور 
فيليب ویلسون» 321 شرقاً الشارع الثاني والأربعون؛ نيويورك سيتي. 

ما يهمني معرفته هو هذه النقاط: 

(1) يمكتني الذهاب إلى الولایات المتحدة الأمريكية تقريباً في بداية شهر 
نيسان/ أبريل. هل سيكون الدكتور ويلسون في نيويورك في ذلك 
الحين؟ وان لم يكن كذلك. متى يمكنني اللقاء به؟ 

(2) بعد أن يعرف تقريباً ما يتعلق بحالتي الصحية من خلال التاريخ 
السريري الذي سوف ثريانه إیاە هل سیکون راغباً باستقبالي كي 
يجري دراسةً جذّیةٌ لي» ويعطيني رأيه؟ 

(3) في حالة موافقته» هل يعتقد أنه من الضروري أن أمضي مباشرة إلى 
مستشفی ما أم أنه بوسعي أن أسكن في مكانٍ آخرء وأذهب فقط 
مرات عدة إلى مكتبه؟ 
(هذه الأشياء معرفتها ضروريةٌ إلى حل كبير بالنسبة لي لأنه يتعبّن 
عليّ أن أحصي الدراهم التي لدي وهي ضثيلة أصلا). إنكما تعرفان 
ما آعني أيها الصبي والصبية؟ 

(4) يُمكنكما أن تزوّداه بالمعلومات الآنية» من أجل وضوح أكبر: رقدث 

في الفراش مدة أريعة أشهر وأشعر أني ضعيفةٌ جداً وفي منتهى 
الاعياء. سأقوم برحلتي بالطاثرة كي آتفادی الازعاجات الأسوأ. 
سیضعونکورسیه علي كي يساعدني على تحمّل المشقّات . (كورسيه 
جراحة الكسور أو كورسيه من الجص). كم يعتقد أنه سيستغرق كي 
يقوم بالتشخيص إذا ما أخذ بالحسبان أن بحوزتي صوراً شعاعية 
سينية» تحاليل مختبرية وكل صنوف الأشياء من ذلك النوع. 25 
صورة شعاعية سينية من العام 1945 لعمودي الفقري: ساقي وقدمي. 
(ھل من الضروري أن آخذ صوراً جديدة هناك أنا تحت تصرفه مهما 
كانت هذه الأشياء...!) 
(5) حاولا أن تشرحا له أني لست «ملیونیرة» أو ی شيء من هذا القبيل. 
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بالاحری مسألة النقود هي تظلیلُ هرمادي -أخضره في داخلِ لون 
جناج صرصور أصفر اللون. 

(6) مهم جداً 
كوني أضع نفسي بين يديه الاستنائيِّين لأنه ناهيك عن معرفة سمعته 
الرائعة من خلال الأطباء. كان قد نصحني بزيارته شخصياً هنا في 
المكسيك رجلٌ كان زبونه يُدعى أركادي بويتلير وقد أبدى إعجابه 
به ويله لأنه اقا من شيء ما في فقرات ظهره. قُولا له إن بويتلير 
وزوجته يتحدّئان بحماسة كبيرةٍ عنه وأنا مسرورة بكل معنى الكلمة 
بأن أراه ہما أني أعرف أن آل بویتلیر يوقّرانه وهما يقدّرانني بنحو کافب 
كي يرسلاني إليه. 

(7) إن کتما تفكران بأشياء عملية أخرى (تذکُرا كم أنا عنيدة) سأكون 
ممتنةً لكما بكل قلبي الصغیرہ آنا الذي عبدتٌ الأولاد. 

(8) كي أستشير الدكتور ويلسون سأبعث إليكما المبلغ الذي تشيران إليه. 

(9) يمكتكما أن تُخيراه تقریباً أي نوع ین صرصور بأسلوب مَرْبَى 
الماشية هي صدیقتکما 0246© فريدا كاهلو ذات الساق الشبيهة 
بالعصا هم 46 848م. إني أترك لكما مطلق الحرية كي تزرّداه بأي 
نوع من التفسيرات وحتى بوسعكما أن تصفاني (إن كان ضرورياً 
اطلبوا صورة فوتوغرافية من نيك حتى يستطيع أن يرى مظهري 
الخارجي). 

(10) إن كان يرغب بمزيدٍ من المعلومات» سارعا للكتابة إِليّ كي يكون 
كل شيء مرا قبل أن أضع قدمي في المسالة (سواء أكانت قدماً 


ضعيفة أو سمینة). 


(11) قولا له إني بقدر ما آنا شخص مریض أنا بالأحرى شخصٌ روا 
لکن هذا الآن شي صعبٌ علی نوعاً ما لأنه في هذه الحياة ال «من... 
حة»» يعاني المرء ويتعذب لكنه یتعلّمء وأنه فضلاً عن ركام الأعوام 
التي جعلتني أكثر 520012 .... 260 [عميقة التفكير» لكنها ربما كانت 
تنوي القول 64م وهي كلمة باب تعني «غبيةه أو «بلهاء»]. 

هي ذي حقائق أخرى إليكما ولیس للدكتوركيتو ويلسونيتوة 
أولأء ستجدانتی ب قليلاً. 


الشعرات الرمادية تقلقني. وكذلك الهزال. 
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أنا متشائمةٌ قليلاً ببب هذه المشكلة. 
ثانيًء حياتي الزوجية تسیر على قدَمٍ وساق... 
قبلات كثيرة وجزيل الشكر من صدیقتکما your cuatacha‏ 
فریدا 
بَا تحیاتی إلى کافة الأصدقاء والصديقات. 


في 10 أيار/ مایو آرسلث برقیة لاسلكية إلى إيللا كي تخبرها أنها سوف 
تطير إلى نيويورك في الحادي والعشرين من ذلك الشهر كي يجري لها 
الدکتور ويلسون عمليةٌ جراحية. ہما أنها رفضث أن تُخدَّر ما لم تمسك بيد 
شقيقتهاء كريستينا سوف ترافقها في رحلتها. 

كانت العملية قد أجريث في شهر حزیران/ يونيو" ب «مستشفى الجراحة 
التخصصية» . كانت هنالك أربع فقرات ملتحمة بقطعة عظم منزوعة من عظم 
الحوض مع قضيب معدن بطول خمسة عشر ستتيمتراً. كان تمائل فريدا للشفاء 
جیداً . خلال مدة نقاهتها (ما يزيد على شهرين في المستشفى) كانت معنوياتها 
عالية . أمروها بألا ترسم بالزيت» ولکنها بدلاً من ذلك رسمث في البداية» إنما ما 
كاد يمضي وق طويل حتى تمزدث على أوامر الطباء وآنجٹ في المستشفى» 
سا بالزیت (غير معروف) أرسلته تال إلى ]وط 161 52۱00 وهو معرض 

من بين أصدقاءَ كثيرين زاروا فریدا خلال رقودها في المستشفی: كان 
نوغوتشي. كانت تلك هي آخر مر يشاهدها فيها. «کانت هناك مع كريستينا؟©» 
یتذگر فا #وتكلّمنا طويلاً عن أشياء كثيرة. كانت قد بدث أكبر سناً. كانت 
نابضة جداً بالحياة» ومزاجها النفسي للاعجاب؟. أعطى نوغوتشي فريدا 
صندوقا مغطًى بالز جاج مليئا بالفراشات» عأفته فوق باب حجرتها في المستشفی 
وفيما بعد وضعته تحت ظُلّةَ واحدٍ من سريريها دَوَيْ الملصقات الأربعة. 


كانت العملية قد أجریث في شهر حزيران يونيو: أبن الدكتور فیلیب ويلسون. الدكتور فيليب 
دي. ويلسون الابنە دكتوراه في الطب يعمل في مستشفى الجراحة التخصصية کی لی ا 
تموز يوليو 1977) إنه یت گر آباہ وهو يتكلّم عن فريدا لكنه لم يتمكن من العثور على آي أثر لا 
من تقاریر المستشفی ولا من الوثائق المكتبية يحمل اسم كاهلو أو دي ريقيرا - ك. 

2- كانت هناك مع کریستینا: نوغوتشي» حوار شخصي - ك. 
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في 30 حزيران/ يونيو کتبث إلى أليخاندرو غوميث أرياس (ورسالتها 
تحفل بالكلمات المخترعة تتخلَّلها كلمات إنكليزية ة وهي هنا بالحروف 
المائلة الها ): 


حبيبي أليكس» 

إنهم لا يسمحون لي بأن أكتب كثير لکن غاية هذا الخطاب هي أن أخبرك 
أذ السلیةالکبری قد أجريث لي أصلاً. قبل ثلاث ةأسابيع شرعوا في قطع العظام 
. وهو مُذھل هذا الطبيب» وجسمي يطفح بالحيوية والنشاط بحيث 
هم بدؤوا يطلبون مني الوقوف على قدمی #لممتازتين ٩۳0967‏ مدة د :5 
صغيرتين» لكني أنا نفسي لا صق ذلك. خلال آول أسبوعين ابد عذاباً 
یرب احبر أي امري آلامي الفظيعة 
هذه. كانت آلاماً حادة جداً ومؤذیةً تماماء لکن الآنء هذا الأسبوع» تضاءل 
صياحي وبمساعدة الحبوب نجوتُ بشكل جید تقريباً. لدي نديتان ضخمتان 
على ظهري بهذا الشكل [هنا رسمث جسمها العاري بندبتين طويلتين مع 
علامات الغرزات الجراحية. إحدى الندبتين تمتد من خصرها نزولاً إلى 
العصعص: أما الندبة الأخرى فهي على الألية اليمنى]. من هنا [سهم يشير 
إلى الندبة الواقعة على عجيزتها] بدؤوا يسحبون شريحةً من عظم الحوض 
كي يزرعوها في داخل العمود الفقري» في الموضع الذي انتهث فيه ندبتي 
كونها مُرعبةٌ ومستقيمةً أكثر. كان الضرر قد لحق بخمس فقرات والآن سوف 
بح أشبه بالبندقية [بالاستخدام المتداول» ابشکلی مررّع؟]. إن الإزعاج هو 
أن العظم يستغرق وقتاً طويلاً كي ينمو وكي يكيف نفسه وما يزال آمامي ستة 
أسابيع عليّ أن أقضيها في السرير قبل أن يطلقوا سراحي وسأكون قادرة على 
الإفلات من هذه المدينة المُفزعة إلى مدينتي كويواكان الحبيبة. كيف حالك 
أرجوك اكب لي وابعتْ لي کاب من فضلك لا جد . كيف حال والدتك 0× 
mamacita؟f‏ آلیکس لاتتركني وحيدة في هذا المستشفى الرهيب داب لي. 
كريستي ضججرةٌ جداً ونحن نحترق من جرّاء الحرارة المرتفعة. الج هنا حارٌ 
بشکل هائل ولم نعذ نعرف ماذا يتعيّن علينا أن نفعل. ماذا يجري في المكسيك. 


ماذا يحصل مع «الذرية 9ہ 9اء هناك 
آخبرني بأشياء تتعلّق بكل الأشخاص الذين أعرفهم وقي المقام الأول 
أخبرني بكل شيء عنك. 


المخلصة لك ف. 


أبعث إليك عواطفي الحارة وقبلاتي الكثيرة. نیت رسالكگ التي 


بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر» رجعث فريدا إلى كويواكان وفي 
جعبتها كثيرٌ من الخطط. في الحادي عشر من الشهر نفسه کتبث إلى الزبون 
الدائم إدواردو موريلّو سافا في کراکاس: 


عزيزي المهندس", 

اليوم تلفیث رسالتل» شكراً على لطفكٌ وكرمكٌ وهذا هو عهدي بك 
دوماء وشکراً على تهانيك على الجائزة المذكورة آنفاً [الجائزة التي حازتها 
عن اموسی؛ من #وزارة التعلیم الحکومي»]. (لم تسم الجائزة حتى 
الآن). .. إنكَ تعرف كيف هم أولثك اللقطاء المتخأفون! مع رسالتلك» 
أي بمعنی» في اللحظة عينهاء 4 یت رسالةٌ من الدكتور ويلسون وهو الذي 
أجرى لي العملية الجراحية. . جعانني الجراحة أحس كما لو أني بندقية 
أوتوماتيكية! إنه يقول إنَّ بمستطاعي أن أرسم ساعتين يومياً. قبل أن أتلفى 
أوامره نٹ قد باشرث بالرسم. ويمكتني أن أقف على قدمي ثلاث ساعات 
أكرّسها للرسم بالزيت من دون انقطاع. انتهيثٌ تقريباً من رسمكٌ الأول 
[شجرة الأمل] وهو بالطبع لا شيء لکنه نتيجة العملية الملعونة!.. 

رسالتكَ سحرتني» لكتي ما برحتٌ أشعر أنكَ تجد تفس وحيداً تماماً 
نوعاً ما وغير مرتبط. بين أولئك الأشخاص الذين يقيمون في مثل هذا العالم 
عتيق الطراز والمن...وح! على الرغم من ذلك سوف يساعدكٌ هذا كي تُلقي 
۷۶ھ مزه [نظرةً حادة] على أمريكا الجنوبية عموماً وتالياً يمكنكٌ أن 
تكتب الحقيقة الخالصةء العاریق مقارنةٌ مثيرةٌ بما آنجزته المكسيك على 
الرغم من المحن التي خبرتها. اي مت جداً بمعرفة شيء ما عن الرسامين 
في فنزويلًا. هل لكَ أن تبعث لي صوراً فوتوغرافية أو مجلات تحتوي على 
نسخ مصورة؟ هل يوجد هناك رسّامون هنود؟ آم هنالك فقط رسّامون 
هجینون 17765620؟ 

استمغ إِليَّء أيها الشاب» بكل ما أملك من محبة سأرسم لك منمنمةً لدونا 


-١‏ عزيزي المهندس: رسالة إلى إدواردو موريلو سافاء 11 تشرين الأول أكتوبر» 1946ء الأرشيف 
الشخصي لماريانا موريلو سافا - ك. 
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روزيتا [أم موریلو سافاء التي كانت فريدا قد رسمّها قي العام 1944] يمكنني 
الحصول على صور فوتوغرافية للرسوم ومن صورة فوتوغرافية للبورتريه 
الكبير يمكنني أن أرسم البورتريه الصغيرء ما رآيك؟ سارسم كذلك المذبح 
مع عذراء الأحزان» والقدور الصغيرة مع القمح الأخضرء الشعیر إلخ. ہما أن 
أمي ترتب مذبحاً من هذا الطراز سنوياء وحالما أفرغ من هذا الرسم الأول الذي 
أخبرتكٌ أنه جاهز تقریباء سأباشر برسمكٌ» إن فكرة رسم الصلعاء [الموت ]۱ 
مع المرأة ذات الشال التي تبدو مدهشة ني أيضاًء سأبذل کل ما بوسعي بحيث 
إن کل الرسوم المذكورة أعلاه تصبح نوعاً ما ههد [رائعة]. كما طلبت 
مني أن أفعل» سأسلّمها إلى منزلك. إلى عمتك جوليا. سأرسل إليك صورةٌ 
فوٹوغرائیة لکل واحد من الرسوم حالم أنتهي منهاء أما بشأن اللون فعليكٌ 
أن تتخیّلہ صدیقيء لأنه ليس من الصعب بالنسبة لك أن تمه بما أنكٌ أصلاً 
تملك فريدات 28488 كثيرات جد2. كما تعرف أني غالياً أتعب من الرسم 
بالزيت من دون إتقانء بخاصةٍ حينما تكون لدي آلام قاتلةء وأنا أستمر أكثر 
من ثلاث ساعات إنما يحدوني الأمل أنه في غضون أشهر قلائل ساکون ال 
إرهاقاً . في هذه الحياة الملعونة يعاني المرء كثيراء أخي, ومع أن المرء یتعلم؛ 
يستاء منها کثیراًجداء في المدى الیعیده مهما لعبثُ دور المرأة القویق يحدث 
أحياناً أن تراودني رغيةٌ أن أرفع راية الاستسلام. إني لا أمزح! استمغ ال 
و ہے الغا انخاس 
مثلي هم أ سوأ منك» یواصلون العمل باستمرارہ كي لا تقال من قيمة نفك 
وحالما تستطیع» عُدْ ی مکسیکابلان البَلكّه سوام وان تعرف أصلاً أن 
الحياة هنا صعبةء لکن لذيذة الطعم وأنت تستحق أشياءً جيدة كثيرة لأن 
الحقيقة الصحيحة هي نك استثناثيٌ بشکل فائق, يا صديقي. إنكٌ تعرف أني 
آقول هذا من آعماق قلبي» قلب رفيقة روحك. 
الان. إني حقيقةً لا يسعني أن أخبرك بأيّ قيل وقال من هذه الأنحاء 
لأني أقضي حياتي معزولةٌ في منزل الجنون هذا الخاص بالنسيان؛ المكرّس 
كما يُفترض للنقاهة وللرسمء في لحظات فراغيء لا أرى طبقةً أو ذرّبة معدم 
لا عالیة ولا بروليتارياء ولا أمضي أنا إلى لقاءات التتام الشمل «الأدبية- 
الموسيقية». في الأعم الأغلب أستمع للمذياع الكريه» وهي عقوبة أسوأ من 


1- الموت في اللغة الاسبانية مؤنث - م. 
2- أي بمعنى: نك تملك رسوماً لیر أنتجتهأ فريدا - م. 
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عقوبة أن تخضع للتطهیر أقرأ الصحف اليومية ی۵9 وهي سيئة بالقدر 
نفسه. إني أطالع راهناً كتاباً سميكاً من تأليف تولستوي يسكى «الحرب 
والسلام وفي اعتقادي إنه كتاب استنائي. روايات الحبٌ والحب المضاد 
لا تمنحني أيّة لذ وفقط بين حینِ وآخر تقع بين يدي الروایات البوا 
يومياً يتعاظم حبي لقصائد كارلوس بيليكرء وقصائد شاعر أو آخر من 
والت ويتمان. ناهيك عن ذلكء أنا لا أستغرق في الأدب. أريدكٌ أن تخبرني 
بحيث يمكتني أن أرسله إليك. بالطبع إنكٌ سمعتّ بموت 
دونا أيستركيتا غوميث» أم مارتي [المهندس مارتي آر. غوميث]. أنا لم اه 
شخصياء لكني بعثتُ له رسالة بيد دييغو. دییغو يقول لي إنه كان شيئاً صعباً 
جداً بالنسبة له وإنه حزين جداً. اكتبٌ له. 

شكراً لك حبيبي على عرضك بأن ترسل إليّ أشياة من هناكء مهما 
كانت هذه الأشياء التي تعطيني إياها ستكون بمنزلة تذكار سأحتفظ بها 
. تلقيثُ رسالة من مارينيتا وقد سرتني سروراً بالفًء سأرد 
على رسالتهاء بلغ حبي للیتشا وکل الأصدقاء 801205 حي . 

إليكٌء كما تعرف أصلاء أبعث قبلةً والعاطفة الجياشة والصادقة 
لصديقتكٌ :اوہ عداولا. 


ماذا تريد أن تفرأ 


قريدا 
شکراً لك لأنكَ ستبعث لي الدراهم وأنا بالأحرى أحتاجها. 


ذگرث فريدا «الآلام القاتلة». الحقيقة هي أن التحام الفقرات لم یخففت 
مشكلات ظهرها بشكل دائم ۔ حين أطلق سراحها من المستشفى ورجعث 
إلى السكسيك, قبت فيأول ال طريحة را ومن ٹم لٹ بش فا 
طَوّال ثمانية أشهر. كان الدكتور ويلسون قد أمرها بأن تعيش حياةً هادئةٌ 
تلا رات رات خر أن ید وه ودحررٹ مها كان 
الألم في عمودها الفقري يزداد سوء فقدث من وزنهاء 
وعاد الالتھاب الفطري في يدها الیمنی. 

يعتقد أليخاندرو غوميث أن الدكتور ويلسون دمج الفقرات الخاطعة". 


[- الدكتور ویلسون دمج الفقرات الخاطتة: غوميث أرياس؛ الدكتور ٹیلاسکو وپولوء حوارات 
شخصیة -۵۔ 


٘صیبت بفقر الدم» 
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أحد أطباء فريداء الدكتور غویلیرمو فيلاسكو و بولوء وهو مساعد الجراح 
الدكتور خوان فاريل» الذي أنجز التحامات فقرية أخرى بعد أعوام قلائل 
أخرى في المکسيك. يحمل هذا الرأي أيضاً. إنه يقول إن اللوح المعدني 
الذي أدخله الدکتور ويلسون «لم یوضع في المكان الصحيح» لأنه ضع 
أسفل الفقرات العليلة تماماً. أغلب الظن» لهذا السبب وضعت فريدا نفسها 
بين يدَيْ الدكتور فاريل. هنا في #المستشفی ال نكليزي». كانت المسألة هي 
رفع قطعة المعدن التي أدخلها الدكتور ويلسون ومحاولة عمل التحام فقري 
بوساطة زرع عظم» . تؤكد كريستينا بإيراد الحجج أن العملية الجراحية التي 
أنجزث في نبويورك كانت مول ده بحيث إن فریدا أعطيثُ جرعات 
كبيرةً من المورفين» وبدأث تهذي وتشاهد حيوانات في غرفتھا بالمستشفی. 
وتالیاء لم يكن بمستطاعھا التخلّص من الإدمان على العقار المخدّر. صحيح 
أن خط فريدا بات أكبر ومضبوطاً أقل في هذه الآونة تقريباً . وتبدو يومياتها 
عادةٌ شديدة الاهتياج ومفعمةٌ بالخفّة والنشاط. 

إن الإدراك المتأخرء لاريب» جعل التحام فقرات فریدا يبدو فاشلاً. لکن 
فريدا نفسها قالت إن الجراح كان «عجيباً» وإنها شعرث بأنها استثنائية. ربما 
كانت قد دمرث شفاءها. لوبي مارين تذکَرتٔ* أن ۃعملیة الدكتور ويلسون 
جعلث فريدا في أحسن حالء كانوا یعتقدون ذلك» إنما في ليلة من ليالي 
اليأس - رہما لم یأتِ ديبغو إلى البيت» أو شيء من هذا القبيل - انقضَّتٌ 
فريدا على نفسها وفتحث جميع جروحها. لذلك لم یعذ بالإمكان أن يفعلوا 
لها شیثل لا شيء على الاطلاق». وثمّة قصة أخرى تفيد بأن فريدا بعد 
الالتحام الفقري بوقتِ معیّن رمث نفسها على الأرض في نوبة غيظ» وبات 
الالتحام «محلولا». لسوء الحظء المعلومات الطبية الدقيقة غير متوافرةء إنما 
قيل كذلك إن لديها التهاب العظم"» وهو التهاب نخاع العظم الذي يسبّب 
تدھوٌراً قوب في العظام ومن المؤكّد أن الالتحام الفقري لا يمكن أن يعالجه. 

«شجرة الأمل؟ء 1946ء الذي سمّته فريدا في رسالتها إلى موریلو سافا 


-١‏ تؤكد کری أن العملية الجراحية... كانت مؤلمۃً جداً: تيول» حوار شخصي - ك. 
2- لوبي مارین تذكرث: مارينء حوار شخصي - ك. 
3- قيل كذلك إن لديها التهاب العظم: ديل كوندي» 8ا۸ت 5۵ عل و۷ ؟: 16 - ك. 
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«لا شيء سوى نتيجة العملية الملعونة»» يُظهر فريدا الباكية» مرتدية زي 
تيهوانا أحمرء تجلس لتحرس فريدا التي ترقد عاریةً لكنها مكسوّة جزثاً 
بملاءة على عربة مستشفى (اللوحة رقم 30). فريدا المتماثلة للشفاء تبدو 
كأنها ما تزال مخدّرة بعد عملية جراحية حلفت جروحاً عميقةٌ في ظهرها - 
الندوب ذاتها التي رسمتها في رسالةٍ إلى أليخاندرو غوميث آریاس, باستثناء 
نها هنا مفتوحةٌ ونازفة. فريدا الجالسة بكبرياء وزهو تحمل مش جراحة 
كسور مرسوماً بالزیت - مع نموذج ساخر لفريدا - بلون وردي صارخ مع 
حلية معدنية قرمزية اللون: غنيمتها لقاء ماراثونها الطبي. كونها تلبس أيضاً 
مشداً آخر واضح من المشبكين اللذين يسندان صدرها. المشبك الخلفي» 
على كل حال» ليس هو الذي يدعم فريدا فعلاً؛ بل» علمٌ في يدها الیمنی 
هو الذي يتولّى هذا الأمر - علمٌ أخضر مزخرف بالأحمر مع کلمات كانت 
تكررها فريدا عادةً على مسامع أصدقائها وصديقاتها: «[شجرة الامل ]» 
احتفظي بصلابتكِ». إنه البيت الأول من أغنية من فيراكروث كان يحلو لها 
أن تنشدها. تستطرد الأغنية: «لا تدعي عينيكِ تسفحان الدمع الحار حين 
أقول وداعا؟ء موحية بأن شجرة الأمل هي استعارة لشخص ماء وفي الحالة 
الخاصة لهذا الرسم لأن فريدا الحارسة التي تبكي بح لكنها تجلس 
باستقامة وصلابة. إن فكرة جعل رسومها تستند إلى أغانٍ مستقاة من لوحات 
ريقيرا الجصّية في الطابق الثالث من «وزارة التعليم الحكومي»؛ وكذلك 
من أوراق أغاني پوسادا الشعبية. فريداء على أية حال» كانت تستخدم دوماً 
الأغاني فقط كنقطة بداية للصور ذات الدراما الشخصية. «شجرة الأمل» 
احتفظي بصلابتك» هي صرختها الداعية لعمل مشترك" وشعارها. 
لکن شجرة أمل فريدا تنمو من ألمها: في الرسم رات العلم الأحمر 
تضاهي الدم الذي يقطر من جرح المريضة والطرف المدبب الأحمر لسارية 
العلم توحي بالحافة الحادة الملطخة بالدم لمبضع الجراحة. ال(فريداتان) 
1- «شجرة الأمل» احتفظي بصلابتكِ»: هي صرختها الداعیة لحمل مشترك: هينيستروساء حوار 
شخصي. في مقالته المعنونة ٭فریداٴ: قارن هيئيستروسا فریدا مع حين قال: افریدا 
كاهلو ماتت. ومعها يمضي» بهدوء درس الصلایة والثبات بوجه الضراء؛ بموتها تحل نهاية 
تشھد امرأة كانت كالشجرة صغيرةً وضعيفةء لكنها تضرب بجذورها عميفاً في تربة الحياة 
بحیث إن الموت کافح على مذى أعرام كي ینتزعها من موضعهاء - ك. 
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محاطتان من جهة بجرف (حیث تنب كتلةٌ من العشب «الموحي بالأمل» في 
داخل الصخر البرکانی) ومن الجهة الثانية بقبر أو خندق مستطيل الشکل» 
وهو نسخة مشؤومةٌ أكثر من الوهادات السود التي تلم الارض الجرداء 
وهي بمتزلة استعارة لجسد فريدا المٹخن بالجراح. إنما على الرغم من كل 
الهلع والخطر. هذا الرسم هو فعل من آفعال الإيمان» آشبه ب «و[طهاعم». هنا 
إيمان فریدا هو بنفسهاه ولیس في صورة مقدّسة: فریدا الحارسة المتألقة في 
زي التبهوانا حاصتها هي عايِلتُها الأعجوبة miracle worker‏ وه و 

«المنظر الطبيعي هو النهار والليل»» قالت فریدا عن اشجرة الأمل؟ في 
رسالتها المعنونة إلى موريلّو سافا: 


ویوجد هیکل عظمي (أو موت) بهرب خائفاًبإزاء اعزيمتي في العيش». 
یمکنك أن تتصوّر ذلك. تقریبا بما أن وصفي غير بارع. كما يمكنكٌ أن 
تری» فأنا لا أملك لغة ثرفانتس» ولا جدارة موهبة شعرية أو وصفية؛ لكك 
سريع البديهة بما يكفي كي تفهم لغتي وهي نوعاً ما لغة [مسترخیة].4. 


في الرسم كما يبدو الآنء مع أن الرغبة في العيش جليَةٌ تماما الهيكل 
العظمي الهارب كان قد حُجب بطبقة صبغ. الموت حاضر فقط بصورة 
مجازية» في الخندق الشبیه بالقیر وفي ديالكتيك الضوء والظلام (الشمس 
والقمر) الذي یصاحب ال (فریداتان) الحیة والميتة تقريباً. وبنحو غریب» 
فریدا المتمسكة بالأمل تجلس آسفل القمر في حين أن شمس وضح النهار 
پچ ہمد ی ریما یتبادر إلى ذهن المرء 
أن هذا الأمر يرجع إلى أن الشمس» وهي هنا مدار هائل محمرہ تغذّث٠‏ 
بحسب المعتقد الأزتيكي» من الدم البشري. 

في رسي آخر» العام 1946ء يُسجل الالتحام الفقري في #لغزال الصغير»» 
وهو بورتريه -ذاتي قدمت فيه فریدا نفسها بجسم غزال یافع (غرانیزو» 
موديلهاء کان ذکرا)» رأسها البشري متوّج بالقرون (اللوحة رقم 31). في 
الأصل كانت اللوحة بحوزة أركادي بويتلر» الشخص الذي نصح فريدا 
باستشارة الدكتور ویلسون» والذي» كما ذكرث في رسالتها المعنونة إلى إيللا 
وولفي» كانت لديه مشكلات في فقراته. وعلى غرار «العمود المکسور. 
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«الغزال الصغير» يستخدم الاستعارات البسيطة كي يُظهر لنا أن فريدا هي 
ضحية للمعاناة. وهو يركضء عبر فرجة في غاب الغزال تخترقه تسعة سهام 
سوف تقتله ببطء؛ من المؤكد أن هذا قطعا يومئ إلى رحلة فریدا في دروب 
الحياة الوعرة» وقد ضايقتها الجراح التي باتث تدمّرها رویداً رويداً. جروح 
ہا الخال الصغير تزف دم لكن وج ثويد اد 
يشير يُشير الرسم إلى العذابات النفسية أيضاً. في الواقعء في حياتها كما في 

فنهاء كانت معاناة فريدا الجسدية ومعاناتها النفسية متداخلتین: ولا يمكن 
فصل إحداهما عن الأخرى. بدءاً بالانفصال عن دییغوء وربما حتى قبل 
کلک كان مسوم ی ری کے وو سوہ 
التي بمستطاع المرء أن يحدس آنها «استخدمتها» كي تتمسك أو تظفر مجدّداً 
بدييغو. تقول إیللا وولفي إن الغزال الصغيرة له صلة ب «الكزْب المتعلق 
بالعیش مع دییخو»". صديقة أخرى من صديقاتها المقرّبات تقول إن السهام 
ترمز إلى معاناة فريدا الناجمة عن القمع الذكوري"» التي تجملھا « 
السهام» مشابهة لجروح السكين في اقرصات قليلة صغيرة!. 

في «الغزال الصغیر»» استخدمت فريدا ثانیةً الأشياء المتصدّعة للإشارة 
إلى جراحهاء الجسدية والسايكولوجية على السواء. . جذوع أشجار ضخمة» 
ذات خشب يابسء مشقو متشقّق بأغصان مکسورة ترمز إلى الخراب والموت؛ 
والمُقد والجروح البليغة في اللحاء تمد إلى الذهن الجراح في خاصرتي 
الغزال . تحت حوافره يوجد غصنٌ نحيل» مورق» أخضر كان قد اطع من 
شجرة يانعة» وهو رمرٌ لشبابھا (وشباب الغزال) الکسیر۔ كما يُشير الغصن 
أيضاً إلى تعاطف فریدا العام مع الأشياء المتضرّرة . ذات مر حين جلب لها 
انی كرسيا عنيقه وسألها ما إذا ین عليه أن يرميه في الخارج» و 

منه أن يُعطيها جل الكرسي المكسورة» ونحتث نحتت شفتيها عليها كي تهديها 
إلى الرجل الذي عشقته. وربما يكون للغصن معنی آخر أيضاً: أنطونيو 
رودریغویث يقول إنه «في العالم ما قبل الإسباني»" كي يدخل المرء الجنة» 
1- الب المتعلق بالعيش مع دييغو: إيللا وولفي» حوار شخصي - ك. 
2- السهام ترمز إلى معاناة فریدا الناجمة عن القمع الذكوري: عاشق فریدا اللاجئ الإسباني» حوار 

شخصي -ك. 
3- في العالم ما قبل الإسباني: رودريغويث» حوار شخصي - ك. 
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يضعون غصناً يابساً [على قبر الشخص الميت]» ويكون البعث هو بعث 
الغصن اليابس فیتحوّل إلى غصن أحضر مُورق. 

من خلال رسم نفسها كغزالء عبّرثْ فريدا ثانیةً عن إحساسها بتوخُدھا 
مع الکائنات الحية قاطبة. إنه إحساس له أصل في الثقافة الأزتيكية. كما 
فسّرتْ أنيتا برينر" في فأوثان وراء مذابح الكنائس»» تة موقف هندي 
متخلل یشگل أولوية قدرٍ كبير من الثقافة المكسيكية التي تفترض أن البشر 
«یساهمون في قوام الكينونة نفسهاء » مع المخلوقات الأخرى غير البشرية». 
لهذا السببء أنتج الفنانون في العهد ما قبل الكولومبي مخلوقات تجریدیڈء 
مركّبة» نصف آدمیة نصف حيوانية» کی ترمز إلى فكرة الاستمرارية والولادة 
مجدداً. آلهة العهد ما قبل الکولومبي لم تكنْ كينونات محدّدة بل مركبات 
ديناميكية ذوات أشكال وخصائص متغيّرة كثيرة. «العبادة»» کتبث أنيتا بريئر» 
«هي توفء بألا تكتسب شخصية الرب وأسلوب حياته (الذي لم رف 
بدا بل هو التعرّف على بعض خصائص الله أو وظائفه. وهكذا فان العابد 
الأزتيكي بوسعه أن يصلي قائلاً: [أنا زهرة» أنا ريشةء أنا طبل ومرآة الآلهة. 
أنا الأغنية. أنا أمطر الازهار أنا أمطر الأغاني]». هذاء بطبيعة الحال» يبدو 
كما لو أن فريدا تتكلّم عن تفسها كأنها جبلٌ أو شجرةٌ أو تقول في يومياتها إن 
البشر هم جزءٌ من تيار وحيد وإنهم يوجهون أنفسهم إلى آنفسهم اعبر ملايين 
كينونات الحجرء كينونات الطیر» كينونات النجمة» كينونات الجرئوم» 
كينونات النافورة...». في رأي الأزتيك» بعض الحيوانات لها معانِ محددة. 
الببغاء في سبیل المثال» لان بوسعه التحدّثہ يُنظر إليه باعتباره كاثناً خارقاً 
للطبيعة ويُرمز إليه كطائر برأس إنسان. كما كان الأزتيك يؤمنون بأن الإنسان 
الرضيع له جزء حيواني متمّم؛ إن مصير المرء مرتبط بمصير الحيوان الذي 
مل الرمز التقويمي ليوم ولادته أو ولادتها. بنحو مشابه» فهمث فريدا نفسها 
باعتبارها مخلوقاً يمتلك إمكانية التحوّل. رأسها يُمكن أن يكون زهور 
ذراعاها يُمكن أن يُصبحا جناحين» جسمها يُمكن أن يحول نفسه إلى غزال. 
یقیناً السريالية كان لها شأن في هذا الأمر» لکن المقاربة السحرية للحياة وهي 
جزءٌ موغل في القدم من الثقافة المكسيكية هي مصدرها الواقعي. 


-١‏ كما فترث أنيتا برینر: برينر» #أوثان وراء مذایح الكنائس»: 155 - ك. 
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«الغزال الصغير» خرج من الفولكلور المكسيكي والشعر المكسيكي 
أيضاً . تة أغنية شعبية" تبدأ ہما يلي: 


آنا غزال صغيرٌ مسكينٌيُقيمٌ فی الجیال۔ 
بما أني لست أليفاً 4 أ لا آنزل كي أشرب الماء خلال النهار. 
في أثناء اللیل» رویداً رويد آني إلى حضنكء حبيبي. 


وفي «آشعار تعبّر عن مشاعر عاشقة»؛ کتبث سور جوانا إینیس لا 
كروث" قائلةً: 


إذا رأيتَ الغزال الجريح 


٠‏ وهو المصاب بسهمء في الجدول البارد كالجليد 
عم یخّف آذای 

وظماناً ینطس في المیاہ البلّورية» 

هو لا يعكس صورتي في الراحة» 

بل صورتي في الألم۔ 


مع أن الدراما الخاصة بها متخيلة» صورة فريدا الذاتية من مثل «الغزال 


1- که أغنية شعبية: غارسيا بوستوس» حوار شخصي» آذار مارس 1977. سور خوانا إینیس دي 
لا كروث عدص وا ۵۰ 1066 ص0[ 506: الارتباط بين «الغزال الصغيرة وهذه القصيدة قد 
أشارث إليه لورا مولقي وپیتر وولين في مقالتهما الموسومة ب «فريدا كاهلو وتينا مودوتي» في 
وایتجابل آرت غاليري» کتالوغ المعرض. فریدا کاهلو وتینا مودوتي: 25 - 

2- سور خوان لا کروث (1648 - 1695): عازفة موسيقية؛ فيلسوفة؛ شاعرة تنتمي للمدرسة 
الباروكية. كانت تُسمی خلال حياتها «الموزية العاشرة»» «عنقاء أمريكا»» «العنقاء المكسيكيةا. 
عاشت سور جوانا خلال المدة التي حضعث قبھا المكسيك للسيطرة الاستعماریق الامر 
الذي جعلها تشارك في الثقافة المكسيكية المبكرة فضلاً عن الأدب الأوسع للعصر الإسباني 
الذهبي. بعد أن اتخرطث في سلك الراهبات في العام 1667ء بداث تكتب الشعر وائنٹرہ 
وتناولٹ موضوعات من مثل الحب» الأنوئت والدين. انتقدث كره النساء ونفاق الرجال» 
الأمر الذي شجبه مطران بيوبيلاء وفي العام 1694 أُجبرثُ على بیع مجموعة كتبها وكرت 
جهودها على الأعمال الخيرية المقدّمة للفقراء. اصییث بالطاعون بينما كانت تعالج إحدى 
زميلاتها الراهيات - م. 
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الصغير» 5 تشير إلى حياتها الخاصة: إن فكرة الضحية الجريحة كونها 
شبيهة ا بالأيل المعبّر عنه في مستهل إحدى يومياتها خلال العام 1953. إن 
الجداد على موت في غير أوانه لصدیق حمیم» الرسامة إيزابيل (تشابیلا) 
فيلانسور”" (التي لعبث دور الزوجة الهندية الشابة الجميلة في فيلم سيرغي 
آیز این الموسوم ب Que Viva Mexico‏ ٭تحیا المكسيك؟؛ رسمت 
صورة ذاتية لنفسها وهي تمسك بحمامة حيث جسدھا تخترقه بصورة 
متصالبة خطوطً طويلةٌ شبيهة بالرماح. «تشابيلا فيلانسور»» کتبث» «حتی 
رحيلي. حتى رحيلي سأسلك درګ - تمنیاتي بسفر ميمون تشابيلا! 
قرمزي» قرمزي» قرمزي» الحياة الموت». في الصفحة التالية توجد قصيدة 
تذكارية للصديقة الفقيدة: ١‏ 


غادرتناء تشابيلا فيلانسور 
لکن صوتكِ 

كهرباءك 

موهيتك الهائلة 


لخر 
آولینکا خاصّعكِ© 


1 2 
کلکم. تظلون أحیاءَ 
إيزابيل ٹیلانسور الرسامة الشاعرة المغتية 
قرمزي 
قرمزي 
1- - إيزاييل فيلانسور (1909 - 1953): نكّاتق طباعة» رسّامةء شاعرة وكاتبةٌ أغانٍ مكسيكيّةٌ الجنسيّة 


فیما بعد الثورة. توقيث إثر نوبة م 
2- أولينكا خاضتك: آولینکا هو اسم ابة ایزائیل یاسور - ا 
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الفصل الحادي والعشرون 
بورتريهات عن الزواج 

بعد وفاة فريدا ودييغو بأعوام عدة» تذكرهما أصدقاؤهما كونهما (مسخین 
مقدّسين»". كانت أعمالهما الطائشة وغرابة أطوارهما وراء الانتقادات 
الصغيرة للفضیلة الاعتيادية؛ لا يمكن التغاضي عنها ببساطة» كانت معزّةٌ 
ومؤسطرةً. فيما يتعلق بكونهما «مسخین»» آل ریٹیرا كان بوسعهما أن يؤويا 
تروتسكي» أن يرسما أناشيد النصر لستالین؛ أن يشيدا معابدٌ وثنية» أن يلوّحا 
پالمسدسات. أن يفتخرا بأنهما يأكلان اللحم البشري ويستمرا في زواجهما 
مع الغطرسة الضخمة للآلهة الأولمبيين. بحلول عقد الأربعينيات من القرن 
العشرین دييغوء بالطبعء كان أسطورة غابرة. فریداء من الناحية الثانية» كانت 
و یف .هذا العقذ كانت أسطوزتاهما قد تشايكبا مہ 

بعد الزواج ثانية بينما تعمّقَتٍ تعمّفّتِ الآصرة بين فريدا ودييغوء حصل الشيء 
نفسه لاستقلالهما المشترك. وحتى حين أقاما معا كانت غيابات دبیغو 
متكررةً وطويلة الأمد. كلاهما له علاقات غرامية عابرة: كانت علافاته 
صريحة وعلنية» آما علاقاتها (مع الرجال) فقد لت حريصةً على إخفائها 
بسبب غيرته الجامحة. ولا عجب: أن حياتهما كانت زاخرةٌ بالشجارات 
العنيفة تعقبها انفصالاتٌ مريرةٌ ومصالحاتٌ رقيقةٌ مرهفة الإحساس. 

بدءاً ب «بورتريه الزقاف» العام 1931ء سجَّلتُ فريدا تقلبات زواجها. 
كانت الرسوم المتنوعة التي تُظھرھا هي ودییغو معأًء أو تلك التي تضم 
دییغو وحده من خلال التضمين - في سبيل المثال» في الدموع التي سالث 
على حدي فريدا - تكشف إلى أيّ حذ تغیّرتِ العلاقة بين آل ريقيرا بمرور 
1- مسخین مقدّسين: حوار مع صدیق فريدا اللاجئ الاسباني الذي فصل عدم الكشف عن هويته - ك. 
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الأعوام مع أن بعض الحقائق الضمنية ظلث ثابتةً. «فريدا ودییغوا؛ العام 
31. «صورة ذاتیة كتيهوانا»» العام 1943. «دییغو وفريدا 1929 - 041944 
العام 1944. نا ودييغو» و«الحب يعانق الكون» الأرض (مكسيكو)» 
دييغوء أنا والسيد کسولوتل» كلاهما العام 1949ء جميعها تعبّر عن حب 
فريدا العظيم وحاجتها إلى ريقيرا. بنحو معبرء إنه يرتبط بها بطريقة مختلفة 
في كل رسم من الرسوم. في أبکرھاء بورتريه الزواج» علاقتهما متصلّبة 
قليلاً. مدل الأشكال البشرية في بورتريه مزدوج أنتجه رتام شي » كانا 
متجهين للأمام بدلاً من أن يتجه كل واحدٍ منهما نحو الآخر. ا 
إلى الفضاء الفضي الكبير بينهما والتشابك الخفيف ليديهماء يجعل الثنائي 
يظهران كشريكين جديدين لم يتعلّما بعد الخطوات المدروسة» المتشابكة 
لرقصة الزواج. بالمقارنة» في «صورة ذاتیة کتیهوانا العام 3ء حب 
فريدا الاستحواذي لزوجها العصيّ على الامتلاك جعلها تضع صورته في 
جبينها بهيئة «فکرة» (اللوحة رقم 21). بعد مضي سنة» في ادييغو وفریدا 
1929 - ۲/944 (الصورة رقم 62)ء كانت قد جدلث تفسهاعن كثب مع ديبغو 
بحيث ان وجهيهما يكوّنان رأساً وحيداً - وهي حالة تكافلية وهي بنحو 
جلي وحدة غير مريحة» وغير متناغمة. في نا ودییغو؟ كان يأس فریدا 
بسبب استغراقه فی مغازلة النساء قد أمسى هيستيرياً نقریباه كانت صورته 
الذاتية قد استوطنت جبينهاء غير أنه هو نفسه في موقع آخر» وتبدو فريدا 
كأنها تختنق في دوامة شعرها - امرأة تغرق في العزلة (اللوحة رقم 26). 
حين رسمث «الحب یعائق؟؛ كانت ما تزال تنشج إلا أنْ العلاقة يبدو أنها 
وجدث حلاً ماه فريدا تحمل دییغو في عناق بدلا من مسكة خانقة (اللوحة 
رقم 33). في حين أنه في بورتريه زواج العام 1931 لعبث فريدا دور ابنق 
وفي العام 1944 يبدو الثنائي كأنهما أكملاء حتی ولو بصورة غير مشترکةه ة 
أقله معركة متكافئة تقریبا في «لحب یعانق» فريدا ا فا من 
بالطريقة التي من المفترض أن تكون حققث ما هو أفضل لهما كليهما - ہو 
طفل ضخم البدن يستلقي برضا في حضتھا الأمومي. 

آل ريقيرا يمتلكان أشياءَ مشترا كة: روح الفكاهة» الذکاء حبهما لوطنهما 
المكسيك» الوعي الاجتماعي» المقاربة البوهيمية للحياة. لا أن الآصرة 
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الأروع ربما كانت احترامهما الهائل لفن أحدهما الآخر. كان ريقيرا یفتخر 
بنجاحات زوجته المهنية وييدي إعجابه ببراعتها الفنية المتنامية. إنه يقول 
للناس" إنه قبل أن يتمكن هو أو أي واحد من زملائه أن يعلّق لوحةً في 
اللوفر كانت فريدا قد نالث هذا الشرفء وكان يحب أن يُريها لأصدقائه 
وصديقاته. تستعيد إحدى الزائرات شريط ذكرياتها بأن ول شيء فعله ريقيرا 
حين قابلته هو قوله إنه يتعيّن عليها أن تلتقي فريدا: 
«ما من فنان في المكسيك" يُمكن مقارنته بها!»» قال لي ريشيراء ياسماً. 
ثم قال لي فوراً إنه حين كان في باریس: أخذ بیکاسو رسماً أنتجته فريداء 
تطلع إليه برهةٌ طويلة ومن ثم انبرى بيكاسو قائلاً: «انظر إلى تينك العينين: 
لا أنتَ ولا أنا قادران على فعل أي شيء مثلهما؟» وقال لي ريقيرا: الاحظتٌ 
أنه وهو يقول لي هذا كانت عيناه الجاحظتان تلمعان بالدموع». 


مدافعاً عن موهبة فريداء يقول ريشيرا «نحن کلنا قاطبةً نأتي بعد فریدا. 
فريدا هي أفضل رسامة في عصرها». في مقالته المؤرخة في العام 1943 
«فريدا والفن المكسيكي». كتب قائلاً: «في بانوراما فَنّ الرسم المكسيكي" 
في الأعوام العشرین الأخيرة» عمل فريدا كاهلو يشع كالماسة وسط جواهر 
كثيرة أدنى منها قیمة ماسة نقية وصلبة» ذات سطوح صغيرة مصقولة بدقة». 
فريدا هي» قالء #أعظم برهان على نهضة الق المكسيكي». 

بادلث فریدا ریفیرا المديح. بالنسبة لهاء كان دييغو «المهندس المعماري 


-١‏ إنه يقول للناس: ريقيراء فريد! كاهلو: تخطيط سيرة ذاتية. رسم فريدا اشترنه دولة فرنسا في 
العام 1939ء وهو الآن في المتحف الوطني للقن الحديث» مركز جورج بومبيدوء باريس - ك. 

2- ما من فنان في المكسيك: روزا ماریا آولیش Unica y Verdadera ۸۸:44 de Diego‏ دا «Frida‏ 
قصاصة جريدة غير مؤرخق أرشيف آیزولدا کاهلو - ك. 

آتي بعد فریدا: حوار شخصي مع صديقٍ قديم لفريدا آثر عدم ذكر اسمه - ك. 

4- في بانوراما قَنّ الرسم المكسيكي: ریقیراء ۱۸۵۵6۵70 ۰مھ كه ر ماطہا هلت۴۲: 101. کان رأي 
فریدا بنفسها أكثر تواضعاً. في رد على سؤال أحد الأصدقاء عن فنهاء قالت. وكيف تريدني 
أن تكون لي طموحات إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحالة الجدية التي أجد نفسي فيها؟... كانوا 
قد أجروا لي أحد عشر عملية جراحية؛ ومن کل واحدةمتھا رج بأمل وی : أن أرى دیغو 
ینتصر ثانية (أنطونيو روبلیٹ: (La Personalidad de Frida Kahlo‏ - ك. 
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للحياة»". آرهمت السمع لقصصه* ونظرياته بشكوكية مُسلية» وأحياناً 
تقاطعه قائلةً «دييغو - إنها كذبة»» أو تنفجر ضاحكةً ضحکھا المُعدي 
الخارج من البطن. ولما كان يتكلم تقوم عادةٌ بحركاتٍ صغيرة غريبة الأطوار 
بيديها. كانت هذه علامات كي تجعل مستمعيه يعرفون ما هو الصحيح وما 
هو المزيف في حديثه . في مقالتها المعنونة «بورتریه لدييغو»ء کتبث قائلةٌ: 


إن مه الأساطيريّ المفتزض" له علاقة مباشرة بخياله المفرط. أي 
بمعنى» أنه كذاب بقدر الشعراء أو الأطفال الذين لم یتحوّلوا بعد إلى يُلهاء 
بفعل المدرسة أو بفعل أمهاتهم. سمعته يحكي الأكاذيب بكلّ صنوفھا: من 
القصص البریئة جداء إلى القصص بالغة التعقيد عن الأشخاص الذين جمعتهم 
مخيلته في مواقع وأفعال غير واقعية ووهمية» على الدوام بشعورٍ كبير من 
الفكاهة والشعور التقدي العجيب؛ لكني لم أسمعه قط يتلفظ بكذبة حمقاء أو 
مبتذلة واحدة. كاذباًء أو لاعباً دور الكاذب» یکشف أقنعة ة أشخاص کثیرینء إ إنه 
يعرف الآلية الباطنية للآخرینء وهم كذّابون فطريُون أكثر منهء والشيء المثير 
جداً للفضول في التلفيقات المفترّضة لديبغوء إن الفكرة الجوهرية فيهاء آولئك 
الذين انخرطوا في الجمع الخيالي يصبحون غاضبين لا بسبب الكذب» بل 
بسبب الحقيقة الموجودة في الکذب. وهذا هو ما یبرز إلى السطح على الدوام. 
... كونه الرجل الفضولي بنحو سرمدي» هو في الوقت عینه المحاور 

السرمدي . باستطاعتہ أن ير سم ساعات وآیاما من دون راحة» وأن #يدردش» 
فیما هو مستغرقٌ في عمله. إنه يتكلّم ويناقش کل شي» بکل معتی الكلمة 
كل شي» ومثل والت ويتمان» یستمتع پالتحداث مع أي فرد يرغب 
بالاستماع إليه . حواره ممتع دوماً. حواره ذو جُمل تير الدهشة بحیث نها 
غالباً تجرح؛ بعض الجمل الأخرى تكون مزثرت إلا آنها لا تغادر الستمع 
قاركة لديه الانطباع بأنها عديمة الفائدة أو فارغة. کلماثهتُعج بنحو فظیع 
لانها نابضةٌ بالحيوية وصحيحة. 

1 - دییغو المهندس المعماري للحیاة: بول بواتین» حوار شخصي» دیترویت» کانون الثاني / يناير 

8 -ك. 
2- آرهقت السمع لقصصه: ایللا وولفي» حوار شخصي - ك. 
3- إن مسه الأساطيري المفترض: کاهلو 0660 86 8617010: 360 - 361 - ك. الس الأساطيري 
هتمهم وطالا»: نزوع مفرط أو غير سويّ إلى الکذب والمبالغة - م. 
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فريدا تحتلث وحتى تساهلث مع خواص ريقيرا الأنانية» وكانت مفرطة 

الحرص عليه تھب للدفاع عنه» في سبيل المثال» حين تعرّض للهجوم بأنه 

يصنع ال لأصحاب الملايين» أو حين اتهمه الشعب بأنه هو نفسه مليونير. في 
«بورتریه لدييغوه تحدّثُ منتقديه ببلاغة يبدو أنها تجعل المنخَرّين یتیعان": 


مقابل الهجمات الجبانة© التي شنت علیه يرد عليها دييفو دوماً بالثبات 
ويشعور کبیر بالفكاهة. لم يتنازل أو يستسلم: إنه يواجه أعداءه بصراحة» 
السواد الأعظم متهم جبناء وقلّة منهم فقط شجعان۔ إنه يعوّل كثيراً على 
الحقيقة» لا على عناصر «الوهم» أو عناصر اما هو مثالي*. هذا العناد والتمرّد 
هما شيئان أساسيان في شخصية دييغوء إنهما يُكملان صورته الذاتية. 

من بين أشياء کثيرة قيلت عن ديبغوء هذه هي الأكثر شيوعاً: إنهم 
يقولون عنه «صانع أسطورة»: #باحثٌ عن الشعبية» وأكثر اتقزلات إثارة 
للضحك «مليونير؟. .. إنه شي لا يُصدّقء يقينأء أن أكثر التهم الموجهة 
إلى دييغو انحطاطأء أجبنها وأغباها هي تلك التي تم اللفظ بها في موطنه 
هو: المكسيك. بوساطة الصحافة بوساطة الأفعال البربرية والتخريبية 
التي حاولوا فيها أن يدمّروا عملّه» مستخدمين الوسائل كلها من المظلات 
البريئة للسادة «المتواضعین* الذين یکشطون رسومه بنحو ري ی» وکما لو 
آنهم یفعلون ذلك بمحض المصادفة إلى الحوامض وسکاکین المائدة» من 
دون أن ينسوا البصق العادي المعھوں وهو شيء يستحقه تن يملكون لعاباً 
كثيراً جداً وأدمغةً صغيرة جداً؛ بوساطة مجامیع الشبيبة «حَسني ني ھت 
الذي يرمون منزله والاستوديو خاصته بالحجرء محطمين أعماله التي لا 
تُعوّضء أعماله المنتمية للفن المكسيكي ما قبل عهد إرنان كورتيس© - 


٠‏ كانت تعرض متباهية مآثر زوجها العظيمة - م. 


۲ ماس لك 

3- إرنان کورتیس: إرنات کورتیس مونروي بیثارو آلتامیرانو أو هرناندو کورتیس (1485م - 1547) 
بالإسبانية: Monroy Piro Aamir)‏ 0065© مفہہء[ا) وهو جندي مغامر اسب ات 
إمبراطورية الأزتيك في بلاد المكسيك؛ ولد في مدينة مدلینء بطلیوس؛ في !. 
في بلدة کاستیخا دي لا كويستاء في مقاطعة إِث 
آمام إسبانيا مصادر الثروات المعدنية الهائلة» ولكنةٌ في عمله هذا دقر الحضارة المكسيكية 
القديمة والمعروفة بحضارة الأزتيك» وتصرّف رجاله بأبشع أنواع القسوة مع الهنود الحمرء 
كما استطاع اكتشاف شبه جزيرة کالیفورنیا - م. 
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الذي یشکل جزءاً من مقتنيات دييغو - أولئك الذين فرّوا بعد أن ضحكوا 
بوساطة الرسائل مجهولة الاسم (لا فائدة من التحدّث عن بسالة مرسلیها) 
أو من خلال الصمت الحيادي والشبيه بصمت بيلاطس البنطي" لأولثك 
الأشخاص الذين یتبوؤون السلطة» الذين توا مسؤولية حراسة أو توريد 
الثقافة من خلال الاسم الكريم للبلده من دون أن يولوا آيّةَ آهمية لهذه 
الهجمات على عمل رجل» بالإضافة إلى موهبته كلهاء مجهوده الخلاق 
الفرید لا يسعى سوى إلى الدفاع عن حرية التعبیر لا من أجل حريته هو 
وحده فحسب» بل أيضاً حرية الجمیع 

لکن الإهانات والهجمات لم تنیز دییغو فتيلاً. شكلَّتْ هذه جزءاً من 
ظاهرة اجتماعية لعالم في حالة تدھوں ولا شيء أكثر من ذلك. الحياة 
|دهاشه بقدرتها على التفیر» وكل 
ب أمله أو يُخيفه لأنه يعرف الآلية 


بأسرها تستمر فی إثارة اهتمامه ذ 
شيء يثير دهشته بجمال إنما لا 
الديالكتيكية للظواهر والأحداث. 


كانت فريدا متأمبةٌ للدفاع عن زوجها جسدياً وعن طريق الكلام أيضاً. 
ذات مرة» في أحد المطاعم9 تشاجر معه رجل کل مطلقاً عليه لقب 
«التروتسكي الملعون» . صرع دييغو الرجل وطرحه أرضاًء إلا أن أحد رفاقه 
استل مسدّساً. غا قفزت فريدا أمامه» وراحث تطلق الشتائم . وتهاوث 
أرضاً بعد أن تلم ضربةٌ على بطنها. لحسن الحظء تدخُل النادلون» لکن 
في أي حالٍ من الأحوالء لفتت فریدا انتباهاً كبيراً جداً بحيث فر المعتدون. 


إذا كان «جذور» يوحي بلحظة هدوء ورضا ناجمين عن الزواج؛ فان 
الرسم الصغير المعنون «دییغو وفريدا 1929 - 0۹/944 يشير إلى أنه انتھی 


1- بيلاطس البنطي عله[ز۳ مه۴ .(10 ق. م - 36 - 39 ب. م): الحاكم الروماني الخامس 
لمقاطعة أيوديا أو يهودا بين عامي 26 م إلى 36 م لب حکم الإمبراطور الروماني تيبيريوس. 
وحسب ما مكتوب في الأناجيل الاريعة المعتمدة من قبل الكنيسة» فانه قد تولى محاكمة 
المسیح: وأصدر الحكم يصليه -م. 

2- ذات مرةء في أحد المطاعم: ووذفي «الحياة الأسطوریة لدییغو ریفیرا0: 360 - 361 - ك. 

3- دييغو وفريد! 1929 - 1944: هنالك» في الحقيقة» نسختان من هذا الرسم. نَم زائر شاهد الرسم 
في العام 944ا وقد وصفه بكونه وساماً متتقلاً (أولیش 9 :0لا ۱۵ ۴۶۷۵۵). رسمث فریدا 
منمنمات بيضوية عديدة على وفق تقليد رسم المنمنمات الذي ازدهر في المكسيك في القرن 
التاسع عشر؛ أحدهماء قلما يبلغ ارتفاعه بوصتان ورسمته نحو العام 1946ء كان صورة ذائية 
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في العام 1944. في الحقيقة» آل ريقيرا كانا منفصلین طَوّال أغلب أيام هذا 
العام. وكالمعتادء استمرا في رؤية أحدھما الآخر مار وعلى الرغم من 
الانفصال احتفلا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لزفافهما بحفل بھیج 
وکبیر وهدايا متبادّلة. «دییغو وفرید/ 1929 - 1944» هي هدية فريدا لزوجها 
لمناسبة الذكرى السنوية. مغلّةٌ رغبتها المُلكّة في الاتحاد مع - هو عملياً 
- دییفی رسمث نفسها وزوجها كرأس واحد مشطور عمودياً إلى نصفين 
قلادة تتألف من جذع شجرة ذات أغصان شوكية تطوّق عنقھما المشترك. 
من الجليّ أن هشاشة ال صرة الزوجية جعلث فريدا أكثر اشتياقاً لأن تستحو 
على ديبغو من خلال صَهْر کینونتها مع كينونته. 

اسما الزوجين وتواريخ سنوات زواجهما مكتوبة في أصداف البطلینوس"* 
الصغيرة جداً التي تزیّن إطار الرسم الشبيه بالزنبق» جوانبھا المنتفخة وأشكالها 
الحلزونية المتقوّسة تذكرنا ب «زهرة الحياة» الشبيهة بالرحم الذي رسمته 
أيضاً في العام 1944. سواء أكانت فريدا تقصد أن يوحي هذا الإطار المزدوج 
للبورتريه بزهرة أو برحم» كانت هي - قالت - الجنین الذي «آنجبه0؛ كانت 
تقصد يقيناً أن تكون للقواقع الوردية والحمر الصغيرة جداً وقواقع الحلازين 
الحاوية على اللؤلؤ المُلتصقة بسطوحها إحالة جنسية. بالنسبة لفريداء القواقع 
هي رموز الولادة٥‏ الخصوبق والحب: في الرسم نفسه» الأسقلوب* 
والمحارة مجدولان بوساطة جذور تمتد من شجرة القلادة ايمثّلان» - قالت 


آعطتھا إلى عشيقها اللاجئ الاسباني . مع آله لم يكن سوى خمس بوصات في ثلاث بو ات 
النسخة الموجودة حالياً من دييغو وفريدا 1929 - 1944ء لت بحجم علیة معدنية نفيسة 
تحتوي على تذكار يدليها المرء قلادة أو سلسلة. أما النسخة الأخرى (موثقة في صورة 
فوتوغرافية كانت في الأرجح قد عدت خلال سا يدا لأنها موجودة في أرشيف شعبة 
المكسيك للفنون الجميلة وهي موقعةء ولأنها مرسومة بدقةء أقل ضيقاً فيما يتصل بالتنظيمه 
ومحكمة أكثر نوعاًما في تفاصیلھا۔ . في اعتقادي أن هذه هي النسخة الأصلية. . الاخری اعتقد 
نسخة أخرى تالي رسمتها فريدا أيضا - ك. 

1- البطليتوس «تهاه: حيوان من الرخويات أو السمك الصَّدّفي - ۾ 

2- كانت هي... الجنين الذي أنجبه: فريدا كأهلوء اليوميات - ك. 

3- القواقع هي رموز الولادة: بول ويستثيمء «عفاعادظ Frida Kahlo:Una Invesligaeiûn‏ - ك۔ 

4- الأسقلوب م٥٥ات::‏ محار مروحي الشكل - م۔ 
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فريدا (مشيرةٌ بذلك إلى قواقع مشابهة في اموسی») - «الجنسين" الملتفین 

بالجذور وهذه جديدة وزاخرة بالحيوية على الدوام». 
إن ثنائية الذکر-الانتی تُری كذلك في الحضور المتزامن للشمس 

والقمرء وفي رأ اس البورتريه المشطور نفسه. في الواقعء إن الفكرة المتعلقة 

بعرض الثنائية من خلال تق تقسيم الرأس نزولا إلى الوسط ربما كانت فكرة 
مأحوذة من اَن ما تلالد الكولومبي (كانت فريدا تلبس على الدوام 
بروشاً [دبوس زینة مزوداً برأس تلاتیلکو" وهو رأس بوجھین ملتحمين في 
واحد بحاجب واحد) أو من الرسوم المكسيكية للثالوث كرؤوس ملتحية 

ثلاثة متّحدة في رأس واحد. 
باعتبارہ رمزاً للحب» «دييغو وفريدا 1929 - ۰٩1944‏ هو ارتجاج طفیف. 

أشكال ملتفة بصورة جائرة تبدو تمثيلاً ظاهرياً للالتفافات الباطنية. إن و جهي 

الزوجين متباينان في الحجم والشكل» بحیث إِنّهما مع كونهما متحدین, تة 
أجزاءٌ غير مرسومة؛ الفصل يوحي بعدم الاستقرار المتفجر لزواج فریدا .كي 

تود نفسها ودیغو معا كانت قد طوّقتٍ الرأس الوحید بقلادة الشجرة» 

التي كانت غصونها من دون أوراق» على غرار اتحاد آل ریفیرا الذي خلا 

من الأطفال. تبدو الأغصان المجدولة شبيهة بتاج الأشواك فوق رأس يسوع 

المسيح" - رباط الزواج هو الاستشهاد. 

1- الجنسان: كاهلر اموسی4: 6 - ك. 

2- إن الفکرة المتعلقة بعرض الثنائیة: لم تكن فریدا هي الفنانة الوحيدة في القرن العشرين التي 
استعارث فكر: الثنائية المضمّنة في شخصية واحدة من الثقافة ما قبل الكورقيسية. صدیفها 
روبرتو مونتيتيغرو هو الآخر التقط الفکرۃ في لر حته المعنونة هة ها عه نع" (هكذا هي 
الحیاة)» 1937ء حيث تحمل امرأةٌ أنيقة مرآةٌ وهي مشطورة عمودياً إلى نصف هيكل عظمي 


ونصف امرأة من دم ولحم - ك. 

3- نلاتيلكو 1111100: يمت بصلة للحضارة الترتيكية. وهي حضارة ازدهرث في وادي المكسيك 
بين سنتي 1250 ق. م. و300 ب۔ م -م. 

4- نبدو الأغصان المجدولة شيهة بتاج الأشواك فوق رأس يسوع المسيح: إن التلمیح إلى 
استشهاد يسوع المسيح واضح بشكل کاف؟ فریداء حولت على أية حال» تاج يسوع السیح 
المؤلف من الأشواك إلى قلادة في صورتين العام 1940. من الناحیة الاغری» ربما 
كانت فريدا تقصد أيضاً شجرة - القلادة رمزاً للآصرة القوية والحيوية بينها وبين 
ريقيرا - بالنسبة لفريداء الاشجار هي عادةٌ رموز مبشرة بالنجاح تدل على مثابرة الحياة إزاء 
التحیز الرهيب - ك. 
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بعد مرور ثلاثة أشهرء كانا ما يزالان يعيشان منفصلين لما كتب ریفیرا 
في «يوم الكريسماس» مذكرةً معنونةٌ إلى الرسامة الشهیرة" المميزة 
دونا فريدا كاهلو دي ريقيرا مع العاطفةء الإخلاص والاحترام العميق من 
عا [أعجوبة] لإ غير المشروطة». في الجهة الثانية من الورقة كتب 
قائلاً: «عزيزتي نينا فيسيتا 45108 0188 الصغيرة لا تدعي الشجار يُغضبك. 
اعرفي عاطفتي ورغبتي بأن علينا أن نرى العالم مرةٌ أخرى معاً كما فعلنا في 
العام الفائت ات وسوف أراكِ تبتسمين ثانية وأعرف أنكِ مغتبطة. أعطي لكيوبيد 
خاصتكِ أساسه ودعي هذه الصداقة وهذه العاطفة تدومان أبداً». 

اتحدا مجدداًء وغرامهماء بالمعنى الاعمق للکلمة «دام إلى الأبده. 
وهكذا فعل الألم. معظم اللحظات الشائكة في زواج فریدا بالنسبة لدييغو 
أت من سلوكه الشاذ والمنغمس ذاتياً. كان بمستطاعه أن یفن بأي فرد 
وأي شيء؛ وبعد امتلاكه ذلك الشخص أو ذلك الشيء ينبذه أو یتخلص 
منه كما یتخلص الطفل من دُمية عتيقة. حين صرح طبیبه قائلاً إنه لا بصلخ 
لام خلاص,» تبع ریشیرا نصیحته بکل سرور. 

يقول بعض الأشخاص إن فريدا كانت تستمتع بسماع دییغو وهو يروي 
مغامراته الغرامية» وصحيح أنها كانت تضحك على غزل زوجها الذي لا 
سبیل إلى تغييره. وجهاراً تقول ساخرة: «كوني زوجة دییغو" هو أروع الأشياء 
في العالم. .. إني أدعه يمارس دور الزواج مع النسوة الأخريات . دییغو لم يكن 
ولن يكون زوج أيّة واحدة من الساء لكنه رفي 68:8734 رائع أيهم 
المعنونة «بورتریه لدبيغوه شرحث هذا الموقف بنحو أكثر تفصيلاً 


لن أتحدّث عن دییتو باعتباره «زوجي»0 لان الامر سيكون مثيراً 
للضحك. دبیغو لم ولن يكون زوج أيه واحدة من النساء. ولن أتحدث 
عنه بوصفه حبيبي» لأنه بالنسبة لي تسامى عن عالم الجنسء وإذا ما 
تسنّى لي أن اتکلم عنه بوصفه ابناً فإني لن أفعل شيئاً سوى وصف أو 
رسم عواطفي آناه تقريباً صورتي الذاتي لا صورة دييغو الذاتية... أغلب 
1- إلى «الرسامة الشهیرة»: مذكرة موجودة في أرشيف فريدا كاهلو - ك. 
2- كوني زوجة دییخو: لوثانوه مادة مرسلة إلى مجلة «ایم»» 9 تشرين الثاني/ نوفمبر» 1950 - ك. 
3- لن أتحدّث عن دييغو باعتباره زوجي: کاھلو؛ 01620 عل 891ء1 - ك. 
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الظن» بعض الأشخاص يتوقعون مني صورة ذاتية شخصيةٌ جدا «أنثویقه, 
ملیئةً بالحكايات والنوادر ومسليةًء» حافلۃً بالشكاوى وحتى مع قدرٍ معين 

من القيل والقالء ذلك النوع من القیل والقال «المحتشم»» القابل للتفسير 
2 القابل للاستعمال» ؛ بحسب درجة مَرَضیّة القاری. لعلهم يتمتون أن 
يسمعوا مني ت يتعلّق ب «كم يعاني المرء٤ء‏ كوني أعيش مع رجل من 

مثل ديبغو. . لكني لا أعتقد أن ضف التھر تعلّبان لأنهما تسمحان للماء 
بالمرور والندفق» أو تعاني الترية لأن السماء تمطرء أو تکابد ال لالم 
لأنها تفرّغ طاقتها... قي نظري کل شيء له تسوية طبيعية. في نطاق دوري 
الصعب والغامض كحليفة لکائن استثناتي» لدي المكا نفسها بوصفي 
نقطة خضراء في کمية من اللون الأحمر: لدي مكافأة «التوازن». إن 
الأوجاع والترّات التي تظم الحياة قي هذا المجتمع المُفسّد بالأكاذيب 
والتلفیقات: والتي أعيش في كنفهاء لا تعودٌ لي. لئن كان لدي أهواء ولئن 
كانت أفعال الآخرين» حتى لو كانت أفعال دییغو ريقيراء فهي تجرحني؛ إني 
اعد نفسي مسؤولةٌ عن عجزي عن الرؤية بوضوح: وإذا كنت لا أملك مثل 
هذه الأھواء عليّ أن أقر أنه شيءٌ طبيعي بالنسبة لكريات الدم الحمراء أن 
تقاتل كريات الدم البيضاء من دون أدنى انحيازء وأن هذه الظاهرة وحدها 
هي التي تدل على الصحة. 


هذا الموقف واسع الأفق ریما يصح تماماً مع فريدا في الهزيع الأخير 
من حياتها وفي الحالات التي كانت فیها علاقتهما الغرامية عاديةٌ وتافهة. .مع 
ذلك بالنسبة لأصدقائها المقرّبين جد كانت تتفجّع على الصعوبات التي 
تواجهها في زواجها. 

«حین اختلیث بها"”"» تسترجع إيللا وولفي شريط ذكرياتهاء «تحكي لي 
كم هي حزينةٌ حياتها مع دییخو۔ لم تتعوذ قط على علاقاته الغرامية. في كل 
مر یک الجر مجدداه واستمرث في تكيّد العذاب الالیم حتی يوم فا 
لم یکترث دييغو قط. كان يقول إن مطارحة الغرام أشبه بالتبوّل. لم یتسنٌ له 
قط أن يفهم لماذا كان الناس يأخذون مسألة ممارسة الجنس بھذہ الجدّية 
الكبيرة. لاه كان غيوراً على فريدا - وهو معيار مزدوّجء یل بمكيالين» 
.‘[el gran macho]‏ 


1- حين اختليثٌ بها: إيللا وولفي» حوار شخصي - ك. 
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إن مسألة كونها «استمرّث في تکبّد العذاب الأليم» تبدو جليةٌ في 
صورها الذاتیة. ومؤثرةً بنحو خاص في الصورتين الذاتیتین اللتين ترتدي 
فيهما غطاء الرأس الاحتفالی التيهوانا. فی کلتا الصورتين الذاتيتين «صورة 
ذاتية كتيهوانا»» من العام 1943ء و#صورة ذاتية»» العام 1948 (اللوحتان رقم 
1 و25 وجه فريداء بنظرته المحدّقة الثاقبة تحت الحاجبين المتصلين 
الداكنين» شفتاها الحمراوان الشهوانيتان والشارب الخفیف» يبدو شریرآ 
وحتی شيطانياً. . في عمل العام 1948 هي في سن الأربعين» والخطوط 
الخارجية لوجهها أكثر امتلام أكثر خشونة» أقل بیضویة؛ الأعوام الخمسة 
التي انقضث بين هاتين الصورتين الذاتيتين كانت قد ترکث ضررها. إلا أن 
فريدا تواجه سرقات العمر من دون أن تواسي نفسها بوضع مساحيق التجميل 
الخاصة بخداع الذات. 
يوجد شيءٌ شزیر فيما يتصل بالطريقة التي تعبّر فيها فريدا عن توقها 
ا . كانت مفترسةً حالها حال زهرة استوائية 
ت على الحشرات. ملتحمةٌ مع الخیوط البيض التي تشع من نقش 
E‏ ا وي د 
الأوراق النباتية التی تزيّن شعرها. هذه الشبكة الحية من المجسّات تبدو 
امتداداً لفريداء مسارات الطاقة وشعور نحو فر يأس من عزلتها واحتجازها 
والذي كان يتمنى أن تمد حيويتها وراء حدود جسدها. مثل أنثى العنکبوت 
التي تنم النظر من مركز شبكتهاء فريدا تُوقع في شركها صورة ديبغو وتضعها 
في جبينها؛ يبدو أنها أفنث ضحيتها وت التفكير فيه في داخل كيانها بهيئة 
صورة ذاتية مصغرة في داخل صورة ذاتية. 
تعاملث فریدا مع الحب الذاوي بنحو مختلف في «بورتريه-ذاتي»» 
العام 1948ء باستثناء مسحة من التوتر حول فمها وحزنٍ یلمع في مقلتيهاء 
وجه فريداء هی كشأنه دوماً» رابط الجآش بنحو مصمّم. مع ذلك العواطف 
الغاضبة تشق طريقها تحت جلدها. في أعلى الرسم؛ على إحدى الأوراق 
النباتية؛ وقَعَتِ اسمھا والسنة بلون عروق الورقة النباتية نفسه - أحمر کالدم. 
قطرات دمع ثلاث براقة على جلدها الداكن توحي بافتتانها بمظهرها هي 
حين تكون حزینڈ نرجسيّة الحزن. يحس المرء أنه في لحظة القنوط» مع 
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الدموع الحارة الندیق التي تسيل على خدَّيهاء التفتث إلى المرآة بحثاً عن 
السلوى وتبادل الأفكار والمشاعرء كي تعثر على شخص آخرء فريدا القوية» 
البديلة» وكي ترسمها على القماش۔ من خلال رسمھا لتلك الأكثر حزناً 
والمراقبة معاء تغدو فریدا المتلصّصة على عواطفها هي. 

العلاقة الانفصالیة المحمّلة بالرمز بنحو خاص» بين فريدا وبين زبھاء 
زي التيهوانا في هذا الرسم» الطريقة التي يبدو فيها وجهها منفصلاً تماما عن 
الدانتیللا الذي يؤطره؛ تؤكد الازدواجية النفسية لفريدا الباكية» معنى الشعور 
المتزامن وإدراك المرء بأنه يشعر. يبدو الشرخ موجعاً بنحو خاص لأن المرء 
يستطيع بيسر أن يتخيل لماذا ألبست نفسها أهداب ووشاح عروس - هذه 
البورتريهات الذاتية كانت بمنزلة التماس من أجل كسب حب دییخو. لكن 
ريش الطائر الحلو كان مجرّد قناع ناهيك عن كونه قطعة مخناطيس؛ إنها 
تحكي لنا عن الجمال والحب بينما كانت تُخفي مشاعر آقح - الرفض» 
الغيرة» الغيظ» الخوف من الهجران. وبناءً على ذلك كلّما يكون خطر الفقدان 
أعظم» يكون تزيين ذات فريدا مدروساً أكثر واحتفالياً بصورة متهوّرةٍ أكثر. 

إذا كان إكساؤها نفسها بالكشاكش والدانتيللا هو حيلةٌ بارعة لكسب ود 
دييغو مجذّداء فة حيلةٌ أخرى وهي أن تجعله يُدرك أن عذاباتها رما تبرهن 
على كونها مهلكة. . في «التفكير بالموت» الذي رسمته في السنة نفسها التي 
رسمث فيها «بورتریه-ذاتي کتبھواناگ فتحةٌ في جبين فريدا تُظهر جمجمة 
وعظمین متصالبین ف في المنظر الطبيعي (اللوحة رقم 22). الوع نقسه من 
O‏ ة التي تسیر مع نسغ حياة فریدا في «جدورا جمِعَتْ 
هنا في جدار نخین؛ تض وراء رأسها . أمام هذه الأوراق ومضفورة معها ثم 
أَغصان بنية ذوات أشواك حمر قاسية. فريدا تتطلع إلينا بنظرة عاقلة» رزينة 
وهي في الأغلب نظرةٌ مصرية في رباطة جأشها؛ في الواقع؛ ثوبها وملامحها 
في هذه الصورة الذاتية تذكرنا بالتمثال النصفي ذائع الصيت لنفرتيتي 
الهادئة» التي كانت فريدا تكن لها الإعجاب ۔ ذات مرة تكلّمثُ عن «نفرتيتي 
العجيبة""» زوجة آخناتون» أتصوّر أنها فضلا عن كونها باهرة الجمال لا بد 
أنها كانت [امرأةٌ جامحةً] والمتعاونة الأذكى مع زوجها». 


1- نفرتيتي العجیة: كاهل موسى»: 5 - ك. 
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ما من ريب أن «المناع». العام 1941ء الذي تحمل فيه فريدا قناعاً أرجوانياً 
مع شعر برتقالي وملامح بليدة» آشبه بملامح دمية على وجههاء رسمته خلال 
حقبة أخرى كان قد خانها فيها ديبغو. دموعها تهطل على القناع وعيناها 
السوداوان تحدّقان عبر ثقبين ممزَّقين في عيتَيْ القناعء اللتین كانتا مرسومتين 
كي تبدوا أشبه بثقبين حقيقيين في قماش اللوحة لاه . إن انزياح الدموع 
من الباكية إلى قناع الباكية لا يمكن أن يكون مزعجاً أكثر . من الجلي أن فریدا 
تعلق على عجز لقاع عن إخفاء المشاعر حين تكون یت في حالة توتر 
شديد. إن الشعور بالھیستیریا الذي يَفصِحٌ عنه الرسم يتعرّز بوساطة الجدار 
الثقيل» الأخضر - الضارب للرمادي من الأوراق النباتية القبیحة والصبّار 
الشوكي الذي يضغط على فريدا من الخلف. 

رسمان من أربعينيات القرن العشرين يكشفان گرب فريدا المتواصل. 
نها تنشج في «بورتريه-ذاتي 1 العام 1946 (الصورة رقم 63) وفي احطام٥ء‏ 
وهو هدية لدييغو في العام 1947ء إنها تكشف بتعایز لا لیس فيها بؤسها 
بكلمتي ۴2۵80 Avenida‏ (جادّة الخداع) . راس متصدّعٌ يحمل يحمل الیبل»: 
«حطام» ویصف ماذا یحتمل أن یکون مزیج فریدا ودییفوء یتشابك مع بناء 
معماري, جزءٌ منه هو شجرة آغصانها مقطوعة. عشرون نتوءاً من هذا البناء 
مرقمة؛ قيل إنها شیر إلى علاقات ریئیرا الغرامية خارج نطاق الزواج. في 
ناحية اليمين» ما يبدو شبيهاً بصب تذكاري كُيبَت عليه الکلماث الاثبة: 
«الحطام/ منزلٌ للطيور/ عش للحب/ كل ذلك مقابل لا شي-۸. 

كما رأيناء كانت فريدا بأية حال الضحية الخاملة لرغبات دییغو الجنسية 
المتأججة ججة فيما يحيط به من النساءه وكانت قد واجهث خيانته التي كانت 
تتخذ شكل علاقات غرامية عابرة عديدة» وبعضها لم نكن عابرةً جداه خارج 
نطاق الزواج. مع أن هشاشتهاء مرضهاء عملياتها الجراحية العديدة» كانت 
تعني أنه كانت هنالك حقب زمنية كثيرة لم يكن بوسعها فيها أن تعيش حياةٌ 
جنسیةً فعالة» لم تكن تملك شيئاً من الخمول الذي یرافق (أقلّه في الأدب) 
المرأة المکسیکیة النمطية» «ذات المعاناة الطويلة». أحدٌ عُشَّاقِها یتذگر أن 
أمراضها الجسدية لم تكن لتشكّل عائقاً أمامها على الإطلاق: الم یسب لي أن 
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رأيثُ أيّ فرد" أقوى في التعبیر عن العاطفة من فریدا!ہ ولا كانت هي تملك 
وخزات ضمير فيما يتعلق بمطاردتها أيّ رجل كانت تريده. كانت تعتقد أن 
ما كانت تسميه هتم ھا - شعبٌ لم تلوثه الحاجات الزائفة للحضارة - كان 
مكبوتاً أقل فيما بخص النشاط الجنسي» وبما أنها كانت تريد أن تكون بدائیةً 
في سلوكهاء كانت تصر على أن تكون صریحةً فيما يتعلق بقضايا الجنس 
(علی الرغم من أنها لم تتكآم عن تفاصيل حياتها الجنسية). كان الجنس في 
بالها في كثير من الأحيان» وهي حقيقة تتجلّى في لوحاتها الزيتية ورسومهاء 
بالإضافة إلى يوميّاتها. 

كانت أطول وأعمق علاقة غرامية لفريدا مع الرسام اللاجئ الإسباني 
الذي نز أن يبقى مجھول الاسم والذي أقام في المكسيك. هو يقول إنه 
سكن فعليا في المنزل الواقع في كويواكان وکان ريقيرا قد تقبل هذا الترتيب 
برباطة جأش, إلا أن رسائل فريدا تكشف آنها سعث لإخفاء هذه العلاقة 
الغرامية عن ريقيرا. في تشرين الأول/ أكتوبر 1946ء في سبیل المثال» بعد أن 
كانت مع عشيقها في نيويورك في وقتٍ أبكر من العام نفسه کتبت إلى إيللا 
وولفي كي تقوم هي بتسلم بريدها حين يكون هو في الولايات المتحدة: 


إیللا حبيبة قلبيء 

سوف أُدهشكٍ أن هذه الفتاة الكسولة عديمة الحياء تکتب إليك» لکتلی 
تعرفین بشکل أو بآخرہ بالرسائل ومن دونهاء آنا أحبَكِ حباً جماً. هناك لا 
توجد أنباء مهمة» إني في حال أفضلء وقد باشرتُ بالرسم أصلاً (رسم 
أحمق) لکن الشيء هو الشي» أفضل من لا شيء۔۔ 

أريد أن ات ناك نم و ما بجح حرم مرکا هل سی 
لي هذا المعروف؟ سأكتب إلى باب منزلكِ كي تقومي بإعادة إرسال 
الخطابات على عنوانه» أو ریما تحتفظين بها كي تسلّميها إليه بيد حين يمر 
بنيويورك. من أجل محبة اللہ لا تدعيها تفلت من يديك ما لم تضعيها في 
يديه مباشركٌ. نك تعرفين ما أعني صغيرتي! وأنا لا أريد حتى بويت أن يعرف 
شيئاً إن كان بمستطاعكٍ أن تتفادي ذلكء بما أنه من الأفضل أن تحفظي 
سرّي هذاء أتفھمین؟ هنا لا أحد يعرف شیتاً على الاطلاق. فقط كريستي» 


-١‏ لم سین لي أن ریت أيّ فرد: حوار مع أحد عشاق فريدا آثر عدم الكشف عن هویته - ك. 
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إنريكي - أنت وأنا والفتى الذي نحن بصدده نعرف ما هو الموضوع. إن 
کنت تريدين أن تطرحي علي أي سؤال عنه في رسائلكِ» اسأليني عنه باسم 
[سونيا]. فاهمة؟ أتوسل إلِيكِ أن تخبريني كيف حاله. ولا حتی سیلفیا [من 
الجائز سيلقيا أغيلوف] تعرف تفصيلاً واحداء لذلك لا [تُمَضفِضي] مع آي 
فرد بشأن هذا الموضوع أرجوك. يمكدني أن أقول لك إني أحبه فعلاً وقد 
جعلني هذا الفتى أشعر بالرغبة في أن أحيا من جديد. حدّئيه عني بشكل 
جید كي يحس بالسعادق وكي يعرف أني شخصٌء إن لم أكنْ جيداً جداء 
ففي الأقل عازه جدادج 2 [لا بأس به]. 

آبعث إليكِ آلاف القبلات وكل حبي 

فریدا 

لا تنسي أن مقي هذه الرسالة إذا ما حصلت بیننا حالات سوء تفاهم 

في المستقبل - أتعدينني بذلك؟ 


حتى یومنا هذا عشیق فریدا ما یزال مخلصا لها عاطفياً محتفظاً ب اصورة 
ذاتية ا بيضوية صغيرة جداً - وهي منمنمةٌ بارتفاع بوصّتين - عَمَلّها له في نحو 
العام 1946 . إنه یحتفظ بها في علبة مع تذکارات آخری - شريط شعر وردي 
اللون» قرط رسوم قلیلة والرأس ال «تلاتیلکو» المثبّت على مسندٍ فضيّ كي 
يكوّن دبوس زینة #بروش». استمرّتٍ العلاقة الغرامية السرية حتى العام 1952ء 
إنما بشكل متزايد بمرور الأعوام ومع هشاشاتها الجسدية جعلّتِ العلاقات 
مع الجنس الآخر أصعب» تحولت فريدا إلى النساء» وعادة النساء اللائي أقام 
معهن دییغو علاقة غرامية. كما تعبر راكيول تیبول» «کانت تواسي نفسها" من 
خلال إقامة علاقات صداقة مع النساء اللواتي ارتبطن مع دییغو بعلاقة غرامیة». 
إن كون الجانب الذكوري من فريدا قد بات صريحاً أكثر في أواخر عقد 
الأربعينيات واضح في صورها الذاتية: كانت قد منحتٌ ملامحها شكلاً اکر 
ذکوریڈ جاعلة شاربها حتى أكثر قتامةً مما كان عليه فعلاً. إنما كان هنالك 
دوماً جانبٌ خنثوي «أندروجيني» محدد في كلا الاثنين: فريدا ودییغو؛ 
كان كل واحدٍ منهما ينجذب إلى «جندره» في الزوج الآخر. كان دييغو 
۱ - كانت تواسي نفسها: تییولء حوار شخصي - 22. 
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مغرماً بغلاميّة فريدا مثلما كان يحبّ شاربهاء شارب «زاپاتا - غضب 
غضباً شديداً حين حلقته في إحدى المرات. أما هي فكانت تحب صفته 
الرقيقة» شديدة الحساسية مثلما كانت تحب ثدييه» ثديي رجل بدین؛ كان 
ذلك الجزء من دییغو الذي عرفته هو الذي صان حاجته إليها. کتبث قائلةً: 
«فیما بخص صدره لا بد من القول" لو إنه نزل من سفينة تحكمها سافوك 
لن تعدمه المحاربات. كانت حساسية ثدييه العجيبين ربما ستجعله مقبولاً. 
مع ذلك» رجوليته رجولية خاصة وغريبة» تجعله مرغوباً به أيضاً في ممالك 
الإمبراطورات المتلهفات للحب الذكوري». 
إحدى هؤلاء «الإمبراطورات» هي النجمة السينمائية ماريا فيلكس*» 
التي أمسثْ علاقتها الغرامية مع دبیخو فضيحةً علنية. كانت المشكلة قد 
بدأ حين كان دییغو يستعد لمعرضه الاستعادي في «قصر الفنون الجميلة». 
كان قد خطّط لان يجعل بورتريه ماریا فيلكس الذي كان يعمل عليه باعتباره 
اللوحة الفنية التي توضع في وسط معرضه الفني؛ بالطبع» كان للبورتريه 
تأثير فعال حتى قبل أن يفرغ من رسمه. طرحَتٍ الصحافة السؤال* الآني: 
!- شاربهاء شارب «زاياتاه: يتساءل المرء أي واحدٍ من المتوددين لفريدا (أم كانت فريدا نفسها) 
من كنب السجع المكتوب على قصاصة الورق التي احتفظث بها دوماً والموجودة الآن في 
أرشيف فريدا کاهلوه متحف فريدا كاهلو: حين رال بشارب» ومثل طفل صغیر أصلع آشعر 
أني أود أن أتحوّل إلى شخص مثلي. السجع الكامل بالاسبانیة: / nombre. Frid,‏ ده Me gusta‏ 
lo ‘free? por decida / y en el final porque das. / Cuando te‏ ي7 pero tû me gustas més‏ 
el volverme maricûn‏ / مدع .veo con tu bozo /y como pelén | siento que seria mi‏ - ك۔ 
2 - فيما يخص صدره لا بذ من القول : کاملی de Diego‏ منصعۃ -كؤ۔ 
3- سافر 500000 (تقریباً 630 ق. ۰م“ 570 ق. م): شاعرة بة قديمةء من جزيرة لیسبوس» 
غزيرة الإنتاج» إذ كتبثْ نحو عشرة آلاف بيت شعر. عرفت بشعرها الغنائي» كتبنه كي يُنئد 
ت معظم أشعارهاء وما بقي منها هو محض شذرات. باستثناء القصيدة 
إلى أفروديت» - م۔ 
2 صن وک + كانت واحدة من أنجح الشخصيات 
العشرین. تُدعی هدوت لد وهر 


الذي لسن لها حصرياً زوجها الثاني المؤلف الموسيقي المکسیکي أوغسطين لارا یسر 
عاريا الفنية هي: 47 فيلماً سینماتیاً مئلتها في المكسيك. إسبانياء فرنساء إيطالياء والأرجنتین - م. 


5- طرحّتِ الصحافة السؤال: 5۰2۵0890 ۵۰ 8:٥9۸‏ لاء قصاصة جريا 
فريدا كاهلو - ك. 


© غیر مورخةه آرشیف 
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خلال جلسات التوضع الأربعين التي لم يكنْ هنالك أي شاهد أو شاهدة 
عليهاء هل كانت ماريا تتوضع ا أمام ريفيرا؟ كان فستانها الشفاف» 
أشار الصحافیون» قلما يخفي مفاتن جسدها. ثُشرتٌ صور فوتوغرافية تُظهر 
ریفیرا وهو يحدّق بحب جارف في عبتي موديله. (في الختام رفضث ماريا 
فیلکس أن تعیر صورتها الذاتية للمعرض الفني» واستبدله ريقيرا بصورة 
ذاتية أخرى» مستفر بالقدر نفسه» لامرأة عارية بالحجم الطبيعي لحسناء 
أخرى» هي الشاعرة پیتا آمور"). 

بصرف النظر عن تتصلات ريقيراء كانت الصحافة قد نشرث كذلك تقاریر 
تفید بأن الرسام الممیّز muy distinguido pintorÎ s>‏ كان يخطط للزواج من 
الممثلة السينمائية حالما يفرغ من مسألة طلاقه. ثلاث صحف بارزة نشرت 
«الأنباء9© التي مفادها أن ماريا فيلكس كانت قد قبلث طلب يدها من دییغو 
بشرط أن تحضر معها صديقتها البالغة من العمر اثنين وعشرين عام وهي 
لاجئة إسبانية جميلة حدمت كممرضة ورفيقة لفريداء في الزواج كجزء من 
نوع المنزل الثلاني 705 8 7748886 حيث يعيش الزوج والزوجة والعشيقة 
سویه. زعم دییغو أن علاقته الرومانسية مع ماريا فيلكس لا شأن لها به 
هذه الأمر الذي لم ی أي أن يطلّق فريدا؛ «أنا أحب فريدا إلى درجة 
الهيام»” قال برقة ولطف. «لكني أعتقد أن حضوري يضر بصحّتها كثير». 
أقرّ أن افتتانه بماريا فيلكس «مثل افتتان مثات الآلاف من المکسیکیین؟ء 
وكان مغرماً بھا۔ 

إن ذكريات علاقتهما الخرامیة هي تقريباً عديدة شأنها شأن أولئك الذين 
يتذكرونها. معظم الناس يقولون إن ریفیرا كان مفتوناً بماريا فيلكس لكنه لم 
يكن يحبّها حباً عمیقا وهي لم تكن ترغب حقیقةً الزواج منه» لكنها أحبّتِ 
1- بیتا آمور (1918 - 2000): شاعرة مكسيكية. تتحدر من أصول فرنسية» ألمانية» وإسبانية. في 

مسيرتها الحياتية» عُرفْتُ بتمردها ووقاحتها قي تمط حياتها. وإبان شبابها عملث ممثلقّہ 

وموديلاً لعدد من الرسامين من مثل دييغو ریفیرا وراوول أنغويانو. ضُدمث أسرتها حين 

اکتشفث أنها توضعث - وژسمث - عاریة۔ تُسمی الموزية الحادية عشرة. كانت صديقة 


ارو سيكيروسء وماریا فيلكس - م 
2- ثلاث صحف بارزة نشرث #الأنباء مادة مرسلة إلى «نايم؟ EES‏ ا ا 7ت 


3- نا أحب فريدا إلى درجة الهيامة: :م س - له 
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الاهتمام الذي نالته من الفضيحة . بعضهم یقولون إنها كي تكون مستقلةً عن 
دييغو في ذلك الحين» أخذث فريدا شقة" على مدى بضعة شهور في مركز 
مكسيكو سيتي بالقرب من «النصب التذكاري للثورةة. ربما الحادثة التي 
کادث تنتھی بموتها هناك - ترکث شمعة مشتعلۃً على طاولة جعلث تنورتها 
تشتعل بالنار ولم ينقذها إلا مستخدم مبنى كان قد سمع زعيقها - هي 
التي أقنعثْ دییغو كي يعود إليها. بينما يقول آخرون إن فريدا كانت تتسلّى 
بالعلاقة الغرامية» بحيث إن ریفیرا کان يحرص على أن يُخبرها" بمُجريات 
غزله بأن يحكي لها التفاصيل كلها والمشكلات كلها ومن خلال إرساله لها 
الرسوم والمُذكرات 80165 التي تقوا تقول آشياء من مثل: «هذا من ضفدع الطين 
المتيّم باك أو يعلّق على رسم لنفسه باعتباره ضفدعاً باکیا «هكذا ييكي 
ضفدع الطين خاصتك» . كانت فريدا تنظاهر آنها لا تبالي. وحتی أنها کتبت 
إلى ماريا فيلكس مذْكّرة" تعرض عليها فيها أنْ تعطيها دییغو خاصتها كهدية 
(رفضت ماريا هذا العرض). 

إنه سلوك نموذجي من فريدا. إن علاقتها بماريا فيلكس استمرث خلال 
هذه الحقیة الزمنية وما بعدھا۔ في واقع الأمرء فريداء مارياء وپیتا مور - التي 
أقام معها أيضاًء كما قیلء ریقیرا علاقة غرامیة* - كنّ صدیقات حميمات. 
(صورة فوتوغرافية لپیتا آمور كانت واحدةً من الصور الفوتوغرافية التي 
بتتها فريدا بنحو محبّب إلى القلب إلى لوح رأس سريرهاء وماريا فيلكس 
هو الاسم الأول في اللائحة الذي یزخرف سرير نوم فريدا في كويواكان). 

أدلينا زينديخاس تحكي عن الزمن*» حين كانت مراسلةٌ صحافية لمجلة 
«الزمن ی1ک أرسلوها كي تحاور دييغو بشأن علاقته الغرامية مع ماريا. 
سألته قائلةً «هل ستنفصل؟؟ ورد عليها قائلاً اعَن مَن؟؛ قالت زينديخاس» 
«عن فريداء نك ستتزوج من آلهتك ماريا فيلكس» . أجاب دييغو إن شئتٍء 
يمكنكِ أن تتصلي بها هاتفياً الآن تحديداً وسترين أن ماريا وفريدا [تدردشان] 


ت فريدا شقةٌ: ریس ورابیل حوارات شخصية - 2 

یقیرا کان يحرص على أن بُخبرعا: روزا کاستروء حوار شخصي - ك. 

3- وحتی أنها [فريدا] کتبث إلى ماریا فيلكس مذکرة: +۷۵۱۱ 8109ء حوار شخصي - ك. 
4- أقام معها [پیتا آمور] أيضاً... ريشيرا علاقةً غرامية: 806 ل ۸» «في - جداريةا - ك. 
5- أدلينا زينديخاس تحكي عن الزمن: زیندیخاس؛ حوار شخصي - ك. 
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معاه. اعترضث أدلينا قائلة إنها سمعث أن دییغو كان قد توسّل لطلب الطلاق. 
قال دییفی «انظرِيء لا بدّ أن هذه هي واحدة من ال «۸[7۳...». ارتبکث 
أدلينا. ا شرح دییخو هي آز(وو"۶ (Frente Unido de las‏ (الجبهة 
الموحّدة للنساء القبيحات) لأنهن: قال ديبغوء «غيورات من جمال فريدا 
وماريا معأه. أدليناء التي أبلغتها الجميلة لوبي مارين بشأن الطلاقء قالت» 
الیست النسوة القبيحات وحدهن هن اللواتی أخبرنني بذلك». «إذأ»؛ قال 
دییغو ھن ال «۹۳۲7۸...». ومرةً أخرى شعرث أدلينا بالحيرة والارتباك. 
٣۸‏ هي )Frenfe Unido de [as Abandonadas*)—‏ (الجبهة الموحدة 
للنساء المهجورات)ء شرح ريقيراء «لا بدّ أنها هي التي قالث ذلك»» كان 
دییغو بُشیر إلى لوبي مارين» لکن حين رجعث أدلينا إلى مصدرها الرئيس» 
قالت لوپي؛ «فريدا بلهاء لأنها تسمح لماريا أن تدخل إلى منزلها وتسرق 
دييغو منها. دییغو سيئ السمعة لکن البلهاء هي فريذا». 

مع ذلك ریما لم تكنْ فريدا #بلهاء» بهذا القدرء على كل حال؛ لأنها لم 
تضِيّعٌ صداقتها مع ماريا فيلكس ولا زوجھا۔ ريقيراء في سيرته الذاتية المكتوبة 
بقلمه» أحصى من جديد نتيجة العقدة ببلاغة غير مميزة. حين رفضت ماریا 
فيلكس الزواج منه؛ قال» رجع إلى فريداء التي كانت «بائسةٌ وموجوعة"" في 
غضون زمن قصیر على كل حالء عادّتِ المياه إلى مجاريها؛ تغلّیتُ على 
رفض ماريا لي. شعرث فريدا بالسعادة لأني عدث إليهاء وکنث ممتناً لأني 
كنثٌ لا أزال متزوجاً منها». 

ما من قصة من قصص علاقة دییغو الغرامية مع ماريا فيلكس ورد فعل 
فريدا حيال ذلك (سواء أكانت صحيحةٌ أم لا) يمكنها أن تنفي الغضب 
والحزن اللذين يظهران في الصور الذاتية الباكية لعامی 1948 و1949. هنا 
ودیغو» كانت مجرّد تخطيط «اسکتش 38 ظهر فريدا والزھور تزين تسريحة 
شعرها المجدول» حين اشترتها المصورة الفوتوغرافية والكاتبة فلورنس 
أركوين وزوجها صموئیل أي. ويليمزء في المكسيك؛ الصورة الذاتية التي 
(- بائسة وموجوعة: ريفيراء هفني» حياتي»: 264 - 265 - ۓ۔ 


2- نا ودییفو» كان مجرد تخطيط (اسکتش): صموئیل أي. ولیمز حوار هاتفي شخصي۔ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1981 - ك. 
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وصلث إلى الولایات المتحدة تُظهرها باکیة (في هذا الرسم حتى ملامحها 
تبدو كأنها تتتحب)ء مع خصلة من الشعر المحلول تلتف حول رقبتها كما لو 
آنها سوف تخنقها. كما في بورتریه-ذاتي کتیهوانا» بورتريه صغير لدييغو 
وهو يستريح على حاجبيها - ديبغو كان هو المتطفل الدائم على أفكارها. 
مهما كانت تقول» مهما رفعثٌ كتفيها من دون اكتراث وقهقهث جهاراء «أنا 
ودییغو» يبقى تسجيلاً مرسوماً عن شغف فريدا المهجور تجاه زوجهاء وعن 
يأسها بسبب إمكانية فقدانہ۔ 

ذلك التسجيل يظهر في يومياتها أيضاً. كثيرٌ من صفحاتها ربما من 
الأفضل أن نصفه باعتباره قصيدة نثر موجهة إلى ديبغو. اسمه في كل مکان. 
«أنا أحب دییغو - لا أحدّ سواه»» كتبث. في لحظة من لحظات الوحدة 
هنتف قائلةً: «دییخی أنا وحیدة». ومن شمه بعد صفحاتِ قليلة: ادیغواء 
وختامل بعد أيام؛ أشهرء أو ربما أعوام (فريدا لا تؤرخ بدايات يومياتها 
دائما؛ وكانت أحياناً تضیف صفحةً مكتوبةٌ في حقبة زمنية سابقة): «عزيزي 
دییغوء لم عذ وحیدة ۔ نلک تصاحبني. ناگ تضعني في الفراش كي آنام وأنتٌ 
تُعيد إليّ الحياقه. في الأمكنة كلهاء بعد صفحة مليثة بالكلمات والفقرات 
عديمة المعنى دارث بسرعةٍ في موضة تيار الوعي: ثم وَتّت ملاحظة يبدو 
أنها تُشیر إلى وحدة فريدا حيال غياب ريقيرا: «أنا ذاهبة مع نفسي؟؛ كتبث. 
«لحظة غائبة. شرقت مني وأنا اُبکی حين أذهب. هو ۷26/67 [كثير النکات 
أو منهمك في المغازلة]». 1 

أناس كثيروت يقولون إن آل ریٹیرا لم تكن بينهما آصرة جنسية» وكانا 
بشكل رئيس رفيقين. وللتأكد من ذلك» كانت الرفاقية جزءاً قوياً من موقف 
فريدا نحو زوجھا. إلا آنها كانت تحتفظ أيضاً بحب إيروسيّ واضح وقوي 
نحو حتى حین تكون رغبته الجسدية تجاهها قد خمدث بعد الأعوام 
القليلة الأولى من الزواج» ومع ذلك كانت قد اث اشترطث أن تكون زب في 
آصرتھا معه بعد زواجھما مجدداً . كان حبها الشهواني نحو دييغو يمن كثيراً 
من یومیاتھا صفة رسالة حب إيروتيكي: «دییغو ما من شيء یمکن مقارنته 
بيديكَ وما من شيءٍ يساوي اللون الأخضر الذهبي في عينيك. جسمي یملا 
نفسه بك على مدى أيام وأيام. آنت مرآة الليل. ليلة البرق العنيفة. رطوبة 

مهم 


التراب. بط هما ملاذي. أناملي تلمس دملگٌ. . سعادتي البالغة كلها هي أن 
أحس أن حياتكٌ تنطلق من نافورتك - زهرتك التي تجعلّها حياتي منظمةً 
كي تملا كل طرق أعصابي التي ت تنتمي لك . أو بعدها بصفحات قلائل: 


عزيزي دیغو: 

مرآة اللیل۔ 

عيناك الخضراوان الشبيهتان بالسيف في داخل جسمي. أمواجٌ بين 
أيدينا . أت كلّك في فضاه يع بالأصوات - في الظل وفي الضوء .سوف 
تُسمی أوكسوكرومو - ذلك الذي يجذب اللون. أنا كروموفورو - تلك التي 
تُعطي اللون. أنتَ كل المجموعات المؤتلفة للأعداد. الحياة. رغبتي في 
فهم الخط من الحركة. نت تملأ وأنا أتسلّم. کلمتك تقطع الفضاءات كلها 
وتصل إلى خلاياي التي هي نجومي وعلى مدى سنوات كثيرة محفوظة في 
جسمنا. كلمات مکبّلة لا یمکننا أن نقولها إلا بشفاء النوم. کل شيء مطوّق 
بالأعجوبة النباتية للتشهد الطبيعي لجسمكٌ. على شكلكٌ لدى لمسي 
أهداب الأزهارء خرير الأنهار يرد. الفواكه كلها كانت في عصير شفتيكٌ» 
دم الرمان... الخاص بالأثداء والأناناس النقي. ضممتكٌ بقوة إلى صدري 
ومعجزة شکلكک اخترقث دمي كله عبر أطراف أصابعي. رائحة لب البلوط 
رائحة ذكرى الجوزء رائحة لس الأخضر للرماد. آقاق ومناظر طب 
تلك التي اجتزتها بقبلة. إن كثرة نسيان الكلمات سوف تشگل اللغة الدقيقة 
كي نفهم نظرات عیوننا المغمضة. 

آنت حاضر» غير ملموس وأنتّ الكون كله الذي أشكّله في فضاء 
حجرتي. غیاباگ ينطلق مرتعشاً في صوت الساعة الجداریت في بض 
الضوء؛ تس عبر المرآة. منك إلى يدي أمضي فوق جميع أجزاء بدنكَ» 
وأنا معك دقیقةً وأنا معكَ لحظكٌ ودمي هو المعجزة التي تسافر في أوردة 
الهواء من فؤادي إلى قؤادك. ۱ : 

المرأة 


الرجل 
المعجزة النباتية للعشهد الطبيعي الخاص بجسمي هي فيك الطبيعة 
كلها. إني أجتازها في حركةٍ سريعة بحیث إِنّي بأصابعي آعانق الهضاب 
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المستدیرق ال... وديات» التوق للتملك ومعانقة الأغصان الخضر الناعمة 
النضر: . اني أخترق العضو التناسلي للأرض بأسرهاء حرارته 
تطوّقني وفي جسدي كل شيء يبدو أشبه بطراوة الأوراق النباتية الرقيقة. 
رطوبته هي عرق عشيق جديد على الدوام. إنه ليس الحبء ولا الرقة 
والرهافةء ولا العاطفةء إنه الحياة كلهاء حياتي التي وجدثها حين رأيثُها بین 
یدیلک في نملت وفي ثديبكَ. في فمي أملك طعم اللوز الساکن في شفتيك. 
کلماتنا لم تذهبٌ إلى الخارج قط. الجبل وحده يعرف دواخل جبل آخر. 
في بعض الأحيان حضوركٌ يطفو باستمرار كما لو یغلف كياني كله بانتظار 
متلهّفٍ للصباح. وأنا أنتبه آني معلتّ. في هذه اللحظة التي ما تزال مفعمة 
بالأحاسيس» يداي غاصتا في البرتقالہ وجسمي بحس بأنكٌ تطوّقه. 


إذا أخذنا بنظر الاعتبار قوة حب فريدا الشهواني تجاه دييغو» فليس 

من العجب أن خياناته الجنسية كانت تؤلمها وتؤذيها. . وكي تصون نفسهاء 
اتخذت موقف لام المتساهلة - وهي علاقة كانت حسيةٌ بقدر ما كانت 
زوجته إنما بطريقة مختلفة. بدلا من «عيني دییفو الخضراوین والشبیهتین 
بالسیف في داخل جسد [ها]»» بدلاً من شعور جسدها امطوّقاً» وه 

من معجزة» شکل دييغوء كانت هي التي تضلّه في حضنهاء تحمّمُه تعتني 
به كما لو كانت أمّه. في الحقيقةء هذه الآصرة بين الأم-الابن كانت جسدية 
جدابحيث إن رد صرحت في بوسان برغيها في أن للد یو 
الجنين» الأصل» الخلية الأولى التي - في الفعالية - أنجيثة > لاهو بن 
الخلايا البدائية جداً حتى الخلايا الغابرة جد التي مع «الزمن» أصبحث 
هواء کتبت في العام 1947 . وقي مرةٍ آخری» افضت بدخيلة نفسها قائلةً: 
«في کل لحظة» هو طفلي» طفلي يولد في كل لحظة» یومیات: من نفسي». 
وفي «بورتریه لدييغو؛ قالت: «النساء... بينهن آنا" - دائماً أود أن أضمّه إلى 
صدري مثل طفل رضيع» حديث الولادة». 

هذا هو ما تفعله ضبطاً في «الحب يعانق الكون» الأرض (المكسيك)» 
دييغوء أنا والسيد کسولوتل» الذي رسمته بالزيت تقريباً في الوقت نفسه 
«دییغو وأنا». هنا فريدا هي نوعٌ من أمّ التراب المكسيكيء ودييغو هو طفلها 


1- النساء... بينهن أنا: کاھلی 0ج016 86۸09040 - ك. 
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۳ 
الصغیر. شرح عميق أحمرٌ قانٍ يقطع عنقها وصدرها ویفتحھماء ونافورً 
سحرية من الحلیب ترش من الموضع الذي یکون فيه ثديها وقلبهاء غذاءٌ 
للطفل الكبير الشاحب دییغو الراقد في حجرها. إنه يمسڭ بنیتة صبّار 
آمريكي" مرسومة بلون برتقالي ناري» أصفرء ورمادي - شعار «النافورة- 
الزهرة» خاصّتهء وهو مجارٌ فریدا لعضوه التناسلي. العبرات جعلتُ فریدا 
(عذراء* با اک »weeping Madonna‏ عذراء فقدث, أو تخشی أن تفقد ابنها. 
في #بورتريه لديبغوة الذي كتبته خلال السنة التي رسمثٗ فيها «الحب 
یعائق؟ء وصفت فريدا ال «دییغو» الذي رسمته بكل طبيعيّة أمّ شّغوفة: 


شکله: برأسه من النوع الآسيوي" الذي ينمو فوقه شعرٌ داكن خفيف 
وناعم جداً بحيث يبدو كأنه يعوم في الهواء ديغو هو طفل صغير ضخم 
بوجه مقبول وبنظرةٍ حزينة 
رقيقة وساخرق زهرة صورته تختفي من فمه البوذي ذي الشفتين المكتنزتين. 
وأنتَ تراه عارياء سرعان ما يخطر ببالك طفل ضفدع يقف على ساقيه 
3 . جلدہ أبيض مخضرٌ مثل جلد حيوان ماني. فقط یداه ووجهه 
أكثرٌ دكنة لأن الشمس سفعتها. كتفاه الشبيهتان بكتمّي طفل رضیع؛ 
ضيقتان ومستديرتان» تتدفقان من دون زوايا إلى ذراعين أنٹوبین تنتهیان 
في يدين عجيبتين» صغيرتين ودقيقّي التصمیم» حساستين وبارعتين مثل 
الهوائي #الأنتناه الذي يرتبط مع العالم بأسره. من المذهل أن هاتين الیدین 
سترسمان كثيراً بحيث إِنّهما ستعملان بلا كلل. 


... وفي مراتٍ نادرة جداً يبتسم بسمات 


1> ونه يساك + بار أمريكي: فريدا قارنٹ قوة ريقيرا المرنة مع تلك العائدة للصبّار: «مثل 

یار بلاده» إنه ينمو قوب راك وف الرمل والصخر على السوا . وحتی إذا ما انتزعوه 
من التربة» تعيش جذوره... إنه يرتفع ب تبات آخرء يُزهر ويُعطي الثماره 

(كاهلوء ٥عء:0ا‏ عل 861۳۵۸0: 5). استخدم ریقیرا نبانا چ E‏ 
غراره» منبجساً إلى الاعلیء كرمز جنسي في جداریته «الأرض الخصبة؟: ةرمزي ل[الطبيعة] 
كان امرأةٌ حالمت ضخمة كانت تمسك بإحكام بیدیها نباتاً رمزياً بالقدر نفسه يشبه القضیب» 
(«فنيء حیاتي؟: 139). كانت لوبي مارين العارية هي موديل ريقيرا للخصوبة هنا. فريداء من 
الناحية الثانیق اختارت زوجها العاري کمودیل لها لموضوع مشابه . اللون البرتقالي للصبّار في 
ید ريقيرا يُعيد إلى الذهن أيضآزهرة الحياة لفریدا 1944 -ك. 

2- عذراء 21200808: المقصود هنا السيدة مریم العذراء - م۔ 

3- شكله: برأسه من النوع الآسيوي: م. س - ك. 
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العناية المفرطة بدييغو كانت مبعث سعادة فريدا. كانت تضحك على 
کون ملابسه الداخلية مصنوعة من القطن الرحیص, وكان يفضّل أن تكون 
بلون وردي مكسيكي قاني. (كان سمیناً جداً بحيث لا تناسبه الملابس 
الداخلية الجاهزة). أو أنها كانت تتذمر بحنان قائلة: «أوه» هذا الغلام"» لقد 
أفسد قميصه». حين كان ریفیرا يُسقط ثيابه على البلاط فريدا توبخه بلطف 
ورقة. كان رده حتى حين تكون غاضبة فعلاً» هو أن يعلّق رأسه بصمت مثل 
طفل مذنب» مستمتعاً بالاهتمام. 

كان يحلو لدييغو أن یل كالطفل الصغير. ولأنه يوجد في داخله قدرٌ كبير 
من الطفل الصغير» كان قد أظهر نفسه في جدارية هوتيل دي برادو التي أنجرّها 
هو (الصورة رقم 74)ء حيث في العامين 1947 - 1948 رسم نفسه كغلام بدين» 
شيطاني في سروال قصیر يصل حد الركبة (ضفدع في أحد جيبيه وثعبان في 
الجيب الآخر)ء يقف أمام فريداء رسمها كامرأة ناضجة بِيدٍ واحدة تستريح 
على إحدى كتفيه في إيماءةٍ تشي بطلب الحماية. إن إحدى أسعد اللحظات 
في يومه هي لحظات استحمامه د لا كانت طالبة مدرسة قالت فريدا لمنديقتها 
یھ مر شر ا . كانت رغبتها قد 
ّث لأنها على غرار زوجتيه السابقتین؛ اکتشفت أنه یحتاج إلى التشجيع 
كي یستحم . كانت تشتري لُعباً متنوعة كي تجعلها تطفو في ماء الحمام؛ وكان 
دَعَكُ زوجها بالإسفنجات والفراشي طقسا عائلياً مألوفاً. 

ومثل أيٍّ ابن» دییغو حين لا يحصل على مبتغاه كان يثير ضجةً. یتذگر 
أنطونيو رودریغویث" مناسبةً ما حين مضى لرؤية فريدا رفقة ابنه الأصغر» 
#الذي عاملته فريدا بعاطفةٍ رائعة». لم يكنْ دییغو هناك. أعطث فريدا الطفل 
لب «واحدة من تلك الدبابات التي وصلث إلى المكسيك إبان الحرب» 
قائلۃً له [أبقها مَخْفيه لأنه إذا أتى ديبغو ورآك تلعب بهاء سوف یفضب 
أو يأخذها منك] . لم یکترث ابني؛ واستمر باللعب بها. حين وصل دییفی 
وشاهد ابي مع اللّمبت أصبح وجهه مثل وجه طقل صغير يشارف على 
البکاء وخاطب فريدا قائلاً: [لماذا تُعطیني آشیاء وتأخذينها مني تالياً؟]. 


(- آومه هذا الغلام: رابيلء حوار كرومي - 2 
2- یتذگر أنطونيو رودريغويث: رودريغويث» حوار شخصي - ك. 


-644- 


قالت فريدا [سأعطيكٌ شيئاً آخر. سأشتري لك شيئاً آخر]. لکن دييغو غادر 
الغرفة وهو یتمتم قائلاً [لا أريد أيّ شيء بعد الآن]. كان على شفير البكاء. 
بدا كأنه طفل فعلاًه. 

كتبثٌ فريدا عن الأنانية الطفولية لدى ديبغو في «بورتریه لدییخوه قائلةٌ: 


الصور والأفکار تتدفق! في مت بإيقاع مختلف عن الإيقاع الشائع» 
وبسبب هذا الأمی قوة تعلق ورغبته في أن يفعل دوماً أكثر لا يمكن 
احتواؤهما. هذه الآلية جعلته متردّداً. كان تردده سطحي لأنه يفلح في 
نهاية المطاف في أن يفعل كل ما يشاء بارادة أكيدة وحستة التخطيط. ما من 
شيءٍ يصوّر هذه الشكلية 100481180 الخاصة بشخصيته أفضل مما أخبرتتي 
به خالته سيزاريتاء ذات يوم. تذکرث أنه حين كان دييغو طفلاً صغیراً جداً 
دخل مخزنا واحداً من تلك المخازن الصغيرة المليئة بالسحر والعجائب 
بحيث نحن كلنا نتذكره بعاطفق ووقف أمام «الکاونتر" ومعه عدد قليل 
من السنتافوس بيده راج یجول ببصره ومسح مجدداً الكون كله في داخل 
المخزن؛ بینما كان یزعق یاس وبغضب قائلاً: اماذا آریدا» كان اسم 
المخزن «المستقیل» وکان ترود ديبغو قد استمر طَوّال سني حياته . لکنه على 
الرغم من أنه قلما يتوصل إلى قرار ما كي یختارہہ كان يحمل في داخله خطاً 
موجهاً ۷۵000۲1106 يمضي مباشرةٌ إلى مركز إرادته ورغبته. 


كي توقق بين «الخط الموجه" لارادة دییغو ورغبته» كانت فريدا تصونه 
وتنكره في الوقت نفسه. «ما ن أحدٍ على الإطلاق یعرف مقدار حبي 
لدییغوۂء کت في يومياتهاء الا رید أن يجرحه أي شي» يجب ألا يكون 
سور مو ا ا ہی و رہ 
أن يعيش بالطريقة التي يُريدهاء أن یرسم؛ أن بری» أن يحبّء أن یأکل أن 
وام انسل رض رق ليس مت ی التي اح 
أن أمنحه کل شيء ۔ لو کان لدي شبابٌ سيكون بوسعه أن يأخذ شبابي که 

ولا ما كانت فريدا تضحّي بنفسها هكذا من أجل حب کان» حصریل حا 
رومانسیاً أو حباً آموماً . فعلتٌ ذلك من أجل ديبغو لاله حتى في «طفوليّته» 
1- الصور والأفكار تتدفق: کاهلی مم1 عل 9۸0٥ء‏ - ك. 
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العنيدة رأث دليلاً على شعوره بالتفوّق. بالنسبة لفريداء كان دییفو رجلاً 
رؤیء مُكرهاً من الموجّه الذي لا بُخطئ لرغبتہہ طوَّقتِ الكون مثل ما 
حصل؛ في لحب یعائق؟ء الکون يعانقه . كي ظهر هذا الأمر في الرسم» 
وضعب عیناً الثة في وسط جبينه وقد ستت هذه عين «الرؤية الفائقة» أو 
«العین المخبرة» 2۷1507 0 . وفي «بورتريه لدییغو» کتبث قائلةٌ: «کانت 
عیناه الکبیرتان» الداکنتان» الذکیتان جد الجاحظتان - تکادان تخرجان 
من محجریهما - موضوعتان في مکانیهما بصعوبةٍ بالغة بوساطة الأجفان 
وهي أجفان منتفخة وبارزی مثل أجفان ضفدع . كانتا منفصلتین إحداهما عن 
الأخرى أكثر من العيون الأخرى . إنهما تمکنان رویتّه من تطويق حقل بصريٌ 
آوسع کثیرآء كما لو أنهما مُكوّنتين لرسَامٍ يمتهن رسم الفضاءات والأعداد 
الغفيرة. بين تلكٌ العينين» وکل واحدة متهما بعيدةٌ جداً عن الأخرى. یتبّاً 
المرء بالعين غير المرئية للحكمة الشرقيّةه. 

فريدا تحمل دییفوه وهي بدورها تحملها إلهة أرضية تمثل المكسيك 
وتشبه وا من العهد ما قبل الكولومبي. الوتّنْ هو في الحقيقة جبل مخروطيٌ 
الشکلء رہما هو إشارةٌ إلى رمزیّة الجبل - الھرم في المعتقد ما قبل 
الكولومبي» أو إلى وصف لخصائص فریدا (في يومياتها» لنفسها ولدییفو 
باعتبارهما جبلّين. سفوشه شبه خضراء وشبه بن ریما كي تُظهر أنه يشتمل 
معا على تراب المكسيك وعلی النبانات التي تنمو هناك أو ما كي تُوضح 
التباین بين صحراء المكسيك وأرض الغابة أو إلى تبدل الموسمين الجاف 
والممطر. ومثل فريداء الجبل-الوٹن له شعرٌ طويل محلول» ليس سوق لكنه 
مصنوع من الصبار. والصدر» مثل صد فریداء متصدّع ومفتوح في هاوية 
barranca‏ ۔ بجوار هذا الجرح تتبجش رقعةٌ من النجيل الأخضر - طريقة فريدا 
في القول إن الطبيعة تتغيّر بين دورات الدمار والبعث الحياة والموت . الجرح 
العميق يمتدٌ عميقاً حنى وصوله إلى حلمة ثدي إلهة الأرض» ومنها تهطل 
قطرةٌ حليب» كالدمعة. 


- العین الشخبرة 201500 ٥زہ:‏ آیزولد! کاھلوء حوار شخصي. فريدا نفسها کتبث قائلۃً ۵۷50 مزه 
على عينٍ كبيرة متحررة من الجسد رسمتها في أربعينيات القرن العشرين (مجموعة رافائيل 
كور ونيل» مکسیکو سيتي). وفي مناقشتها لرسمها اموسی؛ء قالت إنها منحث موسى 
٢٥۷ھ‏ مزه لأنه أكثر يقظة وحَدَةٌ من التاس الآخرين (كاهلو موسى: 4) - ك. 
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كما هو الحال دوماً في رسوم فريداء الصلة الوثیقة الملموسةء المحدّدة 
يبن «لحب يعانق؟ وبين واقعة حقيقية (العلاقة الغرامية مع ماريا فيلكس) 
ليست هي الحقيقة كلها : مع أن فريدا مجروحةٌ وتنشجء كانت قد أدركتها 
أيضاً سلسلةٌ من عناقات الحب» کل عناق في داخل الآخرء بحيث إِنّها 
لا تعبّر فقط عن إيمانها بالعلاقات المتبادلة بين الأشياء كلّها في الكون» 
بل تشكل أيضاً الرحم الذي بربط وبُطیل بقاءها هي وزوجھا۔ منترعاً من 
الارض؛ يعو م الجبل في السماء بحيث إن الجذور الخارجة من الصبّار التي 

تنمو أعلى وأسفل سفوحه تتدلّى في الفضاء. هذه الجذورء بعضها أحمر 
كما لو أنها أوردة تشبه الجذور في رسوم فريداء وهي نابضةٌ بالحيوية بنحو 
غریب. ذات مرت رسمت فریدا مقهومها الشخصي عن الحب” ككتلة 
متشابكة من الجذور الحمر تنمو نحو الأسفلء وفي *الحب یعانق» الجذور 
المتدلية نما الطافحة بالحيوية ترمز إلى جرأة حيّها وحب دییخو. 

في علم كونيات فریدا الاستثنائي» الجبل -الوئن (الأرض» المكسيك) 
هو بدوره» مطوق بإلوهية آکبر بإلهة الکون التي تبدو ما قبل کولومبیق 
مقسمة إلى نور وظلام وما تزال مُدرّكة بالحواس جزئیاً من سماء نصف 
اللیلء نصف التهار. وهكذا فان فريدا ودییغو کانا مطوقین بشکل مزدوج 
بالحب الكوني وبأسلافهم الغابرين» تارة على المستوی الأرضي وطوراً 
على المستوى السماوي. #لحب یعانق» يُمكن رؤيته باعتباره «افتراضاً 
خيالياً لمريم العذراء» وفيه تتحد ثانية «الأم» و«الابن» في سماء ما قبل 
کولومبية. لکن الصورق بنباتاتها المكسيكية المألوفةء تضمينها البيتي 
والفكاهي لکلب فريدا الصغیر الأثير» کسولوتل (المرسوم على وفق كلب 
من الخزف الصيني ما قبل كولومبي من كوليما كانت فریدا قد حازته»» 
متكوّر على ذراع الکون؛ في تعبير واقعي عن زمِنٍ محدّد حين كان شعور 
فريدا بهشاشة إمساكها بدییغو بوصفه زوجها جعلها مصممةً تماماً على أن 
تسيطر عليه بوصفه طفلاً. 
1- ذات مرة. رسمث فریدا مفهومها الشخصي عن الحب: في العام 1950ء فریدا ودييغو کل واحد 

منهما أنجز سلسلةٌ من الرسوم يعبران فيها عن استجاباتهم لشتى العواطف الإنسانية. كان هذا 

جزئیاً لعبة وجز ئيا تجربة نفسية (آولغا کامپوس» حوار شخصي) - ك. 
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في نهاية الأمر احتفظت فريدا بزوجها. كانت هي المرأة التي أحبّها دییغو 
أكثر من أي امرأةٍ أخرى. «لو آنی فارقتُ الحياة من دون أن آعرفها»"» أفضى 
ريقيرا إلى کارمن جیمیه» «كنتٌ سأموت من دون أن أعرف ما هي المرأة 
الحقيقية!» . وفي مناسبة أخری؛ سمعث جيميه کارمن فريدا وهي تخاطب 
دییغو قائلة: ما هو الشيء الذي آعیش من أجله؟ لأي غرض؟»» فردٌ عليها: 
«حتى أعيش أنا!». وبالنسبة لفريداء كان دییغو كل شيء. كتبثْ في يومياتها: 

دییخو. البدایه. ٍ : 

دیخو. مۆشس. 

دییخو. طفلي الصغیر. 

دییفو. رشام. 

دییخو. عشيقي. 

دیبغو. ازوجي». 

دییغو. صديقي. 

دییخو. آنا. 

دییغو؛ الکون. 

التنوع في الوحدة. 

لماذا أستيه دییغو حاضتي؟ لَمْ ون يكونّ ملكي . إنه ينتمي لنفسه. 


۲ - لو آني فارفت الحياة من دون أن أعرفها: لارا بارباء 70۸۵ا ا۴۵۱۵ hana y Frida Kahlo:‏ مه 
2-8 
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الجزء السادس 


-649- 


الفصل الثاني والعشرون 
طبيعة حيّة:ه 
حياة ساكنة مفعمة بالحيوية 


السهام التي اخترقث خاصرتيْ الغزال الصغير» دخلث عميقاً ولم تسقط 
من هناك. لولا كل الحيوية المتبقية في جسم الغزال الصغیر؛ ما كان لیجد 
طريقه خارج سياج الغابة الكثيفة صوب البحر الأزرق والسماء الزرقاء 
وراءه. مع لصق الفقرات في العام 1946ء كتب الكاتشوتشا ميغويل أن. نير 
بدأ «العذاب الذي أفضى إلى النهاية»”. في مستهل العام 1950ء كانت فريدا 
معتلة الصحة بشكل شديد بحيث وجب عليها الذهاب إلى مستشفیٌّ في 
مکسیکو سيتي. تعيّن عليها المكوث هناك مدة عام كامل. 1 
في آثناء رحلة موجزة إلى المکسيك. رآها الدكتور إلیوسیر قبل إدخالها 
المستشفى» وفى 26 كانون الثاني/ يناير 1950ء كتب بعض الملاحظات 
المتعلقة بحالتها الصحية. في الثالث من كانون الثاني/ يناير» كتب» أن فريدا 
«أفاقث من النوم لتجد أربع أصابع من قدمها اليمنى اسودّثْ أطرافها. في 
الليلة السابقة حين وت إلى فراشها كانت أصابع قدميها على ما یرام۔ أقبل 
الدكتور في ذلك اليوم وأرسلها إلى المستشفى. طَوّال السنة الفائتة كانت 
1- (طبيعة حية): ورد هاتان الکلمتان بالإسبانية في النص الأصل الانکليزي: ۷۷١‏ هدناصههلا - م. 
2- العذاب الذي أفضى إلى النهاية: غونثاليث راميريث» de Vivi?‏ وبنادعمس! Frida Kahlo o el‏ 
2 - ك. استخدمَتٍ المؤلفة كلمة ۷۵۷ا لندلالة على العذاب النفسي؛ المعنى الحرفي لهذه 
الكلمة هو الموقع الذي صلب فيه بسوع الميح» ويقع مباشرةٌ خارج أسوار القدس» لکن 
معناها المجازي: الكرب أو العذاب أو الكابوس إلخ - م. 
3- الدكتور إليوسير... كتب بعض الملاحظات: الملاحظات موجودة بين رسائل الدکتور إليوسير 
إلى فريد! في الأرشيف الشخصي لجويس کامپیل - ك. 
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لا تأكل من الطعام إلا القليل القليل - فقدث... وزنها. في الأعوام الثلائة 
الأخيرة كانت تتناول جرعات كبيرةً من السیکونال*. لم تشربٌ الکحول 
على مدى ثلاثة آعوام». يذكر الدكتور إليوسير أن فريدا كانت ترسم طَوّال 
ثلاثة أشهر قبل زيارته» وأنها كانت تشكو من حالات صداعء وفي حقبة 
زمنیة معينة عانث من حمّی مستمرة. ساقهاء قالء كانت تؤلمها بشكل 
مستمر. الأشياء الباقية مبهمة عدا كلمة اغتغرينا». 

في 12 کانون الثاني/ يناير فی رسالة كتبتها إلى طبيب الأسنان خاصتهاء 
الدکتور فاستليك» عن جسر أسنان صناعي مكسور”» قالت فريدا: اسامحني 
على المشکلة" التي أسيّبها لك. لا آزال راقدةً في المستشفی بما أنهم [من 
أجل التغيير]» أجروا عملیة جراحية لعمودي الفقري كرةً أخرى ولا يمكنني 
المغادرة حتى الغد» السبت» کی أذهب إلى حیّی السکنی كويواكان. لا 
أزال مرتديةٌ المشدّ وأنا مثبتة بالبراغي إذا جاز القول. لکنی لست واهنة 
العزيمة وسأحاول أن أبدأ بالرسم في أقرب وقتٍ ممكن». فضلاً عن هذه 
المشكلات» كانت فريدا تعاني من ضعف الدورة الدموية في ساقها اليمنى» 
وهو الأمر الذي يفسر الأصابع السود و#الغنغرين». في 11 شباط/ فبرایر» 
من کویواکان» کت إلى الدكتور إلیوسیر أنها رأث خمسة أطباء من بينهم 
الدكتور خوان فاريل. لقد وثقث بهء قالت» إذ إنه يبدو الأكثر «جدیةّه؛ 
نصحها بأن يتم بتر قدمهاء وأن يُبقى على الكعب وحده. 


دكتوركيتو الأعز على قلبي: 
تلقيتُ رسالتكٌ والكتاب. ألف شكر على لطفك العجيب وسخائك 
الکبیر معي. 


1- السیکونال 5660821: عقار لمعانجة الارق الصرع. كما يُستخدم كمهدئ؛ وهو من صنف 
الأدوية التي تُسمی بالإنكليزية تعادسسة01د8 - م۔ 

2- في الأرجح : تقصد الكاتبة طقم أسنان صتاعي مكسور ۴٦0٥٥ء۵‏ وععاوءط» وقد يكون هذا الطقم 
جزئياً den ıe‏ ادنصدم أو كلياً complete denture‏ لأن جسر الأستان الصناعي ۱24۵6 امامل 
نادراً ما يتعرّض للكسر. يكون الطقم الصناعي من مادة الأكريلك »ناله في حين أن الجسر 
6 من مواد معدنية من مثل الذعب أو البلاتین أو الزاركونيوم وما شاكل - م. 

3- «سامحني على المشكلة»: فریدا كاهلوء رسائة إلى الدكتور فاستليك: الأرشيف الشخصي 
للدكتور فاستليك ۱٥٥م‏ - ك. 1 


وہہ 


كيف حالك؟ ما هي خططك ومشاريعك؟ أنا في الحالة نفسها التي 
كنثٌ فيها حين غادرتني في آخر ليلة رأيتكَ فيها. 

الدكتور غلوسكر جلب لي الدكتور يويغ ونلا۳» وهو جراح عظام من 
کتالونیا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة كي يراني. كان رأيه يشبه رأيكٌ» 
أن تبتر أصابع القدم؛ لكنه يعتقد أنه من المستحسن أن تبتر حتى مشط القدم 
كي نحصل على دمامل أبطأ وأقل خطورة. 

حتی الوقت الحاضر الآراء الخمسة التي حصلتٌ عليها هي نفسها 
- البتر. الشيء الوحيد الذي يختلف هو موضع البتر. لا أعرف الدكتور 
پویغ جيداًء ولا أدري ماذا سأقعل» بما أنه من المهم جداً بالنسبة لي» هذه 
العملیةہ التي أتوجس خيفةً من إجراء شي ءأحمتى. إني أريدٌ أن أتوسّل إلِيكٌ 
أن تعطيني ريك السديد والمخلص فيما يتعلق بما يجب عليّ القيام به في 
هذه الحالة. للأسباب التي تعرفها جیدڈ من المستحيل بالنسبة لي أن أذهب 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولأنه أيضاً يعني مبلغاً طائلاً من المال لاني 
أعرف أنه في هذه اللحظة یمثل مجهوداً أكبر بكثير بالتسبة له [دييغو] بما 
أن الییزوس لا يساوي شيئاً. إذا كانت العملية الجراحية بحد ذاتها ليست 
شيئاً من خارج هذا العالم» هل تعتقد أن هؤلاء الأشخاص بمستطاعهم أن 
يجروها لي؟ أم أنه ينبغي لي أن أنتظر إلى أن يكون بوسعك المجيء؛ أم 
يجب علي أن أحصل على المال وأجريها هناك على يدك؟ إني يائسة ہما 
ةَ يجب إجراؤهاء أفضل شيء هو مواجهة المشكلة بأقرب وقتٍ 
ممكن» ألا تعتقد ذلك؟ 

هنا في السریرء أحس أني أحيا حياة بلادة وخمول مثل الكرنب (اللهانة) 
وفي الوقت عينه أعتقد أن الحالة قد درست حتماً كي يتوصّلوا إلى نتيجة 
إيجابية من المنظور الميكانيكي الخالص. أي بعبارة أخرى: أن أكون قادرةٌ 
على المشيء أن أكون قادرةٌ على العمل. الا هم يقولون لي إنه بما أن 
الساق في مثل هذا الشکل السَبی» ظهور الندوب سيكون أبطأ وسأمضي 
بضعة شهور عاجزةٌ عن المشي. 

طبيبٌ في مقتبل العمرء وهو الدكتور خوليو زيمبرون» يقترح علي 

جا غريباً أود أن أسألكٌ بشانه لاني لا أعرف إلى أي درجة يُحتمل 
أن تكون فكرةٌ سديدة. إنه يقول إنه يضمن أن الغنغرينا سوف تختفي. إنها 
مسألة زرق غازات خفيفة» هيليوم - هيدروجين وأوكسجين تحت الجلد... 
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ما هو انطباعك الفوري» أتحسب أن ثمةٌ حقیقةً في هذا كله؟ ألا يُحتمل أن 
تحصل انسدادات في الأوعية الدموية 88 ذا٥0ت؟‏ إني؛ إذا جاز القول» 
أتوجّس خحيفةٌ من هذا التدبير. إنه يقول إنه يعتقد أنه بعلاجه هذا لن تكون بي 
حاجة لأن أجري الب أنظن أن هذا صحيح؟ 
إنهم يدفعونتي إلى الجنون ویجعلونتي یائسةً ومحبطة. ماذا يتعين 
علي أن أفعل؟ يبدو كما لو أنني تحوّلتٌ إلى امرأة بلهاء وأنا مب جداً 
من هذه القدم الملعونة وأتحرّق شوقاً للرسم وألا أبالي بمشكلات لامُعدٌ 
ولا تحصی. لکن؛ لا يمكنني القيام بذلك: علي أن أكون تعيسةٌ حتی يتبدد 
الوضم... 
آرجوك لیندیسیمی كن صالحاً ہما يكفي كي تنصحني ہما تعتقد أنه 
یتعیّن علي القیام به. 
الکتاب الذي من تاليف ستویل"" يبدو لي رائعا؛ آتمنی أن تحصل لي 
على المزید مما يتعلق بالطأوِیّ وکتب آغنیس سميدلي؟ عن الصین. 
می یستی لي أن أراك ثانية؟ سأشعر باني بافضل حال لو أني عرفث 
أنكَ تحبني فعلاً وأنك أينما وليك وجهك» ستظل تراقيني (من السماء». 
إني أشعر أني هذه المرة رأيتكَ سويعات قلائل لا غير. لو كنت معافاة 
سأمضي معك كي أساعدكٌ كي تجعل الناس يتحولون إلى كاثنات مفيدة 
حقیقةً للكائنات الأخرى. لكني يسبب الحال التي أنا فيهاء أنا عديمة النفع 
ولا أصلح حتى كغطاء بالوعة. 
أنا أهيم بك وجداً 
فريدا 


لم یکذ يمضي أمدٌ طويل على كتابتها للدكتور إليوسير» حتى رجعتثٌ 


1- إديث ستويل (1887 - 1964): شاعرة وناقدة أدبية بریطانیق كانت أكبر ثلاثة أخوة من الأدبا 
لدیها شقيقان أديان. . كان والداها غريبي الطرار وغیر محبویین؛ ولهذا قضث معظم حياتها مع 
مربيتها. كان منزلها مفتوحاً لحلقة شعراء لندن. وكانت تقدّم لهم العون والدعم من دون تردد. 
ترجم بدر شاكر السياب بعض قصائدها إلى العربية - م۔ 

2- أغنيس سمیدلي (1892 - 1950): صحافیة وكاتبة أمريكيةء اشتهرت بكتابها الشبيه بالسيرة 
الذانية المعنون ابنة الأرض» وعرضها التاريخي المتعاطف مع القوى الشيوعية خلال الحرب 
الأهلية الصينية. خلال الحرب الكونية الأولى عملت في الولايات المتحد: 
الهند عن بريطانيا. وضعب ستة كتب من بينها رواية واحدة - م. 
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فريدا إلى «المستشفى الإنكليزي» ووضعت نفسها تحت رعاية الدكتور 
خوان فاريل. كانت قد خضعثٌ أصلاً لعمليتين جراحيتين عندما کتبث» 
في منتصف شهر نيسان/ آبریل» أرَسلتْ شقيقتها ماتیلدہ رسالةً إلى الدكتور 
إليوسير نيابةً عنها: 


اليوم أنا أردُ على رسالتكَ*" الموجهة إلى فريدا في [المستشفى] وباسم 
فريدا اأشکركٌ على كل العاطفة والتمنيات الطيبة التي تُظهرها خطاباتكٌ تجاه 
فريدا. لقد طلبث مني أن أخبرك بكل ما يتعيّن عليها أن تفعله فيما یتصل 
بعمليتها الجراحية وها أنا ذا أفعل ذلك عن طیب خاطر» على الرغم من 
الحقیقة القائلة إن سرد هذه الأشياء يحمل في طياته أغوالاً كابدنُها وأنه حتی 
اليوم لم يحصل أي تقدّم. 

كانت فريدا قد خبرث [عذاباً نفسياً] حقيقياً ونا لا أعرف كيف سيستمر 
هذا الشي» ہما أنه كما حكيتٌ لك في رسالتي الأولى أنهم دمجوا ثلاث 
فقرات مع عظم لا أدري مَن وفي الأيام ال 11 الأولى حدث شي؛ مروّع 
لها. اسث أمعاؤها مشلولةء ارتفعث درجة حرارتها إلى 39 و39 ونصف 
[درجة مثویة] يومياً منذ يوم إجرائها العمليةء تقیژ مستمر وأوجاع متواصلة 
في عمودها الفقري وحين وضعوا ال«كورسيه» على جسمها ورقدث 
على الموضع الذي كان فيه الشق. وهكذا بدأث هذه العملية وكي بهدئوها 
أعطاها الأطباء جرعتين عن طريق الزرق من [دميرول]... وأشیاء أخرى 
باستثناء المورفينء لأنها لا يمكن أن تتحمل المورفين. استمرث حرارتها 
وبدأت هكذاء تكابد أوجاعاً في ساقها العليلة ومع أنهم جميعاً كان لهم 
رأي واحد وهو أنها مصابة بالتهاب الورید لم يزرقوها بدواء للشفاء من 
التهاب الوريد لکن منذ تلك اللحظة فصاعداً كان هنالك [مجلس من 
الأنديز] يخزونها بمحاليل الزرق والعقاقیر. لم تتوقف الحرارة ومن ثم 
انتبهثٌ إلى أنها كانت تفوح من ظهرها رائحة نتنة جدأ» وأخبرثُ الطبيب 
مُشيرة إلى تلك المنطقة من جسمها وفي اليوم التالي۔ .. فتحوا ال «کورسیه» 
ووجدوا راجاً أو ورمآء ملتهباً تماما ف في الجرح ووجب عليهم أن يجروا 
العملية الجراحية مرة أخرى. عانث ثانیةً من شلل في أمعائهاء ومن أوجاع 


1- «الیومآنا رد على رسالتكٌ: ماتيلده كاهلو, رسالة إلى الدكتور إليوسيرء الأرشيف الشخصي 
لجويس کامپیل - ك 
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مروّعة وبدلاً من الم حصلث مشكلات مروّعة أخرى. وضعوا كورسيه 
جصياً جديداً على جسمها وهذا ال #کورسیه» استغرق نحو آربعة أو خمسة 
يام كي يجف وتركوا قناةً كي يسحبوا من خلالها الإفرازات. 

کانوا يعطونها كلورومايستين كل أربع ساعات ويدأث حرارتها 
تنخفض قليلاً لکن هذه هي الحال منذ الرابع من نيسان/ أبريل حين أجروا 
لها العملية الجراحية مر ثانية والآن ال «کورسیه» قذر مثل زريبة خنزیر ہما 
أن الإفرازات تخرج من ظهرهاء كانت تفوح برائحة أشبه برائحة كلب ميت 
وهؤلاء السادة 5680768 قولون إن الجرح لا يندمل وأن الطفلة المسكينة 
هي ضحيتهم. هذه المرة ستحتاج إلى كورسيه آخر وعملیة جراحية أخرى 
أو علاجاً آخر كي تتخلص من الألم كله. لا أعرف لماذاء دكتور إلیوسیر 
لكني آعتقد من دون أن تعرف فریدا بذلك: أن الالتهاب لم یکن سطحیأء 
بل» آعتقد. أن العظم المزروع لم يتصق بالفقرات وهذا جعل الأشياء كلها 
تلتھب. بطبيعة الحال أنا لا أقول لها هذاء لأن المسكينة تتعذب دوماً وهي 
بحاجة إلى العطف والحنان. لا أفهم كيف قررث أن تُجري هذه العملية 
م من دون أن تكون في صحة جيدة» بما أنهم أجروا اختبار الام حين 
كانت مصابةٌ بالحمی وكانوا قد أجروا لها سابقاً عمليةً جراحية وكان 2 
فقط فقط ثلاثة آلاف هيموغلوبين وهذا بالنسبة لها عات حقيقي . وهكذا لم تكن 
تغذيتها جیدگ كانت مستيرّفة وب من البقاء في وضع واحد وهي تقول 
إنها طَوّال الوقت تد تشعر كأنها ستلقیۃً على زجاچ مكسور. بسبب الطريقة 
التي أراها تتعذب فيهاء ود أن أهبها حیاتيء لکن أولئك «السادة ٤8٥850165‏ 
ےی یو قاع ماق وانها سوف 

تیر من مرضها وتخرج من المستشفى وهي بصحة جيدّة . لكننيء أتردد في 
أن أقول لك هذا الأمر دكتور إلبوسیرء لکن» مع آني لا أعرف شيئاً قط عن 
الطبء أعرف أن فريدا ليست على ما يرام. من الضروري أن نتظر ریٹما 
یجرون العملية الجراحية الثالثة أو بعد معالجتها وسوف نرى مر أخرى 
كيف سیکون حالها. الغرزات لم ت بعد والجرح لا يبدو كما لو أنه 
يندمل. هي تجهل هذا الا ہما نا تعاني منه کاپ أصلاً. كان من 
المستحسن أن تیقی على الحال التي كانت عليهاء بما أن ال #غنغرينا» قد 
نزلت إلى الأسفل وأن النهايات السود قد قل عددھا۔ 

لقد عانينا طویلاً معهاء لأننا كلنا نحن شقیقاتھا نحبها حباً جما وإنه لشي2 
یؤلمنا ألما شديداً أن نراها تتعذب على مرأى ومسمع منا بهذه الطريقة. إنها 
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تستحق الإعجاب لأنها تتحلى بنكران ذات شديد وقوة إرادة لا نظيرٌ لها 
وبفضل هاتين الصفتين تقاوم المحن التي تواجهها. كنت أود أن أكتب لك 
قبلا إنما لم يتن لي ذلك: دكتورء بما أنه مع هذه الهموم التي لدينا لم يكن 
لدي وقت لاي شيء. اليوم هي تأكل نحو أفضل وقد أعطوها ثلاث قناني 
بلازما الدم كل قنینة 500 سم مكعب أو نصف لتر وكمياتٍ معينة من محلول 
السكروز ومع هذه التدابير مس معنوياتها أفضل قليلاً. لقد أعطوها كثيراً 
من الفيتامينات ولهذا فهي ما تزال على قيد الحياة. إنها تبعث إليك تحياتها 
المفعمة بالحب وتقديرها وهي تقول إن عليك أن تقرأ خطاباتي كما لو أنها 
هي التي بعنتها لك لأنها لا تستطيع الكتابة. دبیغو هو أيضاً يبعث الیل 
تحیاته؛ لقد تصرّف بنحو جید جدا هذه المرة وهي هادئة. 

تقول فريدا أن أبعث إليكَ قبلاتٍ كثيرة وخالص المحبة وعليكٌ ألا 
تتساها قط.. أيضاً ييعثن إليك تحاياهنٌ ونحن نتذكركٌ فی 
کي من الاحیا ہما أن فريدا تكلم عنلگ طوّال الوقت واناگ صديقٌ عزيرٌ 
علينا جميعاً. 

ومن ناحيتي أبعت إليك تقديري واحترامي لك عزيزي الدكتور 

ماتیلدہ 


إيان العام الذي أمضته فريدا في «المستشفى الإنكليزي»ء أذ ريفيرا 
حجرةٌ متام لحجرتها كي يكون باستطاعته أن يقضي لياليه بجوار زوجته. 
خلال بعض الحقب الزمنية كان ينام في المستشفى في كل ليلة عدا أيام 
الخميس» » التي كانت محجوزة لعمله في أناهيواكالي» أو هذا ما كان يقوله. 
کان بمستطاع دییغو أن يكون رقیقاء مرهف الإحساس بشكل استثنائي'" بر 
فريدا كي تغفو بين ذراعيه كما لو كانت فتاةٌ صغيرة يقرأ لها الأشعار وهو 
جالسٌ بجوار سريرهاء أوه ذات مرت لما كانت تشكو من صداع رهیب» كان 
يسليها بأن يرقص حول سريرها ملوّحاً بدف صغير ومتظاهرا اه دب .في 
أحايين أخرى. كان أقل اهتماماً. بحسب الدكتور فيلاسكو و پولو ۷۵1۵50 
٥ا۲‏ بز ۰۵ فإنَ أحد أسباب دخول فريدا المستشفى هو أن ذلك مناسب 
لدییخو «الذي كان يريد حریته؟. وكان ارتفاع معنويات فريدا وهبوطها خلال 
1- كان بمستطاع دیف أن يكون رقيقاء مرهف الإحساس بشكل استناني: ریس؛ حوار شخصي -ك. 
2- بحسب الدكتور فيلاسكو و بولو: فيلاسكو و بولو ۲۵۱0 17610500 حوار شخصي - ك. 
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رقودها في المستشفى يعتمد على الطريقة التي كان يتصرف بها دييغو. . «إذا 
كان مهتماً بها وحريصاً عليهاء تکون سعيدة وتزول أوجاعها . حینما یمکث 
بعيداً عنهاء تبكي بحرقة وتتعاظم آلامها. كانت تعرف أنها حين تكون مریضةً 
ہما يکفي؛ يكون بجانبھا؟: كما عر فيلاسكو و پولو: الم يكنْ بوسعها أن 
تُعطي ألمها إلى [العذراء] لذلك كانت ت تُعطيه لدييغو. كان هو إلهها». 

لم تكن فريدا مريضة عاديةٌ. كانت الممرضات يحبينها إلى درجة العبادة 
بسبب مرحها وخفة دمّها (وبسبب بقاشيشها السخيّة)؛ كان الأطباء يحبّونها 
لأنهاء يقول فيلاسكو و پولوء «لم تتذمر آیدآه". لم تقل أبداً إن هذا أنجر 
بشکل سبی. كانت تقاوم ذلك كله نوعاً ما كام رأة مكسيكية ۸/65989 وا 2+ 
تکابد من دون احتجاج. ظلتٌ قريدا متعلَّقةً بشعورها بالتهكم؛ كان يَطيب لها 
أن تلعب وتلهوء وفي بعض الأيام حين تنتصر حيويتها الطبيعية على ألمهاء 
كانت تصنع خشبة من البدعة المعدنية شب الدائرية المصكّمة كي تُبقي ساقها 
اليمنى مرفوعة وتقدُم عروض دمى متحرّكة بقدمیها . حين أرسل بنك العظام 
عظماً مأخوذاً من جثة في جرّة عليها رقعة «ليبل؟ تحمل اسم المانح» وهو 
فرانسيسكو فيللا شعرت فريدا بأنها مفعمةٌ بالحيوية ومتمرّدة حالها حال 
البطل اللص الثوري بانشو فيللا. «بعظمي الجدید»*۰ صاحث «أشعر كما 
لو أني ي أنطلقُ سريعاً خارج هذا المستشفی لأبدأ ثورتي أناه . بسیب التهاب 
فطري تُقل إليها بوساطة إحدى زرعات العظام» كانت مؤخرة فريدا تروق 
صباح كل يوم (كانت هي أول مريض في المكسيك يأخذ المضلاً الحيوي 
تیرامایسین)ء وحين رفع أطباؤها المُصدّفت كانت تهتف بحماسة يسبب 
اللون الأخضر الجميل. كانت تحب كذلك أن تدع أصدقاءها ينظرون“ عبر 
ثقب في قالب الجص خاصتها إلى الجرح النيّى» غير المندمل. 

كانت حجرة فريدا استثنائية تقريباً شأنها شأن شاغلتها. كانت مُزيّةٌ 


1- لم تتذمر قط: م. س-ك۔ 

2- بعظمي الجديد: ٹیلاسکو و پولوه حوار شخصيء ولوثانی مادة مُرسلة إلى مجلة هايم 9 
تشرين الثاني نوقمير, 1950 - ك. 

3- المصرّف «نهعة: وهو قطعة من المطاط أو سواه شتخدم كوسيلة لتصريف القیح أو الافرازات 
الأخرى من الجرح العميق؛ يُسمى بالدارجة العراقية: فتيلة - م. 

4- كانت تحب كذلك أن تدع أصدقاءها ينظرون: کامپوس» حوار شخصي - ك. 
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بجماجم الحلوی» شمعدانات زينة من ميتاموروس» بألوان قانية» ذات 
شب لها شكل شجرة الحیاق حمائم بيض مصنوعة من الشمع بأجنحة 
ورقیة كانت بالنسبة لفریدا ترمز للسلام» وهنالك أيضاً العلم الروسي. 
على الطاولة المجاورة لسريرها كان هنالك كدسٌ من الكتب وعلب صبغ 
صغيرة نظيفة وجرة فيها فراشي. كانت هنالك إضمامات ورق مثبتة بدبابیس 
على الحائط وكانت قد أقنعث زائريها - من بينهم ميغويل کوفاروبیاس» 
لومباردو توليدانو» إيولاليا غوزمان وشیوعیین آخرين مشهورين - بن 
يوقعوا أسماءهم دعماً ل «مؤتمر السلم العالمي في ستوکهولم» (في العام 
2ء جعل دییغو فريدا الجالسة في كرسيها ذي العجلات - حاملةً نسخة 

من «التماس مؤتمر ستوکهولم» طالبةً من رفاقها أن یوقعوا - جَعَلَ منها 
بطلة جداريته اکابوس الحرب وحلم السلام؟. آما بطل الجداریق الأكبر 
حجماً والأكثر غطرسة حتى الآن» فكان ستالين). 

كما وقع الزائرون أسماءهم على كورسيهات فريدا الجصّية المتنوعة» 
وزخرفتها بالریش» بالمرایاء بالصور المنقولة من الورقء بالصور 
الفوتوغرافية» بالحصىء والحبر. حين أمرها الأطباء أن ترفع أصباغهاء 
صبغث فريدا قالب الجصّ الذي كانت تلبسه بأحمر الشفاه واليود. توجد 
صورة فوتوغرافية لریفیرا وهو يراقب زوجته طريحة الفراش فيما هي ترسم 
بدقة وعناية مطرقةٌ ومنجلاً على كورسيه يغطي جذعها كله. 

یوجد شيء 4 آخر أنتجته فريدا عندما كانت تلازم سريرها بالمستشفى 
وهو سلسلة مما يُسمى #الرسوم العاطفية». كانت هذه جزءاً من تجربة 
نقلتها إليها أولغا كامبوسء التي كانت تدرس علم النفس في الجامعة یومئذه 
والتی كانت لديها خطط للكتابة"' عن العلاقة بين العواطف الإنسانية وبين 
الخطء الشکل: واللون. كان الأزواج الاثني عشر من الرسوم التي نتجث 
عن هذه التجربة تكشف ردود أفعال فريدا ودييغو التصويرية العفوية حيال 
فكرة الألم» الحب الفرح الكراهيةء الضحك. الغیرة الفضب؛ الخوف؛ 
الگرب؛ الرعب» القلق» والسلام . متكوّنة من خطوط عِدَّة رسوم فریداتُظھر 
افتتانها بالشبكات المعقدة والأشكال الشبيهة بالجذور. أما رسوم دییغو 


1- کامپوس... كانت لديها خطط للكتابة: م. س - ك. 
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بالمقارنة مع رسومهاء فكانت تسلّط الضوء على ردود أفعاله إزاء العواطف 
المختلفة بضرباتٍ قليلة» عریضةء وسريعة. 

حين شعرث بأنها في حالة جيدة بما يكفي؛ وسمح لها الأطباء بذلك» 
رسمث فريداء مستخدمةً حامل لوحات خاضَاً مُلحقاً بسريرها في المستشفى 
كي يكون بوسعها أن ترسم بينما هي مستلقية على ظهرها. بحلول مطلع 
تشرين الثاني/ نوفمير» بعد ست عمليات جراحية» باتث قادرةً على أن 
ترسم نحو أربع أو خمس ساعات يومياً. عملت على فأسرتي»» التي كانت 
د يوأت لاقن همه أعرام حلت ولم ا ر ری عبت 
أسلافها من حولهاء هذه المرة أضافث شقيقاتها وابن شقيقتها وابنة شقيقتها. 
بدا كما لو أن رسم روابط سلالتها يواسيها بسيب الحقيقة القائلة إنها كانت 
تتداعى فعلاً. إن فعل الرسم بحد ذاته أمسى مصدراً للدعم الروحي. «حين 
أغادر المستشفی'' بعد شهرين من الآن»» قالت» «هنالك ثلاثة أشياء أود أن 
أفعلها: أن آرسم» أن أرسمء أن أرسم». 

كانت غرفة فريدا بالمستشفى تعجٌ دوماً بالزائرين. الدكتور ٹیلاسکو و 
وھکر ھا ۳ . كانت تحب المرح والفکاهت القبل 
والقال المتبّل «بالقغشات»» والتكات الفاحشة . كانت جذلة بطبيعتهاء وسرعان 
ما يقول الطبیب «تغدو فرحةً جداً وتنبري قائلة [استمغ إلى ابن الزانية ذاك 
أرجوك أرمه بعيداً عن هذا المكان. أرسله إلى الشيطان]. حين تشاهدني مع 
فتاةٍ حلوة» تبدأ بالصياح» [أعرني إياها! سأسوّد تلك الفتاة بالدخان بنفسي!]. 
کان يحلو لها أن تتکلم عن الطبء السياسة» عن أبيهاء عن دییغوہ الجنس» 
الحب المتحرّر من القيود الأخلاقية» عن شرور العقيدة الكاثوليكية». 

كان جزء من غراء فريدا هو قدرتها على الاستماع للآخرين. إیلینا 
فاسكويث غوميث» وهي صديقة حميمة من سنوات فريدا الأخيرة» تقول: 
«نحن الاشخاص الاصحاه» الذين نمضي لزيارتها نغادرها مرتاحین» 
معنویاتنا قوية. كنا جميعا بحاجة إليها». 
1- حين أغادر المستشفی: لوثاتی مادة مُرسلة إلى مجلة نایم 9 تشرين الثاني / نوفمبر, 1950 - 2. 
2- الدکتور ٹیلاسکو و پولو یستذکر خوفها من العزلة: فیلاسکو و پولو» حوار شخصي - 2. 
3- نحن الأشخاص الأصحاء: إيلينا فاسكويث غوميث» حوار شخصي» مكسيكو سيتي - ك. 
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ذكرى فاني رابيل مشابهة لها : لم تكن ترکز على نفسهاا؟. لایحس المرء 
بمآسيها وصراعاتها حين يكون المرء معها. كان لديها ولع كبير بالآخرين 
وشغفٌ كبير بالعالم الخارجي. كان من دأبها أن تقولء [قولي لي أشياة. 
احكي لي عن طفولتك وصِباك]. قالث فريدا إنها كانت تحب هذا أكثر من 
الأفلام السينمائية. كانت تتأثر کثیرآه وفي بعض الأحيان كانت تبكي حين 
لٹ الانخاس . كان بوسعھا أن ت تصيخ السمع ساعاتِ طویلۃً . في إحدى 
المرات حين قصدث المستشفى» كانت فريدا قد خرجث توا من التخدير 
العام . حين رأتني أنا وابني من وراء نافذة زجاجیةہ قالت إنها تريد أن ترانا. 
وفي مرة أخرى كانت تلم عن مرضى آخرين في المستشفی: كانت في 

منتهى القلق» لأنهم كانوا عليلين فعلاً. بدا كما لو أنها هي نفسها في إجازة 

ولیسٹ مريضة حالها حالھم؛۔ 

كانت زیارات الأطفال تھب فريدا بهجدٌ خاصة. كان لديها تابع صفیر» 
وهو غلام هندي في التاسعة من عمره من واکساکا يُدعى فيدال نیکو لاس؛ 
كان يأتي لرؤيتها في أحيانٍ كثيرة. كان يقف بجانب سريرها مرتدیاً 
السيرابي©» وبعينيه الضخمتين المتيمتين» يراقبها وهي ترسم. «كانت لديه 
موهبة کبیرۃ4"ء قالت» «وسأدفع جمیع نفقات تعليمه وأرسله إلى [أكاديمية 
سان کارلوس]». فارقث فريدا الحياة قبل أن يبرهن فیدال على موهبته» لکن 
الحادثة تصوّر حافزها كي ترمي كل طاقاتھا في إطار خططٍ عظيمة. معظم 
المشاريع» سواء أكانت رحلات إلى أوروبا أم تعليم هذا الصبيء » ظلث 
محض حماسة» لأنه بحلول العام 1950 كانت فريدا مريضةً جداً ولم يعد 
بوسعها أن تعرف أمنياتها. 

يوجد نوع خر من التسلية هو مشاهدة الأفلام السينمائية. كان ريقيرا 
يستعير عارضة سينمائية وأسبوعياً يستأجر أفلاماً سينمائية مختلفة. كانت 
فريدا تحب بنحو خاص لوريل وهاردي» تشارلي تشابلن» والأشرطة 
السينمائية من إخراج إيل إنديو فيرنانديث. حين شاهدث جميع سلاسل 
1- الم تكن ترکز على تفسها»: رابیلء حوار شخصي - ك. 
2- السيرابي ٥:80٤‏ ہ: شال يشبه البطانية يكون عادة ذا ألوان براقة وذا أهداب في أطراقه» یلبسه 

الرجال في المكسيك - م. 
3- كانت لديه موهبة کببرة: لوثانو» مادة مُرسلة إلى مجلة انایم؟۰ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1950 - ك. 
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أفلامهما". بدأب تشاهدها ثانيةً. كانت شقيقاتها وصويحباتها يرافقنها. 
أولغا كامبوس تستذكر أن کریستینا اشترث سلةٌ كبيرةً" ملأى بكل ألوان 
الطعام ومجموعة كبيرة منا كنا تغدی مع فريدا .enchiladas, moles- Î gy‏ 
نشاهد أحدث الأشرطة السينماتية. كان هنالك على الدوام قنينة تیکویلا. 
كانت منالك حفلة في حجرة فریدا کل یوم». 

هکذا وصفث فریدا سنتها في المستشفی أيضاً: «لم أفقذ مزاجي*. 
كنب أفضي وقتي دوماً أرسم يسدر مھ نما وهذا 
العقار منحني الحيوية وجعلنی أشعر بالسعادة. لوت مشدّات الجص 
خاصتي وأنجزتٌ الرسوم کنث أمزح مع الآخرين» کته جلبوا لي الأفلام 
السينمائية اثية. أمضيتٌ ثلاثة أعوام [مرة آخری, تبالغ فريدا] في المستشفى كما 
لو آنها حفل بھیج۔ لایمکتي أن أتذمر». 

على الرغم مما يبدو أنه تاريخ طبي يُصيب حيناً ویخطئ حيناًء الت فريدا 
أفضل رعاية مُتاحة في ذلك الحين. كان الدكتور ويلسون رائداً في جراحة 
الكسور واختصاصياً مشهوراً بدمج الفقرات. كان الدكتور فاريل واحداً 
من أبرز الجراحين في المکسيك. قد شيد مستشفی للأطفال المُرُجان” 
«جمع آعرج» حيث لم يكن يتقاضى الأجور من أولئك الفقراء الذين لیس 
بمقدورهم دفع التكاليف. كان يتعامل مع مرضاه بالخليط الصحيح من 
السلطة والعاطفة الرقيقة. كانت فريدا غير رسمية في تعاملها مع أطباٹھاء 
وكانت تسميه ۷۵/01/10 (الشخص الجذاب)ء وكانت تتبع نصحيته بنحو 


1- حین شاهدثٌ جميع سلاسل أفلامهما: أنطونيو لونا آرویی حوار شخصي: مکسیکو سيتيء آذار 
/ مارسء 1977 - ك. 

2- اكريستينا اشترث سلةً كبيرةً»: کامپوس» حوار شخصي - ك. 

3- لم أفقذ مزاجي: با Un Remedio de Lupe Marîr‏ - ك. 

4- دمیرول ا6۲0 06۳: عقار أفبوني مخذّر يُستخدم لمعالجة الألم المتوسط إلى الشدید ويرافقه 
الشعور بالخفة والنشاط 090۵ ويجعل المريض عرضة للإدمان. غالباً ما يُستخدم في 
مرحلة النقاھق بعد إجراء العملیات الجراحية. اسمه العلمي ۷۸۵۳۵۵:06 - م. 

5- [الدکتور فاريل] شيّد مستشفىّ للأطفال العرجان: الدكتور آرماندو ناثارو حوار شخصيء 
مكسيكو سیتي: آذار / مارس» 1977 - ك2. 

6- كانت فریدا نسميه 408:100: يوجينيا فاريل دي پاستور» حوار شخصي» مکسیکو سيتي» تموز 
/ يوليوء ۱977 - ك. 
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أمين جداً بحيث إن ريقيرا كان حتی يلجأ إلى الطلب من الطبيب أن يُقنع 
فريدا بأن تفعل آشیاء كان هو نفسه لا يقدر أن يُقنعها بالقيام بها. وحتی حين 
كانت بصحة جيدة بحيث يمكنها الذهاب إلى المنزل» استمرث في رؤيته 
يومياً تقريباً. لعلها كانت متعلقةً به بشكل خاص* لأنه کان» على غرارها 
أعرج (ساقه وقدمه كانتا قد خضعتا لعملية جراحية» وكان يمشي على مدى 
أعوام بالعكازات ومن ثم بجهاز خاص بطب وجراحة الكسور). 

أهدث فريدا رسمين للدکتور فاريل» «حياة ساكنةا» 1953ء ا حمامة 
سلام وعلم مكسيکي» » کب عليه [۷۵ وا ۲۲۷۵۵ («تعيش الحياة؛) 
وفالدکتور ع 
اللوحة الراتعف ابورتريه ذاتي مع بورتريه للدكتور فاریل؟ (اللوحة رقم 4634 
وفيها تُظهر نفسها وهی ترسمه. كانت فريدا قد أنجزته بينما كانت تقضی مدة 
نقاهتها في البيت بعد سلسلة من عمليات زرع العظام في عمودها الفقري 
التي كان قد قام بھاء إنه 7۳۵۵/0 علماني» مع فریدا الضحية التي تم إنقاذهاء 
ضحية الخطر المُحق والدكتور فاريل يشغل موضع الصورة المقدسة. إن 
قوته (قوة ال «واطعاعم») المتكّمة تُقنعنا بأنه كان تقدمةً (نذراً) مامه 
وهو جوهري لعافية الفنانة؛ إنه یسجل واقعة حياة حقيقية وليس توسلاً من 
أجل العاطفة والحنو بل بوصفه توكيداً نلایمان. 

في الرسم فريدا جالسة في كرسيها ذي العجلات» تعمل على بورتريه 
الدكتور فاريل. باستثناء جليّهاء كانت فريدا تلبس ثوباً وقوراً تقريباً مثل زي 
راهبة. إنها ترتدي بلوزتها التقليدية المطرزة المفضلة [اولاط من اح 
- تلك البلوزة ذات السرَابة# الحرير الأرجوانية الشاحبة - وتنورةً سوداء 
طويلةٌ تصل حتى الكاحلين. إنها تجلس باستقامة وثبات؛ بلوزتها المرتخية 
تخفي كورسيه جراحة كسور كبير الحجم. الأشياء العارية المحيطة بها تؤكد 
التزمت والوقار الكبيرين لهذه المرأة. نها كذلك تصف الوحدة بدقة» فعلى 
الرغم من اهتمام الأصدقاء ورعایتهم» كانت فريدا عاجزةٌ بسبب مرضها 
الشديد» تكابدٌ وحدة لا حدود لها. وعلى غرار الصحراء المفتوحة مترامية 


-١‏ كانت متَعلَقةٌ به بشکل خاص: فيلاسكو و پولو حوار شخصي - ك. 
2- الاب اعععها: بالدارجة العراقية: الكركوشة - م. 
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الأطراف» وهي خلفيتها في رسوم آخری» جدران الحجرة العقيمة» الخائقة 
في هذا الرسم تردّدُ صدى عزلتهار كَمّة حزام أزرق عريض على طَوّال 
الجزء السفلي من الجدار وهو تقريباً اللون القاني الوحيد في الرسم» لکن 
درجات اللون مُحّْفَة ولیسث باهتة أو بليدة. إن الفرد الذي يكون قريباً من 
الموت لا يحتاج إلى اللون الأحمر الضارب إلى الأرجواني كي يشر باه 

مفعمٌ بالحيوية؛ بالنسبة لهذا الفردہ حتى اللون ال «بيجي»» البني» الأسود 
والرمادي هي ألران تشخ اتود 

يوميات فریدا تصف إطار آفکارها: 


كنثٌ مريضة طُوّال عام كامل... الدكتور فاريل أنقذني. أعاد إليّ بهجة 
الحياة. لا أزال في الكرسي ذي العجلات ولا أعرف ما إذا سأتمكن من 
المشي عاجلاً. لديّ قالب چض, وهوء على الرغم من كونه مُضجراً بنحو 
مُرعبء يساعد عمودي الفقري على الشعور بالتحسن. لیس لدي أي آلام. 
مجرد قلق... وهو شيء طبيعي, وعادةٌ يأس. يأس تعجز الكلمات عن 
وصفه. على الرغم من هذاء أريد أن أعيش. لقد باشرثٌ أصلاً برسم الرسم 
الصغیر الذي سأعطيه للدکتور فاريل وأنا أنجزه بکل ما أُوتيتٌ من عاطفة 
أكتها له. 


كانت فريدا قد وضعب قلبها المتزوع» المزركش بأوردة حمر وزرق» 
على 2 مزج الألوان «الباليت» الذي اتخذ شكل القلب؛ بهذا الصبغ 
تحديداً بدع القن إنها تهدي الطبيب لوح مزج الألوان - القلب خاصتها 
بوصفه رمزا للعاطفة وکدلیل على معاناتھا الدائمة. في يدها الأخرى تحمل 
حفنةٌ من فراشي الصبغ ذوات حافات مدببة. إنها تقطر صبغاً حمر تذكّر 
الرائي فوراً بالآلات الجراحية التي يستخدمها الأطباء. كان الرسم بالنسبة 
لفريدا هو. على كل حال» شكلٌ من أشكال الجراحة السايكولوجية؛ كانت 
تجرح وتسبر أغوار روحها هي بالذات. حين كانت تغمس فرشاتها في داخل 
لوح مزج الألوان الخاص بفؤادهاء تخرج الفرشاة حمراء. 


«ليس لدي أي آلام١ء‏ كتبث فریداء «مجرد قلق... وهو شيء طبيعي» 
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وعادةً يأس. يأس تعجز الكلمات عن وصفه». في المنزل بعد خروجها من 
المستشفى» استمرث حالتها الصحية في التدَهور ومع أن أطباءهاء سعوا 
جاهدین لم يكن بمستطاعهم أن یحتنوا صحتها طویلاً . في أغلب الأحيان» 
كانت تلازم منزلهاء سجینة الرتابة والروتين والألم» على الرغم من كلماتها 
الجريئة. كان بوسعها أن تدفع نفسها في كرسيها المتحرك ذي العجلات*» 
إلا آنها حين كانت تتعب من الجلوسء كان بوسعها أن تمشي مسافاتِ 
قصیرة لا غيرء وكانت تفعل هذا بمساعدة خيزرانة أو عكازتين» ناهيك 
عن مساعدة مسکنات الألم التي كانت تزرقها إياها ممرضتھا - في البداية 
امراق هندية» السيدة ماييت» وبعدهاء في العام 1953ء امرأة من كوستاريكا 
قُدعی جوديث فیریتو۔ وللعلم» كان الستار القاتم العام من الضعف قد أضاءء 
الزاترون والمهلات المحددة للعمل» إلا أن هذه الإلهاءات كانت موجزة 
جداً بكل معنی الكلمة ولم يكنْ بوسعها أن تبدد طويلاً الغشاوة الرمادية 
المتخللة للعجز. 

مثل المراهقة التي کتبثْ» بعد حادثة الباص. إلى عشیقھا قاتا إنها وحيدة 
و«ضجرةٌ من حرف الحاء من كلمة [حمار]»” وأنها كانت تتمتّی أن تخطفها 
«الصلعاء ۲/۵2۵/07۵ وتذهب بعيدآء كانت فريدا وحيدةً في كثير من الأحيان» 
تنتابها هواجس الملل والانتحار. كانت بطبيعة الحال» تساندها الشخصية 
الأسطورية التي بتتها على مر الاعوام. إنما الآن فرحها 72 الجري+ 
وصل إلى حافة اليأس؛ القناع المتومّج بات الآن هشاً وخفيفاً كالورق. 

كان يومها يبدأ بالشاي" تحضره لها ممرضتها وهي في سريرها. بعد 
وجبة فطور خفيفة» تباشر بالرسمء عادةٌ في فراشهاء أو إذا كانت قادرةه في 
الاستوديو أو في الخارج حيث نور الشمس الذي یدفی الفناء المرصوف. 
في أوقات ما بعد الظھر؛ كانت تستقبل الزائرين» ماريا فيلكس ودولوریس 
ديل ريو وزوجهاء والممثل السينمائي والمغني الشهير خورخي نيغريتي» 


كان يأتي في كثير من الآحیانء وفنانون وكتاب» ومرافقون سياسيون من 


1- كان بوسعھا أن تدفع نفسها في كرسيها المتحرك ذي العجلات: إيلينا مارتينيث» حوار شخصي؛ 
مكسيكو سيتي» تشرین / الأول أكتوبر» 1978 - ك 

2- في التص الإنكليزي الأصل: حرف طمن كلمة .]٥0۲9[‏ الكلمة الأخيرة إسبانية» تعني: حمار - م. 

3- كان يومها يبدأ بالشاي: م. س - ك. 
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مثل تيريزا پرونیٹا (وهي صديقة مقرّبة شغلث وظيفة سكرتيرة لكارديناس) 
وإيلينا فاسكويث غوميث (التي كانت في حينها تعمل في [وزارة العلاقات 
الخارجية]). شقيقتاها ماتيلده وأدريانا كانتا تزورانها مرارآ+ كانت كريستينا 
تأتي يومياء وابنها وابتها مر أو مرتین أسبوعياً. في السنة الأخيرة من حياتها؛ 
كانت كريستينا هي التي ترعاها ليلا ونھارء تتناوب العمل مع ممرضتھا كي لا 
تكون شقيقتها وحيدة. حين تأتي» كانت ترب بها فريدا بلطفي قائلة: ایا ريانة 
٥909‏ ماذا ستفعلین ۹۴ وكريستيناء لأنها رقیقة ومرهفة» تضفر الأزهار 
في شعر فريدا وتطمئنها بأن آمور المنزل المختلفة سوف تُرتب كما ينبغي. 

حين كانت قوية بنحو کافیه» كانت فريدا تُضيّف في حجرة المعيشة أو 
حجرة الطعام. بخلاف ذلك كان أصدقاؤها وصديقاتها يتناولون الطعام على 
طاولة صغيرة في غرفة نومها. إيلينا مارتينيث» طاهية فريدا من العام 1951 حتى 
العام 1953ء تتذكر بشكل خاص زيارات ماريا فيلكس. كانت النجمة السينمائية 
تحب صحبة فريدا لأنها معها يمكنها أن تجعل شعرها ينسدل إلى الأسفل 
بدلاً من أن تؤدي دور امرأة مزاجية 40002 02۳2 كان بمستطاعها أن تؤدي 
دور مهرج البلاط ترقص وتغني للمرأة العاجزة» طريحة الفراش؛ وتدفعها 
للضحك. «ماریا فيلكس كانت صديقتها المقرّبة جدا* وكان بوسعھا أن تنام 
في السریر بجانب فريدا برهةٌ قصيرة كي تأخذ قسطاً من الراحةه. 

كانت هنالك نزهات إلى الخارج تحدث بين الحين والحين» حيث كانوا 
يقصدون أمكنةً قريبة من مكسيكو سيتي. في بعض الأحيان يأخذها الدكتور 
فیلاسکو و پولو" في سيارته النکولن کونتینینتال" ذات الغطاء القابل للطي» 
وكانت فريدا تمرح مرحاً صاخباً حين تشعر بالسرعة والانفتاح اللذين 
تمنحهما إياها الریح» وفي كونها قادرۃً على رؤية كل ما حولها. غالباً كانا 
یخرجان من السيارة» يسيران ياردات قليلة لا غيرء يجلسان قليلا كي يرتاحا. 
«أعطوني كأسين من التکیولا» تقول. غالباً تكون قادرةً على الذهاب رفقة 
ممرضتها كي تقضي نھاراً أو نحو ذلك في بلدات قريبة من مثل بيوبلا أو 
1- فيا ریانق 89٥9ء‏ ماذا ستفعزين؟4: م. س - ك. 


2- ماريا قيلكس كانت صديقتها العقزية جدا: م. س - ك. 
3- يأخذها الدكتور فیلاسکو و پولو: 5010 هموداءلاء حوار شخصي - ك. 
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کیورنافاکا؛ حیثء إن كان بوسعها المشي من دون قدرِ كبير من الارتياح» 
كانوا يستعرضون السلع المعروضة في الأكشاك الواقعة في الساحات العامة 
حیث كانت باع هناك آشیاء لقن الشعبي. أينما كانوا یمضونء «في ومضة 
عين يمكنكٌ أن ترى عدداً غفیرا* من البشر يتعقبونها»» تتذگر جوديث 
فیریتوء «کلما مضينا إلى صالة سينماء يكون هنالك صبیان يعملون صبّاغي 
أحذية» وغلمان يبيعون الجرائد... [وتبادر هي بالقول] [هم يحبون دوماً 
ارتياد دور السينما. آعرف» لأني كنت واحدة منهم: لذا أرجوك أحضريهم 
معناء واشتري لهم بعض السجائر). كانوا صبيان يافعين جداه إلا نها كانت 
تعرف أنهم كلهم يدخنون السجاتر... يمكنكِ أن تري على وجوه الناس 
مقدار حبهم لھاہ۔ 

في بعض الأحيان» حين كانت ما تزال تحتفظ بشيء من قوتها تخرج من 
منزلها ليل يجمع دییغو مجموعةً من الأصدقاء والصديقات - المصورة 
الفوتوغرافية بيرنيس كولكوء دولوريس ديل ريوء ماريا أسنسولو (حسناء 
رائعة كانت ملامحها ئُسجل في بورتريهات عدد من الر امین المكسيكيين)» 
الشاعران كارلوس بيليكير وسلقادور نوٹو - ويأخذونها إلى أحد المطاعم. 
«نرقص ونغني" ونشرب ونأكل كي نكون مبتهجين ومرحين» تتذکر بیرنیس 
كولكوء «ونجعلها تجلس إلى الطاولة وتعوّد دییغو أن يرقص معي أو مع 
سواي من الفتيات أو EE‏ وكان من دأبها أن تشعر بالسعادة الغامرة. 
كانت تهوى المرح والابتهاج» 

كان العاملون مع فريدا في كويواكان متيمين با لأنها حين كانت في 
حالة جيدة دأبث على العمل في المطبخ جن إلى جنب معهم» وكانت تعامل 
خذامها وخادماتها كما لو أنهم من أفراد آسرتها ۔ الغلام الصغير الهجين 7116 
Chucho‏ 020ص الذي عمل لديها ما قارب عشرين عاماء كان تقرباً قد وقع 
في غرامها. كان یحلو له أن یشربء وكذلك هيء لذا كانا يتلذذان عادة 
بشرب الكأس copita‏ معاً. اکٹ آحبه لأسباب کثیرة4» قالت فريداء #لكن 
1- «في ومضة عين يمكنكٌَ أن تری عدداً غفيراً؛ : جودیث فیریتوء حاورتها كارين وديقيد کرومي - ك. 
2- «نرقص ونغني»: بيرنيس كولكوء حاورتها كارين وديقيد كرومي - ك. 
3- #كنث أحبه لأسباب كثيرة»: فیریتوء حوار كرومي - ل2. 
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ہپ و تب ای ہو .كان 
تشو يحمّمها حين كانت ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها أن تعتني پنفسها. 

7 ينضو عنها ثيابها برقة لا حدّ لها" ويأخذها إلى حوض الاستحمام 
[البانيو]. وبعد أن یغسل جسمها ویجففه يُلبسها ثيابها من جدید ویصفف 
شعرها ويُعيدها إلى سريرها كما لو كانت طفلةٌ صغيرة. 

حين كانت صحتها تتدهورء كان تعلقها بالأشياء» بالسياسة» بالرسمء 
بالأصدقاء والصديقات» وبدییغو - قد أصبح أعمق رويداً رويداً. لأنها 
ہو جن و یر ی ی 
يترك فراغاًيتدفق من خلاله الهلع؛ كا انت تتشبث تتشبث بارتباطاتها مع العالم. «اني 
أعشق جداً الأشياء الحياة» الناس»» قالت لأحد آصدقاتها في العام 1953. 
في غرفة نومها تحتشد فيها مجموعتها من الأشياء 
الصغيرة - دمى» أثاث بيت الدمیق لُعب آطفال حيوانات زجاجة متمنمة» 
راس ي »سلال وصناديق من الصنوف كلها. 
كانت تحب أن ترتّبها وتعيد ترتيبهاء وتعودث أن تقول «سأكون عجرزاً 
ضثيلة الجسم" وأتجول .في أنحاء منزلي كي آرتب حاجياتي». كانت تتلقى 
الهدايا مثلما تتلقاها طفلةٌ صغيرة ؛ تفتح الأغلفة بعنف وتهور» تهتف معلنةً 
عن فرحها الغامر بالمحتويات . «لأنها لم تكن قادرةٌ على الحركة»"» تقول 
فاني رابيل كان العالم كله يأتي إليها. العلب الملیئة بالدمى كانت نظيفةٌ جداً 
وحسنة الترتيب. كانت تعرف موضع الأشياء كلها». 

وبالإكراه نفسه الذي تستجدي به الهدايا كانت تتخلص من الأشياء. «إذا 
رفض شخصٌ ما قبول أحد الھدایا“ كانت تغضب غضباً شديداًء لذلك 
يجب عليك أن تقبل بها يقول جيسوس ريوس و اليس. إذا كان تلقي 
الهدايا هو طريقة لجلب العالم إليهاء فان إعطاءها هو طريقة لان تمد نفسها 
إلى الخارج وأن تتوغل فيه وأن تؤكد علاقتها مع الأشخاص الآخرين. 


توجد كابينة ومرآة 


ابھا برقة لاح لھا: تيبول» حوار شخصي - ك. 

«Û‏ #ممتصقي»: 32 - ك. 

3- #سأكون عجوزاً ضئيلة الجسم»: راييل» حوار شخصي - ك. 

4- «لأنها لم تک قادرةٌ على الحرکة»: راييل» حوار شخصي - ك. 

5- ةإذا رفض شخصٌ ما قبول أحد الهدايا»: ريوس و فالیس حوار شخصي - ك. 
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كانت السياسة طريقة آغری» وخلال سنواتها الأخيرة أمسى ولاء فريدا 
ل «الحزب الشيوعي» لنظام كان يدعو إلى تفسير ماضي الجنس البشري 
واستشراف مستقبله تفانیاً۔ تکشف يومياتها أن إيمانها بترابط الأشياء كلها 
ما 
قد توسّط فيه الحزب الآن: «الثورة هي تناغم الشکل واللون وکل شي» 
يوجد ويتحرك في ظل قانون واحد لا غير - الحیاةا. کتبت. وتالیاء في 4 
تشرين الثاني/ نوفمير» 1952 كتبث ما يلي: 


اليوم مثلما لم يحصل من قبل أصبح لدي رفاق (25 سنة) أنا الآن 
كائن شيوعي... كنثُ قرأتُ تاريخ بلادي وتقريباً تاريخ جميع البلدان. 
إني أعرف صراعاتها الطبقية وأوضاعها الاقتصادية. لقد فهمثٌ بوضوح 
الديالكتيك المادي لماركسء إتجلزء لينين» ستالين وماو تسي تونغ. إني 
أحبهم باعتيارهم أعمدة العالم الشيوعي الجدید... أنا مجرد خلية واحدة 
من الآلية الثورية المعقدة للشعب من أجل السلام وللشعوب السوفيتية - 
الصينية - التشیکوسلوفاكية - البولندية الجديدة التي ترتبط برابطة الدم بي 
شخصياًوبشعوب المكسيك الفطرية. بين هذه الأعداد الغفيرة من الشعوب 
الآسيوية ستكون هنالك دوماً وجوهي أنا - وجوه مكسيكية - ذات بشرة 
داكنة وشكل جميلء أناقة يلا حدود وكذلك السود سوف یتم تحریرهم» 
إنهم على قدرٍ كبير من الجمال وشجعان أيضاً. 


في 4 آذار/ مارسء 1953 : «فقدث توازني مع فقدان (رحيل) ستالين - 
كنب ود دوماً أن أعرفه شخصياً ! إنما الآن لم يعد الأمر مهماً - لا شيءَ يبقى 
كل شيء يُحدث ورة*. تخللث تصريحات من هذا الطراز رسومٌ تشوبها 
الفوضى - فريدا انشطرث إلى ن چو جو می ی 
كبير من شكلها البشري قد شط؛ كرة أرضية مع مطرقة ومنجل؛ ؛ فریدا تحمل 
حمامة سلام بينما كانت سطورٌ طويلة كالرمح تقع في شباك عقلها الضبابي 
بعضها كانت ترافقها هتافات من مثل: کش کان کا 
دييغو» أو :إنجلزء ماركسء لينين» ستالين» ماو». (بورتريهات فوتوغرافية 
لهؤلاء الرجال الخمسة ما تزال معلقة في صف واحد عند قدم سرير فریدا)۔ 

دوماً في الماضي كانت سياسة فريدا قد قيّدتها بإحكام أكثر بدییفو. أما 
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الآن» هي التي كانت مطوَقةٌ مرةٌ أخرى في حضن «الحزب» بينما لم يكن هو 
کذلك. كان وضعھا معقداً أكثر. هاجمث تروتسكي کالقطة بمخالبھاء متهمة 
الزعيم الراحل بعددٍ لا حصر له من الخطاياء من الجبن إلى اللصوصية» 
وأفادث قائلۃً إن شعورها بحسن الضيافة وحده هو الذي منعھا من أن ترفض 
الموافقة حين دعاه دییغو للمكوث في منزلها. «ذات یوم؟ء قالت في حوارٍ 
معها نش في صحيفة مكسيكية بار زة آلا و هي Excelsior‏ : 


قال لي دييغو": اسأبعث في طلب تروتسکي»» وقلتٌ له» «انظ دییخوه 
سوف ترتكب خطاً سياسياً شنيعاه. أعطاني مبرراتهوقبلث. کنث قد رتیت 
منزلي بصورة جيدة. وصل الین ۷۸٥‏ 1ظ تروتسكي والینة زو ات 
تروتسكي مع أربعة أمريكيين» وضعوا آجرات من اللين في جمیع أبواب 
وشبابيك [منزلي]. كان يخرج من المنزل في مراتٍ قليلةٍ جداً لأنه كان 
جبانا. كان قد أزعجني منذ لحظة وصوله بخيلائه» بتحذلقه لأنه كان يحسب 
أنه شخص مهم... 

حين كنت في باریسء كتب لي المعتوه تروتسكي» قائلاً لي «دييفو 
شخص غير منضبط على الا طلاق وهو لا یرغب بالعمل من أجل السلم» بل 
يريد العمل من أجل الحرب. أرجو أن تكوني صالحةً ہما يكفي كي تقنعيه 
بأن یمود إلى حزبهة. قلت له: هلا يمكنني أن آؤثر في دییغو على الاطلاق. 
لان دييغو منفصلٌ عني» إنه يفعل ما يشاء وكذلك أناء والأكثر من ذلك لقد 
سرقتنيء لقد اقتحمث منزلي وسليث مني أربعة عشر سریرآء أربعة عشر 
بندقية أوتوماتيكية وأربعة عشر من كل شيء». لم یتر لي سوی قلمه الحبر» 
وحتى إنه سرق قنديل الزيت» سرق کل شيء. 


وصرّحث قائلةً لصديقتهاء الصحافية روزا كاسترو: 


کنث عضوة في [الحزب] قبل لقائي بدييغو”» وأنا أعتقد أني شيوعية 
أفضل منه أو مهما يكن. كانوا قد طردوا دییغو من [الحزب] في العام 1929ء 
في وقت زواجناء لأنه كان معارضاً لسياسة [الحزب]. کنث قد بدأثُ توآ 


۱- «ذات یو ال لي دييغو»: بامبي: 3۸14۵00 ها 28 ٤۶۵2‏ - ك. 
2- كنت عضوۃ في [الحزب] قبل لقائي بدیخو: روزا کاستری 468 Caras de Amor: Û” Libro‏ 


Frida Kahlo‏ - ك۔ 
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التعرّف على السياسة. کت قد تبعته شخصياً. كان ذلك خطأي السياسي. 
ولم يُعيدوا لي بطاقة عضويتي إلا قبل عشرة أعوام خلت [في الحقيقة خمسة 
أعوام]. لسوء الحظ لم أكنْ عضوةٌ نشيطة بسبب مرضي؛ لكني لم أخفقٌ 
في دفع بدل اشتراك واحدء كما لم أخفق في أن أخير نفسي بأيّ تفصيل 
من تفاصيل الثورة والثورة المضادة في العالم بأسره. بقیث شيوعيةٌ تماما 
والآن» مناوئة للإمبرياليةء لأن خطنا هو خط السلام. 


الرسم؛ كذلك» كان طریقةً ما لتوكيد ارتباطها بالعالم» وكانت تحس 
بأنها أحسن وأسعد حين كانت ترسم. «أشياءٌ كثيرةٌ في هذه الحياة الآن 
تضايقني* قالت» «[و] آنا آخشی 1 سأتعب من الرسم. غير 
أن هذه هي الحقيقة: أنا ما زلث شغوفة بالرسم إلى درجة الوله». ولأنها 
محصورةٌ بين جدران منزلها وعادة طريحة الفراش» كانت ترسم في 
آغلب الأحيان حيوات ساكنة - فاكهة حديقتها أو فاكهة السوق المحلیة 
التي كان بالمستطاع وضعھا على طاولةٍ ما أو بجوار سريرها. لأن الفاكهة 
المرسومة بالمقارنة مع الخلفیة أكبر مما كانت عليه في الحيوات الساكنة ف 
ثلاثينيات وآربعینیات القرن العشرين» يحس المرء أنها عملياً كانت منجذبة 
إلى موضوعهاء تضغط عينيها وأنفها قريباً من الأشياء التي تحبها وترغبها. 

في العالم القريب لامرأة طريحة الفراش: الأشياء الحقيقية فعلاً هي تلك 
التي في متناول ذراعها . وبالضرورق مع أن فاكهتها ناضحةٌ ومغریڈ كانت 
أيضاً في بعض الأحيان تعلوها الخدوش ۔ وحتى وهي تستمتع بحيوية الثمار 
ونضارتها وجمالها المُبھج للحواس وتبتهج بتوخدها مع الطبيعة» التو مد 
الذي كانت تشعر به وهي ترسمهاء كانت تدرك سرعة زوالها. 

ودوماً حين ترسم آشياء عدا نفسهاء كانت فريدا تجعل فاكهتها شبيهةٌ 
بها. كانت بطيخاتها الحمر ورماناتها مقطوعة ومفتوحة نهر ألبابها المليئة 
بالعصير والبذور» ما یجعلنا نتذكر صورها الذاتية الجريحة التي جعلث فيها 
الجنس یرافق الألم۔ في بعض الأحيان كانت تقشط جزءاً صغيراً فقط من 
قشرة الفاكهة أو غلافها الخارجي. أو تغرز ساریة علم صغيرة جدأفي جسم 
الثمرة» كي تعيد إلى أذهاننا السهام» الأشواك» والمسامير التي عذبث جسدها 
1- أشياءً كثيرةٌ في هذه الحياة الآن تضايقني: روبلٹ: فواطهك ۴۶۵4۰ e‏ فدهالهوموم»5 1a‏ - ك. 
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هي في صورها-الذاتية. في أحد رسوم «حياة ساکنة»» العام 1951ء الطرف 
المدبّب لسارية العلم ينبجس في داخل الثمرة اللينة» الداكنة المشطورة إلى 
نصفين؟ في رسج آخرء الجرح يولد ثلاث قطرات من العصیر» على غرار 
الدمعات الثلاث على خد فريدا فى عديد الصور-الذاتية التی رسمتها من 
قبل. قرب البطيخة الحمراء في هذا الرسم» وضعب فريدا أحد كلابها 
المنتمیة للعصر ما قبل الكولومبي» المصنوعة من السيراميك» من كوليماء 
ومع آنه مصنوع من الفخار لا غیر» عيناه الكثيبتان تلمعان بالدموع. في عددٍ 
من رسوم الحیوات الساکنة المتأخرة» كانت ثمار جوز الهند بوجوه ذات 
عیون مستديرة» قردیق تدر دموعاً یراعا؟ كان تماهي الفنانة مع الطبيعة قوياً 
جدا بحيث إن الفاكهة التي طرحتها كي ترسمها كانت تنشج معها. 

بما أن إخلاصها للشيوعية قد تعرز وازداد قوف كانت السجية الشخصية 
لرسومها قد بدأ تسیب لها المشكلات. «إني قلقة جداً فيما يتعلق 
برسمي»» کتبث في يومياتهاء العام 1951. «في المقام الأولء كي أنقلھاء 
بحيث تكون شيئاً مفیداء بما أني حتی الآن لم أرسمْ شيثاً عدا التعبير الصادق 
عن نفسيء لكنه بعيدٌ كل اعد عما يُمكن أن یخدم فيه رسمي [الحزب]. 
عليٌ أن أسعى بكل ما أُوتِيتُ من قوة من أجل الشيء القليل الإيجابي الذي 
تسمح به صحتي كي أعمل بالاتجاه الذي يساعد [الثورة]. إنها المبرر 
الحقيقي الوحيد للعيش». 

سعث فريدا لأن تسيّس حیواتھا الساكنة من خلال إدخال الاعلام 
الكتابات السیاسیة وحمامات السلام التي تعشش بین الفواكه. (في هذه 
الأعوام ريقيراء أيضاًء استخدم الحمامة کرمز؛ ستالين» في سبيل المثال» 
یحمل حمامة سلام في لوحته الموسومة ب اكابوسن الحرب وحلم 
السلام»). بحلول خریف العام 1952ء شعرث فریدا آنها مضت قلماً 
في طریق ان الاشتراكي؛ «أول مرة في حياتي يسعى رسمي لمساعدة 
الخط الذي رسمه [الحزب]. الواقعية الثورية»» كتبت في یومیاتها. لکن 
الحقيقة هى» حیوات فریدا الساكنة هى ترنيمة للطبيعة والحياة. كانت 
قد اعترفث بحيويتها الخاصة حین أطلقث على آحدها (رسمته في العام 
2 عنوان ۷۸۷۵۷ ٥۸۷٤ء‏ التي تعني» «طبيعة حیّةا كونه عکس 
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المصطلح الإسباني المألوف لحياة ساکنة ألا وهو 0 0 أو 
اطبيعة میتة» . ليس فقط الثمار والطريقة التي ترسم فيها متململةٌ؛ بل حتى 
العن وان المکتوب في أسفل الرسم؛ یبش بالحياة: الکلمات تشک من 
حوالقها"" الزاحفة. 

الحيوات الساكنة التي رسمتها فريدا في العام 1 وأبكر من ذلك هي 
رسوم نظيفة ودقيقة من ناحية التكنيك مليئة بالتفصيل المصقول والبارع» 
بالفطنة الموحية. بحلول العام 1952 تغيّر أسلوبها بشكل جذري؛ الحيوات 
الساكنة الأخيرة لم تكن فقط نابضةً بالحيوية بل مضطربة أيضاً. كانت تمتاز 
بنوع من القوة الجامحة كما لو أن فريدا تضرب بمدرس يدوي بحثاً عن 
شيء صلب» طوف" في بحر هائج من المؤقتية. عمل الفراشي أمسى 
مهلهلاً أكثر؛ كانت قد فقدّت الدقة المُتقنة لرسامة منمنمات. كانت ضرباتها 
الصغیرق البطيئة» الحنون» المميزة تفسح المجال للمعالجة غير المرتبة» 
المسعورة. لم تعذ الألوان صافية وحيوية بل حادةً ومزعجة. الصياغة وبنية 
السطح موجزة جداً بحيث إِنْ البرتقالات تفقد استداراتھا القويةء الجذابة؛ 
البطیخات الحمر لم تعذ تبدو ريانة. في عدد من الحيوات الساکنة الأبكر 
كانت ببغاوات فريدا ال تجشم وسط الثمار . وهي تتطلع إلى الرائي بنحو 
هزلي» ت تمنح الرسوم نوعاً خاصاً من السحر. الببغاوات الآن حلّتْ محلها 
حمامات الا باقسی طريقة» وأكثرها ترا 

كانت مضامين الحيوات الساکنة المتأخرة مضطربة شأنها شأن الأسلوب. 
لم تعد الفاكهة مكدّسة بانتظام على سطح المائدة؛ بدلاً من ذلك» كانت في 
كثير من الأحيان من منتشرةً على الأرض أو تحت سماء مفتوحة. حيوات ساكنة 
عديدة مقسّمةٌ إلى نهار ولیل حيث الشمس والقمر يكرران شكل الفواکه. 
إن اختيار حياة ساكنة كموضوع لا يوصل شعوراً بالوفرة أو الرفاهية العائلية. 
ولا فريداء حالها حال فنانين كثيرين جداء ترسم الفاكهة لأنها واحدةٌ من 
الأشياء المجرّدةء أشكالها وألوانها الحيادية عاطفياً تعير نفسها للاستخدام 
1- الحوالق 684:115): جمع محلاق؛ وهو جزء لولبي رفیع من النبتة المعترشة يساعدها على التعللق 

بنادها - م. 

2- ا ا العراقية (كلك) أو (جلج) - م. 
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الشكلي بحرية أكثر من لنقل» مواضيع المنظر الطبيعي أو البورتريه. بل 
على العكس» حيوات فريدا الساکنة. تتبنى إشارة رؤيوية. للشموس وجوہء 
للأقمار المكتملة (البدور) كائن جنيني أرنبي الشكل مرسوم على سطوحهاء 
كائن يشبه عن كثب تمثيلاً حجرياً منحوتاً شهي را لاوله بلكة هادم الإزتيكي» 
الذي حفره ريقيرا في القمر في جداريته المعنونة ھلاٴ ولتيوتل ء1امءأهه1[22» 
إله الخلق» في مستشفی دي لا راثا :تع ها عل آهانوه0! (1952 - 1954). 

بلكة وان المشروب المسكر ذاك الخاص بالهذيان الذي يعشقه 
كثيراً الفقراء المكسيكيون الذين يكابدون آلاماً ممضَّةٌ كان (مع التكيولا 
والبراندي) العقار المسکن لفريدا. في الوقت الراهن» كي تخفف الألم 
كانت تتعاطی جرعات آکبر فأكبر من الأدوية أيضاً . استخدام الفرشاة السریع 
وتدهور سیطرتها الفنية کانا عَرَضين ناتجین عن ذلك. «أسلوب رسومها 
الاأخیرة" يُظهر القلق» یقول الدکتور فیلاسکو و پولوه «مع حالات من 
الاضطراب من النوع الناجم عن الإدمان على الأدوية». كانت على الدوام 
رسامةً صعبة الارضاء آما الآن فباتث يداها وثيابها ملطخةً بالصبغ* وهذا 
الأمرء تقول جوديث فيريتوء دفعها إلى القنوط. 

أسلوبها أيضاً تر وعانى لأن فريدا كانت على عجل. هي مستعجلةٌ لأنه 
كان مطلوباً منها أن تُکمل تفويضاً ما كي تحصل على النقود من أجل 
تنفقھا على الأدوية أو حتى تساعد ديبغو مالیا (ذات مرة» لما كان دییغو 
مفلساً جداً بحيث كاد ب يبيع هديةً أعطتها إياه ماريا فيلكس» فريدا مع آنها 
كانت عليلةً إلى حا کیر فی وقتهاء صرحت لمم رضتھا ال لبذي أن 
أرسم غدأه. لا أعرف كيف سأفعل ذلك. .. علي أن أكسب المال. دییغو لا 
يملك شروى نقیر» . ) أو آنها كانت مستعجلةً لأنها لم تكنْ قادرۃً على الرسم 
إلا برهةٌ قصيرةٌ ة قبل أن تستسلم للألم أو للخمول الناتج عن تناول جرعاتِ 
كبيرة من العقاقير المسكنة. في معظم الأحيان» كانت على عجل لأنها كانت 
تعرف أن موتها وشيكٌ. 
1 - أسلوب رسومھا الأخيرة: فيلاسكو و بولوء حوار شخصي -ك. 


ملطخة بالصبغ: فیریتی حوار كرومي - ك. 
3- دلا بد لي أن أرسم غدا»: م. س - ك. 
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إنما حتى حين آمسث رسومها غير متقنة ومتسمةً بالفوضی» ظلثْ فريدا 
تجهد نفسها من أجل التوازن والنظام في فنها. في يومياتها لسنة 1953ء كانت 
هنالك دراستان من أجل حيوات ساكنة حاولت فيها أن تحقق التناغم من 
خلال استخدام المقطع الذهبي. وفيما هي تشعر بأن السيطرة تفلت من 
أصابعهاء كانت تتطلع إلى السيطرة التامة. 

كانت صداقات فريدا الأعمق والأقوى خلال هذا الوقت مع النساء: 
ماريا فيلكسء تيريزا برونيزاء إيلينا فاسكويث غومیث. والفنانة ماتشیلا 
آرميدا. هؤلاء هن النسوة اللواتي آسماؤھن: بالإضافة إلى اسميٴ دییغو 
وإیرین بوهوسء كانت مرسومة باللون الوردي على حائط غرفة نومها. 
منزلهاء قالت فريداء هو منزل هؤلاء كلهم". على الرغم من أنها ما يزال 
لديها أصدقاء أوفياء من الرجال - كارلوس يبليكير» في سبيل المثال» كان 
يأني ليراها في كثير من الأحيان» وحذا حذوه بعض الكاتشوتشا - كانت أكثر 
عجزاً من أن تخرج من منزلها بحثاً عن صحبة الرجال. 

بعض أصدقائها المخضرمين کانوا قد صدُوا عنها" بسبب ثلة الأصدقاء 
المقرّبین الذين كانوا يحيطون بفریدا كما لو كانوا عرس ملق ومع ذلك 
يوجد شيء مؤثر ونمطي في هذا التجمع من النساء المحيطات بسرير فريدا 
خلال سنواتها الأخيرة. وبما أن النساء هن حاملات الحیاة کنٌ كذلك 
المصاحبات التقليديات للموت. 

كان ديبخو الآن یملق صديقاته كي يخدين صديقات مقرّبات لهاء ويطلب 
منهن أن يزرنهاء أن يقضين الليل معها. غالباً ما تكون عدوانيةٌ في سحاقها. 
لي موم یہ له الود في E‏ 
نا نختها جانبا وهوث فريدا أرضاً. تتذكّر راکیول تيبول غيظ فریدا“ حين 
رفضثْ عروض فريدا؛ راکیول التي كانت تعيش مع آل ريفيرا في كويواكان» 
تعيّن عليها أن تذهب كي تسكن في استوديو سان أنجيل» وبهذا منحث 
1- منزلهاء قالت فريداء هو منزل هؤلاء کلهم: الكلمات على جدار فریدا تبدأ ب «منزل...» - ك. 
2- بعض أصدقائها المخضرمين كانوا قد صدوا عتها: لوبي مارین» حوار شخصي - ك. 
3- صُدِمتْ إحدى صويحباتها: حوار شخصي مع إحدى صديقات فریدا آثرث عدم كشف هويتها 

کن 
4- تتذگر راکیول تيبول غيظ فریدا: یبول حوار شخصي - 2 


۳ 


فريدا مبرراًآخر كي تغدو منحرفة المزاج. ولأنها كانت غيورةً بسبب العلاقة 
الغرامية التي تشك أن دییغو أقامها مع تيبول» حاولث أن تشنق نفسها" من 
ظلَة سريرهاء وكانت ستلفظ أنفاسها لولا أن ممرضتها وجدتها وأنزلتها في 
الوقت المناسب۔ 
كما تروي تيبول قصة انتحار فتاة مصابة بتلفب في الدماغ* (كان لديها 
شرخ في الجمجمة)» وكانت هذه شقيقة أحد زبائن فريدا الدائمين والتي 
رفضث فریدا عروضها بازدراء: 
كانت الفتاة متعلقة جداً بقریدا۔ كانت فریدا قد شعرث بالاشمٹزا 
منها. و یج 
وكالدابة» دلفث إلى العتزل كي ترى ما إذا بمستطاعها أن تتصل جسدياً 
بشكل من الأشكال مع فریدا . ولأنها سحاقیة عدوانیت قالت الفتاة [إن لم 
تكترثي بي سأقتل نفسي]. ترلث إلى غرفة الطعام الصغيرة» تناولث سمأ 
صعدٹ درجات السلّم» وهوث مین عند قدم سرير فريدا. تشو تشوتشو هو الذي 
ا ديق کی مخ بت ايآ الاح ير مخ 
ضحکاً هستيرياً ولم يستطغ السيطرة على نفسه ومن ثم رتب إجراءات رفع 
الجثمان و كي لا تصل القصة إلى الصحافة. لم بظهز الخیر في الصحافة أن 
فرداً ما انتحر فی حجرة نوم فریدا۔ 


إضافةٌ إلى كريستيناء ربما كانت جوديث فيريتو المرأة الأقرب إلى فريدا 
خلال هذه الأعوام الأخيرة. يتذكرها آلیخاندرو غوميث آریاس" بوصفها 


1 - حاولث یی نفسها: 1 FEES‏ 

في الدماغ: تيبول» حوار شخصي. كما قيل كذلك 
تحر بل أن فريذا هي لني اھ قعلا والتيء أي فريداء في توبة غضب» ضربتها 
بمطرقتها [حوار شخصي مع صديقة (أو صدیق) لدييغو وفريدا رفضت (رفض) ذكر هويتها 
(هريته)]. 

روث جودیث فیریتو لکاری 


ديفيد كرومي قصةٌ ریما تکون أيضاً نسخةً ثالثة من الميتة 
ق الدماغ المُعدي. كانت 
يا آن تهدأ. كان يتعيّن علينا أن نغادر المنزل 


ي حالة أزمة وكان من المستحيل عليها ت 
بنحو إلزامي كي ننتقل إلى شقتي نحو شهر - ك. 
3- ينذكر أليخاندرو غومیث أرياس [فيريتو]: غوميث أرياس» حوار شخصي - ك. 
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امرأة طويلة القامة» حسنة الهندام ذات شعر أسود كانت تشدد على صفاتها 
الذكورية من خلال لبسها جزمتين سوداوين عاليتين. الا آتھا كانت ریق 
لطيفة . وعلى غرار ممرضات خصوصيات كثيرات» نت جوديث كي تشعر 
بحب ملكي نحو فريدا . كانت مقتنعة بأنها تعرف ما هو الأفضل لمريضتها 
وأن الأطباء الأصدقاء الصدیقات دييغو - - وحتی فريدا نفسها لم يكونوا 
يعرفون ذلك. كانت فريدا تتمرّد أحياناً: «أنتِ أشبه بجنرال فاشي" تفرضين 
الأشياء عليّ ولكرهينني على القیام بها». هكذا كانت تقول محتجّةً. . ومن 
حينٍ إلى آخره كانت تغدو ساخطةً مع ممرضتها بحیث إِنّھا تصرخ عليها 
أو تركلها. وفي مرات عدّة كانت ترمي جوديث خارج المنزل» لمجرد أن 
تستدعيها کر أخرىء قائلةً: «أنتِ الشخص الوحيد الذي بمستطاعه أن 
يساعدني». أشارث جوديث إلى أنه عادةٌ حين كانت فريدا تطردها فلأن 
حالتها الصحية كانت تتدهور بسرعة. 

أما فيما يتصل بالأشخاص الذين أحبتهم» كانت فريدا قد صَّمِتْ على 
أن تُربط ممرضتها بهاء لكنها حين نفذث ذلك» أحسث بالاختناق والائم. 
«أعتقد أني صقلتُ مشاعرك” من أجل مصلحتي» كي أستخدمها بطريقة 
جيدة ليه قالتْ لجودیث: وريد د أن تُغرمي بي» أن تعتني بي بالطريقة 
التي تفعلینھا الآنء إنما لا رد أن تعاني كثيراً جدً. .. كثيرٌ من أصدقائي 
المقرّبين وصديقاتي المقربات يعرفون أني كنت أتعذّبٍ طَوَال حياتي: إنما لا 
اح شاطرني عذابي» ولا حتی دبيغو. دبیغو يعرف كم کنث أنعذّب: لکن أن 
تحرفي شيء وأن تتعذبي معي شيءٌ آخر». أصبحث ممرضتها تقريباً جز ءامن 
فريداء وهذه طريقة أخرى كي تمد نفسها في العالم وأن ت تجرٌ العالم إلى كيانها. 

#باشرثُ العمل معها"" خلال ساعات اللیل وخلال ساعات النهار 
آیضا» تذکرث جوديثء «لأنها كانت وحيدةٌ تمامء باستمرارہ نما خاصة 
خلال الليل» حتی حين تكون محاطةً بعد غفير من الملا .. في پدي تكون 
أشيه بطفلة . في مرا كثيرة کنث أحس آنها مثل طفلتي» لأنها كانت تصرف 


2- «أعنقد أني صقلث مشاعرل» 
3- «باشرت العمل معهاة: م. س - ك. 


هكذا . كان يحلو لها أن تنام بالطريقة التي ينام فيها الأطفال الصغار. كما 
لو أنها طفلةٌ صغيرة» من المفترض بك أن تنشدي لها أغنية أو تروي لها 
حکايق أو أن تقرأي لها شيئاً ما. كان سریرانا في الحجرة ذاتها. لا یمکنك 
أن تتصرفي كممرضة مع فريدا؛ الممرضة لا تستلقي مع مريضةٍ أو تجلس 
على فراش مريضة ما. إنما مع فريدا ودييغو الأمر مختلف تماماً. لذا كنت 
أستلقي دوماً بجانبها كسندٍ لظهرها وكانت تسميني [دعامتها الصغيرة]. 
وأحياناً کنث أغني لهاء ولدییغو أيضاً. بتلك الطريقة» تبدأ هي بالاستسلام 
للنوم. كانت تنام دوماً مع بعض العقاقير التي وصفها لها الطبيب. غالباً لا 
توثر فیها آکثر من ساعتین: اعتماداً على حالتهاء بالطبع. طَوّال هذا الوقت» 
قبل أن تغفوء أكون بجوارها. كانت تطلب مني سيجارة آخری» وفي آخر 
لحظة یکون لدیها على الدوام سيجارة في یدها. حين یکون باستطاعتي أن 
أرى أن يدها لم تعد تقوی على حملها وآن اتجاهها لم یکنْ صحيحاً بالنسبة 
لفمهاء أسألها ما إذا تريد مني أن آخذها منها. تقول لي: [لا] بحركة ما لأنها 
لم نكنْ قادرةٌ على التکلم مع آنها كانت قادرةٌ على الفهم. كانت ما تزال 
تستمتع بالسيجارة. كنت أراقبها إلى أن تحل اللحظة التي أستطيع فيها أن 
آخذها منها من دون أن تعرف ذلك. هذا يعني أنها بدأث تنام». 

«كانت تسألني دوماً [أرجوك لا تتركيني حالاً حين يداهمني النعاس 
وأنام. أريدكِ أن تبقي بجانبي وإني أشعر بذلك حتى بعد أن أكون نائمد 
لذا لا تبتعدي عني فوراً]. أظل بجوار سريرها مدة ساعة كاملة أو أكثر إلى 
أن ابد ھا لن تبرف آي عادرنها. . في تلك اللحظة أعيدها إلى الوضع 

یچ مل جنا ہے مس سید مت ووهاي نع کنت 

ہو ضع الوسادة تحت رأسها بشکل مرتب ورقيق» لأن كل شيء 
ےت نک . كنت أسمع على الدوام حين تتغيّر 
أنفاسهاء وحين كانت تفيق من النوم تكون غاضبة جداً في بعض الأحيان 
وتقول من فورها [إنكِ لا تنامين بسبب أنكِ تحرصین على سماع أنفاسي !]. 
لكني أعتقد أن هذا يُدخل السرور إلى قلبهاه. 

بالضرورة» كانت حياة فریدا وحياة دييغو منفصلتين تماماً. كان روتين 
حياتيهما مختلفاً تماماًء كان يغادر للعمل في الثامنة صباحاً ويعود إلى المنزل 
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في وقتٍ متأخر عادةٌ بعد أن تكون فريدا قد تناولث عشاء‌ها. كانا ينامان فی 
جزأين مختلفين من المنزلء فريدا في الطابق الأعلى في الجناح الحديث» 
دییغو في الطابق الأسفل في حجرة كانت» بنحو مناسب» تطل على حجرة 
الطعام. «کانا یقیمان معا إنما منفصلان». قالت فيريتو. 

لأنها عاجزة عن الحركة» لم يكن هنالك إلا القليل الذي تستطيع أن تقوم 
به فريدا من أجل ديبغو. ذات مرة كانت قادرہ على أن ترعاه کالام» أن تطهو له 
وتلبي نزواته» وأن تعتني به حين يمرض؛ الآن لم يعد بوسعها أن تساعده (في 
العام 2ء كان لديه سرطان في عضو ذکورتە المرض الذي قضي عليه 
بوساطة العلاج بالاشعة السينية حين رفض البتر)» وكانت معاناتها وحدها 
التي تجعله قريباً جداً منها. ربما كانت محاولاتها المتكررة في الانتحار 
لا شيء سوى طريقة كي تُظهر له كم كانت تکابد من آلام وعذابات. لكنه 
بوصفه رجلا ذا شهية مُتقدة لجوانب الحياة كلهاء لم يسعه أن يحصر نفسه في 
إطار حياةٍ تكون فيها العناية بفريدا هي شغله الشاغل. تاره يكون رقیقاً لطیفاء 
وطوراً يكون فظاً قاسياًء كان دوماً رجلا لايُمكن التنبؤ به. وحصلث شجارات 
مروّعة وحقب معينة من الفراق والانفصال, ومع آنها كانت تقول في كثير من 
الأحيان إلى أصدقائها وصديقاتها إنها لم تعد تبالي بعلاقاته الغرامية لأنه 
«یحتاج إلى امرأةٍ ما كي تعتني به ومع آنها كانت تطلب من صديقاتها أن 
يعتنين بدييغوء ومشيرةٌ ضمناً إلى أنهن يجب أن يهتممن به اهتماماً رومانسیا 
حين لا يكون معهاء كانت تنادي عليه في رب في يومياتها: 


ليتني أنال ملاطفاته مثلما يلاطف الهواء التراب. إن حضوره الشخصي 
فعلاً يجعلني أكثر سعادة. إنه يبعدتي عن الشعور بالكآبة الشديدة. ها من شيء 
يكون عندئذ عميقاً جداً في داخلي» نهائياً تماماً. إنما كيف يتسنى لي أن أشرح 
له حاجتي الماسة لثرقة واللطف! وحدتي هي وحدة أعوام طويلة. بنيتي 
تتکیف بشکل سم لآنها غير متناغمة. في اعتقادي أنه من الأفضل أن أذهب» 
أن أذهب. أن أهرب. دغ كل شيء يمر في لحظق 0/4 [نتمنى ذلك]. 


۱- «كانا يقيمان معاه: م. س - ك۔ 
2- كان ندیه سرطان في عضو ذكورته: ريقيراء #فنيء حياتي»: 234 - 22. 
3- «يحتاج إلى امرأةٍ ما كي تعتني بە4: كاستروء حوار شخصي - ك. 
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«إني اخ دییغو أكثر من أيّ وقتٍ مضی؟" قالت لصديقها الصحفي 
بامبي قبل وفاتها بزمن طويل» «وأتمنى أن أكون مفيدةً له في شيء ما وأن 
أواصل الرسم بكل السعادة 2/687 وأتمنی ألا يحصل شيء لدییخی لأنه 
في اليوم الذي يلفظ فيه أنفاسه سأذهب معه مهما كانت الظروف. سیواروننا 
الثرى معاً. قلت سابقاً [لا تعوّلوا علیٌ بعد رحيل دییغو]. لن أحيا من دون 
دييغوء ولا آقدر أن أفعل ذلك. بالتسبة لي هو طفلي» ابني» أمي» أبي» حبيبي» 
زوجيء آشياتي كلها». 

العزلة والألم اللذان ملأا فريدا ب #الكآبة الشديدة» قد ابتهجا في كانون 
الأول/ ديسمبر 1952 من خلال مشاركتها في إعادة رسم الا روزیتاہ ۔ بعد أن 
لاحظت أن جداريات طلبتها الأبكر قد بھتتء قررث أنه يجب استبدالها. 
هذه المرةء كان الفنانون المساهمون قد ضمَوا إليهم اثنين من ال 4٦٦040٥9‏ 
(غارثيا بوستوس واسترادا فضلاً عن مجموعة من مساعدي ريقيرا وبطانته. 
رسم الطلبة دراسات وبمساعدة فريداء اختاروا أفضل التصاميم. كانت قد 
تولت إدارة المشروع» وهي تمشي على العكازين إلى الخارج متجهةٌ نحو 
البار كي تراقب عمل أتباعها. 

كانت الجدران قد أعيد طلاؤها باللوحات الجصّیة في بحر يوم واحد 
وبمواضيع جديدة» هذه المرة تضم وقائع وجدانية شائعة جداً وأفراداً 
مشهورين شائعين. كانت ماريا فيلكس قد رُسمت في صورتين ذاتيتين. في 
إحدى اللوحتين كانت جالسة على غيمة فوق مجموعة من الرجال مرسومين 
بالمقلوب کانوا يصورون عنوان اللوحة: (اط EI mundo de cabeza por‏ 
6/123 (العالم بالمقلوب مغر 1 بالجمال). أما القسم الثاني فيُظهر فریدا 
وهي ترتدي ثوب التيهوانا بجوار أركادي بویٹلر۔ إنها تحمل حمامة سلام» 
وإلى الأسفل منها لفیفة من الورق كُتبتْ عليها الكلمات الآنية: انحن نحب 
السلام». فريدا نفسها اختارَتٍ التجمٌع'" الذي يضم ریٹیرا وإلى جانبيه ماريا 
فيلكس وبيتا آمور. 
-١‏ «إني حب دییغو أكثر من أيّ وق مضى»: بامبي» 34۶1۵3 عوسا عل 3+070 «لاه: 3 - ك۔ 


2- فريدا نفسها اختارّت التجمع: خوليو غارسیا سكيرير 676۶طعک 200010002 Fina, Nunca‏ دینافگء 
قصاصة جريدة غير مؤرخة؛ أرشيف آیزولدا كاهلو - ك. 
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مع أن فريدا قالث إن الجداريات كانت رسمث «من أجل المتعة 
الخالصة»©. من أجل ال ‘alegria‏ الخالصةء ومن أجل سكان كويواكان» 
«وأنه كان المراد بها أن د تُعش٤‏ الروح الانتقادیق المكسيكية بنحو متعمّد 
التي شجعث أفضل رسامینا ونقًاشينا في الربع الأول من القرن العشرين» 
من بينهم» خوزیہ غوادالوبي پوسادا وساتورينو هيران» الزخرفات الجديدة 
ل ١لا‏ روزیتاہ (فُقدث حين سوي البار مع الأرض) شعبيتها الأصيلة أقل 
بكثير وكذلك مكسيكيتها من نسخ العام 1943. كانت المواضيع محنكةٌ في 
النکات التي تفهمها شريحة محددة من المجتمع والشخصيات المشهورة» 
الأصدقاء المقربين من آل ريقيراء بدلآمن الفلاحين campesinos‏ مجهولي 
الأسماء الذين يرمزون لثيمات البّلكه والورد: كان هنالك حتى كلام حول 
تغيير اسم بار که زتعناوانام " إلى شيء من قبيل «أحباب ماريا فيلكس». 
وهكذا كانت إعادة رسم فلا روزیتا» حادثة اجتماعية للأشخاص المثقفين 
أكثر مما هي مجهود لتجديد ثقافة «الشعب». بدا كما لو أن فريدا ودییغو كانا 
يسليان نفسيهما باستعارة تقليدٍ شعبي وتحویل بار الطبقة العاملة إلى احتفاء 
بالبوهميين المتحدرين من طبقات علیا۔ 

کان افتتاح الجداریات الجديدة قد خدد موعدہ لیتزامن مع عيد میم 
ريقيرا السادس والستینء في 8 کانون الأول/ ديسمبر. كانت فريدا ريد 
أن يكون هنالك حفلة كريسماس 0582م تقليدية مع موكب من الضيوف 
ينشدون الأغاني فيما هم يقطعون الشوارع متجهين إلى الأبواب المُشرعة 
للمنزل الأزرق؛ كان من المؤمل أن يغدو القصف واللهو حدثاً أكثر شهرةً من 
ول افتتاح ل هلا روزيتا». تذگرت روزا كاسترو حقبة ما بعد الظهر الباهرة 
إنما الغريية©. كانت فريدا تتكلّم لروزا عن تعاسة أن تكون مغلفةً بكورسيهات 
طب وجراحة الکسوں حين صرخث بغتة في الغسق, «هذا يكفي!) مق 
ال «كورسيه؛ واندفعتٌ مسرعةً كي تنخرط في القصف واللهوء تاركةٌ روزا 
كاسترو تراقب الضيوف الذين كانوا یتجولون هنا وهناك في أنحاء المنزل 
-١‏ «من أجل المتعة الخالصة»: م. س - ك. 
2- کان هنالك حتى كلام حول تغییر اسم بار الْبَلكّه 0066الە: مونروي» حوار شخصي - 2. 
3- حقبة ما بعد الظهر الباهرة إنما الغريبة: روزا کاسترو؛ ة Galeria del Mundo - Recordando‏ 

Kahlo. 2۱ Dia (Mexico City)‏ م۳ ۱9 تموز / یوئیں 1966 - ك. 
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من دون نظام. تتذكّر روزا بنحو خاص مَشھد ملل فريدا. هناك متدليةٌ من 
عوارض خشبية في سقفي مائل - تلك العوارض الخشبية ذاتها التي عم 
فريدا منها فيما كانت تنتظر أحد مشذاتها الجصّية كي يجف - عددٌ كبير من 
تمائیل يهوذا الإسخريطوني وقد كسته فريدا بثيابها هي وثیاب دییفو. كانت 
تتمايل وتدور» عظامها الكرتونية تصطدم بالتدفق المستمر للملا الذين کانوا 
یدخلون الحجرات ویخرجون منها من دون انقطاع. 

وفيما هي تصرخ خارجاً في الشارع نادث على روزا كاسترو أن تأتي 
إلى الباب. هي ذي فریداء شعرها محلول ومبعثر ومنسدل على كتفيهاء 
وجهها تلوح عليه تعاير الفرح الوحشي الذي لا بد أنه كان يُعزى جزثا إلى 
العقافير التي تعاطتها كي يكون بمستطاعها أن تتحمل وجع المشي من دون 
إسناد ال #کورسیه» . سارت مترنّحةَ صوب منزلهاء ذراعاها مرفوعتان فوق 
رأسهاء صوتها ينخرط في الضوضاء العامة للحَشد الذي كان يتعقبها. في 
ضوء المساء الکلیل؛ كانت نَّّة غيمة غبار تتلاطم كالموج حول المحتفلين. 
كان بالمستطاع سماع صوت فریداء إذ کان أعلى من ضجيج المحتفلين 
الذين كانوا يغنون» ويقهقهون» ويصفرون. الن يتكرر هذا!»» كانت تصرخ 
بانتصار مُشیرةٌ إلى احتجازها في داخل المشدّات» «لن يتكرر هذاء مهما 
حصل! لن یتکرر البنّة!8. 


الفصل الثالث والعشرون 
ناء وتقدیر لفریدا کاهلو 
بضعة شهور بعد الافتتاح الثاني فلا روزیتا؛ٴ في ربيع العام 1953ء 
قررث لولا ألغاريث برافو أن تنظم معرضاً لرسوم فريدا في Galeria Arie‏ 
000000007900 الواقع قي آمپیریس 12ء في «المنطقة الوردية» للمدینف 
وهي منطقة حديثة الطراز. #كانوا قد قاموا توا بزرع عظم* ولسوء ء الحظء كان 
العظم مريضاً. وتعيّن عليهم أن يرفعوه من جدید» تذكرث» «أدرکث أن موت 
فريدا بات قریباً جداً. إني أعتقد أن مظاهر التشريف يجب أن تدم للاشخاص 
فيما هم ما يزالون على قيد الحياة كي يستمتعوا بهاء لا بعد أن يصبحوا في 
عداد الأموات». اقترحث هذا الرأي على دييغو. تحمس للفكرة» وکلاهما 
أخبرا فریدا بها. «كان تصريحاً مقرِحاً جداً بالنسبة لهاء وفعلاً تمحنث صحتها 
على مدى بضعة أيام» بينما كانت تخطط للمسألة وتفكر فيها. كان الاطباء 
يعتقدون أن حالتها الصحية لن تسوء أكثر وربما منحها هذا الأمر تشجیعا». 
كان العرض هو أول معرض انفرادي لفريدا كاهلو في بلدها الأصلي» 
وكان بالنسبة لفريداء التي دمّرها المرضء انتصاراً. بعت دعوات فولكلوريةه 
فائنة - کتیبات صغيرة مطبوعة على ورق ملوّنء كانت قد ربطتها بأشرطة 
صوف زاهية الألوان. كانت الرسالة بشكل قصيدة شعبية «بالاد» مكتوبة 
بخط فريدا: 


مع الصداقة والحب 
النابعين من القلب 


1- «کانو! قد قاموا توا بزرع عظم؛: دولوریس ألقاريث براقوء حوار كرومي - ك. 
2- دعوات فولكلورية: آرتورو غارسیا بوستوس ندیه دعوة في أرشيفه الشخصي - ك. 
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من دواعي سروري البالغ أن أدعوك 
إلى معرضي المتواضع. 


في الثامنة مساء 

- ہما آنه» على كل حالء لديك ساعةٌ يدوية - 
سأنتظركٌ في غاليري 

ولا ألفاریث برافو. 


إنه في أمبيريس اثنا عشر 
وأبوابه مفتوحةٌ على الشارع 
بحيث نك لن تضيع 

لان هذا هو كل ما سأقوله. 


وکل ما أريده منكگ هو أن تخبرني 
برأيك السديد والمخلص. 

أنت شخصّ متعلّم 

ومعرقتك من الدرجة الأولى. 


هذه الرسوم 
رسمٹھا بيديّ 

وهي تنتظر على الجدران 

كي تهب السعادة الغامرة لاشقاني. 


سے یار فيقي «cuate,‏ 

بصداقة حقیقیق 

أشكرك على هذا من صميم قلبي 
فریدا کاهلو دي ریغیرا۔ 


-684- 


كما طبع الغاليري كرّاسة" ملوّنةٌ أطلقثْ فيها لولا آلفاریث برافو على 
فريدا «امرأة وفنانة عظيمة» وصرّحت بالحقیقة الجلية التي مفادها أن فريدا 
استحقث هذا الثناء منذ مد بعيد. 

حین دنث ليلة الافتاح» كانت قري يدا في حالةٍ صحية لا تُحسد عليها 
بحيث إن الأطباء منعوها من الحركة. إلا آنها لم تشأ أن تفوّثْ فرصة رؤية 
وہ ود مو ووضع اللمسات الأخيرة 

عليه. وبشكلٍ من الأشكال كان حضورها قد أصبح. بزخمه الخاص» 

حَدَئا ظلث هواتف القاعة الفنية ترن من دون انقطاع: هل ستكون فريدا 
هنا؟ هل هي مريضة فعلاً بأنها لن تتمكن من الحضور؟ اتصل مراسلون 
صحافیون متخصصون بالفنون من المكسيك ومن الخارج يسألون عن 
المعرض. علمث لولا آلفاريث برافو قبل يوم واحد من الافتتاح أن صحة 
فريدا انعطفث نحو الأسوأ مجدداًء إلا آنها ما زالث تصرّ على المجيء إلى 
الافتتاح. سوف ترسل سريرها كي يكون بمستطاعها الحضور وهي مستلقية 
على فراشها. بعد مضي سويعات قلائل» وصل السرير ذو الملصقات 
الأربعةء وانطلق كادر القاعة الفنية يرتبون الرسوم ثانية كي يضموا السریر 
باعتباره جزءاً من المعرض. 

في يوم الافتتاح» تعاظم التوتر. كان كادر الغاليري يشمّرون عن سواعدهم 
ويعملون بصخب واهتياج كي يرتبوا الرسوم بأفضل صورة ممکنة؛ يدققون 
في الرقع «الیبلات» الملصقة على اللوحات؛ یرتبون الأزهار» ویتأگدون من 
أن البار مجهّزء وأن الكؤوس موضوعة في صفوف منتظمة والثلج جاهز. 
وكجزء من عادة الغاليري» قبيل الساعة المحددة يغلق الکادر الأبواب كي 
1- كما طبع الغاليري كراسة: توجد نسخة في أرشيف فریدا كاهلو. كان المعرض يُدعى: دنهم 

Kahlo‏ ۶۵۵ د Homenaje‏ هنا مدع (خطوات تمهيدية لثناءِ وتقدير لفریدا کاھلو)ء لان مه 

معرضاً استعاديا أكبر كان يُخطط له «المعهد الوطني للفنون الجميلة» . وحين جرى ما جری 

لم یم هذا المعرض قط. قال رودريغويث (حوار شخصي) إنه ألغي يسبب الفضيحة التي 

حصلث تايا حین حول منم فا إلى فمل یاس كان من المُزمع أن يُقام المعرض في 

صیف العام 1954 - الوقت الذي توفیث فيه فريدا - ك. 
2- حين دنث ليلة الافتاح: هذا الوصف استند على حوار كرومي مع دولوريس ألفاريث براق 

حوار شخصي - ك. 
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يمنحوا أنفسهم لحظة سلام وطمأنينة كي يتأكدوا من أن المكان نظيف ومنظّم 
تنظيماً جيداً . في هذه اللحظة تحدیدا تتذكر لولا آلفاریز برافی تجمّع حشد 
قوامه مثات الأشخاص في الشارع: ہکان هنالك ازدحام مروري في خارج 
القاعة"» وحتى أن الملاً كانوا یدفعون الباب. لأنهم كانوا يصرّون على 
دخول القاعة الفنیة فوراً . لم أكن أرغب,. أن يدخلوا قبل وصول فريداء لأنه 
سيكون صعباً عليها الدخول حين یکتظ الغاليري بالجمهور». في الختا 
أرغم الغاليري على فتح أبوابه خشيةٌ أن يكسرها الحشد المتملیل. 

بعد دقائق من تدفق الضيوف إلى داخل القاعة سُمعتُ صفارات الإنذار 
في الخارج. هرع الجمهور إلى الباب وذهلوا لما رأوا سيارة إسعاف رفقة 
دراجة نارية وفريدا كاهلو محمولةً على نقالة مستشفی» تُتقل من السيارة 
إلى داخل معرضها. «صُعق المصورون الفوتوغرافيون والمراسلون 
الصحافیون»:» تقول لولا ألشاریث برافوء «كانوا تقريباً في حالة صدمة. 
تركوا آلات التصوير خاصتهم على البلاط. لم يتسنَّ لهم أن يأخذوا اَی 
صورة لهذا الحَدّث». 

كان أحدهم» لحسن الحظء يمتاز بسرعة البديهة كي يأخذ صورةٌ لهذه 
اللحظة الاستثنائية في حياة فريدا. هذه اللقطة تُظهرها بلباسها المحلي 
وحليّهاء مستلقیةً على النقالة. بينما کانوا يحملونها إلى داخل الغاليري» 
كان الأصدقاء والصدیقات یرخبون بها ويلقون عليها السلام. الدکتور 
أتل العجوزء الأعرجء ذو اللحية البيضاءء الرسام الأسطوريء الثوري» 
والمتخصص بدراسة البراكين» فض بصره متطلعاًإلیھاء وعلى وجهه يلوح 
تعبيرٌ عميق. كانت عينا فريدا الواسعتان» المحدّقتان تهيمنان على وجهها 
الغاضب؛ من دون ريب کان يجب أن یجزوها بمشقة بالغة. 

وضعوها في سريرها في وسط الغاليري. ُْتَ هيكل عظمي مُكشّر 
ليهوذا الإسخريوطي في السطح الداخلي لظُلّة سريرها المبطنة بالمرآة حيث 
وجهه إلى الأسفل كما لو أنه يراقبها . كانت هتالك ثلائة أشكال بشرية أصغر 
ليهوذا تتدلّى من الظَلَكَ ولوح الرأس ذي الملصقات الأربعة مُغطّی بصور 
1- «کان هنالك ازدحام مروري في خارج القاعة»: دولوریس ألفاريث برافو» حوار كرومي - ك. 
2- #صعق المصورون الفوتوغرافيون والمراسلون الصحافيون»: م. س - ك. 
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أبطال فريدا السياسيين» صور قوتوغرافية للأسرة للأصدقاء ولدییخو. أحد 
رسومھا يتدلّى من لوح قدم السرير. كان من المؤمّل أن يبقى السرير في 
المعرض حتى بعد الافتتاح» كانت وسائده المطرّزة تعبق بعطر شياباريللي 
«الصادم». 

ومثل واحدة من القدّيسات اللواتي لبسن ثياباً مُسرفةٌ یستلقین على 
ملاءات من الساتان وم معرّزات في الكنائس المكسيكية» كانت فریدا قد 
نالّتِ اهتمام الأصدقاء والمعجبين. «طلبنا من الملا أن يتابعوا المشي»0 
قالت لولا ألفاريث برافوه "كي يلقوا عليها التحية وأن يركزوا على معرضها 
بالذات. لأننا كنا نتوجس خيفة من احتمال أن يخنقها الحشد. كان هنالك 
فعلاً رهط من عامة الناس - ليس فقط أشخاصٌ من دنا القن من التقاد 
الفنيين ومن أصدقائها وصدیقاتھاء بل يوجد جمهودٌ واسع غير متوّقم آتوا 
في تلك الليلة . وحلَثْ لحظة تعيّن علینا فيها أن نأخذ سریر فريدا خارجاً إلى 
الشرفة الضيقة في الهواء الطلق» لأنها لم تعذ قادرۃً على التنفس بسبب شدَّة 
الزحام». 

لعب كارلوس پیلیکیر دور شرطيّ مرور٥‏ وراح يشتّت الحشد حين 
تجمّعوا حول فریدا وباتوا قريبين جداً منهاء وألحّ على الضيوف أن يكوّنوا 
طابوراً كي یهتُوا الفنانة واحداً واحداً. حين أقبل ال 255810053 إلى سريرهاء 
بادرتهم فريدا بالقول: «ابقوا معي برهة قصيرةٌ يا أولاد دہ وصەظاء 
لكنهم لم يستطيعوا أن يتوانواء لأن مهتئین آخرين كانوا يلحّون عليهم أن 
يفسحوا لهم المجال. 

شكب الشراب. كانت جلبة الكلام قد اخترقتها أصوات القهقهات 
العالية بینما كان الجمهور یمتعون أنفسهم بالنكات المنطلقة بغتةٌ ويرحبون 
بأصدقائهم. كانت واحدةً من تلك الحفلات التي تبلغ فیها الإثارة حِدَةٌ 
محمومةً. جميع الحاضرين وجدوا في تلك الحفلة دنا بارزاً منقطع 
1- «طلبنا من الملا أن يتابعوا المشي»: م. س - ك 
2- لعب كارلوس پیلیکیر دور شرطي مرور: موريلو سافاء حوار شخصي - ك. 
3- «إبقوا معي»: موتروي؛ حوار شخصي - ك. 
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النظير. كانت عينا كارلوس پیلیکیر مُحْضَلْتينَ بالدمع"» وهو يقرأ بصوتٍ 
عالٍ قصيدةٌ كتبها عن فريداء التي شرب الخمر وأنشدّت ال «ومهتجمه» 
مع ضیوفها. طلبث من کاتب آندریس هینیستروسا أن يغني 110۲00۵1 مه 
(المرأة الباكية)» وأنشدت كونتشا ميشيل أغاني أثيرة أخرى» وقف الضيوف 
في حلقةٍ حول الملصقات الأربعة ورفعوا عقيرتهم بالغناء: 


Esta noche memborraché 
Nifia de mi corazon 
Mariana sera otro dia 
y verin que tengo razon. 
(هذي الليلة سأسكرٌ‎ 
يا طفل فؤادي‎ 
غداً یوم آخر‎ 
وسترى أني على ما يرام).‎ 


حين أخبر الدكتور فالیسکو و پولو دییغو أنه يعتقد أن فريدا قد هدّها 
التعب والإعياء ویجب أخذها إلى المنزل» كان دييغو منخرطاً تماماً فی 
فعاليات الحفل البهيج بحيث إِنّه لم يعره أي اهتمام. صرف الطبيب بشتيمة 
معتدلة قائلاً: 3و 2 رە ءة هط ”4 (انصرف بسرعة يا فتى» وإلا 

سأجعلكٌ تنالھا!)". 
ومثل جماجم الحلوى التي أغرمثٌ بهاء أو مثل يهوذا الإسخريوطي 

1- كانت عينا کارلوس پیلیکیر مخضلتین بالدمع: موریلّو سافاء حوار شخصي - ك. 

2- طلیث من الکات تب أندريس هينيستروسا أن يغني 2/۶0890 ۷2۵ (المرأة الباكية): هينيستروساء 
حوار شخصي - ك. أندريس هينيستروسا (1906 - 0008): : کاتب وسياسي مكسيكي. ناهيكٌ 
عن كونهنائ راو شاعراً تخب هينيستروسا ل «الهيئة التشريعية»؛ وخدم ثلاث دورات في مجلس 
النواب وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أواكساكا للمدة بين ستي 1982 و1988 - م. 

3- إنصرف بسرعة. يا فتیە وإلا سأجعلكٌ تنالھا!: ٹیلاسکو و يولوه حوار شخصي - ك. أي 
بمعنی: إغربٌ عن وجهي. وإلا تنال ضربا ميرّحاً - م. 
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المكشّره كان افتتاح معرض فریدا مروّعاً مثلما كان مُبهجاً. «كل المعاقين 
في المکسيك" جاؤوا كي يطبعوا قبلةً على خد أو جبين فریدا؟ء يتذكّر 
أندريس هینیستروساء ويصف شتی الرسامين المكسيكيين ممّن حضروا: 
اماریا إیزیکوریدوا؟ وصلث مدعومة من الأصدقاء وأفراد أسرتها لأنها 
كانت عاجزة. انحنث كي تقبّل جبين فریدا۔ غويتياء عليلاً وشاحباً شحوب 
الموتی» وصل من كوخه الواقع في كسوجيميلكو بثيابه الريفية ولحيته 
الطويلة. وكذلك رودريغويث لوثانوه الذي كان معتوهاً. أقبل الدكتور 
أتل. كان في الثمانين من عمره. كانت لديه لحية بيضاء وعكازتان» لأن 
إحدى ساقيه كانت قد پثرث منذ عهِدٍ قریب۔ إلا آنه لم يكن مكتنباً. انحنى 
على سرير فریدا وضحك ضحكاً صاخباً على بعض النكات التي تهزأ من 
الموت. هو وفريدا ضحكا على قدمه» وخاطب الناس قائلاً آلا ينظروا إليه 
بشفقة لأن قدمه سوف تنمو مجدداً وسوف تكون أفضل من قبل. الموت» 
قالء يوجد فقط حين تخفقٌ في إعطائه حياةً صغیرة. هو موكبٌ من المسوخ» 
من مثل غوياء أو أشبه بالعالم ما قبل الكولومبي بدمه ب بتشوهه وتضحیتها. 
تماماً“ الا آنها مُرهقة قةٌّ وعليلةٌ4 یتذگر مونروي ۔ القد 
تأثرنا بشدة ونحن نری أعمالها كلها قد جُمعث وأن عدداً غفيراً من الناس 
يحبّونها» . غير أن طلبتها السابقين كانوا يحسّون» مثلهم مثل كثير من أصدقاء 
فريداء أن الافتتاح كان (ظهاریاه. هكان المقصود به»» آشارث راكيول 


«کانت فريدا مثبتة 


۱- كل المعاقين في المكسيك: غییستروساء حوار شخصي» وأندريس ھییستروسا «وهلا 
:t Alacena de Alacenas‏ 89-87 - ك. 

2- - ماریا إیزیکوریدو (1902 - 1955): رسامة مكيكية لأنها مولعة بالفن كرست ردحاً طويلاً من 

یات فنية جديدة. حين انتقلت آسرتھا في العشی: إلى مکیکو سيتي 

شغفها الوحید وهجرث زوجها. كانت تحرص في حياتها وفنها على أن 
ترسم فتأًیعکس جذورها المكسيكية -م۔ ۱ 

3- رودریغویث لوثانو (1894 - 1971): رسام مكسيكيء عُرف بوصفه الكثيب للمكسيك بدلا من 
المواضيع السياسية والاحتفالیة التي كانت مهيمنة مهيمنة أكثر على لقن الجدار: ي المكسيكي . وهذا 
يصح فعلاً على المرحلة البیضا اه خاصته التي استخدم فيها ألوانً باردة وتشاهد تراجیدیة ترکز 
على الصور الاّد تكون هياكل عظمية أو تشبه الأشباح - م 

4- كانت فریدا مثبتة تماما مونروي حوار شخصي با 

5- إظهاري ءزائنەہاةتالطت: صفة لكلمة الاظهار: وهي نزعة المرء إلى إظهار مقدراته أو إلى 
السلوك بطريقة تُلفت الأنظار إليه - م۔ 1 
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تيبول» «دراماتيكياً نوعاً ما٦ہ‏ ويشبه إلى حدٍ ما مَشھداً سربالیاء حيث كانت 
فريدا هي «عنقاء الليلة»» وهي تقدّم نفسها في الغاليري» مستلقیۃً في سريرها. 
كان ذلك كله أشبه بصالة مسرح)۔ 

«کان الجميع هناك مع كلابهم»*» تقول ماريانا موريلو سافا. «کانت 
فريدا متأثرة جد وهي ترب بالجميع. إلا نها كانت فريدا مختلفة عن تلك 
التي عرفتّها وهي فتاة صغيرة. لم تكن طبیعیة۔ بدا كما لو أنها كانت تفكر في 
شي: آخر. . كانت تتظاهر بأنها سعيدة» لكنها كانت تسعى بكل ما أوتيث من 
قوة كي تظهر بمَظهر المرأة المیتھجة الخالیة من الهموم». 

يقيناً إنه شي 2صحیح أن حضور فريدا حول الافتتاح إلى عرض للوجدان 
والعاطفة الشخصيينء بدلا من أن يكون احتفالاً فنياً. إنما لو أن فريدا قامث 
بإخفاء وجعهاء سيكون ذلك نوعاً من الأداء كانت مغرمةً به - أداءٌ نابضاً 
بالحیاق مُدهشاًء إنسانیاً بقوة» ومَرّضياً نوعاً ماه شديد الشبه بطريقتها في 
تقديمها نفسها للمجتمع «وتاماهعوعم-]اء5 وهي طريقة مسرحية بلا 
شك في فنها. 

دلت فريدا بالنجاح الذي حققَه معرشها. وكذلك الغاليري ذُهِلَ بهذا 
التجاح. تتذكّر لولا ألفاريز برافو «تلقينا اتصالات هاتفية” من باریسء لندن» 
ومن أمكنةٍ عدّة في الولايات المتحدة الأمريكيةء يسألون فيها عن تفاصيل 
عرض قرزا .. كتا مندهشين لأن كل الناس خارج المكسيك سمعوا به». 
تعيّن على الغاليري أن يمدّد مدة المعرض كي تغدو شهراًكاملاً تلبيةً لرغبات 
الجمھوں ولأن الصحافة رت بإفراط حضور فريدا البطولي في 
الافتتاح بالقدر نفسه الذي أبدث فيه إعجابها بعملھا۔ 

الرشام الشاعر؛ والناقد المميّر خوزيه مورينو فيللا صدم أفق تو 
القراء في ۹۸۷۷٥٥١٥٥‏ بإشارته التي ستظل أصداؤها تتردّد عبر الأعوام: 
امن الل كتب «أن نفصل حياة هذه الإنسانة الفريدة عن 00 
1- «کان» المقصود به... دراماتيكياً نوعاً ما»: تيول» حوار شخصي - ك. 
2- «کان الجميع هناك مع کلابهم»: موریلو سافاء حوار شخصي - ك. 
3- «تلقينا اتصالات هاتفیة»: دولوريس ألقاريث برافی حوار كرومي - ك. 


4- «من المستحيل...أن نفصل حياة هذه الإنسانة الفريدة عن ا٤:‏ جی۔ مورينو فيللاه 
امن ب 9 عن جي. مورینو فيا 
Realidad y Deseo en Frida Kahlo?‏ مله - ك۔ 
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رسومها هي سيرتها الذاتیة. نشرث مجلة «ایم» أخبار معرض فریداا“ 
في مقالة تحمل عنوان «سيرة ذاتية لسيدة مكسيكية بقلمها». مع أن ذيوع 
صيتها ما یزال له صلة بالحقيقة التي مفادها أنها متزوجة من ديبغو ريقيراء 
لم تعذ «فريدا الصغيرة»» بل رسامة مشهورة بحقّھا الشخصي. الصحفي 
الذي کتب المتابعة في ال اتایم؟ روى قصة حادثة فريداء زواجهاء اعتزازها 
بقناعاتھا الشيوعية. تنتهي المادة الصحافية بهذا التقييم المشؤوم لحالتها 
الصحية والمعنویة: 


بعد رؤية معرضها الأسبوع الفائت» بوسم المكسيك أن تفهم الواقع 
الصعب لفريدا كاهلو. وحتى أنه أمسى أصعب. مؤخراء حالتها ازدادث 
سوءاً؛ الأصدقاء والصدیقات الذين یتذکرونها امرأةٌ ممتلثة الجسمء قوية 
ونشيطة صُدموا بمظهرها المُنهك. لم يكن بمستطاعها الوقوف أكثر من 
عشر دقائق في کل مرّةء وثمّة تهديد بالغنغرينا في إحدى قدميها. انما يومياًء 

ما تزال فريدا كاهلو تتقدم بصعوبة إلى كرسيها كي ترسم - حتى إذا لم 
يستغرق ذلك سوى برهة قصيرة. «لستُ مریضةًء تقول» «أنا محطمة. الا 
آني سعيدةٌ بكوني حيةٌ مادمثٌ قادرةٌ على أن آرسم". 


في سيرته الذاتية التي كتبها بقلمہہ تذكّر دييغو معرض فريدا بزهو وسرور 
بالغين: «بالنسبة ليء الحَدّث الأكثر تأثير© في العام 1953 كان معرض فريدا 
الانفرادي في مكسيكو سيتي خلال شهر نيسان/ أبريل. كل مَن حضره لم 
يكن بوسعه إلا أن يتعجب من موهيتها العظيمة. وحتى أنا ترك فيّ انطباعاً 
قوياً لما شامدثُ كل أعمالها سويّة» ۔ لکنه تذگر أيضاً أنها في افتتاح معرضها 
قلما كانت قادرةً على التحدّث: «فکرث تالیاً أنها قطعاً أدركتٌ أنها كانت 
تودع الحياقة. 

لعلها كانت مُتعبةٌ ومُحطمةًء غير أنها كانت تودّع الحياة بأسلوبها 
الشجاع. في يومياتها سجلث فريدا قائم كنوع من قصيدة نثرء بعض 
الصور - «الغزال الصغیر». «زهرة الحیاة» - التي كانت معلقة على جدران 


]- نشرث مجلة #نايم» أخبار معرض ذ یدا: اتایم؟ سيرة ذاتية لسيدة مكسيكية بقلمها - ك. 
2- بالنسبة لي» الحَدّٹ الأكثر تأثيرً: ربقیرال «فني» حیاتي٤:‏ 283 - 284- ك. 
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معرضها". الصورة الأخيرة» المعزولة بشكل مقصود عن الصور الأخرى: 


هي اشجرة الأمل» 
الحياة الصامتة... ۰ ۷۱۵ La‏ 
واهبة العوالم. ۰ عل dadora‏ 
الغزال الجريح Venados heridos‏ 
ثیاب تيهوانا Ropas de Tehuana‏ 
ومضات البرق» آلام شموس Rayos, penas, Soles‏ 
أنغام مخفية ritmos escondos‏ 
«الفتاة الصغيرة ماريانا» La nia Mariana®‏ 
الفاكهة التي كانت سڈ كثيراً جداً. frutos ya muy vivos.‏ 
الموث يظل على مبعدة مسافة معينة - - La muerte se aleja‏ 
خطوط. أشکال» آعشاش lineas, formas. Nidos.‏ 
أيدي تبني Las manos construyen‏ 
عيون مفتوحة los ojos abiertos‏ 

1- بعض الصور... التي كانت معلقة على جنران معرضها: بحسب الصحافة ۳0/5/00 مراجعة 


غير موقعة من كاتب معين» 12 نیسان أبريل» 1953)ء كان هنالك ستة وثلاثون رسماء كلها 
من مجموعات شخصية ولا يوجد رسم واحد معروض للبيع. سجَلت كرّاسة المعرض قائمة 
بواحد وثلائین رسماء كل واحد منها يتألف من فقرة واحدق أحد المداخل هو مجموعة 
الرسوم والآخرء يوميات فريدا. كما ضمّ المعرض «صورة اتية٤ء‏ رسمته فريدا في العام 
7 بقلم الرصاص. كثير من لوحات فريدا بحوزة موریلا سافاء وعملان يعودان لمارتي 
آر. غوميث. أعمال عدة جلت في قائمة الكراسة غير منسوبة إلى مالكين محددين» ويعضها 
لا يمكن تحدید اسمها (في سبيل المثال 5۶09 مك ی۸4 المُعار من فريدريك دیفز؛ 
ابورتريه-قاتي 6 مُعار من سرا۔ إيميليا موريسكي ء و افریدا ف يألسئة اللھب؟ المُعار من تبريزا 
پرونیٹا۔ ۸6/50 7179 ٩2‏ (الارض نفسها) مُجّل في القائمة بوصفه مُعاراً من دولوريس 
ديل ريو. ریما هو رسم «امرأتان عاریتان في غاية 1 عُرّف بعنوان آخر - ك. 
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آل دییغو مليئان بالشعور 
دوع كاملة 
حقائق كونية 


تحيا من دون أصوات 


شجرة الأمل 


los Diegos sentidos 
14217095 enteras 
todas son muy claras 
Césmicas verdades 


Que viven sin ruidos 


Arbol de la Esperanza 


Mantente firme. 


الفصل الرايع والعشرون 


الليل یخیّم على حياتي 
«كان يتعيّن عليّ أن ترك لها خاتماً»"» تتذكر أدلينا زينديخاس ذلك الیوم 
في شهر آب/ أغسطس 1953: 


بعد نصف ساعةٍ من الشك المُعذّب» قرّر أطباء فريدا أنَّ عليهم أن يبتروا 
جل فريدا اليمنى. كانت تقول لي على الدوام إنها تو أن تملك خاتماً 
يحمل نقش الطاووس. طلبث منها أن ترسمه لي. «انظڙي؛» قالت لي» 
«لدي قليلٌ من الأحجار الصغيرة هتا. اذهبي إلى الشارع وفتشي عن مزید 
منها». جمعتٌ كدساً من الأحجار الصغيرة وأخذتُها إليها. 

وصل الدکتور فاریل۔ كان مستعجلاً جداً وخاطبني قائتّ [دعينا نری 
الرّجل]؛ لأنه لحظتها كان الألم لا يُحتمل. كان دییغو يائساًء وكمية الأدوية 
التي تناولتها مروّعة. 

و مرة في أعوام كثيرة» رأیث رجلها. كانت جد مُعاقةه منکمشةه 
منحلة بحيث اي لم أستطع أن أفهم كيف كانت قادرۃً على أن تس قدمها 
في جزمتها. كان إصبعان من قدمها مفقودين. عد ندل بحس لني 
يلمسهاء واستغرق في تم حزين. قالت له فريدا: [دكتور» ماذا ستبتر 
إصبعاً آخر؟ ابتز هذين الإصبعین حالاً]. ورد عليها قائلاً [إنكِ تعرفين» 
فريداء أعتقد أنه لا جدوى من بتر إصبع قدمك» بسبب الغنغرینا. في 
اعتقادي, آن الأوان كي نقرر أنه من الأحسن أن نبتر رجلّكِ]. 

لينكِ سمعتٍ الصرخة المدوّیة التي أطلقتها فريدا! زعقث [كلا!] 
خرجٹ هذه ال [کلا] من أحشائها. كانت شيئاً مثيراً للشفقة. كان شعرها 
محلولاَّ كانت ترتدي زيّ تبھواناء وكانت تكسوها ملاءات السريرء لکن 

-١‏ كان يتعيّن علي أن أترڈ لها خائماً: زينديخاس» حوار شخصي - ك. 


-695- 


القدم برزث من تحت الشراشف. كانت الرجل نحيفةٌ جدآء كما لو أنها 
مكسورة» كما لو كانت الرجل تتکئ عليها. ومن ثم التفتث من حولها 
وتطلعث إليّ وحدثني قائلةٌ [ما رأيك؟ أخبريتي أيتها الخجولة ۰77/0 
مارأيك؟]. 
وظللث أنظر إلى دیبخو. كان يقبض بقوة على حافة السرير. أجبتها: 
[حستاء فريداء لقد تعوّدتٍ أن تسمي نفك («مك coja, pata‏ دا Frida‏ 
70 [فریدا العرجاء ذات الرجل الشبيهة بالإسفين]. ستکونین: إذآء 
عرجاء. أنتٍ الآن العرجاء التي تكابدٌ عذاباً أليماً. رجلكِ لا تساعدك على 
المشيء وتوجد الآن آرجل صناعية جيدة جداه وأنتِ من طراز البشر الذي 
يعرف كيف یتغلّب جيداً جداً على هذا النوع من المصاعب. ریما ستكونين 
قادرة على المشي والتحرّك بنحو طبيعي أكثر من هذه الرجل التي لم تعذ 
تنفعكِ كثيراً كما إنها تورثكِ أوجاعاً لا حدّ لها وتجعلك عاجزة. وان 
المرض سوف لن ينتشر". أنتء إِذآء لن تكوني بعد الآن (فريدا العرجاء]۔ 
فكّري في المسألة. لماذا لا تدعينهم ينجزون عملية البتر؟]. 
نظرث فريدا إلى دییغو. كان على شفير الدمع. لم يشأ أن ينظز إليّ. كان 
الدکتور فاریل يتطلع إليّ ولان حاله يقول [شكراً لك]. قالت فريدا [ہما 
أنكِ تقولين هذا سأجري العملية]. التفتث وخاطبّتٍ الدكتور فاریل قائلةٌ 
[حضرتي للعملية الجراحية]. حين أخذني دییغو إلى المنزل» حدّثني قائلاً 
[سوف تلفظ أنفاسها؛ هذه العملية الجراحية ستقضي عليها]. 
في اليوم الذي سبق العملية» بعت إلى فريدا غزال فخار صغيرء واحد 
من تلك الغزلان التي زرعتها مع بذور النعناع۔ كان لها قرد صغیر فوقه. 
بعشك رسالۃً تقول [هي ذي غزالكِ. أتمنى أن تكوني قد خرجتِ من العملية 
سعيدةٌ مثلما هو مع قرده الصغير]. ورد عليه قاثلت [أدليتا أنتِ تشجعينتي 
دوماً. غدا سأكون تحت مبضع الجراح. الآن سأكون قریدا العرجاء» صاحبة 
الرجل الشبيهة بائوتد من مدينة کویوتیس]. 
كانت فريدا تتظاهر بالشجاعة. «آتعرفون*۳» قالث بمرح لأصدقائهاء 
1- لا ریب أن المرض المقصود هو الغنغريتاء وهو يعني حرفياً: تموت عضو معين من الجسم 
بسب انقطاع الام عنه زامج5 81004 لأسباب عدة سے 


2- «أتعرفون»: إیلینا بونياتووسكاء ۵103ھ ٤1 Museo Frida‏ - ك. 
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۷سوف يبترون قدمي؟ كانت تكره أن يلقوا عليها نظرات الشفقة. لکنْ 
المتداخل إلى یومیاتھا خلال الشهور الستة التي سبّت العملية حيث» 
تذكرث فريداء «كانوا يكررون على مسمعيّ" أنهم سوف يبترون رجليء وأنا 
أريد أن آموت»» تكشف سا گزبها وفقداتها الأمل. 
في رسم مرخ رسمث نفسها بوصفها دمیةً 4 برجل واحدة» وهي تسقط 
مما يُمكن أن يُنظر إليه باعتباره قاعدة ساخرة لشكل بشري یفتقر كثيراً إلى 
النماذج الكلاسيكية للتوازن» الوحدة والانسجام -إلى العمود الكلاسيكي. 
جسم الدمية مغطى بالبقع. يسقط منها يد ورأس. أعلى هذا البورتريه-الذاتي 
الكلمات المتجهمة أكثر «آنا خطام». 
لکن في تموز/یولیی» شهر واحد قبل بتر رجلهاء بینما كانت في 
كيورنافاكاء حيث كانت ممرضتها قد أخذتها كي ترى ما إذا سيحسّن الجو 
الدافی صحتھا ومعنوياتهاء كتبت فريدا: 
نقاط الدعم 
في جسمي كلّه توجد واحدة فقطء وأنا أريد اثنتين. كي تکون لي اثنتان 
عليهم أن يبتروا واحدة. إنها تلك التي لا أملك أن أملكها كي أكون قادرةً 
على المشيء أما الرجل الثانية فستكون ميت أصلاً! بالنسبة ليء الأجنحة أكثر 
من كافية. دعوهم يبترونها وسأطير إلى عتان السماء!! 


بعدها بصفحتين» یوجد رسم لامرأة عارية مُجتّحق من دون رأس» 
وثمة حمامة تجثم في الموضع الذي كان ينبغي أن يوجد فيه الرأس» 
وعمود رخام متصلع في موضع عمودها الفقري . رجل واحدة صناعية» 
أما الأخرى فرجلها الأصلية. الرجلان معلّمتان برقعتين «الدعامة رقم 1» 
و«الدعامة رقم 42. كلمات فريدا المصاحبة هي : «الحمامة اقترفث خطاً. 
كانت على خطأ. .. بدلاً من التؤجه شمالاً مضت باتجاه الجنوب. .. كانت 
یس . لقد ارتکبث خطأء في سات رأ العا وا 

المجتحة جسمها مغطى بأجمة من النقاط والترقين المتعارض. «هل أنت 
۷ کلا»؛ مكتوبة أعلى الشكل البشري. في الأسفل السبب: وا 


1- «کانوا یکررون على مَسمَعي»: بامبي ۸٥۱۰‏ *ص.آ Remedio de‏ مناه - . 
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متکسّرة؟ . في مزاج مختلف» رسمث فريدا قدميها على قاعدة ة تمثال. القدم 
الیمنی مقطوعة في موضع الکاحل. من الموضع الذي فطعثْ منه» تتمو 
شجیرات عليّق شاتکة. ال رجلان مصبوغتان باللون الأصفی والخلفية بركة 
حبر صغيرة بلون الدم. تمه شرح للصورة: ما حاجتي إلى القدمین إن كنت 
أملك جناحين أطير بهما. 41953. 

في رسم ریما هو أكثر الرسوم إیلاماً في يومياتهاء فريدا تبكي تحت قمر 
مظلم» جسمها الهاجع يذوب في التراب» متحوّلاً إلى شبكةٍ من الجذور. 
أعلاها الکلمتان «لون السم» اللتان تلمّحانء ریماء إلى الغنغرينا. الشمس 
تحت سطح الأرض» وفي السماء» بجانب قدم مشوّھق کتبث: «کل شيء 
متخلّف الشمس والقمن القدمان وفریدا». قبالته. يوجد رسم لشجرة 
جرداء تقاذفتها العاصفة؛ الریح تجلد آوراقها. هي ممزقة» محنية إلا آنها 
غير محطمة؛ وجذورها منفرسة عميقاً في باطن الارض. 

نکررث ثیمة التحظّم في #لداترة*» وهو بورتریه- -ذاتي صغیر جدأ غير 
مؤرّخ. نجز على قطعة مستديرة من شريحة معدنء يُظهر الرسم جذع فريدا 
العاري» مشروخاً عند الصدر ومتحللاً إلى المَشهد الليلي المحيط به . الجزه 
السفلي من رجليها ممسوخ إلى فطر. كان رأسها قد تلاشی متحولاً إلى 
أشكالٍ خضر كالطحلب وبنية كالتراب يتصاعد الدخان وراءها. خيط من 
جروح حمر عبر صدرها وألسنة لهب قرمزية اللون تنبجس من الموضع الذي 
اختفت فيه كتفها اليمنى. هو إذاً لا يشبه الرؤية الدموية للنسوة المشاركات 
في دورة الحياة في «جذورء #الدائرة1؛ يشبه الرسم الموجود في اليوميات» 
وهو صورةٌ مخیفة'' للتحلل أو القناء الجسدي والسايكولوجي. قالت فریدا 


-١‏ #لداثرة... صورة مُخيفة» : مثل هذه الصورة يُمكن رؤيتها أبضاً في رسم غريب» لم تتو مه 
لجسم في تشھد طبيعي صخري يتدلى الیوم في حجرة نوم فريدا في متحفها ۔ مع آله غير موقم 
ولم يُسجل في لاتحة كتالوغ المتحف» أعتقد أنه عمل أنجزته فريدا في سنواتھا الأخيرة. 
باستثناء تقنية الرسم القاسیق المشهد الطبيعي مطابق تقریباً للتشهد الطبيعي في «جذور». 
عضبة ووهد في موقعين متشابهين في كلا الرسمين. نسبة الأرض للسماء نفسها. يبدو الرسم» 

7 شكلاً بشرياً نتم إنما ينتهي التشابه هناك. بدلاً من الصورة 
الذاتية المنجزة بشكل مُتقنء نرى جداً مشوّهاً يبدو أنه یندمج مع» أو یتحلل إلى» التراب. في 

إحدى زوايا الرسم توجد نبتة صبّار - الرمز الجسور لإصرار الحياة. بجانيه. وجه أو قناع 2 

۴٥ء‏ يحدق بكابة إلى السماء - ك. 
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لصديقها القديم أندرياس هينيستروسا إنها استبدلث شعارها© «شجرة 
الأملء حافظي على صلابتی» بشعارِ ار آخر Esta anocheciendo en mi’)‏ 
)٢۷۸‏ (اللیل یخیٔم على حياتي). 

حين اتخذ الأطباء» في شهر آب/ أغسطس قرارهم أخيراً وكذلك فریداء 
كتبث في يومياتها: «يقيناً سوف يبترون رجلي اليمنى. آنا أعرف تفاصیل 
قليلء لکن الآراء في منتهى الجد. الدكتور لويس منديث والدكتور خوان 
فاريل. أنا قلقةٌ جداً إنما في الوقت نفسه» أشعرٌ أنه سیکون تحرراً۔ آتمني 
أن أكون قادرت حين 7 أن أعطي کل القوة التي ترکٹھا إلى دییغوء کل 
شيء] من أجل ديبغو». 

في عشية العملية الجراحیة صديقها أنطونيو رودريغويث» المؤرخ 
الفني الذي كتب مقالاتٍ تمجيدية كثيرةً جداً عن فنها وبطولتهاء كان بجوار 
سريرها مع عددٍ قليل من الأصدقاء والصدیقات. ولما رأتهم كم كانوا 
يتعذبون» سعث فريدا إلى أن تُدخل السرور إلى نفوسهم" من خلال سرد 
القصص والنکات. يقول رودریغویث: «كنا نشارف على البكاء ونحن نرى 
هذه المرأة المُدھشة الجميلة» المتفائلةء بعد أن عرفنا أنهم سيبترون ساقها. 
هي» » بطبيعة الحال» انتبهث إلى أننا كنا نتعذّب» وقد وهبتنا الشجاعة والقوةه 
وهي تحدثا قائ [لکن ما هي القضیة؟ انظروا إلى وجوهکم» يبدو كما لو 
أن فاجعةً حلت بکم! أي فاجعة هذه؟ سوف يبترون ر جلي ۵88م لإه. وماذا 
يعني*؟». ولاحقاً بسث ثوب تيهوانا أنيقاً كما لو أنها تستعد للذهاب إلى 
حفلق سم نفسها لمبضع الجراح. 

الا أن جوديث فيريتو كانت هناك بعد أن غادر الضيوف كلهم 
وتخلّتٌ فريدا عن تظاهرها الكاذب بالسعادة #وواة؛ ظلتْ صحبة فريدا 
في المستشفى في اليومين اللذین سبقا العملية» وكانت بجوار فريدا حين 
1- قالت فريدا... إنها استبدلث شعارها: هينيستروساء حوار شخصي - م. 
2- سعث فریدا إلى أن تُدخل السرور إلى نفوسهم: رودریفویث» ۳۱۲10۳6769 Kahlo:‏ مت 

وحوار شخصي - 


3- وماذا يعني؟: هنا تقصد فرید! التقلیل من أهمية موضوع بتر رجلها وعواقبه الوخيمة؛ بالدارجة 
العراقية: وشنو يعني؟ - م. 
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انتهث. «في الليلة التي سبقّتِ العملية"" حين كنا أخيراً وحدناء دییغوء فریداء 
وأناء في غرفتها [بالمستشفى] أقباَتِ الممرضة كي تحضر ساقها للجراحة. 
كان السكون مطبقاً۔ .. لم تقل کلمةً واحدة. وخلال كل الأيام التي أعقيّتٍ 
العملية ساد السكون. حتى إذا كانت غاضبة جداً - وكنتٌ قلقةً لأني رآیتها 
غاضبةً جدا مه - فهذا لا شيء. لا شيء سوى الصمت . فقط الكلمات 
القليلة جداً التي كانت ضرورية . لم تكن حتی مهتمَةً بزيارات دییغوء وکان 
دییغو هو حياتها . جاء الطبيب وأمرني بأن أجبرها على المسير في المجاز؛ 
أن تذهب إلى [متنرّه تشابولتيبيك] رفقتي أن ترسمء أن ترسم أن ترسم. 
بعد انصراف الطبيب» » كانت منحرفة المزاج تماما . وبعد برهة قصيرة» أتى 
طبيبها النفساني. سألني ماذا جری. جیثه آنها كانت هادئة وعقب ذلك جاء 
الطبیب وأمرني أن آخذھا إلى المتتزٌہ كي أجعلها ترسم. قال لي الطبيب 
التفساني» [أرجوكِء جودي. لا تجبريها على فعل أي شيء. هي لا ترغب 
بالعيش. نحن نجبرها على العیش]۹. 


-١‏ دفي الليلة التي سبِقّتِ العملية»: فيريتوء حوار كرومي - ك. 
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صفحات من الیومیات 


كان بتر رجلها إساءةٌ رهيبة لحساسية فريدا الجمالية: شعورها بالكمال 
واحترام الذات كانا مرتبطين بغرورها في أعمق المستويات؛ وكان غرورها قد 
تشظی . أمسث مثبّطة الهمّة بحيث إِنْها لم ترغبْ بمقابلة الناس» حتی دييغو. 
«قولي لهم إني نائمة»» تقول. حين رأت دييغوء تجاهلت وجوده؛ وأبدث 
عدم اكتراثها وبأنها منفصلة عنه. كانت صامتةٌ فاترة الهمّة» غير مهتمة بأي 
شيء. . «عقب فقدانها رجلها* قال ریفیرا في سيرته الذاتية التي كتبها بقلم 
«أصبحث فريدا مُحبطةٌ جداً . لم تع حتی ترغب بأن تسمعني وأنا أحكي لها 
عن علاقاتي الغرامية» هذه القصص التي كانت بسماعها بعد زواجنا 
مجدداً. لقد فقدثٌ إرادتها في الحیاة». 

حين أف موعد مغادرة المستشفى والذهاب إلى المنزل» رفضّتِ 
الذهاب في أول الأمر. تذگرت فيريتو بأن: 


كان لدى دیغو شخصٌ ما في الاستوديو العائد له". كانت فريدا تحترم 
دوماً رغبته في أن يفعل ما يشاء. قالت دلو أني عانيتُ بسبب هذا الأمر فهذه 
غلعطتي»» لأنه كان مُغرماً بالنساء وقد تقبلث فريدا هذا الأمر بصعوبة. ان 
ذلك الشخص الموجود في الاستوديو العائد له كان يُعطي الأوامر في منزل 
فريدا. عليكِ أن تكوني حذرة فيما يتصل بإعطاء الأوامر في منزلها أو بشيء 
ما يتعلق بمنزلها. تلك المرأة لم يكنْ لديها إحساس» جعلث فريدا تتعذب. 
لهذا السبب رفضث فريدا الذهاب إلى منزلها. 

ذات صباح عانث فريدا من أزمة. في الليلة التي سبقتهاء كان ديغو معها. 
خلال تلك الأيام السیئة في المستشفى. كانت سعيدةٌ جداً مع دييغو. إنما 
بعدها جاءَتٍ الممرضة في الطابق الأرضي وقالت «سيد ريقيراء شخصٌ ما 
في انتظارك لأن عليكَ الذهاب لافتاح أحد المعارض الفنية». كانت هذه 
هي التي كانت في الاستوديو خاصته. ریث أن فريدا كانت مكتتبة بسبب 


هذه المقاطعة لکن بأية حال» غادرها ديغو. 
في صباح الیوم التالي أفقتٌ من النوم ودلفثٌ إلى الحمام. كانت نائمةً. 
حاولث أن تنتحر في ذلك الصباح. 


-١‏ «قولي لهم إني نائمة»: م. س - ك. 
2- «عقب فقدانها رجلهاء: ریقیراء #فني» حياني؟: 284 - ك. 
3- ہکان لدی دييغو شخصٌ ما في الاستودیو العائد له*- قیریتو حوار كرومي - ك. 
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في تأمل غريب في كنه الألم» الوحدةء والانتحار في يومياتهاء تبدو فريدا 
مامت ید سوت و مر من نما عل بعض محاولات لاس تي 
جرت مؤخراً. إنها تسمي الموت «مخرجاً هائلاة وساکناً جدآه. 


بهدوء الالم 
بجلبة المعاناة 
الم المتراکم - 
الحب يُغادرني 
الآن بات عالمي عالما غریباً 
عالم حالات الصمت الاجرامية 
صمت العیون الغرية الیقظة 
وهي تخطی الشرور. 
الغموض في النهار 
لم آعش الليالي 
نك تقتلین نقسكِ!! 
بالسكين المَرّضية 
العائدة لأولئك الذين يراقبونكِ 
هل كانت تلك غلطتي؟ 
إني أقرٌ بإئمي الكبير 
الكبير بقدر الوجع 
كان مَخْرجاً هائلاً ذاكَ الذي مررثٌ من خلاله حبيبي. 
عَخرجٌ ساکنْ جداً 
ذاك الذي حملني نحو الموت 
كنت منسیةً جداً 
كان ذاك هو أفضل حظوظي 
إنكِ تقتلين نفسكٍ! 
يوجد هتالك الأشخاص الذين لن ينسوك بعد الآن 
لقد قبّلت يده 
هي ذي أناء كي يتعيّن عليهم أن یعیشوا۔ 
فريدا 


مم 


قد تکون لازمة القصيدة «إنكِ تقتلين نفسكِ!؛ هي حديث فريدا 
مع نفسهاء أو لعلها كلمات سمعتها من دييغوء الذي يئس تماماً من كل 
المهدثات التي تناولتها كي تخفف عنها معاناتها. حين تقول فريداء ٥هي‏ ذي 
أناء في نهاية القصيدةء يبدو أنها تتقیّل إما يد الموت أو يد الحياة. -- 

بعد شهرين تقریباً من انتقال ذلك «الشخص» في استودیو ريقيرا (كانت 
تلك إيما هورتادی بائعة لوحات ريقيرا منذ العام 1946ء والمرأة التي 
ستکون زوجته الرابعة في العام 1955)ء ذهبث فریدا إلى المنزل الکائن في 
كويواكان. بذل ریفیرا كل ما بوسعه كي يريحها. تذگرث جوديث فيريتو أنه 
كان #شريكاً مدهشآ»" معھا۔ مع آنهم كانوا يعرفون أنه يمقت أن يقاطعه أحدٌ 
في اه عمله: عندما لا أحة سواہ مکه أن یھدئ فریدا أو ب يمنع دموعهاء 
فيريتو أو فريدا نفسها تتصل به هاتفيء ويمضي دییغو !| إلى المتزل ویجلس 
بجائب فريداء يسليها بقصص مغامراته» يقرأ لها الأشعار بصوتٍ عال» يغنى 
لها قصائد شعبية رقیقة أو ببساطة يضمها بین ذراعيه إلى أن تجعلها الأدوية 
المسكنة تخلد إلى النوم. كما روى في سيرته الذاتية بقلمه: 


عاد خلال نقاهتها”؛ كانت ممرّضتها تتصل بي هاتفياً وتخبرني بأن 
فريدا تبكي وتقول إنها تريد أن تموت. وفي الحال أتوقف عن الرسم وأهرع 
إلى المنزل كي أهدئ روعها وأخفف من وطأة يأسها. حين ترتاح فريدا 
وتنعم بالسلام ثانیڈ أرجعٌ إلى رسمي وأعمل أكثر كي أعوّض عن الساعات 
التي ضاعث هدراً. في بعض الأيام أكون متعباً جداً بحيث آنام وأنا جالس 
على كرسيّي. عالیاً في السقالة. 

في خاتمة المطاف أبقى أتابع الممرّضات على مدار اليوم كي يلين 
احتياجات فريدا. كانت كلفة هذه الرعایق مضافةً إليها النفقات الطبیق 
تفوق ما أكسبه من رسم الجداريات» لذلك كنت أعزز دخلي المالي من 
خلال إنجاز الرسوم المائیة غالباً ما أنتهي من إنجاز رسمین مائیین كبيرين 
في یوم واحد. 


في بعض الأحيان لا يهرع عائداً إلى الاستوديو العائد له. بل يجلس فيما 


1 -[دییقو] کان شريكاً مدهشأ»: فیریتوه حوار كرومي - ك. 
2- عادةٌ خلال نقاهتها: ریٹیراء «فني» حياني1: 284 - ك. 
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يشبه النوم الخفيف حتى منتصف اللیل» حجمه الضخم يملا كرسيه ووجهه 
یضمر وتعلوه التجاعید يسبب الحزن والإعياء» عجوز» حکیم » مستسلمء إلا 
أنه لیس ضفدعاً آمریکیاً ضخماً مهزوماً. 

في بادئ الأمر كانت فريدا ترفض لبس رجلها الصناعية. كانت كريهة 
وموجعةً بالنسبة لهاء ولما جرب أن تتعلم المشي عليها سقطتْ. يتذكر الدکتور 
فالیسکو و پولو: «بعثث أحدهم كي يصنعوا لها جزمةٌ خاصةً بها" لأنها لا تحب 
الرجل الصناعية. قلت لها [ما من أحد سيتتبه إليهاء لأنكِ تلبسين التنورات 
الطويلة على الدوام]. ردت علي بلغة بذيئة: [أنتّ با ابن ال ... لا نتذخل فيما لا 
يعنيك! لقد بترت رجليء لكني الآن سأقول ما يجب القيام به!]. 

لکن بعد مضي ثلاثة أشهر, تعلَمَتِ المشي مسافة قصيرة» وشيئاً فشیئاً 
ارتفعث معنویاتھاء بخاصة بعد أن شرعث ترسم من جديد. كي تُخفي 
رجلهاء كانت لديها جزمة من جلد أحمر فاخر ذات حافة من الذهب الصيني 
مزخرفة بأجراس صغيرة. بهاتين الجزمتين» قالت فريداء إنها سوف «تراقص 
بهجتها»:*. وبينما كانت تلف وتدور آمام أصدقائها وصدیقاتها" كي تُریھم 
حريتها الجديدة في الحركة . تتذكّر الكاتبة کارلیتا تبون فتقول «كانت فریدا 
فخورة جد بجزمتيها الحمراوين الصغيرتين. ذات مرق أخذث شقيقة 
إيميلو بوتشي هد 01:0 كي ترى فريداء التي كانت ترتدي زيٍّ تيهوانا 
كاملاً وريما تعاطث دواءً مخدّراً. قالت فريداء [هاتان الساقان العجيبتان! 
وکم هما مفیدتان لي!] ورقصت ال 2090008 ۱/2726 بساقها الخشبية. 

في عصر یوم آحد» مضت روزا کاسترو لزيارة فریدا* ففوجثث بمّشھد 
غریب. حين فتحث باب حجرة التوم» رأث فريدا مجللة بالبياض من الأعلى 


1- بعثثٗ آحدهم كي بصنعوا لها جزمةً خاصةً بها: فیلاسکو و پولو. حوار شخصي. كان ذاك 
الدکتور فیلاسکو و پولوء ولیس الدکتور فاریلء الذي بتر رجل فریدا. لأنه کان أعرجء الدکتور 
فاریل لم يكن يُجري عملیات البتر - ۾ 

2- قالت فریداء نها سوف «تراقص بهجتهاة: فلوریس غوریر وه ٥9‏ میا۸4 1076 وعم »: 16 - ك. 

3- "كانت تلف وتدور أمام أصدقاتها و صدیقاتها» : کاستر 62109 .Û - Carta a Frida‏ 

4- «کانت فریدا فخورةً جداً»: تیبون» حوار شخصي: کیورنافاکا موریلوس. المکسيك» تموز / 
پوليو 1977 - ك. 
5- مضت روزا کاسترو لزيارة فريدا»: کاستری ۵1109 ۳::۵۵ ۵ Cara‏ - ك. 
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إلى الأسفلء باستثناء جزمتيها الحمراوین؛ كانت تلبس قفازين أبيضين 
وخواتم كثيرة فوق أصابعها المكسوة بالقفازين. وفيما هي تلوح بيديها في 
الهوای ضحكتٌ شه وانبرث قائلة «ألا تحبينهما؟ إنهما أول قفازين ألبسهما 
في حياتي!» قدمث لأصدقائها وصديقاتها مشهداً آحی أكثر كابدٌ أيضاً. كما 
حصل في العام 1951ء كانت مسرورةٌ بأن تعرض لزائريها وزائراتها جروح 
عملیاتھا التي لم تندمل بعد عبر الثقب الكائن في قالب الجص خاصتهاء 
أما الآن فطلب منهم أن ينظروا إلى جدعة ساقها. تتذكر ماريانا موريلو 
سافا أن «فريدا تعودث أن تسخر من البتر"» إنما بأكثر آنواع الفكاهة سواداً. 
في يوم ما حين قصدبُ منزلهاء أعطتني صورةً فوتوغرافية لها وكانت قد 
أهدتها: [زمء يه ۵٥2م‏ زدھ 50]:؛ هذه الكلمات يمكننا أن نترجمھا حرفياً: 
[جلالتها عرجاء]ء لا أن فريدا كانت تقوم بتلاعب لفظي: فكلمة #زومدت 
تعني [يختار]. «في ذلك الحين كانت قد تخاصمثٌْ مع صديقتها القديمة 
دولوریس ديل ریوء وسخرث منها قائلةٌ [سوف أبعث إليها ساقي على صينية 
فضة كنوع من الثأر]». 

بحسب المصطلحات الطيةء البتر إجراء بسيط - الرجل تُقطع عند 
مستوى الركبة - إنما على الرغم من الجزمتین الحمراوين والضحك لم 
تتمائل للشفاء لم نُشف تماماً. كان مدخل يومياتها ليوم 11 شباط/ فبراین 
4ء يقول: ابتروا رجلي قبل ستة أشھرہ أعطوني دهوراً من العذاب الأليم 
وفي بعض اللحظات كدت أفقد [صوابي]. لا أزال أرغب بأن أقتل نفسي. 
دييغو هو الذي كان يثنيني عن ذلك بسبب غروري في الاعتقاد بأنه سوف 
يفتقدني. . قال لي ذلك وقد صدقته. إنما لم یحدث في حياتي كلها أن تعذبتُ 
أكثر. سأنتظر برهةً قصيرةً». وفي الصفحة التالية توجد ومضة خاطفةٌ من 
السعادة 3/213 القديمة: 


لقد آنجزث أشياء كثيرةً 
سأكون قادرةٌ على المشي 
سأكون قادرةٌ على الرسم 
1- *فریداتعوّدث أن تسخر من البتره: موریلّو سافاء حوار شخصي - ك. 
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إني حب ديبغو أكثر 
مما أحبٌ نفسي. 
إرادتي عظيمة 


شكري الجزيل لحب دییغو الرائع إلى حد اسئئنائي؛ للعمل المشرّف 
والذكي للدكتور فاريل. للهدفء الصادق جداً والودود؛ للدكتور رامون 
باريس [طبيب فريدا النفساني] وللفردين الحبيبين طَوّال حياتي كلها 
[الدكتور] ديفيد غلوسکر والدکتور إليوسير. 


من بين الرسوم الأخيرة في يومياتها توجد صورتان-ذاتيتان عاريتان 
تقف فيهما بساقها الصناعیة. إحداهما مُهداة مع الحب إلى «طفلها ديبغو». 
وفي الصورة-الذاتية الأخرىء الساق هي مجرد ساریة خشبء رجل خشب 
ماهم مك هادم 2 وهام تُشير إلى أمكنة مختلفة في رأسها وجسمها توحي 
«أي اليهام» بمعاناة نفسية وجسدية. 

ات مرو کیٹ فزهدا في يؤمباتها أن الوت اليس وى عبط من أجل 
أن يوجد المرء؟؛ في رأيها عملية الاحتضار - النخر البطيء الذي يسببه 
التهاب العظم وضعف الدورة الدموية - لا يمكن إيقافهما على الرغم من كل 
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية الأخرى التي خضعث لها. في 27 
نيسان/ آبریل 1954ء مدخل يومياتها يوحي بأنها تعافث توا من آزمة ماء ربما 
محاولة انتحار آخری» أو ببساطة تدهور في صحتها. إنها تبدو كما لو أنها في 
حالة خفة ونشاط يسبب تعاطي العقاقیر؛ لکن الالحاح في ابتهالات شكرها 
يلمّح إلى قنوط ضمني. كأنها تعرف أن رحيلها عن هذا العالم بات وشيكاً: 


خرجتٌ معافاة - وفيتٌ بالوعد وسأحافظ عليه ولا أتراجع . شكري 
الجزيل لدییغوء شكري الجزیل لتيري خاصتي [تيري پرونیٹا] وافر شكري 
لغراسيليتيا وللفتاۃ الصغيرة» وافر شكري لجودیث: شكري لإيساوو مینوه 
شكري للوبيتا زونیغاء شكري للدکتور فاریل للدكتور پولو؛ للدكتور 
آرماندو نافارو» للدکتور قارغاس» شكري لنفسي ولارادتي العظيمة كي 
أعیش بين كل الأشخاص الذين يحبونني ولكل أولئك الذين أحبهم. لتعش 
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السعادة الف الحياق» ليعش كل من دییغو؛ تيري» جودیث خاصتي 
وجمیع الممرضات اللواتي عرفتهن في حياتي واللائي عالجنني بطريقة 
جيدة وعجيبة جداً. شكري الجزيل لأني شيوعية وكنتُ كذلك طوّال 
سنوات حياتي كلها. شكرا للشعب السوفييتي: للشعب الصيني؛ لشعب 
تشیکوسلوفاکیاء وللشعب البولندي وللشعب المكسيكي» وفي المقام 
الأول لجمیع سكان کویواکان حيث وُلدتْ خليتي الأولى» التي تطؤرث 
في أواكساكاء في رحم أميء التي وّلدث هناك» وتزو جت من أبيء غویلیرمو 
كاهلو - أمي ماتيلده كالدرون» وهي فتاة ريفية سمراء من أواكساكا. العصر 
العجيب الذي قضیناه هنا في کویواکان؛ حجرة فريداء دييغوء تيري وأنا. 
السيدة کاپولیناء السيد کسولوتلء السيد كوستي [الأسماء الثلائة الأخيرة 
هي أسماء كلاب فریدا]. 


تمتکت بمفاهيمها الشخصية الخاصة بالأمل والعرفان بالجميل كما لو 
أنها لولا ذلك ربما كانت ستغطس في بحر المرارة واليأس. أغلب الظن» 
أيضاً» شعرث هي أن العرفان بالجميل والفرح 8اه كاناء حالهما حال 
ال «0/طقاعم؟ أو الصلوات» شعائر التقوى التي حملت شیتاً من الطاقة 
السحرية: هماء أيضاًء بوسعهما أن تربطانها بأولئك الأشخاص الذين 
احتاجثث إليهم و أحبتهم. 

بسبب فقدانها السيطرة» الجسدية والعقلية على السواء» حصلث لفريدا 
أشياءً مروعة. إحدى هذه الحوادث جرث حين كانت طريحة الفراش» 
وكانت بحاجة إلى شيء ما بعیدٍ عن متناول يديها. ولأنها تكره أن تعجز عن 
القيام بالأشياء بنفسهاء ولا تريد أن تطلب المساعدة من آحد"» ھبّتْ واقفۃً 
على قدميها. كما قالت في يومياتها: 


أمس السابع من مایو/ آیار... حين هویث على آجرات الأرض 


سيارة إسعاف کت أكابد آلاماً وأصرخ طوالالطریق من المنزل إلى 


-١‏ «لا تريد أن تطلب المساعدة من أحد»: مارتینیث: حوار شخصي - ك. 
2- أصى السابع من مايو/ أيار: يشير النص إلى سنة 1953ء لكني أعتقد أن فريدا کیب السنة الخطأء 
لأن المدخل يُشير إلى يوميات مؤرخة في نيسان/ أبريل 1954 - ك. 
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[المستشفى الإنكليزي] - أخذوا صوراً شعاعية سينية متنوّعة. وجدوا الابرة 
وسوف ينتزعونها في أحد الأيام المقبلة بوساطة مغناطيس. شكراً لديغو 
خاصتي حب حياتي كلها. شكري الجزيل للأطباء كافة. 


عندما لا تکون تحت تأثیر العقاقیر ولا ناتمت تکون عادةٌ متوترة 
الأعصاب إلى درجة الهيستيريا . کان سلوکها غير متوقّع . كانت تغدو عصبيةٌ 
لأتفه الاشیای أشياء ما كانت لتزعجها في الحالة الطبيعية. كانت تضرب 
الناس بعنف وقسوة: تهدر بالسباب. حتى على دييغو. تتذكر جوديث فیریتو 
أنه: «غالباً حتى كلمة واحدة"» شيء ما من مثل شيء أنجز بالخطأ أو شيء 
غير نظيف» أو حتى مجرد موقف» يمكن أن يجعل فريدا تنفجر بسبب 
حساسیتھا. إذا كانوا يحبونكِ فهم يحبونك فعلاّء بخاصة فريدا. إذا كانت 
تحبك عليكِ أن تكوني متیقنةً من أنها تحبلی. لم يكنْ بمستطاعها أن تُظهر 
شيئاً لم تكن تشعر به فك ولم یکن بوسعها أن تحتفظ بالأشياء في داخلھاء 
باستثناء ما يتعلق بألمهاء بمعاتاتها». 

كانت هنالك أوقاتٌ حين کان مرض فريدا وسلوكها المتهوّر يفوقان قدرة 
ديبغو على الاحتمال. تحكي راكيول تيبول عن مناسبة ما" حين كانت فريدا 
مريضةً إلى أبعد حد ومستلقیۃً في حجرة نومها بالطابق العلوي نصف واعية 
بسبب العقاقير. «أنا ودییخو كنا في الطابق الأسفل في حجرة المعيشة. جاء إلى 
المنزل كي يتناول الطعام» لكنه لم برغب بذلك ۔ بدأ يصرخ کالطفلء وانبری 
قائلأء [لو كنت شجاعاً لقتلتها. لا يمكنني أن أتحمّلٍ رؤيتها وهي تتعذب 
هكذا]. صرخ کالطفلء وظل يصرخ ويصرخ. كان نوعاً من الحب الورع». 

كان شقاؤه لدى رؤية فريدا في حالة بائسة قد جرفه بعيدا عنها. كان یمکٹ 
عادةٌ بعيدا بضعة أيام في كل مرة» وتصبح فریدا وحيدةٌ غاضبة يائسةً. الکن ما 
إن يظهر دییخو للعیان*ٴ تتذكر روزا کاسترو #حتى تتغیر حالا وتبادرہ بالقول» 
[یا طفليء أين كنت طَوّال الأيام الماضيات» طفلي؟] تقول له ذلك بأرق النبرات 
وأكثرها وداً. ومن ثم يقترب منها ديبغو ويقيّلها. كان هنالك صحن فاكهة بجوار 
1- 'غالباً حتى كلمة واحدة»: فیریتو حوار كرومي - 2 
2- تحكي راکیول تيبول عن مناسبة ما: یبول؛ حوار شخصي - ك. 
3- الکن ما إن يظهر دبیغو للعیان*: كاسترو» حوار شخصي - ك. 
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سريرهاء وتقول» [طفلي الحبیب» أتريدٌ قطعةً صغيرةً من الفاكهة؟] ويرد عليها 
دییغو قائلاًء [:68] بدلا من [/5] كما لو كان صبياً صغير]0". 

ذات مرق حين كانت أديلينا زينديخاس وكارلوس پیلیکیر يتناولان 
الغداء في باحة منزل کویواکان» قذفت فريدا زجاجة ماء على دييغو. تفادی 
الزجاجة التي کادث تشج رأسه. كانت جلبة تهشم الزجاجة على الأرض 
قد جعلها تهتز من الغضب الشديد. بدأث تصرخ. «لماذا فعلتُ ذلك؟4© 
سألث. «قل ليە لماذا فعلتُ ذلك؟ إذا استمر بي الحال هكذاء أفضل أن 
أموت!» وهو يأخذ أديلينا في سيارته بعد الغداء قال ريقيرا «يلزمني أن 
أضعها في منزل. يلزمني أن أحجزها. لا يمكنْ أن يستمر الحال على هذه 
الوتيرة». انسحب الجميع باستثناء كريستينا ودييغو. جرّبتْ جوديث فيريتو 
أن تشرح لها" أن ديبغو يجب أن يهرب منها لأنها يحبها حباً جماً بحیث له 
لا يُطيق أن يشهد معاناتها. في بعض الاحیان هذا الشرح قد يواسيهاء إنما 
في أغلب الأحيان كانت فريدا تشعر بالمرارة: 


في كل ليلة یتأخر“۔ إنه لا يأتي إلى البيت مبکرآء حتى لیلەٌ واحدة. يا 
ترى» أين يذهب؟ لم أعذ أطرح عليه أيّ سؤال؟ لعله يذهب إلى المسرح 
مع أصدقائه المعماريين» إلى المحاضرات. يومياً [يظهر] في الساعة 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة؛ الواحدة أو الرابعة بعد الظهر. قادماً من أين؟ 
من يعرف! في صباح اليوم التالي يفيق من النوم» يأتي ويلقي علي التحية» 
«کیف حالكِ» 1/008 [يا حلوة]؟». «بخير وأنت؟». «آحسن». "هل ستأتي 
إلى المتزل على الغداء؟». «لا آدري, سأبعث إليك خبرآه. كان على العموم 
يأكل في الاستوديو. کنثُ أبعثُ غداءه مع أوسوالدو. آكل غدائي وحدي. 
في اللیل لا أراه لأنه يصل قي ساعة متأخرةٍ جداً. أتناول حيوبي» ولا أشاهده» 
لم يكن معي ال إنه مصدر رعب» وهو لايُريدني أن خن السجائر هو لا 
يريدني أن آنام» إنه يختلق فضيحةً كبرى على كل شيء بحیث اه يدفع المرء 
للاستيقاظ من نومه. إنه يحتاج إلى حريته وهو ينالها فعلاً. 


4- #في كل ليلة يتأخره: بابي Dice Lo Que Saber‏ وومع»: 7 - .d‏ 


ات 


«کانت علاقاتها مع دییغو" في هذه المرحلة النهائية والتراجيدية غير 
منتظمة»» تتذكر الكاتبة لولو دي لا توريينتي: تاره سهلة » حلوةٌ ومشحونةً 
بالعاطفة وطوراً تكون عاصفةً وغاضبة . بصبر وأناة» كان السيد يمزح معهاء 
يساندها في حالات الغضب الشديد تلك» يدللهاء لكنه ينتهي باستدعاء 
الطبیبء الذي كان بهدتها بالأدوية المسکنة. تخلڈُ إلى النوم ويصبح كل 
شيء في ذلك المنزل الكبير أشبه بالقبر. .. خلال هذه الحقبة كانت فريدا 
قليلة الکلا م. كانت تستلقي أو تجلس قرب النافذة الكبيرة في غرفة نومهاء 
تراقب الحرائم والأغصان وٹافور؟ متحركة في الحديقة». 

كانت مشاعر فريدا تجاه دييغو تتغیر من ساعةٍ إلى ساعة» من دقیقة إلى 
دفيقة. لا أحدٌ يعرف مقدار حبي لدییغو0": قالت. #لكن لا أحدّ یعرف کم هو 
صعب العيش مع هذا السید 56706. وهو غريب جدا في طريقة عيشه بحيث 
يتعيّن علي أن أحدس ما ذا يُحبني؛ لأني أعتقد أنه يُحبني» مع أن حبه هذا 
[بحسب طريقته الخاصة]. إني أقول على الدوام هذه الجملة حين تتم مناقشة 
زواجنا: بحيث كنا نربط [الجوع مع الرغبة بالأكل]؛. من المفترض آنها تعني 
أنها كانت جائعة ودییغو شره: الجوع يأخذ ما يستطيع الحصول عليه؛ الشره 
يأخذ ما يريده» هذا الطرف وذاك كل واحد منهما من أجل لذته الخاصة. 

كانت إسرافاتها العاطفية لها شأن مع اعتمادها المتزايد على العقاقير. 
كان لديها سماح" بأن تحصل عليها من دائرة حکومیة*: الا أن حاجتها 
كانت تبر ما بوسعها أن 5 تشتريه بهذه الطریقق وعادةٌ ما كانت تلجأ إلى 
دييغو؛ كان يعرف دوماً كيف يمكنه العثور على تلك العقاقير. غالباً ما تغدو 
متهورةً» وجري اتصالات هاتفية مستقتلة مع أصدقائها وصديقاتها كي 
تستدين النقود. فی إحدى المرات حاول دییغو أن يوقف إدمانها الأدوية 
بأن استبدلها بالمشروبات الكحولية. استهلکث فريدا لترين من الكونياك في 
اليوم الواحد - من دون التوقف عن تعاطي العقاقير. ١‏ 
-١‏ «کانت علاقاتها مع دییخوۃ: لولو دي لا توريينتي: #واطه! ۴۲۸۵۵ عل Reeds‏ 9 - ك. 

2لا اح یعرف مقدار حبي یتو : روبلس ۰7ا۵۸ La Personalidad de Frida‏ - ك. 
تیبول» حوار شخصي - ك. 
آنها تحصل على العقاقیر من صیدلیة حكومية أو شعبة صيدلة في مؤسسة 
طبية حكومية أو مذخر أدوية حكومي أو ماشاكل - م. 
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كانت تتعاطی جرعاتٍ هائلة وتخلطها بطرائق غير تقليدية. في مرات 
عديدة حين تساعد راكيول تيبول كريستينا في العنایة بفريداء كانت تشاهدها 
وهي تضع ثلاث أو أربع جرع إضافية من الديميرول في محقنة «سرنج» 
كبيرة وتضيف قنانی صغيرة «فيالات» من مخترات آخری. كانت فريدا 
تطلب من تيبول أن تزرقهاء وبما أن مؤخرتها كانت کتلةً من قشور الجروح 
الناجمة من الزرقات الأخرى بالإضافة إلى ندوب العمليات الجراحیة كان 

يشق العثور على موضع لغرز الابرة. تصرخ فريداء «تلمّسيء تلمّسي» وحين 
تجدین موضعاً له ازرقي!». 

«ذات مرة» مضیث لأراها" صحبة لوبي مارین؟ء يتذكّر جیسوس ريوس 


و فالیس. 


«كانت ضائعة تماما . طلبث متي أن أحصل لها على حقنة. سألتهاء [من 
أين أحصل علیها؟] وقلتٌ لها إن دییغو وطبیبها قد آخبراني نها يجب ألا 
تأخذ حقناً إضافية. بدا كما لو أن فريدا قد جُنْتْ. انبرث قائلةٌ «أرجوكٌ؛ 
أرجوك» فأجبتها فائلت #على أية حال؛ من أين يمكتني الحصول علیها؟ه 
ردت علي «افتخ ذاك الجارور. في الجارورء وراء مجموعة من رسوم دییفی 
یوجد صندوق يحتوي على آلاف القتاني الصغيرة [القيالات] من الدميرول». 


تقريباً لم ترسمْ فريدا شيئاًمنذ عام كامل حين أجبر ت نفسها في ربيع العام 1954 
مره أخرى على مغادرة فراشها والولوج إلى الاستوديو. وهناك» رب كرسيها 
ذا العجلات بحزام كي تسند ظهرهاء عملت على حامل اللوحات خاصتھا طالما 
كانت قادرةً على تحمّل الألم» وبعدها واصلث بالرسم في سريرها. 

بات الرسم الآن عملاً تعيّدياً. أنجزث رسوماً ربط فيها بين معتقدها 
السياسي وعديد «الحيوات الساكنة الحیة»؛ كلها كانت تمتاز بطبيعة خيالية 
ردن الخ رس دی رہ نو اا ا ہی 
الديميرول. . رسم «حياة ساكتة» واحد العام 1954ء منقسم إلى أربعة ة آرباع 
(الأرض والسماءء الليل والنهار) وأشعة الشمس تغدو شبکة من الجذور أو 
الأوردة الحمر المتوهجة التي تطوّق معاً الفواكه والحمامة التي تعشش في 


-١‏ «ذات مرةء مضب لأراها»: ريوس و قاليس» حوار شخصي -ك۔ 


r 


وسطها. حیث تنتهي الجذور في أسفل الرسمء تشكّل كلمة ٩112‏ (نور) 
إضافۃً إلى اسم فريدا. مع أن هذا الرسم هو خشن الصنم» جاف اللون» 
وذا مفهوم غير دقيق» يوجد شي؛ نبيل فيما يتصل بالشغف والأمل اللذین 
تُسقطھما فريدا على البرتقالات والبطيخات الحمر. من الجلي أنها فيما كانت 
ترسم الحياة التي يحتضنها النورہ كانت تعرف أن الليلة الأخيرة باتث وشيكة. 
كي نجد السیناریو المناسب لتعبیرها عن المعتقد السياسي» التفتث 
فريدا مرة أخرى الی ال ۱۳۵۵۵0 . في «فريدا وستالين؟: تجلس هي أمام 
بورتريه ضخم لستالين مثبّث على حامل اللوحات العائد لها مثل رسم 
طبيبها في «بورتريه-ذاتي مع بورتريه الدكتور فاريل»» صورة ستالين تؤدي 
وظيفة الشفيع المقدس في نذر. وبطريقة مماثلة في «الماركسية تهب الصحة 
للمرض ی فريداء بطلة الرسم ترتدي كورسيه طب وجراحة الکسور ينقذها 
القديس صانع المعجزات. كارل مارکس (الصورة رقم 80). . رأسه ذو اللحية 
البيضاء يعوم في السماء؛ يد تنطلق منه تخنق نسراً أمریکیا وهو كاريكاتير 
عن «العم سام» وی راس ماركس في الناحية الأخري» حمامة سلام 
بیضاء ترفرف بنحو وقائي فوق فریدا وفوق کر أرضية تعرض قارة حمراء 
هائلة» روسيا السوفيتية بلا ريب. الأرض أسفل قدميها ب ممیت أيضا. . أسفل 
حمامة السلام وروسياء تجري الأنهار زرقاء. تحت سماء الليل التي تحبط 
النسر الأمريكي» تجري أنهار حمراء. يدان ضخمتان مشوّهتان (إحداهما 
مرودة بعين الحكمة في راحتها) تهبطان من السماء (من المنطقة المجاورة 
لماركس) كي تسند فريدا . اليدان الماركسيتان والكتاب الاحمرء لعله «رأس 
المال؟ لماركس" ی كاري جانباً. قالت 
فريدا لجوديث فيريتو إنه في هذا الرسمء «أول مر٥٥‏ لم أعذ أبكي». 
مع أن الأعلام قد تلرّح في هذه الرسوم حمامات السلام قد تطيرء 
- لعله «رأس المال» لماركس: كانت فريدا تز هذا الکتاب. في لائحة بالأشياء التي كانت تنوي 
إنجازهاء ومذء اللائحة معروضة في متحف فریدا کاهلی آشارت فریدا إلى أنها كانت تريد أن 
يُرسل «رأس المال» كي یجلّد من جديد - 2 
2-«آول ۹ : فیریتوه حوار كرومي. .. كانت غريداء ف في الواقم. قد طرحت عكازيها في الوقت الذي 
أت «الماركسية سوف تعطي الصحة للمرضی؟ لکنها بعد أن سارت خطوات قليلة 
سقطتء ونسيبت بتفاقم حالتها الحرجة أصلاً (غارسيا بوستوس» حوار شخصي) - ك. 
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والأبطال الماركسيون يحتلون السماء أعمال فريدا الأخيرة ظلتٌ أعمالاً 
شخصية وذات طابع يتميز بتعبين هويتها؛ لم يكن بوسعها أن تؤدي دور 
دعاية سياسية. بدلاً من ذلك على غرار الصلوات كانت تؤكد معتقدها. 
كانت تعرف هذا حين كانت تشکو لممرضتها بإحباط مر بشأن عجزها عن 
إنجاز رسوم ذات قيمة اجتماعية: «لا أقدز”» لا آقدل لا أقدژ!» كانت تعرف 
أنه لم يكن بوسعهاء في الحقيقة حتى حين قالت لأنطونيو رودريغويث: 
«أريد أن يكون عملي إسھاما* في النضال من أجل السلام والحریة»؛ وہإذا 
لم أنقل آراء أكثر في رسمي» فلأنه ليس لدي ما آقوله وأنا لا أحسٌ أن لدي 
الصلاحية في إعطاء الدروس؛ لکن لیس لأني أعتقد أن القن ينبغي أن يكون 
شيئاً أخرس؛. قلما كانت رسوم فريدا خرساء. إنها تصرخ برسائلها الخاصة 
بشغف شديد بحيث لن يُترك المعشار للدعاية. 

ومثل «خزانة عرض في ديترويت»» المَشهد الطبيعي» القبيح» الغريب 
واللافت. المسمى «أفران القرميد» كانت قد استوحته فریدا من شىء حدث 
أن شاهدته في إحدى نزهاتها. في يوم ربيعي» أخذها الدكتور فاریل" في 
سيارته إلى ضواحي المدينة. مزا بمجموعة من أفران القرمید. وشي؟ ما 
يتعلّق بالجمال القديم» الكثيب لهذه الأفران المستديرة لفت انتباه الاثنین 
المُعاقین. قال الدکتور فاريل إنه يرغب برسم الأفران. أما فريدا فقالت 
إنها ستفعل ذلك. حين اقترح طبيبها عليها أن تعمل تخطیطاً «اسکتش» في 
الحالء ردّت عليه فريدا إنها لا تحتاج إلى ذلك سوف تحمل التخطيط 
ال «اسکتش؟ في ذهنها. أفران القرمید (يُظهر مجموعةً من الأفران مع رجل 
یعتمر قبعةً مكسيكية «صمبريرة» یجلس وهو يُذكي نار أحد الأفران بعصا 
طويلة. يبت الأسلوب فقدان السيطرة لدى فریدا۔ عمل الفرشاة مشوّش؛ 
الصبغ المستعمل في الرسم رملي؛ اللون مُظلم. إن القبح العام للمَشهد 
قد شدّد عليه بوساطة الأشجار الهزيلةء الخالية من الأوراق وغيوم الدخان 
المشؤومة المتصاعدة من أفران القرميد. بما أنها رغبة فريدا التي عبّرث عنها 


2- «آرید أن یکو عملي إسهاماً»: رودریغویٹ: 50791181003 «Frida Abjura del‏ - ك. 
3- في يوم ربيعي: أخبذها الدكتور فاريل: يوجينيا فاريل» حوار شخصي - ك. 
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بأن يتم حرق جثمانهاء فان رؤية أفران القرميد في أثناء نزهتها بمعية طبييها 
الجراح ربما جعل أفكارها تتحول إلى نهايتها هي ۔ یقیناً الرسم يُنذر بموتها. 

راکیول تيبول التي كانت مع فریدا في حينهاء تتذگر أنه حين فرغث فریدا 
من رسمه لقث على عملها نظرة وقورة إنما طائشة وسألتها ان «ألم تري 
ہے وس رو زغرة دی كان ذلك تفويضاً. أنا لا 
أحب الفكرة؛ يبدو لي أنني أغرق في باطن الزهرة». وجدث تیبول الرسم 
الذي ذكرته فريدا وأحضرته لها. كان» مثل «أفران القرميد»» رسمته بطريقةٍ 
متبترعة بصبغ ميك لکته على خلاف الرسم الآخرء كان طافحاً بالحرکةه 
وهذا تعبير عن السعادة. تتذکر تیبول قائلةً: 


مُستثارة من الطاقة الحيوية التي شعت من شيء كانت قد خلقته» طاقة 
لم تع بحركاتها هي تملكهاء تناولث سكيناً مصنوعاً في ميتشواكان ذا 
حافة مستقيمة وقاطعةء وتغلیث على التراخي والکسل الناتجين عن الحُقن 
التي زرقتها لك عيناها مُخْضَلَتانَ بالدموع. وبسمةٌ مصحوبة بالتشنج على 
شفتيها المرتجفتين» بدأث تقشط الرسم ببطء ببطء شديد. كانت ضوضاء 
الفولاذ حيال صبغ زيتي جاف جداً قد نمث وبانث آشبه بعويل في صباح 
هذا الفضاء من كويواكان الذي وُلدثْ قيه... قشطم ماحقة؛ مدمّرة نفسھا؛ 
كانت تلك هي تضحيتها وكفارتها. 


ربما كانت قد شعرث بالنفور بفعل الطاقة المشعة لصورتها-الذاتية بوصفها 


-١‏ تألم قري الرسم الآخر؟» 


: تےرل KFrida Kahlo: En Segundo Aniversario de su Muerte?‏ 
كما وصفث تيبول الرسمء كان صورة-- تُظهر فریدا لابسة سروالاً من التويد وشالاً020ذء 
وتقف حارسة بجانب محرقة. كما تذگر نيول أن فریدا رسمته على قطعة صغيرة من الخشب۔ 
على الرغم من أن هذا الوصف لا يتطابق تماماً مع الرسم الموجود حالياً ون فأفران 
القرميد»0 في الأرجح أن الرسم الذي شاهدتٌ تيبول فریدا ترسمه في العام 954ا هو الوسم 
عينه. إن رسم وجه فريدا في داخل زهرة شمس ریما يكون الرسم (الذي شُجّل فوتوغرافياً 
الذي يُظهر فریدا العارية وهي تحمل في إحدى يديها زهرة شمس تُخفي أعضاءها التناسلية, 
وفي اليد الأخرى» فراشي الصبغ وقناعاً يحمل ملامحها. وجهها نفسه فقد ملامحه وقد تحوّل 
إلى أربعة تويجات تشع الضوء على الأزهار الأخرى» التي تملا الخلفية. قالت دولوریس 
أولميدو (حوار شخصي) إن هذا الرسم يصف جسدها ووجه فريدا (بصفة قناع) وان البورتريه 
بمث بصلة إلى فكرة ریقیرا بأن هناك إزدواجية بين دولوريس أولميدو وفريدا - كانتا ضدين» 

تکملان إحداهما الآخری - ك. 


ا 


زهرة الشمس: لکن حين ازدادث حلكة شفقھاء كانت ترغب بأن تكون أقرب 
إلى الضوء. في شهر حزيران/ يونيوء طلبث أن يتم نقل سريرها ذي الملصقات 
الأربعة من الزاوية الصغيرة في حجرة نومها إلى مجاز مجاور يُفضي إلى 
الاستوديو العائد لها. كانت تتمنى» قالت: أن تكون قادرةً على رؤية مزيد من 
الاخضرار؛ المجاز الصغير جداً كان مزوّداً بأبواب فولاذ ذات ألوح زجاج» 
كانت هذه الأبواب مفتوحةً على مجموعة من السلالم تهبط إلى الأسفل مؤذيةٌ 
إلى الحديقة. من هذه النقطة الممتازة» كان بوسعها رؤية الحمائم الساكنة في 
قدور الخزف التي طمرها ریقیرا في الجدران الحجرية المنقرة للجناح الجديد 
في المنزل. حين آقبلت أمطار الصيف كانت تقضي ساعات كثيرةٌ وهي تراقب 
ارتعاش النور على الأوراق النباتیة الأغصان المتحركة في الريح» والمطر 
الذي يضرب السقف من دون انقطاع وینسکب من المزاريب. 

تتذكر ماريانا موریلو سافا: «في أيامها الأخيرة" كانت مستلقية في فراشهاء 
لا تقوی على الحركة. لم يب منها سوى العينين. لم أتحمل أن أراها مر أخرى. 
كانت شخصيتها قد تغیّرت كلياً. كانت تتخاصم مع الجمیع. ہما أني لا آمکث 
سوى برهة قصيرة» كانت تعاملني بلطفي» إنما كان تبدو كما لو أنها تفكر في 
شيءٍ آخرہ وتسعى فقط لأن تكون لطیفة. لم يكن بوسعھا أن تتحمل الضوضاء 
ولم تکن تحب أن يحتشد من حولها أشخاصٌ كثيرون جداً. لم تک تحب رؤية 
الأطفال. كانت ذراعاها ويداها فقط هي التي تتحركء وكانت تقذف الأشياء 
على الملا. [توقفوا عن إزعاجي! هدوء!] تصرخ بینما هي تضرب الملا 
بعصاها. تهتف قائلة [أحضز لي هذا! إني أتكلّم معك!] كانت عصاها بجانب 
سريرهاء وان لم تفعل الأشياء بسرعة» سوف تستخدمها. كانت نافدة الصبر إلى 
حذٌ كبير لأنها عاجزةٌ عن القيام بالأشياء بنفسها. كل ما كانت قادرة على القيام 
به هو أن تمشط شعرها وأن تضع أحمر الشفاه. منذ وقتٍ أبكر لم تكن تضع 
مساحيق التجميل ما خلا أحمر الشفاه. في نهاية حیاتھاء أخذثْ تضع مساحيق 
التجميل؛ ولم يكنْ بمستطاعها أن تتحکم بألوانها. كان ذلك شيئاً غريباً وبشعاً. 
كانت تقلیداً مررّعاً لفريدا كاهلو القديمة». 


1- «في أيامها الأخيرة»: موریلّو سافاء حوار شخصي - ك2 
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تنذگر جوديث فيريتو: 


في أثناء تلك الأيام'"» كانت تضمر وتذوي بسرعة... أعتقد آنها كانت 
تتوقع أنها سوف تذبل يوماً بعد يوم... في ذلك الصباح اتصلث بي حانفیاً۔ 
كنت أعرف دوما من خلال صوتها كيف حالها؛ من السهل جدا أن تنتبه في 
صوت المرء حين يكون في منتهی اليأس» وكانت یائسةً جداً في ذلك اليوم. 
وقالت لي؛ [أوه» أرجوك جودي» تعالي! لا يمكنني أن أفعل شيئاً. إنني 
منزعجةٌ جداً. من فضلكِ تعالي وساعديني]. 

ذهبثٌُ وآمضیث معظم ساعات نهاري معها*. كانت ترسم في 
الاستوديو... كانت جميلةً جداً على الدوام؛ ذات ثياب غاية في الجمال 
والروعة. الا آنها في ذلك اليوم كانت مختلفةٌ تماماً. هذه الطيّات مفصولة 
عن الفستان في أغلب الأحيان. كان شعرها غير مصفف بكل معنی الكلمة؛ 
عيناها خارج محجريهما. كانت ترسمء وكانت يداهاء مفاصل أصابعها وکل 
شيء ملطخاً بالصبغ كلياً... ضممتها بين ذراعي بکل الحب الذي أضمره 
لها. وضعتها في السرير وقلث لهاء [أتريدينني أن أرتب حالك؟] ردّثْ عليّ؛ 
[نعم]. سألتهاء [أيّ ثوب ترغبین بأن تلبسیه؟] [من فضلك أحضري إليْ 
الثوب الذي جهزتیه قبل مغادرتك المنزلء لان تلك الأشياء كلها نج 
بمحية» ولا يوجد حب هنا فيما حولنا. وأنتٍ تعرفین أن الحب هو المبرر 
الوحيد للعيش. إجلبي. إذآء ذلك الوب الذي صُنع بمحبة. «رقبتُ شعرها 
وکل شي» وكانت ترتاح... حلوةٌ جد غاضبة جداء بذيئةٌ جدآ*. 

انتهّتِ الزيارة بشجار ومصالحة. بعض الزائرين مكلواً مد طويلةً 
جد وجودیث» وهي ترى کم أرهقوا فريداء طليت منهم مغادرة المنزل. 
كانت فريدا حائقةًٌ. جوديث» أحسَت» أنها كانت تصدر الامور نیا عنها 
في منزلها. إلا آنهما كانتا تتصالحان بعد الشجار وحاولث فريدا أن تُجبر 
ممرضتها السابقة أن تقبل هدية الخاتم وثوب التيهواناء اللذين رفضتهما 
جوديث. وكما فترث ذلك: «کنث غاضبةً في ذلك الیرم لأني کن 
مقتنعف بوصفي ممرضةً أنه من المستحیل أن نساعد فريدا كاهلو. کت قد 
رأيتها في أثناء أزمات كثيرة في حياتها. في معظم هذه الأزمات قدّمتُ لها 


ي أثناء تلك الأيام»: فیریتوء حوار كرومي - ك. 
2- ذهبت وأمضیث معظم ساعات نهاري معها: م. س. بسبب صحتها المندهورةه فيريتو لم تكن 
تعمل لصالح فريدا في أثناء هذا الوقت - ك. 


ار لوت 


المساعدة الا أن فريدا يومئذ كانت لها رجلان» وکنتُ أعرف أنه من دون 
الرجل من المستحيل أن نساعدها بعد الآن». 

في آثناء تلك الأیامء يأتي غالبا بعض الأطفال إلى المنزل من أجل 
زیارتھا... حتى إذا طفل شقيقتهاء الذي كانت تحبه حباً جماً. وبعد مغادرتهم 
تقول: [أوه» جودي, لم أعذ أحب الأطفال. لا يمكنني أن أقول لهم ألا یأنواء 
لأن هذا شيء غير جیدہ لكني أفضل ألا أرى الأطفال بعد الآن]. بعد الیتر؛ 
باتث تکره الأطفال... كانت عملية البتر قد دمرث شخصيتها. كانت تحب 
الحياة» كانت تحب الحياة فعلاّ أما الآن فأصبح حالها مختلفاً تماما بعد أن 
بتروا رجلها. 

في خاتمة المطاف. ظهر كارلوس بيليكير. وکنٹ فرحةً جداً لأنه تقریباً 
حل الزمن الذي من المفترض أن أغادرها فيهء وكان ذلك الوم مرعاً .کٹ 
سعيدةٌ جداً. لأني كنت أعرف كم كانا يحبان أحدهما الآخر. في اللحظة 
الاخیرةه تناولث فريدا دمیةً من دون رجل وانبرث قائلڈٌ [هذه أنا من دون 
رجل]. كانت تلك هي عدیتھا الأخيرة» وكذلك باقة صغيرة من الأزهار 
الجميلة جداً في کأس صغيرة. قالت لي: [خذيها معكِ]. وأخذتُ سيارة 
اجرق وفي أثناءالطريق أسقطت الزهور في الشارع. كنب غاضبةً من الحیاق 
وكان ذاك هو آخر يوم رأيتها فيه. 

قرب نهاية شهر حزيران «يونيو؟» بدث صحتها كأنها تتحسن. «أيّ 
جائزةٍ ستعطيني بما أنني تحسنتُ؟" كانت تضايقني بهذا المطلب. ومن 
دون أن تنتظر جوابي» أضافث قائلڈ أفضل شيء أن تهديني دمية». كانت 
تطلب الهدايا من أصدقائها وصديقاتهاء تصر على تلبية طلباتھاء في سبیل 
المثال» عندما كانوا يتكلّمون معها في الهاتف يأنهم يعدونها بزيارتها. لم 
تكنْ كلمة «حالاًه کافیة: كان يتعيّن عليهم أن يؤكدوا لها أنهم سيأتون إلى 
زيارتها بعد ظهر ذلك اليوم. كانت تتوّسل الملا أن يقضوا الليل معها. وحتى 
إنها دعث لوبي مارين©» التي تصالحثٌ معهاء وكان صلحهما هذا مصحوباً 
بالبكاء. رفضت لوپي تلبية دعوتها. 


كانت مفعمةً بالآمال والخطط المستقيلية. قال إنها تريد أن تتبنى 


1- ی جائزة ستعطيني بما أنني تحسنتُ؟:: يامبي. 6061600 اء اعمع/(»: 5 - ك. 
2- وحتى إنها دعت لوبي مارين: رادار» #إلى آخره 15 تموز / یولیی 1954 - ك. 


و 


طفلاً:". تكلّمتْ عن اشتياقها للسفر. دعوةٌ إلى روسیا" عدّبتهاء لكنها قالت 
إنها لا تريد الذهاب من دون ريقيراء الذي لم يُسمح له بالانتماء مجدداً إلى 
الحزب الشيوعي المكسيكي» على الرغم من طلباته العديدة. كانت سعيدةٌ 
فيما یتعلق بالرحلة المرتقبة إلى بولند حيث خططث لاتباع العلاج الطبي 
الذي أوصاها به الدكتور فاریل. دییغوء قالتء كان يعتقد أنها فكرة جيدة؛ 
عرض عليها أن يرافقها في هذه الرحلة. ما كانت تتطلع إليه فريدا قبل كل 
شيء آخر هو الذكرى السنوية الفضية لزواجهما. في 21 آب/ أغسطس 
يكون قد مر على زواجهما خمسة وعشرون عاماً. . قالت لإحدى صديقاتها 
raga mucha raa‏ )*. [أحضري عدداً غفيراً من الناس]ء لأنه سيكون 
هنالك حفل مكسيكي! كانت قد نالث هديتها للذکری السنوية التي ستقدّمها 
لدییخو . كانت خاتماً عتيقاً وجميلاً من الذهب . كانت تريد أن يكون الاحتفال 
بالذكرى السنوية خا شعبي مثل حفل الکریسماس «ةلهءمم». يأتى إليه 
جميع سكان كويواكان. 
كان يوماً من تلك الأيام الباردة» أيام الموسم المطیرق شديدة الرطوبة» 
حين عصث فريداء في 2 تموز/ يوليو آوامر الطبيب وغادرث سريرها كي 
تشترك في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها «الحزب الشيوعي المكسيكي». 
مع أنها كانت تتعافی من ذات الرئة القصبي» كانت تريد التعبير عن شعورها 
باتضامن مع جمهورٍ يزيد عدده على عشرة آلاف مكسيكي لجئوا إلى 
الشوارع» وراحوا یمشون من المیدان العام المسمی «سانتو دومینغو پلازاه 
إلى زو کالو كي يحتجوا على ال طاحة برئیس جمهورية غواتيمالا ذي المیولِ 
اليسارية يوكوبو آربينيث وفرض وكالة الاستخبارات المركزية 014 نظاماً 
رجعياً على ذلك البلد يترأسه الجنرال کاستیلو أرماس. كان هذا آخر ظهور 
علني لها وحولث فريدا نفسها إلى مَشْهِدٍ بطولي. وبينما كان ديبغو يدفعها 
على كرسيها المتحرّك ذي العجلات ببطء عبر الشوارع الوعرة» شخصيات 
بارزة في عالم الثقافة المكسيكية كانت تسير في أعقابها. 
1- قالث إنها تريد أن تتبنى طفلاً: زیندیخاس» حوار شخصي - ك. 
2- دعوةٌ إلى روسیا: بامبي» 01660 61 امنامدا3»: 1 - ك۔ 
3- كانت سعيدةٌ ف لق بالرحلة المرتقبة إلى بولندا: م. س. - 2. 
mucha raza? -4‏ 9۱ع 131 : م. . ¬ 2ش 
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كما في کثبر جداً من جداريات ريقيراء كانت فریدا نموذجاً حياً للجَلّد 
الاخلاقي. نقطة تجميع القوى من أجل الحماسة الثوریة. أخذتْ صور 
فوتوغرافية في أثناء المسيرة الاحتجاجية تُظهرها وهي تحمل رایةً مزخرفة 
بحمامة سلام بيدها اليسرىء يدها الیمنی مضمومة في قبضة قتال. كان 
وجهها الھزیلء المنهَك يبدو آکبر من سنها الحقيقيء ميدان معركة المعاناة. 
كانت علیلۃً جداً بحيث لم تكن لتبالي بالفنج» لم تصقفْ شعرها بتاجه 
المألوف من الجدائل. بدلاً من ذلك ببساطة غطته بمنديل قدیم مجعد. 
كانت العلامات الوحيدة على توهجها المألوف هي الخواتم الكثيرة التي 
جملث قبضة الاحتجاج خاصتها تتلألاً كالصولجان. تحملّت فريدا عدم 
الراحة الناجمة عن جلوسها في كرسيها المتحرّك ذي العجلات على مدى 
أربع ساعات» وهي تضم صوتها إلى أصوات جمهرة المتظاهرين الذين 
کانوا يهتفون: اهته‌ن ,عهعلعهع2 مو0 " (أيها السفاحون الأمریکیون؛ 
أخرجوا من هنا!) وحين ذهبتٌ أخيراً إلى منزلهاء كانت لديها قناعةٌ بان 
حضورها عنی شيئاً كبيراً بالنسبة لزملائها المتظاهرين. أسرّتْ إلى إحدى 
صديقاتهاء «أريد ثلاثة أشياء فقط" في الحياة: أن أقیم مع دیغو أن أرسمء 
وأن أكون منتمیة ل [الحزب الشيوعي]». 

لم تحصل على هذه الأشياء على مدى ردح طويل من الزمن. نتيجة 
لإسهامها في الاحتجاج استمر مرض ذات الرئة خاصتهاء وما زاد الطين بل 
بعد أيام قليلة غادرث سریرها" لیلا وثانیةً عصت أوامر طبيبهاء أخذث دش 
حمام؛ وهكذا مرضث مرضاً شدیداً مصحوباً بالعذاب الأليم. 

كانت فريدا تعرف أنها تشارف على الموت. في إحدى الصفحات 
الأخيرة من يومياتهاء رسمث هياكل عظمیة بأزياء شبيهة بجماجم الحلوی. 
بحروف قاتمق کبتُ: Muertes en relajo calaveras‏ [الموتى لهم علاقة 
غرامیة عابرة]. بالنسبة لهاء الموت حقيقة من حقائق الحياة» جزءٌ من الدورة 
الأبدیق شيءٌ يجب مواجهته رأساً برأس. «نحن تشد الهدوء أو [السلام]»» 


se505» -[‏ ,كمع 1080: تيبول» نم٢‏ شرح لصورة حاشية سفلية - ك. 

2- «أريد ثلاثة أشياء فقط»: جي. أو «متنمهالة عل ۷۱۵۰ هونا .110ھ ٥۶۵٥ء‏ 22 تموز / یولیو» 
4ء قصاصة جریدةء أرشيف آیزولدا کاهلو - ك 

3- غادرث سريرها: ریقیراء «فني» حياتي»: 284 - 285 - ك. 


-720- 


کتبث في يومياتهاء «لأننا نتوقع الموت بما أننا نموت في كل لحظة». حين 
ذهب الكاتشوتشا مانویل غونثالیث راميريث لرؤيتها قبيل وفاتھاء ناقشت 
تفاصيل موتها بصراحة. «لم یکن شيئاً أخرق أن تتكلم عنه [الموت]٥"ء‏ 
تذكر غونثالیث رامیریث: ‏ «لان فریدا لم تكن تخشاہ! . ما كان يقلقهاء على 
أية حال» هو التفكير بأنها سوف تقض في باطن الارض وهي مضطجعة. 
كانت قد عانث في أحيان كثيرة جد في مستشفيات كثيرة جدآء وهي في 
هذا الوضعء شرحت فريداء أنها لم د نْ ترغب بأن تذهب إلى لَحُدِھا وهي 
مستلقية. لهذا السبب. طلبث بأن يُحرَق جثمانهاة. 

«في الليلة التي سبقث عيد ميلاد فریدا؟: قالت لتیریزا برونيثاء «دعينا نبدأ 
بالاحتفال" بعيد ميلادي . أريد» کھدیة أن تمكثي هنا كي ترافقيني كي تفيقي 
هنا غداه. وافقثْ تيريزاء وفي ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم التالي وضعت 
تسجيل 218801185 اء أغنية عيد ميلاد المكسيك» كي تستيقظ فريدا 
على الموسيقى. أمضتٌ فریدا الصباح في السريرء وهي نائمة بفعل الأدوية 
المخدّرة التي تناولتها. حين استیقظث ثانية» استقبلت ثلَةٌ من الزائرين. 
تاليا لبِسَتٍ البلوزة القطنية السميكة التقليدية المطرزة نم المصنوعة 
في یالالاغ* ذات الشُرَابَة الأرجوانية الشاحبة» وجهها مكسو بمساحيق 
التجمیلء حملت إلى الطابق السفلي حيث غرفة الطعام. هناك وهي مُحاطة 
بأزهار عيد ميلادها كلهاء ضيفت أصدقاءها وصديقاتها. كان الملا يأتون 
ويذهبون. مئة ضیف وضيفة تناولوا أطباق الطعام المكسيكية - 1716 
عم الفلفل الحار و افا 200/6 .كانت فريدا مفعمة بالمرح السابق. 
في الساعة الثامنة مساء» صعدث إلى الطابق العلوي واستمرث في التحدّث 
مع الاشخاص الذین أحاطوها بالاهتمام في حجرة نومها . زشالة من نساء 
في «الحزب الشيوعي المکسیکی» وهبتها سعادة بالغة. كما آبهجتها سوناتا 
آرسلها کارلوس پیلیکیر. 

في الصفحات الاخيرة من یومیات فریدا توجد آشکال بشرية أنثوية 


۶۸۵۵ ولطمكا‎ ٥ «لم يكن شیتاً اخرق أن تتکلم عته [الموت]:: غوثالیث راميريث» ?اء‎ -١ 
مبزامعو۲1: 25 - ك۔‎ de Vivir 

2- «دعينا نبدأ بالاحتفال»: بأمبي» 8۶ؤ اء اعسهدالة»: 1 - ك. 

3- يالالاغ عداهاهو: قرية في أواكساكاء المكسيك - م. 
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مجنحة غريبة مرسومةً بنحو مشوّش أكثر من الصور - الذاتية المجنحة التي 
رسمتها قبل أشهر قلائل. كان الدخول الأخير هو رسم ملاك أسود مرتفع 
إلى كيد السماء - یقیناً هو ملاك الموت. آشکال بشرية كهذه تشیر إلى رغبتها 
في التسامي وهو جزءٌ مكمل لرغبتها في أن تغرس جذورها بالأرض التي 
عبّرتْ عنها فريدا في رسوم أخرى: حتى رأيها بالموت كان منشطراً بین 
التقاليد الكاثوليكية والتقالید الوثنية. یق تكشف الکلمات الأخيرة في یومیاتھا 
عزيمتها القوية فی النظر إلى أقسى الحقائق بسعادة 72م /2. «أتمنى أن يكون 
الرحيل” مُبهجاً - وأتمنى ألا أعود ثانیۃً - فريدا». 

هذه الكلمات ورسومها الآخيرة توحي بأن فريدا قد اتتحرثء مع أنّ 
سبب وفاتها في الثلاثاء» 13 تموز/ یولیی 1954 قد سجّل بوصفه #انسداد 
في وعاء دموي رئوي”». من المؤكد أن وصف ريقيرا لوفاة زوجته لا يحول 
دون احتمال انتحارها. إنما في الوقت نفسه يحتفظ دییغو بصورة فريدا 
بوصفها إنسانة لا تُقهر في معركتها من أجل الحياة. قال إن فريدا في الليلة 
التي سبقت وفاتهاء كانت مصابة بذات الرتق وكانت حالتها الصحية حرجة: 


جلستٌ بجوار سريرها* حتى الثانية والنصف فجراً. في الساعة الرابعة 
شکثْ من إزعاج شديد. حين وصل أحد الأطباء عند انبلاج الفجره وجد 
أنها فارقتِ الحياة قبل قليل بسبب انسداد في وعاء دموي بالرثتين. 
حين ولج إلى حجرتهاء کان وجهها هادثاً وبدا أجمل من أي وقتٍ 
مضى. في الليلة السابقة كانت قد أعطتني خاتماً اشترته لي كهدية لمناسبة 
الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجناء التي ستحل بعد سبعة عشر 
يوماً. سألتها لماذا تقدڈم هديتها تلك في وقتٍ مبكر جداً فرت علي قائلد 
«لأني أحس أني سأغادرك قريباً جداًا. 
إنما على الرغم من آنها كانت تعرف أنها ستغادر عالمناء لا بد أنها 
استعدّث لكفاح من أجل الحباة. وإلا لماذا تعيين على الموت أن يُجبّر على 
مفاجأتها من خلال سرقة تَفّسها بینما هي نائمة؟ 
1- الرحیل: استخدمّتٍ المؤلفة كلمة اعذه» التي تعني الخروج لکنا آثرنا استخدام كلمة الرحيل - م. 
2- انسداد في وعاء دموي رتوي 011۶ ظ ٩۲ء‏ 0|ں N3021 :p‏ 7ل 14 تموز / یوئیں 1954 -ك. 
3- اجلستٌ بجوار سريرها»: ريفيراء «فني» حياتي؟: 284 - 285 - ك۔ 
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كثيرٌ من أصدقاء فريدا لم یصدقوا حكاية انتحارها. حتى النھایة يقولون» 
ظلّتْ تحتفظ بأملها وعزيمتها الباسلة. یرتاب آخرون في الرأي القائل إنها 
ماتث بسبب جرعة زائدة من الأدوية التى ربما - أو رہما لا - كانت غير 
مقطودق . نه شيءٌ صحیح أن دورتها الدموية كانت سيئةٌ وأن نوبتها الأخيرة 
التي أصيبتٌ فيها بذات الرئة الشُعبي قد جعلتها ضعیفة۔ 

بعد رحيل فريداء صديقها بامبي نشر تقريراً مطوّلاً» عن ساعاتها الأخيرة 
في جريدة ال ۰۹6۵/5/0 قيل إن فريدا لم تستقبل زائرين في اليوم الذي 
سبق موتها لأنها كانت تكابد وجعاً لا حدٌ له. وطول برهةٍ قصيرة فيما بعد 
الظهر» كان دییغو معها. تحدّثا من دون كلفة وضحكا معا وقالت له إنها نامث 
معظم ساعات الصباح» لأن الدكتور فالیسکو و پولو قال لها إنها يجب أن تفعل 
ذلك. سخرث من كوب تغذية خاص للعاجزين كانت قد جلبته لها السيدة 
ماییت (التي صارث تعمل لدیھا ثانية) كي تغذيها بالأطعمة السائلة. هذا العام» 
قالت فريداء هو «عام المرق». بدا أنها لم تكن تستهلك سوى المرق. 

في ذلك المساء أعطث دییغو الخاتم الذي كان هديته لمناسبة الذكرى 
السنوية» وقالت له إنها تريد أن تودّعَه هو وتودّع فلا من أصدقائها المقرّبين 
في الساعة الماشرة یلاہ اتصل ریفیرا بالدکتور فاليسكو و بولو©. 2 
مريضةٌ جدا أريدك أن تأتي وتراهاة. أتى الطبیب ووجد فریدا في حالة حرجة 
بسبب ذات الرئة الشعبي. حين غادرها وهي مستلقية في سريرها ونزل إلى 
الطابق ہو سی ہووہ و . قال له الطبیب 
#دييغو فریدا عليلةٌ جدا . رد عليه دييغو قائلء «أجل» أعرف هذا». «لكنها 
علیلةً نعلا لديها حمّى شديدة»» أكّد الطبيب. «نعم»» أجاب دبیغو۔ 

في الساعة الحادية عشرة لیلا٭ہ بعد أن أُعطيتٌ عصير فاكهة» خلدت 
فريدا إلى النوم» وكان دييغو يجلس بجانب سريرها. يقيناً نها نامث بسرعةه 
وغادر ريقيرا كي يقضي بقية ليلته في الاستودیو العائد له في سان أنجيل. 
في الساعة الرابعة فجرآء استيقظتْ فريدا وشکٹ أن لديها وجم. هدأتها 
1- بامبي نشر تقريراً مطوّلاً: بامبي» 7ف اء اماصدالة:: ۱:5 - ك. 

2- انصل ريفيرا بالدكنور فالیسکو و پولو: ٹالیسکو و بولوء حوار شخصي -ك. 
3- في الساعة الحادية عشرة ليلآ»: بامبي: 1613© 1ك Mane‏ : 5 - ك. 
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ممرضتها وسوّث ملاءات سريرها. ليشت بجوار فريدا إلى أن نامث ثانية. 
كان الجو ما يزال مظلماً في الساعة السادسة صباحاً حين سممَتِ السيدة 
ماییت فرداً ما يقرع وفيما كانت ذاهبة لفتح الباب» توقفث قليلاً عند سرير 
فريدا كي تثبثُ أغطيتها من حولها. كانت عینا فريدا مفتوحتين ومحدقتين. 
لمسث يدي فريدا. كانتا باردتين. اتصلّتٍ السيدة مابیت هاتفياً بسائق ریٹیرا 
الخاص مانويل» وأخبرته يما جرى. السائق الخاص العجوز الذي عمل 
لدی غویلیرمو كاهلو وكان يعرف فريدا من ولادتهاء أخذ الأخبار إلى دییخو. 
«سنيو ر4» خاطيه قاثل: 7٥9‏ 712 13 51:96 (الآنسة فريدا ماتث). 


1- «سنیورا» خاطیه قائلاً: م. س: 1. تذگر الدکتور فالیسکو و پولو (حوار شخصي) أنه حين عاد 
إلى المنزل بعد و فريداء كانت فريدا مستلقية في سريرها. أخبروني أنهم عثروا على فريدا 

خی الاستحمام [البانیو] . في الظاهر أن ما حدث هو أن رجلها كانت تزعجهاء وقد 

هبث واقفۃً على قدميها ومضث إلى الحمام. وبعدها هوث أرضاً وقارقت الحياةة -ك. 
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الفصل الخامس والعشرون 
تعيش الحياة» 

حين مات فريداء أمسى وجه ديغو المتحمس» الممتلئ دوماً مُنهكا 
وكثيباً. «أصبح رجلاً مسنا في بحر ساعاتِ قلائل» شاحباً وقبيحاً»» يتذكّر 
أحد أصدقائه. مراسل صحافي من جريدة 856۵/50 أقبل كي يصوّره 
فوتوغرافياً ويأخذ اقتباسات منهء إلا أن ريقيرا رفض إجراء الحوار معه. ١إني‏ 
أتوسل إليك* ألا تطرح علي أي سوال» رد عليه. أدار وجهه إلى الحائط 
ولزم الصمت. 

كانت أخبار موت فريدا قد سافرث على جناح السرعة. اتصل ديبغو 
عاتفیاً بلوبي مارين في الصباح الباکره وهي وإيما هورتادوء التي ستصبح 
حالا زوجة ريقيرا الرابعة» ركبتا السيارة وتوجهتا نحو منزل زوجته الثالثة. 
ہکان دییغو وحیداً تماماً»*» تذكّرتْ لوبي. «مكثتٌ بجواره» وتناولتٌ يده. 
فی الساعة الثامنة والنصف صباحاًء بدأ أصدقاء وصدیقات فريدا يصلون 
تباعل وودعته ومضیث في حال سبيلي». 

كانت فريدا راقدةً على سريرها ذي الأعمدة الأربعة مرتدية تنورة تيهوانا 
سوداء وبلوزة تقليدية مطرّزة الوفطظ بيضاء من يالالاغ. كانت صديقاتها قد 
جدلن شعرها بالأشرطة والأزهار. وزيننها بالأقراط القلائد المصنوعة من 
الفضة المرجان» واليشب» وشبكن يديها على جسمها؛ كل إصبع فيه خاتم. 
1- تعيش الحياة: ورد هذا العنوان بالإسبانية في النص الأصل الإنكليزي: ۷۵۵ ها ۷1۷۵ - م 
2- «أصبح رجلاً مسناً»: إیللا باريسكيء رسالة إلى بيرترام دي. وولفي (23 تموز/ يوئير» 1954)» 

معهد هووش جامعة ستانفورد - 2 


3- «إني أتوسّل ليك»: ووثفي: «الحياة الإسطورية لدييغو ريفير!»: 400 - ك. 
4- كان دییخو وحيداً تماماً: مارين» حوار شخصي -ك۔ 
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وسادةٌ بیضاء ذات أشرطة مُتشاة من دانتيللا مكسيكية كانت تؤطر وجهها. 
بجانب رأسها مزهرية تحوي وروداً. قدمٌ واحدة ذات أظافر قدم حمراء قانية 
كانت تبرز من تحت حاشية تنورتها الطويلة. بجانبها كانت هنالك أغصان 
زهور حمر. من الرف المجاور للسریر هنالك دمى صينية وأوثان تنتمي 
للعهد ما قبل الكولومبي كانت تتطلعٌ إلى الْمَشهد. 

أعدادٌ غفيرةٌ من الناس» كثيرٌ منهم لم يستطيعوا أن يكبحوا دموعهم» 
مروا بهيئة رتل بسریر فريدا في ذلك اليوم. أولغا كاميوس» كانت من أوائل 
المتفجعین: «كان ذاك المشهد مروّعاً بالنسبة لي. كانت فريدا ما تال دافعة 
حين وصلتٌ إلى المنزل فی نحو العاشرة أو الحادیة عشرة صباحاً. حين 
قبّلتها اکتسث بشرتها بالنقاط وشرعث أصرخ. [إنها حيّة! إنها حيّة] إلا نها 
كانت میتة». 

وصلث بيرنيس كولكو فی منتصف النهار: #بطبيعة الحال» حين وصلتٌ 
هنال" إلى ذلك المنزل» كنت مصابةٌ بالهيستيريا. قابلثُ شقيقتها کریستینا 
وحضنتني وقالت لي» [فقدنا عزيزتنا فريدا]. ومضيتٌ إلى سريرهاء ورأيتها 
هناك ومن ثم انتظرنا بعض الوقت. لم يكن بوسعنا أن نرى دييغو» لأن دبیغو 
حبس نفسه في حجرته). 

في الساعة السادسة والنصف عصراًء جميع حليها باستثناء خواتمهاء سلسلة 
تيهوانتبيك» وبعض الخرز الرخيصة المشعة زعت من جسد فريداء وجيت 
في نعش رمادي اللون وأخذوا جثمانها إلى «قصر الفنون الجميلة». ذهب 
دبيغو مع سائقه الشخصي"" وحدهما في سیارته قالت بیرنیس كولكو. 

هناك في الصالة الرحبة للمبنى الكلاسيكي الحديث الفخم» وهو أكبر 
مركز ثقافي في المكسيك. سُجیّت فريدا في نعش مكشوف كي يراها الناس» 
دییغو بجوارها في حالة من الاضطراب. طلب من الدكتور فيلاسكو و پولو 
شهادة وفاة"» كي يكون بوسعه أن يحرق جثمان فريداء لکن الطبیب رفض» 
-١‏ «كان ذاك المَشهد مروّعاً بالنسبة لي»: كاميوس» حوار شخصي - 2. 
2- «بطبيعة الحال» حين وصلتٌ هناك»: كولكوء حوار كرومي - ك. 
3- اذهب دییقو مع سائقه الشخصي»: م. س. - ك. 
4- طلب... شهادة وفاة: فیلاسکو و پولی حوار شخصي - ك. 
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إذ يبدو أنه كانت هنالك مبررات قانونية. لذلك حصل ريقيرا على شهادة 

الوفاة من صديقه وصهره السابق» الدكتور مارين. الا أنه حتى بعد حصوله 

على شهادة الوفاة لم يكنْ مقتنعاً أن زوجته قد توفيث. 
تروي روزا كاسترو هذه القصة كما يلي: «حين کانٹ مُسجَاةٌ في النعش 

المكشوف كي يراها الناس" في [بیلاس آرتیس] ۶۶ھ 89اا٥8؛‏ كان دييغو 

واقفاً مع الدكتور فیدیریکو مارين» شقيق لوبي. مضيتٌ إليه وخاطبتّه قائلاً 
[ما هي القضيةء دییغو؟] أجابني قاثلاّء [القضية هي آننا لسنا متأكدين تماماً 
من أن فريدا ماتثأ]. أجاب الدكتور مارین» [دییغی إني أؤكد لك أن فريدا 
لفظث أنفاسها الأخيرة]. قال دييغوء [كلاء إلا أنه شيء بُروّعنی أن أعتقد أن 
دورتها الدموية ما زالث فعالة. شعر بشرتها ما یزال ینتصب۔ إنه شيءٌيُروّعني 
أنه يجب علينا أن ندفنها وهي في هذه الحال]. قلت له» [لكن الأمر بسیطڈ 
جداً. دغ الطبیب یفتح آوردتها. إن لم يتدقق الدم فهذا یعنی أنها باتث في 
عداد الأموات] لت قطموا جلد قريداء ولم یکن هنالك دم قطعوا وريدها 
الوداجي «jugular vein‏ ولم تندفقٌ منه سوى قطرة واحدة أو قطرتين. كانت 
ميتة. لم يشأ دييغو أن يصدّق أنها ماتثء بسبب رغبته الرهيبة بألا فصل نفسه 

عنها. كان يحبها حباً جماً. حين ماتث فريدا بدا أشبه بفردٍ مشطور إلى نصفين». 
طُوّال تلك الليلة وصباح اليوم التالي» لبش فریدا في الردهة الضخمة؛ 

مرتفعة السقف ۔ وضع نعشها على قماش أسود منشور على البلاط» ومحاطاً 

بكمياتٍ من الأزهار الحمر. 
السماح بتكريم فريدا بهذه الطريقة أعطي من لدن أندريس إدوارتي» زميلها 

القديم في المدرسة الإعداديةء الذي كان يومئذ مدير «المعهد الوطني للفنون 

الجميلة», شربطة أن يعد ریقیرا بأن يقي السياسة خارج نطاق الاحتفال. ولا 
أعلام سیاسیا؟: لا شعارات» لا أحاديث» لا سیاسة»» قال مُحذّراً. طأطأ ديغو 
رأسه قائلا: : انعم آندریس». لکن حين دخل أول حرس تشریفات يتألف 

النعش المكشوف كي يراها الناس»: کاسترو حوار شخصي - ك. 

2- الا أعلام سياسية»: وولفي» «الحياة الأسطورية لدییغو ريفير!». الصفحة 400. هذا الوصف 
لجنازة فريدا مُستقى بصورة عامة من کتاب وولفي الموسوم ب «الحياة الأسطورية لدييغو 
ریشیر!"» من وصوفات صحف في أرشيف آیزولدا كاهلو. ومن حوارات مع رتورو غارسيا 
بوستوس والدكتور ٹیلاسکو و پولو - ك. 
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من إدوارتي وموظفین عدیدین آخرین من #شعبة الفنون الجمیلة» إلى الردهة 
حيث يوجد نعش فريداء تابع فريدا أرتورو غارئيا بوستوس ظهر من مجموعةٍ 
تجمعث حول ريقيرا وهرع نحو التابوت. . وعلى حين غرة؛ عطي التابوت بعلم 
أحمر قان مُزين بمنجل ومطرقة موضوعين في وسط نجمة بيضاء. 

انسحب إدوارتي ومساعدوه في ذعر. من غرفة مکتبه بالطابق الأعلى» 
بعث رسالةً إلى ريفيرا يذكّره بالوعد الذي قطعه له . جيء بمذكرة تحتوي على 
كلمة مفادها أن دييغو دهمه حزن عميق جداً ولا يُمكن مقاطعته. .من سوء 
حظ [دوارتي» رئيس الجمهورية رويث كورتينيث كان بعيداً عن العاصمة في 
حينهاء لذا التفت المدیر إلى سکرتیر رئيس الجمهورية طلباً للمشورة. لا بد 
له أ قنع يقرا أذ يرفع العلم الشيوعي» أخير للاك انما یتعیّن عليه أيضاً 
أن يتفادى الفضيحة . ریقیراء مُحاطاً بأصدقائه اليساريين» لم يكنْ ليفعل ذلك. 
هتد بأن يأخذ جثمان فريدا" إلى الشارع ويقف حارساً له هناك إذا رفع العلم. 

حسش إدوارتي بارتیاج كبير لما وصل رئيس الجمهورية السابق لازارو 
كارديناس كي يشخل موضعه في حرس تشريفات فریدا؛ إذا كان رجل 
بمثل هذه المنزلة الرفيعة راغباً بالتسا امح مع العلم الأحمرء ریما لا يكون 
خاطئاً جداً على أية حال. اا ی تر ان انی 
أكد مشاعره. «ٍذا كان الجترال کاردیناس" يقف حارساً» قيل له «عليك أن 
تقف حارساً نت أيضاً». 

هكذا تحولث معبودةٌ وطنية» في الأقل مزقتاه إلى بطلة شيوعية. إحدى 
نتائج هذه «المسرحية الهزلية الساخرة المؤيدة لروسیا**ء كما سمتھا 
الصحافق هو أن إدوارتي ضيّع منصبه الإداري (عاد إلى كرسيه كأستاذ 
جامعي ل[أدب آمریکا اللاتينية في (جامعة كولومبيا]). أما ریفیراه من 
ناحيته؛ فقد ابتهج لأنه قُبل ثانیةً في صفوف الحزب الشيوعي بعد شهرین 
ونصف من جنازة فریدا. 


-١‏ هدد بأن يأخذ جثمان فریدا: 6:6١‏ - 6۶0۸ 48 قصاصة غير مؤرخة من مجلةء آرشیف آیزولدا 
کاملو - ك. 

2- «إذا كان الجنرال کاردیناس*: وولقي» «الحياة الأسطورية لدييغو ریفیرا»: (40 - ك. 

3- «المسرحية الهزلية الساخرة المويدة فروسيا»: قصاصة جر 
کاملو - ك. في النص الأصل الانکليزی: ope ۶0٥‏ ووم - م. 
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مزرخة. أرشيف آیزولدا 


طَوّال الليلة كلها وصباح اليوم التاليء وقف حرس الشرف عند الأركان 
الأربعة لتابوت فریدا۔ كان بينهم شيوعيون ذوو مكانة مرموقة بالإضافة إلى 
أصدقاء مقربین وأفراد الأسرة. كانت لولا ألفاريث برافو هناك وخوان 
آوغورمان» ماريا أسونسولوء ورسام الجداريات خوزيه شافيث مورادو. 
وقفثْ ثلاث من شقيقات فريدا كي يحرسن أيضأء وكذا فعلّتٍ ابنتا دییفی 
لوبي وروث. فردان يمثلان السفارة الروسية جاء! دقائق قليلة. دییغوء كان 
يرتدي ثياباً رسمية حيث لبس بدلةً داكنة» كان وجهه مجعداً جراء الإعياء 
والغم ظل بالقرب من نعش فريدا طوال المساء كله وساهم في العديد 
من الحراسات۔ کان قد استرد رباطة جأشه بما يكفي كي يصافح المُعزين 
ویتعاون مع الصحافة. كان قد أخبر أحد المراسلین الصحافيين" بأن فریدا 
تب جراء انسداد وعاء دموي في الرئتين بحضور طبیب عظام بين الساعة 
الثالثة والرابعة فجراً. قال بزهو إن زوجته رسمث نحو مثتي رسم خلال زمن 
حیاتھاء وأن فريدا كانت الرسامة الأمريكية - الإسبانية الوحيدة التي قَھرّتِ 
ال «لوفر»» وان رسمها الأخير» الذي آنجزته قبل شهر كان حياةٌ ساكنةٌ عن 
بطیخات حمر وهو حافل بالألوا ان» وطافح بالسعادة 50ع . 
كان آخر حرس الشرف هم: ریقیراء (دوارتي» سيكيروسء كوفاروبياس» 
هينيستروساء والمهندس الزراعي البارزء والسياسي اليساري سيزار مارتينو» 
بالإضافة إلى رئيس الجمهورية السابق» کاردیناس: وابنه كواوهتيموك 
مارتينو. بحلول ظهيرة الرابع عشر من تموز/ یولیو» شرف نعش فريدا ما يزيد 
على ستمئة شخص. في الساعة 12 وعشر دقائق ظهرا» طلبث كريستينا كاهلو 
من الجمهور المحتشد أن يغنوا «النشید الوطني» ومن ثم ال عل 000100 
8ء وهي أغنية شعبية «بالاد» تمزج الغضب من المظالم التي كابدها 
الشعب المكسيكي مع قصة حب حزينة. بوقار كبير» حرّك کاردیناس ذراعيه 
كي يحافظ المُنشدون على إيقاع الأغنية وسرعتها. رفع ريقيراء سيكيروس» 
إدوارتي وآخرون نعش فريدا على أكتاقهم وحملوه نازلين درجات الرخام 
1- كان قد آخبر أحد المراسلین الصحافيين: رودولقو کونٹریراس أي. ھاونا۸ دا ,0اه ۴۷١۵:‏ 


Pine, 02 de Exitir Ayer‏ اع جريذة 53ع9هلت:8/60؟ (مكسيكو سيتي)» ۱4 تموز / یولیو 
4 - 2. 


بز بت 


الواسعة العائدة ل «قصر الفنون الجميلة» وخرجوا إلى المطر. كان موكب 
الجنازة يتألف من نحو خمسمثة متفجع يتبعون سیر على الأقدام عربة الموتی 
التي تحمل نعش فريدا التي كانت تمشي ببطء عبر جادة «آفینیدا خواریث؟. 
كانت المحرقة الواقعة في ال «عع:0۱0ظ عل 1911© وؤعنهه8» (المقبرة 
المَدَنية) صغيرةٌ وبدائیة إلى أبعد حذ. احتشد في الحجرة الحارة والصغيرة 
7 الأصدقاء وأعضاء الأسرة الممثلون الثقافيون لعددٍ من البلدان 
شتراكية» سکرتیرو «الحزب الشيوعي المكسيكي» وامنظمة الشبيبة 
ا فضلاً عن نجوم عالمي الق والأدب. في الخارج» مثات 
الضيوف وقفوا وسط شاهدات القبور تحت المطر الهاطل من دون إنقطاع. 
أحضر تابوت فريدا إ لی الحجرة الأمامية وفتح. كانت مسجاة ومن حول 
رأسها إكليل من أزهار القرنفل الحمر وشال 70۵020 يغطي كتفيها. آحدهم 
وضع باقة ضخمة من الأزهار عند رأس التابوت. ومن ثم واقفاً بجانب 
فريداء وإلى جانبه ريقيراء ألقى أندريس إدوارتي خطاب الجنازة الطنّان: 


فریدا مانث". فریدا ماتث. 
الإنسانة لامعة الذكاء والعنيدة التي كانت. في یومتاه نير صفوف 
#المدرسة الإعدادية الوطتیة» فارقتٍ الحياة... فنانةٌ استثنائية غابث عن عالمنا: 
روخ يقظة؛ قل شهم» حساسيةٌ مفرطة في جسد حيّ» حب القن حتى خلال 
الموت» صديقةٌ حميمة للمكسيك في الدوار وفي الكيا یه لعب 
وشقیقتہ؛ الابنة العظيمة للمكسيك: انت ما تزالين حيةً... إنك تعيشين 


قرأ كارلوس بيليكير سونيتات مُهداة إلى فریدا. أشعار تقول إحدى 
قصائدها: (ستکونین حيةً دوماً على الأرض” / ستکونین دوعاً تمرّداه مليئاً 
بمطالع النهارات / الزهرة البطولية لمَطالع النهارات المتتالية». تحدَثث 
أدلينا زينديجاس عن ذكرياتها مع فریدا في «المدرسة الإعدادية» وعن حياة 


دوارتي» [magen de Frida Kahlo‏ - ك. 

ن حبة دوماً على الأرض؟: قصيدة بيليكر لم مسر بالإنكليزية. توجمتٌ الأبيات الثلاثة 
الأصل الإسباني؛ البيت الأول یقول: هزع نهم دا موسدعه دادما ند دہ Sie‏ - لك . 
3- تمرداً ٣‏ ہہ: تمرد الجند أو البحارة على ضباطهم - م. 
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فريدا وعملها بوصفها نموذجاً ل «العزيمة الفولاذية في العيش4©. خوان 
پابلو سينث» عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المكسيكي» تحدّث 
باسم الحزب. واغتنم المناسبة كي يناقش قضايا العالم المعاصر. ‏ 

في الساعة الواحدة والربع بعد الظھر* رفع ریٹیرا وعددٌ من أفراد 
الأسرة فريدا من التابوت وسجّوها على عربة آلية ستنقلها عبر مسالك فولاذ 
قة. وقف ريقيرا إلى جانبها ويداه مضمومتان في قبضتين» 
وجهه وجسمه غارقان في الحزن العميق. انحنی كي يطبع قبلة على جبينها. 
تجمع أصدقاؤها وصديقاتها بالقرب منها كي يودّعوها. 

كان ريقيرا یود أن يودع فريدا مع الموسیقی*۔ بأذرع مرفوعة إلى الأعلى 
وأيدي مضمومة في قبضات أنشد الحشد «لبيان الشيوعي»» «النشيد 
الوطنی" «الحراس الشبیبة». «مارش جنازة لینین» وأغانی سياسية آخری. 
في الساعة الوا حدة وخمسین دقيقة هنح باب الفرث» وبدأتٍ العربة التي تحمل 
بان ينا رك متجهة صرب اتل الآن شرع المتفجعون يغنون أغاني 
الو داع الشعبية: #هاتعةصدط© «Adios, Mariquita Linda» «Adios, Mi‏ 
سس La Barca de Oro? «La‏ . 


التي تقو 


إني أنطلق الآن نحو الميناء الذي ترسو قيه السفن الذهبية 
تنتظرني كي تأخذني بعيداً. 
إني أغادرك الان» هذا هو الوداع۔ 
مع السلامة» حبيبي» وداعاً إلى الأبد. 
لن تراني مجددأء ولن تسمع أغنياتي» 
لکن البحار سوق تفيض بدموعيء 
وداعا حبیبي... وداعاً. 
-١‏ «العزيمة الفولاذیة من أجل العيش:: »¢ Cadaver de la Arista Frida Kahlo, Incinerado‏ اع 
Novedades Dolores‏ (مکسیکو سيتي)ء 15 تموز / یولیی 1954: 26 - ك. 
2 :- في الساعة الواحدة والربع بعد الظھر: م س ك 
3- كان ريقيرا ود أن يودع فریدا مع الموسیقی: مونروي» حوار شخصي» وغویلیرمو مونروي» 
a Despedir a Frida Kahlo‏ نت del‏ عمق داد Ecer Vaya‏ (مکسیکو سيتي)» 
ڈا تموز / يوليوء 1955 الصفحات ل 5 8-ك. 
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«وقف ریفیرا ويداه مضمومتان في قبضتين»"» یتذگر مونروي. 7حین 

تح باب الفرن كي يتلقى العربة المحتلة بجثمان فريداء كانت هنالك حرارة 
جهنمية أجبرتنا على أن نتكئ على الجدار الخلفي للحجرة ة لأننا لم نستطغ 

أن نحتمل الحرارة .إلا أن ریقیرالم یتزحزخ من موضعه». 

في هذه اللحظة حدث شيءٌ غريب وبشع تقريباً مثل واحدة من 19 
Caprichos‏ «نزوات» غویا». تتذکر أدلينا زينديجاس قائلةً: «کان الجميع 
يتمسّكون بيدي فريدا" لما بدأّت العربة ت تجرٌ جٹتھا نحو مدخل الفرن. رموا 
أنفسهم عليهاء جذبوا أصابعها بعنف كي ینزعوا خواتمهاء لأنهم كانوا يوون 
أن يحتفظوا بشيء ما يعود إليها». 

كان الناس ينتحبون. میب كريستينا بالهيستيريا وشرعث تصرخ حين 
رأث جثمان ينزلق نحو الفرن. كان يجب نقلها إلى الخارج. بسبب 
وجيه: في اللحظة التي دخلث فيها فريدا الفرن» الحرارة القوية جعلتها 
تجلس منتصبذء وشعرها الملتهب برز من وجهها وأصبح كالإكليل. قال 
سيكيروس إنه حين شبّتٍ النيران في شعرها"» بدا وجهها كما لو أنه یتسم 
في وسط زهرة شمس كبيرة. 

كانت النيران في المحرقة عتيقة الطراز قد استغرقث أربع ساعات كي 


۱- «وقف ریقیرا ویداه مضمومتان في *: مونروي» حوار شخصي - ك. 

2- «نروات» غويا : هي مجموعة تتألف من 80 كليشة مطبوعة 75 بطريقة الحفر المائی 860800 
وحفر الكليشيهات ٥٥ا‏ آنجزها الرسام غويا في عاميي 1797 و1798 وطبعها في آلبوم العام 
9 كانت هذه الكليشهات المطبوعة تجربة فنية: وسيلة غويا لإدانة الحماقات والسخافات 
الشاملة في المجتمع الاصباني الذي عاش في کنفه وكانت انتقاداته هذه متمادية ولاذعة 
من بينها شيوع الخرافة وجهل وعدم كفاءة أفراد عديدين من الطبقة الحاكمة» أخطاء الزواج 
وتدهور العقلانية. من بین هذه الكليشهات المطبوعة التي نالث شهرةٌ واسعة هوم العقل» 
ينتج المسوخ. فرانسيسكو غویا (1746 - 1828): رسام وطبّاع رومانسي إسبائ أهم فتان 
إسباني فی أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وطول مسيرته ية الطويلة 
كان معلقاً على عھدہ ومؤرخاً له. ولأنه كان ناجحاً إلى حد کبیر في زمن حياته يُشار یه 
دوماً باعتباره آخر الأماتذة القدامى وأول المحذثین۔ وكان أيضاً أحد رسّامي البورتريهات 
المعاصرين العظام - م. 

3- ہکان الجميع يتمسكون بيديٰ فريذا»: زينديجاس» حوار شخصي - ك. 
ا بالهيستيريا: پاریسکي؛ رسالة إلى بیرترام وولفي - ك. 


5- حین شيّتِ الیرات فی شعرها: توق 0۷نتععهباع۸ «Frida Kahlo: Segundo‏ - ك. 
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تنجز مهمتها. خلال الانتظار» واصل الحشد الغناء. بكى ديبغو وغرس 
أظافره في راحتي يديه المرة تلو المرةء وجعلها ف. في خاتمة المطاف» 
تح باب الفرن وانزلقث إلى الخارج العربة الساخنة - الحمراء التي تحتوي 
على رماد فریدا۔ هبّة حرارة خانقة"" جعلّتِ الناس يتراجعون ثانيةٌ إلى الخلف 
ویتکٹون على حيطان الغرفة» مغطين وجوههم كي يحموها. فقط ريقيرا 
وكارديناس ظلا واقفين بهدوء في موضعهما من دون أن یتزحزحا قيد أنملة. 

احتفظ رماد فريدا بشكل هيكلها العظمي على مدى دقائق قلائل قبل أن 
تذروه تيارات الهواء. حين رأى ریفیرا هذا خفض ببطء قبضته المضمومة 
ودسها في جيب جاكتته الأيمن كي يستل دفتر تخطيطات. وفيما كان وجهه 
مستغرقاً تماماً فيما يفعله"» رسم هيكل فريدا العظمي الفضي. وبعدها جمع 
باعتزاز رمادها في قطعة قماش حمرای ووضعه في صندوق من خشب 
الأرز. طلب أن يُمزج رماده مع رماد فریدا حين يموت©. (لم یُنجز هذا 
الطلب؛ شاءَتٍ الأقدار أن يكون من الأنسب لرسام الجداريات العظيم أن 
يرقد في محطة الاستراحة الخاصة بالمواطنین المكسيكيين ذائعي الصيت» 
ال الوعاعنا!] .(«Rotonda de los Hombres‏ 

في سيرته الذاتية التي سطرها بقلمه» كتب ريقيرا: «كان 13 تموز/ يوليو» 
4 أكثر أيام حياتي مأساوية". فقدثٌ محبوبتي فريداء إلى الأبد... أزف 
الموعد الآنء آدرکث أن أروع جزء في حياتي هو حبي لفريدا». 


۱- هبة حرارة مونروی: 110007 del‏ 7دص دا a‏ ممزة". انظُز أيضاً: Novededss‏ 
Cadêver de la Arista‏ [45: 17 - ك. 
2- كان وجهه مستغرقاً تماماً نیما يفعله: استراداء حوار شخصي - ك. 
أ رج رماده مع رماد فریدا حين یموت: بعد وفا فریدا بمد: ۱ 
پیلایز من ریفیرا أن يكتب کلمات قليلة کي تصاحب بورتريه ببلاييز لفريدا كي تُنشر في كتابه 
jal Foumier, 5.۸. , 1956, ۴۰2۱ ( 21 Mujeres de Mexico, 21 Mexican Women,‏ : 
آحد المقاطع من إسهام ریفیر! یقول: من ذا الذي حاز الحظ منقطع النظیر كي یکون قريباً من 
فریداء في دانحل حبهاه يمكنه - في الساعة التي عير فيه حضورها من خلال النار - تسقط 
أعمق فأعمق في الهوة السحيقة التي تركتِ العوالم؛ مستوعبة إياها بنحو أحسن كل لحظة على 
أمل الحصول على السعادة التامة من خلال جعل رماده هو يمتزج جيدأًء جزيثة مقابل جزيثة 
ES‏ ا لے e‏ 
4- «کان 3ا تموز / یولیی 1954 أكثر أيام حياتي مأساوية»: ريشيراء «فني, حياني»: 285 - 286 - لك. 
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لم يكذ یمر وقثٌّ طويل على وفاة فريداء حتى عُمَدثْ حفيدة ريقيرا في 
منزل كويواكان. وبهذه المناسبة» كسا دییغو شكلاً بشرياً يشبه يهوذاء رہما 
هيكلاً عظمياًء بملابس فريداء ووضع كيس يحتوي على رمادها'" وكورسيه 
الجص خاصتها في مهد. هذه إيماءة كانت فريدا ستصفق لهاء مقاربة 
احتفالية ومكسيكية 7/6254 نحو الإزدواجية الغابرة للولادة باعتبارها 

مهد الموت والموت بوصفه حامل الحياة. 
حین تح متحف فریدا كاهلو ول مرة في تموز/ يوليو 1958ء وضع رماد 

فريدا في كيس على سريرها؛ وعليه وُضع قناع الموت الجصّي خاصتهاء 

ملفوفۃً بأحد شالاتها هدعم - فريدا شبحية تجلس في سريرها. إكليل 
زهور کون قوساً على هذه المجموعة كانت الأزهار تقلّد الإكليل الذي 

يكسو بنحو أنيق الطفل الميت في الرسم العتيق فوق سرير فريدا. 
وسر ا میم رم رھ 

الجسم؛ من دون رأس؛ وقالب برونز لقناع الموت وضع على قاعدة تمثال 

فوقها. تبدو جرة حفظ رماد الموتى حبلى بالحياة» حالها حال الإلهة الزائفة 
الخزف في المقيمون الأربعة في المكسيك» التي وصفتها فريدا بكونها 

حبلی: «لأنهاء كونها ميتة» لدیها شيءٌ حي في باطنه». 
اليوم» منزل فريدا مفتوح كما كان عليه في زمن حياتهاء للزائرين. منح 

ریقیرا المنزل» بكل مجموعته الفنية» بما فيها رسوم ريقيرا وآخرین" كانت 

قد حازتها فريداء وبكل أثائه الفولكلوري إلى الشعب المكسيكي في العام 

5 كي یخلدوا ذكرى زوجته. عم شرطاً نخر4*» قال ريفيراء «وهو أن 

شخصص زاوية لي؛ لي وحدي» سوف أشغلها متى شعرتٌ بالحاجة للعودة 

إلى الجو الذي بُعید حضور فریدا». 

1- كيس يحتوي على رمادها: خوان سوریانی. حاورته إليزاييث جيرهارد بطلب من المؤلفة» 
باريس» حزيران / يونيو 1978. وثمة قصة أخرى تذهب إلى القول إن ريغيرا تناول شيثاً من 
رماد فريذا - ك. 

2- حبلی؛ لأنهاء كونها ميتة»: ملاحظات ليزلي - ك۔ 1 

3- رسوم ریقیرا وآخرين: مقتنیات فریدا الغنية تضم أعمالاً بول كلي» ييف تانجوي. مارسيل 


دوشامب. خوزيه مار فالیسکو وخوزيه كليمتي أوروزكو - ك. 
4- عملت شرطاً آخر: : ریقیراء افنيء حياتي؟: 286-285 - ك. 
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بعض زائري المتحف هم أصدقاء فريدا وصديقاتها. آخرون لم يعرفوها 
أبداء لكنهم حين یقادرون المنزل ينتابهم شعور أنهم عرفوها من قبل» لأن 
التذكارات المعروضة هناك - ملابس فريداء مجوهراتهاء ألعابهاء دماهاء 
رسائلهاء كتبهاء موادها الفنية» قصاصات الورق الغرامية التي كتبتها لدییغوء 
مجموعتھا العجيبة من المّنّ الشعبي - تقدّم صورةٌ حي لشخصيتها المميزة 
والجو الذي عاشث وعملث في كنفه. إنها تخلق الخلفية المثالية لتلك 
اللوحات الزيتية والرسوم التي علقتها فيما كان يُسمى مرةٌ حجرة معيشتها. 
في الطابق العلويء في استودیو فريداء كرسيها المتحرك ذو العجلات قد 
سحب إلى الأعلى قبالة حامل اللوحات العائد لها. أحد مشدات الجص 
خاصتها رين بالنباتات والمسامير الإبهاميةء يجلس على سريرها ذي 
الملصقات الاربعة وظلته المبّطنة بالمرآة. الدمى الصينية التي عوّضتٌ عن 
الأطفال ما زالث تتطلع من الرف. بجوار سريرها توجد دمية سرير» الخالي 
الآن. میکل عظمي يتدلى من َل سرير آخر ذي ملصقات أربعة وعكازا 
فريدا يستندان على لوح القدم. 

يقوم المتحف بشيء أكثر من إعادة خلق جو ما إنه يؤدي وظيفةٌ أخرى 
ی پا دو ید 
وبالآصرة الحميمة بين حياتها وفنها. لأنها عاجزت أصبح منزلها الواقع في 
كويواكان عالمها. لأنها فنانة» الرسوم المعلقة في ذلك المنزل كانت امتداداً 
وتحوّلاً لذلك العالم؛ إنه «أي المنزل» يُحفز بقوة ويحبي ذكرى الحياة 
اللافتة التي عاشتها في کنفه. 

آخر رسوم فریدا پتدلی على جدار غرفة المعيشة (اللوحة رقم 35 

في الرسمء وُضع بازاء سماء زرقاء مشعة مشطورة بين نصفین آحدهما 
أفتح والثاني أكثر قتامة توجد بطیخات حُمر الفاكهة المحبوبة جداً دی 
المكسيكيينء بطيخات کاملق مقطوعة إلى أنصافء إلى أرباع» وبخلاف 
جو جوا کے سے میں ا بے وہ 
الساكنة الأخرى التي رسمتها في وقتٍ متأخر من حياتها؛ أشكال مُعرّفة 
ومكونة بصورةٍ سليمة. ا كما أو أن یداجس ورگزٹ ما بقي من 
حيويتها كي ترسم هذا التعبير الأخير عن السعادة 7/2و2/0. م مُشّرحة ومقطعق 


رج ین 


قطع الفاكهة تقر بأن الموت بات وشيكاًء لا أن لبها الأحمر حلو المذاق 
يحتفي بإمتلاء الحياة. قبل وفاتها بثمانية أيام"» حين اسودَّتٌ ساعاتها بفعل 
الفاجعة التي حلت بهاء غمسث فریدا فرشاتها في صبغ آحمر کالدم وكتبّتٍ 
اسمها إضافةٌ إلى تاريخ وموقع تتفیذ الرسم کویواکان» المکسيك» على 
لوال الاب زمر شري اع او ںہ وبعدها بحروف كبيرة 
«کابتال» کتبث تحيتها الأخيرة للحياة: تعيش الحياة ۷1۳۸۵ 1۸ ۷۱۷۸. 


-١‏ قبل وفاتها بثمائیة أيام: رودريغويث» 10031 21 :مالعا ۴۷4۵+: 50 - ك. 
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شكر وامتنان 


العزيمة القوية والتعاون الشهم لأشخاص كثيرين ساهما في صنع هذا 
الكتاب. وبالأخصء أنا مدينة كثيراً لدولوريس أولميدوء رئيسة «اللجنة 
التقنية لتروست دييغو ریقیرا؟ء ليس فقط لوجهات نظرها الذكية ودعمها 
المستمرہ بل أيضاً لأنها أعطتني مَدخلاً ل» وسماحاً في؛ الاقتباس من 
يوميات فريدا كاهلو وأرشيمها الشخصي. إضافةً إلى ذلك» السيدة آولمیدو 
سمحت لي أن أنسخ مجموعتها العجيبة من رسوم فریدا كاهلو. آنا مدينةٌ 
على حدٌ سواء بالامتنان إلى أليخاندرو غوميث أرياس» الذي سط الأضواء 
عبر سلسلةٍ من الحوارات» على أعوام فريدا المبكرة. كما إئتمنني على 
رسائل فريدا التي بعشتها إليه وقرأ مسوّدة كتابي هذا بذكاء وعناية. أتقدم أيضاً 
بشكر خاص إلى آیزولدا كاهلو لأنها أرتني الصور الفوتوغرافية العائلية وفي 
التحلاث عن خالتھا فريدا على مدى ساعات طويلة. ومن بين آخرین أود أن 
أتوّجه بشكري للأشخاص الذين سمحوا لي بأن أسحب مراسلات فريدا 
وأوراقها الخاصق وهم: : جويس کامپیل» آلبرتو میسراتشيء ماريانا موریلو 
سافاء ميمي موراي» إيمي لو پاکارد وإيللا وولفي. لم يبخل عليّ هؤلاء 
الاشخاص كلهم بمساعدتهم بوسائل أخرى أيضاً. 

أشخاص كثيرون منحوني مجاناً أوقاتهم وذكرياتهم في حواراتي معهم 
في المکسيك. الولايات المتحدة الأمريكية» وفرنسا. لوسيانه بلوخ» التي 
كانت تعرف فريدا عن كثب إبان ثلائینیات القرن العشرین» تقاسمتٌ يومياتها 
المكتوبة حين كانت تقيم مع فريدا ودییغو ريقيرا في ديترويت» وحكاياتها 
النابضة بالحيوية ساعدتني على إدراك فطنة فریداء حيويتهاء وشغفها. جان 
فان هيينوورت» سكرتير تروتسكي للمدة الزمنية بين 1932 و1940ء لا ین 
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في توفير صورة حادة الملاحظة ودقيقة للصداقة القائمة بين تروتسكي وآل 
ريشييرا. كلير بووثي لوكي» وهي راوية متقدة الذکای سردث قصة انتحار 
صديقة فريدا: دوروثي هيل بفطنة وبصر على سلوكيات وعادات ثلاثينيات 
القرن العشرين. حكايات إيسامو نوغوتشي المُبهجة عن فريدا كانت مسايّدٌ 
ومتتّصرة على السواء. في المكسيكء الناقدة الفنية راکیول تيبول كانت 
شهمةٌ بلا انقطاع ليس فقط في مشاركتها ذكرياتها عن فريداء بل أيضاً في 
تزويدي بنصيحتها الذكية وصورها الفوتوغرافية. صدیق فريدا المؤرخ الفني 
أنطونيو رودريغويث شاركني وجهة نظره الثاقبة ومشبوية العاطفة عن فريدا 
في صورہ الفوتوغرافية وفي حوارته وکتاباته على السواء. حكث لي أدلينا 
زينديخاس بحماسة عن نكات طالبة المدرسة فريداء صديقتها فی سنوات 
الصباء كما أعارتني عدداً من مقالات الصحف التي كتبتها عن فريدا. طلبة 
فريدا أرتورو غارسيا بوستوس۔ أرتورو استراداء غویلیرمو مونروي وفاني 
رابيل زوّدوني بصورة محبةٍ ومتقدة الذكاء لفريدا كمعلمة وكامرأة» وطبيبها 
غویلیرمو فیلاسکو و پولو كان معا ظریفاً ورحيماً في سرده عن مرض فریدا 
وعلاقتها بدييغو. 

أنا ممتنة أيضاً للأشخاص المدرجين آدناه ممن كانت ذكرياتهم مهمة 
في استدعاء صورة لفريدا كاهلو: مارغو ألبرت» دولوريس ألقاريث براٹو؛ 
مانويل ألقاريث برافی كارمن کورکویرا بارون» بيرل بيكرء روبرتو بیھار؛ 
هاينز بیرغرون» أدولفو بیرغروندر لوسلي بلانك؛: سوزانه بلوخ» بول 
بواتين» إيلينا بودر» جاكلين بریتون» صوفيا كيري» نيكولاس کالاس؛ 
مرسيديث کالدیرون» أولغا كاميوسء لیا كاردوثاء روزا کاسترو أولغا 
كوستاء دولوريس ديل ريوء استيفان بوبي دیمتروف: بالتاثار دروموندوء 
ماريوري إيتون» يوجينيا فاريل» الدكتور صموئیل فاستليكء جودیٹ 
فیریتو» غيزيل فروند. فیرناندو غامبواء إينريكي غارسیاء خوزيه غوميث 
روبلیداء إرنست هالبرشتات» أندريس هينيستروساء خوزيه دي جيسوس 
آلفاری مارغريتا کاھلوء ماريا لويزا کاهلو إدغار کاوفمان الابن» كاترين 
كوه ماروتشا لافين» باركر ليزئيء جولیان ليقيء أنطونيو لونا أرويو» ديقيد 
مارغوليسء لوبي مارین» إيلينا مارتينيث» كونتشا ميشيل؛ إنريكي مورالیس 
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پارفادي» غودالوبي موريلو سافاء آنييت نانکارو» الدکتور آرماندو نافارو» 
مارغریتا نيلكين» خوان أوغورمان» السيد والسيدة يابلو ُوھیجینز؛ إسپیرانثا 
أوردونيث» أنطونيو بيلاييث» ميشيل بيتيتجين» كارمن فيليبسء أليس راهون» 
آورورا ریس جيسوس ريوس و فاليسء لوبي ريقيرا دي أتوربي» مالا 
روبنشتاين» روثاموند بریئیر رُسل» بيغي دي سالي» بيرناردا بريسون شاهن» 
ماري سکلار» خوان سوريانوء کارلیتا تيبون؛ إیلینا فاسكويث غوميث» 
استيبان فولكاوء هيكتور غزافییر. 

على امتياز نسخ الأعمال الفنية التي بحوزتهم» أنا ممتنة للمالکین أفراداً 
ومؤسسات عمومیة نسخ اللوحات الزیتیة الرسوم» والصور الفوتوغرافية 
التي تزيّن کتابنا هذا. مذكرة تقدیر خاصة ينبغي تقديمها لدولوریس ديل ريو» 
الدكتور صموئیل فاستليك» يوجينيا فاريل» جاك غيلمان. آیزولدا کاهلی 
إدغار كاوفمان الابن» ميشيل پیتیجین» ماري سکلار وخورخي إسبينوزا 
آوللا كونهم أتاحوا لي أن أشاهد وأصوّر فوتوغرافياً مجموعاتهم الرائعة 
من اللوحات الزيتية التي رسمتها فريدا كاهلو. كما أتقدّم بشكري الجزيل 
إلى نوما كوپليي على حماستها وتشجيعها المتواصلين؛ إلى ماري - آني 
مارتن من سوثيبي باركي بيرنيت على وجهات نظرها العميقة وخبرتها؛ 
إلى ماكس وجويس كوزلوف كونهما أثارا اهتمامي بفريدا كاهلو في المقام 
الأول وكونهما ظلا مولعین بالاستماع إلى ما يتعلّق بها على مر الأعوام؛ 
إلى فرانیس مکولوغ لاه طلب مني أن أؤلف هذا الکتاب؛ إلى مريام قيصر 
و«المعهد الوطني للفنون الجميلة في المکسيك» على مشاركته معلوماته 
الغزيرة عن أمكنة وجود أعمال فريدا الفنية ونصائح أخرى لا تُقّدر بثمن؛ إلى 
الأكاديميين ميلتون دبليو. براون؛ ليندا نوتشلن؛ يوجين غوسين» وإدوارد 
سوليشان على قراءاتهم الحكيمة للمسوّدة الأولى لمخطوطتيء ولكارين 
وديقيد كرومي على مجمل لطفهم الذي لا حدود له الذي يضم إعارتي 
الحوارات المسجلة على الأشرطة التي أجروها في العام 1968 على فيلمهما 
الحائز على الجائزة ؛حياة وموت فريدا كاهلوة. 

كما أتقدّم بشكري الجزيل والمخلص ل «كلية الخريجين» و«مركز 
الجامعة» التابع ل «المدينة الجامعية في نیویوركه على كل صنوف العون 
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والتشجیع التي تلقیتھاء ومن بينها منحة من «صندوق رسالة دکتوراہ برنامج 
تاريخ الفنّ». أفراد كثيرون تجشموا عناء طباعة هذا الكتاب بطيب خاطر 
وعناد. وهؤلاء هم: جان زانغوس؛ كريس لارسين» ليزلي بالمرء وليزا 
بوليتزر (التي أجهدث نفسها أيضاً بتقديم أعمال تنم عن الكياسة واللطف). 
جزیل الشكره أيضاً لتوني راشييلي محرر الإنتاج» الذي أمضى ساعاتِ 
طويلة ومتطاولة كي يحرص على أن تغدو مخطوطتي کاب أود أن أقدّم 
مذكّرة تقدير خاصة لمحررة كتاباتي» کورونا ماتشامير» على التزامهاء 
حماستھاء وفهمها المتواصل۔ وفي الختام» وبشکل رئيسء أنا ممتنة امتناناً 
عميقاً لزوجي فيليب هيريراء ولابنتي مارغو وابني جونء على دعمهم 
وصبرهم طوّال حقبة كتابة افريدا». 
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اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية 


اللوحات الفنية 298 - 305 


اللوحة رقم 1: ابورتریە-ذاتي؟ 1926. زیت على الكَتَمّا القماش): 31 
بوصة 23 × بوصة. مجموعة أليخاندرو غوميث أرياس» مكسيكو سيتي. 
تصوير هايدن هيريرا. ١‏ 

اللوحة رقم 2: «بورتريه-ذاتي؟» 9. زیت على الماسونایت 31 
بوصة وربع 27 × بوصة ونصف. مجموعة دولوريس أولميدو» مكسيكو 
سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 3: «فریدا ودییغو ریمیرا؟ 1931. زیت على الكَتَفّا 39 بوصة 
1 × بوصة ونصف. متحف سان فرانسيسكو للفن الحدیث» مجموعة 
ألبرت أم. بیندرہ هدية ألبرت أم. بيندر. 

اللوحة رقم 4: #مستشفى هنري فورد؟ 1932. زیت على لوح معدني» 
12 بوصة وربع 15 × بوصة ونصف. مجموعة دولوريس أولميدو» مكسيكو 
سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 5: «ريتابلو؟» 1937ء زیت على لوح معدني» 10 بوصة 14 × 
بوصة وربع. مجموعة هايدن هيريراء نيويورك تصوير جيم كاليت. 

اللوحة رقم 6: «ولادتي» 1932ء زيت على لوح معدني» 12 بوصة 
ونصف 14 × بوصة. مجموعة إدغار جيّ. کاوفمان الابن. نيويورك» تصوير 
یفالت ي 

-١‏ الماسونايت 0۵5096 ألواح مصنوعة من ألياف الخشب المضغوطة - م. 


با کے وت 


اللوحة 7: «الإلهة تلازولتیوتل في فعل ولادة الازتيك, مطلع القرن 
السادس عشر. الأبلیت" منقط بالعقيق الأحمر ارتفاعه 8 بوصة. مجموعة 
دومبارتون أوكس*» واشنطن دي. سي۔ 

اللوحة رقم 8: اقرصات قليلة صغيرة»؛ 1935. زیت على لوح معدني» 
5 بوصة 19 × بوصة. مجموعة دولوریس أولمیدو مكسيكو سيتي» تصوير 
راوول سالیناس۔ 

اللوحة رقم 9: اخوزيه غودالوبي بوسادا»» ضحية فرانسیسکو غیوروء[7 
«Chalequero‏ قاطع حناجر النساء اغتيل في العام 7 في ال Rio»‏ 
0 00851012001). حفر» 5 بوصة 7 × بوصة. 

اللوحة رقم 0!: لأنا ومرضعتی؟؛ 1937ء زيت على لوح معدني» 11 
بوصة وثلاثة أرباع 13 × بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة دولوریس أولميدو» 
مكسيكو سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 1: «دیماس المتوفی؟؛ 1937. زيت على الماسونايت» 19 
بوصة 12 × بوصة ونصف. مجموعة دولوريس آولمیدو» مکسیکو سيتي. 
تصویر راوول سالیناس. 

اللوحة رقم 12: نا وفولائغ - تشانغ»» 1937. زیت على الماسونايت» 
5ا بوصة وثلاثة أرباع 11 × بوصة. مجموعة ماري سکلار» نيويورك» تصویر 
جيم كاليت. 

اللوحة رقم 13: «بورتريه-ذاتي»» 1937. زیت على الكَتَفَاه 30 بوصة × 
4 بوصة. مجموعة السيدة هنري آر. لوكي» هونولولو» هاواي» تصویر ريك 
نويلي. 

اللوحة رقم 14: #لفریداتان» 1939. زیت على الما 67 بوصة × 
7 بوصة. مجموعة متحف القَنَ الحدیث: مكسيكو سيتي. تصوير خوزيه 
فيردي. 
1- الابلیت عاذاجه: نوع من الغرانيت - م. 
2- دومبارتون أوكس عله0 m0‏ عزبة تاريخية تفع في حي جورج تاونء واشنطن دي. 


سي. كانت مقر سكن وحديقة روبرت وود بليس وزوجته. ودومبارتون أوكس مكتبة بحوث 
ومقنيات. أمسها الزوجان وأعطيا ملكيتها لجامعة هارفارد في العام 1940 - م. 


2 


اللوحة رقم 15: #لحلم»» 1940. زیت على الكَتَفَاه 29 بوصة وربع» 38 
بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة سلمى ونسوهي إرتيغون» نيويورك. موافقة 
بالتصوير من سوثیبي باركي بیرنیت. ۱ 

اللوحة رقم 16: «بورتريه-ذاتي»» 1940. زیت على الكَنَقاء 24 بوصة 
ونصف 18 × بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة دراسة الأيقونات تزامهع 1050 
مركز بحوث العلوم الإنسانية» جامعة تكساس في أوستن. 


اللوحات الفنیة 512 - 521 


اللوحة رقم 17: «بورتريه-ذاتي بشع ر قصير؟ 1940. زيت على الكَتَقَاء 
5 بوصة وثلاثة أرباع 11 × بوصة. مجموعة «متحف القن الحديث» 
نیویورك هدية إدغار کاوفمان الابن. 

اللوحة رقم 18: «بورتريه-ذاتي مع قرد»؛ 1940. زیت على الماسونايت» 
0 بوصة 15 × بوصة وربع. مجموعة السيد والسيدة جاك غيلمان» مكسيكو 
سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 9 «بورتریه-ذانی* 1940. زیت على الماسونايت» 23 
بوصة ونصف 15 × بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة عزبة اها الدكتور ليو 
|لیوسیر؛ موافقة بالتصویر من هووفر غاليري. 

اللوحة رقم 20: «بورتريه-ذاتي مع قرود»» 1943. زیت على اکن 32 
بوصة 25 × بوصة. مجموعة السید والسيدة جاك غيلمان» مکسیکو سیتی. 
تصوير راوول سالیناس. 

اللوحة رقم 21: #بورتريه-ذات يکتیه وان » 1943. زیت على الماسونایت؛ 
4 بوصة وثلائة آرباع 2624 بوصة. مجموعة السید والسيدة فیلمان» مکسیکو 
سيتي. تصویر خوزیه فيردي- 

اللوحة رقم 22: #لتفکیر في الموت»۰ 1943. زیت على الماسونایت؛ 
7 بوصة وثلائة أرباع 14 × بوصة ونصف. مجموعة دولوریس آولمیدی: 
مکسیکو سيتي. تصوير راوول سالیناس. 

اللوحة رقم 23: «بورتريه-ذاتي مع قرد صغير»» 1945. زیت على 

وٹ 


الماسونايت» 22 بوصة 16 × بوصة وربع. مجموعة دولوریس آولمیدوء 
مكسيكو سيتي. تصویر راوول سالیناس۔ 

اللوحة رقم 24 «بورتريه-ذاتي؟» 7. زیت على الماسونايت» 24 
بوصة 17 × بوصة وثلاثة آرباع. مجموعة ليسيو لاغوس» مكسيكو سيتي. 
موافقة تصوير من #غاليري ان المكسيكي». 

اللوحة رقم 25: «بورتريه-ذاني4: 1948. زیت على الماسونايت» 19 
بوصة 15 × بوصة ونصف. مجموعة السير الدكتور صموثيل فاستليخت» 
مکسیکو سيتي. تصویر راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 26: «أنا ودييغوة؛ 1949. زیت على الكَتَفَا مُلصّق على 
الماسونایت 24 بوصة 8× بوصة ونصف. مجموعة السيد أس. أي. وليمز» 
ولميتء إيلينوس. تصویر وليم أج. بینغستون۔ 

اللوحة رقم 27: «جذور» 1943. زیت على لوح معدني» 11 بوصة وثلاثة 
آرباع 14 × بوصة ونصف. مجموعة دولوريس أولمیدو مكسيكو سيتي. 
تصویر راوول سالیناس۔ 

اللوحة رقم 28: «العمود المکسور؟؛ 1944. زیت على الماسونايت 15 
بوصة وثلائة أرباع 12 × بوصة وربع. مجموعة دولوريس أولميدو» مكسيكو 
سيتي. تصوير خوزيه فيردي. 

اللوحة رقم 29: امن دون أمل»» 1945. زیت على الماسونايت» 11 بوصة 
4 بوصة وربع. مجموعة دولوريس أولميدوء مكسيكو سيتي. تصوير 
راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 30: شجرة الأمل»» 1946. زیت على الماسونايت» 22 
بوصة 16 × بوصة. مجموعة دانییل فيليباكتشي» باريس. موافقة بالتصوير 
من سوئيبي باركي بيرنيت. 

اللوحة رقم 31: #لعزال الصغیر؟ء 1946. زیت على الماسونايت» 9 
بوصة 12م بوصة. مجموعة السيد إسبینوزا أولواء مكسيكو سيتي. تصوير 
راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 32: #لشمس والحياة»» 1947. زیت على الماسونايت» 
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5ا بوصة وثلائة أرباع 19 × بوصة ونصف. مجموعة مانويل پیروسکویاء 
مكسيكو سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 33: لحب یعانق الكون» الأرض (المكسيك)» دييغوء أناء 
والسيد کسولوت ل»» 1949. زیت على الكتَقَاء 27 بوصة ونصف 23 × بوصة 
وثلاثة آرباع. مجموعة السيد والسيدة يوجينيو ريكويلمي. تصوير کارین 
وديفيد كرومي. 

اللوحة رقم 34: ابورتريه-ذاتي مع بورتريه للدكتور فاریل ۰٩‏ 51 زیت 
على الماسونايت» 16 بوصة ونصف ۴19 بوصة وثلائة أرباع. مجموعة 
السيد والسيدة يوجينيا فاريل» مكسيكو سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

اللوحة رقم 35: «نعيش الحیاه», 1954. زیت على الماسونايت» 23 
بوصة وثلث 20 × بوصة. متحف فريدا کاهلو» مكسيكو سيتي. تصوير 
راوول ساليناس. 


کی 


الصور 225 - 246 


1 - صورة زفاف غويليرمو كاهلو وماتيلده کالدیرون 1898. 

2 - آجدادي: أبواي وأناء 1936. زیت وأصباغ ممزوجة مع البيض أو 
الغراء على لوح معدنيە 12 بوصة ونم ×13 بوصة وخمسة أثمان. 
مجموعة #متحف القَنّ الحديث»» نيويورك. هدية ألن رووس: أم. 
دي. وبي. ماثيو رووس. 

3 - فريدا (الأسفل جهة اليمين»» بعد الشفاء من شلل الأطفال مع أفراد 
من أسرتها. الصف الخلفيء الثانية من اليمين» أمها؛ الخامسة من 
اليمين» جدتها؛ تجلس متقاطعة الساقین» شقيقتها کریستینا. 

4 - إنهم بطالبون بالطاثرات ولا ينالون سو ی أجنحة القش» 1938. زیت. 
لا یعرف مکان وجود هذا الرسم. 

5 - أربعة مقیمن في المكسيك: 1938 . زیت على لوح معدني» 12 بوصة 
وثلاثة أرباع ×18 بوصة وثلاثة أرباع. : مجموعة شخصية كاليفورنيا. 

6 - بورتريه-ذاتي من لدن غویلیرمو كاهلوء تقريباً 1907. 

7 - بورتریه لدون غویلیرم وكاهلو, 1952. زیت على الكَتَقَاء 62 ملم × 48 
ملم. متحف فريدا کاهلو» مکسیکو سيتي» تصویر راوول سالیناس. 

8 - فريدا وهي طالبة مدرسة 1923 

9- أليخاندرو غوميث أرياسء تقریباً 1928 

0 - رسم فريدا لحادثتهاء غير مؤرخ. مجموعة رفائیل كورونيل» مكسيكو 
سيتي. تصویر راوول سالیناس. 

1 - فريدا (واقفة» جهة اليسارء ترتدي بزةٌ رجالية) مع أفراد من أسرتها. 
الصف الخلقي» من الیسار: خالتهاء شقیقتها أدرياناء زوج أدريانا 
ألبرتو فيراثا؛ الصف الأوسط: خالهاء أمهاء ابنة خالتها کارمن؛ 
الصف الأمامي: كارولوس فيراثاء كريستينا. تصویر غويليرمو 


کاهلو 1926. 
2 - بورتریه لأدرياناء 1927. زیت على الكَنَهًا. مكان وجودہ غير معروف. 
تصوير غويليرمو كاهلو. 
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١3‏ - بورتريه لكريستينا كاهلو» 1928. زیت على الخشب. 39 بوصة وربع 
× 32 بوصة. مجموعة آیزولدا کاهلو» مكسيكو سيتي. 

4 - بورتريه دییغو ريقيرا لفريدا وهي توزع الأسلحة» في جداريته بوزارة 
التربية والتعلیم» 1928. 

5 -فتاة صغيرة» 1929. زیت على الماسونايت» 30 بوصة وثلاثة آرباع 24 
بوصة. مجموعة دولوريس أولميدو» مكسيكو سيتي. تصوير راوول 
022 

6 الحافلف 1929. زیت على الكَنَقَا 10 بوصة وربع ×22 بوصة. مجموعة 
دولوریس أولميدوء مكسيكو سيتي» تصوير راوول ساليناس. 

7 - فريدا ودییغو في يوم زفافھماء 21 آب/ أغسطس: 1929 

8 -بورتريه-ذاتي» 1930. زیت على الكَتَقَاء 26 بوصة × 22 بوصة. مجموعة 
دولوريس آولمیدو» مکسیکو سیتي» تصوير راوول ساليناس. 

9 - بورتريه لإيفا فريدريك. 1931. زیت على الكَتَقَا 24 بوصة وثلاثة آرباع 
× 18 بوصة ونصف. مجموعة دولوریس آولمیدو» مكسيكو سيتي» 
تصویر راوول سالیناس. 

وایت» 1931. زیت على الكَنَقَا 25 بوصة ونصف 
× 18 بوصة وثلائة أرباع. مجموعة غوتييري تیبون» كويرنافاكاء 
المكسيك» تصوير راوول سالیناس. 

1 - بورتریه للدکتور لیو إليوسيرء 1931. زیت على الورق الکارتون. 33 
بوصة ونصف × 23 بوصة ونصف. مجموعة جامعة کالیفورنیا؛ سان 
فرانسیسکی كلية الطب. 

2 لوئر بوربااك» 1931 زیت على الماسونایت» 34 بوصة ونصف × 24 
بوصة ونصف. مجموعة دولوریس آولمیدو؛ مکسیکو سيتي» تصویر 
راوول سالیناس. 

3 - فريدا ودییغو في مجمع نهر روج التابع لشركة فورد للسیارات» 
ديترويت» 1932. 

4 - على السقالة في «معهد ديترويت للفنون» 1932. موافقة تصوير من 
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«معهد ديترويت للفنون؟ء شراء جمعية المؤسسینە منحة إدسيل بي. 
فورد وهدية إدسيل بي. فوردہ النيجاتيف رقم 2773. تصویر دبليو. 
بِي. ستیتلر» مصور شركة فورد للسيارات. 

5 - مع (من اليسار إلى اليمين) لوسيانه بلوخ» آرثر نیندورف» وجين وايت» 
على سطح «معهد دیترویت للفنون» التيجاتيف رقم 2774. تصوير 
دبليو. جي. ستیتلرء مصور شركة فورد للسيارات. 

6 - فريدا والإجهاض» 1932. ليثوغراف. 12 بوصة ونصف × 9 بوصة 
وربع. تصوير راوول سالیناس۔ 

7 - بعد وفاة أمها. تصوير غويليرمو كاهلو 1932. 

8 - بورتريه-ذاتي على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة 
الأمريكية» 1932. زيت على لوح معدني» 12 بوصة ونصف × 13 
بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة السيد والسيدة مانويل رييرو» نيويورك» 
موافقة بالتصوير من آل كريستي» نيويورك. 

9 - وهي ترسم بورتريه-ذاتي على الحدود... 

0 - بورتریه-ذاتی» 1933. مجموعة السيد والسيدة جاك غیلمانء مکسیکو 
سيتي. زیت على لوح معدنيء 13 بوصة ونصف ×11 بوصة ونصف. 
تصوير راوول ساليناس. 

1 - جدارية امرکز روکفیلر» من عمل ريقيرا كما رسمها مجدداً في «قصر 
الفنون الجمیلة»» مكسيكو سيتي» 1934ء تصوير راوول ساليناس. 

2 - مع دییغو وصديقة غير معروفة في «مدرسة العمال الجدد»» نیویورك 


a1933 سيتي»‎ 

3 - مع نيلسون روكفيلر وروزا کوٹاروبیاس في العام 1939. 

4 - وبي معش هناك» 1933. زیت وكولاج على الماسونايت» 18 بوصة × 
9 بوصة وثلاثة أرباع. عزبة الدكتور ليو إليوسير» موافقة تصوير من 
هووقر غاليري» سان فرانسیسکو۔ 

5 - بورتريهات لفريداء کریستیناء طفلي كريستينا من عمل ریفیرا» في 
جداريته ب «القصر الوطنی» 1935. 
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6 - مع إيللا وولفي في نيويورك 1935. 

7 - بورتريه-ذاتي 1935. زیت على لوح معدني. مجموعة شخصية. 
کالیفورنیا. 

8 -إيسامو نوغوتشي تصویر فوتوغرافي من إدوارد ویستون 1935. 

9 - ذکری» 1937. زیت على لوح معدني» 5ا بوصة وثلاثة أرباع ×1 
بوصة. مجموعة ميشيل پیتیتجین» باریس. 

0 - تذكر جرح مفتوح» 1938. زیت أتلفته النار. موافقة بالتصوير من 
راكيول تيبول. 

1 - مع ابنة شقيقتها وابن شقيقتهاء آیزولدا وأنطونيو كاهلو. 

2 - مع ديبغو أمام سور الصبّار الأمريكي - المكسيكي في سان أنجيل. 

3 - منزلا آل ريقيرا الملتصقين في سان أنجيل. 


الصور 394 - 415 


4 - آل تروتسكي لدی وصولهما إلى تامپیکو 1937. 

45 - فریدا وتروتسكي» 7۔ 

6 - مع» من الیسار» تروتسكي (جالساً)» دييغوء ناتاليا تروتسكي» ريبا 
هانسین؛ أندريه بريتون» وجان فان هیینوورت؛ في نزهة بالقرب من 
مکسیکو سيتي حزیران/ یونیوء 1938. ۲ 

7 - تجمع في شقة لوبي مارین في العام 1938. من اليسارء لويس کاردوثا 
وأراغونء فریداه جاکلین وأندريه بریتون» لوبي» دييغوء ولیا کاردوثا. 

8 -أنا ودميتي» 1937. زیت على لوح معدني» 15 بوصة وثلائة أرباع × 12 
بوصة وربع. مجموعة السید والسيدة جاك غیلمان: مکسیکو سيتي. 
تصویر راوول سالیناس. 

9 - آنا وکلب صفیر تقریباً 1938. زیت. مکان وجوده مجهول. موافقة 
بالتصویر من Unidad de Documentacéin Direction de Artes‏ 
.Plasticas. INBA‏ 

0 - ماذا أعطاني الماء 1938. زيت على الكَنَفَاه 38 بوصة × 30 بوصة. 
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مجموعة توماس فرنانديث مارکیز» مكسيكو سيتي. تصوير راوول 
ساليناس. 

51 - في معرض نیویورڈء 1938. تصوير إيلينور مایر۔ 

2- مع نيكولاس موراي. تصوير نيكولاس موراي» تقریباً 1938. 

53 - ام رأتان عاريتان في غاب 1939. زیت على لوح معدني» 9 بوصة ×12 
بوصة. مجموعة دولوريس ديل ریو» مکسیکو سيتي. تصوير راوول 
شالائنہ 

4 - انتحار دوروثي یل 1939. زیت على الماسونايت» 23 بوصة وربع × 
9 بوصة. متحف فونيكس للفنء فونيكسء أريزونا. 

5 - الطاولة الجريحت 1940. زیت على الكَنًَا. مكان وجوده مجهول. 
موافقة بالتصوير من أرشيف جريدة 9إکسلیسیورہ۔ 

6 - بورتريه-ذاتي» 1940. زیت على الماسونايت» 23 بوصة ونصف × 
5ا بوصة وثلاثة آرباع. عزبة الدکتور ليو إلیوسیں موافقة من هووفر 
غاليري. موافقة بالتصوير من سوثيبي ياركي بيرنيت. 

7 - بورتريه-ذاتى بضفيرة» 1941. زیت على ماسونايت» 20 بوصة × 15 
بوصة وربع. مجموعة السيد والسيدة جاك غیلمان» مكسيكو سيتي. 
تصوير راوول ساليتاس. 

8 - ساعتان جداريتان من السيراميك؛ واحدة بتاريخ الطلاق (کنبث فريدا 
عليها «الساعات مكسورة)» الأخرى بتاريخ الزواج مجدداً. تصوير 
هايدن هیریرا. 

9 - فريدا وديبغو مع كاميتو دي غيوابال. موافقة بالتصوير من أرشيف 
جريدة 9إكسيليسيور». 

0 - خلال الحرب الكونية الثانية. تصوير نيكولاس موراي. 

1 - في حجرة الطعام بالمنزل الأزرق في كويواكان. تصوير إيمي لو پاكارد. 

2 - دييغو وفريدا 1929 - 1944. زیت على الورق الكارتون. مكان وجوده 
مجهول. موافقة بالتصوير من. Unidad de Documentacûin Direction‏ 
[NBA 63‏ .كمعناهذاط de Artes‏ - بورتريه-ذاتي» رسمء 1946. قلم 
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رصاص على الورق» 15 بوصة وربع ×12 بوصة وثلاثة أرباع. مجموعة 
مارتي غومیث لیل» مکسیکو سيتي. تصوير خوزيه فيردي. 

4 - زهرة الحياة» 1944. زيت على الماسونايت» 11 بوصة ونصف × 9 
بوصة. مجموعة دولوريس أولميدو» مكسيكو سيتي. تصوير راوول 
ساليناس. 

65 - حياة ساكنة؛ 1942. زيت على لوح معدني؛ قطره 24 بوصة وثلائة 
أرباع. متحف فريدا کاهلو» مكسيكو سيتي. تصوير راوول ساليناس. 

6 - فواكه الأرض» 1938. زیت على الماسونايت» 16 بوصة وربع × 23 
بوصة ونصف. مجموعة #بنك المكسيك الوطني»» المكسيك. تصوير 
لاري بیرکاو۔ 

7 - بورتريه لماريانا موریلو سافاء 1944. زيت على الْكَتفَاء 10 بوصة 
ونصف × 15 بوصة. مجموعة روث دافیدوف مكسيكو سیتی۔ 
موافقة بالتصوير من ع0 Unidad de Documentacéin Direction‏ 
.Artes Plasticas. ۸‏ 

8 - دونا روزیتا مو ريلو 1944. زيت على الماسونايت» 30 بوصة ونصف 
× 28 بوصة ونصف. مجموعة دولوريس أولمیدو مكسيكو سيتي. 
تصوير راوول ساليناس. 

9 - موسی؛ 1945. زیت على الماسونايت» 37 بوصة ×20 بوصة. مجموعة 
خورخي إسبینوزا أوللواء مكسيكو سيتي. تصوير راوول سالیناس. 

0 - مع غرانیزو («الغزال الصفیر») حين كان صغير السن تقریباً 1939. 
تصوير نيكولاس موراي. 

1- مع دییغو في اجتماع حاشد سياسي» تقريباً 1946. 

2 - مع ثلائة من طلبتهاء تقريباً 8. من الیسار» فاني رابيل» أرتورو 
استراداء وأرتورو غارسیا بوستوس. 

3- فريداء تقريباً 1947. 

4- تفصيل من جدارية #هوتيل دي برادوا من عمل ريقيراء 1947 - 1948ء 
رسم فيها نفسه صبياً؛ يد فريدا تستريح على كتفه التماساً للحماية. 
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5 - دییفو مع ماريا فیلکس: 1949. 

6 - عام فريدا في المستشفى» 0 - 1951. الأعلى» جهة اليسار» وهي 
تحمل جمجمة الحلوى واسمها عليها؛ الأعلى» جهة اليمين» وهي 
تصبغ واحداً من سلسلة مشدّات جصّیة كانت قد تحمّلتها؛ جهة 
اليسارء مع دیخو. تصوير خوان غوزمان. 

7- وهي ترسم طبيعة حي في المنزل» 1952. تصوير أنطونيو رودريغويث. 

8- مع خدمهاء تقریباً 1952. 

9 - محمولةً إلى داخل الغاليري عند افتتاح معرض «ثناء وتقدير لفريدا كاهلو» 
في العام 1953. وهي تنظر إلى (من اليسار إلى الیمین) كونتشا ميشيل» 
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0 - الماركسية سوف تعطي الصحة للمرضى» 1954. زیت على 
الماسونايت» 30 بوصة × 24 بوصة. متحف فريدا کاهلو» مكسيكو 
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المترجم 


ولد علي عبد الأمير صالح في مدینة الكوت - واسط سنة 1955. 
يمارس كتابة القصة القصيرة والرواية والترجمة منذ منتصف سبعينيات 
القرن العشرين. نال جائزة وزارة الثقافة العراقية في الترجمة سنة 2000ء 
وفي الإبداع الروائي سنة 2009ء وجائزة دار الشؤون الثقافية العامة في النقد 
الأدبي سنة 2009ء وجائزة الإبداع العراقي لعام 2017 في حقل الترجمة. 

من ترجماته المنشورة: 

لا تقولوا إننا لا نملك شيئاًء بیروت 2018؛ العمى (بیروت 2018)؛ أشرطة 
تسجيل صدام (بیروت 2017)؛ راوي مراكش (الکویت؛ 2016)؛ أشياء كنت 
ساكتة عنها (بيروت 2014)؛ ترويض الخیال (دمشق 2017). 


من أعماله المنشورة: 

الهولندي الطائر(قصص. دمشق 2000)؛ يمامة الرسام (قصصء بيروت 
0 خميلة الأجنة (رواية بيروت 2008)؛ أرابيسك (رواية» عمّان 
9ء ثقافة واسط: الماضي والحاضر (جزآن) (دمشق 2017)؛ العوالم 
الثلائة: تجربتي في الكتابة والترجمة والنقد (دمشق 2018). 
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تُعد فريدا كاهلو (۱۹۰۷- ۱۹۵4) أكثر 
من ال اهمین في النهة ة ال 
الصیت دییغو ریفیرا؛ وهي رسا 
بأنها رسامة ۰ 


ام الجداريات ذائع 
إصفها أندريه بريتون 
شارکت في المسیرات 


اء عاد 


ازفة إلى لوحات تقطر وجماً ولوعة» سخرت مر 1 


الأطفال لاتھنا خر 


من الإتجاب أ 


07 ارہ الخاص؛ 
جميلة الملامح؛ 01 


على سزير المر 
وأصدقائها وصديقاتها و 
المادي والرو. 


/ ها ا او إرتريهات - الذاتية‎ E 


البقاء طريحة الفراش» ومحصورة بين جدران 


دفعها لان ترى تفسها با 
بالاصدقاء والصدیقات. قو 
الشهامةء الفطنة؛ السخرية. 
الحياة وقساوتها 
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